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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


الحمد لله رب العا مين» واهب النعم» وبارىء النسم» وخالق السموات والأرضين› 
مالك یوم الدین» آرسل رسوله با دی ودين الحق لیظهره على الدین کله» وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين» الذى حباه ره بالتكريم» 

ا ا رو 

اه ه a‏ 0 4 م" * و افك لیا ځا 

وحيّاه فى القرآن الكريم بابر العميم » فى قوله -عز وجل - : ونك لعَلنحلق 
بعظيم 4 وبعد: 

فإن السبرة النبوية حافلة بأسباب اهداية» مسددة بقوافل من النورء مجتنى الناس 
مھا عاد الإیان» وینبتون قواعد الإسلامء فينعموك بسعادة الدنيا» ومحققون اللجاة 
فى الأحرة. 

وحمكد ا كان مدده القرآن الكريم» الذى أعجز الأولين والآحرين › وأداته البيان 
الناصع ٠‏ والبلاغة الآسرة » فى مجتمع عرف بالفصاحة ٠‏ وتزين بالشعر » وتجمل 
بالبيان» فكان محمد يهاه سيد ذلك المجتمع أدبا وفضلا قبل المبعث» وفصاحة وبيانا 
وإ هاما بعد نزول الوحى والتكليف بأمانة الدعوة وهل الرسالة . 

كان عمد يه أفصح الفصحاءء وأبين الابيناء» وكان يعلن ذلك فى قوله 
الشریف : ( آنا آفصح العرب بی نی من قریش› وربیتٹ فی ہنی سعد )› وکان ابو پبکر 
بالقول الشريف : « آدہنی ربی فأحسن تأدیبی , 

لقد فاض بيان عمد ب على العالمين منذ أكرمه الله بالرسالة» وظل هذا الفيض 
النورانى يواكب الحقب والاأزمنة » يستضىء به المسلمون» وينهل منه المهتدون» وإذا 


۷ 


كانت السيرة العطرة فى جوانبها المتعددة قد لقيت اهتماما من العلاء فرووها» ومن 
المؤرخين فسجلوها» وتسابقت الأجيال فى روايتهاء وتلاحقت الجهود فى الحفاظ 
عليهاء فإن جانب البيان المعحمدى كان ولايزال فى حاجة إلى مزيد من الجهود لإبانته» 
وعديد من البحوث لتجليته» هذا مع الاعتراف بفضل السابقين الذين توفروا على 
جوانب من بیان رسول الله ها فجلوها» وأطراف من فصاحته فدرسوها ووثقوها. 

غير ن الجانب الأكبر من هذه الكنوز النبوية لا يزال حتاجا إلى مزيد من التمجلية 
والجمع والترتيب والتوثيق» وتقديم ذلك كله فى دراسة مستقلة من خلال منهج 
متهاسك وعرض متناسق . 

ولقد آکرمنی الله - تعالى - بآن وفقنى للاضطلاع بهذا العبء الجهيد الذى بدأته منذ 
بضعة عشر عاما» كانت همتى خلال تلك الأعوام منصرفة إل شرف معايشة بيان رسول 
الله لاء أجلس إليه» وأتوفر عليه» أسبح فى بركاته» وأغوص فى جاته» وأقتبس من 
نفحاته» حتى خرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود. أسأل الله - سبحانه - أن يتقبله 
قربة إليه» خالصا لوجهه الكريم ٠‏ وآن يكون هذا العمل وسيلة إلى شفاعة رسول الله 
ية وذريعة إلى السقيا من حوضه رشفات لاأظماً بعدها أبداء وسبيلا إلى الاستظلال 
برایته يوم البعث الأك یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من آتی الله بقلب سليم . 

لقد جاء هذا الكتاب فى عَشرة أبواب» تضمّن كل باب عددا من القصول» يقل 
عددها ويكثر طبقا للادة المقدمة› واستئناسا با منهج الذى جعلناه رائدا هذه 
الدراسة . 

لقد جعلنا عنوان الباب الأول « سات الرسول وصفاته وشمائله فى الجاهلية 
والإسلام » » وقد جاء الاب ف فصول أربعةء تناول الفصل الأول جانبا من سررته كلا 
قبل المبعث وبعده» فذكرنا رضاعته فى بنى سعد» واستسقاء جده عبد المطلب به وهو 
غلام » واحتكام قريش إليه فى وضع الحجر الأسود فى مكانه من الكعبة» وإسهامه 
فى حلف الفضول الذى ذكره ب بعد المبعث فى قوله: « لقد شهدت فى دار عبد الله 


۸ 


ابن جدعان حلفا ما حب أن لى به هر النعم» لو دعی به فى الإسلام لأجبت ١‏ کےا 
ذکرنا زواجه من خدججة رضى الله عنها . 

وفى نفس الفصل جاء ذكره َة بعد المبعث ابتداء من نزول الوحى » وموقف كل من 
خحدة وعمه أہى طالب بجواره» يشدّان من آزره» ويساندانه فى الدعوة إلى رسالة 
الساء» وقد ورد فى هذا الحزء من هذا الفصل ذكر صفته ية كا أوضخها هند بن 
آہی هالة» وعلى بن أبى طالب»› وأبو هريرة» وحسان» وعائشة» والراء بن عازب»› 
وغيرهم ممن عنوا بوصف رسول الله ٤ل‏ کا ضم هذا الفصل وصف آبی سفیان ہن 
حرب لرسول الله حين استقدمه قيصر الروم وسأله عن طبيعة رسول الله ودعوته . 

وتناو الفصل الثانى ١‏ فصاحة رسول الله ل » ونماذج من آقواله فى نطاق الإيجاز 
والتوسط والإطناب» مع ذکر قوله 4: ١‏ أنا أفصح العرب بید آنی من قریش› 
وربیت فی بنی سعد » وقوله : « آوتيت جوامع الكلم» . 

واشتمل الفصل الثالث على « أدب الحوار فى كلام رسول الله » سواء كان ذلك مع 
المهاجرين م الأنصارء ونماذج من حواره مع الوافدين عليه مثل ضام بن ثعلبة» 
ووائل بن حجر الحضرمى » والطفيل بن عمرو الدوسى» هذا فضلا عن حواره مع عبد 
الله بن سلام فى المدينة » ومع سفانة بنت حاتم الطائی وأخیها عدئ» والیهودی زيد بن 
سعلة الذى اعتلق الإسلام بعد حوار جری پینه وبين الرسول يي وكان زید هذا واحدا 
من أحبار اليهود قبل إسلامه . 

وتناول الفصل الرابع جانبا من فصاحة رسول الله اة فى نطاق لغات القبائل الى 
كان يجهلها أهل الحجاز» وذلك فى حواره مع الوافدين عليه» أو العائدين إلى قبائلهم 
من أمثال طهفة بن زهير النهدى» وجرير بن عبد الله البجلى» وخزيمة بن ثابت 
السلمى» وقد تبت فصاحة الرسول فى حواره معهم بلخاتهم» أو فى الكتب التى 
زودهم بہاء وولاهم من خلاهما أمر قبائلهم بعد أن أعلنوا إسلامهم . 

وى الباب الثانى تناولنا بالدراسة كتب رسول الله لاء إلى الملوك من قياصرة وأكاسرة 
وأقيال وملوك ورؤساء قبائل يدعوهم إلى الإسلام» وقد جاء الباب فى ثلاثة فصول» . 
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تناولنا فى الفصل الأول استعراض رسائله مع الملوك والرؤساء من أهل الكتاب» مثل 
قيصر وقد حمل الكتاب إليه دحية الكلبى» والمقوقس وقد حمل الكتاب إليه حاطب 
بن أبى بلتعة» والنجاشى وقد حمل الكتاب إليه عمرو بن أمية الضمرى» وأوضحنا 
اف ت ت کو ا و ا ا 
هرقل بالكتاب» ورقة المقوقس فى استقبال حامل الكتاب وحسن رده» كما عرضنا 
لتحقيتق استجابة اللجاشى لدعوة رسول الله واعتناقه الإسلام» وتولينا الرد على 
المستشرقرن وبعض تلامذ عم من بنى جلدتنا الذين حاولوا بوسائل ختلفة نفى استجابة 
النجاشى إلى دعوة الإسلام» وبالتالى نفى اعتناقه للحنيفية السمحة . 

وفى الفصل الثانى تناولنا بالدراسة والتحليل كتب رسول الله بلا إلى غير أهل 
الکتاب من عاجم وعرب»› وقد کان کبیر الأعاجم - کسری - قد آساء استقبال حامل 
كتاب رسول الله عبد الله بن حذاقة السهمى ومزق الكتاب فى غلظة واستكبار» وتعليق 
رسول الله لا على الخبر» وماتنباً به من سقوط ملك کسری سریعا. 

وأما ملوك العرب الذين استجابوا للدعوة فور أن استقبلوا كتب الرسول وحامليها 
فهم جیفر وعبد اہنا الجلندی ملكا عَمَّان » والمنذر بن سارى ملك البحرين» وأكثم 
ابن صيفى الذى صحب قومه إلى المدينة للمثول بين يدى رسول الله» ولكنه مات فى 
الطريق قبل أن يصل ركبه إلى المدينة » وكان قد أعلن إسلامه قبيل وفاته . 

بقى اثنان ردا على دعوة رسول الله ورفضا, كتابه إليهاء وما هوذة بن على ملك 
اليامة الذى طلب آن يكون له شىء من الأمرء فلم يُسْلمْ وباد ملكه» ومسيلمة 
الكذاب» وخره معروف . 

وتناولنا فى الفصل الثالث استعراض كتب رسول الله بل التى اصطحبتها معها 
الوفود العائدة إلى آقوامهم» وفى مقدمتهم ذو المشعار الهمدانى» وطهفة النهدى» 
ووائل بن حجر الحضرمى » وقطن بن حارثة العليمى الكلبى» ومالك بن مرارة 
الحميرى» وكانت هذه الكتب - طبقا لما أسلفنا القول - مشحونة بالغريب من 
الألفاظ» مليئة بغير المأنوس من الكلهات» جرى ذلك فى كلام رسول الله فی يسر 
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وانثيال» وفيها أعطاهم الرسول عهودا بالسيادة على أرضهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واستمسکوا بتكافل الإسلام . 

وكان موضوع الباب الغالث من هذا الكتاب « عهود الرسول ومعاهداته » ومثل) أن 
الرسول هو الصادق الأمين » فكذلك كانت عهوده متسمة بالصدق » موسومة 
بالأمانة» مقرونة بالوفاء نصا وروحًا » شكلا وموضوعا . 

إن هذا الباب طويل نسبيا» ومن ثم فقد ضم ستة فصول› كان الفصل الأول عن 
الحهود فى القرآن الكريم وتطبيتق رسول الله ية ها وتناول الفصل الثانى عهود ما قبل 
المجرة» وف مقدمتها عهده 3 لتميم الدارى حين ال الد ار الول أرضا 
فوهبهم إياها. ومن عهود ما قبل المجرة بيعة العقبة الأولى التى مثلت أولى مراحل 
دخول الإسلام إلى يثرب» ثم بيعة ة العقبة الثانية وكانت فى السنة التالية فى أواسط أيام 
التشريق» وفيها بايع المسلمون من آهل المدينة رسول الله اة بيعة ا مناصرة وا والحفاظ عليه 
وعلى الدعوة» وهى البيعة البعيدة الأثر فى مسرى الدعوة الإسلامية › وقد كان العباس 
عم رسول الله شریکا فيها فى جانب الرسول على الرغم من أنه لم يكن بعد قد أعلن 
إسلامه . 

ونی الفصل الثالث عرضنا وثيقة الموادعة بين المسلمين واليهود فى المدينة » وقد أملى 
الرسول هذه الوثيقة بعد خطوات ثلاث تمثلت فى بناء مسجد قباء» ثم بناء مسجده 
با لمدينة» ثم المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار» ثم كانت وثيقة الموادعة سالفة الذكر 
التی تکونت من سبع وأربعین مادة» وبعقد هذه الوثبقة نشأت دولة المدينة التى فامت 
على أساس المواطنة الإسلامية » وشل هذه الوثيقة حطوة أولى وأساسية فى نظام الدولة 
الحديثة › ومن أهم موادها أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم › ومنها آن من خرج من 
المدينة فهو فى أمان» ومن قعد فهو فى أمان إلا من ظلَّم وام ومنها المادة الفريدة التى 
فحواها: « من تبعنا من بود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم. 

وى شأن هذه المعاهدة نقرر ما قرر غيرنا من المهتمين بدراسة المعاهدات فى الماضى 


۱۱ 


وا لحاضر أنه يمهد لليهود احترام فى التاريخ مثلم مهدت مم هذه الوثيقةء ولکنهم لا 
مبحفظون هدا . 

والفضل الرابع خحصصناه لصلح الحديبية - أو معاهدة الحديبية» كا يسميها بعض 
دارسى السيرة - وقد كانت سنة ست من الهجرة ؛ إذ خرج الرسول من المدينة يريد 
العمرة وى صحبته لف وأربعمائة صحابى يريدون تأديتها معه » وقد حفلت الحديبية 
بحداث كثرة» منها تلك المغاوضات المتلاحقة التى جرت بين الرسول ومشركى 
قریش» ومنھا احتجاز عثان بن عفان حین قام بتمثیل رسول الله فى محادثات الحديبية 
داخحل مكة» ومنها بيعة الرضوان التى كانت مهرجانا إسلاميا للشهادة والفداءء وفيها 
بايع المسلمون الرسول على قتال قريش» وفيها حيا الله المؤمنين» فتزل قوله الكريم : 

« قد ریک امن لیذ یموک ارذ ۾ 

وفيها كان الصلح على أن ينصرف المسلمون عائدين إلى المدينة» ثم يعودوا فى العام 
القادم» وأن تضع الحرب أوزارها عشر سنين فضلا عن بقية الشروط التى جاءت فى 
ذلك الفصل . 

ثم نزول سورة الفتح التى بشر الله فيها المؤمنين بفتح مكة ف قوله -عز وجل _ : 


سے سے ص 
سے سے سے صر سے ا کی ل ر ر ی ی کے ف ی سے را 


بإ إئاوتحتالك فتحاميينا *# ليخفراك اله مادم من دنب وماتاحر وة 


٤ ر ر و ص سے‎ Mm 


جرا ر اس صر ا A‏ 
نعمت رعلتك وديك صر طامستقیه % ونصرك الله تصراعریزا # 


ومن المعجزات الربانية أنه م يمض على صلح الحديبية عامان حتى فتحت مكة . 
أيلة» ومع أهل مقنا. ثم مع نصارى نجران . 

کا تناول الفصل السادس عهوده ية لكل من ثقيف واليمن . 

والباب الرابع كان موضوعه « خطب الرسول اة » وإنه ليس بغائب عن الخواطر 
أن رسول الله اة هو سيد الفصاحة وإمام البيان» ومن ثم فن حطبه هى سيدة ا لخطب 
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فصاحة وبيانا وحكمة وتبيانا» ومن هنا تظهر أمية هذا الباب بشكل خاص . 

ولقد قسمنا هذا الباب إلى أربعة فصول» عرضنا فى الفصل الأول للخطابة قبل 
الإسلام » وأشهر خطباء العرب أنئذ . 

والفصل الثانى خحصصناه لخطبه ئة ف الدعوة إلى الله » والوعظ » والتربية وحسن 
التوجيه» وحبً الله» وحب القرآن» وحب الناس» وأول خطبة حطبها فى المدينة» 
وخطبة أول جمعة فى المدينة . 

والفصل الثالث تضمن فتح مكة وخطبته با وساحته يوم الفتح» وعددا آخر من 
خحطبه يوم الأأحزاب» وخروجه المعلن إلى تبوك» وناذج من سلوك صحابته» وكثرة 
اللأحداث المواكبة لتلك الغروة المتميزة . 

وأما خحطبة الوداع فقد أفردنا ها فصلا مستقلا هو الفصل الرابع » وذلك لأهميتها 
بلاغة وشريعة» فقد تضمنت هذه الخطبة الوصايا الأحرة لرسول الله لل وا 
استكملت الشريعة أحكامهاء ففيها القول الفصل فى تحريم الرباء وحرمة الدماءء 
وإعلان المساواة بين الناس» وتشريع الدية فى قثل الخطأً شبه العمد»ء وصلاح الأسرة» 
والوصية بالنساء مهن وما عليهن» وحق الزوج وحق الزوجة» والتوريث» وغير ذلك 
ما حوته حطبة الوداع من أحكام . 

والباب الخامس من هذا الكتاب خحصصناه ل« أدعية الرسول وروحانيًاته » وقد 
جعلناه فى فصلين اثنين» فأما الفصل الأول فموضوعه « الدعاء والتسابيح والابتهالات) 
ومن الطبيعى أن يكون هذا الفصل مثابة کبری لروحانیات رسول الله 4 فهو كثير 
التعبد» كثير التسبيح» كثير الدعاء» كثير الصلاةء إنه 4لا يدعو الله عند الأذان» 
وقبل الصلاة وبعدهاء ؤيدعو الله ف الصباح والمساء والليل» فلكل وقت دعاءء ثم 
دعاء القنوت» والاستخارة» ودعاء سجود التلاوة . 

وثمت أدعية التعبد والتهجد والتسابيح والابتهال » وهنا أيضا سيد الاستغفار: 

«اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
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استطعت» أبوء لك بدعمتك» وآبوء لك بذنبى» فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» أعوذ بك من شر ما صنعت) . 

وللرسول بلا دعاء التهجد المشهور لدى المتقين : 

١‏ اللهم لك الحمد أنت قيّم السموات والأأض ومن فيهن» ولك الحمدء لك ملك 
السموات والأزض ومن فيهن» ولك الحمدء أنث نور السموات والأأض ومن 
فيهن . . ٠.‏ إلى آخر هذا الدعاء الربانى الوضىء . 

ولرسول الله له دعاؤه الشهر فى الطائف بعد تعرضه للاأذى الشديد من قبيلة 
ثقيف إثر مطاردة الصبية له بالحجارة: « اللهم إليبك أشكو ضعف قوتى» وقلة 
حیلتی » وهوانی على الناس» يا أرحم الراحين. . . » . 

لقد حفل هذا الفصل بكثير من المدد الروحانى الذى علمنا الرسول إياه حتى نكون 
- نحن العبيد - على صلة دائمة برب العزة» تزيدنا ذلا وقربا إلبهء وتزيدنا عزة ومنعة 
أمام خلقه. 

والفصل الثانى من هذا الباب أفردناه للأحاديث القدسية من حيث موضوعاتها 
والتعريف بها» وكوما نورانبة فى مجملهاء إشراقية فى وجهتها» ففيها تنزيه الخالق عن 
الولد والشريك» وفيها التوحيد والتمجيد» والحمد والخشية» وفيها فضل العبادات 
وثوابها» وفيها ذكر الله » والتوبة» والشهادة» والجهاد» والصب وفيها الحشر والنشورء 
والحنة والنار» وفيها السماح وا مغفرة » وفيها شفاعة محمد ئ الذى نسأل الله أن نكون 
أهلا لشفاعته . 

وکان لب اهتامنا فی الباب السادس وصايا النبى َة وهى وصايا ونصائح تحمل 
كل المسلمين إلى مرافىء السعادة وشواطىء الإييان» وقد جعلنا هذا الباب فى ستة 
فصول » تناول الفصل الأول وصاياه لاء إلى صحابته من قواد ومعلمين» فإن وصاياه 
إلى قواد السرايا تشكل مدارس ف قيادة الجيوش» وقد أوردنا وصيته لعمرو بن العاص 
حين أحرجه إل ذات السلاسل من بلاد قضاعة» كا تمثلنا لوصاياه للصحابة بوصيتين 
اثنتين» إحداهما لمعاذء والثانية لأبى الدرداء» تشتركان فى عدد من القضاياء وتكمل 
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إحداهما الأحرى» ومن الوصايا البارزة تلك التى أوصى با أبا ذر» وهى تضم بين 
دفتيها ثلاث عشرة وصية › وقد شرحناها بالتفصیل» کا ضم هذا الفصل عددا اخحر من 
وصاياه يا للنساء» وبخاصة وصينه لفاطمة» ووصيته لأم نس . 

واشتمل الفصل الثالث على وصيتين» إحداهما تعد من نفس الوصايا وأقصرها؛ 
لأا وقعت فى كلمتين اثنتين» وهى وإن كان الذى تلقاها رجلا مغموراً إلا أن قيمتها 
عند جمهرة المسلمين تمثل جوهر بناء للنفس المسلمة» وهى قوله ب4 : ( لا تغضب» . 
وأما الوصية الثانية فكانت موجهة إلى رجل غير مسلم» انتهت به إلى مدارج الإيان» 
فصار صحابیا معروفا» هو اہو جریٌ جاہر بن سلیان . 

والفصل الرابع جعلناه ختصا بوصاياه کا بطلاب العلم» ولا كان طلبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم طبقا لحديثه الشريف فإننا نتوقع إقبال الجحافل من الشباب على 
ا لجلوس فى حلقات العلم يسمعونه من أصحابه » ويتلقونه من رجاله» وفى هذا ا لمجال 
ردنَا قول رسول الله 45 : « سیأتیکم أقوام بطلبون العلم» فإذا رأيتموهم فقولوا : 


مرحبا بوصية رسول الله ) . 
وکان موضوع الفصل الخامس هو وصاياه بلا إلى الخليفة من بعده» ولجمهرة 


ولا كان للأنصار شأنهم فى مسيرة الدعوة ومكانتهم الخاصة عند رسول الله 5لا فقد 
كانت وصيته بهم حافلة بذكر أفضاهم» آمرة الصحابة بإكرامهم وتكريمهم» وعَض 
الطرف عا يبدر من بعضهم من هنات فکڈشرا ما کان لا يقول : ١‏ الأنصار کكرشى 
وعیبتی » ومن ثم کانت وصیة النبی بالأنصار هی آخر وصایاه. 

والہباب السابع من کتاہنا هذا حصصناه للأمثال النبوية السائرة› وقد كانت الحكمة 
تسری فی حواشی کلام رسول الله کا حتی إن کلامه - باستشناء القلیل منه - يشکل 
أمثالا حكيمة سائرة» ومن ثم كان اهتام جامعى الأمٹال کہرا بأمثال رسول الله 5 

تناولنا فى الفصل الأول دراسة عن الأمثال والذين ألفوا كتبا فيها» وهم كثيرون» ثم 
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الأمثال النبوية وحدهاء ون أشهر من ألف فيها مكتفياً بها عن غيرها هو ابن خلاد 
الرأامهرمزى . 

ثم جعانا الفصل الثانى ختصا بموضوعات الأمثال النبوية الساثرة» وقد شملت 
هذه الأمثال كل شىء فى حياة المسلمين من عبادات ومعاملات وحياة اجترأعية وثقافية 
وتعليمية وعسكرية » وكل ما هو موصول الأسباب بأمور الدين والدنيا. 

وأما الفصل الثالث فقد جعلناه لعرض نافج قدمناها من ثلاثة كتب كانت أكثر 
عناية من غيرها بأمثال رسول الله ا وهی : الامثال لای عبید» وأمثال الب لابن 
خلاد الرامهرمزى» وجمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى . 

والباب الثامن فى كتابنا هذا هو « أسلوب القرآن وأسلوب النبى » وقد جعلناه فى 
أربعة فصول : 

الفصل الأول عنوانه « التسليم الفطرى بآن القرآن كلام الله » هكذا فعل المؤمنون 
الأولون» وهکذا وقف الشركون مامه متحيرين بدافع من فطرتهم البلاغية؛ لأن 
سماعهم القرآن کان پہزهم هزا . 

ولقد ضربنا لذلك عددا من الأمثلة» منها: عتبة بن ربيعة حين ناب عن أعيان 
قريش فى التحدث إلى رسول الله اة كى يثنيه عن الدعرة إلى اللهء فأسمعه النبى : 
حم« ازيل ن لاريم 4 إل قوله تعاى : « كان أعرضوافل 
ادرت ةة ا ةة عاووتّمود 4 فقال عتبة لقريش : فكأن الكعبة مالت 
حتی خفت آن تمس رآسى من أعجازها. 

ومثله أيضا الوليد بن المخيرة الذى يسمع السورة نفسها فيقول عن القرآن الكريم 
ذلك القول الجميل الذى ذاع على ألسنة القرآئيين: إن أعلاه لمورق» وإن أسفله 
لعذق» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة ولیس هذا من كلام البشر. 

ومثال ذلك أيضا البدوى الذى سمع رجلا يقول : فاصدعبماثوّمر 4 فر 
ساجدا يقول : سجدت لفصاحة هذا) الكلام. 
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والفصل الثانى جعلنا عنوانه « القرآن معجزة محمد بي » وفيه عرضنا لوجوه الإعجاز 
عند عدد من العلماء المعنيين بموضوع إعجاز القرآن الكريم وبخاصة اللخطابى 
والباقلانى وأبى الحسن الماوردى» ثم عرضنا وجوه الإعجاز عند كل واحد من هؤلاء 
العلماء بشىء من التفصيل» مع الإشارة إلى وجهة نظر الباقلانى فى الفرق بين سلوب 
القرآن وكلام الرسول . 

وفى الفصل الثالث قدمنا نماذج اختبرت تلقائيا من الكتاب العزيز من سور: 
فصلت » المؤمنون » الرعد » الكهف » الحج » فاطر » البقرة » آل عمران » اللور » 
الإسراء. 

إنها مجرد تقول مما وقعت العين عليه دون اختيار سابق أو اعتبار متعمد» كا نقلنا 
ناذج آخری من کلام الرسول ب سواء من حکمه أو توجیهاته أو حطبه» فإذا هی فوق 
كلام الشعراء والخطباء والحكاء والأبيناء» إنما فى إشراقها فوق كلام البشر ودون كلام 
الله . 

والفصل الرابع خصصناه لعرض التناول القرآنى والتناول النبوى لقضايا بعينها 
عالحها القرآن» وتحدث فيها رسول الله بي مثل : رحمة الله» الجهاد فى سبيل الله » 
اليتامى والمساكين» مكانة الأنصار ومحبتهم» الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر» كا 
ألمحنا إلى موضوعات الرباء الظلم » طلب العلم» كنز المال» وغير ذلك . فإذا كلام الله 
معجز بإطلاق » وإذا بكلام الرسول دون كلام الله وفوق كلام جميع الناس. 

والباب التاسع خحصصناه لموقف رسول اله َء من الشعر» وجعلنا عنوانه « الرسول 
والشعر » وهى قضية تبدو لأول وهلة وكأنا شائكة تحتاج إلى حرص فى التناول وتردد فى 
إصدار الأحكام» ذلك أن نصوصا ثلاثة تفرض نفسها على الباحث الذى يعالج تلك 
القضية : نصان من القرآن الكريم» ونص من الحديث الش بف» فأما النصان 
القرآنبان فهما قول تعا!ء > ¥ مالم ارو ابی له إن هو ل لاز دروقران 


او ال س تک ا ا ف 
بين آذ کان اوی الول لال کرت 4 وقوله تعال : 


(۱) سورة يس » الاآيتان : 14 » ۷١‏ . 


عر کم رس ووو i‏ 
واسشعر ءي عهم لاون + لرا ڪل وار يَهِيمُونَ 4 وأنمم 
A4 1‏ م ا ر 
یقولویت ما لایشعلوت ب ذال اموا وما او واکرواال ۶ 
کر وا 3r,‏ وا ا ا ان AEA‏ ق لبون 0(4 

وأما الحديث الشريف فهر قوله ل : e‏ 
پمتلء شعرا) . 

لقد ذهب قلة من المغسرين | إلى أن هذه النصوص تفيد تحريم الشعر غير أن الأمر 

ر ص رص د ورم صقر 
ليس كذلك » فإن قوله تعالى :3 وَمَاعَلمته اشع روما € یعنی أن الله - 
سبحانه - لم يمنح محمد اة ملكة الشعر؛ لأن حمدا آسمى مكانة وأرفع مرتبة من أن 
یکون شاعرا» وکان ذلك ردا على الذين ظنوا أن محمدا شاعر» وأن القرآن شعر؛ ولذلك 
کور ےر ورز ګګ 

كانت بقية الاية # إنهوالا قرءان مٻين وآما الاآبات الى جاءت فى سورة 
الشعراء فان المقصود ما الشعراء العابثون الذين ڀقولون الشعر المنحرف الذى ينال من 
أعراض الناس» وينتقص من مروءانهم» أما الشعراء المؤمنون الذين بجسنون القول 
ومجعلون من الشعر أداة للدفاع عن الفضيلة ووسيلة لمكارم الأحلاق» فهؤلاء هم الذين 
عنتهم الاية الكريمة بالاسنشناء؛ لاهم مؤمنون يعملون الصالحات» ويذكرون الله» ومن 
ثم يكون الحديث الشريف الذى استقبح حفظ الشعر إنما يقصد ذلك الشعر الذى 
يتخذ وسيلة للإضرار عوضا عن أن بكون أداة نفع وهداية . 

ولقد كان شعراء رسول الله فرسان الكلمة» خاضوا معارك الدعوة والدفاع عنها 
والذود عن حياضها پأقلامهم وأشعارهم» مثل| حاضها e‏ بسيوفهم 
ورماحهم » بل إن من بين شعراء رسول الله من خحاض المعارك بث بشعره وسیفه مثل عبد الله 
ابن رواحة الذى دافع عن الرسول وذاد عن الدعوة بشعره» مثل| اشترك فيها بسيفه قائدا 
لجيش المسلمين فى غزوة مؤتة» وظل ممسكا بسيفه إلى آخحر قطرة فى دمه» ونال شرف 
الشهادة فى سبيل الله . 


(۱) سورة الشعراء » الآیات ٤۲۲۔۲۲۷‏ . 
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أطول من غبره من أبواب هذا الكتاب ؛ إذ تضمن تسعة فصول : 

فالفصل الأول تعامل مع قضية ١‏ الرسول وموقفه من الشعر » وفيه تناولنا حقيقة أن 
الرسول 1 يقل الشعرء ورفضة للشعر القبيح » ولکنه کان یستمع إل الشعر الخاد 
ويمتدحه ويطرى صاحبه» وهو بل القائل فى أكثر من مناسبة حال استاعه إلى 
شعر جيد: ١‏ إن من البيان لسحرا » وقال لخفاف الثقفى حين أنشده شعرا جميلا: ١‏ إن 
من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة » . وحين سمع بيت سويد بن عامر 
الصطلقى : 


قال : « لو أدركته لأسلم» . 
وکان ل یردد الشعر مع الصحابة يوم أحد لا دميت أصبعه متمثلا قول عبد الله بن 
رواحة : 


مل أننتِإِلإِضبَح ديت وفی سريل اهيا غيت 

وكان عنوان الفصل الثانى ١‏ شعراء الصحابة يمدحون الرسول » والشعراء الصحابة 
من الكثرة بمكان» وكانوا يتسابقون فى مدح رسول الله لاء بالقول الجميل والشعر 
الأحاذ» وى مقدمتهم حسان بن ثابت» والعباس عم رسول الله 45 والعباس بن 
مرداس السلمى» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك»› ومالك بن نمط» وعمرو بن 
سام الخزاعی» ونس بن زنيم» وحفاف بن نضلة الثقفى» وبجير بن زهير بن أبى 
سلمی . 

كان هؤلاء الشعراء وغيرهم يطلبون إليه اة أن يستمع إليهم ينشدون مدائحهم فيه › 
فکان يستجيب هم» تكري| هم» وتشجيعا لقرائحهم . 

وكان الفصلى الغالك فى ١‏ استسقاء النبى ب » لقد كان الشعراء يناشدون الرسول 


۱۹ 


الاستسقاء بشعرهم » وقدمنا أكثر من مثال فى ذلك› منها استسقاء جده عبد المطلب 
لقومه حین کان الرسول غلاما» وقد رفعه جده على عاتقه . 

وكان الرسول من ساحة النفس وبشاشة الوجه بحيث يطلب من الصحابة آن 
نشد شرا قاله غمه آبو طالب وکات بو طالب شاعرا يدا مقلا وقد اقسق 
به َة وهو طفل . 

وخصصنا الفصل الرابع للرسول وخبر قس ہن ساعدة» وكان قس بن ساعدة 
حكيم| فصيحا نحطيبا شاعرا يؤمن بالله وبالبعث والقيامة» كان الرسول يسأل الصحابة 
من منهم پروی آبیات قس : 

ق الااهين الارن مو الق ون لا شا 

وأبياتا أخرى له فيسارع بعض الصحابة إلى إنشادها بين يديه» فيقول بلا : 
ابرحم الله قسّا» ما إنه سيبعث يوم القبامة أمة وحده » . 

ومثلم] خصصنا قس بن ساعدة بفصل وحده » فقد خصصنا کعب بن زهیر وخبر 
إسلامه بفصل مستقل به أيضا هو الفصل الخامس . إن کعبا بعد أن کان لسان سوء فى 
حق الدعوة وصاحبها ا یثوب إلى رشده بتوجیه من آخیه بجی فیذهب إلى رسول الله 
ويدخل إليه فى مسجده عند صلاة الصبح ويعلن توبته» ثم ينشده قصيدته الشهيرة 
«بانت سعاد » فيحسن الرسول الاستماع إليه» ويخلع عليه بردته» وحين عرض كعب 
بالأنصار فى .بيت من قصيدته بسبب موقف بعضهم منه طلب إليه الرسول أن 
يمدحهم » فاستجاب إل طلب الرسول با ومدحهم بأبيات رقيقة . 

وکان عدد من صحابیات رسول الله شاعرات مجیدات» ومن ثم آفردنا هن فصلا فی 
هذا الباب هو الفصل السادس» وجعلنا عنوانه « الصحابيات الشاعرات » اللاتى 
تأتی فی مقدمتھن الخنساء» وكان الرسول ب يستمع إليها مستحسنا شعرهاء» ومنهن 
.صفية عمة رسول الله » ونعم امرآة الصحابی شاس بن علمان» وقد قالت فى رثائه أبياتاء 
من أرق ما قيل فى الرثاء» وقتيلة بنت النضر التى أسمعت رسول الله رثاءها فى أبيهاء 
وکان أسر وقتل یوم بدر» فتأثر رسول الله عند سماعه آبیاتہا وقال : ١‏ لو بلغنی هذا قبل 


Y۹ 


قتله مانت عليه » وفى سياق الفصل عرضنا للشي|ء - أخحت رسول الله من الرضاع - 
وشعرها فيه طفلا» ثم شعرها حین وقعت فی السبی یوم حنین وهو لا یعرفها» وما کان 
من إکرامه اء وهند بنت أثاثة التی کانت تناقض شعر هند بدت عتبة فی أبیاتہا فی 
مقتل حزة عم رسول الله بء . 

ولقد تضمن الفصل السابع « الشعر عام الوفود » حيث كانت القبائل تبعث 
بوفودها إلى المدينة ومعهم خطباؤهم وشعراؤهم يعلئون إسلامهم ویبایعون رسول الله 
هة مثل همدان» وجهينة» وبنى عذرة» ومزينة» وبنی کلب»› وبنی قشیر؛ وبنی 
تميم» لقد صنعّت بعض هذه الوفود ما يشبه مهرجانات للشعر» وکان من أشهر هذه 
الوفود التى احتفلت بالشعر على نطاق واسع وفد تيم وعلى رأسهم عطارد ہن حاجب 
ابن زرارة» والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس» وجرت مباريات فى الخطابة والشعر 
بين حطباء الرسول وشعرائه وا ف رر کان الفوز فيها لشعراء رسول الله 
وحطبائه » وکان لحسان القدح لعل ى ذلك» حتى إن الأقرع بن حابس قال کک هذا 
الرجل - يقصد الرسول لمۇتى له» ل طب لنطيبه أخحطب من خطيبناء وشاع أَسْعَرُ عر 
شاعرنا! ! 


کان عام الوفود علامة من علامات النصر لاوسلام والمسلمين› القبائل تتوافد 
يتقد مها شيوخحها» والشعراء يتسابقون فى إعلان إسلامهم» وتقديم البيعة لرسول الله 

وتناولنا فى الفصل الثامن شعر الغزوات والسرايا» وهو كنز نفيس وتراث جليل 
اشتمل على ناذج من الشعر فى غزوة الخندق» وبنى قريظة» ومؤتة» وفتح مكة» وغير 
ذلك» ك وعبد الله ہن 
رواحة» وكعب بن مالك» والعباس بن مرداس» وغبرهم من شعراء الدعوة» وكانت 
ثمت معارك شعرية أحذت شكل النقائض بين شعراء المسلمين وشعراء امشركين؛ ومن 
الأحبار الطريفة أن بعض شعراء المشركين أعلنوا | إسلامهم يوم فتح مكة» ونقضوا نقضوا کل ما 
سلف هم من شعر؛ واستنکروا کل ما صدر عنهم من قول »› وعلى رأسهم عبد الله بن 
الزبعرى . 


۲۹ 


وكان الفصل التاسع والأحير فى هذا الباب مخصصا لراى شعراء الرسول لشهداء 
الغزوات . إن القدر من الشعر الذى قيل فى هذا الغرض من الكثرة بمكان» ومن الوفرة 
بمقدار» ومن الرقة وجَيسّان العاطفة بحيث فرض نفسه على مسيرة الشعر العربى فى 
موكب الدعوة الإسلامية الباكرة . 

كانت أكثر المناسبات وفرة ف الرثاء غروة أحد إثر استشهاد عدد كبير من الصحابةء 
وعلى رأسهم حمزة عم رسول الله الذى استأثر بأكبر قدر من قصائد الرثاء؛ وذلك لمكانته 
بين الصحابة» ولحزن رسول الله عليه حرنا شديدا. 

لقد شكل شعر غزوة أحد معركة شعرية كبرى» خاضها من الجانب الإسلامى 
حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة . ومن جانب المشركين عبد الله 
ابن الزبعرى» وضرار بن الخطاب الفهرى» وهبرة المخزومى» وعمرو بن العاص» بل 
لقد اشتركت فيها بعض الشاعرات مثل صفية عمة رسول الله وشقيقة حمزة» وعم من 
جانب المسلمين» وهند بنت عتبة من جانب المشركين . 

كان حور المعانى التى دارت عليها المعركة الشعرية الإيان بالله» والعزة بالإسلام» 
وحب الاستشهاد فى سبيل الله » ونعت الجانب الآحر بالشرك والضلال» وأما حاور 
معانى الشعر عند المشركين فلم تزد عن طرق المعانى الجاهلية» والافتخار بقتل حمزة 
ورفاقه . 

ومثلم| نشط شعر الرثاء بعد موقعة أحد» فإنه قد ازداد نشاطا أيضا بعد غزوة مؤتة 
حيث استشهد أمراء ا لجيش الثلاثة الواحد بعد الآنحر: زيد بن حارثة» ثم جعفر بن أبى 
طالب» ثم عبد الله بن رواحة» وقد استأثر جعفر بالنصيب الأوفر من قصائد الرثاء 
لكانته الخاصة عند رسول الله ؛ فهو ابن عمه ءوأول المهاجرين إلى الحبشة» وهو واحد 
من أقرب رجال بيت النبوة شبها برسول الله » ولشدة حزن الرسول لموته وبكائه عليه 
حت انتحب » وكان الرسول ب يقول له : ١‏ أشبهت قى وَخلّقّی» . 

ومن عجائب غزوة مؤثة أن عبد الله بن رواحة ثالث آمراء جيشها كان قد رثى نفسه 
بأكثر من مقطوعة شعرية وهو فى طريقه إلى أتون ا معركة . 


۲۲ 


والباب العاشر والأحير من كتابنا هذاء موضوعه « الأنواع البلاغية فى كلام رسول 
الله اة ) . 

لقد وجد البلاغيون والنقاد ثروة كبيرة» وزادًا وافرا من ا موضوعات البلاغية فى كتاب 
الله وکلام رسول الله 45 . 

ولا كان البلاغيون قد حصروا الأنواع البلاغية فى أقسام ثلاثة» هى : المعانى» 
والبیان» والبدیع › ٹم وضعوا تحت کل قسم ما پتناسب معه من آنواع» فقد قسمنا هذا 
الباب إلى ثلاثة فصول : 

اختص الفصل الأول بعلم المعانى وما يقع فى إطاره من أنوإع» وإذا كان البلاغيون 
قد حصروا مسائل علم المعانى فى عشرة موضوعات› فإن الذى نتعامل معه منها فى 
جال الكلام النبوى أربعة فقطء هى: الإيجان والإطناب» والإهام والتفسيرء 
والمساواة . 

ولقد نمثلنا لجاز بنهاذج كثيرة من كلام الله » وكلام الرسول» وهو ى الحقيقة إيجاز 
وإعجان وتناولنا الإطناب من خلال المنهج نفسه فى الكتاب والسنة» ثم عرجنا على 
اام والتفسیر ae‏ وفیر فی کلام رسول الله » ٹم عرضنا للمساواة 
فی کلام الرسول» وهو بحر واسع م مابين الشاطتين؛ لأن الأصل ف كلام رسول الله هو 
التوسط والمساواة» فهو السمت الغالب على كلامه بل ولقد أجرينا تطبيقات كثررة ٠‏ 
وعرضنا نهاذج متنوعة . 

والفصل الثانى من هذا الباب خحصصناه « للبیان » وکان اول ما عنینا به فی هذا 
الفصل هر موضرع التمثيل والماثلة» وهو کر فى كتاب الله» وكلام رسول الله 5ة وقد 
جری التمثیل فی کلام الرسول فى مجالات كثيرة» مثل الاعتصام بالكتاب والسنة» 
ومكانة الرسالة المحمدية» ومثل مكانة الرسول بالنسبة للأنبياء الآلحرين› والقرآن 
وقراءته » والجليس الصالح وجليس السوء» وماثلات للعبادات من وضوء وصلاة 
وصوم » وتثيلات عدة لبناء المجتمع الإسلامى . 

وانصرف اهتامنا كذلك إلى بقية الأنواع البلاغية فى إطار ‏ البيان » وبخاصة التشبيه 


۳ 


والمجاز والاستعارة والكناية» وأوردنا تعريفا شافيا لكل نوع من هذه الأنواع» وآتينا 
باذج منها . 

ولقد عمدنا إلى توسيع الحديث عن المجاز؛ لأنه كثير فى كلام رسول الله» مثلها هو 
كذلك فى الكتاب العزيزء ذلك أن المجاز هو الأصل الذى تنفرع عنه أصناف البيان» 
فالاستعارة من المجاز » والتشبيه من المجاز » وكذلك الكناية من المجاز . ولقد جئنا 
باذج كثيرة من المجاز النبوى » وقد كان لكتاب ‏ المجازات النبوية » للشريف الرضى 
يد كريمة ف تقديم مادة علمية وفيرة لنا فى هذا الفصل› أعانت على تقديمه فى إطار 
من الكفاية والوضوح . 

والفصل الثالث جعالناه ١‏ للبديع » فى حديث رسول الله » ولقد قسم البلاغيون 
البديع إلى أقسام عديدة» غير أن أشهرها وأكثرها استعالا قسمان» هما: السجع» ثم 
ا لجناس» والسجع مستقبح إذا كان متعسفا معاكسًا للطبع » مثل سجع الكهان الذى 
ذمه رسول الله ٤لا‏ أما السجع الذى بوافق الطبع فهو ذلك الذى سرى حيدا ف كلام 
رسول الله لا ولقد حفل الفصل بنهاذج كثرة من سجع رسول الله . 

وکان تناولنا للجناس ف حديث رسول الله فيه مزيد من الإبانة والإيضاح » فقد قسم 
البلاغیون ا لجناس إلى جناس كامل» وجناس غير تام أو ناقص» فأما الجناس التام 
فلم نعثر فی کلام رسول الله إلا على مثال واحد هو فوله 5 : «خلوا بین جریر وال حریر » 
يقصد بذلك أن ترك جرير بن عبد الله قابضا زمام الناقة . وأما الجناس غير التام فقد 
تجاوزت أصنافه خمسة عشر صنفا» ول تكن أحاديث رسول الله متعاملة معها جميعاء 
وإنا وردت بعض الأحاديث ذات الجناس المختلف» والطلق» والمصخف› 
والمضارع » والمعكوس » ولكنها قليلة ونادرة. 

تبقى بعد ذلك المحسنات المعنوية الأحری التى جاءت فى كلام رسول الله اة وهى 
الطباق» والمقابلة» ثم لزوم ما لا يلزم» وهو قليل سواء فى القرآن أو فى الحديث» ثم 
الإرصاد» واللف والنشر» وما موجودان فى كلام الله وكلام الرسول» ولكنها أيضا قليلة 
إلى حد الندرة» وعلى الرغم من ذلك فلقد عمدنا إلى تقديم ما هو متاح من ناذج هذه 
الأنواع» ماهو شائع منها وما هو نادر أو قليل . 


٤ 


وف الختام نسأل الله أن يتقبل هذا الجهد» وأن بجعله مصدر نفع محبى كلام رسول 
اله » ونبع معرفة لكل من شغلوا بسيرة رسول الله » وجمیع من شاقهم ن يدرسوا بيان 
عمد کل فهو أفصح الفصحاء وبين الأيناء» محدو كلامه التوجيه الإهى لشخصه 
الشريف فى قوله : « أدہنی ربی فأحسن تأدیبی » ويحدد مقاصده النهج المستقيم الذى 
نمثل نی قوله کل : ١‏ بعشت لأتمم مكارم الأحلاق » 


رہ س لک ص کے سے e‏ و 
ربا لاخدا إن شي يمآ أو ايآ 4 ولك الحمد ربنا ولك الشكرء 


عليك توكلنا وإليك أنبناء وعليك قصد السبيل . 
مصطفض محمد الشكعة 


مصر الجديدة فى ۲۸ من المحرم ٠٤١١١‏ ھ. 
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Converted by Tiff Combine 


سمات الرسول وصفاته وشمائله 
فق الجاهلية والإسلام 


الفصل الأول : قبل المبعث وبعده 

الفصل الثانى : فصاحته بار 

الفصل الثالث : أدب الحوار فى كلام رسول الله 
الفصل الرابع : الرسول يتحدث لغات القبائل 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


Converted by Tiff Combine 


سمات الرسول لا 
وصفاته وشمائله قبل المبعث وبعده 


ف الحاهلية : 


حڪمد 6 سید البشر وخاتم الرسل » وهر البشبر النذير »> وهر الصادق 
الأمين > ورسول رب العالمين › الشفيع يوم العطش الأكر »> حيث لاأ شفاعة 
لنبى إلا هو › صاحب العلم الكبير الذى يظل به آمته يوم الحشر العظيم » آمته 
a‏ اه راجتباه فخصه بالكريم إل 
لعي CC TT‏ 
النبيين» وسيد المرسلين › رب العالمين . 

کان محمد اة قبل الرسالة فتى قريش الذى إليه يطمئنون » وبأمانته يعترفون » 
وباستقامته بضربون الأمثال » فکان يعرف بينهم بالأمين » وكان ئلا ذا مهابة وجلال 
وحمال وهو فی فجر صباه » وکان علا فی قومه » ما من قرشی لايعرف غمداً الصبى 
ا : مع تلافيه حضور جتمعاتهم الصاخبة » فقد عصمه الله 
من أوزارها » وجنبه المشاركة فى عاداتمم الجاعحة » وأنجاه ربه من مباذها» ومن ثم 
كانت صفحته قبل الرسالة وضاءة الحنبات ¢ وسرته قبل أللبوة عاطرة النفحات 2 
الزمان إل دیار ہی سعك » حیث کان محمد الرضيع يلقى الحب والعناية والحنان 
والرعاية » من مرضعته حليمة » ومن ابنتها الشياء خت خمد فى الرضاع . 


(۱) سورة القلم الآية : ٤‏ 
۲) سورة الشرح › الأية ٤‏ . 


۳١ 


کان للشياء إحوة آخرون أشقاء » ضع ويافعون » ولکن أا منهم ل يلق من 
الحب منها ما لقى محمد الرضيع الذى بحلوله بينهم حل الخير واتسع الرزق وعمت 
الركة » هذا فضا عن جمال الطفل محمد » وطيب ريحه وبهاء طلعته وفرط رقته . 
کان من عادة نساء العرب أن يرفص أطفاهن الرضع بضرب من الشعر عرف ابشعر 
الترقيص» . ولشدة تعلق الشياء بحب أخيها الرضيع محمد ۰ فقد آثرته دون بقیة إخوتہا 
الأشقاء بأبيات من إنشائها بالغة الرقة » داعبته بها غناء ونشيداً . 
قالت الشيماء (واسمها حذافة » وقيل : خذامة ) ترقص الرضيع محمداً : () 
ياريا بق أخى عمداً حتى أراه يافعاً وأمسرداً 
6 ب 
واكبث أعاديه معا والحسّدا وأعطه زاي دوم أبدا 
f ke‏ 
هذا آخ لى لم تلده أمى وليس من نسل أبى وعمى 
فديته من حول عم فأئمواللهم فيمائتمى 
وكان عمد يله يستسقى به وهو طفل إذا ضرب القحط قومه وعز المطر » ذلك أن 
جده عبد المطلب - أو شيبة الحمد - كان إذا عم القحط » وجفت الأرض »› وأضير 
الزرع والضرع » فزع الناس إليه ليستسقوا بدعائه » فكان إذا نمض إل ذلك همل حفيده 
إن رة بدت أبى صيفى القرشية » وكانت لدة لعبد المطلب تروى حبرا فى هذا 
الشأن ¢ وقد استسقى عبد الطلب لقومه› وحفیده محمد مول على عاتقه ¢ 
فقالت0: 
« تتابعث على فَرَيْش سنو جَذب » أَفْحَّلت الأرض والصَرع » أرقت العَظْمَ » فبينا 


(۱) سبل الهدی والرشاد ۱ / ٤٤٤‏ . 
منال الطالب ۱/ ۲٠۲‏ أخرجه ا-لخطابى وأبو نعيم والزخشرى » وهو من حديث المشور بن خرمة بن نوفل قال مخرمة : 
حدثتلى أمى رقيقة . 


۳۲ 


آنا راقد - اللہ - آو موم ومعی صِہْوتی › إذا آنا بہاتف صَیْتِ صخ بصوت 
صحل » افَْشعَرٌ له جلدى » يقول : يا معشرٌ قريش » إن هذا النبى المبعوث منكم قل 
اظلنکم یامه > وهذا ان تومه » قَحَی هلد بايا واخضب» ألا فانظروا فيكم رجلا 
ا عظاماً حسام طول » أبيش بسا » اَم العزنين » أؤطف الأهداب » سَهْلّ 
این » له َر بکظم عليه وشت دى إليه » ألا ليلص هو وولده » ولْبَذلِف 


المعانى : 


2 


و 


َة : هي بدت آٻى صقم بن هاشم بن عبد مناف . وبُشبه آن تکون تصغیر ال » وهی کل آرض إل جنب واو سط 
عليها ا لاء يام الم » ثم يصب » فتكون مَخُرمة للثبات . 

واللدَةٌ : مصدر ولد يلد دة › كالعدة والزئة من وعد ووڙن : أي ّ آنا كانت في سن عبد الب بن هاشم ۽ وسن 
أقرانه » لاتاق ولادتيا » وكان عبد المطّلب عَكّها . 

والب : القخط . 

والأصل في ستو : سوك . فحذف النَونَ لإضافتها إلى اذب » وهو من ا جميع ااذه . 

وأمْحَلَ : أي أيْبَست لأر فلم تدع فبها نباتاً » والصَرعَ فلم تدغ فيه بنا . 

برف : « أقكلت للت وهو لاء كا افر للفمَرس » وريد ذات الَف » أي : أن السَنَ الْجْدبة رلت الماشية . 
وبُرْرّى : « وأفْدّت العَظْمَّ » أي : أذابنه . 

والرقود : الس المشتجكم المد . 

وويم : اَي الحفيف » يقال : موم وترم » وكأنه من اهامة : اراي . آي : رك رأتنه من الاس . 

والصبوة : الأولأد الصغار » جمع صب . 

واهاتف : الصائح » واکثر ما بُطلق على من لا ری شَخصًه . ٤‏ 

والصَيّت : العالي الوت . 

والصراځ : علوالصت ر 

والصحل : الذي ف صوته به ذهب حدلّه » وهو مكلذ فى المع . 

وافْسَعَر ا جلد : إذا ارد وقام سره » كالذى بَعْرض له عند مُفاجأة الرد . 

وان نجوه : وق ظُهوره . وان : لان من أب الشىء : إذا تي . 

ونجم التبث ينُم : إذا طلم وهر . 

و ملا : کلم مرب من کلمتین » إحداهما ی » ومعناها لم وبل » والانحری لا » وهی حت واستعجال . 
ويا - متقصوراً- : ار ؛ لأ به حباة الأزض . 

والخصبُ : صد ا لذب » وهو من أثر المطر . 

والرّسيط : أفْصل القوم » من الوط . 

والعظامُ : الحَظيم المَذرِ . 

e 

والطّوال , الطُويل القامة . 

والب : الرقیق اللو الذی پور فیه کل شىء . 


۳ 


E‏ وليستلموا الركنَء 
ولبطرفرا بالبيت العتيق سبحا ء ثم موا أ ميس » ألا وفيهم الطَيّبُ الطاهرٌ لداله ‏ 
TT‏ 

قالت : : ١‏ فأصبحت - غلم الله مَذْعُورة » قد قف جلدى › وله عَقَلى › 
SO Ey‏ فوا رة وا رم إن بقی ہہا بطح إلا 


ر 


ل ا ی ن إلبه من کل بَطْن 


= والعرْنين : الأنف » رقيل : أعلا . 
والسَمَمٌ : ارتفاع أرّبة الأنف » مع امتداد القَصَبة . 
والأهداب : شَعَرٌ أجفان العين . 
والوطف : وشا , 
وهل اين : طويلّهما غير اقتهما . 
ولكطْمٌ : الم والإمساڭ على الشىء . ترید آنه من ذوی الفخر والشرف » وهو می حَسّبه ولا يتبجح به . 
والس : الطريقة الرأاضصحة . أی أن سچيته وسيرته ا جميلة دي الناس | إليه وتجمعهم عليه . 
وقوها : ١لا‏ يطاش هو وره » أي : فليعميزها » وأينفردوا من الناس . 
لجن : ما ود اليل وثوق الخد من القشينة . 
والس -بالشين ا لمحجمة - : صب الماء على الرأس والبدن متفرقاً » ومنه شن الغارة : إذا دنهم من نواحيهم . 
واشتلام الركن A‏ 
والحتیی : القديمْ من كل شىء » والعَتيق أيضاً : الکریم اغبا من کل شىء . 
واللَدَاثُ : مع لِد ی ان ر وا ی ی کن ابا ورت اه اط 
والاسشسقاء : طَلَبْ السفًيا من الله تعال . 
وقوهما : « آلا فغشّم إذاً ما شثتم »آي : مُطرتّم » وهی بكسر الغين » » وقد تضم . 
وف الحلد : إذا تقيض وازتعد . 
رالو : احير والدّهّش وذَهابٌ العقل . 
والشّعابُ . الأودية والأزفة فيه . 
والزمة : حرمة البيت . والرّم : حرم مكة . 
والابحی : منسویک إل الح مکة ؛ رحو ظاجدا؛ وهم شکابا من قریش راعلها . 
وشَيبة المد : لقب عبد المطلب › سی به للنیبة کانت فی رأسه حون ولد » واسمٌ عبد امطاب : شيد ء وقیل : عامر ٠‏ 
وإنا فيل له عبد المطلب ؛ لان هاشم آباه توج سَلْمَى بدت زير النجاريّة » فولدته » فلا توى هاشم وب الغلام انتزعه 
عه الب من امه » وأردّه على راحلته » ودم به مکة فساله الاس عنه » فقال : هو عَبْدی » حیاء آن يقول هم : هو 
ابن أحى » لرثاثة هينه ساعتل » فقال الناس : أردف المطلبٌ عبده » ولَرمه هذا الاسم . 


۳٤ 


2 ا ر ت 2 . 0 ص ۵ 4 
ا ق واو ر اا فن e‏ 


ا 


حول O‏ 
م م الب اتد ای ات اء یم ل عات » رع وتز غاا 

قد یع أو کرب » ثم رفع يديه فقال : « الله ساد الحَلّة وكاشف الكزبة ٠‏ آنت عا 
غير مُعَلّم » ومول غير مسل » وهذه عبدّاؤك وإماؤك بعَذرات حَرَيك » کون 
إليك ستكهم » ابت اب وللت » فاشمَعَنٌ الهم وا وامُطرٌ علینا عا ۾ مُرْبعاً 
مُغْدقاً» . تقول رقيقة : فوك الكعية ما اموا حتى فجرت الساء ئها ء وط 
لوادی بجیجه » فسمعث شخان ريش وجلتها : عب الله بن جذعان » وحَرْبَ بن 
a‏ : هنيعاً لك بَا البطحاء » . وى ذلك 


ا 


* 


رقشَة : ۴ 


تقول رو 


= والفيف : ال السريع » وقد دف يِف . 
والسعْي : فوق المشى » ودوك العَذو . 
وهل بالرسکان : رة رالتائ . 
وامهلٍ » بالتحريك : القدّم . 
واشتگفرا به : أحدّقوا به وصاروا وله » من الكفة بالکسر - وهی ما کان مستدیراً » مشل كفة الميزان . 
اناب وال نابة : الجانب والناحية . 
واعكد الرجل بالصبن : إذا أحذ بحَضله ورفَعّه . 
والعاتق : أعلى الكثف إلى صفحة الق . 
والوبدًاء-بكسر العين والباء وتشديد الدال والَدٌ والقَصر - العَبيد» جع عَبْلِ . 
کک ا لر وهی فناء البيت . 
والس : 
الت لاسي : کالحافر اقوس > رادت ذوات الف . 
وارب انیم » الْغْنى عن الارتياد لعمومه . 
والْدق : الواسع 
وما راموا e‏ زاوا » وقد رام ریم : إذا فاق » ولا یکا پستعمل إلا فى النفى . 
وَكظ الوادى واكتظً : إذا امتلا . 
والتجيج : اء الملصبوب الحدفق حل بمعثی مفعول . 
وإنما قالوا لعبد الب : آہو البطحاء - وھی صحراء مکة ونواحیھا ۔ لان اهلها عاشوا به » وباستسقائه » کا قال 
للمطعام : أبو الأضياف . 


o 


َة المد أسْقى الله لتنا وقد ققذناا ليا واجللودالَطَرُ 
تجا بالاء جن له سيل سسا فعالث به الأنعام والشحَرُ 
ST‏ ورم ت وابە مشر 
ميارك الوجه يُسْيَسمّى العام به ما ف الأنام له عيذ ولا حطر 
پورد محمد بن يوسف الشامى الصالحى هذا الخر الذى يصور جانبا من صفات 
a‏ 
کی مب ۰ رای لوی سنام دات : 
اا ل م ر ر 0 ا ر ی ن 
نحسن په الظن »› وإنه إنه لوف سخئ . قال : : هل غير هذا ؟ قال : نعم » إنه لذو شدة 
ولين » ومجلس ركين » وفضل متين (ثلاحظ بلاغة أبى طالب) . قال : فهل غير هذا؟ 
قال : إنا لنتيمن بمشهده » ونتعرف الركة فيا لمسه بيده فقال أكثم : أقول غير هذاء» 
إنه ليضرب العرب قامطة - يعنى جامعة - بيد حائطة » ورجل لائطة » ثم ينعق بهم إلى 
مع ربع » وور سریع » فمن اخرورط إلیه هداه » ومن احرورن عنه أرداه » 
وف تعففه بلا عن المشاركة فى عادات ال لحاهلية تقول أم المؤمنين عائشة - رضى الله 
کی وآشقی بمعنی » وتیل : فی إغفتیه ؛ واشت لاشیته رازه . 
واجَلَود المطر : آى ذب وقل » وأصله من اجلو فى لسر : إذا سرع . 


والجونیئ : منسوب إلى ازن » وهو الأسود أو الاإيض »> یعنی مَطراً جاء من حاب آسود أو ابي . 
والسَبل ا اشبّل > وقد أسْبّلت الساءٌ : إذا هَطَّلتٌُ . 


ولس : الدافق اماع . 
يمون طائره : أى البارك ابل السعيد . وهو من الَيمن بالطير اساج وده التشاؤم بالطر البارح . وريد به 
النبى بي . 


والمڈل : الث والتظير » وقد تسر عينه وتفّح . 
وانطر - ٻالتحريك -القذر والرلة » وهذا حطر هذا وخطير : آی مله فى القَذر . 
(۱) سبل آهدی والرشاد ۲ / ۱۸۹ . 


۳٦ 


عنھا - : سمعت رسول الله اة يقول : «(سمعت زید بن عمرو بن نفیل يعيب کل ما 
ذېح لغیر الله فما ذقت شيئاً ذبح على النصب حتی أكرمنى الله برسالته ٠‏ . 

وأما مكارم الفعال وجلائل الأىال وخطر الاجتهاعات والمسارعة إلى عمل المروءات 
فكان محمد الشاب حرص عليها ويسهم فيها > وإن قصة إعادة بناء الكعبة والاخحتلاف 
عن أى القبائل يضع الحجر الأسود فى مكانه من ركن البيت معروفة › فلم أن اتفقوا على 
أن يضعه أول قادم » وكان ذلك القادم هو الشاب محمد بن عبد الله استبشر الأقوام 
خرا » وقروا عینا › فإن إجاعهم على حب محمد وتقديرهم لطهارة نفسه ونقاء ثوبه 
جعلهم يسندون الأمر إليه » وكان ما كان من فرشه ثوبه ووضعه الحجر الأسود فى 
وسطه» ثم طلب من كل قبيل أن يمسك طرفا من الثوب > ویرفعوه إلى مستوی مکانه 
من البيت » ثم أخذه بيده الكريمة ووضعه فى مكانه المعروف منذ آن رفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإساعيل إلى يومنا هذا وإلى يوم يبعثون . 

ویدحل فی إسهامه َة فى كريم الفعال ومشاركته فى الخطير من الاجتاعات شهوده 
حلف الفضول » والإشادة مهذا الحلف والتنويه بفضله . 

یروی جبیر بن مطعم - رضی الله عنه -عن رسول الله ل آنه قال : ١‏ لقد شهدت فی 
دار عبد الله بن دان حلفاً ما أحبٌ آن لى به ر العم » ولو دعى به فى الإسلام 
لأجبت » .١‏ 

کان هذا ا لحلف في) روى مد بن يوسف الصالحى فى ذى القعدة قبل المبعث 
بعشرين سنة مُنصّرف قريش من الفِجَار > ولرسول الله به يومثذ عشرون سنة . وكان 
أكرم جلف سمع به وأشرفه ف العرب . 

وکان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله ل وكان سببه 
ن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاصى بن وائل السّهْمى » وكان ذا 
در وشرف بمكة » فحبَس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى الأحلافَ : عبد الدار 


(۱) دلائل النبوة لأبى نعيم » صفحة ٠٤١‏ . 
(۲) السيرة لابن هشام ٠١١ / ١‏ . 
(۳) سېل الهدی والرشاد ۲/ ۲۰۸ . 


۳۷ 


وخزوما وجمحا سه » فأبوا أن يعينوا الزبيدى على العاصى بن وائل وزبروه روه › 
فلا ری الزبیدی الشرَّ رقی على بى فيس عند طلوع الشمس وقريش فی أنديتهم حول 
الكعبة فقال بأعلى صوته : 
ياآل فهر لمظلوم بضاعَته ببطن مكة نائى الدار والنفر 
ومُخرم أشعث ل بقض عُمْرتّه ‏ با للرجال وبين الججر وا حجر 
إن ا حرام ن مت مكارمه ولاحرام لشوب الفاجر الغدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال : أهذا مارك ؟ فاجتمعث هاشم وزرة 
ويم ى دار عبد الله بن جُدعان فصنع مم طعاما » فحالفوا فى القعدة فى شهر حرام 
قیاما فتعاقدوا وتعاهدوا ليكوننٌ يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه 
ما ټل بحر صوفة وما رسا حراء وتبیر مکام) » وعلى التاسى فى العاش . فَسَمّتُ 
قريش ذلك الحلف جلف الفُضول وقالوا : لقد دحل هؤلاء فى فضول من الأمر . ثم 
مشوا إلى العاصى بن وائل » فانترعوا منه سلعة الزبيدى فدفعوها إليه . 
وقيل فى سبب تسمية هذا ا لحلف بحلف الفضول أن كان قد سبق قريشا إلى مثل 
هذا الحلف جرهم فى الزمن الأول فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم » أحدهم : 
الفضل بن قضالة . والثانى : الفضل بن وَدَاعة . والثالث : الفضل بن الحارث . هذا 
قول القتّبى . وقال الزبير : الفضل بن شراعة » والفضل بن قضاعة » فلا أشبه حلف 
الآحر فل هؤلاء الجرهميين سمى حلف الفضول » والفضول : جمع قَضل » وهى 
أسماء أولئك الذين تقدم ذكرهم . 
وهناك قول آحر فى هذا الشأن رواه الحميدى عن سفيان عن عبدالله بن محمد وعبد 
الرمن بن ہی بکر قالا : قال رسول الله ی : ١‏ لقد شهدت فی دار عبدالله بن جدعان 
حلفا لو دعيت به فى الإسلام لأجبت » تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها » ولا يعز 
ظالم على مظلوم ۲(“ . 


(۱) سل اهدی والرشاد ۲ / ۲٠۹‏ عن السهيلى . 


۳۸ 


إن رواية الحديث على هذا النسق توضح لاذا سمى الحلف بحلف الفضول . 

کان محمد لا طفلا بینما توفی آبوه بان مل آمه به » کفله جده عبد المطلب منذ 
مولده ثم کفله عمه آبو طالب بعد.وفاة جده » ومن ثم لم یکن صاحب مال » ولکنه 
کان بقومه عزیز ا جناب » وبسلوکه فتی قریش الذی لا پرجحه شاب آخر » وقد صور 
عمه أبوطالب مقام ابن أخيه أجل تصوير وأبلغه حين تقدم يخطب خدية لمحمد 
قئال : 

« الحمد لله الذى جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل » وجعل لنا بلدا حراماً 
وبيتاً محجوجاً » وجعلنا الحكام على الناس » ثم إن محمد بن عبدالله ابن أخى من لا 
یوازن به فتی فی قریش إلا رجح عليه برا وفضلا › وکرمًا وعقلا » وجداً ونبلا » وإن 
كان فى المال قل » فإن) المال ظل زائل » وعارية مسترجعة » وله فى حديجة بنت خويلد 
رغبة » وها فيه مثل ذلك » وما أحببتم من الصداق فع ) . . 

تلك كانت شمائل محمد باه فى صباه وقبل المبعث : سلوكه إرهاص بنبوته » وخلقه 
یرشحه لمکانته » وأدبه یبشر برسالته . 

إن آم المؤمنين خديجة الكبرى تصف الرسول بل حين أخرها بخبر الوحى » 
ووصف نزول جبریل عليه وقال هما : « لقد خحشیت على نفسی » فقالت - رضی الله 
عنھا - تی عله وتطيب خاطره وتثبت جأشه : « كلا » والله ما بخزيك الله أبداً ء إنك 
صل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب 
الدهر » ثم تت به بعد ذلك ابن عمها « ورقة بن نوفل » على النحو الذى فصلته كتب 
اال 

بهذه الكلمات الشديدة الإيجاز » البعيدة الأعماق النبيلة المرامى » وصفت آم المؤمنين 
خحديجة مدا أكمل وصف » وصررته أصدق تصوير فى إيمان كامل بكل كلمة قالتها › 
وكل لفظ نطقت به » فلقد كانت تلك النعرت بعض أوصاف محمد ية . 


(۱) صبح الأعشی ۱/ ۲۱۳ . 


۳۹ 


بعد المبعث : 
إن مدا الإنسان هو نفسه محمد الرسول المختار » إن خلائقه وشمائله من جود 
وشجاعة وتقوى وحياء وأمانة وصدق وعفة وتصؤن وحب للناس وصلة للرحم » كل 
أولئك وأكثر قد تجمعت فى محمد الرسول وتحققت زبدتما فى شخصه العظيم . 
هذا عبدالله بن عباس حبر هذه الأمة يصف رسول الله عن حار به فیقول : « کان 
رسول اله یا اجود الناس » وکان آجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل › وکان 
بلقا کل لیلة فی رمضان فیدارسه القرآن » ثم یمضی ابن عباس قائلا : رول الله کا 
أجود بالخير من الريح المرسلة . 
وعن نسبه ومکانته بین بنی آدم یقول ٤ا‏ : 
( إن الله -عز وجل -اختار خلقه » فاختار منهم بنی آدم » ثم اختار بنی آدم فاختار 
منهم العرب » ثم اخنار العرب فاختار منهم قريشا »ثم اختار قريشا فاختار منهم بنى 
هاشم » ثم اختار بنی هاشم فاختارنی منهم » فلم آزل خبارا من خبار » الا من أَحَبّ 
العربَ حى أيهم » ومن بعص العرب فبْفْضى أبْعَصَهُمْ » ١‏ 
ومن المواقف الحليلة التى صف خلاها النبى اة ذلك الموقف الذى وقفه أبوسفيان 
ابن حرب آمام قیصر لکی یستقصی فيه قیصر بعض خبر النبی › وکان قد تسلم رسالة 
من الرسول يلاء حملها دحية الكلبى ليسلمها إلى عظيم بصرى » ليقوم هذا الالحير 
بدفعها إلى قيصر » وكان قيصر آنذاك قد كتب له النصر فى حربه مع الفرس › فسار من 
حص إلى إيلياء ( اسم من أساء بيت المقدس ) فى رحلة شكر لله على نصره إياه على 
جند فارس » فلم) آن تسلم قيصر كتاب رسول الله ية قال حين قرأه : التمسوا لى هاهنا 
أحداً من قومه » ولم يكن هذا الواحد غير أبى سفيان صاحب العداوة الشديدة 
لرسول الله » فقد كان إذ ذاك على الكفر » فهو لإ يسلم إلا فى فتح مكة فى قصة معروفة . 


(۱) الشفا للقاضى عياض » ص ۸١‏ رواه الطبرانى عن ابن عمر . 
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وها نحن ننقل الحبر کا رواه ابن عباس مستمدا من ابی سفیان نفسه. قال ابن 
عبا E O E a‏ 
المدة التى كانت بين النبى بيا وبين كفار قريش قال أب فيان فرجكتا رسنول 
E‏ 
مجلسه وعليه التاج وحوله عظاء الروم . فقال لترجانه : سلهم ام أقرب نسبا من هذا 
الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ قلت : أنا أقربهم إليه نسبا . قال : ما قرابة ما بينك 
وبینه؟ قلت : هو ابن عمی . قال ۔ أی : أہو سفیان لابن عباس - : ولیس فى الركب 
یومئذ أحد من بنی عبد مناف غیری » قال : أدنوه منى » ثم أمر بأصحابى فجعلهم 
خلف ظهری عند كتفى » ثم قال لترجانه : قل لأصحابه : إنى سائله عن هذا الذى 
يزعم أنه نبی » فان کذب فکذبوه . 

قال آبو سفیان : والله لولا الحياء بومئذ أن يأر عنى أصحابى الكذب لكذبته عنه » 
ٹم قال لترجانه : قل له : کیف نسب هذا الرجل فیکم ؟ قلت : هو فینا ذو نسب . 
قال : فهل قال هذا القول أحد منكم قبله ؟ قلت : لاء قال : فھل کنتم تتهمونه 
بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قلت : لا » قال : فهل من آبائه مَنْ ملك ؟ قلت : 
له قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم › قال : 
فیزیدون أم ینقصون ؟ قلت : بل بزیدون » قال : فهل یرن احد سَخْطَة لدینه بعد أن 
یدخل فیه ؟ قلت : لا » قال : فهل یغدر ؟ قلت : لاء ونحن الآن منه فى مادة - تاشر 
إلى المدة التى قاضاهم النبى بلا عليها بوم الحديبية وأخرها يوم الفتح - ونحن نخاف منه 
أن یغدر › ولم یکن کلمة اَذْخِلُ فیھا شیثا أَنَقَصةُ بها لا أخاف أن تؤٹر عنى غيرها . 
قال : فهل قاتلتموه وقاتلکم ؟ قلت : نعم › قال : فکیف حربکم وحربه ؟ قلت : 
كانت دولا وسجالا » يدال علينا ا لمرة » ويدال عليه الأخرى › قال : فاذا يأمركم به ؟ 
قلت : بأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شیا › وینهانا عا کان بعہد آباؤنا » ویأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . 


(۱) تاریخ الإسلام للذهبی › قسم المغازی ص ٤۱۸‏ ۹ 


٤١ 


قال : ۔ أی : آہو سفیان ۔ فقال لترجمانه : قل له : إنى سألتك عن نسبه فیکم 
فزعمت أنه ذو نسب » وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها » وسألتك : هل قال هذا 
القول أحد منكم قبله ؟ فزعمت أن لا . فقلت : لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله 
لقلت : رجل يأتم بقول قد قيل قبله » وسألتك : هل کندم تتهمونه بالكذب قبل آن 
يقول ما قال ؟ فزعمت أن لا » فعرفت أنه م يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على 
الله . وسألتك : هل کان من آبائه مَنْ مَك ؟ فزعمت أن لا » فقلت : لو کان من 
آبائه ملك قلت : رجل يطلب ملك آبائه > وسألتك : آشراف الناس يتبعونه أم 
ا ؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أنباع الرسل . وسألتك : هل 
يزیدون آم ينقصون ؟ فرعمت ہم يزیدون . وكذلك الإبمان حتى يتم . وسألتك : 
هل برد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فزعمت أن لا » وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد » وسألتك : هل يغدر ؟ فزعمت أن لا . 
وكذلك الرسل لا يغدرون » وسألتك : هل قاتلتموه وقاتلكم ؟ فزعمت أن قد فعل 
وأن حربكم وحربه يكون دولا » وكذلك الرسل تبتلى وتكون ها العاقبة » وسألتك : 
ماذا پأمرکم به ؟ فزعمت آنه بأمرکم آن تعبدوا الله ولا ت Ss‏ 
یعبد آباۋکم » و بأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . وهذه 
E O‏ 
يوشك أن يملك موضع قدميٌ هاتين » ولو آرجو أن خض إ ليه لتََشمت فيه 1 -أی 
لقاءه۔ ولو كنت عنده لغسلث قدمیه » . 

قال : ثم دعا بکتاب رسول الله ل وأمر به فقریء » فإذا فيه : « بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد عبدالله ورسوله | إلى هرقل عظيم الردم : سلام على من اتبع الهمدى › 
أما بعد َسْلِمْ تَسْلَمْ » وأَسْلِمْ يؤتك اله أجرك مرتين › 
فإن توليت فعليك إثم الأريسيين *) 

٭ ياهال کک ی تاوا ڪلم سوم تتاو اليد 
E‏ : أريس » وقيل : هم قوم من المجوس غير أنهم لا يعبدون الثار » ويزعمون 

نهم على دين إبراهيم - عليه السلام - وقيل الله نسبة إل فرقة تعرف بالأريسية فى رهط هرقل » وقيل غير ذلك . 


۲ 


سے ار 


آله و اشر ہو شا و لایخد بعض کا بعصا أربابامن دو ناله 
IR ° ۶ 9 2‏ ” 
فقولا اش دواباتاس موت 4 

قال أبو سفيان : « فلم أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظاء الروم 
وكثر لغطهم ۰ فلا آدری ما قالوا ۰ وأمر بنا فأخرجنا فل] آن حرجت مع آصحابی 
وخلوت بهم قلت : لقد أَمِرَ آمْرٌ ابن أبى كَبّْة ** هذا ملك بنى الأصفر يخافه . 

قال بو سفیان : والله مازلت ذلیلا مستیقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبى 
الإسلام وأنا كاره» . 

إن وصف المرء بالشمائل - فضلا عن ذروة الشمائل - يكون عادة من أصحابه › أو 
من قوم ليسوا بالأصحاب ولا بالأعداء » أما أن بجىء الوصف بقمة المحامد وذروة 
المکارم من عدو › یزجی هذه الأوصاف مؤمنا بہا ون کان کارها لذكرها » فهذا هو 
الأمر العجاب » إن أبا سفيان وهو فى شدة عدائه لمحمد وذروة كراهيته للإسلام يقرر 
فى إجاباته لقيصر أن حمدا ذو نسب » وأنه الصادق غير الكاذب » وأن أحدًا لا يدخل 
دینه ثم بخرح منه » وأنه صادق العهد لا یغدر » وأنه شجاع فى الحرب » وآنه يأمر 
بعبادة الله لا بش به شیء وينهى عن عبادة الأصنام ويأمر بالصلاة والصدق 
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة » وأين بحدث ذلك ؟ يحدث عند قيصر وكبار 
رجال دولته من حوله ۰ ولا جد قبصر حرجا فى أن يمتدح مدا « بل يستخرج هذه 
الشهادة الجحليلة بشمائل محمد اة من قلب مشرك ل ينشرح صدره للإسلام إلا فى وقت 
متأخحر . 

وما دمنا ہسبیل تسجیل أوصاف رسول الله ا فان من أدقها تناولا وأكثرها شمولا 
وصف هند بن أبى هالة التميمى أبن السيدة حديجة حين سأله ابن أخته ا لحسن ٩١:‏ 

قال ا لحسنٌ بن عل بن أبي طالب - رضى الله عنه - : سألت حالى هند بن أبى هالة 


(##) آمر آمره یعنی عظم شأنه > وابن أہی كہشة آراد به الى ل على سبيل النيل مئه > فقد ورد فى الأأحبار أن أبا كبشة 
رجل من خزاعة حالف قريشا فى عبادة الأوثان فعبد الشعرى » فسبوه إليه للاشتراك معه فى مطلتق المخالفة فى 
دد 


٠١۸ / ١ منال الطالب فى شرح طوال الغرائب » لمجد الدين بن الأثير‎ )١( 


۳ 


التميمى عن حلي النبی ل وکان وصَاقًا له » وأنا آشتهی آن يصفَ ل منها شيثاً لعل 
أ فى له . 


frag er, 


فقال : ١‏ کان رسول الله له کل خا مقا بتلألا وجهّه تلاو القمر ليل الذر ء 
أطول من اربع » وأقصَرَ من الدب » عظيمَ اهامة › رَجْلَ الشعر » إن انْمُرقت 
تیت رن » وإ فلا جاوز تعره قحا أله إذا هو وره » زكر اللون » واسع 
بین » أ احواجب » سوبع فی ضير قرن » بینهها عرق در القَضَبُ » ّى 
العرنين » له ور يلوه » به من م اله اَم » > كث اللحية » سَهل ادبن › 
ليح القم ‏ اشن ممل الأسنان ء دقيق رة > کأنْ عُنقّه جيڈ دُمية فى صفاء 
اليد » دل اقلق ٠‏ باون ثايكا » سواء العلن والشر » عريض الصذر ؛ 
بعيڌ ما بين نكن » صَخْمَ الگرادیس » انور وة اجرد » موصول ما بين البة والسرة 
شر ری کالقطٌ » عاری ا ا > أشَعَرَ الذراعين وامنکیین 
وأعالى الصذر » طويل الرندين » رحب الراحة » سَبْط القَصَب » سَنْنَ الكفين 
والقَدَمين » سائل الأطراف » حصان الأَمَصَيْن مي القَدَمين » ينبو عنهها الماع ء 
إذا زا زل قلعا بطو كا ویمشى هَت » ربع ية » إذا ى كان نحط من 
صَبَّب » وإذا المت التَمّت جميعاً > خافص الطّزف » نره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماء » جل نره اللحظة » يوق أصحابه » ويبدا مَن ليه بالسّلام » . 

قلت : صف لى منطقه . 

قال : ١‏ کان رسول الله با متواصل الأحزان » دائم الفكرة › ليست له راحة › 
طویل الست › > لا نكلم ف خير حاجة » فح الكام وجخيمه باشداقه » وينكلّم 
بوا مع الكلم ء > قَصضلاً لا فُصُول ولا تقصبر » دَمثاً ليس بال جافى ولا الْهين قم 
اتسد ون تلت » وام مھا شیب خر آل یکن موقا رل نک ځه ولا تعْضبه 
اذیا » ولا ما کان ها › فإذا د ُعُوطی الق لم یعرفه اح » ول بق لقَضبه شیء حتی 
ينتصر له > لا يغْضت لنفسه » ولا ينص ها » إذا شار شار بکفه كلها » وإِذا تَعَجّب 
لاء و إذا تحدّٹ اتصل با » فيضربٌ بباطن راحته اليّمْنى باطنَ إمامه اليْنْرّى » فإذا 


٤ 


عضب أعرص واشاح » وإذا قرح عص ره » جل ضیجکه لسم » ويفرٌ عن مثل 
حب العام » . 

قال الحسن : فكَمْتّها ا لحسینَ زماناً » ثم حَدّنّه فوجدته نی اليه فاا 
سألته » ى لله وجه -عن مَذځله وخر جه وشکله › 
فلم يذَع منه شيئ . فقال : « کان ذُخولّه تسه مأذُوناً له فى ذلك » فكان إذا أرى إلى 
منزله جرا دول ثلاثة أجراء : جزءاً له عر وجل « وجزءاً لأهله ٤‏ وجزءاً لتقسه »ثم 
جا جزءه بينه وبين الاس » فير ذلك على العامة بالخاصة › ولا يخر عنهم شيناً ٠.‏ 

وذگر دخولًّ أصحابه عليه فقال : « بدخلون رادا » ولا يفترقون إلا عن دواق › 
ويخرجون أدلَة .( 

وذکر مجلسّه فقال : ١‏ مجلس حلم وحياء وصّار وأمانة > لا ترتع فيه الأصوات › ولا 
وب فبه ارم » ولا نی تائ » إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على ز#وسهم الطّر » 
فإذا سکت تکلّموا » کان دام اليش » سَهل ا » لبن ا جانب » لبس بط ولا 
غليظ » ولا ساب فى الأسواق » ولا قَخّاش ولا عَبّاب ولا مَدّاح › ولا يقبل الثناء إلا 
من مُکافیء() ) (*) . 


(۱) منال الطالب فى شرح طوال الغرائب » ل مجد الدين بن الأثير ١‏ / 1 - ` 

(#) حلية النبى : صفته . المربيع : المعتدل القامة . المشذب : الطويل البائن الطول . الهامة : الرس » وعظم الرأس 
دليل على وفور العقل . الشعر الرّجل : الذى ليس شديد الحعودة ولا شديد السہوطة بل بينهعا . العقيصة : الشعر 
اللجموع كهيئة المضفور . وقيل : هى الخصلة من الشعر إذا ُقصت . الانفراق : الفصل بين الشيثون » أى : كان 
لا يفرق شعره . وفره : أعفاه من الفرق . شحمة الأذن : طرفها الأسفل . اللون الأزهر : الأبيض المضىء . 
الزجج : دقة الحاجبين وسبوغهما إل آحر العين مع تقوس خلقة » القرن ‏ بفتحتين - : آن تلتقى طرفاها نما بل أعلى 
الأنف » وهو غير مود علد العرب ويستحبون البلج - بفتحتين - وهو بياض ما بين رأس الحاجبين وخحلوه من 
الشعر. السوابغ : جمع سابغ » وهو الطويل التام . العرنين : الأئف . القنا : طول الأنف ودقة أرنبته مع ارتغاع فى 
وسط قصبته . الشمم : ارتفاع رأس الأنف . سهل الخدين : ليس فيهما نتوء وارتفاع . الضليع الفم : العظيم 
الواسع . الشنب : رقة الأسنان ودقتها وتحدد أطرافها . الفلج : تباعد ما بين الثنايا والرباعيات , الفرق - بفتحتين - 
فرجة بين الشنيتين . المسربة - بضم الراء - : ما دق من شعر الصدر سائلا إلى السرة . البادن : الضخم التام اللحم . 
الکرادیس : جمع کردوس › وهو رأس کل عظم کبیر وملتقی كل عظمين ضخمين كالمنكبين والمرفقين . الله - 
بالفشح ۔ : الوهدة التى فى أعلى الصدر فى أسفل الحلق . الشثن : الغليظ الأطراف والأصابع . السبط : الممتد لى 
استواء . الأخص من القدم : الموضع الذى لا يصل إلى الأرض مها عند الوطء , مسيح القدمين : أى ظاهرهما = 


0 


كان ذلك وصف هند بن أبى هالة لللبى بي طبقا لما رواه له الحسن ابن أخته - 
الزهراء فاطمة ‏ وكان الحسن قد سأل خاله هندا عن صفة اللبى بي وكان هند وصافا ء 
وقد رأینا ملحقا ختصرا ببعض صفات النبی ذکرها مير المؤمنین على بن ہی طالب 
لولده الحسین رضی الله عنه وها نحن نبت وصفاً طبقا ا نعته به على بن آپی طالب - 
کرم الله وجهه :٩۱(‏ 

« لم یکن بالطّويل الَمَغط ولا القصبر المتردد > کان رَد ١‏ من القوم « ول يکن 
با لحعْد القَطَّط ولا ١‏ سبط ¢ کان جَْدا رجلا 4 وم يكن بالْطهّم ولا ا للم ¢ أبیض 

0 0 س e EC‏ ر o‏ سے 0 م 
مشرب آذْعَج العينين » آهب الأشفار » جَليل المشاش والكتد » اجرد » شن الكفين 
والقدمين » ديق الَسرّبة » إذا مشى تقلع » كأنا يمشى فى صبب » وإذا التفت التفت 

ر 8 E‏ 
معا » بين كتفيه حالم الث » وهو حاتم النبيين » أجْودٌ الناس كما » وأرحبُ الناس 

0 08 4q & 4 ss fo 
. صَدراً » وأصدق الناس هجة » وأو الناس بذمَة » وألْيهم عريكة » وأكرمهم عِشرة‎ 
.) أرّ قله ولا بعده مغلّه‎  : من راه ديه هاه » ومن خالَطّه معرفة حَبّه . بقول ناعتّه‎ 


= مسوح غير متعقد . إذا زال زال قلْعاً : يعنى قالعا لرجله من الأزض » وی حديث آخر : « كأنا ينحط من 
صبب؟ والالحدار من الصبب . التكفؤ : تمايل الماشى إلى قدام كا تنكف السفينة والغصن إذا هبت الريح . امون 
بسكون الواو - : المشى فى رفق ولين . الذريع : السريع . الملاحظة : أن ينظر الرجل بلحظ عينه ‏ وهو شقها الذى 
يى الصدغ والأذن . يسوق أصحابه : يقدمهم أمامه ويمشى وراءهم . طويل السكت : يعنى طويل السكوت . 
الأشداق : جمع شدق » وهو جانب الفم . جوامع الكلم : القليلة الألفاط الكثرة المعانى » ومنه الحديث : 
«أوتيت جوامع الكلم » يعنى القرآن . الدمث : السهل اللين الخلق » وأصله من الذّمّث وهى الأرض اللينة 
السهلة . الجا : المحرض المتباعد عن الناس » من الجفاء . المهين : - بضم الميم وفتحها - فالضم من الإهانة » أى : 
لا هين أحدا ء والفتح من المهانة » وهى الحقارة والصغر . الذواق : اسم ما يذاق باللسان » آى : لا يصف الطعام 
بطيب ولا بشاعة . إذا تعوطى التق م پعرفه أحد : أى إذا نيل من الحق أو تعرض للقدح فيه تلكر عليهم وحالف 
عادته معهم حتی لا یکاد پعرفه آحد منهم , الجزء الڏی لله : اشتغاله بعبادته ومناجاته فى ليله وہار. الجزء المختص 
بأهله : هو الوقت الى يصحبهم ويعاشرهم فيه الجزء المختص بنفسه : هو الجزء الذى لا يتعبد فيه ولا يعاشر 
هله » فقسمه فسمین بیله وبين الناس . 

الرواد : جمع رائد » وهو الذى يتقدم القرم يكشف مم حال الماء والمرعى قبل وصوم إليه . يخرجون أدلة : جمع 
دلیل» أی : یدلون الناس ب) قد علموه منه وعرفوه . لا یفترقون إلا عن ذواق : أی : لا پتفرقون إلا عن علم 
يتعلمونه يقوم هم متام الطعام والشراب . لا تؤہن فيه الحرم : أى لا تقذف ولا ترمى بعيب » وإ لحرم : جمع حرمة ء 
وهی المرأة وما پلزم الإنسان حفظه وصونه . لا تی فلتاته : لا يتحدث عن مجلسه بفوة أو زلة > يقال : نثوت 
الحديث فأنا آنثوه نثراً : إذا أذعته . السخّاب : فعّال من السخب وهو الضجة واضطراب الأصوات » ويروى 
بالسين والصاد . 

, ٠۷١ / ١ المصدر السابق‎ )1( 
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زاد فی رواية آخری « کان د صَْمّ الرأس » عظيم العينين » كك اللحية » زكر 
الزدء ایض » دربا اش رة »سمه اة »لاصیا وا طویل » وهو بل 
الول أرب » ليس بالطويل البائن » ولا الطويل الكش » ولا القصبر الفاحش » 
د کا ا ر ی ممَلَج الايا سیل الخد > على شفته السفْلى 
حال > کان نله إبریق صة » بعیڌ ما ین امنکین » کان که من ليها مس أرب » 
كان عَرّه الولو » وإذا جاء مع القوم غَمَرهم » وإذا صك تبكم » > لیس بسخاب فی 
الأسواق » (*. 

هذا ما رُوی فی صفته عن على بن اٻ ہی طالب > عل الحتلاف طرقه » بإسقاط 
امتكرر منها ف الق . 

إن الذين وصفوا رسول الله َة كثيرون » وكلهم رأوه رأى العين » فهذا نس 
مالك خادم رسول الله ب يصفه وقد سمعه ربيعة بن أبى عبد الرمن ١‏ 

« كان ربعة من القوم » ليس بالطويل ولا بالقصير » أزهر اللون ليس بأبيض آمهق 
ولا آدم » لیس بجعد قطط ولا سبط رجل » أنزل عليه وهو ابن أربعين » فلبث بمكة 
عشر سنين ينزل عليه » وبالمدينة عشر سنين » ولیس فى رآسه ولحيته عشرون شعرة 
بیضاء » . 

قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره فإذا هو مر » فسألت » فقيل : امز من 
الطب 


وقد وصف أبو هريرة رسول الله ب أكثر من مرة » يقول مرة فى صفته يله : «كان 


(#) الممّغط ‏ بتشديد الميم الثانية - الشديد الطول » وأصله مدمغط » فأدغمت الثون فى الميم . التردد : الذى ردد بعض 
خلقه فی بعض فاجتمع بدنه وتداخحل قصرا . القطط - بالفتح - : هو المتناهى الحعودة . السبط - بالفتح - الذى لا 
جعودة فيه أصلا . المطهم : المنتفخ الوجه . ا مكلثم : المستدير الوجه › وقيل : هو القصير الحنك . المشرب : 
الذى حالط بياضه رة . الأدعج : الشديد سواد العين مع سعتها . الأهدب : الطويل شعر الأجفان . المشاش : 
رءوس العظام كالمنكبين والمرفقين . الكتد - بفتح الكاف وكسرها۔- : ما بين الأكتاف إلى الظهر . العريكة : الحلقة 
والسجية . 

(۱) صحيح البخارى باب صفة اللبى ۲ / 1 . 


۷ 


ربعة وهو إلى الطول أقرب » شدبد البياض » أسود شعر اللحية » حسن الثغر › 
أهدب أشفار العينين » بعيد ما بين المنكبين » مفاض الخدين » يطاً بقدمه جميعا ليس 
ها أخخص » يقبل جميعا » ويدبر جميعا » لم أر مثله قبل ولا بعد »'). 

وكان أبو هريرة ربعا حدث عن النبى يها فبقول : « حدثنيه هدب الشفرين أبيض 
الكشحين » إذا أقبل قبل جميعا » وإذا أدبر أدبر جميعاً » لم تر عين مثله ولن تراه»("). 

وف الصحيح : ١‏ كان النبى ية مربوعا » وقد رأيته فى حلة حراء » ما رأبت شيئا 
آحسن من رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - کأن الشمس نجرى فى جبهته » . 

وقد قال حسان بن ثاہت فی وصفه : 

وأحسنٌ منك ل َر قط عينى 
۰ وأجمل مسك لم تلدالساء 
کان قد حلفت کے َدَاء 

وتصف أم المؤمنين عائشة رسول الله ية وهو پتكلم فتقول : « ما كان رسول الله بلا 
پسرد کسردکم هذا » ولکن کان یتکلم بکلام بن فصل » يحفظه من جلس إلیه»(*. 

وعن أدبه ية يقول له بو بكر مرة : لقد طفت فى العرب وسمعت فصحاءهم فا 
سمعت أفصح منك > فمن أدّبك - أى : عمك _ ؟ قال : ١‏ آدہنی ربی فأحسن 
تأدیبی » . 

وأما عن الشبيه فقد كان كل من الحسن والحسين حفيديه بها يشبهانه » يقول أبو 
جحيفة - رضى الله عنه - : ريت النبى يي وكان الحسن بن على - عليه) السلام - 
() الأدب المفرد » الحديث رقم ٠٠٠١٠١‏ الأهدب : الذى طالت أهداب عينيه وكثرث أشفارها » مفاض الخدين » أى : 

مستوی الغدین . 


() المصدر السابق » الحديث رقم ٠٠۵‏ . 
(#) السرد : متابعة الكلام على الولاء أو الترالى . 


۸ 


يشبهه » وعن عقبة بن الحارث قوله : صلى أبو بكر - رضى الله عنه - العصر » 
خرج یمشی » فرأی الحسین يلعب مع الصبیان » فحمله على عاتقه وقال : بأپی شبیه 
بالنبی لا شبيه بعلن » وعل يضحك (. 

إن واصفى رسول الله اة من الصحابة كثبرون » مثل على بن أبى طالب وعائشة أم 
الؤمنين » وأنس بن مالك » وأبى هريرة » والبراء بن عازب » وهند بن أبى هالة » وأبى 
جحيفة » وجابر بن سمرة » وام معبد » وعبدالله بن عباس » ومعزْض بن معيقيب ٠‏ 
وأبى الطفيل » والعداء بن خالد » وخريم بن فاتك » وحكيم بن حزام » وغيرهم » 
ولقد جع القاضی عیاض أهم آوصافه مستعینا بکلام من آسلفنا ذكرهم وقال : 

« أزهر اللون » أدعج » نجل » أشكل » أهدب الأشفار » أبلج » أزجّ » أقنى › 
أفلج » مدور الوجه » واسح الجبين » كث اللحية تملأ صدره »> سواء البطن والصدر › 
واسع الصدر › عظيم المنكبين › > ضخم العظام 0 عبل العضدين والذراعين 
والأسافل» رحب الكفين والقدمين » سائل الأطراف » آنور المتجرد » دقيق « 
هک e‏ 
E‏ 
عنقا » ليس بمطهم ولامكلشم » متهاسك البدن ضرب اللحم ‏ . 

ویذکر القاضی عیاض فضل الله على سیدنا محمد لا فی خلقه فیشیر إلى کال 
حلقته » وجحمال صورته » وقوة عقله » وصحة فهمه » وفصاحة لسانه › وقوة حواسه 
وأعضائه » واعتدال حرکاته » وشرف لسبه » وعزة قومه › وکرم أرضه : 

هکذا وجدنا كثرا من الصحابة يصمفون رسول الله » وکلهم صادق ى وصفه ¢ 
فالکل مت متفق بعضهم مع بعض فى ذكرهم أوصافه » ولكن الأمر الجليل أن عددا من 
الصحابة ا يستطيعوا ذكر أوصاف رسول الله لا ليس لقصور ف بلاغتهم آو عيب فى 


1 ٠۸٤ البخارى : ج۲ باب صفة النبى ص‎ )١( 
. ۳۸ : کتاب الفا » ص‎ )۲( 


٤۹ 


بياہم » فلقد كانوا بلاء أبيناء > ولكن لأن رسول الله َل كان من المهابة بحيث م 
مجرآوا على إطالة النظر فى وجهه الكريم » فهذا عمرو بن العاص -وهو من هو قربا إلى 
رسول الله - قول : « ما کان أحد أحب إلى من رسول الله اة ولا أجل فى عینى منه 
وما كدت أطیتق أن ملأ عینی منه إجلالا له ولو سثلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأنى ل 
آکن أملاً عینى منه » . 

ویروی انس - وکان خادم رسول الله وملازمه -« أن رسول الله کا كان يخرج على 
أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس ”فيهم أبو بكر وعمر » فلا يرفع أحد 
منهم إليه بص إلا أبو بكر وعمر » فإ) كانا ينظران إليه وينظر إليها » ويتہسمان إليه 
ویتېسم | ۱۴( 

وأما أخلاقه الأحروية فهى : الدين » والعلم » والحلم » والصبر » والشكر › 
والعدل » والزهد › والتواضع » والعفو » والفقه > والجود » والشجاعة » والحياء › 
والمروءة » والصمت » والتؤدة والوقار » والرحة » وسحسن الأدب وا معاشرة . 

ویذکر القاضی عیاض ما احتص الله به سیدنا حمدا کل فیقول :)٩‏ 

احتصه الله بفضيلة النبوة » والرسالة › والخلة » والمحبة » والاصطفاء » والإسراء › 
والرية » والقرب » والدنؤ » والوحى » وإلشفاعة » والوسيلة » والفضيلة › والدرجة 
الرفيعة » والمقام المحمود » والبراق » وا معراج » والبعث إلى الأهر والأسود » والصلاة 
بالأنبياء » والشهادة بين الأنبياء والأمم » وسيادة ولد آدم » ولواء الحمد » والبشارة » 
والنذارة » والمكانة عند ذى العرش » والطاعة » والأمانة » والمداية > ورحمة للعالين»› 
وإعطاء الرضى والسؤل » والكوثر » وساع القول » وإقام النعمة › والعفو عا تقدم 
وتأحر » وشرح الصدر » ووضع الوزر » ورفع الذكر » وعرة النصر » ونزول السكينة › 
والتأييد با ملائكة » وإيتاء الكتاب والحكمة » والسبع المثانى » والقران العظيم» وتزكية 
الأمة » والدعاء إلى الله » وصلاة الله - تعالى - والملائكة » والحكم بين الناس با أراده 


() الشفائلقاضی عياض ۲/ ۳١‏ . 
()الشھا ۱ / ۳۸ . 
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الله ورفع الإصر والأغلال عنهم ٤‏ والقسم باسمه » وإجابة دعوته » وتكليم الجادات 
والعجم > وإحياء الموتى › وإساع الصّم » ونبع الاء من بين أصابعه » وتكثر 
القليل› وانشفافق القمر » ورد د الشمس ¢« وقلب الأعيان ¢ والنصر بالرعب ¢ والاطلاع 
على الغيب » وظلل الغام » وتسبيح الحصا » وإبراء الآلام » والعصمة من الناس » . 


إن مدا ب هو النبى المصطفى » وهو الرسول المجتبى › وإ اصطفاء الله له 
واجتباءه إياه يتطلبان بداهة أنبل الفضائل » وأكرم الشمائل » وأكمل السات » وأجل 
الصفات » وأرفع المواهب » وأسمى المناقب » ومن ثم فقد كرمه الله - تعالى - فى كثير 
من آيات كتابه الحزيز بالإطراء الإهى حينا » وبالقسم بشخصه حينا آخر » وبالقسم 
على تکریمه حینا ثالٹا . 

فال سبحانه -يقول فى مقام إطرا إطراته کا :¥ ولتك لع ق عَظير 

سے سے م سے رو وس و م ور ر ام چ د صر ام أ 4 

ویقول : * ناله وماترڪته «یصلون عل النَیْ اما آلب ا ا 
یو وراشا ويقول : إتافتحتال ى فتحامييتا * ليغفراك اله 

سے اب سے اسا کرک کر ری ا 4 کر 
مانشد ممن د کے وماتاَرَ وشرنعمته ٫علبّك‏ وديك صر رطا ا ê‏ 
و صب رك نله صا 


اعرا > 
ا له عدب و 
ویقول: ( وماڪات اله بهم وأتفيم 4 
رھ چ م a‏ ا 
وف مقا القسم يقول اله تعال -  :‏ يش ۴ والمَان تكم #إنكلين 
مسل *# عل جرم مستقيم € ويقول : « ایوا للد # 
e‏ م ر ار ر 
وات جل ربا € ویقول : ولش 2 یلاس ر 
وماقلد لاخر ةوك مالاو 3 و ف يعّطیكت ربك فترضی 4 
من أجل الأوصاف التى وصف با رسول الله بألسنة البشر هو قول السيدة 
عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها : « کان خلقه القران » يرضى برضاه ويسخط 
e‏ . نضر الله وجه عائشة » وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ومن اهتدی ديه إلى يوم الدين . 
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الفصل الثانى 


Converted by Tiff Combine 


فصاحة رسول الله بل أمر معترف به عند العرب منذ فجر صباه » وهو يعلم ذلك 
فى نفسه » مثلها يعلمه الآحرون » ولذلك كان ية بقول : ١‏ أنا أفصح العرب بيد اى 
من قریش ونشات فی بنی سعد ١‏ وفی روا : « فی ہنی سعد بن بکر | . 

ول يكن رسول الله ياء يقول ذلك على سبيل الفخر والمباهاة » وإن) كان ذلك منه 
على سبيل الحقيقة والتقرير ؛ فإن فصاحة لسانه ونقاء بيانه أمران مقرران عند الخاصة 
فضلا عن الجمهرة » وقد قال له أصحابه : ما رأينا الذى هو أفصح منك !! فقال 
ی : « وما یمنعنی وقد نزل القرآن بلسانی » لسان عربی مبین » (). 

إن القاضی عیاضا- وهو بنظر ئی قوله ل : « آنا أفصح العرب بيد آنی من قرش 
ونشأت فى نى سعد » يقول : فجمع له بذلك ياء قوة عارضة البادية وجزالتها › 
ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها » إلى التأييد الإلهى الذى مدده الوحى الذى لا 
حيط بعلمه بشریٌ ٩‏ . 

ويصف القاضى عياض فصاحة رسول الله 4 فيقول : « وأما فصاحة اللسان 
وبلاغة القول فقد كان ية من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذى لا يجهل » سلامة 
طبع » وبراعة منزع » وإيجاز مقطع » ونصاعة لفظ » وجزالة قول » وصحة معان › 
وقلة تكلف » أوتى جوامع الكلم » وحص ببدائع الحكم » وعُلّم ألسنة العرب» فكان 
بخاطب كل أمة منها بلسانہا » ويحاورها بلغتها » ویبار يا فى منزع بلاغتها » حتى كان 
کثیر من آصحابه یسألونه فی غیر موطن عن شرح کلامه وتفسیر قوله » (". 


. ٤١ / ١ الشفا للقاضصى عياض‎ )١( 
. المصدر السابق الصفحة نفسها‎ )۲( 
. ٤٤ /١ السابق‎ )۳( 
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وسوف يتبون لنا ذلك بوضوح كامل فى الفصل الخاص بكتبه اة للوفود . 

وأما مصطفى صادق الرافعى إمام مدرسة الكتابة الإسلامية فى القرن الرابع عشر 
اهجرى فيسبح فى خحضم نفحات حديث ١‏ أنا أفصح العرب . . . . الحديث » ويقول : 
لو کان فیهم - آی : فى العرب - أفصح منه لعارضوه به . ثم یستطرد قائلا : کان مولده 
فی بنی هاشم » وأخواله فی بنی زهرة » ورضاعه فی سعد بن بکر » ومنشؤه فی قریش › 
ومتزوجه فی ہنی أسد > ومهاجرته إلى بنى عمرو : وهم الأوس والخزرج » ل يخرج عن 
هؤلاء فى النشأة واللغة » ولقد كان فى قريش وبنى سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة . 

ويمضى مصطفى صادق الرافعى قائلا : فكان بها يعلم كل ذلك على حقه - أى 
لغات العرب على اختلاف مواطنهم وإاشتراك اللغات وانفرادها بينهم - كأن| تكاشفه 
أوضاع اللغة بأسرارها » وتبادره بحقائقها > فپخاطب كل قوم بلحنهم وعلى مڏهبهم »› 
ثم لا يكون إلا أفصحهم خطابا » وأسذهم لفظا » وأبينهم عبارة » ولم يعرف ذلك 
لغيره من العرب (). 

إن أم ا لمؤمنين عائشة - رضى الله عنها - تصف كلامه وبيانه قائلة : « ما كان رسول 
الله ب یسرد کسردکم هذا » ولکن کان یتکلم بکلام بین فصل » بحفظه من جلس 
إلبه» . 

وهذه أم معبد صاحبة اديث الطويل المشهور فى وصف رسول اله يل تصف 
كلامه فتقول : حلو المنطق › فصل › لا رر ولا هدر » كأن منطقه حرزاتٌ نظيْن › 
وكان جهير الصوت حسن النغمة علا (, 

هکذا کان کلامه َة وهكذا كان أداؤه حين ينطق » وللأداء الأمثل قواعد وأصول » 
أرسى آسسها وآحكم بنیامہا رسول اله اة فلا تشدق ولا تردد » ولا استعلاء ولا 
تفيهق» فقد ذم هذه الخصال وقبحها » ونبه المتحدثين إلى تجنبها فى قوله ل : ١‏ إن 


(۱) إعجاز الفرآن وإلبلاغة النبوية > ص ۳٠۸ ۳۱١‏ . 
(9)الشفا ٤۷ / ١‏ . 
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أبغضكم إل وأبعدكم منى جالس يوم القيامة » الثرثارون المتشدقون المتفيهقون » (). 

ولقد أکثر عرابی عنده الکلام » فقال با له : ١‏ يا أعرابى » كم دون لسانك من 
حجاب ؟ » قال : شفتای وأسنانى . فقال ب : « إن الله يكره الانبعاق فى الكلام 
فنضر الله وجه امریء قصر من لسانه واقتصر على حاجته » ) أى : الاندفاع فيه 
والإكثار . 

إن أبا الحسن الماوردى يلتقط هذا الملحظ النبوى البلاغى - أو كآنه فعل ذلك - 
فيصف فصاحة رسول الله ب4 بحسبانا وأخدة من خصاله فيقول : كان من حصنال 
رسول الله 4 أنه أفصح الناس لسانا › وأوضحهم بيانا » وآوجزهم کلاما > وأجزهم 
ألفاظا » وأصحهم معانى » لا يظهر فيه هجنة التكلف » ولا يتخلله فيهقة التعسف › 
وكان يقول : « أبغضكم إل الثرثارون المتفيهقون » وكان بيا يقول أيضا : « إياك 
والتشادق » (۳). 

ومن أجل أوصاف فصاحة الرسول بل ما سطرته يراع ا لجاحظ فى هذا امقام إذ يقول 
بعد أن وصف شيا من فن فصاحة الرسول : وآنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كلامه 
ية وهو الكلام الذى قل عدد حروفه وكثرت معانيه » وجل عن الصنعة وئزه عن 
التکلف» وکان کا قال الله - تبارك وتعال - قل يا عمد : « وماانامًلتكفِتَ ) 
فكيف وقد عاب التشديق » وجانب أصحاب التقعيب » واستعمل المبسوط فى موضع 
البسط » والمقصور فى موضع القصر › وهجر الغريب الوحشى » ورغب عن الهجين 
السوقى » فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة » ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة» 
وشَيّد بالتأييد » ويْسَرَ بالنوفيق » وهو الكلام الذى ألقى الله عليه المحبة وغشاه 
بالقبول» وجمع بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام » وقلة عدد الكلام مع 
استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته » م تسقط له كلمة » ولا زلت له 
(۱) رواه الترمذی . 


() آعلام النہوة ص ۲٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق الصفحة نفسها . 
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قدم » ولا بارت له حجة » ول يم له خصم » ولا أفحمه خطیب » ہل بب الخطب 
الطوال بالكلام القصير » ولا يلتمس إسكات الخصم إلا با بعرفه ا لخصم » ولا بحتج 
إلا بالصدق » ولا يطلب افلج إلا بالحق » ولا يستعين بالخلابة » ولا يستعمل 
الواربة» ولا ہمز ولا يلمز › ولا ببطیء ولا يعجل › ولا يسهب ولا بحصر › ثم ۾ 
يسمع الناس بكلام قط أعمٌ نفعا » ولا أَقصَدَ لفظاً » ولا أعدل وزناً » ولا أجل 
مذهباًء ولا أكرم مطاباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل خرجاً » ولا أفصح من معناه » 
ولا بین فی فحواه من کلامه لا » )١(‏ . 

ولأول مرة تقرن صفة البلاغة بصفة الفصاحة . وذلك فى بعض ما وصف به 
ہوا لحسن الماوردى كلام رسول الله ي يقول الماوردى ذاكرا بعضص سات البلاغة 
وصفات الفصاحة الكامنة فى منطفة غلل : (), 

«إن كلامه جامع لشروط البلاغة ومعرب عن منهج الفصاحة » ولو مرج بغيره لتميز 
بأسلوبه » ولظهر فيه آثار التنافر » فلم یلتہس حقه من باطله » ولبان صدقه من کذبه 
هذا ول يكن متعاطيا للبلاغة » ولا خالطا لأهلها من خطباء أو شعراء أو فصحاء › 
وإنها هو من غرائز فطرته » وبداية جبلته » وما ذاك إلا لخاية تراد » وحادثة تشاد » . 

ويضيف القاضى عياض لونا آحر من فصاحة لسان الرسول به وبلاغة قوله فضلا 
عن نصاعة اللفظ وبراعة المنزع هو قوله : ۴ 

« وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول » فقد كان بل من ذلك بالمحل الأفضل › 
والموضع الذى لا نجهل » سلاسة طبع » وبراعة منزع » وإيجاز مقطع » ونصاعة لفظ› 
وجزالة قول » وصحة معانى » وقلة تكلف . أوتى جوامع الكلم » وحص ببدائع 
(۱) البیان والتبیین ۲ / ۱۸۰۱۷ . 

معانى بعض الألفاظط : التقعيب كالتقعير : هو أن يتكلم المرء بأقصى تعر فمه . الفلج - بالفتح والسكون › 

وبالتحريك أيضا- : الفوز والظفر . الممز : العيب ف الغيبة . واللمز : العيب فى الحاضرة . الحصر : الع فى 

الكلام . 


(۲) آعلام النبوة ص ۲٠۸‏ . 
(۳)الشفا١/ ٤٤‏ . 
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ا حك .ولم ألسنة العرب » فكان يخاطب كل آمة منها بلسانها » ويجاورها بلختيا ء 
ویباریما ئی منزع بلاغتها » حتی کان کثبر من أصحابه یسلونه فی غیر موطن عن شر 
کلامه وتفسير قوله E‏ وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد › 
ککلامه مع ذى المشعار الممدانى - وطهفة النهدى » وطن بن حارثة العليمى - 
والأشعث بن قيس » ووائل بن حجر الكندى وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك 
اليمن. 

ومن ناذج أقواله 445 التى إعجازها فى إيجازها فبهرت العقول » وآذهلت الفطن› 
طبقا ا ذهب إليه أبو الحسن الماوردى فى وصفها- وهو أمى من أمة أمية ٠‏ ل يقرأ كتابا 
ولا درس علا » ولا صحب عالا ولا معلا - ما سطره فى تعامله معها على هذا النحو 

« آتى بيا بير العقول وأذهل الفطن » من إتقان ما أبان » وإحكام ما أظهر » فلم 
یعثر فیه بزلل ی قول آو عمل » وجعل مدار شرعه على أربعة أحاديث » أوجز بها 
المرادء وأحكم ہا الاجنهاد » أحدها قوله : « إن الأعال بالنات » وإنما لكل امرىء ما 
نوی » والثانی قوله : ( الحلال بين وا حرام بن » وبين ذلك آمور مشنبهات > ومن حم 
حول المحم يوشك أن بقع فيه » والثالث قوله : « من حسن إسلام امرء تركه ما لا يعنيه 
وإلرابع قوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ' . 


رإذا کان الاوردی قد رأى من بلاغة الرسول إلا أن جعل مدار شرعه على أربعة 
أحاديث › فإنه قد مضى فى ضرب الأمثله لبلاغة إيجاز الرسول من واقع ذكر عدد من 
أقواله الشريفة التى جرت ججرى الأمثال » وهو ما سوف نتناوله بشىء من التوسع 
والتفصيل فى فصول قادمة إن شاء الله . 

قول ا ماوردى : إن من إيجازه قوله اة : « الناس بزمانهم أشبه » وقوله : « ما لَك 
امروٌ عرف قدره » وقوله : « لو تكاشفنم ما تدافنتم ) وقوله : « السعيد من وٌعظ بغيره ٠‏ 
وقوله : « حبك للشىء بعمى ويصم » وقوله : « العقل ألوف مألوف » وقوله : «آفضل 


(۱) أعلام النبوة ص ۲٠۹۰۲۹۳‏ . 
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الصدقة جهد المقل » وقوله : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى » وقوله : « َر الشرّ 
صدقة » وقوله : « اضر كثر وقليل فاعله » . وقوله : « نزلت المعونة على قدر المؤونة ) . 

ويتحدث القاضى عياض عن الكلام المعتاد لرسول الله ل فيقول : )١(‏ 

وأما كلامه المعتاد » وفصاحته المعلومة » وجوامع كلمه وحكمه المأثورة » فقد آلف 
الناس فيها الدواوين » وجعت فى ألفاظها ومعانیها الکتب » ومنها ما لا يوازى 
فصاحة ولا يبارى بلاغة » كقوله ل : ١‏ المسلمون تنكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم 
أدناهم » وهم ید على من سواهم » وکقوله : ١‏ الناس كأسنان المشط » و « المرء مع من 
أحب » و « لا خير فى صحبة من لا رى لك ما ترى له » و « الناس معادن » و « ما 
هلك امرؤ عرف قدره » و « المستشار مؤتن › وهو با حيار ما لم ينكلم » و « رحم الله 
عبدا قال خبرا فغنم » أو سكت فسلم » وقوله : « أسلم تسلم › وأسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين » و ١‏ إن أحبكم إل وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء الموطأون 
أکنافا » الذین يألفون ویؤلفون» وقوله : « لعله کان نكلم با لا یعنیه › ویبخل ب) لا 
یغنيه ) وقوله : ١‏ ذو الوجهین لا يکون عند الله وجيها .. ٠...‏ وقوله : ١اتق‏ الله حیث 
كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها › وخالق الناس بخلق حسن » و ١‏ خير الأمور 
أوساطها . . ٠.‏ وقوله فى دعائه : « اللهم إنى أسألك رحة من عندك دى بها قلبى  »‏ 
وتجمع بہا مری › وتلم ہا شعٹی › وتصلح بہا غائبی › وترفع بہا شاهدی › وتزکی بہا 
عمل › وتلھمنی ہہا رشدی › وترڈ ہہا الفَِی » وتعصمنی بہا من کل سوء » اللهم إنى 
أسألك الفوز عند القضاء » ونزل الشهداء » وعيش السعداء » والنصر على الأعداء ». 

ويمضى القاضى عياض على رسله ضاربا المثل تلو المثل من بلاغة رسول الله بيا 
فى أغراض خختلفة » ومناسبات متباينة » شأنه فى ذلك شأن من شخفوا برسول الله حبا 
وبرسالته إیمانا » وببلاغته تعلقا . 

ولقد صدق القاضى فى ذكر أن الناس قد الوا فى فصاحته ية الدواوين » ومعت 
فى ألفاظها ومعانيها الكتب » فإنه قلا ل يهتم عالم من علماء المسلمين - فضلا عن 


. ٤1 /١افشلا‎ )( 
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أواسطهم - بسنة رسول الله وحديثه الشريف » منذ أن ألفوا الكتابة فيها إلى يومنا هذا ء 
و إلى یوم يبعثون . 

وها نحن من الذين ينتظمون هذا الموكب الشريف حبًا فى رسول الله » وإجلالا 
لسنته » وطمعا فی شفاعته ورغبة فی بركته - صل الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين . 

ليس من شك فى أن القاضى عياضا قد تمثل نهج من ساروا قبله فى هذا المضار 
الشريف » الذين حفلوا ببلاغة رسول الله » ومنهم القاضى الاوردى الذى أسلفنا 
بعض انطباعاته فى هذا الشأن » وها هو يضرب بعض الأمثلة لبلاغة الرسول بي عثلة 
فی الإیجاز ١١ء‏ منها قوله لا : 

« لا تزال أمتى بخير ما لم تر الأمانة مغنا » والصدقة مغرما » وقوله ب : ١‏ رحم الله 
عبدا قال خیراً فغنم » أو سکت فسلم» 

وقوله ل : ١‏ ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات › فأما المنجيات فخشية الله تعالى 
فى السر والعلانية » والاقتصاد فى الغنى والفقر » والحكم بالعدل فى الرضا والغضب › 
أما المهلكات فشح مطاع » وهوی متبع > وإعجاب المرء بلفسه ) . 

لله در رسول الله !! ف) أبين وما أبلغ وما أسمى هذا القول » إيجازا وإعجازا › 
وحكمة وتنويرا !! 

ومن آیات إعجازه القو! وإيجازه البيانى ف تربية النفس المؤمنة قوله ب : ١‏ كن فى 
الدنيا انك غریب أو عابر سبيل » 

ومن قمم الإجار من بين أقواله اة ذلك الحديث الشريف الذى رواه أبوحفص آمير 
المؤمنين عمر بن ا لخطاب ¢ وجعله النووى استفتاحا للأربعين حدیٹا الت اختارها من 
بین أحادیث رسول الله ل : قال عمر - رضى الله عنه - : سمعت رسول الله طا 
يقول : ١‏ إن الأعال بالنیات » وإنا لکل امریء ما نوی » فمن کانت هجرته إلى اله 


(۱) اعلام النبوة » ص ۲١۷‏ . 
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ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته إلى دنیا بصیبها و امرأة ينکحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ . 

إن هذا الحديث الشريف ليس مثالا للإعجاز البيانى وحسب » ولیس طرازا لاوٍيجاز 
البلاغى فقط » مع ن كل عبارة من عباراته قمة إعجاز ومعجزة إيجاز » ولكنه طراز 
لأدب التعبير وجلال الصوغ » إن حمدا الذى أدبه ربه يلتزم الأدب الربانى فى عباراته» 
فإذا كانت الهجرة إلى الله ورسوله قال : فهجرته إل الله ورسوله » ومن کانت هجرته إلى 
أمر آخر » مثل دنيا يصيبها » ی : ربح ومال ومغنم » أو إلى امرأة بريدها له » ل يقل 
کا : فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » وإن) قال فى مضمار من أدب الإيجاز : 
فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

إن هذا اللون من الأحاديث الشريفة يمشل دروسا فى أدب الكلمة » وعفة اللفظ › 
ونقاء العبارة » ودقة المحتثوى › ورقة التناول » إن الربيع ٻن سليان يقول : سمعت 
الشافعى يقول : يدخحل هذا الحديث -بعنى حديث : إنا الأعال بالنيات - فى سبعين 
بابا من الفقه . 

ومن صور الإیجاز المبهر فی حديث رسول الله اء ما رواه أبو عمرو -وقيل : أبو عمرة 
سفیان بن عبدالله قال : قلت يا رسول الله : قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
ىرك . 

قال : « قل آمثت بالله » ٹم استقم » رواه مسلم .)١(‏ 

إن هذا الحديث الشريف واحد من النماذج النبوية الكثبرة ف الإيجاز الموصول 
الأسباب بالإعجاز البيانى وإعجاز المعانى » فإن قول رسول الله فى حديثه هذا يمثل 
الإسلام كل الإسلام ؛ ذلك آن الإسلام إیان بالله » ومن آمن بالله فقد آمن بملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآآحر من بعث ونشور وحساب فى نطاق الثواب والعقاب وجنة 
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ونار» ويدخل فى ذلك أصلا الإیان بمحمد رسولا » وبالإسلام دينا » وبالقرآن کتابا 
منرلا لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

هذا تفسير موجر للجزء من حديث رسول الله : « قل آمنت بالل ٠‏ ثم یاتی بعد 
ذلك بقيه الحديث الذى هو لفظ واحد يمثله فعل أمر مسبوق بحرف عطف : 
«استقم» إنه لفظ جامع شامل مؤداه الالتزام باتباع أوامر الله » والانتهاء عا نهى عنه › 
ولقد سبقنى إلى هذا المعنى جهرة علاء المسلمين حين قالوا : معنى الاستقامة لزوم 
طاعة الله تعالى » وقالوا أيضا : هى من جوامع الكلم > وهى نظام الأمور ). فإذا 
تحققت الاستقامة - بعد الإيمان ف سلوك الفرد والجاعة فى كل ما يتصل بأسباب الحياة 
كان ذلك محققا لوجود المجتمع الأمثل وهو مجتمع الإسلام » وضمن المسلمون سعادة 
الدنيا وعزتها » وثواب الآنحرة وثمرتها . 

وعن حارثة بن وهب - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله هة يقول ٠:‏ ألا 
أخركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف منضعف لو أقسم على الله ره » ألا أخبركم بأهل 
النار ؟ کل عل جَواظ مسنكبر ‏ . 

إن الضعيف المستضعف الذى قصده رسول الله هو الذى يكف آذاه عن المسلمين › 
ويخفض جناحه هم » ومن ثم يتظاهر بالضعف ويارس سلوكه مع جمهرة المسلمين › 
وأما العتل فهو الغليظ الجافى » وا حواظ : هو الحموع المنوع » وقيل : الضخم المختال 
فی مشيته » وهذه الصفات تتناف مع سلوك المسلم » وبالتاى لا يكون صاحبها من آهل 
الحنة . 

وهكذا يكون الرسول يله قد عرف أهل الجنة وأهل النار فى ألفاظ قليلة محدودة ٠»‏ 
يعبر لفظها عن معناه » وحمل جرسها مرماه » ففريق الجنة ضعيف متضعف ٠‏ وفريق 
النار عتل جواظ مستكبر . 

وهكذا لا تقف فصاحة رسول الله اة عند حد الكلمات المأنوسة » ولكنها تتعدى 
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ذلك إلى كلمات ؛ وإن كانت غير مأنوسة » فهى دقيقة التعبير لفظا وبنية وجرسا. 

ومن ألفاظ رسول الله بيا التى تحمل بنيتها معانيها » ويشتمل جرسها على مدلوها 
ما رواه جاب رضی الله عنه ۔ أن رسول الله هه قال : « إن من أحبكم إل وأقربكم منى 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » وإن أبغضكم إل وأبعدكم منى يوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون ٠‏ قالوا : يا رسول الله قد علمنا ( الثرثارون 
والمتشدقون) فا المتفيهقون ؟ قال : «المتكبرون .١(»‏ 

يعلّم رسول الله صحابته أن الثرثرة - وهى كثرة الكلام بغير هدف أو طائل - » 
والتشدق - وهو التطاول على الناس فى الكلام - والتفيهق ¢ وهو التكر »> من مساویء 
الأحلاق التى تباعد بين أصحابها وبين مجلس الرسول ية مثلها فى ذلك مثل بعض 
عظائم الذنوب » ولذلك فإن صحاہة رسول الله كانوا أقل الناس كلاما إلا في) يكون فيه 
صلاح الناس أما تلطفهم ف الكلام وتواضعهم فى القول » فكان ذلك جزءا من 
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تکوینهم الذى تشأهم عليه الصادق الأمين . 

وف هذه المناسبة يؤثر عن أهر المؤمنين على - کرم الله وجهه - قوله : « ما ندمت على 
كلمة ل أقلها قط » . 

هکذا ينه رسول الله ي إلى أن التفعر والتشدق والتفيهق فى الكلام صفات 
مذمومة» وسلوك غبر حمود ¢ يتناقضان مع فضيلة حسن الخلق 

ومن ضروب الإيجاز المحمدى فى ترغيب المسلمين إلى التزام العبادات وتبيبها إليهم 
ذلك الحديث الموجز فى قوله لا J:‏ الصلوات الخمس > والحمعة إلى الحمعة »› 
ورمضان إلى رمضان » مکفرات لا بينهن إذا اجننبت الكبائر » رواه مسلم . 

وهكذا نرى بلاغة الإيجاز الشاملة على نورانية الترغيب وغاية التحبيب . 

ولا يظنن ظان - ونحن فى معرض الحديث عن البلاغة النبوية فى مضار الإيجاز ‏ أن 
تلك المأثرة البيانية موقوفة على الإيجاز دون الإطناب ؛ لأن فصاحته ب متحققة فى كل 
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جملة » مستوفاة فى كل كلام » إيجازا واعتدالا وإطنابا » فهذا أمر مسلم به » وسوف 
نعرض له بإفاضة فی باب مستقل » ولکن لا بأس ۔ ونحن فى حديث الإيجاز - أن 
نضرب مثلا سريعا لبلاغة الإطناب فى كلام رسول الله . قال بل : « من دعا إلى هدى 
کان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه » لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا “ رواه 
ملم . 

إن رسول الله اة محض المسلمين أفرادا وجماعات على الدعوة إلى الهدى مرغبا إياهم 
إلى فعل ذلك فى حاشية من القول النبيل الجمیل » ولو أنه اكتف ہالقول - فى نطاق 
الترغيب-بعبارة : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » ووقف على 
ذلك دون زيادة لما عذّ الكلام من ضروب الإطناب » ولكان فى هذا القدر من الألفاظ 
كفاية لتحقيق المراد » ولكنه بي بيا جبل عليه من قمة الفصاحة وذروة البلاغة أكمل 
العبارة هذا القول المؤكد لمعناه فى سلاسة من القول وحكمة من الصرغ : « لا ينقص 
ذلك من أجورهم شیا » وهنا يکون الإطناب » ولکنه إطناب بلغ أكد المعنى المراد 
بجملة خفيفة على السمع » سريعة الانسياب إلى القلب » فورية القبول من النفس › 
وبنفس المعيار يمكن تطبيق ذلك على النصف الثانى من ا لحديث . 

نعود فی سرعة إلى ما کان يشغلنا من حديث رسول الله با وهو ظاهر الإيجاز البليغ 
المعجز الذى لايجارى . يقول رسول الله بء نى جال تربية المسلمين على التواصل › 
وتنشئتهم على الفضائل J:‏ عائد المريض على خارف الجنة حتى يرجع ) وحارف اة 
روضامہا . 

هذا کلام لا يسمو فوقه إلا كلام رب العالين » فمن ذا الذى يستطيع تصوير هذا 
المعنى فى ثياب من تلك الألفاظ الْعذّاب » المحملة بقوافل من التبشير با جنة لمن عاد 
مريضا إلا محمد با أى دنيا من البلاغة حوث هذا المعنى ؟ وأى قبيل من الرقة الرقراقة , 
المحببة اشتمل عليه هذا القول ؟! 

وقہل أن ننتهی من هذا الفصل جمل بنا آن نشير إلى اسلوب رسول الله وهو يتعامل 
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مع إحدى صديقات أم المؤمنين حديجة الكبرى بعد وفاتما » أسلوب البساطة المطلقة . 


کان رسول الله ٤ة‏ أو الأوفياء > ومن الوفاء بمكان أن يظل يذكر خحديجة بعد وفاتها 
كلما سحت الفرصة بذلك ؛ يترحم عليها » ويمجد ذكراها . فهو القائل - والرواية 
لأنى هريرة - : « أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بدت محمد › 
ومريم ابنة عمران » وأسبة بنت مزاحم زوجة فرعون » وفى الأدب المفرد من حديث 
آنس: کان النبى به إذا أتى بالشىء يقول : ١‏ اذهبوا به إلى فلانة فإمما كانت صديقة 
لخد ية ) . 

وعن عائشة - رضى الله عنها وأرضاها - : جاءت عجوز إلى النبى بيا فقال : 
(کیف انتم ؟ کیف حالکم ؟ کف کندم ہعدنا ؟ ) قالت : بخیر ہأہی انت وامی یا 
رسول الله . فل) حرجت قلت : ڀا رسول الله » تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؟! 
فقال : ١‏ يا عائشة » إا كانت تأتيدا زمن خدمجة » وإن حسن العهد من الإيمان» . 

ولكثرة ما كان يذكر الرسول حديجة بالخير » كانت آم المؤمنين عائشة تغار منها » أو 
بالأأحرى تغار - كزوجة - من كثرة احتفال الرسول ية بزوجته الأول » ولا عليها فى 
ذلك؛ فهى من البشر . ومن رواية أبى داود مرفوعا إلى السيدة عائشة - رضى الله عنها- 
قوها : ما غرت على أحد من نساء الى لا ما غرت على حدجة - رضی الله عنها - وما 
رأیتها قط ۰ ولکن کان ۔ اى : الرسول - يكثر ذكرها » وربا ذبح الشاة ثم بقطعها 
اعضاء ثم یبعٹها فی صدائق خديجة » فرب قلت له : كأن لم يكن فى الدنيا امرأة إلا 
خد هة ؟؟11 فقول لى : « إا كانت وکانت » وكان لى منها ولد ١‏ . 

ومن آيات تكريم رسول الله بها لخديية - أو بالأحرى لذكرى خدية - أنه فى فتح 
مکة ضرب خیمته با حجون حیث كانت ترقد أم امؤمنین دة فی قرها » وارتشع علم 
الرسول » ومن نفس المكان أشرف على معركة الفتح الأعظم ٠‏ ومنه دخل أم القرى 
حیث نصر الله عبده وأعز چنده . 


قمة أدب التعبير : 


من قمم الأدب فى التعبير حوار الرسول ا مع ابنته زينب حين آجارت زوجها أبا 
العاصس ْ وتلك هى كال القصة 
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أصابت إحدی سرایا رسول الله کیا مالا کان عند بی العاص زوج زینب بنت 
رسول الله لا وكان أبو العاص لا يزال على الشرك » وهرب أبو العاص ثم جاء فى الليل 
إلى بيت زينب فى طلب المال » واستجار بها » فلم كثر رسول الله 44ء فى صلاة الصبح ؛ 
صرحت زينب من صف النساء - قائلة - : أا الناس » إنى قد أجرت أبا العاص » فلا 
سلم النبى إلا من الصلاة أقبل على الناس فقال : « هل سمعتم ما سمعْث ؟ » قالوا : 
نعم > قال : « آما والڈی نفسی بیدہ ما علمت بشیء حتی سمعث ما سمعتم »> إله 
جير على المسلمين أدناهم » . 

ثم دحل رسول الله ی إلى زيدنب فقال : « أكرمى مثواه » ولا بخلصَنٌ إليك » فإنك 
لانحلن له» . 

هنا تتجلى عظمة رسول الله اة فى معنيين : 

الأول هو مطالبته زینب أن تکرم مثو الرجل الذی کان زوجا لما وصهرا لرسول الله 
ثم أوقف الشرك وعدم المسارعة إلى الإسلام هذا الزواج » وهذا الطلب بالإكرام هو قمة 
أدب السلوك . 

والثانى هو ذلك التعبير الذى جاوز غاية الأدب وقمة التهذيب فى عبارة غير مسبوقة 
ى كلام البشر » وذلك قوله اة ٠:‏ ولا بَلُصَنٌ إليك فإنك لا يلين له » وذلك تنبيه من 
الرسول الأب إلى زيدب الابنة التى لا شك كانت تدرك ذلك وتعرف كيف نحافظ على 
نفسها » ولكن الدين يقتضى التلبيه » فكان ذلك التنبيه الراقى الآدبى الذى لا يدش 
حياء » ولا جرح أنوثة » ولا ينال من مروءة . 

أما بقية القصة فهى مثال لروءة الرسول حيال أبى العاص ؛ لأنه يعرف سريرة نفسه 
وصفاء معدنه » وجماع خلقه ¢ قال الرسول اة للأنصار : ) إن تحسنوا ونردوا عليه الال 
فھو الذی نحب » ثم یستطرد قائلا : « وإِن أبیتم فهو فیء الله أنتم أحق به » فردوه إليه 
اجمع . 

وى رواية آنه َل قال للأنصار  :‏ إن رأيتم أن تطلقوا ها أسبرها - أى : لزینب - 
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وثردوا عليها ماها فافعلوا » ذلك أن زینب ٻنت رسول الله قد بعثت فى فداء بى العاص 
بال وبقلادة كانت أمها حديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى عليها . 

فقال الأنصار : نعم يا رسول الله » فأطلقوه وردوا عليها المال والقلادة . 

لقد فعل الرسول با هذا فى زيدب لأنه رق نما » إذ م يكن عندها من المال ما يكفى 
للفداء » فبعثت بالقلادة التی کانت لأمھا وجھزہا بها وقت زواجها » ولم يكن لابى 
العاص مال » وإنم)ا كانت عنده آموال لقریش وبضائع ينجر بها . 

أما ما كان من أبى العاص فإنه ارتحل إلى مكة » فأدى إلى كل رجل من قريش ماله » 
فقالوا : جزاك الله حيرا > فقد وجدناك وفبًا كري) » فقال : آشهد أن لا إله إلا الله › 
e‏ أی : عند رسول الله فی 
المدينة - إلا عخافة أن تظنوا أنى إن أردت أكل أموالكم » فلا آداها الله إليكم أسلمت . 
ثم حرج حتی قدم المدينة على رسول الله بالا فرد إليه زوجته زيدب بالنكاح الأول › 
وبقى بالمدينة حتى سار مع عل إلى اليمن فاستخلفه عل على اليمن لما رجع » ثم كان 
مع عل یوم بویع بو بكر . 

ويتجللى ذلك أيضا حين سمعث السيدة عائشة رسول الله اة يكثر من ذكر السيدة 
حديجة » وهو لا يذكرها إلا بار العميم » ويش للقاء صديقاها ويؤثرهن بكثير من 
الصلات وفاء لذكراها » قالت له : 

« وهل كانت إلا امرآة عجوزا ؟! فقد أبدلك الله حرا منها ؟!! ٠‏ 

فغضب الرسول حتی اهز مَمَذّم شعره من الخضب ثم قال : « لا والله ما آبدلنی الله 
خا منھا » آمنتٹ ہی إذ کفر الناس ۰ وصدقتنی إذ کذبنی الناس » وواستنی فی ماھا إذ 
حرمنى الناس » ورزقنى منها الولد إذ حرمنى أولاد النساء) . 

فقالت عائشة : ١‏ فقلت فى نفسى : لا أذكرها بسيئة أبدا» . 

لم تكن هذه طبيعة السيدة عائشة - رضى الله عنها- ولكنه كان طبع الزوجة فيها التى 
تغار على زوجها » ذلك أن السيدة عائشة نفسها تصف أم المؤمنين زينب بنت 
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جحش۔ وهی أيضا ضرتہا ‏ فتقول : ) آر امرأة فى الدين خيرا من زينب وأتقى عند الله 
-عز وجل - وأصدق حديثا » وأوصل للرحم » وأعظم صدقة . 

ولم يقف وفاء رسول الله به عند وفائه لخديجة خحاصة » وللمسلمين عامة » بل 
۰ اسع قلبه الكبير ل مكة ا مكرمة مسقط رأسه الشريف وأرض مولده » وملعب صباه » 
وملتقى وحى الله » وميدان كفاحه ثلاث عشرة سنة منذ أكرمه ربه بالرسالة وخصه 
بالوحی . إن کلیات الوفاء التى حص با زوجه خديجة ببلاغتها وعمقها تعانق كلمات 
الوفاء التى صدرت عنه يه حين غادر مكة مهاجرا » فقد قال بل حين حرج من الغار 
- غار ثور - ونظر إلى مكة بعين دامعة وقسمات وجه حزين : « ما أطيبك من بلد وأحبك 
إل » ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت غبرك ) . 

بهذه الكلمات البليغة الموجزة » وبهذه احمل القليلة الحزينة ودع رسول الله 5ا مكة 
حبا منه ها » ووفاء من نفسه الشريفة لأم القرى . تماما مثلا صدرت عن قلبه ولسانه 
الشريفين كلمات الوفاء الموجزة فى حق أم المؤمنين حديجة الكبرى . 

ومثل| قال الرسول يا نى محال الوفاء ما قاله من بلاغة الإيجاز » فإن الأسلوب القولى 
نفسه يصدر عنه با فى جال القناعة » وما أكثر ما قال فى القناعة . 

عن عبدالله بن حصن الأنصاری - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ية : امن 
أصبح منکم آمنا فی سربه » معائی فی جسده » عنده قوت بومه » فکأن) حيزت له الدنیا 
بحذافرها » رواه الترمذى : 

والسرب : هو القوم » وقيل : النفس . 

إن حديث بلاغة الإیجاز عند رسول الله حبله طويل » وسياقه نمتع » وحصاده وفیرء 
ولكننا نكتفى بهذا القدر ختتمين هذا اللون من حديث الإيجاز فى أقوال رسول الله بہذا 
المغال : 

روی البخاری - ره الله تعالی ی التاریخ › والحارث بن أبى أسامة »> وابن مَنْدّه » 
والطبرانى » والبزار » والبيهقى » برجال ثقات عن عبد الرمن بن أبى عقيل الثقفى - 


1۹ 


سر و 


رضی الله عنه قال : انطلقت فی وفد ثقیف إل رسول الله لا فأتيناه فأَحتا بالباب وما 
فى الناس رجل أبغض إلينا من رجل تلج عليه » فلم خرجنا بعد دخولنا عليه فخرجنا 
وما فى الناس رجل أَحَبُ إلينا من رجل دخلنا عليه . قال : فقال قائل منا : يا رسول 
لله آلا سالك رَبك مُلْكاً كمك سليان ؟ قال : قَصحك رسول الله ب ثم قال : 
«لَعَل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان - عليه السام - إن الله - عز وجل - لم 
يبعث نيا إلا أعطاه دعوة » فمنهم من اتخذ بها ديا فأغْطيها » ومنهم من دَعَا بها على 
مه إذ عضو هلکوا ہا » وإن الہ ۔ عز وجل - آعطانی دعو قاختباچا عند ری 
شفاعة لأمتى يوم القيامة »'. 

وهكذا تكون بلاغة الإمجاز فى حديث الشفاعة حاتمة هذا النرع من فن القول عند 
رسول الله اة فاللهم اجعلنا من يبعثون تحت رايته » ویرتوون من حوضه » ویفوزون 


سر ےک ا ا ار 


رور م e e‏ ر 
بشفاعته % دوم لاينقع مال ولا بنون ¢ إلامن اتی اهبقل سیم چ .)٩(‏ 


(۱) سبل اهدی والرشاد ٥٥٩ /٦‏ . 
(۲) سورة الشعراء » الآیتان : ۸۸ ۰ء ۸٩‏ . 
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آدب الحوار ي کلام النبى ب 


Converted by Tiff Combine 


أدب الحوار ف کلام النبی بل 


كان رسول الله بل أكثر الناس آدبا فى الحوار والسلوك » وأشدهم حياء » وأوفرهم 
مجاملة للآحرین » کان هذا سلوکه مع الناس جیعا حتی مع مشرکی قریش إذا حادٹهم 
فى غبر شئون الدعوة » كانت وفرة أدبه » ورقة مجاملته من الأمور الثى يعرفها عامة 
الناس وخاصتهم على وجه سواء . 

كان آنس بن مالك - رضى الله عنه - خادما لرسول الله للةملازما له نحو عشر 
سنين فى دار المجرة » ولأنس أخبار كثيرة رواها عن أدب رسول الله وحلمه وتلطفه مع 
العام والخاص . 

یقول انس فی وصف آداب رسول الله وسمته : ١‏ ما شممت رائحة قط أطيب من 
رائحة رسول الله کیا قال : ولا تناول أحد یدہ فیترکھا حتی یکون هو الذی یترکها › 
وما آخرج رکبتیه بین دی جلیس له قط » وما قعد إلى رسول الله ية رجل قط فقام 
حتی پقوم » (۱) . 

وی رواية آحری عن انس قال : ١‏ ما أخرج رسول الله یه رکبتبه قط بین يدى 
جليس له : ولا قعد أحد إلى رسول الله ل فيقوم حتى يقوم الآخر › ولا ناول يده البى 
کا فیترك یدہ حتی یکون الرجل هو بترکها » (". 

وعن ابن أبی اون قول : « کان-رسول الله ٤‏ يكثر الذكر › ويقل اللعن » وپطیل 
الصلاة » ويقصر الخطبة › وكان لا يأنف ولا يستكر أن يمشى مع الأرملة والمسكين › 


(۱) أحلاق النبى وآدابه » للحافظ أبى عمد عبدالله بن محمد الأصبهانى المعروف بأہی الشیخ الحدیٹ رقم ۳۹ الدار 
المصرية اللبنانية . 
(۲) المصدر السابق الحديث رقم ۹ 


۷۳ 


وعن آم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قالت : « ما ضرب النبى با امرأة قط» 
ولا ضرب خادما قط » ولا ضرب بيده شيا قط إلا أن بجاهد فى سبيل الله عز وجل › 
ولا نیل منه فانتقم من صاحبه › إلا آن تننهك شارمه فینتقم » . 

كانت تلك بعض صفات رسول الله » ولونا من ألوان سلوكه ب وكان هذا 
السلوك یتضح فی حواره مع غیره من البشر آفرادا کانوا آم ماعات » حضرًا كانوا آم 
ہدوا » مشرکین کانوا آم مؤمنین » کتابیین کانوا آم مسلمین » أنصارا کانوا آم مهاجرين . 

وإنا موردون نماذج من حوار رسول الله مع نماذج من هؤلاء الذين تمثلناهم › وحواره 
بيا يأحذ لكل حالة مقتضاها » ولكل موقف لبوسه » فى نطاق من نصاعة البيان »› 
وسلاسة القول » ورقة الحوار » وسعة الصدر » وجلال التسامح وکظم الخيظ › 
ويسر الإقناع » ضاربا بذلك الأمثال للمسلمين بل للناس جيعا - أن يتمثلوا حلمه › 
وبجحفظوا قوله » ویلتزموا سبیله » ویتبعوا سنته » ویقتفوا آثره . 

فمن نماذج الحوار الذى جرى بين الرسول ية وبين واحد من البدو من مشركى 
العرب» ذلك الحوار الذى أجراه ضام بن ثعلبة مبعوث قبيلة سعد بن بكر الذى پورده 
ابن هشام على النحو التالى : (۴) 

بعث بئو سعد بن بکر « ضام بن تعلبة » وافداً إلى رسول الله . 

فقدم عليه وناخ « ضام » بعيره »> على باب المسجد ثم عقله » ثم دخل المسجد 
ورسول الله جالس فى أصحاہه . 

وکان « ضام » رجلا جلداً » آشعر » ذا غدیرنین » فأقبل حتی وقف على رسول الله 
فى أصحابه . فقال : يكم ابن عبد المطلب ؟ . 

فقال رسول الله : « آنا ابن عبد المطلب ! » قال : أمحمد؟ قال : «نعم !» . 


(۱) آحرجه السائی ۳/ ۰۱۰۸ ۱۰۹ . 
() روا مسلم فی کتاب الفضائل ج ٤‏ / ۷۹ والہخاری ٦‏ / ۳۵۹۰ وأبو داود ٤۷۸٩ / ٤‏ . 
(۳) السيرة ۲ / ۵۷۲۳ » ٠۷٤‏ ط مصطفى البابى الحلبى . 
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قال : يا ابن عبد المطلب إنى سائلك ومغلظ عليك المسألة » فلا نهدن فى نفسك . 

قال : « لا آجد فى نفسى › فسل عا بدالك) . 

قال : أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك » وإله من هو كائن بعدك : آلله بعثك 
إلينا رسوا ؟ 

قال : « اللهم نعم . 

قال : فأنشدك الله إهك » وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك . الله مرك 
أن تأمرنا أن نعبده وحده » ولا نشرك به شيئاً » وآن نخلع هذه الأنداد التى کان آباؤنا 
يعبدون معه ؟ . 

قال : « اللهم نعم » . 

وى رواية آنه قال : يا محمد . . آتانا رسولك › فزعم نك تزعم أن الله أرسلك ! . 

فال + دق فال فمن لق الا فال :۴۱۵۰ فال #فمن خلق 
الأرزض؟ 

قال : « الله ! » قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله ) . 

قال : فبالذى خلق الساء وخلق الأزض ونصب هذه الحبال : آلله أرسلك ؟ . 


قال : نعم . ٠.‏ . 
قال ضام : وزعم رسولك أن علینا مس صلوات فی پومنا ولیلتنا ؟ قال : 
(صدی!) . 


قال : فبالذى أرسلك : الله أمرك بهذا ؟ قال : «(نعم !» . 

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام وشرائعه على هذا النحو » حتى إذا فرغ قال : فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عمدا رسول الله وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما 
نہیتنی عنه . ثم لا آزيد ولا أنقص » وانصرف إلى بعره راجعاً . 

فقال رسول الله  :‏ إن صدق ذو العقبصتين دخل النة» . 


Vo 


ا ا ی کی کی ل و ا ا 
فکان اول ما تكلم به أن قال : بست اللات والعزى !! قالوا : مه يا ضام ! اتق 
الرص » اتق الجذام > اتق الجنون . . قال : ويلكم › إن| - والله - لا يضران ولا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله » وقد جئتکم من 
عنده بم| آمرکم به ونهاکم عنه . . 

قال : ١‏ فوالله ما أمسى فى الحى من ذلك اليوم رجل ولا امرأة إلا مسلما > . 

إن امتتبع ذا الحوار يظن أنه من جانب واحد » ذلك ن ضما کان يسل فى صيغة 
الاستيضاح » وكان الرسول جيب بها يفيد الإيجاب » ولكن حقيقة الأمر أن حوارا قد 
جرى قبل ذلك بین ضام وبعض قومه عن الإسلام حتى إنه استوعب أركانه بشكل 
شموی تجلی فی صیغ الأسئلة النی وجھھا إلى النبی ب ٹم جری حوار اخحر بينه وبين 
نفسه انتهى به إلى البقين الذى جعله يؤمن بتلك القيم الربانية في لو كان ما بلغه عن 
الإسلام صحيحا > ٹم جاء ضام بعد ذلك إلى رسول الله الذی قرأ فی وجهه-آی : وجه 
ضام - ملامح الإيهان » وإذا كانت فراسة المؤمن لا تخیب » فإنه يكون من باب أولى 
ألا تخيب فراسة النبى ؛ لذلك كان الرسول فى حوار ضام معه لا يزيد فى إجاباته عن : 
« نعم » «واللهم نعم » وكانت هذه « اللعمات » أبلغ إجابة فى هذا امقام » ولذلك فإن 
ضاما لم یتردد » ولم يضيّع وقتا » بل سار إلى الإيان والنطتق بالشهادتين » وأبدى 
الامتشال لأركان الإسلام التى أقره عليها رسول الله لا وانصرف على الفور . 

وهنا يقول الرسول هة : « إن صدق ذو العقيصتين - يعنى الضفيرتين » وكان ضام 
ذا ضفرتين - دحل الحنة » وقد كان ضام عند صدق فراسة رسول الله 4ا إذ أنه م 
یکتف بإعلان إسلامه وحده » وإنما بات جع قومه مسلمین » ویعلق عبدالله بن 
عباس على هذا الأمر قائلا : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضام بن ثعلبة (1) . 

کان حوار ضام مع رسول الله اة فيه حشونة » ولكن حلم رسول الله تذوب أمامه 


(۱) پراجع أیضا کتاب الطہقات الکہری -وفد سعد بن بکر ۲/ ۲۹۹ . 
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كل حشونة» وتلين حياله كل شدة » لقد تحمل الرسول بيا خشونة رجل لا يعدو أن 
يكون واحداً من سادة قومه البسطاء . 

فإذا ما انتقلنا إلى ذكر حوار لوافد آخر عليه ثياب الملك» وجدنا لونا آخر من كرم 
رسول الله وتلطفه واحتفائه بضیفه والتبشیر بمقدمه قبل وصوله بلیال ثلاث . 

روی البخارى - رحه الله - فى التاريخ » والبزار » والطبرانى » والبيهقى عن وائل بن 
ES‏ : بلغنا ظهور رسول الله لاء وأنا فى بلد عظيم ورفاهة 
عظيمة » فرقضث ذلك - أى : رفضت الرفاهة - ورغبْتُ إلى الله ع جا - ولل 
رسول الله لا فلا قَدمْتُ عليه آخبرنی أصحابه آنه بشر بمقدیی علبهم قبل آن آفدم 
بثلاث یال . قال الطبرانی : فلم قدِمْٹ على رسول اله لا سلَْث عليه رد عل > 
وبسط لی رداءه وأجلسنی عليه » ثم صعد منبره وأقعدنی معه ورفع يديه وحمد الله تعالی 
واجتنع اللاسن إلبه قال م :با أيها الناس » 
هذا وائل بن حجر قد آتاکم من رض بعيدة » من حضرمؤت » طائعاً غير مره » 
راغباً فی الله ونی رسوله وف دين بيته » بقة أبناء الملوك » . فقلت : يا رسول الله » ماهو 
إلا أن بلَغنا ظهوزك » ونحن فى ملك عظيم وطاعة » وأتيتك راغبا فى دين الله . فقال : 
((صدقت) . 

وعن وائل بن حجر قال : جئٿ رسول الله ب فقال : « هذا وائل بن حجر جاء 
E TS‏ 
SS EEE‏ : إن الى عَلّبونى على الذى لى لے فقال : 
« آنا أغُطیگه وأعْطيكٌ ضعُهَّه » . 

هكذا كان احتفاء الرسول ية بوائل بن حجر الحضرمى الملك ابن الملوك » مجلسه 
ويضمه ويصعده على المنبر » لأنه بعلم أن بقبة من رواسب الملك لا تزال تسرى فى 
دماثه » ولقد کان وائل بالفعل على ما تصوره رسول الله » فقد أمر النبى معاوية بن أبى 
سفیان آن یرافقه وینزله منزلا بالحرة » قال معاوية : فانطلقت به وقد أحرقت رجلى 


(۱) سبل الهدى الرشادا/ ٠٦١‏ . 
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الرمضاء » فقلت : أردفنى » قال : لست من أرداف الملوك » قلت : فأعطنى نعليك 
آتوقی بها من الحر » قال : لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك» ولكن إن 
شئت قصرت عليك ناقتى فسرت ف ظلها . قال معاوية : فأتيت النبى بيا فأنبأته 
بقوله » فقال : ١‏ إن فيه لَعْبَبة من عَبيّة ا لجاهلية » . 

هکذا کان پلتقى رسول الله بالوافد أو الوفود » فيتعامل معهم على قدر طبيعتهم » 
ويجحاورهم ب) يتسق وأحواهم . 

وی حال وائل بن حجر لم يكتف النبى ب بتكريمه بحسن التلقى ورقة الحوار 
وحسن الضيافة وحسب» بل إنه زوده بکتاب کریم هله معه إلى قومه کتدعیم 
لشخصه» ونی الوقت نفسه يشکل الکتاب تعهدا قبله وائل بشروطه»› جاء فيه : 

( هذا كتاب من محمد النبى لوائل بن حجر قَيّل حضرموت : إنك أسلمت › 
وجعالث لك ما فى بديك من الأرضين وا لحصون » وأن يؤخذ منك من كل عشرة واحد» 
ينظر فى ذلك ذو عدل » وجعلث لك فيها ألا تُظلم ما قام الدين ‏ والنبى والمؤمنون 
عليه أنصار » .١١(‏ 

إن نماذج الحوار الذى كان بجرى بين رسول الله ب وبين الوافدين عليه من الناس 
سواء أكانوا قادمين عليه فى مكة أو فى المدينة لما ينبه العدل الكامن فى صدر الإنسان »› 
فيدفع به إلى ساحة الاقتناع » ثم بعد ذلك إلى رحاب اليقين . وها نحن نتمثل الآن 
بحوار م تسجل ألفاظه » ومع ذلك فلئر نتيجته . 

کان الطفیل بن عمرو الدّوسی - فی| پروی ابن هشام - يحدث أنه قدم مكة ورسول 
الله ب بہا فمشی إلبه رجال من قريش وفالوا له : يا طفيل إنك قدمت بلادنا » وهذا 
الرجل الذی بین أظھرنا - پعن مدا قد أعضل بنا - يعلى اشتد أمره - وقد فرق 
جماعتنا » وشتت أمرنا » وإنم] قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه » وبين الرجل 
وبين أخيه » وبين الرجل وبين زوجه » وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دحل 


. ٠٠١ ١۳٤۹ /۲ الطبقات الکبری‎ )( 
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كان الطفيل رجلا شريفا شاعرا ومع ذلك فإنه يقول : فوالله ما زالوا بی حى جعت 
آلا أسمع منه شيئا کل ی ر ق اد ن عدر لالجد کا 
-يعنى قطنا - خشية أن یبلغنی شىء من قوله » وأنا لا أريد أن أسمعه . 

ويمضى الطفيل قائلا : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله با قائم يصلى عند 
الكعبة » فقمت منه قريباً » فأبى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله » فسمعت كلاما 
حسنا » فقلت فى نفسى : واثكل أمى » والله إنى لرجل لبيب شاعر ما فى عل 
الحسن من القبيح › فا يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ فإن كان الذى يأتى 
به حسنا قبلته » وإن کان قبیحا ترکته » فمکثت حتی انصرف رسول الله ب إلى بیته 
فاتبعته » حتی إذا دحل بیته دحلت عليه » فقلت : يا محمد » إن قومك قد قالوا لی 
کذا وکذا » فوالله ما برحوا بخوفوننى أمرك حتی سددت آذنى بكرسف للا أسمع 
قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك » فسمعته قولا حسنا » فاعرض عل أمرك › 
فعرض عليه رسول الله اة الإسلام » وتلا عليه القرآن . يقول الطفيل : فلا وال ما 
سمعت قولا قط أحسن منه » ولا أمرا أعدل منه » فأسلمت وشهدت شهادة الحق » 
وقلت : یا نبى الله » إنى امرؤ مطاع فى قومى » وأنا راجع إلبهم وداعيهم إلى الإسلام » 
فادع الله أن تكون لى آية عونا لى عليهم فيا أدعوهم إليه » فقال : « اللهم اجعل له 


آبة» . 
e e‏ خحشی آن بظنوا اا 


منْلةوقعت فی وجهی لفراقی دینهم › فتحول قرا سوطى » فجعل القوم 
يتراءون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق » وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم 
فأصہحت فبھم ‏ فلیا تزلت آتانی آپی ۔ وکان شیدخا کبیا - فقلت : إليك عنى يا 
أبت» فلست منك ولست منی » قال : ولم یا بنی ؟ قلت : أسلمت وتابعت دين 
محمد ب قال : أى بنى » فدينى دينك » فقلت : فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم 
تعال حتى أعلمك ما علمت » فذهب فاغتسل وطهر ثیابه ثم جاء فعرضت عليه 
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ٹم آتتنی صاحبتی فقلت : إلبك عنى » فلست منك ولست منى › قالت : لم ؟ 
بأبی نت وأمى » قلت : قد فرق بينى وبينك الإسلام » وتابعت دين محمد 44 
قالت : فدینی دينك > قلت : فاذھبی إل ہی ذی الشری فتطهری منه » وکان ذو 
الشری صنا لدوس » وکان الحمی به وشل من ماء بط من جبل » فذهبت فاغتسلت 
ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت . 

ٹم دعوت دوسا - یعنی قبیلته - إلى الإسلام فأبطأوا على » ثم جئت رسول الله اء 
بمکة » فقلت له : یا نبى الله » إنه قد غلبنى على دوس مموهم فادع الله عليهم › 
فقال : « اللهم اهد دوساً » ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بہم » قال : فلم زل بأرض 
دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله لا إلى المدينة » ومضى بدر وأحد 
والخندق » ٹم قدمت على رسول الله لاء بمن اسلم معی من قومی » ورسول الله لاء 
بخيبر » حتى نزلت المدينة بسبعین أو ثمائين بيتا من دوس » ثم لحقنا برسول الله با 
بخيبر » فأسهم لنا مع المسلمين » ثم لم أزل مع رسول اللهبه حتى إذا فتح الله عليه 
مکة قلت : يا رسول الله » ابعثنى إلى ذى الكفين - صنم عمر بن َم - حتى أحرقه » 
فخرج طفيل إليه »> وجعل يوقد النار عليه » ويقول : 

ياذا الكفين لست من عبّادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
إنی حشوت النار فی فؤادکا 

وهكذا كان حوار الرسول ية مقنعا للعقلاء » هاديا للنجباء من أمثال الطفيل بن 
عمرو الدوسى الذى لم يعلن تفاصيل حواره مع الرسول » وعلى الرغم من ذلك فقد 
سعی لإسلام آببه » ثم إسلام صاحبته » ثم إسلام دوس فی آکثرها . 0۱ 

نہاذج الحوار التی تمشلنا بها في سلف من صفحات كان الطرف الثانى فيها صنفاً من 
الرجال لم يكونوا قد أسلموا بعد » ولكن كانوا بسبيلهم إلى الإسلام » أو أسلم الواحد 
منهم ولکنه حدیث عهد بالرسلام . 


يبقى بعد ذلك أن نتمثل لناذج من الحوار جرت بين الرسول ب وبين أفراد من 


(1) قصة إسلام الطفيل فى سيرة ابن هشام ١‏ / ۳۸۲ وما بعدها . 
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السلمين الذين انتظموا الدعوة » وانخرطوا فى سلكها » واند جوا فى مضارها . 

إن من أنفس نماذج هذا الطراز من الحوار » ذلك الذى جرى بين شاب من جمهرة 
شباب المسلمين - وإن ل يكن من خيارهم - وبين رسول الله 6 إن الشاب فى غيبة 
رشده » والانصیاع لغریزته » يطلب إلى رسول الله مالم يطلبه أحد قبله » فهو يطلب أن 
يؤذن له بالزنا » فلا سمعه الناس صاحوا غضابا » ولكن رسول الله لا معلم البشرية 
ومبرىء سقامها » لا يخضب » وإن) يقرب الشاب إليه » ويعالج ما يطلبه من الإذن له 
بالفاحشة بالحوار المادىء الذى يشتمل على الكلمة الطيبة » والموعظة الحسنة » 
والنصح الجميل . 

إن حمل ابر كا رواه الإمام أحمد عن أبى أمامة بإسناد جيد هو : 

اتی شاب النبی بلا فقال : یانبی الله آتآذن لى فى الزنا ؟ فصاح الناس به » فقال 
النبى با : ١‏ قربوه » اذْنْ » فدنا حتى جلس بين يديه » فقال عليه الصلاة والسلام : ‹ 
أنحبه لأمك » ؟ قال : لا » جعلنى الله فداك . قال ٠:‏ كذلك الناس لا محبونه 
لأمهاهم . آتحبه لابنتك ؟» قال : لا »> جعلنى الله فداك . قال : « فكذلك الناس لا 
حبونه لبناہم » وزاد الراوى ابن عوف : حتى ذكر العمة والخالة . وهو يقول فى كل 
واحدة : لا » جعلنى الله فداك › والنبى َة يقول : كذلك الناس لا بجبونه ٠‏ ثم وضع 
الرسول ب يده على صدره وقال : ١‏ اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه وحصن فرجه » فلم 
یکن شىء أبغض إليه من الزنا . 

وهذا صحابی جلیل هو جابر بن عبدالله چری رسول الله معه حواراً ئی عامة 
شئونه» يسأله عن أحواله الخاصة والعامة » فإن وجد ثمت ما بحتاج فيه جابر العون 
أعانه » وکان هذا شأن رسول الله ا مع صحابته » كان همم الأب الحانى » والمربى 
العظيم » والراعى الأمين . 


. . . عن الحجاج بن آبى عثان الصواف › عن أبى الزبير » عن جابر - يعلى جاہر 
ابن عېدالله - قال : « غزا رسول الله َه إحدى وعشرين غزوة بنفسه» شهدت تسع 
عشرة » وغبت عن النتین » فبینا آنا معه فی بعض غزوانه › إذ أعيى ناضحى - يعلى 
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بعیری - تحت الليل فبرك » وکان رسول الله ا فی آخرنا » فی أخریات الناس » فيزجى 
الضعيف » ويردف » ويدعو هم » فانتهى إلى - يعنى وصل إلى - وأنا أقول : يا هف 
آمتاه » وما زال لنا ناضح سوء » فقال : من هذا ؟ » فقلت : آنا جاہر › بأہی وأمی یا 
رسول الله » قال : « ما شآنك ؟ » قلت : یی ناضحی ٤‏ فقال : ١‏ أمعك عصا ؟ » 
قلت : نعم »> فضربه ثم بعٹه ٹم أناخه ووطیء عل على ذراعه وقال : ( ارکپ» 
فرکېت» DT‏ 
فقال لى : « ما ترك عېد الله من الولد ؟ »-يعنى آباه- قلث : سبع نسوة » قال : ارك 
عليك دینا ؟ » قلت : نعم » قال : « فإذا قدمت المدينة فقاطعهم ء فإن أبوا فإذا حضر 
جداد نخلکم ۔ یعنی الى يقطع زوائده فاذنٔی » وقال لی : ( هل تزوجت ؟» قلت : 

نعم » قال : من ٩‏ قلت : فلانة بنت فلان » بام كانت بالدينة» قال : ١‏ فهلا فتاة 
تلاعبها وتلاعبك ؟ » قلت : یا رسول الله کن عندی نسوة حرق ۔ یعنی آخواته - 
فکرهث آن آتيهن بامرأة خرقاء » وقلت : هذه مع لأمری > قال : «فقد أصبتَ 
ورشدت » » فقال : « بکم اشتریت جلك ؟ » قلت : بخمس أواق من ذهب › قال : 
قد آخذناه ٠‏ - يعنى اشتريناه - فلا قدم المدينة آتيته با لجمل » فقال: « يا بلال » أعطه 
س آواق من ذهب یستعین بہا فی دين عېدالله » وزده ٹلاڻاء واردد علبه مله » قال : 
« هل قاطعت غرماء عبدالله ؟ » قلت : لا یا رسول الله › قال: « تَر ناء ؟ » قلت : 
لا » قال : « لا عليك » إذا حضر جداد نخلكم فآذنى » فآذنته » فجاء » فدعا لنا ء 
فاستوی کل غریم ما کان پطلب ثمرا وفاء › وہقی لنا ما کنا نجد وأکٹر › فقال رسول 
الله با : ( ارفعوا ولا تکیلوا ‏ فرفعنا » فأکلنا منه زمانا) (۱). 

بهذه البساطة وهذا اليسر كان حوار رسول الله ية مع صحابته » مجرى الحوار 
CD O Te‏ فيا حذ بيد 
الضعيف » ويساعد المحتاج » ویعاون من اضطربت شتو نه وتغرت أحواله » ویسدی 
النصح ويوجه نحو السداد . 

ومن نماذج الحوار بين رسول الله وبين أحد أفراد الصحابة » بل رأس الصحابة ما 


(۱) آحلاق النبی وآدابه » الحديث رقم ۱۷١‏ . 
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گان ینہ دیون آہی بکر حین صلی آبو بکر بالناس » وکان رسول اله بعیدا عن السیر 
لبصلح بين قوم مختلفين فيا بينهم . وذلك خی اخوار " 

عن آهی العباس سهل بن سعد الساعدی آن رسول الله ل بلغه أن پنی عبرو بن 
عوف کان بینهم شر » فخرج رسول ال٤‏ یصلح بینهم ف آناس معه فحبس رسول 
الله ب وحانت الصلدة فجاء بلال إلى اہی بکر ۔رضی الله عنھما ۔ فقال : یا أبا بكر إن 
دون اله اء قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس ؟ قال : نعم إن شبت» 
فأقام بلال الصلاة وتقدم أہو بكر فکبر وکر الناسن > وجاء رسول الله ب بمشی فی 
اعمفوف حتی قام فی الصف فأخد الاس فى التصفیق ۰ وکان ابو بکر رضي اله ی ل 
يلتفث فی الصلاة » فلا أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله بي فأشار إليه 
رسول لله و فرفع اوک رشي لله عنه يده فحمد الله ورجم القهقری وراءه حتی قام 
ف الصف فتقدم رسول اله لاء فصلى بالناس» فلم في أقبل على الناس فقال ٠:‏ إا 
الاس ما لكم حين نابكم شىء فى الصلاة أخذتم فى التصفيق » إن التصفيق لسا“ 
من تابه شیء فی صلاته فلیقل سبحان اله » فإنه لا یسمعه آحد حین بقول سبحان ال 
إا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلى بالناس حين شرت إليك ؟ فقال بو بكر : ما 
کان پنہبغی لابن آبی قحافة أن یصلى بالناس بین یدی رسول الله ل (متفق علب . 

معنی (حبس) : أمسکوه ليضیفوه) . 

إن هذا الحوار القصير الوجز الذی جرى بين الرسول ل وبين أبى بكر يشف عر 
جوهر الرسول الکریم الذی یرضی بأن یصلی مأموما بأپی بكر » وعن مقدار إعظام أبى 
بكر للرسول فى كل المواقف » وبخاصة فى موقف الصلاة » إذ يقول فى أدب لا تتن إل 
قلة من الصحابة وف مقدمتهم أبو بكر : ما كان ينبغى لابن أبى قحافة أن يصلى 
بالناس بین يدی رسول الله وا ناهيك عن الدرس القصير فى شأن الصلاة » حيث إذا 
أراد الرجال آن ينبهوا الإمام إل شىء ما فالذى يجمل بهم هو التسبيح > وأما النساء 
فالتصفيق . 

إن نماذج الحوار التى أسلفنا التمثل ا كانت بين الرسول ي وبين أفراد بذواتہم » 
بعضهم ممن انتوی دخول الإسلام » وبعضهم حدیث عهد بالرسلام » وبعضهم 
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ینقصه سلوك راشد فوجد الرشاد فی حواره مع رسول الله » وبعضهم صحابی یروی خبر 
حواره » أو حوار مع صحابى اهتم بشأنه الرواة والحفاظ . 

على ننا الآن بسبیل عرض نماذج من طراز حتلف فى مہنى الحوار وطبيعته وأسلوبه ؛ 
لأنه جرى بين الرسول اة وبين بعض أهل الكتاب » فمن نهاذج هذا اللون من 
الحؤار» ذلك الذى جرى بين الرسول وبين الحر زيد بن سعنة وکان سا فى إسلامه . 

إن راوی هذا الحوار هو عبدالله بن سلام » ولكن عن طريقين و سلسلتين إحداها 
يبدؤها ابن أبى عاصم » والثانية يبدؤها أبو زرعة . 

قال عبدالله بن سلام : إن الله -عز وجل - لا أراد هى زيد بن سعنة » قال زيد : 
ما من علامات النبوة شىء إلا وقد عرفتها فى وجه محمد بيا حين نظرت إليه › إلا 
اتان لم آحرهما منه : يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل إلا حلا » فكنت 
آنطلق إليه O‏ دی الل 
کی ومعه على ہن ابی طالب - رضی الله عنه - فجاء رجل پسیر على راحلته کالبدوی › 
e NSE RB‏ 
أسلموا أتتهم أرزاقهم رغدا » وقد أصابتهم سنة - يعنى : قحط - وشدة» وقحوط من 
العش » وإنى مشفق آن يجرجوا من الإسلام طمعا » كا دخلوا فيه طمعا » فإن رأيت 
أن ترسل إلبهم بشیء تعينهم به فعلت . فقال زيد بن سعنة : فقلت : أنا أبتاع منك 
بکذا وکذا وسقاً فبایعنی » وأطلقت همیانى وأعطبته ثمانين دينارا» فدفعها إلى الرجل 
وقال : اعجل عليهم با وأغثهم 

فلا كان قبل امحل - يعنى حلول السداد - بيوم أو يومين أو ثلاثة » حرج رسول الله 
يا إلى جنازة بالبقيع » ومعه أبو بكر وعمر » فى نفر من أصحابه » فليا صلى على 
ا لجنازة ودنا من الحدار » جذبت برديه جبذة شديدة حتى سقط من عاتقه » ثم أقبلت 
بوجه جهم غلیظ فقلت : الا تقضینی یا محمد ؟ فوالله ما علمتكم بنى عبد المطلب 
مطل » وقد کان لی بمخالطتکم علم . قال زید : فارتعدت فرائص عمر - رضی الله 
عنه - كالفلك المستدیر . ٹم رمی ببصره »ثم قال : أى عدر الله » أتقول هذا لرسول 
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الله؟ وتصنع به ما ری ؟ وتقول ما آسمع ؟ فوالذی بعثه بالحق لولا ما أخاف فوته 
لسبقنی رسك » ورسول الله بل ینظر إلى عمر فی تؤدة وسکون » ٹم تبسم » ثم قال : 
« لأنا وهو أحوج إلى غير هذا » أن تأمرنى بحسن الأداء » وتأمره بحسن اتباعه»). 

ثم يقول الرسول با - فى رواية أبى زرعة ' -۲ اذهب به يا عمر » فاقض حقه وزده 
عشرين صاعا من تمر › مکان ما رعته » قال زيد بن سعنة : فذهب بى عمر - رضى 
الله عنه - فقضانی حقی » وزادنی عشرين صاعا من تمر » فقلت : ماهذا؟ قال : 
أمرنى رسول الله بي أن آزيدك مكان ما رعتك . فقلت : أتعرفنى يا عمر؟ قال : ل 
فمن آنت ؟ قال : أنا زيد بن سعنة » قال : الجر ؟ قلت : الحر » قال : فا دعاك 
إلى أن تفعل برسول الله 4ي ما فعلت ؟ وتقول له ما قلت ؟ قلت : يا عمر إِنه م ببق 
من علامات النبوة شیء إلا وقد عرفتها فی وجه رسول الله اة حين نظرت إليه إلا اثنتان 
ل آخبرهما منه : يسبق حلمه جهله » ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا » فقد اخترته 
منه » فآشهدك یا عمر آننی قد رضیت بالله ربا » وبالإسلام دپنا » وہمحمد ا نبيا ۰ 
وأشهدك أن شطر مالى - فإنى آكثرها مالا - صدفة على أمة عمد ب فقال عمر : أو 
على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم » قلت : أو على بعضهم . قال : فرجع عمر وزيد 
ابن سعنة إلى رسول الله ا فقال زيد : آشهد آن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 

هکذا م یستغرق الحوار بین رسول الله وبين زيد أكثر من جمل معدودة ظهر فيها حلم 
الرسول فی ذروته » ما زاد على ن ابتسم وقت أن هوجم » ثم الكلمات الطيبة بحسن بها 
توجيه عمر » ثم سداد الدين ومعه زيادة بدلا عن الترويع الذى أوقعه عمر فى قلب 
زيد بن سعنة . 

لقد آمن زید وصدق بمحمد ياه وبایعه وشهد معه مشاهد كثيرة . 

ومن أَجَلٌ ما پؤثر من حوار » ذلك الذى جرى بين رسول الله بل وبين سفانة ابنة 
حاتم الطائى وما خلعه عليها الرسول با من الرعاية » وما حباها به من تكريم حين 
علم أا ابنة كريم العرب فى الجاهلية حاتم الطائى » ثم ذلك الحوار النفيس النبيل 


() إلى هنا تنتهى رواية ابن أبى عاصم » ثم تبأ الزيادة النى جاءت برواية أبى زوعة 


الذى جرى بين الرسول وبين عدی بن حاتم شقيق سفانة عند مقدمه إلى رسول 
الله طائعا بمحض اختياره حين عادت إليه أخته حرة طليقة محروسة بأمر رسول الله بنفر 
من قومها بعد أن كانت بين السبايا » ثم صارت فى مقدمة الحرائر بين قومها مثلا كانت 
على أبام أبيها . 

ونحن نمیل إلى أن نترك عدی بن حاتم بجکی ابر بلسانه » ویروی صيغة الحوار 
الذى جرى بين الرسول بيا وبين سفانة » ثم بين الرسول وبينه .٠١(‏ 

قال عدی بن حاتم - رضی الله عله - : بث رسول الله لا بالتبرة ولا أعلم أحداً 

من العرب کان اشد كراهية لرسول الله ب حین سمع به می » أما انا مَكُنْث امراً 
شریفاً وکنت نصرانیًا » وکت آسیر ف قومی بالزباع » وکنت فی نفسی على دين » 
وکنت ملكا فی قومی لا کان بُصْتّع ہی » فلا سحت برسول الله کیا کرِمته اشد ما 
کرهت شيا ۰ > فقلت لغلام کان لی عَرَی وکان راعیاً لإبلی : لا أبالك آعْدذلى من إبلى 
SS‏ » فإذا سيعت بيش محمد قد وَطىء هذه 
فاذنی . قعل . ثم إ له اانی ذات غداة فقال : يا عَدى ما كَنْتَ صانعاً إذا 

عَشيئك حَیل حمد فَاصَعةٌ الآن » فإنی قد رايت رابات فسألث عنها فقالوا : هذه 

ا . فقلت : قرب إلع مالل » eS‏ 
أل بأهل د دینی من النصاری بالشام » فسلكت ال حوشئة )١‏ 

قال : فلا قدمت الشام أقمت بها » وتخالفنى خيل لرسول الله يله فتصيب ابنة 
حاتم فیمن أصابت › فقدم بہا على رسول الله ا فی سبایا من طیء » وقد بلغ رسول 
لله يهربى إلى الشام . قال : فجعلت ابنة حاتم فى حظيرة بباب المسجد كانت 
السبايا تحبس فيها » فمر بها رسول الله ا فقامت إليه » وكانت امرأة جزلة . وفى 
حدیث على - رضی الله عنه - : لما تى بسبايا طىء وقفت جارية اء راء لعساء » 
ذلفاء » عيطاء » شماء الأنف » معتدلة القامة والهامة . قال : فلا رأيتها أعجبت اء 


() السيرة لابن هشام جلد ۲ / ۸ وما بعد ها ط الحلبی » وسبل انهدی والرشاد ٦‏ / ۵۷۷ وما بعدها . 
(۲) دللا : جمع ذلول - بفتح اللام- وهو اللين . آذئٰی ۰ آی أعلمنى » الحوشية : موضع ٻين نجد والشام 
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وقلت:: لأطلبن إل رسول ابلا أن بجعلها فی فیئی . فلا تكلمت أنسيت جالما لا 

فقالت : يا محمد إن رأيت أن تى عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب فإنى أبنة سيد 
فومی » وإن آبى كان محمى الذمار › ويفك العانى » ويشبع الحائعم » ويكسو 
العارى» ويقرى الضيف » ويطعم الطعام » ويفشى السلام » ول يرد طالب حاجة 
فط » أنا اة حاتم طىء . فقال النبى بلا : « يا جارية هذه صفة الؤمنين حمًاء لو 
كان أبوك مسلا لنرحمنا عليه » خلوا عنها فإن أباها كان بحب مكارم الأحلاق › والله 
يحب مكارم الأخلاق » . 

ونی حديث ابن إسحاق : فقالت : يا رسول الله » هلك الوالد » وغاب الوافد 
قامنن على مي الله عليك . قال : « من وافدك ؟ » قالت : عدى بن حاتم . قال : 
«الفار من الله ورسوله ؟ » . قالت : ٹم مضی رسول اله کیا وترکنی » حتی إذا کان 
من الخد مر بی فقلت له مثل ذلك » وقال لی مشل ما قال بالأمس . قالت : حى إذا 
کان الغد م٤ًبى‏ وقد يست منه » فأشار إل رجل من خلفه أن قومى فكلميه . قالت : 
فقمت إليه فقلت : يا رسول الله هلك الوالد » وغاب الوافد »› فامنن على من الله 
عليك . فقال کا ١:‏ قد فعلت فلا تعجلى بخروج حنى تجدى من قومك من یکون 
لك ثقة حتى ببلغك إلى بلادك ثم آذنینى » . فسألت عن الرجل الذى أشار إلى أن 
اکلمه فقیل : على بن أہی طالب رضی الله عنه . . 

وأقمت حتى قدم ركب من بل أو قضاعة . قالت : وإن) رید أن آتی خی 
بالشام . قالت : فجئت رسول اله لا فقلت : یا رسول اله قد قدم رهط من قومی لل 
فيهم ثقة وبلاغ . قالت : فکسانی رسول الله لإ وجمان وآعطانى نفقة > فخرجت 
معهم حى قدمت الشام . 


(٭) معانى المفردات : 
جرلة : عاقلة أو تامة الخلق » أو ذات کلام جزل » آی : قوی شدید . جماء - بفتح وتشدید ۔ : الت لا قرن ها . 
راء : یعنی بیضاء . لعساء : يعن فى شفتها سواد . ذلفاء : من الذلف - بالتحريك - وهو صغر الأنف واستواء 
الأرنبة » وقيل : ارتفاع فى طرفه مع صغر أرنبته . عيطاء » أى : طويلة العنق ف إعندال » وللمذكر : أعبط . شباء 
الف أى : مرتفعة قصبة الأنف مع اسنواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا . 


AY 


قال عدى : فواله إنى لقاعد فى أهلى إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إل تؤمنا . قال : 
فقلت : ابنة حاتم » قال : فإذا هى هى . قال : فلا وقفت على انسلحت تقول : 
القاطع الظالم > احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك (*). قال : قلت : 
ى أخية لا تقولى إلا حيرا »> فوالله مالى من عدر » لقد صََعْتُ ما ذَكَرْت . قال : ثم 
نزلت فأقامت عندى . فقلت هما - وكانت امرأة حازمة - : ماذا ترين ف أمر هذا 
الرجل؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعاً » فإن يكن الرجل نبيًا فللسابق إليه 
CS‏ 
فی عز اليمن ونت أنت . قال : قلت : وإالله إن هذا للرأى 

o 
اجتمع إليه من الناس » حرجت حتى أقدم على رسول الله بيا المديدة » فدخحلت عليه‎ 
: وهو فی مسجده » وعنده امرأة وصبیان أو صبى » وذكر قربہم من رسول الله اء قال‎ 

فت أنه ليس بملك کسری ولا قيصر » فسلمت عليه فقال : « من الرجل ؟ » 
فقلت : عدی بن حاتم . فقام رسول الله ب فانطلق ہی إلى بيته » فوالله إنه لعامد بى 
إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته » فوقف هما طويلاً فكلمته فى حاجتها › 
فقلت فى نفسى : والله ما هذا بملك. . 


قال : ٹم مضی ہی رسول الله یاؤحتی إذا دخل ٻيته تناول وسادة من أدم حشوة ليغا 
فقدمھا إلى فقال : « اجلس على هذه » . قال : قلت : ڀا رسول الله بل نت فاجلس 
علیها » فال : « ہل آنت » فجلست عليها » وجلس رسول الله به بالأزإض . فقال : 
« يا عدى أخبرك آن لا إله إلا الله > فهل من إله إلا الله ؟ وأخرك أن الله تعالى أكر › 
فهل من شىء هو أکبر من الله عز وجل ؟ » ثم قال : ١‏ يا عدى أسلم تسلم » . 
فقلت : إنى على دينى . فقال : « آنا أعلم منك بدينك » فقلت : أنت أعلم 
منی ہدینی ؟ قال : « نعم » يقوها ثلاثا . « الست رکوسيا ؟ » فقلت : بلى . قال : 
(٭#) معانى المفر دات ؛ 


الرهط : ما دون العشرة من الرجال . الظعينة : هى المرأة المرتحلة ‏ أو الراحلة التى يرتعل عليها . تؤمناء أى 
تقصدنا . انسلحت » أى : أرسلت الكلام 1 القاطع الظالم » أى : آنت القاطع › أنت الظا . 


A^ 


« لست ترأس قومك ؟ » قلت : بلى . قال : « أو م تكن تسير فى قومك بالمرباع ؟ » 
قلت : بی والله » وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما بجهل . قال : « فإن ذلك لم یکن يحل 
لك فى دينك » . ثم قال : « يا عدى لعلك إنما يمنعك من الدخول فى هذا الدين أن 
رأيت خصاصة من عندنا » فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من 
بأخذه» ولعلك إن بمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم › فواله 
ليوشكن أن تسمع بالرأة تخرج من القادسية على بعبرها حتى تزور هذا البيت لا خاف؟ . 

وف رواية قال : « هل رأيت الحيرة ؟ » قلت : ل أرها وقد علمت مكانما . قال : 
«فإن الظعينة سترحل من الحبرة تطوف بالبیت فى غير جوار » لا تخاف أحداً إلا الله عز 
وجل والذئب على غنمها » . قال : فقلت فى نفسى : فأين ذعار طىء الذين سعروا 
البلاد ؟ قال : ١‏ فلعلك إن) يمنعك من دخول فيه آنك ترى الملك والسلطان فى 
E‏ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فحت عليهم » . 
وف رواية : «لتفتحن علیهم کنوز کسری بن هرمز » . قلت : کنوز کسری بن هرمز ؟ . 
قال : ١‏ کنوز کسری بن هرمز ٩‏ . 

وى رواية : ١‏ ولئن طالت بك حياة لترين الرجل بخرج بملء كفه من ذهب أو فضة 
بطلب من یقبله منه فلا جد أحداً یقبله منه » ولیلقین الله أحدکم یوم یلقاه لیس بینه 
وبینه ترحمان » فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم › وینظر عن شماله فلا یری الا 
جم ات روز دی را ل | درادن یکلا یز . قال عدی - 
رضی الله عنه - E I O OE‏ 


إن عدیا - رضی EERE EG A‏ 
العمر أنه قد رأى الظعينة ترحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز 
وجل . 


(#) معانى المفردات : 
الركوسية : دين بين النصارى والصابئة . المرباع › آی : دع الغنيمة » كان سادات الجحاهلية يأخذونه . الخصاصة ‏ 
فتح الخاء أى : الحاجة والفقر . ذعار طىء » أى : الذين يفزعونمم . سعروا - بفتح السين پعنی أوقدوا , 


۸۹ 


ویستطرد عدی - رضی الله عنه - قاتلا : وکنت فیمن افتتح کلوز کسری بن هرمز › 
ولئن طالت بكم حياة سترون ما قاله أبو القاسم 5 . 

وهناك نماذج كثبرة لمواقف حوار رسول الله مع صحاہته » وهی - شأنہا شأن غيرها 
من آلوان حواره بها - نماذج عديمة النظير من بلاغة القول » وأمانة القصد » وفصاحة 
التناول » وأدب الخطاب » وهو ب جاور كل فرد أو فريق با يلائمه من أهداف 
الحديث وبيان المقصد » ففى النماذج القليلة الثلاثة الماضية كان يجاور كتابيين ؛ لأن 
زید بن سعنة کان وديا » وعدی بن حاتم وأخته سفانة كانا نصرانيين مع بعض 
الاحتلاف مع نصرانية النجرانيين والروم » وعلى الرغم من ذلك فقد كان حواره مح 
سفانة يفيض لطفا وحنانا وإشفاقا » حتى إنه لم يأذن هما بالمسير بعد أن فك أسرها إلا 
مع من يأمنه عليها » وكذلك کان حواره مع عدی - وکان فيه جاهلية - ولکن لین 
حدیث رسول الله ورقته وبساطته وحکمته وآلفته » کل ذلك جعل عديًا يدخل الإسلام 
من أوسع الأبواب على ما مر بنا من حديث قبل قليل . 

كذلك كان رسول الله هة فى حواره مع الصحابة وإن اخحتلفت طبيعة الحوار مح 
طبيعة المواقف » وليس من شك فى أن قضايا حوار الرسول 4ي مع الصحابة تختلف 
عنها عند الآلحرين » بل هى مع المهاجرين قد تختلف عنها مع الأنصار بحكم طبيعة 
کل موفف سمه کل مرضن : 

إن من أكثر نهاذج حوار رسول الله هة نبل ذلك الحوار الذى كان مع الأنصار إثر 
توزيع غنائم حنين » إن النفوس الواجدة لم تلبث بعد حوار رسول الله معها ومكاشفتها 
بعصب القضية » لم تلہث أن هدآت ورضيت وتبدل غضبها رضى » وموجدتها صفاء» 
وها هو الحوار بعد مقدمته التى تمثلت فى وصول حبر موجدة بعض الأنصار إلى مسامح 
رسول الله » وإصدار أمره إلى سعد بن عبادة بجمعهم فى حظيرة من الحظائر لا يشرك 
غیرهم معهہ (۱). 

روی ابن إسحاق » والإمام أحمد عن أب سعيد الخدرى » والإمام مد » والشیخان 


(۱) سبل الهدی والرشاد ۵ / ٥۸٤‏ وما بعدها . 


0 


من طرق آنس بن مالك » والشيخان عن عبد اله بن بزيد بن عاصم - رضی الله 
عنهم - أن رسول الله ية أصاب غنائم حن . وقسم للمتألفين من قريش وساثر 
العرب ما قسم » وفى رواية : SE‏ > وم يكن فى الأنصار 
منھا شیء قلیل ولا کشر › فوجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم › حتی کثر فیهم 
القالة حتى قال قائلهم : يغفر الله - تعالى - لرسول الله بلا إن هذا هو العجب ؛ يعطى 
قريشا وى لفظ : الطلقاء وا مهاجرین - ویتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟! إذا كانت 
شديدة فحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا؟! وددنا آنا نعلم من كان هذا » فإن كان 
من آمر الله تعالى'صبرنا » و إن کان من رأى رسول الله اة استعتبناء . 

وف حديث أبى سعيد : فقال رجل من الأنصار لأصحابه : لقد كنت أحدثكم أن 
لو استقامت الأمور لقد آثر عليكم . فردوا عليه ردا عنيفا . قال أنس : فحدث رسول 
الله اة بمقالتهم » وقال أبو سعيد : فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله بلا فقال : 
يا رسول الله : إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى أنفسهم . قال : « فيم ؟» قال : في 
كان من قسمك هذه الغنائم فى قومك وفى سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شىء › 
فقال رسول الله اة : ١‏ فأين نت من ذلك یا سعد » ؟ قال : ما أنا إلا امرؤ من قومى»› 
فقال رسول الله ب : « فاجع لى قومك فى هذه الحظيرة - وفى لفظ : فى هذه القبة - فإذا 
اجتمعوا فأعلمنى » فخرج سعد يصرخ فيهم حتى جعهم فى تلك الحظيرة . 

وقال ان : فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم و يدع غيرهم » فجاء 
رجال من المهاجرين فأذن هم فيهم » فدخلوا » وجاء آخرون فردهم » حتی إذا م يبق 
أحد من الأنصار إلا اجتمع له » تاه - آی : سعد- فقال : پا رسول الله : قد اجتمع 
لك هذا الحى من الأنصار » حيث آمرتنى أن أجعهم » فخرج رسول الله إا فقال : 
١‏ هل منکم أحد من غیرکم » ؟ قالوا : لا یا رسول الله إلا ابن أختنا » قال : ١‏ ابن 
أخحت القوم منهم » فقام رسول اهيا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله ثم 
قال : « يا معشر الأنصار آم آتكم ضلالا فهداكم الله - تعالى - وعالة فأغناكم الله › 
وأعداء فألف بين قلوبكم - وف رواية ٠:‏ متفرقين فألفكم الله ؟ » - فالوا : بلى يا رسول 
الله » الله ورسوله امن وأفضل . 


۹۱ 


ونی رواية : قال رسول الله لا : « ألا يبون يا معشر الأنصار ؟ » قالوا : وما نقول 
يا رسول الله ؟ وماذا نجيبك ؟ المن لله - تعالى - ولرسوله با قال : ١‏ والله لو شئتم 
لقلتم فصدقتم وصدفتمْ : جتنا طريدا فآويناك › وعائلاً فأسيناك ›» وخائفا فأمناك › 
وخذولا فنصرناك ¢ ومکذبا فصدقناك ( فقالوا : : لمن لله - تعالى ‏ ولرسوله 0 فقال : «وما 
حدیث بلغنی عنکم ؟ » فسکنواء فقال : « ما حدیث بلغنی عنکم » ؟ فقال فقهاء 
الأنصار : أما رؤساؤنا فلم بقولوا شيئا » وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا : يغفر الله - 
تعالى - لرسوله کی بعطی قریشا ویترکنا » وسیوفنا تقطر من دمائهم !! فقال رسول الله 
6 : : « إنى لأعطى رجالا حديثى عهد بكفر لأتألفهم بذلك » 

وى رواية : إن قريشاً حديثو عهد بجاهلية ومصيبة » وإنى أردت أن أجرهم 
وأتألفهم » أوجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة (* من الدنيا تألفت ہا 
قوما أسلموا »› ووكلتكم إلى ما قسم الله - تعالى - لكم من الإسلام > أفلا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحاهمم بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله 4ة إلى 
رحالکم تحوزونه إلى بیوتکم ؟ فوالله لن تلقلبون به حير مما پنقلہون به » فوالذی نفسی 
فار أن النامر كرا شا ولىك اا سار شا لماكت شخ الفا 

ورا -« لو سلك الناس وديا وسلكت الأنصار شعباً - نتم الشعار والناس 
aN ESN A eS NEO‏ اللهم ارحم 
الأنصار » وأبناء الأنصار » فبكى القوم حتى أخحضلوا لحاهم » وقالوا : رضينا بالله 
ورسوله حظا وقس| . 

إن رسول الله ية يعرف كم هى طيبة طينة الأنصار » وكم هى صافية طبيعتهم» 
وكم هى مؤمنة نفوسهم ٠‏ إنهم الذين أووا ونصروا » ولكنهم شر تنأثر عامتهم با يتأثر 
به عامة الناس » إن الرسول يذكرهم ب) كانوا فيه من ضلال وما قد صاروا إليه من هداية 
فی جواب قاطع حاسم » ثم يدلف إلى قلوبہم وما بجول فيها من خواطر وأفكار ثم 
يطرح على آسماعهم ما قد جال ئى حواطرهم قائلا : ١‏ واله لو شئتم لقلتم قَصَدَقَتُمْ 


(#) اللعاعة : بقلة حضراء ناعمة » شبه بها الرسول زهرة الدنيا ونعيمها » والمقصود بها : بقية . 


۹۲ 


َصدفتُم : جتنا طريدا فويناك › وعائلا فأسيناك » وخائفا فأمتاك » وخذولا 
فنصرناك ومکذبا فصدقناك » 


هنا تقر بلابل القوم الساخطین » فالرسول - فی بلاغته وصراحته وصدقه - قد من 
على ما جول بخواطرهم » ثم يبسط هم الحكمة ما صنع « إنى نی لأعطی رجالا حدیٹی 
عهد بكفر لأتألفهم بذلك » ثم يختم الرسول الكريم حواره مع الأنصار على النحو الذى 

لا يرضیهم ف دنیاهم وحسب » وإنا يرضيهم ویکرمهم فى الدنيا والآحرة : «أفلا 
نرضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحام بالشاة والبعير » وتذهبون برسول 
الله عل | إل رحالکم نحوزونه إلى بوتکم ؟ فوا فوالله لمن تنقلبون په خر نما ینقلبون په ۰ 
فوالذی نفسی بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأنصار» . 

وكانت مدرسة محمد ئا تتسم ببلاغة القول وحال البيان » وكان الرسول بل 
پعنی من خلال حواره مع صحابته يبتغی تنشئتهم على الفصاحة وحسن البيان . إن 
مصطفى صادق الرافعى رأس مدرسة البلاغة الإسلامية فى العصر الحديث بجىء بهذا 
الحوار الفريد فى جال البيان المحمدى على هذا النحو : () 

روی أنه ڳل بينها هو جالس ذاٽ يوم مع أصحابه إذ نشأت سحابة » فقالوا : با 
رسول الله » هذه سحابة » فقال el‏ قالوا : ما أحسنها 
وأشد تمکنها !! قال : وكيف ترون رحاها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استدارتها . قال : 
وكبف ترون بواسقها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استقامتها . قال : وكيف ترون برقها ؟ 
أو میضاً ام میا م بشق شقا ؟ قالوا : بل يشق شقا . قال : فکیف ترون جونا ؟ 
قالوا : ما أحسنه وأشد سواده . فقال - عليه السلام - : الحيا ا مطر » وقواعد السحابة : 
أسافلها » ورحاها : وسطها . وبواسقها : أعاليها » ووميض : اللمع الخفى › وخعيا 
- بسكون العين - أى : ضعيفا » وجون السحابة : أسودها . فقالوا : يا رسول الله ما 
رأينا الذى هو أفصح منك !! قال : وما يمنعنى من ذلك » فإنم) أنزل القرآن بلسانى › 
لسان عربی مبین . 


. ط دار الكتاب العربى / بيروت‎ ٠٠١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص‎ )١( 


۹۳ 


ويعاتق الرافعى على تعقيب الصحابة على رسول الله فى قوحم : « ما رأينا الذى هو 
أفصح منك » قاتلا : فتأمل قوم : « ما رأينا الذى هو أفصح منك » فإن تعبيرهم 
«بالذى » يدل على تمكن هذا الاعتقاد منهم › وام رون عن نظر ومعرفة 
واستقصاء» وآنه ليس فى جيعهم وإحد يقال عنه « الذى » : 

وصفحة الحوار مفتوحة داثما بين رسول الله اة وصحابته تتناول ختلف الموضوعات 
وتغوص إلى أدق الشئون » حنى تلك التى يبدو أن الحوار فيها محوط بالحرج وا لحديث 
حوها يدعو إلى إثارة النفوس » مثل حديث الفقر والغنى » أو مثل امتياز الأغنياء على 
الفقراء . إن شيا من ذلك يثور فى نفوس الصحابة ؛ لأن قدرة الغنى على كسب مزيد 
من الحسنات حین يذل من ماله تضعه فى مقام أسمى ورتبة أرفع بقدر ما ينفق من مال 
فى سبيل الله » وما يبذل من صدقات للسائل والمحروم وابن السبيل » ولكن الصحابة 
ما إن پثيروا الموضوع فى ساحة الحوار مع رسول الله حتى بجدوا الجواب مقنعا » والرد 
مرضيا » والعلاج شافيا » إقناع ورضى وشفاء » ليس للنفوس وحسب وإنا للنفوس 
والقلوب والعقول جميعا . 

عن اہی ذر -رضى الله عنه - أن ناسا من أصحاب رسول الله بها قالوا للنبى 4لا : 
يا رسول الله » ذهب آهل الدثور بالأجور » يصلون كا نصلى » ويصومون كا نصوم › 
ويتصدقون بفضول أمواهم > قال : 

« أو لیس قد جعل الله لكم ما لَصَدَقون ؟ إن بكلّ تسبيحة صدقةً » وكل تكبيرة 
صدقة » وك تحميدة صدقَةً وكلّ تهليلة صدقة » وأمر با معروف صدقة » ونبى عن 
منكر صدقة » وف بضع أحدكم صدقة) . ٠‏ 

قالوا : یا رسول الله أیأتی أحدنا شهوته ویکون فيها أجر؟ قال : « أرأيتم لو وضعها 
فی حرام > أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر »7 . رواه مسلم 

هکذا کان الحوار مع الرسول لاء علاجا لا كان يجول بخواطر بعض الصحابة من 


(۲) الأربعون اللووية . الحديث رقم ٠١‏ . 
معانى المفردات ؛ أهل الدثرر : يعنى الأغنياء وأهل الوفرة . التهليلة : يعنى أن تقول : لا إله إلا الله . 


۹٤ 


تصور لفضل يفوز به أغنياء المسلمين دون فقرائهم بسبب الخلى ووفرة الال لدى 
الأغنياء » وقلته لدى الفقراء . إن لدى الفقراء ما هو أفضل ما لدى الأغنياء » لديم 
التقرب إلى الله بكثرة التسبيح » والإملال بالنكبير » والتكرار فى التحميد › والامر 
با معروف والنهى عن المنكر . 

إن هذا اللون من ألوان الحوار يمكن أن نطلق عليه الحوار التعليمى » ولعل هذه 
التسمية أكثر ما تكون اتفاقا وانطباقا على حديث التعريف بالإسلام والإيمان الذى رواه 
عمر بن الطاب - رضی الله عنه۔ : 

عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - قال بین نحن جلوس عند رسول الله 4ا 
ذات یوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثباب شديد سواد الشعر لا برى عليه آثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى إلا فأسند ركبتبه إلى ركبتيه ووضع 
کفيه : على فخذيه وقال : يا محمد أخرنى عن الإسلام » فقال رسول الله 445 : الإسلام 
أن تشهد آن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » وتقيم الصلاة › وتؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان» وتحج ابیت إن استطعت إليه سبيل قال : صدقت. فعجبنا له يسأله 
ویصدقه » قال : فأخرنی عن الإیان . قال : آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر حبره وشره » قال : صدقت » قال فأخبرنى عن الإحسان › 
قال : أن تعبد الله : كأنك تراه » فإن م تكن تراه فإنه براك » قال فأخبرنى عن الساعة؟ 
قال : ما ا مسئول عنها بأعلم من السائل » قال : فأخرنى عن أماراعها قال : أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى احفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان » ثم انطلق › فلبثت 
مليا » ٹم قال : يا عمر تدر من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم › قال : فإنه 
جبریل أتاکم پعلمکم دینکم . رواه مسلم . 

إن هذا الحوار فرد فى بابه ؛ لأنه ليس حورا بين الرسول والصحابة ولا هو حوار بين 
الرسول وأحد من البشر . وإنا هو حوار طرفاه حاتم الرسل محمد ب والروح الأمين 
جبريل - عليه السلام - جبريل يتولى توجيه السؤال » والرسول 4 يجيب فى دقة وبلاغة 
ووضوح وإيجاز . جبريل يسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان » ثم عن الإحسان » ثم عن 
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الساعة » والرسول ئة يعرف بكل من الإسلام والإيمان والإإحسان تعريفا حددا » وأما 
حين سئل عن الساعة فكانت الإجابة التى لم ترتفع بلاغة فرد إلى أدنى مستوى من 
بلاغتها » حتى صارت مثلا مجرى على ألسنة البلغاء آهل المسائل : ١‏ ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل » .٠١(‏ 

وكأنا كان القصد من سؤال جبريل للرسول با عن تعريف كل من الإسلام 
والإیمان على حدة هو وضع حد نہائی فاصل بينها ؛ حتى يقر فى قلوب المسلمين 
من كافة طبقاتهم أن الإيمان مرحلة رفع من جرد الإسلام» مصداقا لقول ربنا - عز 
وجل ۔: 

3 اكاب ماشلل منواوککن فووا اس متاو ماي دحَلٍالايسن 


ف وگ 4 0 


(0) رياض الصالين . الحديث الأول فى باب المراقبة . 
(۲) الحجرات» الآية : ٠١‏ . 


۹ 


الفصل الرابع 


الرسول يتحدث لغات القبائل 


Converted by Tiff Combine 


الرسول يتحدث لغات القبائل 


إن التنوع البلاغى فى أساليب الحوار وفنون القول لا يقف فى كلام رسول الهلا عند 
حد من الحدود » أو يقتصرعلى غاية من الغايات » إنه السيل المتدفق » السيل الذى لا 
بدمر ولا بجتاح » وإن] هو السيل الذى يزرع الخبر » ويشيع الناء > وينبت كل نافع 
من القيم والمعانى المتعددة الألوان » المتكاملة الأهداف . 

وإذا كانت آلوان الحوار التى قدمنا منها نماذج فى الصفحات السابقة قد جرت بين 
رسول الها وبين آفراد مؤمنين وغير مؤمنين » وبين جماعات بعضها احتلت سويداء 
قلب رسول الله سمو مكانة » وعلو مقام » كالصحابة من المهاجرين والأنصارء وبين 
بعض ال ملائكة المقربين وبين رؤساء وملوك » وبين دهاء وسوقة وغبرهم » فإن ثمت 
نوعا من الحوار جری بین رسول الهَة وبين بعض الوافدين عليه فى عام الوفود - عام 
تسع هجرية -اتسم با م يتسم به غيره من سابق لوان الحوار الذى سبق التمثل له . 

لقد اشتمل ذلك الحوار الذى نحن بصدده على ظاهرة غير مسبوقة » تلك هى أن 
رسول الله اة كان يخاطب كل قبيلة بلختها أو بلهجتها ا لمحلية مها تعددث القبائل› 
ومها تنوعت اللهجات » يحاورهائًي بأرفع سلوب عرفته هجتها » وكأنه نشا فيهم 
وأقام بينهم » مع أنه لم يسبق له اة أن التقى بهم » أو زار منازم وديارهم » ومن ثم 
فالمسألة هنا تتعدى نطاق البلاغة إلى معجزات النبوة » وإلا فكيف تعلل هذه البلاغة 
الفائقة فى جات ومصطلحات ل تألفها البيئة التى نشا فيها الرسول 5ل ؟! 


يتمثل هذا اللون فى عديد من اللقاءات التى جرت بين رسول الله وبين الوفود التى 
ارتحلت إليه فى المدينة المنورة عام تسع للهجرة » ومنها ذلك الحوار الذى جرى بين 
الرسول ييا وطهفة بن أبى زهير النهدى » وهذا حره : 

قال عمران بن حصين وحذيفة بن الان » صاحبا رسول الله 4 : لما قدمت وفود 


۹۹ 


العرب على النبى لا قام طهفة بن أبى زهر النهدى » فقال : أتيناك يا رسول الله » من 

ا » نستحلب الصير › وتستخلب الب 
ونَستَعْضدٌ اير وتشكخيل الام » ونستحيل - أو نستجيل - الام » فى أرض 
غائلة الَا » غليظة الوا » قد تف نهن وبيس لين » وسقط الأملج » 
ومات العشلوٌ »> وهلكڭ دی ومات الوَدىْ » برئتا یا رسول الله من الوتْنِ والْعَتّنِ ¢ 
وما حدث الزمن » لنا دعوة السلام وشريعة الإسلام » ما طا البحر » وقام عار » ولنا 


of ر‎ 


تم كمل اعمال ما َضُ يلل > ررقي كثير اسل قليل الرَشل » أصابتها سن راء 
مزه » » لیس ها عل ولا َل . 
فقال رسول الله ل : 


الهم بارك هم فى محضها ومخضها » ومَذقها رها » وابعث راعيَهًا فى الذَنْرٍ بيانع 
لمر ء وافجز هم المد ء وبارك هم ف المال والولد » من أقام الصلاة كان مسلا 
ومن آتی الرکاة کان محسناً » ومن شهد أن لا له إلا الله کان حلصا > لکم یا بنی نہد 
ودائع السرك ووضائع ا ملك » لا نلطط ف الزكاة » ولا نلحد ف الحياة » ولا نتثاقل عن 
الصلاة». 


وکتب معه کتاباً إلى بنی مېد : من محمد رسول الله إلى ہنی تہ بن زید e‏ 
على من آمن بالله ورسوله › لم پا بن نهد ء فى الوظيفة الفريضة » ولكم العارض 
والْفريش » وذو العتان الوب » والمو الصريش > لا یمنع د ركم » ولا بعص 
لمکم لا می کن را ول لک ۰ اضرا اق رار ق . 
e‏ 

وف رواية بعد قوله : ١‏ ووضائع ا ملك » : « مالم يكن عهد ولا موعد» .١١(‏ 

لفد لفت هذا النهج من القول أصحاب رسول الله وهم قمة فصحاء هذه الأمة 


(۱) منال الطالب لمجد الدين بن الأثر صفحة ۵ وما بعدها. وقد أخرج هذا ا لحدیث آبو محمد عدالله بن مسلم بن 
قتيبة » وأہو سلیمان مد ا خطابی ۰ وأبو القاسم مود بن عمر الزخشرى ف الفائق “ والحافظ الأصفهانى »> وهو - 
کا یقول ابن الأثیر۔ حديٹ متداول مشهور . 


۹ 


بعد ہلا فما أن سمعوا محمد ایا يتدفق بلهجات غريبة عنهم حتی قال له على بن أبى 
طالب : يا رسول الله › نراك تكلم وفود العرب با لا نفهم أكثره » ونحن بنو أب وإحد. 
فقال : « آدہنی ربی فأحسن تأدیبی »› وربیٹ فی بی سعد ) : 

هكذا تتأكد الحقيقة بأن مقدرة رسول اله اة فصاحة قول » وتصرف لفظ » وتعدد 
عبارة » إنما هى منحة إهية اختص ما دون سائر البشر » حتى إن أصحابه حين سألوه 
بلسان على بن أبى طالب عن تلك الظاهرة الفريدة كانت إجابته الشريفة : (أدہنى ربى 
فأحسن تأدیبی » . 


- شرح الغريب : 
الطهفة : من أساء الأشجار مثل طلحة » وهى أعالى الصليان » ؤهو نبت تسمن عايه الإبل » والطهف : الذرة › 
واحدتها : طهفة بفتح الطاء أو كسرها . 

الغور : الأزض المنخفضة » وهو ضد النجد . 

تهامة : اسم لمكة وما جو لما من الأغوار . 

الأكوار : جمع الكور- بالضم -وهو رحل البعير » كالسرج للفرس . 

اليس - بسكون الياء - : شجر صلب أملس تتخذ منه الرحال » وقيل أيضا : اليس هو الرحل . 

ترغی ہلا : تسرع . 

العيس ؛ الإبل البيض التى فى بياضها ظلمة خحفية » واحدما عيساء . 

الصبير : سحاب أبيض متراكب » وهو أقل السحاب مطراً » واستحلاب الصبير : يعنى استدراره . 

تستخلب : من الخلب » وهو القطع والس . 

الخبير : النبات . 

تستعضد : من الحعضد- بسكون الضاد- وهو القطع » وبه سمى المعضد وهو المنجل . 

البرير : ثمر الأراك . أراد أم ينونه من شجره ويأكلونه للجدب والقحط . 

نستخيل : من أنه أحاله : إذا ظننته » وتحيّلت السحابة : إذا هيات كأنا تمطر . 

الجهام : الغيم الذى لا ماء فيه . 

الغائلة : المهلكة » من غاله يغوله » إذا أهلكه . 

الطاء : البعد » والنطى : البعيد » أى : أا فلاة ملك بعها من سلكها » ويروى : غائلة ا لمنطا - بفتح الميم - وهو 
مَفعّل مله . 

الموطأً : موضع القدم فى المشى . 

الدهن : -بضم اليم - : نقرة واسعة فى الجبل أو الصخر يجتمع فيها الماء . 

الجعثن : أصل النبات . 

الأملوج : واحد الأماليج » وهى ورق كأنه عيدان » وقيل : هو نوى المقل » والمقل : هو ثمر الدوم . 

العسلوج : الغصن الناعم الذى يتشحْبٌ ورقه . 

المد : ادى » وهو الذى بهدى من الإبل إلى الكعبة للنحر . 

الودىّ , الفسيل الصغير من النخل » واحدتها : ودية . 
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ولعل القارىء المستوعب لأعماق الحوار يلاحظ آن رسول الها كان يجاور طهفة 
بلسان قومه الملىء باللفظ المستخلق فهمه والكلم الخريب معناه »› فإذا كان الموضوع 
مرتبطا بالعقيدة والشريعة عمد رسول اليا إلى اللفظ المأنوس والمعنى القريب » ذلك 
لآن الحوار هنا حرج من إطار الخاص إلى نطاق العام ؛ لأن حديث العقيدة والشريعة 
ليس قاصرا على طهفة وقومه » وإنا هو لحميع المسلمين على اختلاف هجام 
ولغاتہم» فكانت اللفتة المحمدية الأسلوبية التى وضعت الكلام فى الثوب الأنيق 
الفصيح › والإطار المغهرم الواضح : ١‏ من أقام الصلاة كان مسلا » ومن آتی الزكاة 
کان محسنا » ومن شهد آن لا إله إلا الله كان خلصا » فل انتهى الرسول ىة من ذكر 
هذه الأزكان عاد إل خاطبة طهفة بلغة قومه بنى نهد فى أغوار عهامة . 

وإذا انتقلنا إلى حوار آخر من ألوان الحوار التى كانت تجرى بين رسول الا وبين 
الوفود فإننا سوف نتمثل هذه المرة بحوار الرسول مع وافد من أطراف نجد » إنه جرير 
ابن عبد الله البجلی الذی جاء یبایع الرسول فی آحد عشر راکبا من قومه وقد رواه عبدالله 
ابن عباس على النحو التالى : .)١(‏ 

«کان رسول الله ا إذا صلل العغداة قعد ف مصاا حتی تطلع الشمس ¢ فقال 


= العنن : الاعتراض والاحتلاف والباطل واللجاج . 

طا البحر : ارتفع وعلا . 

تعار : ۔ بکسر التاء جبل فی بلاد قيس من أعمال المدينة لا ينبت شيغا . 

النعم : -بفتح النون المشددة اسم جنس يقع على الإبل والبقر والخنم » وأكثر ما يستعمل فى الإبل . 

المهمل : - بفتح أطاء واليم المهملة ‏ التى لا رعاة فیها › ولا من یصلحها ویہدیا . 

الأغغال : جمع غفل بالضم ‏ وهى التعم التى لا سمة عليها . وقيل : الغفل : الذی لا یرجی لاحره ولا شر » وفيل : 
آراد ہا التى لا ألبان هما . 

بض يبض : إذا قطر منه اللبن . 

البلال : -بالكسر والفتح ۔ النداوة » واليسير من الماء قدر ما يبل الشىء . 

الوقير : الغنم الكثيرة 

الرسل : -بفتح الراء والسين- ما يرسل من الماشية إل المرعى » وجمعه : أرسال . 

والرسل -بكسر الراء : اللبن . 

السئة الحمراء : الشديدة الجدب » ويروى ( سنية ) بالتصغير للتعظيم : 

المؤزلة : - بكسر الزاى الحفيفة ‏ الضيفة الشديدة . 

() منال الطالب ص ۸۲ . والحدیث رواه ابن قتیبة فی غریب الحدیٹ ۱ / ۵٤۲‏ والزیشری ف الفائق ٤٣۲ / ١‏ . 
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يوما E CD a AEE‏ . فطلع جرير 
بن عبدالله البجلى ف أحد عشر رابا من قومه » فعقلوا ركام ا رر 
یا معشر قریش » آین رسول الله ؟ فقال رسول الله : يا جرير » أسلم تسلم › | » إن غلاظط 
القلوب وال لحفاء وا لحوب فى أهل الوبر والصوف » يا جرير » إنك لن تستحق حقيقة 
الإسلام » ولا تستكمل شريعة الإيمان حتى تدع عبادة الأوثان ». 

ثم قال :۱ أین تنزلون پا جریر ؟» قال : لزل فى أكناف ية » بين سَلَم وأراك ؛ 
وسَهلٍ ودكداك 4 وجوض وناك ¢ وة وضالة ¢ وسدرَة واءَة ¢ وَجْمَةَ وألّة ¢ ۰ 
شتاؤنا ربیع » ورریځنا ريع › وماؤنا می › لا يام متها ولا بسر صایځها » ولا 
زب سارځها . 

فقال النبى با : «أما إن خير الماء اللَبِمٌ » وحيبر الال العَتَمّ » وير الَرمَى الاأرا 
والسّم » إذا أحلف كان ينا » وإذا أكل كان لَبينا > وإذا سقط كان درينا» . 

lG 

قال : «خحلق الله السماء الذّنيا من الموج اللكفوف ۰ ا بالشجوم « وجَعلها 

ا ر ا و السفل من الزبد 

0 » والماء الكباء» سپحان التي الثور » . 

ثم ذکر إسلامه ومبایعته(*) . 

لعله من الوضوح ہمكان أن حوار رسول الل مع جرير كان بلهجة بَجَلَّة غير 


(٭) المعانی : 

المج : الطريق والمسلك الواسع . أذواء اليمن : ملوكهم . الحوب - بضم الحاء- : الإثم . أهل الوبر والصوف : 
أهل الإبل والغدم . الأكناف : النواحى . بيشة : واد كان لبنى حفاجة . الدكداك : الرمل المتلبد بالأإض . العناك : 
الرمل . اء بوزن عاهة ‏ : شجر معروف . النجم : النبت ما لا يقوم على ساق . المريع ؛ الخصب . يميع : يسيل . 
الماتح : الذى يستعمل الدلو . الحسور - بضم الحاء والسين۔ : التعب . لا يعرب سارحها : لا تبعد مواشيهم فى طلب 
المرعى . العازب : البعيد . الشبم : البارد . إذا أحلف : إذا أخرج الخلفة وهى الورق يحرج فى النبات بعد الورق الأول . 
اللجين - بتشديد اللام المفتوحة ‏ : ورق تأكله الإبل » ويسمى امبط -بفتح ثم كسر - الدرين : حطام الرعى إذا قدم 
وتفتت . اللبين : من اللبن . الرجيم : المرجوم . الزيد الجفاء : ما جفاء الوادى . الماء الكبا- تح الكاف - : هو العالى 
العظيم » من كبا الرس يكبو : إذا ربا وائتفخ . 


۳ 


المألوفة على سباع الحضور من أهل الحجاز من مهاجرين وأنصار . وهذا الحوار وإن 
يكن حوار مبايعة فهو فى الوقت نفسه درس من رسول الهبية للسامعين جيعا من 
وافدین ومقیمین . 

ومن آلوان الحوار العجيبة المباركة » ذلك الحوار الذى جرى بين رسول الله وبين 
رجل صدق به قبل الرسالة » وآمن به قبل آن يوحى إليه » وهذا هو سبب العجب فى 
هذا الحوار . هذا الرجل هو خزيمة بن ثابت السلمى ثم البهزى › وقيل : ابن حكيم 
بدلا من ثابت » وان قد حرج مع النبى قبل البعثة فى تجبارة خديجة » والسفر يقتضى 
طول المصاحبة حاصة إذا استغرق أسابيع عديدة » إن ما رآه خزيمة من سلوك محمد 
وشمائله التی م بتصف بمثلها غير قد جعلته عتقد أن حمدا هو النبى المنتظر » فآمن 
به قبل آن یبعث » ووعده قبل أن یفترقا آن يسارع إلیه متی سمع بخروجه » ولکن تشاء 
المغادير آلا يلتفى خزيمة برسول الله إلا يوم فتح مكة » أى : بعد المبعث بواحد 
وعشرین عاما . وهذه هى جملة الخر ونص الحوار کا أوردها الشيخ مجد الدين بن 
الأثر .)١(‏ 

حرج مع النبى بء ئى عبر لخديجة بنت حويلد » إلى الشام » وكانت بينه وبين 
خحديجة فرابة » فقال له : يا محمد » إلى أرى فيك حصالا » وأرى عليك من الناس 
حبة ٠‏ وأشهد أنك النبى الذى ينرج من تمامة » وقد آمنت بك » فإذا معت 
بخروجك انبتك . . 

فلا انصرفوا رجع حزیمة إل بلاده » فأبطاً عن رسول الله یا > حتی کان یوم فتح 
مكة » فوقف على النبى عليه السلام » فلا راه قال : مرحباً بالمهاجر الأول » ما الذى 
طا بك یا خزیمة ؟ ین ما وعدتنی» ؟ قال : یا رسو الله » ما منعنی أن أكون من أول 
من آتاك ۽ ونا ممن بك » غير منكر لبيْعتك » ولا ناكث لعَهْدك » وأنا مق بالقرآن ء 
کافر بالطغیان > مۇمن ہالر من > ٻريء من الأرثان 0 والله لقد أتيتك وعّذْری عَدَد 
أصابعی هذه ٠‏ فما نى عنك أن لا أكون أل من دان بدينك وأجاب دعوتك » إلا 
آنه أصابتنا بعدَك سنواتٌ شدادٌ متوالبات » تركت الخ رازا » والمطي هارا » غاضث ها 


د 
() منال الطالب » ص ٤١‏ . 


٤ 


الد » وبقصث ها الثَرّة » وعاد ها اناد حرشا » والديح حرجا » والفَريش 
مَشْحَنككا » والعضاه مَسْتَحلكا » أيْبَسَث بأرض الرديس » واجتاحت جيم اليبيس » 
وأفتّث أصولً الوشیج » حتى آل السّلامّى » وأحْلَّف اخزامى » وأيتعت العَنّمةٌ » 
وسَقَّطت البرمَةٌ » وبصت امه » ومر اللحاء » ول الراعى العُجالةٌ » واكتفى 
من مله بالمَيلّة » أتيئك مُْرعاً غير مبدّل لقول . 

فقال رسول الله ي : إن الله تبارك وتعالى يعرض على عبده نصيحة » فإن قبلها 
سعد » وإن ترکها شقى » وإن الله عز وجل يبسط يده لمسىء الليل بالنهار ليتوب » 
فإن تاب تاب الله عليه » ولسىء النهار بالليل ليتوب » فإِن تاب تاب الله عليه » وإن 
الحق ثقيل كثقله يوم القيامة » وإن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة » وإن الحنة 
حظور عليها بالداليل » وإن النار حظور عليها بالشهوات . انعم صباحا » تربت 


K9) يداك»‎ 


(٭) المعانى : 

السلمى : منسوب إلى سليم ( بضم ثم فتح ) بن منصور من قيس عيلان . البهزى - بفتح الباء وسكون اهاء - : 
منسوب إل بہز ہن امریء القیس ہن بہٹة - بضم ٹم سکون بن سلیم . 

العير : الإبل تحمل الميرة والبز وغيرهما من بلد إلى بلد للتجارة . 

النكث : نقض العهد . الطغيان : مجاوزة الحد » وأريد به مخالفة سنن الإسلام وحدوده . 

الأوثان : جمع وثن » وهو كل ما يعبد من دون الله . 

والرجهن : اسم حاص لله تعالی > لا يطلق على غيره » وهو فعلان » من الرحمة » للمبالغة . 


والدين : الطاعة » يقال : دان له يدين : إذا أطاعه ودخحل تحت حكمه » ودان فلان بدين فلان : إذا أحذ به وتابعه 


والسلوات : جمع صحة لسلة » ويريد بها الجدب » ولذلك وصفها بالشدة . 

والرار : الرقيتق الذائب ؛ لشدة الجحدب واهزال » فإن ا مخ مع السمن يكون ثخينا يملأ العظم , 

والمطى : جمع مطية » وهى الناقة التى يركب مطاها » أى ظهرها » وقيل : لأا یمطی با فى السبر » أى : يمد › 
يقال : مطوت بهم ى السير » أمطو مطوا . 

وهار - بتخفيف الراء - : الساقط الضعيف » من هار بور هوراً » فهو هائ وهار وهار » بالرفع والجر » فأما هائر 
فهو الأصل » كقائل من قال . 

ویروی : ١‏ هارا ٩‏ بالتشدید » من هر یہر : إذا کلح ف وجهه وصاح عليه » کا بهر الکلب » ى : هر بعضها ف 
وجه بعض من الحهد وشدة الزمان . 
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reese nenasan grue 


= والغيض : النقص » وغاضت العين : إذاغارت . 

وإلدرة : اللبن والمطر . 

والثرة : كثرة اللبن . يقال : سحاب ثر : كثير الماء » وناقة ثرة : واسعة مرج اللبن من الضع ؛ ويقال فيها : الرة 
بالكسر . 

والنقاد : مع نقد بالتحريك - وهى رذال الضأن وصغارها . 

والمجرنشم : المجتمع المتقبض » وتجمعها من الجدب » لأا لا تجد مرعى تندشر فيه . 

والنون زائدة . و يقل : جرنشمة › لأن لفظ التقاد لفط الاسم الواحد» كالحدار وحار . 

وف رواية  :‏ البراع » بدل « النقاد ‏ . والرإع : الضعاف من الغنم وغيرها » والأصل فى الراع : القصب » ثم 
سمی به كل ضعيف » ولذلك قیل للجہان : براع » كانه حال ال جوف من قلبه » خاو باطن القصب . 

والذيخ ٠‏ بالذال وا ناء المعجمتين : ذكر الضباع » والأنلى : ذيخة . 

والمحرنجم : الكالح المتقبض من شدة الجدب » والنون زائدة . أى : عم امحل حتى نال الساع والبهائم . 

والفريش : صغار الإبل » وقيل : صغارها الفرش . والفريش : الناقة التى ولدت حديغاً » كالنفساء من التساء . 
وقيل : الفريش من النبات : ما انبسط على وجه الأزض » ولم يقم على ساق . وقال الأزهرى : هو الموضع الذى يكثر فيه 
اللات . 

والمسحنكك : الشديد السواد » من الاحتراق . يقال : اسحنكك الليل : إذا أظطلم » والنون زائدة . 

والعضاه : شجر الشوك » واحدتها عضة » وهى ألواع كثرة . 

والمستحلك : الأسود » يقال : أسود حالك » أى : شديد السراد . 

والبارض : أو ما يبدو من النبات » من البهمى وغيرها » وهو نبت ينبت فى السهل » فهى ما دامت صغارا : 
بارض » فإذا طالت تبيدت أنواعها . 

والوديس والودس : أو نہات الأزض » وأودست الأزإض وتودست : إذا أنبتت ما غطى رجهها » وقيل : هو ماطال 
منه وکر . 

واجتاحت : أهلکت واستأاصلت . 

والوشيج : ماالتف من الشجر . ى : أفنت أصول الشجر » إذ لم يبق فى الأرض ثرى ولا نداوة . وقيل : الوشيج : 
نبات له أغصان وورق لطاف . 

والجميم : نبت يطول حتى يصير مثل جمة الشعر » وقيل : هو ماطال من البارض » والعميم أطول منه . 

والبہیس : الیاہس من النبات . يقال : يبس فهو پبيس » مثل سلم فهو سليم . 

وآل : بمعنى عاد ورجع » والأول : الرجرع . 

والسلامى : عظام الأصابع » جمع سلامية » وهى الأنملة من أنامل الأصابع . أى : عاد الخ إلى العظم » يقال : 
اخحر ما يبقى المخ فى السلامى . 

وانزامی : نبت له زهر آزرق طيب الريح » وهو خيرى البر . 

وأحلف النبت : إذا أحرج نباتا وزهراً ء فصار يخلف نباتاً قبله . 

والعنمة : واحدة العنم » وهو شمجر له أغصان دقاق » وثمر أحر ناعم » يشبه به البنان . 
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کم هو باش سيدنا رسول الله » وأى قدر من السماحة كان هذا الذى يحمله بين 
جنبيه الشريفين » فهذا الحوار الرفيع » يجرى فى أعز أيام الإسلام مكانة » يوم فتح 
مكة» يوم النصر المبين » اليوم الفيصل فى مسيرةدعوة الإسلام » ومع ذلك ما إن رأى 
رسول الله صاحبه القديم خزيمة حتى قال والبشاشة تملأ عطفيه : مرحبا بالمهاجر 
الأول » ما الذى بطأً بك يا حزيمة ؟! . 


إن الناظر فى حوار رسول الله ية يجده صورة وضاءة من شخصيته السامية » 
وخلائقه الرفيعة » وشيمه الحميدة » وفصاحته الفريدة » وبلاغته العميقة › وأسلوبه 
الوضاء » وحجته البيضاء » حواريية أحذ بكل أسباب القول الوسيم الرقيق »› 
والأسلوب العذب الأنيق » السهل الممتنع الذى تصافح معانيه الأساع ثم تسرب فى 
يسر إلى مجامع القلوب » وتلامس حكمته العقول » حتى تلك الجمل التى اقتضت 
مناسباتها أن تكون بنيتها ألفاظا بدوية » أو كلمات غريبة لا تلبث النفس أن تقبل 
عليها » وتقترب إليها » سعيا وراء فهم مقاصدها › واستيعاب معانيها » فتصيب 


= وأينعت الثمرة وينعت : إذا نضجت وأدركت . 

والرمة : واحدة البرم › وهو ثمر الأراك ولاطعم له » کانوا یضطرون إل أکله عند الجدب » فليا جاء الخصب سقط 
من شجرثه واستغئوا عله . 

وبضت : أى سالت وتعلبت » وكذلك ضبت » على القلب . 

والحلمة : رأس الثدى والضرع › وهو أيضا نبات ينبت فى السهل . 

والتفطر : التشقق . 

واللحاء : قشر الشجر . أى : تشقق فطلعت فروعه وأغصانه لإحراج اللمر . 

والعجالة ‏ بالضم - : اللبن الذى يحمل الراعى من المرعى إلى أصحاب الغنم قبل أن تصدر » وإنا يفعل ذلك إذا 
كثر اللبن عليه فيحلبها فى المرعى . 

ويروى : « العجالة ۸ بالكسر - وهی ما يحمل الراعی عليه زاده » كالئيس » والكبش . 

وقيل : هما بالضم والكسر : ما يتعجله الإنسان . 

والقيلة - بالفتح ‏ شرب نصف النهار » من القائلة : شدة الحر . ى : إن الراعى يكتفي بشربه نصف النهار » ولا 
يعرض لا بحمله » من كثرة اللبن . 

وبسط اليد : كناية عن الكرم وا جود » وفتح باب البر واللطف والرحمة . 

ومسىء الليل والنهار : من باب إضافة اسم الفاعل إلى الظرف » آى : المسىء فيها . والباء فى الليل والنهار متعلقة 
والحظر : المنع » والمحظور : الممنوع » كأنه جعل عليه حظيرة » وهو ما يتبخذ من الشجر حول الغلم . 
والداليل : الدواهى والشدائد » واحدها : دؤلول . 
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النفس ثراء من هدى رسول الله » ونقاء من توجيهاته » وارتواء من منهجه » واستقامة 
من محجته فتنتعش فيها فضيلة التفكر » ويزيد تنبهها إلى نعمة الاقتناع به رسول حق 
ونبی صدق من لدن عزیز حکیم . 

إن متتبع حوار رسول اة يجد فيه شفاء لكل نفس » وضياء لكل قلب » وراحة 
لکل عقل » وبلس) لکل جرح مها تنوع موضوع الحوار وشخوصه . أو تباینت صیغه 
وأهدافه » فهو مع الأعرابى تلف عنه مع الصحابى » وهو مع الوثنى غيره مع 
الكتابى » ومع اللك غيره مع عامة البشر » وهو مع الأنصار قريب إليه مع 
المهاجرين» ولكنه فى ذلك جيعا يأسر القلب » ويخلب اللب » ويأخذ المرء إلى وضاءة 
الحق » ويضعه فى نور البقين » ويفتح له أبواب الخير » ويغلق دونه منافذ الشر » 
ويجحله قرير العين فى رحاب دوحة الإيمان » ورحابة جنة الرضوان . 


کتب الرسول ا ورسائله 


الفصل الأول : كتب الرسول إلى الملوك من أهل الكتاب . 
الفصل الثاني : كتب الرسول إلى غير أهل الكتاب من ملوك وغيرهم 
الفصل الثالث : كتب الرسول مع الوفود العائدة . 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل الأو 


كتبه 5 إلى الملوك من أهل الكتاب 


Converted by Tiff Combine 


كتبه إلى الوك من أهل الكتاب 


مرت الدعوة الإسلامية بقيادة رسول الله ية بثلاث مراحل متميزة » كانت المرحلة 
الأول منها هى الأشد قسوة » والأكثر مكابدة » بسبب عنت قريش فى مواجهتهم 
لرسالة السماء » وإيقاع الأذى برسول الله وصحابته الأولين على النحو الذى جاء 
مفصلا فى كتب السيرة . 

وكانت المرحلة الثانية هى تلك التى بدأت بوصول الرسول اة إلى مهجره فى المدينة 
ومن حوله الصحابة الذين وفدوا إلى دار المجرة زرافات ووحدانا قبيل تحرك الرسول من 
مكة أو بعدها » حيث لقوا من الأنصار كل ترحيب ودعم وإيثار وحماية» هذا فضلا 
عن المؤاخحاة الكاملة التى أنشأها الرسول بين كل اثنين من المهاجرين والأنصار » وف 
هذه المرحلة الثانية صار للدعوة مركز ودولة فى « يثرب » التى صار اسمها بعد هجرة 
الرسول إليها ١‏ المدينة المنورة ) . 

ومن ثم بدت الدعوة تدافع عن نفسها ضد أعدائها بالمواجهة العسكرية » فكائت 
غزوة بدر الكبرى وما صاحبها من نصر الله للمؤمنين على جموع الشرك » ثم كانت أحد 
التى تخلى النصر فيها عن المسلمين لانصرافهم عن الاستمساك بتعليات القائد الأعظم 
سيدنا محمد ا والتخلى عن أماكنهم الحصينة » والإسراع إلى جمع بعض الغنائم » ومع 
أن الهزيمة كانت شديدة الإيجاع للنبى وصحبه › فإنها كانت أيضا درسا نافعا أفاد منه 
المؤمنون فى الغزوات التالية » وقد استمرت هذه المرحلة إلى أن كان صلح اللحديبية سنة 
ست هجرية » حيث جرى ما يشبه الاعتراف بدولة المدينة من قبل كفار قريش . 

أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة ما بعد صلح الحديبية إلى أن انتقل الرسول با إلى 
الرفيق الأعلى » وقد بسط علم الإسلام ضياءه على الجزيرة العربية بأكملها » ففى المحرم 
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من السنة السابعة المجرية ٠‏ أى : بُعَيْدَ صلح الحديبية مباشرة - بدت أول حركة 
للدعوة الإسلامية خارج الحدود » فى شكل حلة دبلوماسية مكثفة » حيث آرسل 
الرسول وة ستة نفر من الصحابة يحمل كل منهم كتابا إلى كبار ملوك عالم ذلك الزمان 
ورؤسائه » فأرسل دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر الروم » وعبدالله بن حذافة 
السھمی إلى کسری ملك فارس › وکان کل من قیصر وکسری ہا قطبی الرحی ف 
السيطرة على دائرة الأقطار المحيطة بالجحريرة العربية » إذ كان قيصر يحتل بلاد الشام 
حتی شای الحجاز وله فيها نائب من آهل البلاد > وكان كسرى يجتل الجزء الشمالى 
الشرقى من الحزيرة العربية » كذلك آرسل النبى لا حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس 
حاكم مصر من قبل الروم > وعمرو بن أمية الصَمْرى إلى النجاشى فى الحبشة » وشجاع 
ابن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر ملك البلقاء ا لخاضع لنفوذ قيصر » وسليط 
ابن عمرو إلى هوذة بن على الحنفى ملك اليامة . 

هكذا يكون الرسول قد وسع آفاق الدعوة » فتجاوزت منطقة الحجاز إلى أطراف 
الجزيرة العربية » بل تجاوزت المحزيرة كلها إلى امبراطورينى الروم والفرس اللتين كانتا 
تنحكان فى الأقطار الشامية وآسيا الوسطى ومصر والشمال الإفريقى من جانب › 
وفارس والعراق وبقية الغرب الآسيوى من جانب آحر » ما يؤكد أن الدعوة الإسلامية 
موجهة من رب العالين إلى الناس جيعاً فى المشرقين والمغربين وليس للعرب وحدهم 
حسب) يزعم بعض ال مستشرقين ويعض الأفراد من مقلديمم الذين يحملون أسماء عربية . 

وبعد نحو اثنين وعشرين شهرا » وف ذى القعدة سنة مان على وجه التحديد أرسل 
الرسول اة ثلائة نفر من الصحابة يحمل كل واحد منهم كتابا منه َء إلى ثلاثة من 
ملوك أطراف الجزيرة على هذا النحو : عمرو بن العاص إلى جيفر وعبدالله ابنى 
الجلندى الأزديين ملكى عبان » والعلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدى ملك 
البحرين» والمهاجر بن أبى أمية المخزومى إلى الحارث بن عبد كلال الحميرى ملك 
ال 

على أن رسائل الرسول وكتبه لم تنوقف بعد ذلك » فقد كتب بلا العديد من الرسائل 


. فى رواية أن ذلك کان فی ذى الحجة سنة ست‎ )١( 
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إلى رؤساء القبائل ووجهاء العرب إما مبادأة » وإما مع من وفدوا عليه معلنين إسلامهم 
إذ كان يزودهم برسائل موجهة إلى أقوامهم لتثبيت ولايتهم عليهم » ولتبصيررهم 
بفروض الإسلام وأحكامه فى الدين أوف أمور الحياة العامة على ما سوف نعمد إلى بيانه 
كتب الرسول إلى الملوك من أهل الكتاب 

بعث الرسول با برسائل إلى أربعة من أهل الكتاب » والرؤساء هم : هرقل قيصر 
الروم » والحارث بن أبى شمر الغسانى ملك البلقاء » والمقوقس الوإلى الرومانى على 
مصر » والنجاشى ملك الحبشة » ولأن هؤلاء ا ملوك جيعا نصارى من أهل الكتاب فإن 
أسلوب الرسائل الأربع متقارب » ومعانيها متشابهة . 

کتابه إلى قیصر : 

كان حامل كتاب رسول الله 5ة إلى قيصر هو دحبة بن خليفة الكلبى » الصحابى 
الحليل ۰ وترجح آكثر الروايات أنه سلم كتاب رسول الله ٤‏ وهو بحج بيت المقدس 0 
EY‏ : 

« بسم اله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من 
اتبع المدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام *)« أسلم تسلم » » أسلم بؤتك 
لله أجرك مرتين *) ء فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ١"‏ ويا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله » فن تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون » . 

کان طبیعيا أن تحدث مثل هذه الدعوة دوبا عظيما فى بلاط قيصر » بل إلا أحدثت 
(#) دعاية الإسلام : الكلمة الداعية إلى الإسلام . أجرك مرتين يعلى لإيمان أتباعك بسبب إيانك » أو لإيهانك بعيسى 

ٹم حمد . الأريسيون : هم الفلاحون وإلرعاة . 
(۱) النص فی صحیح الہبخاری ۱ / ۷ › وتاریخ الطبری ٣‏ / ۷ » والکامل لابن الأثبر ۲ / ۸١‏ وعيون الأثر ۷ / 


۰ وزاد المعاد ۳ / ۱۸ » وصح الأعشی ۳۷١ / ٦‏ » تاریخ الإسلام للذهبی : قسم المغازی ٤٠۹‏ » والوثائق 
السياسية فی العهد البو ٠٠۹‏ . 
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ارتباکا وحیرة مصحوبتین بتفکیر عميق من لدن قيصر وبطانته » خاصة وأنہم خارجون 
من حرب طاحنة جرت بينهم وبين كسرى » وكان النصر حليفهم فيها . 

قال قيصر لرجاله : التمسوا لنا ها هنا أحدا من قوم هذا الرجل نسأهم عنه » وهو 
تصرف الساسة المحنكين والملوك الحكاء » وكان أبو سفيان بن حرب وبعض صحبه 
من رجال قريش قدموا تجاراً إلى بلاد الشام إبان الهدنة التى كانت بين الرسول بيا وبين 
كفار قريش بعد الحديبية » فأتاهم رسول قیصر پستدعیهم لیمثلوا بین یدیه » لکی 
يعرف منهم مزيدا من أخبار محمد اة وشخصيته . 

إن آہا سفیان يقص على عبدالله بن عباس ماجری بينه وبين قيصر من حوار حدث 
فی زمن لم یکن أبوسفیان قد أسلم بعد . یقول ہو سفیان (': إن هرقل ( قيصر ) أرسل 
N OS‏ 
الروم » ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال : أيكم قرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه 
نبی؟ فقال آبو سفیان : قلت : آنا أفرم نسبا . فقال : دنوه منى وقربوا اأصحابه 
اجعلوهم عند ظهره » ثم قال لترجان : قل هم : إنى سائل هذا عن هذا الرجل فإن 
کېتي فکذبوه . فقال : فوالله لولا الحیاء من أن یؤثروا عل ذبا لذبت عنه » ثم کان 
أو ما سألنی عنه أن قال : کیف نسبه فیکم ؟ قلت : هو فینا ذو نسب . قال : فهل 
قال هذا القول منکم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ 
قلت : لا . قال : فأشراف الناس يتبعونه آم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم 
قال: آیزیدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة 
لدینه بعد أن یدخل فیه ؟ قلت : لا . قال : فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل یغدر ؟ قلت : لا » ونحن منه فی مدة لا ندری ما 
هو فاعل فیها ( یعنی : نحن غائبون عنه منذ مدة من الزمن ) قال -يعنى أبو سفيان 
مستمرا فى وصف الحوار - : ولم تمكنى كلمة دحل فيها شيئا غير هذه الكلمة . قال 
هرقل : فهل قاتلتموه؟ قلت : نعم . قال : فکیف کان قتالکم إیاه ؟ قلت : الحرب 


۲0 الذهبی : قسم المغازی ص ٠۱۸‏ > ۹ طبعة دار الكتاب اللہنانى . 
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بیننا وبینه جال » ينال منا وننال منه . قال : ماذا پأمرکم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله 
وحده ولا تشرکوا به شیئا » واترکوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة . فقال للترحمان : قل له : سألتك عن نسبه فذکرت آنه فيكم ذو نسب » 
فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ 
فذکرت أن لا » فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يتأسى بقول 
ل وسألتك هل کان من آبائه من ملك ؟ فذکرت أن لا . قلت : فلو کان من 
أبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل کنتم تنهمونه بالکذب قبل 
آن قول ما قال ؟ فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه م يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب عل الله » وسألتك أشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءكم 
اتبعوه وهم آتباع الرسل . وسألتك أيزيدون ام پنقصون ؟ فذکرٽت آم یزیدون › 
وكذلك آمر الإیان حتی یتم »> وسألتك أيرند أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ 
فذكرت أن لا » وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل يغدر ؟ 
فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدر » وسألتك با یأمرکم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا اله ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة 
والصدق وإالعفاف . فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين . وقد كنت 
أعلم أنه حارج » ا کن أظن أنه منکم » فلو أن أعلم آنى أخلص إليه لتجشمت 
لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه » ٹم دعا بکتاب رسول الله بد الذى بعث 
به دحية الكلبى إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه » فإذا فيه : 

سم الله الرمن الرحيم » من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم > سام 
على من اتبع الهدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين › ويا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة 
سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا » ولا بتخذ بعضنا بعضا آربابا من 
دون الله » فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 

قال أبو سفيان : فل قال ما قال » وفرغ من قراءة الكتاب » كثر عنده الصخب › 


وا الأصرات 1 وأ حرجنا 1 فقلت لأصحابى حين أخرجنا : لقد آمرَ مر ابن آبی 


كہشة (* إنه خافه ملك بنى الأصفر > فا زلت موقنا آنه سیظهر ۔ أى یتغلب - حتی 
أدخل الله عل الإسلام . 

وإذا كانت رسالة النبى ب قد قوبلت بهذا الاهتمام والاحترام من قبل قيصر » فإن 
الأمر م يكن كذلك بالنسبة لعامله على بلاد الشام المنذر بن الحارث الغسانى الذى أراد 
أن يوغر صدر قيصر » وطلب إليه السير إلى المدينة لمحاربة الرسول » ولکن حقده ۾ 
يجد ذنا صاغية » إن قيصر قد أرسل ردا ميلا على كتاب الرسول باه يقول فيه : 

إلى آحمد رسول الله الذی بشر به عیسی من قيصر ملك الروم . إنه جاءنى 
كتابك مع رسولك ۰ وإنى آشهد أنك رسول الله « نجدك عندنا فى الإنجيل > پشرنا 
بك عيسى بن مريم » وإنى دعوت الروم أن يؤمنوا بك فأبوا » ولو أطاعونى لكان خرا 
هم »> ولوددث ا عندك وأغسل قدميك ١‏ . 

إن القارىء لكل من رسالة رسول الله بها ورد قيصر عليه يلحظ التجانس فى فحوى 
كل رسالة . صحيح أنه لا جال للمقارنة بين أسلوب الكتاب المحمدى وبنيته البلاغية 
الإعجازية وبين أسلوب كتاب قيصر ف الرد على كتاب الرسول » وإنما الذى يدعو إلى 
التوقف والاعتبار هو تور الكتاب اللحمدى الذى کل مداره عل السلام وتشجيع 
قيصر بالاأجر الى المضاعف ٠‏ والدعوة إلى عبادة الإله الواحد » وأن لا شرك به شىء 
من خلال النظم القرآنى العجر الذى اقتبسه رسول الله فى دعوته قيصر إلى الإسلام . 

کان طہیعیا ان یکون الرد عل کتاب الرسول إیجابیٌ ا لجواب » إذ پہدو أن قیصر کان 
على معرفة جيدة بالعقيدة المسيحية التى لم يكن قد أصابها كثير من التحول بعد » كا 
کان على إلام بآیات الإنجيل المبشرة برسالة محمد » ولم تكن هذه الآيات قد محيت أو 
تعرضت للحذف مثلا هو حادث فی۔الأناجیل المعاصرة » ومن ثم كانت إجابة قيصر 
ناجزة ومستجيبة » وإن لم يكن أمر الاستجابة حادثا من لدن رعاياه الروم . 


#) ابن بى كبشة رجل من حزاعة حالف قريشاً فى عبادة الأرثان وعبد الشعرى فدعتهم مخالفته هم أن يطلقوا عليه هذه 
الكنية » وقد أراد أو سفيان بقوله : ابن أبى كبشة » أى : رسول الله ل . 
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كتابه 4 إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى : 

کان الحارث بن أبى شمر ملكا على جنوب الشام » وهى إمارة الغساسنة الذين 
كانوا ملوكا بالاسم ؛ لأن الحكم الحقيقى والأمر والنهى كان لقيصر الروم الى بع 
الخساسنة بمثابة حاجز بينه وبين عرب الجزيرة الذين كانوا بغيرون على أطراف دولة 
الروم بين الحين والحين . 

وكان الرسول ب يعرف من أمر الغساسنة أنهم على النصرانية » وأنهم ذوو قوة 
ومال» وقد وفد عليهم کبار شعراء الحاهلية › مثل : الناہغة » وعلقمة » وحسان › 
وقالوا فيهم شعرا جميلا » ونالوا الكثير من عطاياهم . 

ونحن نرجح أن الرسول يي كان على دراية بخشونة املك الغسانى » وبكراهيته 
للإسلام » وتأليبه قيصر » وحصّه إياه على حرب الرسول کرد على كتابه إليه » ومن ثم 
كان كتاب الرسول إلى املك الغسانى فى حسم قاطع » وتهديد واضح : إما الإسلام 
وإما زوال الملك › وهذا نص الكتاب 

من محمد رسول الله إلى الحارٹ بن آبی شمر 

سلام على من اتبع اهدی وآمن بالله وصدق › فإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا 
شريك له » بېقی لك ملكك » (۱. 

إنه كتاب اقتصر على الحسم والقطع والتهديد المباشر » مله فى ذى الحجة من السنة 
السادسة الصحابى شجاع ہن وهب من ہلی أسد إلى الحارث بن ابی شمر 
الغسانی"ء فلا دفعه إلپه قرأ ثم رمی به » وقال : من ینزع منی ملکی ؟! وأنا ساثر 
إلبه » وكتب إلى قيصر يخبره بالخبر » فكتب إليه قيصر : لا تسر إليه » واه عنه. 


() الوثائق السياسية للعهد النبوى واخلافة الراشدة » محمد حيد الدين » ص١١٠‏ . 
() الطبری . القسم الأول ۳/ ٠٠١۹‏ , 
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كتابه 5 إلى المقوقس : 

كان المقوقس حاكم مصر من قبل الرومان > وکان نصرانیا على دين قومه »> ويقرن 
أكثر المؤرخحين اسمه بالإسكندرية » فيقولون : المقوقس صاحب الإسكندرية » وقد 
بعث رسول الله ل بکتاب يدعوه إلى الإسلام هذا نصه : ٠‏ 

(ابسم الله الرحن الرحيم 

من محمد عبدالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط » سلام على من اتبع الهدى » آما 
بعد : فإنى أدعوك بدعابة الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين › فإن توليت 
فعليك إثم القبط . يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا لله ولا 
نشرك به شیا » ولا يتخ بعضنا بعضاً آرباباً من دون الله » فان تولو فقولوا اشهدوا بنا 
مسلمون » 

بعث الرسول بكتابه إلى المقوقس مع الصحابى حاطب بن أبى بلتعة » فلا دحل 
عليه قال : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى - يعنى فرعون - فأخحذه الله نکال 
الآحرة والأولى » فانتقم به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك . 

فقال المقوقس : إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه . 

فقال له حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فقَدَ ما سواه » إن هذا النبى 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهود › وأقر هم منه النصارى › 
ولعمری ما بشارة موسی بعیسی إلا کبشارة عیسی بمحمد > وما دعاؤنا إياك إلى القرآان 
إلا كدعائك أهل التوارة إلى الإنجيل > وکل نبى درك قوما فهم مته > فالحتق عليهم أن 
يطيعوه » وأنت ممن أدركه هذا النبى » ولسنا نهاك عن دين المسيح » ولكنا نأمرك به . 

فقال المقوقس : إنی قد نظرت فی أمر هذا النبى فوجدته لا يأمر بمزهود فيه »> ولا 
پنھی عن مرغوب فيه » وم آجده الساحر الضال »› ولا الكاهن الكاذب » ووجدت 
معه آية النبوة بإخراج الخبء » والإخبار بالنجوی » وسأنظر . . . ثم دعا کاتبا له 


(۱) عیون الأثر ۲ / ۲۹١‏ » السيرة الحلبية ۲ / ۳۷١‏ » زاد ا معاد ۲/ ۷۲ . 


يكتب بالعربية » فكتب : « بسم الله الرهن الرحيم لمحمد بن عبدالله من المقوقس 
عظيم القبط : سلام عليك » أما بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما 
تدعو إليه › وقد علمت أن نبیا بقی 0 وكنت آظن أنه بخرج بالشام وقد اکرمت 
رسولك » وبعثت إليك بجاريتين هيا مكان فى القبط عظيم » وبكسوة » وأهديت 
إليك بغلة لتركبها » والسلام عليك » 

ولم يزد المقوقس على هذا ولم يسلم » والجاريتان هما : مارية وسيرين » والبغلة هى : 
لدل التى بقيت إل زمن معاوية . 
الذی بعٹ ٻه فی نفس الوقت إلى قيصر إلا فى لفظ « القبط ٠‏ التى وردت مكان لفظ 
«الأريسيين ( ف کتاب قبصر ¢ فالکتابان متشاہان ف عبارة ) أسلم تسلم ( ون عبارة 
«يؤتك الله أجرك مرتين ) 

والمتأمل فى أسلوب الكتابين يجدهما متسمين بالإيجاز البليغ » وصفاء الكلمة › 
وسهولة المعنى » وارتياح الصيغة » وامتزاج الترغيب بالترهيب امتزاجا لبقا » غير منفر 
ولا جارح . 

لقد عمد الرسول 4 إلى العمل بآداب القرآن الكريم فى جدال أهل الكتاب فى قول 
ET‏ رص ورس اهو ر م س ف سر ا 
الله - تبارك وتعال - : * ولا يلوا أهل التب إلا الى هى اسن 4 

لذلك كان رد كل من قيصر والمقوقس يفيضان أدبا واحتراما وتقديرا لرسول 
الله ا . 

فأما رد قیصر فکان اعترافا صریجا : « إل أحمد رسول الله الذی ہشر به عيسى » وهو 
المعنى الدقيق لاآية القرآنية الكريمة من سورة الصف : # ولذ قال عسى ابن م لبنح 
AA >‏ س ا س اا ت ر و رص ی م ا ا س م ر ر 
سے یل انی رسو ل ال مَصِدقا م اہین دی من الوردة و مرا رسو لامغری 


ر م 
رو ا ¢ 
اسه رامد 4 . 


إن أحدا حتى الآن م يطعن فى نص كتاب رسول الله اة إلى قيصر ٠‏ وبا مئل فإن 
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أحدا ل يشكك فى صيغة رد قيصر على كتاب رسول الله » وهو الرد الذى يقول فيه : 
« إلى أحمد رسول الله الذی بشر به عيسى ١‏ . 

ومن المقطوع به آن قيصر لم يكن قد قرا الأية الكريمة من سورة الصف التى ذكرناهاء 
بل إنه م يكن يعرف شيئا عن النبى بلا ولذلك فقد سال معاونيه آن پبحثوا له عن أحد 
یعرف شیئا عن هذا النبی ا لجدید › وإذ بہم یعثرون على بى سفيان » وكان إذ ذاك فی 
تجارة مع بعض قومه من قریش فی بلاد الشام » فیمٹل بین یدی قیصر ویجری بینھا من 
الحوار حول شخصية محمد ما قد أسلفنا ذكره قبل صفحات قليلة . 

فإذا ما كان الأمر متعلقا برد المقوقس على كتاب الرسول يله فإن الأحبار تذكر حسن 
استقباله حاطب بن آبى بلتعة حامل الكتاب وحسن ضيافته إياه فى الإسكندرية عدة 
أيام » ثم ذلك الأدب الحم فى صياغة الرد الذى لم يحمل رفضا صريجا لنبوة محمد › 
وإنا صيغ فى لباقة وأدب » أعرب من خلاله عن ظنه بن النبى المرتقب يخرج من 
الشام» ولكى يكمل المقوقس إخرإج الموقف إخراجا حسنا فإنه قد حمل حاطبا بعض 
المدايا القيمة التى ذكرناها وهى فى جملتها جاريتان صاحبتا مكانة عظيمة فى القبط » 
ما مارية وأختها سيرين » وثياب من قباطى مصر وبغلة عرفت فى كتب السيرة باسم 
(ذلْدّل ) قيل : إا أول بغلة رئيت فى الإسلام » وحار ذكر فى أكثر المراجع باسم 
(یعفور) وف آقلها باسم ( عفیر ) وخصیٌ اسمه ( ماپور ) أعتقه رسول الله وعسل وقدح 
من قواریر . 

ومن الطريف أن مارية وأختها سيرين قد اعتنقتا الإسلام قبل وصوهما إلى المدينة › 
وعند وصوطم| إلى المدينة بنى رسول الله بل بارية » وأنجبت له ولده إبراهيم فخلقت 
نسباً ثانا بين آل إبراهيم - عليه السلام - وبين مصر . 

وما سبرین فقد آهداها رسول الله ب إلى حسان بن ثابہت صاحبه وشاعره تکري) له 
وها » فأنجبت له عبد الرحمن . 


ويجىء الحديث النبوى الشريف فيؤكد إصهار الإسلام إل مصر فى قوله ل : ١‏ إن 
الله سيفتح عليكم بعدى مصر » فاستوصوا بقبطها خرا ؛ فإن هم فيكم صهرا وذمة) . 
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ون تحقتق نبوءة النبى بل فلا تكاد غضى سنوات تسع حتى يفتح المسلمون مصر سنة 
عشرة هجرية . 

أما أصل خحطاب الرسول إلى المقوقس فقد تم العثور عليه فى كنيسة قرب بلدة إخيم 
فی صعيد مصر › وهو محفوظ بعناية كاملة فی متحف توب قابی باستامبول » وتلك 
صورة له : 

كتاب الرسول إلى النجاشى ملك الحبشة : 

لعل كتابا من كتب الرسول إلى الملوك نم يثر من النقاش والحوار مثلما أثار هذا 
الكتاب المبارك > أما لفظ ( النجاشی ) فهو لقب يطلق على آى ملك بعتلى عرش 
علد المصريين ٴ وهکذا 

أما النجاشی الذى نحن بصدد ذكره هنا فاسمه ١‏ أَصحَمَةٌ » . وإن كانت بعض 
المصادر قد ذكرته باسم الأصحم » إن ١‏ أصحمة » ل يکد يتسلم كتاب رسول الله ا 
الذى حله إليه الصحابى ا لجليل عمرو بن أمية الضمرى حتى سارع إلى إعلان إسلامه 
والإیمان بال ربا واحدا لا شريك له » وہمحمد نبیا صادقا ورسولا هادیا . وسجل 
أصحمة إسلامه فى كتاب حافل بالمودة > مازع بدفء الإیان » بعث به ردا على دعرة 
الرسول له بالإسلام . 

لقد فزع المستشرقون المحدثون من إسلام النجاشى » فلم يجرأوا على إنكاره » وإنما 
مالوا إلى استبعاد أن يسلم مهذه السرعة » وقد ساقوا هذا الاستبعاد على سبيل الاستنتاج 
لا على سبيل التقرير » وأوردوا فى ذلك حججا واهية » واستنتاجات مريضة . وإذا 
كان مثل هذه الافتراءات على ثوابت الأحداث الإسلامية غير مستغربة من كثير من هذه 
الطائفة من الدارسين الغربيين » فإن الأدهى من ذلك والأمرٌ أن تصدر هذه الترهات 
من دارسين مسلمين نقلا عن المستشرقين ¢ وبدون الرجوع إلى المصادر الإسلامية الثبتة » 
والمراجع العربية الصادقة » الأمر الذى دفع بكاتب مسلم مجاهد هو اللواء حمود شيث 
حطاب أن يعطى هذا الأمر عناية حاصة » فأصدر كتيبا قيا بعنوان ( إسلام النجاشى » 


€ 


یرد فيه على بحث بعنوان « الرسائل التى بعث با النبى إلى ملوك الدول المجاورة » نشرته 
مجلة « الفيصل » العدد ٠١‏ فى المحرم ٠١١١‏ هوفيه تورط كاتبه نقلا عن المستشرقين فى 
إنكار إسلام النجاشى » وبالتالى إنكار الكتاب الذى أعلن فيه اعتناقه الإسلام ردا عل 
کتاب رسول الله َة إليه . 

وآما کتاب رسول الله فهذا نصه :(۱) 

١‏ بسم الله الرحن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النجاشى أصحمة ملك الحبشة› 
أسلم نت » فإنى أحمد الله إليك » الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن » وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمنه » ألقاها إلى مريم البتول الطيبة 
الحصينة › فحملت بعیسی فخلقه الله من روحه ونفخه کا خلق ادم بيده وإنی 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له › والموالاة على طاعته » وأن تنبعنى » وتؤمن بالذى 
جاءنى » فإنى رسول الله » وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل › وقد بلغت 
ونصحت » فاقبلوا نصيحتى › والسلام على من اتبع الهدى » (*). 

إن هذا النص يتميز بين كتب رسول الله إلى الملوك بأكثر من صفة › أوما : البداية 
الكريمة بقوله لا : « أسلم نت » وفى رواية « سَلْمٌ أنت » وثانيتها : التحية الدافئة فى 
قول الرسول ا لأصحمة : ١‏ أحمد الله إليك » ثم يتبع التحية بذكر عدد من 
أساء الله الحسنى » ثم تبع ذلك الحديث عن عيسى - عليه السلام - والإيان به » 
ووصف حقيقته خحلقا وإنشاء وتكوينا بوسيلة إلهية مسبوقة بخلقه - سبحانه - آدم عليه 
السلام . 

هذا » وإِن من ميزات هذا الكتاب ظاهرةَ طْولِه نسبيًا بالقياس إلى كتب النبى التى 
بعث بها إلى الملوك الآنحرين » ولأن للنجاشى سابقة فضل على المهاجرين الأولين فى 
هجرتهم إلى الحبشة وحسن استقبال هم » وتكريم للرسول حين عقد له على أم المؤمنين 
(۱) عیون الأثر ۲ / ۲۱٤‏ وما بعدها . سبل المدی والرشاد ۲ / ٥۲٤‏ وما بعدها . زاد المعاد ۳/ ۷١‏ ومابعدها . إعجاز 

القرآن للباقلانى . الوثائق السياسية ص ٠١١-٠١١‏ . 


(#) أصحمة : كلمة حبشية تعنى بالعربية عطية . البتول لخة : من البتل » وهو القطع › ومنه العذراء البتول ؛ لأا 
قطعت عن الرجال » ولأما انقطعت عن الدنيا لعبادة الله . 


1۲0 


آم حبيبة » وبعث بها معززة مكرمة إليه فى المدينة » فقد ری النبی بلا أن يزيده تكري) 
بآن عزز الوفد الذى يحمل الكتاب بآن جعل فيه ابن عمه جعفر بن أبى طالب الذى 
عرف بعد استشهاده فى ١‏ مؤتة » بجعفر الطيار . 

هذا » وقد بدأ الرسول كتابه بالسلام وختمه بالسلام » وهى ظاهرة تمثل احتفاء 
خاصا » وتکری) متفردا للنجاشی . 

كان الرسول بها يختار حملة كتبه إلى الملوك من الصحابة ذوى الفطنة واللياقة وا حرأة 
والبيان » وما كان أكثر البلغاء فى حضرته » وأوفر ذوى الفطنة فى صحبته . 

كان حامل الكتاب هو عمرو بن أميّة الضمرى طبقا لا أسلفنا القول » وبعد أن قدم 
كتاب رسول الله 5 إلى النجاشى فى حضرة رجاله وصحبة جعفر ابن عم رسول الله 
قال : يا أصحمة : إن عل القول وعليك الاستماع » إنك كأنك فى الرقة علينا ‏ وكأنا 
فى الثقة بك منك » لأنا ل نظن بك خيرا قط إلا نلناه » ولم نخفك على شىء قط إلا 
مناه » وقد أخذنا الحجة عليك من فيك » الإنجيل بيننا وببنك شاهد لا يرد » وقاض 
لا يجور » وف ذلك الموقع الحق وإصابة المغصل » وإلا فأنت فى هذا الى الأمى 
کالیهود فی عيسى بن مريم » وقد فرق النبى ب رسله إلى الناس فرجاك لا م يرجهم 
له» وأمنك على ما أخافهم عليه » الخير سالف وأجر ينتظر . 

وهنا رد النجاشى على عمرو فائلا : آشهد بالله إنه للنبى الذى تنتظره أهل الكتاب» 
و إن بشارة موسی براکب الحار کہشارة عیسی براكب ال حمل » وإن العيان لیس بأشفى 
من الخبر . ثم بعث بكتاب أجاب فيه دعوة رسول الله إلى الإسلام مله عمرو بن أمية 
وجعفر بن پى طالب . 

جواب النجاشى عل كتاب الرسول بلا (*) : 

« سم الله الرحهن الرحيم : 

إلى محمد رسول الله من النجاشى أصحمة بن الأبحر » سلام عليك يا نبى الله من 
Ty‏ 
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فيم ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء والأزض إن عيسى لم يزد على ما ذكرت » وقد 
عرفنا ما بعلت به إلينا » وقد مر بنا ابن عمك وأصحابه » فأشهد أنك لرسول الله 
صادقا مصدقاً » وقد تبعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالین › 

بهذه العبارات المترعة بالإيان الدافقة بالطاعة أعلن النجاشى إسلامه » وكان ثانى 
اللوك الكتاس الذين اسلموا > أما أوهم فهو قيصر » وذلك طبقا للوثيقة ا لمتمثلة فى 
رده على کتاب رسول الله ۰ 

ومن المعروف أن رسول الله َه نعی النجاشى فى اليوم الذى مات فيه » ففى حديث 
أبی هرپرة - رضی الله عنه - آن رسول الله َة نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه › 
خرج إلى المصلى » فصف بهم وكثر أربعا ( الببخارى ومسلم ) 

ولقد امعت مصادر الحديث النبوى على إسلام النجاشى » وقد استنبط فقهاء 
المسلمين من إسلام النجاشى وصلاة النبى عليه صلاة الغائب وتكبره ربع تکبرات فی 
الصلاة عليه استنباطات فى صلاة الجنازة اتبعها المسلمون منذ موت النجاشى حتى 
اليوم » وستبقى ما بقى الإسلام وبقى المسلمون .)١‏ 


(۱) حدیٹا ہی هریرۃ وجار وردا فی کل من : اللؤلؤ والمرجان فی اتفق عليه الشیخان ص ۱۹۳ وفتح الباری ۳/ ٠١۳‏ » 
٤‏ ۰ والنووی على مسلم ۲ / ۳۳۷ , 


۲۷ 
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كتب الرسول إلى غير آهل الكتاب 


Converted by Tiff Combine 


كتب الرسول إلى غير أهل الكتاب 


اقتصر تناولنا فى الفصل السابق على كتب رسول الله ية إلى الملوك الذين يشتركون 
فى صفة كونهم من أهل الكتاب » فقد كانوا جيعا نصارى › وهم قيصر الروم » وملك 
الخساسنة » والمقوقس حاكم الإسكندرية » والنجاشى ملك الحبشة » ولأن للإسلام 
موقفاً وديًا من هل الكتاب » محدَّدًا بأحكام ثابتة فى علاقة الطرف الإسلامى بالطرف 
اللصرانى » فقد اتسمت كتب رسول الله بلا إلى هؤلاء الملوك بطابع متميز من لين 
الخطاب ¢ ورقة الدحل ¢ ودفء القول 6 على الحو الذى فصالناه 

ومن ناحية آخری کان مبعوڻو رسول الله وحاملو کتبه فی موضع كريم من الحفاوة 
وحسن الاستقبال من لدن أولئك الملوك » الذين استجاب اثنان منهم إل دعوة الرسول 
وأعلنا إيمانب) بالرسالة التبوية » فدحلا فى حظيرة الإسلام » وهما قيصر الروم ونجاشى 
الحبشة » وإن كانا قد رغبا عن نشر الدعوة بين رعاياهما لأسباب وردت فى كتب 
التاريخ وفصلتها كتب السيرة »> وكان أشدها وضوحا تعاظم سلطة الكنيسة › 
واستشراء نفوذ رجال الدين فى كل من ببزنطة والحبشة . 

ونحن هنا فى هذا الفصل نعرض لكتب الرسول با إلى الملوك غير الكتابيين الذين 
يجىء كسرى ملك الفرس فى مقدمتهم » ويليه بعد ذلك ملوك العرب وأقيا لهم › 
وسوف نلاحظ أن هذه الطائفة من كتب الرسول قد أخحذت شكلا مغايرا لذلك الشكل 
الذى اتسمت به كتبه إلى الملوك من هل الكتاب » وأن هذه الكتب قد جرت فى إطار 
ختلف » وسلکت مض ارا آحر » بل مضامير متباينة عن تلك الى مر ذكرها . 

کتاب النبی إلى کسری : 

اخحتار رسول الله کا منصرفه من الحديبية الصحابى عبد الله بن حذافة السهمى 


۳۱ 


لیکون حامل کتابه إلى كسرى أبرويز ملك فارس » وكان عبد الله بن حذافة ذا دربة فى 
معرفة بلاد فارس » وكثير التردد على كسرى قبل إسلامه . 

انطلق عبد الله بن حذافة السهمى مشرقا إلى المدائن » حاملا كتاب رسول الله بلا 
ختوما وهذانصه : (). 

کتابه إلى کسری : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى أبرويز عظيم فارس › 
سلام على من اتبع الهدی وآمن بالله ورسوله » وشهد آن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله » أدعوك بدعابة الله » فإنى آنا رسول الله إلى الناس كافة 
«لیدذر من کان حًا » ومحق القول على الكافرين » أسلم تسلم فإن بيت فعليك إثم 
المحوس» 

يقول عبد الله بن حذافة : انتهيت إلى باب كسرى» وطلبت الإذن بالدخول عليه 
حتی وصلت إلیه » فدفعت بکتاب رسول الله اة إلبه » فقریء عليه » فأخذه ومزقه . 

هنا يتبن الفرق بين سلوك ملك كتابى وشراسة ملك وثنى » فالأولون أحسن كل 
منهم استقبال الكتاب وحامله » وهذا ثار وزجر ومزق الكتاب وهم بقتل حامله » ثم 
أخذته العزة بالإثم وعبر عا بجيش فى نفسه ونفوس ملوك الأكاسرة من أن كل الناس 
عبید هم » فقال : یکتب إلى هذا وهو عبدی !! 

إنه فى الوقت الذى رحب فيه الملوك الکتابيون بكتب رسول الله 5 قام كسرى 
الوثنى بتمزيق الكتاب وتلفظ بكلات وقحة ؛ ذلك لأن الأولين معودون على قراءة 
الكتب السماوية » ووجدوا فى كتاب رسول الله من خلال الآيات التى تضمنتها 
الكتب كلاما ربانيا يفيض حكمة » ويتضوع نورا » ويتغلغل فى أعماق النفس إقناعاء 
وما كسرى فهو مشغول ببيوت النار » ملازم ها » يعبد النار بلهيبها وتدميرها » فخشن 
طبعه » وساءت نفسه » وأظلم قلبه » فکان سوء سلوكه ووقاحة تصرفه منسجمین مع 


(۱) عیون الأثر ۲/ ۰۲۹۲ ۲۹۳ . زاد المعاد ۳/ ۷۱ . إعجاز القرآن للباقلانی » ص ٠١١‏ . 


۳۲ 


طبيعة معبوده وسوء عقیدته » إنه فضلا عن ذلك ثمت أمور أو ظواهر ينبخى ألا غفل 
شأنها ونحن نعرض هذه الواقعة . 

أهمها هو ما قد سلفت الإشارة إليه من ضرورة اعتبار كسرى مشركا يعبد النار ٠‏ 
ولیس کتابیا یؤمن بالله » ویجیء بعد ذلك استهلال کتاب رسول الله بالډیان بالله 
ورسوله وشهادة آن لا اله لا الله وحده لا شريك له وآن حمدا عبده ورسوله » ویتلو 
ذلك ابلاغ کسری بن حمدا رسول الله لكل من كان حيًا » مع صيخة الإنذار الشديد 
لن كفر « ويحق القول على الكافرين » وتلك نخمة م يألف ساعها ملوك الأكاسرة ؛ 
وأكثرهم رجال غلاظ يحسبون الناس جيعا عبيدا هم . 

هذا » وقد صك ساع کسری قول قاریء خطاب رسول الله : « فأسلم تسلم » وما 
تحمله هذه الجملة من معان أحس کسری ساعتها أن عرشه بہتز من تحته › فهو ليس 
مأمورا ى شخصه وحسب » وإن) عليه أن يتحمل إثم الجوس » وهو قول أطار 
صوابه. 

وأما سلوب الكتاب فهو معجز ى إيجازه واحتوائه - على قصره -عددًا من القضايا ء 
وقبائل من المعانى مع الشدة المهذبة › والإصرار الذى لا يتزعزع . 

والمأثور أن رسول الله بلا لما علم بفعلة كسرى وخاقنه قال : هرق ملکه ٤‏ آی : 
مزق الله ملکه . ولققد تحققت دعوة رسول الله لا ونبوءته » إذ م تقض سنوات عشر 
على هذا الحادث حتی کان عرش كسرى قد مزق كل مزق تحت سنابك خيل المسلمين 
وفرسان هم فى القادسية وماتلاها من انتصارات على مساحة الامبراطورية الكسروية . 

ولاشك فى أن دعوة رسول الله لكسرى قد أقضت مضجعه > فأحذ يؤلب ولاته على 
رسول الله » ومنهم باذان واليه على اليمن الذى كان من آمره ما سجله ابن سيد الناس 
عل هذا النحو ١:‏ 


من حدیث ابی هریرة وغیره ان کسری بنا هو فی بہت کان يخلو فيه » إذا رجل قد 


(۱) عیون الأثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر ۲/ ۲٠٤-۲۹۲‏ . 


۳۳ 


خرج إلیه ونی يده عصا » فقال باکسری : إن الله قد بعث رسولا وآنزل عليه کتابا 
فأسلم تسلم » واتبعه يبق لك ملكك » قال کسری : خر هذا عن آثرا ما » فدعا 
حجاپه وبوابیه فتواعدهم وقال : من هذا الذى دخل عل ؟ قالوا : والله مادخل عليك 
أحد » وما ضيعنا لك بابا » ومكث حتى كان العام المقبل تاه فقال له مثل ذلك » 
وقال : إلا تسلم أكسز العصا ء قال : لا تفعل أخر ذلك آثرأ ما » ثم جاء العام المقبل 
ففعل مثل ذلك » وضرب بالعصا على رأسه فكسرها » وخرج من عنده » ويقال : إن 
ابنه قتله فى تلك الليلة » وأعلم الله بذلك رسوله اة حدثان کونه » فأخبر رسول الله 
5 بذلك رسل باذان إلیه » وکان باذان عامل كسرى على اليمن » فلا بلغه ظهور 
النبى ب ودعاؤه إلى الله > كتب إلى باذان أن ابعث إلى هذا الرجل الذى خالف دين 
قومه فمره فلیرجع إل دین قومه » فإن بى فابعث إل برأسه - ويروى : وإلا فليواعدك 
یوما تقتنلون فيه - فلا ورد کتابه إلى باذان » بعث بکتابه مع رجلین من عنده » فلا قدما 
على رسول الله ا نزم وأمرهما بالمقام فآقاما آپاما > ثم آرسل إلیه) رسول الله اء ذات 
غداة فقال : انطلقا إلى باذان فأعلماه ن ربى -عز وجل - قد قتل كسرى فى هذه الليلة ء 
فانطلقا حتی قدما على ٻاذان فأخراه بذلك فقال : إن یکن الأمر ک| قال فوالله إن 
الرجل لنبى » وسيأتى البر بذلك إلى يوم كذا » فأتاه احبر بذلك » فبعث باذان 
بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله بل ويقال : إن الخبر أتاه بمقتل كسرى وهو 
مريض » فاجتمعت إليه أساورته فقالوا : من تمر علينا ؟ فقال هم : ملك مقبل 
وملك مدبر » فاتبعوا هذا الرجل وادحلوا فى دينه وأسلموا . ومات ٻاذان فبعث 
رءوسهم إل رسول الله َي وفدهم یعرفونه بإسلامهم . 

كتاب النبى إلى ملك عمان : 

EL yT 
أكثر مالك‎ E › معه أخاه ( عبدا» فى إدارة ملكه والنظر فی شئونه‎ 
یتب رسول الله ی إلى ملکه یدعره‎ e » العرب استقرارا وأوفرها رات‎ 
» إلى الإسلام مثلا كتب إلى غيره من ملوك ذلك الزمان » سواء أكانوا عربا أم أعجاما‎ 
كتابيّين أم وثنيين » وكان رسول الله ب على دراية واسعة من آمر كل ملك يكتب إليه‎ 


٤ 


وحال ملکته » وکان یعلم أن عمان وإِن کان ملكها هو « جيفر؛ إلا أن مفتاح السياسة 
وإصدار القرار فى يده أخيه الأصغر وشريكه فی الحکم « عبد » ومن ثم آملى رسول الله 
على الصحابى أبن بن كعب كتابه باسم الاأحوين جيفر وعبد مقدما اسم ( جيفر ) 
لكبر ستّه على اسم ( عبد ) لأنه الأصغر سنا » ثم اختار رسول الله َة الصحابى 
القائد عمرو بن العاص لكى يحمل الكتاب ويقطع به طريقا طويلا حتى يصل إلى 
عاصمة الملكين العربيين الأزديين ( جيفر وعبد ) ابنى ا لجلندى وهذا نصه : :0 

E 
على من اتبع الهدى » أما بعد : فإنى أدعوكا بدعاية الإسلام » أسلها تسلما » فإنى‎ 
رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حًا ويحق القول على الكافرين . وإنکا إن‎ 
آ#ررا بالإسلام وكا » وإن أبيتا أن تق بالإسلام فان ملککما زائل عنکا » وخیلی تل‎ 
. ) بسا حتکا » وتظهر نہوتی على ملککا‎ 

کان عمرو بن العاص اورا ذکیا ومفاوضا حصیفا » وکان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قد توقع أ أن جرى حوار بين حامل كتابه وبين الملكين الأزديين » وهو حوار 
غبر پسیر ؛؟ لأن مَلْكَنْ عبان يتسنهان ملكا بعيد الشقة من المدينة المنورة » الأمر الى قد 
يدخل فى روعه| استحالة تعرضها لا يرغمه) على الإسلام من كتيبة جيش أو 

شدةحصار » وهو ما حدث تماما » وها هو عمرو بن العاص يروى تفاصيل احوار 
وملخص الأحداث التى تمت فى رحلته ‏ . 

قال عمرو : فخرجت حتی انتهیت إلى عهان » فلم قدمتها عمدت إلى عبد > وکان 
أحلم الرجلين وأسهلها خلقا . فقلت : إنى رسول رسول الله بلا إليك وإلى أخيك . 
فقال : أخى المقدم على بالسن واللك » وأنا أوصلك إلبه حنى يقرأ كتابك . ثم قال : 
وما تدعو إله:؟ قلت : أدعوك إلى الله وحده لاشريك له » وتخلع ما عبد من دونه › 


(۱) عیون الأثر ۲/ ۲۹۷ » زاد ا معاد ۳/ ۷۳ ۷١‏ . 
() زاد المعاد ۷٤ ۷ / ٣‏ . 


o 


وتشهد آن حمدا عبده ورسوله . قال : ياعمرو إنك ابن سيد قومك » فکيف صنع 
أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت : مات ولم يؤمن بمحمد إل ووددت آنه كان أسلم » 
وصدق به » وقد کنت آنا على مثل رآیه حتی هدانی الله للإسلام . قال : فمتی تبعته ؟ 
قلت : قريبا . فيال ا أين كان إسلامك ؟ قلت : عند النجاشى > وأخبرته أن 
النجاشى قد أسلم . قال : فکیف صنع قومه بملکه ؟ فقلت : أقروه واتبعوه . قال : 
والأساقفة والرهبان تبعوه ؟ فلت : نعم . قال : انظر ياعمرو ماتقول » إنه ليس من 
خحصلة فی رجل أفضح له من الكذب . قلت : ماکذبت وما نستحله فی دیننا › ثم 
قال : ما ری هرقل علم بإسلام النجاشی . قلت : بلى . قال : بی شىء علمت 
ذلك ؟ قلت : كان النجاشى يخرج له حرجا » فلا أسلم وصدّق بمحمد بلا قال : 
لا و الله لو سألنی درهما واحدا ما أعطيته » فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أحوه : أََدَعٌ 
عبدك لا جرج لك حرجا ودين بدين غبرك دینا حدثا ؟ قال هرقل : رجلٌ رغب ف دين 
فاختاره لنفسه ما آصنع به ؟ والله لولا الضنٌ بملکی لصنعٹ کا صنع › قال : انظر 
ماتقول ياعمرو » قلت : والله صدقتك . قال عبد : فأخررنی ما الذی بأمر به وینهى 
عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله - عز وجل - وينهى عن معصيته » ويأمر بالر » وصلة 
الرحم » وينهى عن الظلم والعدوإن »وعن الزنا وعن الخمر » وعن عبادة الحجر 
والوثن والصليب » قال : ما أحسن هذا الذى يدعو إله » لو كان أخى يتابعنى عليه 
لرکہنا حتی نؤمن بمحمد ونصدق به » ولکن خی صن بملکه من أن يدعه ویصیر 
ذنبا » قلت : إنه إن أسلم ملكه رسول الله اة على قومه » فأحذ الصدقة من غنيهم 
فيردها على فقبرهم . قال : إن هذا لحلق حسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بها فرض رسول 
الله اة فى الصدقات فى الأموال حتى انتهيت إلى الإبل » قال : ياعمرو وتؤحذ من 
سوائم مواشینا النی ترعی الشجر وترد المیاه ؟ فقلت : نعم . فقال : والله ما آرى قومى 
فی بعد دارهم وکثرة عددهم يطيعون هذا . 

قال : فمکثت ببابه آیاما » وهو پصل إلى آخیه فپخبره کل خبری » ثم إنه دعانی 
یوما فدخلت عليه » فأخذ أعوانه بضبعي . فقال : دعوه » فأرسلت » فذهبت 
لأجلس فأبوا أن يدعونى أجلس » فنظرت إليه فقال : تكلم بحاجتك . فدفعت إليه 


۳٦ 


الكتاب توما » ففضن خاتمه وقراً حتی انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل 
قراءته » إلا انی ریت آخاه أرق منه » قال : ألا ری عن قريش کیف صنعت ؟ 
فقلت : تبعوه إما راغب فى الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت : 
الناس قد رغبوا فى الإسلام واختاروه على غيره » وعرفوا بعقوهم مع هدى الله إياهم آم 
کانوا فى ضلال » فيا أعلم أحدا بقى غيرك فى هذه الخرجة » ونت إن م تسلم اليوم 
وتتبحه توطئك اليل وتبيد حضراك » فأسلم تسلم ويستعملك على قومك › وا 
تدخل عليك الغيل والرجال » قال : دعنی يومى هذا وارجع إل غدا . 

فرجعت إلى أخيه فقال : ياعمرو إنى لأرجو أن يسلم إن ل يضن بملكه » حتى إذا 
کان الخد آتیت إليه فأبى أن يأذن لى » فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أنى م أصل إليه › 
فأوصلنی إليه » فقال : إنى فكرت فيا دعوتنى إليه » فإذا نا أضعف العرب » إن 
ملکت رجلا ما فی یدی وهو لا تبلغ خیله ههنا » وإن بلغت خیله لاقت قتالا لیس 
کقتال من لاقی . قلت : وأنا حارج غدا » فلا آیقن بمخرجی خلا به أخوه فقال : ما 
نحن فيا ظهر عليه ؟ وكل من أرسل إليه قد أجابه » فأصبح فأرسل إلحٌ فأجاب إلى 
الإسلام هو وأخوه جيعا » وصدقا النبى بي وخليا بينى وبين الصدقة » وبين الحكم 
فیما ہینهم » وکانالی عونا على من خالفنی . 

ليس من شك فى أن السجبة العربية فى حسن تفهم ا لخطاب الصادر عن أفصح 
الفصحاء وأبلغ البلغاء بل قد يسرت على الملكين الأزديين بعض آمرما » فلم يسرفا فى 
التأبى وإن كانا قد أعطيا الحوار حقه من الأناة والتفكر » وإن الأمر المؤكد أن حصافة 
عمرو بن العاص وطول باعه فى الإقناع » وعمق ملكته فى الحوار» قد قربت طريق 
الإيان إلى الملكين الأزديين الوثنيين » وكان الفضل قبل ذلك وبعده إلى الصيغة 
الملحمدية فى بلاغة الكتاب » وفى مقدمتها الشعار المشترك فى جع كتب رسول الله 
ييه : « أسلم تسلم » فلقد كانت هذه ال لحملة على إيجازها الشديد ثل اهميبة المحمدية 
أمام قارئها ثم تنسرب إلى عقله ولبه فتقنعه ثم تفزعه» ولكن الشعار هنا يأحذ صيغة 
ا لخطاب إلى اثنين بدلا من واحد » فكانت عبارته « أسلما تسلا » ولقد استجابا للدعوة 
المحمدية فأسلا وسلا . 


۳Y 


كتاب النبى إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين : 

ا لحق فى هذا المقام أن الذى صدر عن رسول الله إلى صاحب البحرين ليس كتابا 
واحدا » وإن) ما كتابان تخللهم| جواب من ملك البحرين يطلب التوجيه والنصح فيا 
عرض له من صعاب » وإن كان الكتاب الأول قد آدى مهمته فور تسلم الملك إياه . 

والبحرين ليست هى الجزر الحالية الواقعة فى الخليج العربى وحدها » وإنما 
البحرين آنذاك هو مایعرف نی زماننا هذا بساحل عبان وما يتصل به من جزر مع 
أمدت بلاد البحرين تراث الشعر العربى بشاعرين جاهليين مجيدين » هما : طرفة بن 
العبد » والمتلمس » والأول مله ابن أحت الثانى . 

كان المنذر بن ساوى ملكا للبحرين من قبل الفرس » وقد اختار النبى بلا 
الصحابى الجليل العلاء بن الحضرمى وبعث معه سنة ٦‏ هھ کتابا إل المنذر بن سارى 
العبدى » هذانصه؛ () 

« بسم الله الرمن الرحيم ٤‏ من جمد رول الله إلى اندر بن ساوئ : سلم نت ¢ 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد : فإن من صلى صلاتنا » واستقبل 
قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم » له ذمة الله وذمة رسوله > فمن أحب ذلك من 
المجوس فإنه آمن » ومن أبى فإن عليه ا جزية » 

فأسلم المنذر » وكتب إلى رسول الله كل : 

« أما بعد يارسول الله : فإنى قد قرأت كتابك على أهل البحرين » فمنهم من أحب 
الإسلام وأعجبه ودخل فيه » ومنهم من کرهه » وبأرضی مجوس ویېود » فأحدث لی 
ف ذلك أمرك » 

هکذا کان استقبال المنذر لکتاب رسول الله إليه بالاستىجابة الناجزة فاعتنق 
الإسلام من فوره > ولعله کان يعرف شيئا غير قليل عن الإسلام » وأن العلاء بن 


0 فتوح الہلدان للبلاذری ص ۸۸ » وصبح الأعشی ٠۷١ / ٦‏ . 
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الحضرمى قد قام بقسط من التعريف والترشيد » ولكن مجتمع مملكة البحرین کان کا 
جعله يكتب إلى النبى با طالبا النصح والتوجيه › فكتب بلا إليه مانصه : ' . 

« بسم الله الرمن الرحيم »> من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى › سلام 
عليك» فإنى أحد إلبك الله الذى لا إله إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا 
عبده ورسوله » أما بعد : فإنى أذكرك الله - عز وجل - فإنه من ينصح فإنها ينصح 
لنفسه» وإنه من يطع رسلى وينبع أمرهم فقد أطاعنى › ومن نصح مم فقد نصح لى › 
وإن رس قد آثنوا عليك خرا ٠»‏ وإنى قد شفعتك فى قومك » فاترك للمسلمين ما 
أسلموا عليه » وعفوت عن أهل الذنوب » فاقبل منهم › وإنك مها تصلح فلن 
نعزلك عن عملك » ومن أقام على بہودینه آو مجوسنه فعليه الحزية ) 

لقد ظل المنذر عافظا على حسن إسلامه » متمسكا بعقيدته » ومات قبل فتنة 
الردة. 

كتاب النبى إلى هوذة بن على : 

هوذة بن على صاحب اليامة » وفارس بنى حنيفة وشاعرها » وكان ذا صلة بكسرى 
وپزوره فی المھمات ۰ کا کان یلقب بصاحب التاج ؛ خرزات کانت تنظم على رأسه 
تشبهاً بالملوك » وهو من أهل « قران » وهم أفصح بنى حنيفة » وقد أرسل النبى بلا 

« بسم الله الرحهن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى هوذة بن على » سلام على من اتبع ادى » واعلم أن دينى 
سيظهر إلى منتهى انف والحافر » فأسلم تسلم » وأجعل لك ما تحت يديك » 

يروى ابن قيم الجحوزية بقية ا حبر قاثلا : ١‏ . 


(1) صبح الأعشى ۳۷١ /١‏ » والسيرة الحلبية ۲ / ۳۷١‏ . 
(۲) زاد المعاد ۳/ ۷٤‏ . 
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فلا قدم عليه سلیط بکتاب رسول الله هة توما » أنزله وحياه واقتراً عليه الكتاب 
فرد ردا دون رد » وكتب إلى النبى 5ل : « ماأحسن ماتدعو إليه وأجمله » والعرب تهاب 
مكانى » فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك » وأجاز سليطا بجائزة» وكساه أثوابا من نسج 
هجر » فقدم سليط بذلك کله على النبى ياه فأحبره » وقراً النبى اة كتابه فقال : » 
لو سألنی سباہة من الأزْض مافعلت» باد وباد مافی يديه » . 

فلا انصرف رسول الله ب من الفتح » جاءه جبريل - عليه السلام - بأن هوذة 
مات» فقال النبی 4 : ١‏ آما إن الیمامة سبخرج بها كذاب يتنبى يقتل بعدى » فقال 
قائل : پارسول الله من یقتله ؟ فقال له رسول الله ل : ١‏ نت وأصحابك » فكان 
كذلك». 

وذكر الواقدى : أن أركون دمشق - عظيم من عظماء النصارى - كان عند هوذة » 
فسأله عن النبى باه فقال : جاءنی کتابه يدعونى إلى الإسلام فلم أجبه » قال الأركون : 
٣‏ تجب ؟ قال : ضندت بدينى » وأنا ملك قومى » وإن تبعته ل أملك . قال : بل 
واله إن تبعته ليملكنك » فإن النيرة لك فی اتباعه » ونه للنبی العربی الذى بشر به 

كان هوذة بن على الحنفى هو أول رئيس أو ملك عربى تمرد على دعوة رسول الله له 
إلى الإسلام . وكانت نايته حسبم) تنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وتشاء المقادير أن حرج من ديار حنيفة بعد هلاك هوذة بقليل رجل يدعى النبوة » 
واحتل فى مسيرة فجر الدعوة مكانا غير كريم » إنه مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى 
الذى ادعى النبوة فجأة » فلقّبه النبى بمسيلمة الكذاب . 

تذكر الرواية آنه لا فتح النبى مكة جاء وفد من بنى حنيفة إلى الى ومنهم مسيلمة » 
إلا أنه تخلف خارج مكة مع الرجال وهو شيخ هرم » وأعلن الوفد إسلامه والرضا 
بالإسلام دینا وبمحمد رسولا » وذکروا للنبی مکان مسیلمة › فأمر له بمثل ما آمر به 
هم . فلم رجعوا إلى ديارهم إذ بمسيلمة يکتب کتابا إلى رسول الله هذا نصه : 

« من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد : فإنی قد 


۹ 


أشركت فى الأمر معك » وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأزض » ولكن قريشا 
قوم یعثدون ) () . 

كانت هذه الفتنة غريبة فى زمانہا ؛ لأہا اشتعلت فى الوقت الذى كانت فيه الجزيرة 
كلها قد أسلمت وجاءت وفودها متتابعة متلاحقة صوب رسول الله فى المدينة تعلن 
إسلامها ومبايعتها . 

كتاب النبى إلى مسيلمة : 

حمل کتاب مسیلمة إلى رسول الله رجلان » فلا قرأه قال فما : فما تقولان ؟ قالا : 
نقول ک)| قال . فقال يلاء : « أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا » ثم 

« پسم الله الرمن الرحيم . من محمد رسول الله إل مسيلمة الكذاب : السلام على 
من اتبع ادى . آما بعد : فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 

كان ذلك فى آخر سنة عشر . 

مالبشت الأيام فى تلك الفترة أن شهدت وفاة رسول الله با بانتقاله إلى الرفيق الأعلى 
قبل القضاء على فتنة مسيلمة » فقام أبو بكر خليفة رسول الله بَا بتكليف خالد بن 
الوليد بقيادة جيش كبر من الصحابة لتأديب مسيلمة فى ديار قومه بنى حنيفة » ودارت 
عدة معارك بين الحيش المسلم وجيش المرتدين انتهت فى معركة « الحبيلة » بمقتل 

كانت معركة مشثومة فقد استشهد من جيش المسلمين فيها ألف ومائتا رجل › 
منهم أربعمائة وخسون من صحابة رسول الله . 

کتاب النبی إلى أكثم بن صيف ی( : 

إن جمیع من وجه رسول الله بیازإلیهم کتبه کانوا ملوکا مثل قیصر وکسری والنجاشی 
(۱) السيرة لابن هشام٤/ ٠٠٠‏ . 
(۲) سرح العیون » ص : ٠١‏ . 
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والمقوقس وجيفر وعبد انى الجلندى والمنذر بن ساوى العبدى والحارث الغسانى وهوذة 
ابن على . إن الرسول وقد كان البادىء بالكتابة إليهم داعيا إياهم إلى الإسلام » 
وغنى عن البيان أن الرسول إلاإكتب خطابه إلى مسيلمة ردا على رسالته الوقحة » ولم 
يكن صاحب البادرة بالكتابة إليه » وأما أكثم بن صيفى فكان المرء الوحيد الذى بادأ 
رسول الله بالکتابة إلیه رغم آنه لم یکن ملكا > ولکنه کان فی نظر رسول الله رفع قدرا 
من ملك » وأسمى مكانة من رئيس ؛ لأنه كان حكيم العرب قاطبة ف ال جاهلية » وقد 
عَمَرَ طویلا ولم تتخل عنه حکمته خلال عمره الطویل . 

ونحن نرجح أن الذی حمل کتاب رسول الله إلى أكثم هو ولده حبش > ذلك أنه لا 
بلغه مہعث النبی يل قال : احملونی إليه » قالوا: لا والله وأنت سن من أسنان العرب » 
قال : فلیاته أحدکم فلیسأله عن ربه وع أمره به . 

بقول آبوحاتم السجستانى فى كتابه « المعمرين » : فأتاه - يعنى رسول الله - ولذه 
حبیش ہن أکثم فقال : یا محمد > بم بعثك رېك ؟ قال : ١‏ بعثنى بأن أكسر الأصنام » 
قال : بم أمرك ؟ قال : اهامر ادل وا اخسن وتاي زی الْقَرّک 
فانصرف حبیش إلى أبیه فأخره بكلام رسول الله لووقا عليه الأية الشريفة فجعل 
يردها ویقول : إن هذا لرب کريم يأمر بمحاسن الأحلاق وینهی عن مساويما » ثم 
مع إليه بنى تميم وقام فيهم خطيبا يدعوهم إلى الإسلام » فقال مالك بن نويرة : لقد 
خرف شیخکم » فلا تتعرضوا للبلاء . فقال أكثم كلمته المشهورة : ويل للشجى من 
ا لحلل » هفی عل آمر م آدرک ولم یسبقنی » ثم رحل إلى النبى فمات ف الطريق » وبعث 
پاسلامه مع من کان سلم معه. ويذكر شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانی مزيدا من 
تفاصيل الخبر » وأن أكثم حين سمع الأبة الكريمة من ولده وقام حطيبا ودعا قومه إلى 
اتہاع حمد ب وقال همم : إن سفیان بن مجاشع سمی ابنه حمدا حًا فى الرجل » وإن 
أسقف نجران کان تحدث پبخره وبعثه > وقال : يا قوم » أراه يأمر بمكارم الأحلاق 
وینھی عن ملائمها › کونوا فی هذا الأمر رءوسا ولا تکونولأذنابا > وکونوا فیه ولا قبل 
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أن تكونوا آخرا . فقال مالك بن نويرة : شیخکم خرف » فقال أكثم اول لا 
من الخلّ » والله ما عليك أسى ولكن على العامة . ثم نادى قومه فتبعه منهم مائة 
رجل» منهم الأقرع ہن حابس » ورباح بن الربيع » وصفوان بن سید » حتى إذا كانوا 
دون المدينة بأربع ليال أيقن أكثم بالموت » فقال لأصحابه : أقدموا على هذا الرجل 
فأعلموه انی أشهد آن لا إله إلا الله ونه رسول الله » وانظروا إن کان معه کتاب بإیضاح 
ما یقول فآمنوا به واتبعوه وآزروه . فقدم القوم على رسول الله فأسلموا .)١(‏ 

لذلك لا تکون ثمت غرابة فی أن یکون كتاب رسول الله إليه متميزا عن غيره من 
كتبه التى بعث با إلى الملوك والرؤساء . ففيه إجابة غير مباشرة لا كان بجرى فى فكر 
أكثم وجول فى خحاطره » وهذا هو نص الكتاب :0 

« من محمد رسول الله إلى كم بن صيفى 

سلام الله » أحد الله إليك » و إن الله آمرنی أن أقول : لا إله إلا لله وحده لا شريك 
له أقوهما وآمر الناس بقوها » والغلق خلق الله » والأمر أمر الله وكله إلى الله خلقهم 
وأماتهم وهو ينشرهم وإليه المصير » آذنتكم بأذانة المرسلين » ولتسألن عن النبأ العظيم 
ولتعلمن نبأه بعد حين » . 

لقد سعى أكثم بن صيفى على الرغم من شيخوخته الواهنة إلى لقاء رسول الله 
والتشرف بصحبته وا مثول بين يديه » والمسافة بعيدة بين ديار بنى تميم ومدينة الرسول › 
ولكن شيخوحته ‏ تسعفه فى تحمل أعباء الرحلة القاسية والسفر البعيد › فابى نداء رب 
فى الطريق » ولئن كان قد حرم الصحبة الشريفة مع Sl‏ 
قد عوضه بمنة کبرى » فنزلت ف شأنه الآية الكريمة من سورة النساء : < ومن گر 


رہ سح ر لے fA E‏ 


ر ی ر ر گر ا ف 
مر بدت مهاجرا ل الله ورسولعه ثم یدرک اموت فقدوقع اجره علاللو ) 
ص دق الله العظيم : 


هكذا قال عبدالله بن عباس حين ستل عن هذه الآية الكريمة . 


(۱) الإصابة فى تمييز الصحابة ۱/ ٠٠١١١١١‏ . 
(۲) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى وا-خلافة الراشدة » وثيقة ۱٤۱‏ / ألف۔-ب» ص :۲۵ . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


تب النبى مع الوفود العائدة 


Converted by Tiff Combine 


كتب النبى مع الوفود العائدة 


يعرف عام سبعة للهجرة فى علم السيرة النبوية بعام الوفود » ذلك أن قبائل العرب 
قد دخحلت الإسلام زرافات ووحدانا » وقد تسابقت ملوكهم ورؤساؤهم ونواہم إلى 
المدينة المنورة يبايعون رسول الله بلا ويشرفون بمجالسته وصحبته والتزود من تعاليم 
الإسلام على يديه الشریفتین » وکانت هذه الوفود يتسابق خطباۋها وشعراؤها ورؤساؤها 
فی مدیح الرسول وتسجيل شمائله » وكانوا إذا ما قضوا مدة بقائهم با لمدينة » وعزموا على 
العودة إلى دیارهم طلہوا أن يزؤدهم رسول الله اء بكتب إلى آقوامهم لتثبیت مكانتهم إن 
کانوا ملوكا » ولحسن توجيه جماعانهم إذا كانوا أعيانا » وقد حفلت كتب السيرة بأخبار 
هذه الوفود فى وفرة وإفاضة بحيث شكلت خطبهم وقصائدهم ثروة أدبية إسلامية 
نفيسة وفريدة . 

وقد توج رسول الله ناصية کل وفد بکتاب منه › کان ولا یزال - بمثابة تشریف همده 
القبيلة أو تلك » يرفع من شأنا ويعلى من قدرها . 

وإذا كنا فى هذا الكتاب لا نستهدف الاستقصاء وإنا نعمد إلى جذب الانتباه إلى 
هذه الثروة المباركة من كتب رسول الله اة فقد اخترنا عددا من هذه الكتب التى حملتها 
الوفود معها » على سبيل التمثيل وليس على سبيل الانتقاء > وإذا جاز لامرىء أن ينتقى 
من کلام الأدباء وخطب اللغطباء وقصائد الشعراء » فإنه لا يجوز.له ذلك عندما يعرضس 
لکلام رسول الله خحطباً كانت أو كتباً أو عهوداً أو غير ذلك . ومن ثم فقد سقنا نماذج 
من کتب رسول الله مع الأفراد أو الوفود الت ذكرها : طهفة بن آبى زهير النهدى » ذى 
المشعار الممدانى » وائل بن حجر الحضرمى > قطن بن حارثة العلَيّمى » مالك بن 
مرارة الرهاوي » وفد بارق » وفود خشعم » أكيدر بن عبد الك صاحب دومة 
الجندل . 


€۷ 


كتاب الرسول إلى بنى نهد مع طهفة : 

طهفة بن زهير النهدى زعيم بنى ند » وهم قبيلة من تهامة اليمن » وقد وفد على 
رسول الله به بعد أن أسلم ومعه وفد من قومه النهديین فوقف بين پدی رسول الله 
وألقى خحطبة نيابة عن قومه فى لخة وإن تكن سليمة البناء إلا أنها طرق سمع الغريب 
عن جنوب نهامة كأما لغة أخرى ؛ لا تشتمل عليه من ألفاظ غريبة ومسميات غبر 
معروفة ولا مأنوسة . قال طهفة طبقا لما رواه الصحابيان الجليلان عمران بن حصين » 
وحذيفة بن اليمان : 

أتيناك يا رسول الله » من عَوْرَى تهامة » بأكوار او ی ا ال ا ا 
اير » تغلب اير » وتشتنصد البربر » وأشعخيل الزعام » لتحيل أو 
نستجيل الجهام » فى أرض غائلة التطا » > غليظة الزطا » قد شف لمن و ا 
اسر وسقط الاملوج » ومات اللي > وهلك المدئ > ومات الْرَدِىٌ » ا 
رسول الله من الث ثن والكتن » وما حدث الزن + لنا دعوء السام وشريعة الإسلام » ما 
e‏ ولنا لَه م َمل اغفا ما بض پبلال » ووَق ثي الرَسَل قلي 
الرسل » > أصابتها سه راء مله » ليس ها لل ولا هر (٭). 


© شرح كلمات طهفة : 

الطهفة من اسا الاشجار مل طلحة + رى أعال الشلين ؛ ومو نبت تسمن عليه إل » والعله : الذرةء 
واحدتها: طهفة بفتح الطاء أو كسرها . 

الغور : الأزض المدخفضة › > وهو صد اللجد , 

تهامة : اسم لمكة وما حوها من الأغوار , 

الأكوار : جمع الكور -بالضم 0 -كالسرج للفرس . 

مين OT‏ . وقيل أيضا : اميس هو الرحل . 

ترقی بنا : 

العيس : اليل الي اتی ف يياضها ظلمة في راحدي : عيساء , 

الصبير : سحاب أبیض متراکب » وهو أقل السحاب مطراً > واستحلاب الصہير يعن استدراره . 

نستخلب : من الغلب » وهو القطع والشق . 

ابر : الئبات . 

نستعضد : من العضد -بسكون الضاد وهو القطع » وبه سمى المعضد وهو المنجل . 

البرير : ثمرالازاك . راد أثهم يجنونه من شجره ويأكلونه للجدب رالقحط . 

نستخیل : من حلنّه أاله : إذا ظننته » وتخيلت السحابة : إذا تهيأت كأا تمطر . 

الجهام : الغيم الذى لا ماء فيه . 
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الهم باد مني حضها ةا » وها وفزقها» بف راهان لر بان 
الثمَّر » وافحر جز م الشمد » وبارك هم فى الال والولد ء من أقام الصلاة كان مسلها ء 
ھی آی اة کان غا ونی شه آنا إل إلا الله کان مخلماً a‏ 
ودائع الشرك ووضائع الك لا طط فى الزكاة ۰ ولا جد فى الحياة » ولا نتثاقل عن 
الصلاة!) . 

لقد استمع رسول الهية إلى حطاب طهفة برحابة صدر وابتسامة ثغر » ولم يقف 


= الغائلة : المهلكة » من غاله يغوله : إذا أهلكه 

التطاء : البعد » والنطىء : البعيد » أى أا فلاة ملك بُعْدّها من سلكها » ويروى : غائلة المنطا - بفتح اليم - وهو 
مفعل مله . 

لوطا موضع القدم فى المشى : 

المدهن : - بضم الميم - نقرة واسعة فى ابل أو الصخر يجتمع فيها الماء . 

الجعثن : أصل النبات . 

الأملوج : واحد الأماليج » وهو ورق كأنه عيدان » وقيل : هو نوى المقل » والمقل هو ثمر الدوم . 

العسلوج : الغض الناعم الذى يتشعب ورقه . 

الهدى : ادى » وهو الذى بهدى من الإبل إلى الكعبة للنحر . 

الودىٌ : الفسيل الصغير من النخل › واحدتها : ودية . 

العنن : الاعتراض والاحتلاف والباطل واللجاج . 

طا البحر : ارتفع وعلا , 

عار : ۔ بکسر التاء - جبل فى بلاد قيس من أعمال المدينة لا ينبت شيا . 

النّعم :- بفتع النون المشددة- اسم جنس يقع على الإيل والبقر والغم - وأكثر ما يستعمل فى الإبل . 

اهمل ؛ بفتح ألهاء وا ميم المهملة التى لا رعاة فيها ولا من يصلحها وييديا . 

الأغفال : جمع غفل بالضم - وهى النّعم التى لا سمة عليها . وقيل : الغفل الذی لا يرجی لا حير ولا شره » وفيل : 
أراد بها التى لا ألبان ها . 

بض يبض : إذا قطر مله اللبن . 

البلال بالكسر والفدح - النداوة واليسبر من الاء قدر ما يبل الشىء 


الوفير : الغدم الكثيرة . 
الرسل : -بفتح الراء والسين - ما يرسل من الماشية إلى المرعى » وجمعه : أرسال . 
والرسل : -بكسر الراء - اللبن . 


السنة الحمراء : الشديدة الحدب » ويروى سني بالتصغير للتعظيم . 
المؤزلة : -بكسر الزاى الحفيفة - الضيقة الشديدة . 


۹ 


الامر برسول الله عند تزويد طهفة بكتاب إلى قومه النهديين » ولكنه دعا لطهفة وقومه 
بلسان قبیلة بنی نہد مع استعال ألفاظهم ونهج أسلوبهم » وقدقصد رسول الله بذلك 
أن جاملهم » ذلك أن حديث الرء بلخة ضيفه بحسب من قبيل التحية وباب التكريي 
هذا فضلا عن قدرة الرسول بلا على أن يتحدث لغات العرب جميعا بأفصح ما يتكلمها 
أصحاما . 

أما وقد دعا رسول الله لنهد على النحو النبيل الذى سلف نصه » فإنه يزيد القوم 
تكريا » وحمل طهفة كتابا إلى بنى قومه » فيه نصح هم وحسن توجيه » بنفر 
الأسلوب وعلى نفس النهج » يقول فيه : )١(‏ 

من حمد رسول الله إلى ہنی تد بن زید : السلام على من آمن باله ورسوله » لكم 
يابنى تد » فى الوظيفة القريضَة » ولكم العارش والفًريش » وذو العنان الروت » 
ولو الصییش ۰ لایُفتع رکم » ولا شڈ طلحکم ۰ ولا جس وی ولا بوک 
اكم » ما م ُضوروا الإماق وتأكلوا الباق » من أقر ب فى هذا الكتاب فله من رسول 
الله الوفاء بالعهد » والذمة » وس أبى فعليه ابر . 

ويبدو أن طهفة كان من أوائل القادمين على رسول الله اة فى عام الوفود ؛ لآن على 
ابن اہی طالب ۔ وکان حاضرا الحوار - أخذه التعجب فقال : يأ رسول الله نراك تكلم 


٠2‏ منال الطالب لمجد الدين بن الأثير ١‏ / وما بعدها » والعقد الفرید ۲ / ۵۳ وما بعدها . وقد أخرج الحدیث أبو 
تایان جد بن محمد امخطابی ۰ والزخشری ف الفاق ۲ / ۲۲۷ ورجه ابن عبد البر ف الاستيعاب فى طهفة صر 
۰٤‏ واہن حجر فى الإصابة ۳ / ۷ فى طهية . 

معانی دعاء رسول الله وکتابه : 
ااحض : خالص اللين . والمخض : ماغض من اللبن وأخذ زيده . والذق : اللين المزوج بالاء . الدثر : الال 

الكثير » وقيل : الخصب والنبات الكثير . الثمد : الماء القليل > ودائع الشرك : المراد بها العهرد والمواثيق التى كانت 

هم دين من جادرعم من الكفار فى امهادنة . الوضائع : جمع وضيعة » وهى مايلزم الاس فى آمواهم من الصدةة . ا 

نلطط : يعلى لا نمنع . 
الوظيفة : النصاب ف الزكاة . والفريضة : الهرمة المسنة » أى : لا نأحذ ف الصدقات هذا الصنف . الفارض : 

الريضة . الفريش من الإبل : الحديثة العهد بالنتاج الركوب : الفرس المذلل للركوب . الفلو : المهر . الضبيس : 

امب العسر الركوب . السرح : ما سرح من الواشى . يعضيد ؛ يقطع . الطلح : الشجر لا ثمر له . الدر : ال . 

الاق : الغيظ » وقيل : إضبار الكفر . الرباق : جمع ربق : الحبل جعل فيه عرى وتشد به البهيمة . تأكلوا الرباق : 

أى تنقضو العهد . الربوة : الزيادة 
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وفود العرب با لا نفهم أكثره ونحن بنو أب واحد فقال النبی : ( آدہنی ربی فأحسن 
تأدیہبی وربیت فی بنی سعد . 
حدیث ذی المشعار الهمدانى وکتاب رسول الله لقومه : 
قدم على رسول الله 4ا حين رجع من تبوك وفد مدان » يضم فريقا من رءوسهم؛ 
: ذو المشعار مالك بن مط » ومالك بن أيفع » وضام بن مالك السلانى 
وعمبرة ہن مالك الخارق › فلقوا رسول الله کا وعليهم مقطعات الحرات والعمائم 
العدنية - طبقا لرواية ابن هشام - برجال اميس على اهر والأرحبية ٠‏ وذو المشعار 
ورجل اخر یرتجزان : 
ه دان خب سوق وأقيال ليس هما فى العامين أمثالٌ 
علها المضب ومنها الأبطال ما إطابات ہا وآكال 
ويقول الآحر : 
إليكّ جاوز سواد الربف فی هوات الصيف والخریف 
مات بحبال اليف (*) 
عند ذلك قام ذو المشعار بين یدی رسول الله جو فقال : 
يا رسول الله ص من هنان من كل حاضر وباد » وك على فلص توج متصلة 
م ۰ ر 
بحبائل الإسلام » لا تأخذهم ف الله لوم لائم من لاف خارف » ويام وشاکر » آهل 


الشواد والقود » أجابوا دعر الرسول » وفارقوا الآمات والألْصاب › عَهْذهُم لا نة 


0 


عن شه ماحل » ولا سوداء عضر ما أقام غلم » وما جَرى اليَعمُور بِصَيلع > . 


(«) معان المفردات : 

المقطعات : ثياب عبطة . الحرات : برود يائية . الميس : حشب تصنع منه الرحال التى تكون على ظهور الإبل . 
المهرية : إبل نجيبة تسب إلى قبيلة مهرة اليمنية . الأحبية : إبل تسب إلى قبيلة أرحب اليمنية » وهى بطن من 
همدان » وقيل : أرحب فحل تلسب إليه النجائب . 

السوقة : من هم دون ا ملوك من الناس . الأقيال : الملوك » ومفردها تيل - بفشح وسكون - . الإطابات : الأموال 
الطية . الآكال : مايأخذه املك من رعيته وظيفة همم عليه . السواد : معناء هنا القرى الكثيرة » والشجر والنخل, . 
ازب : الأيض التى تقرب من المياء والأنار . ابوات : مفردها هبوة ‏ وهى الغبار . غطهات : أى أن ها خط » 
وهی ابال تشد فی رءوس الإہل على آنوفها . 
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فکتب همم رسول الله اء کتاباً فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد 
رسول الله ٤لا‏ لحلاف خارف › وأهل جتاب اهب » وَحقّاف الرنّل » مع وافدها 
ذى المشعَار مالك بن لَمَط » وَمَنْ ن اَسلَم من قَوْمِه آن مم راما ووحاطّها وعرارکا ما 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » يأكلون علانها َون َفاءا1 لنا من وفنهم وصرامھم ما 
ا بالميثاق والأمانة » وهم من الصدفة التب والقّاب والقصيل والقّارض والدّاجن 
ولكش الوری وعليهم فيها الصَالِعُ والقَارح > لكم بذلك عَهد الله وذْمام رسوله › 
وشاھڈکم المهاجرون والأنصار » (*. 

لعلنا نلاحظ هنا مثلما لاحظنا فى الكتاب السابق أن الرسول ية قد خاطب القوم 
بلختهم التى يفهموها مع كوا مشحونة بالغريب من الألفاظ » وغير المأنوس من 


معانی مفردات حديث ذى المشعار : 

التصية : حيار القوم ل ا : مسرعة . الملخلاف : المدينة بلغة اليمن . 
حارف ويام وشاكر : قبائل يمنية . السواد - بفتح السين المشددة - يعنى الإبل . والقود : الخيل . الأنصاب : حجارة 
کانوا پڏبحون هما » لعلع : اسم جبل ا e‏ . صيلع ! اسم موضع ٻاليمن . 

(٭) معانی کتاب الدب لاء : 

حلاف فى اليمن كالرستاق فى العراق . حارف : قبيلة يمنية . یام : بطن من مدان . شاکر : ہطن من کهلان . جناب 
بكسر اجيم -اسم موضع . الفرإع : جمع فرعة » وهو ما ارتفع من الأرض . الوهماط : ما اطمأن من الأرض . العزاز : ما 
صلب من الأزض . العلاف - بكسر العين -جمع علف كجبل » وهو ما تأكله الدواب من نبات الأرض . 

العفاء : العاف » وهو ما ليس لأحد فيه ملك . 

الدفء : نتاج الإبل وما ينتفع به منها ؛ سمى دفثاً لأنه يتخل من أو بارها ما يستدفأً به . 

الصرام : النخل » وأصله : قطع الثمرة . 

الثلب من ذكور الإبل : الذى هرم وتكسرت أسانه . 

الناب : المسنة من إناثها . 

الفصيل من آولاد الإبل : الدى فصل عن أمه من الرضاع . 

الفارض : المسن من الإبل . 

الداجن : الشاة التى يعلفها الناس فى منازم . 

الکېش الخحوری : ملسوب إلى احور » وهى جلود تتخذ من جلود الضصأن › وقپل : هو ما دبغ من اللحلود بغير القرظ . 
الصالغ - بالصاد المهملة والغين المعجمة - وهو من البقر والغنم الذى كمل وانتهى » ويكون ذلك فى السنة السادسة. 
ويقال ٻالسين دل الصاد . 

القارح من اليل : الذى دحل فى السنة الخامسة » وجعه قرح . 

طلائح : جمع طليحة أى : معبية » من طلح البعير - كمنع - طلحاً وطلاحة : أعيا . 
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الکلمات عند غیرهم » وقد جری هذا الغریب فی سلوب رسول الله ي فى يسر وانثيال 
وكأنه واحد منهم » مع كمال البلاغة وتام الإحاطة وشمول البيان . 
وكان الرسول سخْيًا معهم » مغدقاً عليهم حين أعطاهم عهدا بالسيادة على أرضهم 
ما پقی إسلامهم حسنا « ولا بحسن إسلامهم إلا بإقام الصلاة التى هى عاد الدين › 
وإيتاء الزكاة التى هى الركيزة الأساسية فى نظام التكافل الذی انفرد به لإسلام ‏ فضلا 
عن کونہا الركن الثانى فى العبادات » والركن الثالث فى بنية الإسلام › ولعل آبا بكر 
وقد جعل رسول الله با العهد لله » والذمة له » والشهادة للمهاجرين والأنصار تكري) 
لهم ورفعة لشأنهم . 
هذا الموقف الحليل فى حضرة رسول الله بيا قد استولى على مجامع ذى المشعار » 
فجاشت عاطفته » وفاضت شاعريته » فنطق هذه الأبيات النفيسة *): 
کرت رشو اله فى حم ة اجى وتن باأغلسى ران وصتلدد 
َه نا خثوص طلاخ تفتل ‏ ركبا افيى لاحب مكدو 
على كل لاء الاين جنسرة ‏ ينامر لحف ايدو 
حافك بب الراقصات إل ينی صسواور بالركبان ِن مضب ردد 
E ADF LG‏ ص ۹ ر 0 ۴ 2 0 

بان رول الله فیتامَص ق سول آتی مِنْ عند ذى العَرْش مع 
ay hom I «° o E‏ ۹ ا d2 o E‏ 
حملت من ناقة فؤق رحلا أإبز واوفسى دمة سن محمد 
وأغطى إا ما طالب العف جاء٠ ‏ وأمضى بحسد المشرف الد 


(٭) معانی ألفاظ الأبيات ؛ 
فحمة الدجى : سواد ظلمة الليل . رحرحان : جبل قرب عكاظ . صلدد : موضع باليمن . خحوص : جمع 
خحوصاء» يعنى غاثئرة العيون . قلائص : جمع قلوص ٠»‏ وهى اللاقة الشابة . تغتلى : من الاغتلاء » وهو الإسراع فى 
السير . اللاحب واللحب : الطريق الواضح . الفتل : تباعد ما بين المرفقين عن جنبى البعير . الجر : العظيم من 
الإبل ء» ومؤنثه : جسرة . المجف : الجافى الثقيل . الخفيدد : السريع من النعام . الراقصات : الإبل ترقص فى 
سبرها » وهو ضرب من المشى . صوادر : رواجع . قردد : المكان الغليظ الرتفع . العرف : المعروف . المشرفى : 
سيوف نسبت إلى مشارف » وهى قرى من أرض العرب تدنو من الريف . المهند : السيف المصنوع من محديد لهند . 


or 


كتب الرسول حين قدم عليه وائل بن حجر الحضرمی : 
إن وائل بن حجر واحد من أبناء الملوك الذين وفدوا على رسول الله اة فى المدينة 
فأكرمه واحتفى به وأحسن استقباله طبقاً ما أوردناه فى الفصل الثالث من الباب الأول » 
وكان الرسول ييه على الرغم من سجيته السمحة فى لقاء الوافدين عليه » فقد خض 
وائلا برعاية جعلته فى مقدمة الوافدين مكانة وحسن استقبال » خحصه دون غبره بثلائثة 
- ولیس کتابا واحدا - هلها معه فی عودته إلى موطنه حضرموت »› وخحصه بأن بشر 
الصحابة بمقدمه قبل دخوله على رسول الله ومثوله بين يديه بفترة من الزمان . 


إن جد الدين أبا السعادات بن الأثير يروى حبر مقدم وائل بن حجر على رسول الله 
اة على هذا الحو )١(‏ : 

وفد على النبى بيا بالمدينة › وقد کان بشر به أصحابه قبل قدومه » فقال : پأتیکم 
وائل ٩*(‏ بن e‏ > من ضرمت » طائعاً راغباً ی الله عر وجل » وف 
رسوله › ت ية أبناء الملوك » فلا دحل عليه رحب ٻه وأدٺاه من نفسه » وبسط له رداءه » 
فأجلسه عليه > وقال : « اللهمٌ بارك فى وائل وولده وولد ولده » واستعمله على الأقيال 
من حَضرمَوْت » وکتب معه ثلاثة کنب » کتابٌ حالص له على قومه » وکتابٌ له 
ولاهل بیته » وکتاب له ولقومه : 


() الفائق تلز حشري ٠١/١‏ » والإصابة ۳/ 1۲۸ والطہقات الکبری ۱/ ۳٤۹‏ ومنال الطالب /١‏ ۷۳ . 

(٭#) المعالى : 
وائل : اسم فاعل من وأل َل رال : إذا أ إلى شىء ؛ والمؤئل : الجا . 
وکان وائل يلد من أقپال حَضرْموت » ومن أبناء ملوكها . 
وخر ر -بضم الحاء- اسم معروف » تقول العربٌ عند الأمر ننكره : حُجُراله » أى : فعا » وهو استعاذة من الأمر. 

وأ و وی ا اجر ؛ لأنه اشتهر بذلك وعُرف به » فجری تجری المثل؛ وهذا الهاج هو 

صاب من بلى المخرة المخزومئ أ خو آم سلمة بعٹه رسو الله ل | إلى الحارث بن عبد كلال الحمْيریٌ ملك اليمن؛ 
واستعمله على صنعاء وغیرها » ثم ولاه أہو بكر بعڌه اليِمنٌ . 
والأفیال r‏ یکون کل واحد منهم ملکاعل قومه وسځلافه » وهو یل . 
ویشتشی : : أى يستعمل على الصدَقات » من الساعى ء وهو عامل الصدقة الذى يأخذها من اربابما . 
يرل : يسود ويراس » يقال : رفلنه فترقل . 
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ففي الكتاب الأول : « بسم الله الرمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى المهاجر بن 
ابو أمية » إن واثلً يُستَضی ورل على الأقوال حیث کانوا ون حَضرمزت . 

وأما الكتاب الثانى فهو لوائل ولأهل بيته › وهذا نصه : 

١‏ بسم الله الرهن الرحيم > من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبى أمية › لابناء 
مغر وابناء صَمْعَج » أقوال سب٤‏ > بها کان مم فبها من ملك وعُمران » وَزاهر 
وعرْمانِ › ولح وسخجر > وما کان هم من مال بحَضْرَمَؤت > أعلاها وأسفلها » من 
ا مجوار والمة »الله هم جار وامؤمنون آنصار إن کانوا صادقین » *). 

ومن الوضوح بمکان أن هذا الكتاب الثانى يكاد يخلو من الألفاظ غير المأنوسة › 
اللهم إلا أساء الأقوام والقبائل والأمكنة » وفي) عدا ذلك فالألفاظ مأنوسة ومفهومة . 

والکتاب الذی آملاه رسول الله ب موجه إلى وائل وإ قومه جيعا من ملوك ومن هم 
فی مقام الوك وإلى آهل حضرموت بصفة عامة » وفيه الفرائض والتكاليف والأحكام» 
وقد آجری رسول الله اة أسلوب الكتاب على سجية لغة القوم من هل حضرموت › 
وهى لغة غير معروفة ولا مأنوسة عند هل الحجاز › ول تشر الأحبار من قريب أو بعيد 
أن النبی بلا قد زار حضرموت أو عايش الحضارمة فى مكة أو المدينة. وهو مع ذلك 
بتحدث لختهم ويستعمل مصطلحا م ویجری الخطاب بلغتهم فی یسر وانطلاق وکأنه 
عاش حپاته بینهم ؛ فيستبدل النون بالعين › وا ميم بالنون > وغبر ذلك ما درج عليه 


۵ معانی ؛ الكتاب الثانى : 

معش ومع : قبیلتان من حبر وآهلٍ حَضْرمؤت » وما من آباء وائل بن حجر وقومه . 

رَمُع - بالضاد المعجمة والجيم- : هو اسم الناقة الصخمة التامة . 

أفوال : لغة فى قيال . 

َة : اسم الناحية التی کانوا ہا من حضرموت . 

والعُمْران : ا لمعمور من الأزض . 

والراهر : الزياض » جمع مزر ؛ لها تجمع أصناف الزكر والنبات . 

والعرمان : المزارع - وقيل : الأكَرة وهم حراث الأإض » واحدها : أعْرَمٌ » وقيل : عَريم . 

وتحجَرٌ : قرية معروفة بحضرموت وقيل : هو عجن » بالنون : موضع معروف بها . 

وا وار والذَمّة : الأمان والعهد , يقال : أَجَرْتُ فلاناً : إذا معت من شُلمه ونصّه » وأجاره الله من العذاب : أى 
أنقذه. والاسم : الجحوار . 
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آهل حضرموت فى كلامهم فى ذلك الزمان » وهذا هو نص الكتاب الثالٹ : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى وائل بن حجر > والآقيال 
العباهلة» والأروا وإع المشابيب » من هل حَضرمَوت > بإقام الصلاة المفروضة › وأداء 
الزكاة المعلومة » عند يلها > على التيعة شا » لا مَقَرََة الألياط » ولا ضناك » والتيمَةٌ 
لصاحبها › وأنطو الث وف السيوب التمسش ۰ لا خلاطً ولا ورا ولا شناق > ولا 
لَب ولا ب جب ولا غار ف الإسلام » ومن آجبافقد زی » وکل نر حرام > ومن 
ا « › واستؤفضوە عاماً » ومن زنا مِم يّب فَضرّجُوه بالأضاميم › 
لا صب فی الین » ولا عة نى فرائض لله » لكل عشرة من السّرايا ما تحمل القرابُ 
من التمر . ووائل بن حجر رل على الأقيال أف أمرة زرل ال فاش عرزا 
وأطيعوا»(*. 
وجاء فى الخبر أن وائلا طلب من رسول الله بء أن يقطعه أرضا فأقطعه إياها » 


6 معانی الكتاب الثالث : 
والعَباهلةٌ : الذين قروا على ملكهم » لا يزاون عله ولا يعون منه » من عَبهلَة : إذا آمل » والأصل باه › 


کصّیاقل› وججوز أن يكون الأصل عباهيل . 
اولع : الذين روون الناس بحسن المنظطر رجال اهيثة راشان ۽ واحدها : : رائ م کشاهد وأشهاد . 
والشابيبُ : الزْر اترو لجو ه٠‏ الدین کان ُبث الوانم : أى أرقدّث واحدهم : شوت » يقال : شب النار 


بشہها : إذا أوقدها » ورجل مَشبور ت : إذاکان ابش الوجه » أسوةالعر » ء سن النظر . 

وَل الزكاة - بكر الحاء_: الوقت الذى تجب فيه باستكال ا حول . 

اليعة : الأربعون من الغدم » وقيل : هى اسم e‏ 
للسعاة علبها سبيل » من قاع إليه ييح : إذا ذهب إليه 

الوه . المسترخية الجلود برالها » وقد افو اليلد بور افرراراً » من قوهم : دار قَؤراء » أى : واسعة » لأئه يَفْضّل 
حینئذ عن اسم ويسم . 

اللياطٌ : جم الليط » وهو القَشْرٌ اللاصق بالشجر والقَصّب » من لاط حه بقلبى . 

الصناك : المكتبرة اللحم » من الصَنْكِ : الصيت ؛ لأن الاكتنار ضام وتضايق . 

أى : لا يؤخذ منهم الرّدىء ولا اليش » إنا يؤحذ الوسط . 

اليمة : الشاة الزائدة على الثيعة » حتى تب الغريضة الأحرى . وقيل : هى الشاة المربوطة المعلوفة فى البيت للاحتلاب » 
ويها كانت فهى المحبوسة » إما عن الصدقة » وإمّا عن الى . 

الإنطاء : الإعطاء » لغة يائية . يقال : أَنْطى يُنطى » كأعطى بُعطى 

والبَجَة : الوط » والأصل : التبج . أى : أعطوا امتوسطة بين ليبار والرذال . 
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= والسيوب : الركاز » وهو امال المدفون فى ا لجاهلية » أو لعن » جع سَيْب » وهو العطاء » لأنه من فضل الله على من 
أصابه . وقيل : السَيوب : عُروقٌ من الذهب والفِضصّة » تيسِبُ ف الَعدِن » آى : تجرى فيه . 

وا لمش : سهم من خسة أسهم » وض ميمه وسكن . 

والخلاط : مصدر حالّطّه بخالطه الط وخلاطا » والمراد به أن تخل الرجل ماله بال غیره یمتح حیّ الله منه » أو بحس 
الساعی فیا هب له » وهو معنی قوله فی الحديث الشريف : < لا ْم بين عفري ولا فرق بين مجتمع ية الدقة . 
أما الحمحٌ بين المتفرق » وهو الخلاط : فمثل أن یكون ثلاثة تمر » لکل واح منهم أربعون شاق » وقد وجب على کل 
واحل منهم شاة » فإذا أظَلّهم السّاعى جمعوها لثلاً يكن عليهم فيها | إلا شاة واحدة , 

وأما تفريق المجتمع : فأن يكون شريكان ولكل واحل منهما مائة شاة وشاءٌ » فيكون عليهما فيها ثلاث شاي » فإذا اظلّهم 
الساعي فرقا غنمه) » فلم يكن على كل واحلِ منه) إلا شاءً واحدة » فنهُوا عن ذلك . 

والوراط : أن جعل عتّمه أو إبلّه فى وَدة من الأرض لتَحْمّى على الْصدّق » ماود من الررطة » وهى اة العمبقة فى 
الأرض » يقال : تورّطت العَنم : إذا وقعث ف الوزطة » ثم استعير للناس إذا وقعوا ى بلك خر ارح منها . 

وقیل : الوراط أن بْب ابه أو نمه فی إبل غیں أو غنمه » للا يراها الْصدّق . 

والشّناق : المشاركة ف الشَّّى » وهو ما بين الفريضتين من كلل ما تجب فيه الزكاة » كالزيادة على امس من الإبل إلى 
الشر » والزيادة على العَشر إلى اعمس عَشرة . أى : لا بوت فى الزيادة على الفريضة زكاة » إلى أن تلع الفربضة 
الأحرى . وإنا سى شتفاً » لأنه ليس بفريضة تامَة » فكأنه مشنوق » أى : مكفوفٌ عن التام » من شَنَفْتُ الناقة 
بزمامها : إذا كففتها . 

فمعنی قوله : « لا شاق » آى : لا يِشْيِق الرجل عَنمه أو إبلّه إلى مال غي » يبل الصدقة » وهو قريب من ا لاط . 
تقول العربٌ إذا وجب على الرجل شاةٌ فی مس من الإبل : قد أشنق » أى وجب شس . 

وللت : یکون ف شيئين » أحدهما فى الزكاة » وهو أن يدم الْصَدّقٌ على أهل الزكاة » فينرل موضعاً من أرضهم » ثم 
يرسل إلى المياه من ميجلب إليه الأموال » وججها عنده لياح صدقتها » فُنهى عن ذلك » وأير أن تؤخ صدقائمم على 
ویامهم » بقال : جلب الشیء ببب يبه » جلباً وجلباً . 

والشائی : یکون فی السہاق › وهو أن ي ثبع الرجل فرنه فیزجڙه » وجب عليه » حثا له على الجر » فته عن ذلك . 
يقال : جكب فرسه تلب جلها : إذا صاح به ِن لِه » واستحله » وأجلّبَ عليه مث . 

واَنّتْ : يكون فى الزكاة كالب » وهو أن يأمر الْصدَّف بالأموال أن نمتب إلبه ليأحدً صدتتها » يقال : بت الدابة 
O BC E BA OL‏ 
الإبعاد فى طلبه واباعه . 

والشغار : نکاځ کان فى الجاهلية » کان یقول الرجل للرجلٍ : شاغزتی » أی : رَوّجُنى بنتك أو أحتك › أو من تى 
آمرهاء حتی أزوّجَك أختی و ہنتی » أو من آل أمرھا » ولا یکون ہینهم) مَهُرٌ » وفیل له : شغار » لارتغاع الّهر بيثهما » من 
شَعّر الكلبٌ : إذا رفع إحدى رجليه ليبولّ . 

وأجبا الرجل : إذا باع الزرع قبل أن يبد صلاحه » صله امز » من جبأً عن الشىء : إذا كك عنه » لأن بتاع مي 
من الانتفاع به إلى أن يدرك » وإنها حمّفت الممزة ليزاوج أزتّى . 
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وبعث معه معاوية بن أبی سفیان لیتسلمها » ویبدو آنه کان بوائل بقية من استعلاء 
الوك ؛ لآن معاوية قال له : أردفنى » أى : أركب خلفك على الدابة التى تحملك › 
فقال له وائل : لست من أرداف الملوك » ورفض أن يردفه » وقد عاش وائل إلى زمن 
خلافة معاوية » فذهب إليه » فتلقاه معاوية بالبشر وأكرمه . قال وائل : فوددت لو 
کلت هلته ین یدئ . 

كتاب الرسول لقبيلة كلب مع قطن بن حارثة العليمى : 

كانت قبيلة كلب تسكن دومة الجندل وما حوما » فقدم وفد بنى عليم - وهم 
بطن من كلب - ومعهم فَطَنٌ بن حارثة العليمى وألقى خطبته نيابة عنهم بين يدى 


= وقیل : أراد بالإجہاء أن ببب Ss‏ واریته . 


وازټی : آی دخل فی الرّبا » بقال : أرب بى إرباء » وأصل الرّبا : الزيادة > وقد ربا امال يربو ربوا » والاسم 
الربا» مقصور . 

وقوله : ١‏ ون زنا مم کر ٤‏ قلب نون « و من ا ميا ۰ لوقع باء « کُر » بعدها » وهو قل مرد إذا كانت الثون ساكنةء 
نحوعذرومتر . 1 

A E SG E E E 
. یرید : من ال‎ 


واليكر والب يقعان على الرجل والرأة » فالبكر : الذى ل يتزرج » والب : الذى ترج . 

والصقّع : اضرب على الرأس > ومنه فر أضتَعٌ » وهو الي أعلى رأيه » والرا ها هنا ارب عل الإطلاق . 
والاستيفاض , الريب والتفي والطرد > من وَقّض وأوقّص : إذا عدا وأسرع » راستوفَصت الإبل . إذا تفرقث ف يها . 
ا : إذا كطخ بالدّم. 
والأضاميم : الججارة » واحدتا إضامّة » إفعالة من الم وأراد بذلك الرّجم الدى هو حد الزائى الب . 

والتّوصِيم : اتور ونی » آی A‏ : الع . ٹم قیل لن به َجَم وتکسر 
فی عظامه : مر صم › کا قیل لن ف حسبه ميزه : : موصو ثم شه الكسلان المتاقل بالرجم اتسر » فقيل : ٻه 
زیم والس : : لا محاباةًفی دین الله ولا وای 

الگا : ین که » إذا ار وط » آی : لا ست فرانف ولا کی إا تهر وهر با , 
EES‏ اربماتة »ر به E‏ ى 


والقرابُ ا ع ف الا زا وسلاځه : 
ویروی a E SS‏ 
أوجب عليهم أن يدوا كل عشرة من السّرايا المجتازة بهم يسم هذا الوعاءٌ من التَمْرِ 3 
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رسول الله 5 » وقد استهلها بأبيات من الشعر فى مدح الرسول به قال فيها : 

رأبتك يا خير البرية كلها نبت نضاراًفى الأزومة من كعب 

أغفر كأن البدرسنةروجهه إذا ما بداللناس فى حلل العمصب 

أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجها وربيت البتامى فى السقاية والجدب 

فكتب همم رسول الله هة كتابا مجمل فحواه ما تضمنه الكتاب الثالث الذى له 
وائل بن حجر السالف عرضه » من حيث العبادات المفروضة من صلاة وزكاة 
وتفصيلات الصدقات التى عليهم تأديتها » ومثلا أملى الرسول ئل كتبه لأهل 
حضرموت بلغتهم وهجتهم »› فقد سلك ي4 الهج نفسه مع قبيلة كلب ونواحى دومة 
الجندل من حي اللغة واللهجة والألفاظ ومسمياتها . وهى إن بدت حوشية غبر 
مأئوسة عند غيرهم فهى عندهم تحمل سمت البلاغة وغاية السلاسة . وهذا هو نص 
كتاب رسول الله لكلب وأحلافها : (۱) 

بسم الله الرحن الرحيم » هذا كاب من محمد رسول الله » لعمائر كلب وأحلافها ‏ 
ومن ظَأره الإسلام من غيرهم » مع قطن بن حارئة العلَيّمى » بإقام الصلاة لوقتها › 
وإيتاء الركاة بحقها » فى شدّة عَقَّدها ووفاء عهدها » بمَحْصّر من شهود المسلمين : 
سعد بن عَبادة » فالا بن اتسن » ووخية بن خليفة الكلبى 1 عليهم فى اهمولة 
الراعية البساط الشؤار » فى كل خسين ناق » غير ذاتِ وار » وا موه امائرة هم 
لاغية» ون الشویٌ الور مته حامِلٌ » أو حائل » وفيا سى دول ِن الكين الین 
العش من ثمرها ويا أحرجَث أرصها . وفى العذى شَطره بقيمة الأين ٠‏ لا راد عليهم 


2 و n ۸ ۴ u‏ م 2 
وَظيفة ولا ترق . شهد الله على ذلك ورسوله . وکتب ثابت بن قيس بن شماس 


(۱) منال الطالب ٠ ۹ / ١‏ والعقد الفريد ۲ / ٤‏ . والإصاة ۳ / ۲۸۳ . 

(٭) معائس الألفاظ ؛ 
العهاثر : جمع عمارة » وهى الح العظيم » أوما : الشعب » ثم القبيلة » ثم العمارة » ثم البطن » ثم الفخل . 
من ظأره الإسلام : آی عطفه أو عطف عليه ورفق به » ومنه قيل لمن ترضع غير ولدها : ظئر . 
الألحلاف : جع حليف » وهو المحالف والمعاهد . 
وشدة عقدها : ما تعاقدوا عليه من الإيان والوفاء بالعهود . 
اهمولة - بفتح الماء : الإبل انی ملت للرعی وترکت ترعی حيث تشاء . 
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کتاب النبی مع رسول حمیر : 

كان ملوك اليمن وأقيا لحم كثيرى العدد »ومن ثم كثرت وفودهم إلى رسول الله 44ا 
وكل واحد منهم يمثل النطقة التى يلى شئوا » ومنهم من اعتلق الإسلام وظل فى 
دیاره» واکتفی بېعث رجل من رجاله أو بعض رجاله لیخبر رسول الها پإسلامه» 
وإن بعض ملوك حير من بنى كلال قد بعثوا إلى رسول الله مالك بن مرارة الرهاوى 
حمل کتابا منهم إلى رسول الله بإسلامهم » وهم الحارث بن عبد کلال » ونعیم ٻن عبد 


والبساط - یروی بالضم والفتح والکسر ۔ فأما الم فهو جمع شط بالکسر » وهی التى معها أولاڈها » و معت على 
فعال . 

وأما الكسر » هو جمع بط » بالكسر » وهى الناقة التى تُركث وولَدها لا ْنع منها » ولا تعْطّف على غيره . 
وط : بمعنى مبسوطة . 

وأما الفتح فهو اللزض الواسعة » فيكون المعنى : فى اهمّولة الى ترعي الأرض الواسعة . 

والظزار : جع ظر › وھی التی طت علی غبر ولھا من الوق ۰ آی O ET‏ 

وثرله : وف کل هسين ناقةٌ ٤‏ أى : فى كل مسين ناق ناقة 

كأنه قال : فى كل مسين من الإبل اهمّولة الراعية ناقة . 

والحوار بالفتح - : لَب » وقد يْصَمّ > أى : لا وذ فى الا ناقا وي كا لا يوذ منهم افيس الكرية 
عليهم TE‏ 

والمُولة بالفتح - : ما بح تول عليه الناش من الذّوابٌ » سواء كانت عليها الاما أو م تكن » كالركوبة . وأما 
المولة -بالضم ا . والتمّول بلا هاء a‏ أو م يكن . 
والاثرة : التي حمل الي ‘ وجب علبھا الأقواٹ وغیرها » وقد مارَشُم ب تمرهم ۰ ۽ فهو مائز 

واللاغية : اللغاةالطرحة متروكة » لا تعد عليهم » ولا يمون لما صدةةً . 

والسرِىٌ e‏ . نحو كلب وگلیب . وقيل a‏ »فى امغر . 

والرَری : السَّمِينٌ » » يقال ری الل ری فر زار وور : ذا اكتار وسين . 

والية : الكبرة من البقر والشاء » وهی التى آثئّث بطليع ينها . ولا يراد بالستة امرمة الكبرة . 

والحامل : التى فى بطنها وها , 

والحائل : التی لم تنبل بل » يقال : حالت الناقة وأحالّث : إذا ّث عاماً وم تعمل عاماً ء فهى حائل ويل . 
والحذول : نهر الشين من الماء » كالساقية 

واماء الین : الذى جرت عيونه . ڀقال : حفرب حتسی عنْٹ ۰ ی : بلخث الحيون » والماء معين ويون : ی 
ری مسال . 

وأراد بالتَّمر : ما يحرج من عله الزوع لاما تمر 

والعڈی کسر لی وکود لال :الان من لار ع ٠‏ ويَقَمٌ اء المطر . والشطر : 

وقوله : ١‏ بقيمة الأمين » أى : لا ساف عليهم ۰ بل ف N e‏ 

والوظيفة : مايقدّر لاإنسان من من الشىء وعلى الك من راج وغيره . وقد وطمته ثوظيفاً . 


1۰ 


کلال » والنی‌ان فيل ذى ربن ومعافر ومدان »> وذلك فی شهر رمضان سنة تسع › 
وقبل مَقدم رسول الله 5ل من توك . 


مر رسول الله اة بللا أن ینزله ویکرمه ویضیفه > وكتب إليهم رسول الله لاء (1): 


: فإنی اخم إليكم لله الذى لا ! له إلا هو . آما بعد : فإنه قد وقع بنا 
کم مقَمَلَنَاً من أرض الروم › ع ما ارسلتم به » وکر ع لم ؛ اناا 


a‏ وقنلكم کک الله - تبارك وتعالى - قدهداکم داه إن أصلحتم 
واطمتم لله ورسوه را قمتم الصلاة وآنيتم الزكاة » وأعطيتم من اعدم مس الله وس 

e CG‏ عُشر ما سقت العَْن 
E‏ . إن فى الإبل الأربعين ابنة لبون › 
ونی ثلاٹین من الإبل اہن لبون گر > ونی کل کس من الإبل شا › ونی کل شر من 
الإبل شاتان » و كل أربعين من البّر رة » ونی كل ثلائن من البقر شيع جح أو 
جَدّعة » وف كل آربعين من الثم سائمة وخ وها شاة » وإنها فريضة الله التى فرص 
على المؤمنين فى الصدَقَة » فمن زاد حبرا حا فهو حبر له » ومن ادى ذلك وأشهد على 
إسلامه» وظَامّر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين : له مامي وعليه ما عليهم › وله 


(۱) سہل السلام ٤٩۱ /٩‏ وما بعدها . 

ا لمعانى: 
الّهاوى : - بفتح الراء -تسبة نسبة إلى قبيلة - وبالضم ‏ الها ا 
القَيْل : وهو أحد ملوك اَن ذو الملك الأعظم » وقيل : ذو شین » أی : ملکها : وهى قبيلة من اليمَن ثب 
إل ذى رمن » [ وذو رين ملك من ملوك حير ] ورين : حصن کان له » وزعین تصغیر عن : : أف الل . 
مَعَافر : - بفتح اليم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء وبالراء - : حى من اليمَن . وقیل : ہرود من رود اليمن . 
العَرْب : - بفتح الخين المعجمة وسكون الراء وبا لموحدة-الدلو . 
: -بلام مفتوحة فموحدة مضمومة فواو فنون- : من من الإبل ما أ أتى عليه سنتان ودل فى الثالثة فصارت أمه 
لبوناًء ی : ذاٽت لبن . 

ابيع : - بفتح الفوقية وكسر الموحدة فمناة تحتية فعرن مهملة - : : ولد البقرة أو سنه , 

الع : - با جيم والذال ا معجمة المفتوحتين وعين مهملة - : من الإبل ما دحل فى السنة الخامسة » ومن البَقّر والعَتَّم 
ما دحل فى السنة الثانية » وقيل : البقّر فى الثالثة . 
سائمة وخدعها : راعية وَحُدَها . 


اهر : عَارن . 
الذمّة : الأمان والعَهد . 
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دة الله وذْمة رسوله وإنه مَنْ أَسلَمّ من بہودی أو نصرانی فنه من المؤمنین له ما َم 
وعلیه ما علیهم › ومَنْ کان على بېودیته أو نصرانیته فإنه لا برد عنها » وعليه ال حر ية عل 
کل حال گر و آنٹی » حُرّ أو عَبْد - دينار واف من قيمة الَعّافر أو عِوَضّه ثياباً » فمن 
ادى ذلك إلى رسول الل ا فان له ذم اللو ودم رسوله » ومن مه فانه عدو لله 
ولرسوله ' . 

وإذا كانت أكثر الرسائل التى مر ذكرها حمولة مع الوفود تفيد التعليم والتوجيه › 
فإن هذا الكتاب يمثل عهداً بين المؤمنين بتوجيه من رسول الله بها للنصارى واليهود › 
يحفظ همم حريتهم فى البقاء على دينهم » ولا يردون عنه » وحم ذمة الله ورسوله متى أدوا 


الجزية . 
ولعل أسلوب هذا الكتاب أكثر يسراً من سابقيه » وذلك باستفناء تصنيف ال ماشية 
تبعا لأع|رها وصفاتما . 


وفود بارق وکتاب رسول الله لهم : 


بارق : قبيلة آخرى من قبائل اليمن » ويفهم من خبر وفودهم على رسول الله 4ا 
ام لم يكونوا أسلموا بعد » وإن) تم إسلامهم حال وفودهم على النبى بل إذ دعاهم إلى 
O‏ :0( 


E‏ : لاد ازم ولا ری بلاخم ف رتح ول 
فب إلا بمسألة من بارق » ومن مر بهم من المسلمين ف عر زك أو جَذْب قله ضيَافة 
AE TET‏ 
هد أبو دة بن ال راح » وَحُدَيفة بن اليآن » وكتب أبن ا 


(۱) سبل السلام ٤٩۹۱ / ٦‏ وما بعدها , 
ا معان : 
رع : الموضع الذى يرل فيه أيام الربيع » واسم جبل قرب مكة . وأما ربع - بكسر الميم - فمال بالمدينة فى بنى 
حارئة . 
مَصیف - بميم مفتوحة فصاد مهملة مكسورة فمشناة تة ففاء - : مكان يرل فيه يام الصيف . 
مرك : بريد الأزض من الَرعّى . 
نعف : درکت وتضښجت . 


يقنم : نَت وم بق له صلا . 
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لعلنا نلاحظ هنا أن التعاليم التى لها ود بارق معه متضمنة فی کتاب رسول اله 
مہداً اجتاعیا ترہويا جليلا › یتمثل فى حق الضيف المسلم فى أن يكرم ويقدم له 
القرّى . 
كتاب الرسول وخبر الأكيدر بن عبد الملك : 
الأكيدر بن عبد الملك الكندى كان ملكا على دومة الجندل » ولرسول الا كتاب 
إلبه مله هو وخالد بن الوليد وما عائدان معا إلى دومة الحندل بعد أن مثل الأكيدر بين 
یدی رسول الله » وقدم إليه هدية عبارة عن جبة من ديباج منسوج فيها الذهب : 
ولقد روی خبر وفادة الأكيدر على رسول الله بأكثر من صيغة > بل لقد اختلف فی 
إسلام الأكيدر › فتقول إحدى الروايات : إنه أسلم بين يدى رسول الله » وعاد إل 
ملكته » ولكنه ارتد بعد وفاة الرسول فذهب إليه حالد وقتله » وتقول رواية أخرى : إنه 
يسلم صلا وقد أمنه الرسول على نفسه ما حفظ العهد الذى تضمنه كتاب الرسول 
إلیه؛ لأنه كان ذميا نصرانيا » فترکه الرسول على دینه وملکه وقصره » ویبدو أن هذا 
القصر كان من النفائس المشهورة ؛ لأن حسان بن ثابت قد ضمنه قصيدته اللامية 
الشهورة التى قاها قبل الإسلام » وفيها يقول فى مدح الخساسنة : (, 
بيش الوجوه كريمة أحسامُمْ 
شم الأنوف من الطراز الأول 
فلبثث أزماناً طوالا فيهم 
ئم ا رث کاندی لم قعل 
ا 
َم طا فأصبح كالثعام ا لمحلل 
ولقد یرانی متوعدی کأننی ۰ 
فى قر دومة أو سَواء اليكل )%( 
(۱) دیوان حساك ص : ۳ ۱۸٤‏ ط دار إحیاء التراث العربی-بيروت . 
(#) معانی الألفاظ : 
شم الأنوف : أصحاب أئفة وعزة . الشمط : بياض بالط سواد الشعر . الثخام : نبات جبلی یبیض لونه قبل 


يبسه . سواء الميكل : وسط المعبد فى الكنيسة 
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والشعر الذى قيل فى دومة الجندل غير قليل » وقد ورد ياقوت الرومى نماذج منه فى 
کتابه « معجم البلدان » .)١(‏ 

ومها تكن طبيعة أخبار الأكيدر › فإن الشىء المحقق أنه مثل بين يدى رسول الله 
حين جاء به خالد آسبرا أو شبه أسير » وأنه حاطب رسول الله بصفته الشريفة بقوله : يا 
رسول الله » وأن الرسول بلا أمُنه وأكرمه وقبل هدیته › وأنه ازوده بکتاب » هذا 
a‏ 

« هذا كتا من محمد رسول الله حين أجاب إلى السام ولع الأنداة والأصنام 
مع خالد بن الوليد سيفب الله « فى ؤم انل وأكنافها : أن لنا الضاحية من الشسخل 
والبورَ والعامىَ وأغفال الأزض والَلَقة ولاح > ولكم الضامنة من التحلٍ > والعين 

من المعمور لاغدل سارحنكم ولا عد فاردتكم ( ولا بجر علیکم التبات > ولا 
يؤخذ منکم عر ر البتات » تقيمون الصلاةً لوتتها » وتؤتون الزكاة لحقّها » عليكم 
بذلك الله وميثافة ‏ . 


(1) محجم البلدان » مادة ( دومة الجندل) . 
(۲) منال الطالب ص : ٠٤‏ » والإصابة ۱/ ٠١۷-۱۲١‏ . 


المعائى: 
ا 4 r A‏ 04 ا 
والأنداد : جمع ند وديل » وهما يشل الش, ء المضاد له فی أموره » وناده يناده منادَدَة وندادا > من ند البعيرٌ : إذا نتفر 
اض ٠‏ 


والأصنام : مع صْنَم » وهو ما کانوا ين خذونه إا من دون الله تعالى » ما يصورونه . 

وتَلْعٔھا : کنایٗ عن ترکھا وای منھا » کا بخلع الإنسان قمیصه » کأنه کان قد تَردّی به واشتمل عليه » فخرج 
عله وفارقّه . 

والضاجية : للخل ا خارجة عن الجيارة » وهى جلاف الضاينة . 

ولحل : لاء القليل » وهو السحضاح » ومنه قولهم للصخرة الصخمة التى لا يغْمرما الماع لقلته : أنانٌ 
الضحل. 

والبُور : وهى الأرض الراب التي | تزيع . 

وا عام : جع مَعْمّى » وهو مَفْعَلّ من العَمَى . بريد به الأراضى المجهولة التى ليس فيها انر عمارة . كالَجْمّل 


ااهل . 
والأفغال : جع عُفْل - بالضم - وهی الأزاضی التی الث ولت » فلا ر بها يدل على عمارا » ومنه الإبلٌ 
الأغغال اس ا اتيا 


٣ ا‎ 


1٤ 


وإذا كانت الفعة الغالبة من المؤرخين قد رجح -وقطع بعضهم - أن الأكيدر ظل على 
نصرانيته» فإن صيغة الكتاب الذى نحن بصدده تفيد أنه قد اعتلق الإسلام . فضلا 
عن أن سبب قتله کان ارتداده عن الإسلام . 

والكتاب مثل الكتب الأحرى التى كتبها رسول الله اة مع الوفود من حيث المبادىء 
اللترمة والألفاظ المأنوسة لدى كل قوم وجه الخطاب إليهم . 

ٍن ثمت حقائق يبغى الالتفات إليها فى جال استعراض هذه الناذج من كتب 
رسول الله اة إلى قبائل العرب وما قد صاحبها من شمائل رسول الله ئ سلوکا راقیا 
یلیق بأدب الأنبياء » وفطنة وضاءة تنفق وجلال النبوة > وبلاغة رفيعة حيط بها إلام 
كامل بلغة جميع القبائل » الأمر الذى ل يتوفر لعربى غير حمد؛ هذا فضلا عن دب 
الحوار » وبشاشة الوجه » ووضاءة القسمات » مع الإكرام والتكريم إلى المدى الذى 
مجعله له یبسط ثوبه لکی بجلس عليه ضيفه . 

ومن شمائله النبوية فى هذا المقام أنه ية كان يشعر أبناء ا ملوك من الوافدين عليه 
بمعاملة خاصة مقصود إليها قصدا ؛ تأليفاً لقلوم > وترطيباً لنفوسهم » وکسباً 
للقتهم حتی لا يظنوا آن الإسلام سلبهم حقا أو أفقدهم مكانة »> مع إشعارهم 
نى الوقت نفسه بالالتزام بأحكام الإسلام وأدبه » والتأكيد على آن الناس حت رايته 
ا 

ومحمد الا هو أبلغ البلغاء دون منازع > ولکن لونا خاصا من بلاغته کان شدید 
الظهور فى هذه الطائثفة من كتبه › فقد وضح بشكل قاطع امتلاكه لناصية لغات العرب 
جيعا » والكتابة إلى كل قبيلة بلسانها ولهجانما وألفاظها ومسمياتا » ما أثار عجب 


= ومين : الموضع الذی عانٌ ماؤه » أى : جَرّى . 
والارحة : الماش إذا سَّحث إل الَرمَّى وخرجث إليه . 
ذا : رها عن مزع ريده » يقال : عَدل عن الشىء وإليه : إذا مال عنه وإلبه . 
والفاردةٌ : الشاءٌ الشفردة الزائدة على الفريضة > لامد عليهم وََسّب فى الزكاة . 
والتظر : انع . أى : لا تون من الرَعْى أو من الزراعة حيث شئتم . 
والبتاث : الماع نما ليس للتجارة . 


110 


الصحابة » حتى إن على بن أبى طالب وهو أحد قمم البلاغة - حدثه فى ذلك قائلا : 
يا رسول الله » نراك تكلم وفود العرب ب) لا نفهم أكثره ونبحن أبناء أب واحد . 

هذا وإن هذه الكتب على الرغم من كونها تعليمية وتوجيهية إلا أنها تمثل عهودا نافذة 
واتفاقيات منفذة » وتشكل دبلوماسية مبكرة » مهلبة الصوغ » رفيعة القيمة » أرسى 
قواعدھا فی یسر وہاء آبین الأبيناء وسید الأنبياء 8 
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عهود الرسول ومعاهداته 


الفصل الأول 

الفصل الثانس 
الفصل الثالث 
الفصسل الرابسع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


» 


.» 


+ 


.*» 


“. 


.* 


العهود فى القرآن الكريم 

عهود ما قبل الهجرة . 

عهد الموادعة مع اليهود. 

هدنة الحديية ومعاهدتها . 

عهود الرسول مع نصارى الشام ونجران . 
عهد ثقيف واليمن . 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


لفحل الأول 


i‏ العهود کی القران 


Converted by Tiff Combine 


العهود ف القرآن الكريم 


حفل القرآن الكريم بكثر من الآيات التى تناولت العهود والوفاء بها » ذلك ن 

الوفاء بالعهود من شروط الإيان » ومن سمات المؤمنين أن يلتزموا بعهودهم ويذعنوا 

ت ا اا روت و 
وای کک عدوا نھ توت دورن 


I و‎ 


ن نظ و مابد ودیک ¢ ), 
وقد شرف الله - سبحانه وتعالی ا ادن 
E‏ تمالا إن الد ابوك اناا 4 
َو اد َس لكك كنم ا ي ل 
مسرتو اجراعظ تا 4 .١‏ 
ا ER‏ وتعالى - شأن الموفين بعهدهم » ويسلكهم فى عقد النخبة 
O E‏ 


س ص ل م OK‏ سے ” 


« لیس آلیران و شرق لمعرپ ولكنَ أَلرَمنَءَامَنَ باو 
د 


اا راه ا 


ید الله 


م 
î‏ عا 


فالا از الاھ ڪڌ نکب ا ءالما حیه حبهءدو 


(1) الأحزاب ‏ الآبة : ۲۳ . 
(۲) سورة الفتح » الأية : ۱۹ 


لر وای والمسکین وان سیل والس الین وف الراب واكام 
ألصلوة وء اف الو كوه والموورے به دوةاهدوا والصبر اباسا 
ر (١ EEISHEE‏ 


و وك ریت صك فوا وأو یک هب الم :4 

لقد كرم الله - سبحانه ‏ الموفين بعهدهم فى الاية سالفة الذكر » فجعلهم مع صفوة 
المؤمنين بالله وبا ملائكة وبكتبه ورسله واليوم الآحر » ومع المنفقين فى وجوه الإنفاق التى 
يحبها الله » وهى الإنفاق على ذوى القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل والسائلين 
وفى فك الرقاب » ومع من أقاموا الصلاة فأحسنوا القيام بها » ومن آتوا الزكاة فى 
مصارفها ا لحقة » ومع الصابرين ف البأساء والضراء وحين البأس . 

وتم كتاب الله - عز وجل - بالوفاء بالعهد اهتماما شديدا » وإن التوجيهات 
الربانية فى شأنه حاسمة قاطعة ملزمة > لا تحتمل أى قدر من التهاون وإن قل » فيقول 


2 ر روم 
بملن 


4 سے سر سے سرک م کے 
ا : F‏ ورایس یداع د وشا 
ڪيد هاوق AEE‏ ا که کفیاد! ٣َ‏ ر د ًر ا رر 4 
TT aS‏ 
فی کتاب الله وهی قوله ۔ تعالی - مر امل وا اخسن وتاي زی 
آ۹ u‏ َ0 رو کے ص Cs‏ ص 3 کڪ 
i‏ ا وهى آية التوجيه الإلهى الأسمى مھ ت : مباشرة 
بالامر بالوفاء بالعهد وعدم نقض الأيان » ويفسر القرطبى الوفاء بالعهد فى تلك الاية 
بأنه لفظ عام لجحميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة فى أمر 
موافق للديانة . 
ومن العهود ذات القداسة التى احتفل بہا الكتاب العزيز أا احتفال » تلك التى 


(0) البقرة » الآية : ٠۷۷‏ . 
() النحل » الآية : ٩۱‏ . 


۷۲ 


قطعها - سبحانه وتعال - على نفسه با لحنة وجعلها وعد حق عليه - عز وجل - فی کتبه 

المققدسة : التوراة والإنجيل والقرآن لمن ينصرون رسالته » فيقاتلون فى سبيله فيقتلون 

وبا ت وهم الأنصار » وذلك ف قوله-عز وجل- : 
NE TS‏ 


ہج و م روو عرو 2 


بقیوت فی سیل اه فیقلون ویکوت وعدا حاف 
اة وا فل وال ان واو مھ دور ال اا 
پیک ایی ایم پد وکلک هالو ايلي ۰0 

لقد نزلت هذه الآية فى البيعة الثانية » وهى بيعة العقبة الكبرى التى آناف فيها رجال 
الأنصار على السبعين » وكان أصغرهم سنا عقبة بن عمرو » ذلك أنهم اجتمعوا إلى 
رسول الله اة عند العقبة » فقال عبدالله بن رواحة للنبى بلا : اشترط لربك ولنفسك 
ما شفت » فقال النبى اة : « أشترط لربی أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأشترط 
لنفسى أن تمنعونى ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فإذا فعلنا ذلك » فا لنا ؟ 
فقال الرسول اة : ١‏ الجنة » . قالوا : ربح البيع > لا نقيل ولا نستقيل » فنزلت الآية 
الكريمة # إن الله اشترى .. ٭ 

يقول الحسن البصرى : وايله ما على الأزض مؤمن إلا يدخحل فى هذه البيعة . 

ويقول الحسن أيضا : مر أعرابى على النبى بلا وهو يقراً هذه الاية :1 
اش ری ی آلمزمییے نش ھر ونوک باک ھم الجتة 4 بل آعر 
الآية » فقال : كلام من هذا ؟ قال النبی : کلام الله > فقال الأعرابى : بيع - وال - 
مرب » لا نقیله ولا نستقیله » فخرج إلى الغو واست ين 

وعهود الله - سبحانه وتعالی - تبلغ فى سموها وجوهر الحفاظ عليها ما بجعل 
الرء المؤمن يزداد إيهانا »> وما مجعل المرء المشرك يعيد النظر فى سوء عقيدته ٠‏ 


. ١١١ : التوبة » الآية‎ )١( 
. القرطبى تفسير الأية السابقة‎ )۲( 


1۷۳ 


ویقترب من الإیمان بالله رويدا رودا » إن عهود الله لا تْمَص حتى مع المشركين . 
يتجلى سمو العهد الإلهى فى قوله -عز وجل - : 
ر € ر ا رر ور یں ي و ر ر 
وواذانی الله ورس ولو إ لی لتاس یوما ي الاڪ بر ان البریء 
ل ج یل ر 
و رو مو کے کرو 4ر ل روم et SK‏ 
نالمش ركيت ور سول إن تنه فهو حار لڪم ون تو لم فاع لوا 
e x‏ 2 و برق ےس س م سے م ھر a KX‏ 
اکم ع ارمع چ زی الہ وش ر الزن کقرا بداب لیر مال آ زیت 
AA AEC E E‏ 
عله دتم نالمش كينت لم ينقصو شاو بظدهروا عل كم أحدا 
سم و س ر3 ھآ ا 
ماله هد هرا مناه حب مين 4 (. 
لقد نزل الأمر الإهى بألا بح بعد ذلك العام ( التاسع للهجرة وفيه حج أبو بكر » 
وقیل العاشر وفيه كانت حجة الوداع ) مشرك ولا طوف بالبیت عريان ۰ ومن 
المفسرين من ذهب إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة » ومنهم من قال : إنه يوم 
النحر استئناسا بقول الرسول يوم اللحر فى الحجة التى حج فيها : ١‏ أى يوم هذا ؟ 
فقالوا: يوم النحر » فقال : هذا يوم الحج الأكبر » وقد استشنى الحكم الإهى المشركين 
الذين تربطهم بالمسلمين معاهدة وثبتوا عليها ووفوا بها ولم ينقضوها » استشناهم من 
منعهم من الحج إلى نهاية مدة معاهدتم . وهنا تحضرنا الآية ا لجليلة فى قوله - تعالى - : 
A‏ 
8 وَمن أو بعھ دوم الله € التوبة : ١١١‏ . 
هذا يكون مبداً عقد المعاهدات مشروعا فى الإسلام » باعتبار كونه نوعا من 
التلسيق لعلاقات المسلمين بغير المسلمين من كتابيين ومشركين . 


سمات المعاهدات ف الإسلام كما طبقها النبى 


المعاهدات والعهود تعقد فى الإسلام تحت شروط معينة » منها : تنفيذ ما اتفق عليه 


. ٤ ٠۳ : التوبة » الاآیتان‎ )۱( 


V4 


فيها بين الطرفين ما دامت متمشية مع كتاب الله وسنة رسوله » وذلك تقيدا بقول رسول 
انلیا : ١‏ کل شرط لیس فی کتاب الله فھو باطل »وکل ما یتنا مع هذا الحدیٹ 
الشريف فإنه يكون باطلا » وفى ذلك يقول الرسول لا : « ما بال أقوام یشترطون شروطا 
لیست فی کتاب اللہ ؟! ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فھو باطل › وإن کان مائة 
شرط » قضاء الله أحق » وشرط الله أوثق » متفق عليه واللفظ للبخارى . 

يقول الدكتور محمد الصادق عفيفى : لقد أخذ بهذا التوجيه النبوى الكريم فقهاء 
القائون الدولى فى العصر الحديث » فوضعوا نصوصا ثابتة تكون بمثابة القوانين العامة 
لجميع الدول » تحتكم إليها إذا حزبما الأمر » ومن ثم إذا أبرمت إحدى الدول اتفاقية أو 
معاهدة وخالفت فيها نصا من نصوص القاعدة التشريعية العامة يكون الحكم ببطلان 
الاتفاقية أو المعاهدة . 

ثمت شروط أحرى كثرة لصححة المعاهدات وكال فعاليتها » مثل الرضا المتبادل بين 
طرف العهد » وتبعاً لذلك لا ينعقد عقد بالإكراه » ومثل وضوح الحقوق والواجبات 
لكل طرف من أطراف العقد حتى لا توول المواد عند التطبيق تأويلا يبعث على 
الخلاف). 
عليهم وإن تجاوزوا الحدود التى جب مراعامما » ومثال ذلك ما ارتكبه رسولا مسيلمة 
الكذاب من حاقة فى حضرة رسول الله لا واكتفى بقوله الشريف : « أما وله لولا أن 
الرسل لا تقتل لضربث أعنافك) » ". 

وإذا کان رسول الله اة قد ضرب هذا المثل الرفيع فى تعامله مع حاملى رسالة 
مسيلمة الكذاب »> فإنه اة قد ضرب مثلا من نوع أخر فى الدقة والامانة فى تنفيذ 
العهود › فإنه لاء | يكد ينتهى من توقيع وثيقة الهدنة مع سهيل بن عمرو غثل مشرقى 


۷۷ / ۲ السيوطي : الجامم الصغیر‎ )١( 
. Té Yo; الإسلام والعلاقات الدولية ص‎ )۲( 
. ٠٠١ /۲ السرة لابن هشام‎ )۳( 


1Y0 


قریش فی الحدیبیة حتی فوجیء بای جندل بن سهیل بن عمرو - وکان قد أنعم الله 
عليه بالإسلام - وقد انفلت وهو رسف فی الحدید زاحفا إلى حیث رسول الله » فلا رأی 
سهیل ولده آبا جندل » قام إلیه فضرب وجهه وأحذ بتلابیبه » ثم قال : يامحمد » قد 
لث القضبة بينى وبينك قبل أن پأتيك هذا » قال : صدقت . فجعل سهيل مجذب 
آبا جندل من تلابیبه ویره لیرده إل قریش » وجعل أبو جندل يصرخ بأعلی صوته : يا 
معشر المسلمین » اجر إلى المشرکین یفتنوننی فى دينى ؟! فقال رسول الله لا : يا ابا 
جندل » اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً 
وخرجاًء إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا » وأعطيناهم على ذلك » وأعطونا عهد الله » 
وإنا لانغدر ہہ »(). 

ولقد صبر أبوجندل ونزلت الاية الكريمة تكرمه هو ومن معه من المسلمين 


< ور ر روهج لي 


الصابرين رالصابرات فى فرله -تعالى-: % ولولارجالمۇھنون وسا ممت 
ا م ب ےس سرا و ۶ی دوو 

تع لموم انطو شم نک نه رمع برعم لاف ميد 
04 


() المصدر السابق ۲ / ۳٠۸‏ . 
(9) من الآية ۲۵ من سورة الفتح . والمعنى هو کک أن تہلكوا آناسا مؤمنین بین ظهرانی الکفار بمكة جاهلین بم 
فیصیېکم پإهلاکهم مکروه » لا کف آیدیكم علهم ۔آی : عن الكفار وکان ہمکة من د ضعفاء المؤمئين تسعة نفر : 


سبعة رجال وامرآتان منم اہو جندل بن سهيل بن عمرو ٠‏ والوليد بن الوليد بن المغيرة › وسلمة بن هشام وعياش بن 
آبى ربيعة . 


۷1 


led by registered version 


عهود ما قبل الهجرة 


Converted by Tiff Combine 


عهود ما قبل الهجرة 


إن عهود رسول الله لاء قبل الهجرة ثلاثة » أوما كان لتميم الدارى » والثانى 
والغالث كانا عند العقبة الأول والعقبة الثانية . 

عهد الداریین : 

وفد الداريون وعلى رآسهم تميم الدارى على رسول الله مرتين : مرة قبل الهجرة » ومرة 
بعد المجرة » ومن الحدير بالذكر أن تمي الدارى وقومه من لحم » وليسوا أقرباء لبنى 

فى المرة الأولى سألوا رسول الله اة أرضا » فدعا بقطعة من أدم وكتب ما نسخته :() 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم - هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله للداريين إذا 
أعطاه الله الأأض » وهب همم بيت عيون » وحبرون » والمرطوم » وبيت إبراهيم ومن 
يهم إلى الابد . ۰ 

شهد عباس بن عبد المطلب › وخزيمة بن قيس » وشرحبيل بن حسنة وكتب ‏ . 

فلا هاجر ا إلى المدينة قدموا عليه وسألوه أن يجدد همم الكتاب » فكتب ما 
حله : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : 

هذا کتاب من محمد رسول الله لتمیم بن اوس الداری » إن له قرية حبرون » وہیت 
عينون » قريتها كلها وسهله| وجبله) » وماء هما وحرثه) › وآنباطه) وبقرهما › 


(۱) الوثائق السياسية ٠١١-١۲۹‏ . 
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ولعقبه من بعده » لا بحاقه فيه أحد » ولا يلجه| عليهم أحد بظلم » فمن ظلم وأخذ 
منهم شيئا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين » . 

وقرية حرون : هى مدينة الخليل الحالية » وقد أسلم تميم سنة ٩‏ ه وقيل : سثة 
۷ه وآقام بالمدينة زمنا ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل ذى النورين عثان » فسكن بيت 

بيعة العقبة الأولى : 

من أخبار السيرة النبوية أن رسول الله بها كان يعرض نفسه على قبائل العرب فى 
الموسم » وفى الموسم الذى أراد الله فيه إظهار دينه وإعزاز نبيه وبين كان الرسول عند 
العقبة لقى رهطا من الخزرج وهم قبيلة من سكان يثرب فقال هم : من أنتم ؟ قالوا : 
نفر من الخزرج . قال : آمن مول يهود ؟ قالوا : نعم . قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 
قالوا : بی . فجلسوا معه ¢ ودعاهم إلى الله - عز وجل - وعرض عليهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن . 

کان ا لخزرج بحکم جوارهم الیهود قد سمعوا بمبعٹ نبی هذا زمانه » فقال بعضهم 
لبعض : والله إنه للنبى الذى توعدكم به يهود » فلا تسبقتكم إليه > فصدقوا الرسول 
وة وقبلوا ما عرضه عليهم من الإسلام » ثم قالوا لرسول الله : إنا قد تركنا قومنا وبينهم 
من العداوة شر مستطير فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إل 
أمرك» ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين ء فإن مجمعهم الله فلا رجل 
أعر منك .١(‏ 

وكان عدد هذا الرهط من الخزرج ستة » هم : أسعد بن زرارة ا مكنى بأبى أمامة 0 
وعوف بن الحارث بن رفاعة » وكلاهما من بنى النجار » ورافع بن مالك بن العجلان 
وقطبة بن عامر بن حديدة » وعقبة ہن عامر » وجار ہن عہدالله »› وقد ورد أنه أو من 
أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى بعام » وهو غير جار بن عبدالله بن عمرو بن حرام 


(1) السيرة لابن هشام ۱ / ٤۲۹ » ٤۲۸‏ . 


۸° 


فلا كان العام التالى حضر الموسم اثنا عشر رجلا من الأنصار بعضهم من أسلموا 
فى الموسم المنصرم » وقد لقوا رسول الله بالعقبة - وهى العقبة الأولى ‏ فبايعوا رسول 
اله اة على بيعة النساء » وبيعة النساء قد ورد ذكرها فى قوله تعالى : ل يبايعتكعلل 


آن یف رک بالوِسَیّا ‏ 4 ٣‏ رکانت مبایعته لاو للنساء تعنی آنه أذ علیهن 
ال زان رن ت و0 ع وة الا ل لااو تی ا ا اب 
على القتال . 

وأما هؤلاء النجوم الاثنا عشر أنصاريا فهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف 
ومعاذ ابنا ا لحارث بن سواد بن مالك » وثلاتهم من بنى النجار . ورافع بن مالك بن 
العجلان » وذكوان بن عبد قيس بن خلدة من بنى رزيق بن عامر . وعبادة بن 
الصامت » وأبو عبد الرحمن بن يزيد بن تعلبة من بنى عوف بن الخزرج . والعباس بن 
عبادة بن نضلة من بنى سام » وعقبة بن عامر من بنى سلمة - بكسر اللام ‏ وقطبة بن 
عامر بن حديدة من بنى سواد . وأبو اليثم بن التَبّهان واسمه مالك » من الأوس 
وعويم بن ساعدة ٻن عائش بن قيس من نى عمرو ٻن عوف . 

إن الصحابى الحليل الفارس الفاتح عبادة بن الصامت يروى خبر هذه البيعة 
فيقول: ١‏ كنت فيمن حضر العقبة الأولى » وكنا اثنى عشر رجلا » فبايعنا رسول الله 
بيا على بيعة النساء » وذلك قبل أن تفرض الحرب » على ألا نشرك بالله شيا » ولا 
نسرق » ولا نزنی » ولا نقتل آولادنا » ولا نآتی ببهتان نفتریه بین أيدينا وأرجلنا ولا 
نعصيه فى معروف » فإن وفيتم فلكم الحنة » وإن عَشِيتُمْ من ذلك شيا فأمركم إلى الله - 
عز وجل إن شاء عذب » وإن شاء غفر ) 

وفى رواية موفق الدين بن قدامة ٠:‏ 


(۱) الاآبة کاملة ھی قوله ۔ تعالی ۔ : # یا أيما النبى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا 
یلین ولا يقتلن أولادهن ولا یتین بہهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف لبايعهن » واستغفر 
لمن الله » إن الله غفور رحيم € الممتحنة › الآية : ٠١‏ . 

)( الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار ء ص ٩٦‏ 0¥ . 


۱۸1 


« تبايعونى على السمع والطاعة › فى اللشاط والكسل › وعلى النفقة فى العسر 
واليسرء وعلى الأمر با معروف والنهى عن المنكر » وعلى أن تقولوا فى الله لا تأخذكم لومة 
لائم › وعلى أن تنصرونی إذا قدمث عليكم وقنعونى ما تملعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة » . 

وعند موفق الدين أيضاً فى ترحهمة اہی أمامة أسعد بن زرارة نقيب النقباء 
قال الشعبى : قال النبى بل ليلة العقبة : ١‏ يا معشر الأنصار : تكلّموا وأوجزواء فإن 

ٍ ‌ 7 مد 

علينا عيونا ) : قال الشعبى ۲ فخطب ابو آمامة أسعد بن زرارة خحطبة ما خحطب المرد 
ولا الشيب مثلها قط . فقال : يا رسول الله » اشترط لربك » واشترط لنفسك > 
واشترط لأصحابك . قال ب : ١‏ أشترط لرہی أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأشترط 
لنفسى أن منعونى نما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم ۽ وأشترط لأصحابى المواساة من 
ذات أيديكم » قالوا : هذالك ؛ ف لنا؟ قال : الجنة . قالوا : ابسط بدك. 

ول بكن هناك وثيقة مكتوبة . 

فلا انصرف النقباء الاثنا عشر قافلين إلى يثرب بعد ذلك » بعث رسول الله اة 
معهم مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی وأمره أن يقرئهم 
القرآن ويفقههم فى الدين » وكان منزله عند أبى أمامة أسعد بن زرارة . 

بيعة العقبة الثانية : 
مع حجاج قومهم من آهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله اء « العقبة ٠‏ فى 
أواسط يام التشريق . 

يقول كعب بن مالك : فلا فرغنا من الحج » وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله 
بيه ها نمنا تلك الليلة مع قومنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا معاد 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا هما أم عمارة نسيبة بدت كعب » وأم 


1A۲ 


منیع آسماء بنت عمرو بن عدى » وانتظرنا فی الشعب ننتظر رسول الله ٤ء‏ حتی جاءن 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب .١(‏ 

Ss Ss e 
5 ا ر ا ا‎ e 
. قادمون عليه‎ 


ابخنت ۰ 
08 


فتكلم رسول الله لا فتلا القرآن » ودعا إل اله » ورغب فى الإسلام . ثم قال : 

( آبایعکم على أن تمنعونی ما تمنعون منه نساءكم وأبناء 0 

قال : فأخذ البراء بن مَعرور بيده » ثم قال : 

DS 
. ٠ فنحن والله - آهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا‎ 

وقال أبو الميشم بن التيهان : « یا رسول اله ! إن بيننا وبين الرجال حبالاً > وإتا 
قاطعوها - یعنی الیهود - فهل عسيت | إن نحن فعلنا ذلك » ثم أظهرك اله » أن ترجع 
إل قومك وبدعنا ؟ قال : فتبسم رسول الله اء ثم قال : 

« بل الدم > الدم ؛ واهدم > الممدم » أنا منكم وأنتم منى > أحارب من حاربتم 
وأسا لم من سالمتم » . 

. قال رسول الله لا : « أخرجوا ESSE‏ 

فيهم» فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً عة من الحزرج » وثلاثة من الأوس . 

وبر كل من الخزرج والأوس نقباءهم على النحو التالى : أبو أمامة أسعد بن زرارة ٠‏ 


(۱) ابن هشام ۱/ ٤٤١۰٤٤١‏ . 
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سعد بن الربيع » عبدالله بن رواحة . رافع بن مالك بن العجلان » الراء بن معرور » 
عبدالله بن عمرو بن حرام » عبادة بن الصامت » سعد بن عبادة » انر بن عمرو بن 
خنيس » أسيد بن حضير بن سماك » سعد بن خيثمة » رفاعة بن عبد المنذر . والجدير 
بالذكر أن كلا من أسيد » وسعد » ورفاعة من الأوس . 

فلا اجتمع القوم لبيعة رسول الله لإ قال العباس بن عبادة بن نضلة أخو بنى سالم 
أبن عوف مبلغا القوم بخطورة ما هم مقدمون عليه من عهد » وثقل التبعة التى ألقوها 
على کواهلهم : 

« يا معشر الخزرج ! هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟» قالوا : نعم . قال : 
« إنكم تبايعون على حرب الاجر والأسود من الناس ! فإن كنتم ترون نكم إذا هلكث 
أموالكم مصيبة » وأشرافكم قتلاً » أسلمتموه » فمن الآن . فهو - والله - إن فعلتم 
خزى الدنيا والآحرة . وإن كنم ترون نكم وافُونً له بها دعوتموه إليه عن نبكة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوه . فهو - والله - خير الدنيا والأتحرة » . قالوا : « فإنًا نأحذه على 
مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فا لنا يا رسول الله ! إن نحن وفينا ؟» قال : 


«الحنة)), 
قالوا ٤‏ ابسط يدك پا رسول الله 4 فبسط پده 0 فبايعوه على الشروط التى شرحها 
العباس بن عبادة بن نضلة . 


يقول كعب بن مالك : کان أول من ضرب على يد رسول الله ية الراء بن معرور » 
ا ا 

ويؤكد عبادة بن الصامت بيعته قائلا : بايعنا رسول الله ب بيعة الحرب . 

لقد كان الأنصار بعد بيعتهم يتشوقون إلى الحرب فى سبيل الله ويستعجلونها ء حتی 
إن رسول الله 44 .ما طلب إليهم التفرق إلى رحامم . قال له العباس بن عبادة بن نضلة 
- وهو الذی پصر قومه ب رة تبعات البيعة - : والله الذى بعثك بالحق إن شئت 
لنميلنٌ على آهل منی غدا بأسيافنا » فقال له رسول الله لا : 
)١(‏ المصدر السابق ٤٤١۷‏ . 


۱A٤ 


7 نؤمر بعد ولکن ارجعوا إلى رحالكم » . 

وببيعة العقبة الثانية تكون قد انتهت مرحلة قاسية من مراحل الدعوة » وبدأت 
مرحلة جديدة تفياً المسلمون تحت ظلاههما مشاعر العزة » ومكابدة الحرب » وثمرات 
النصر > وولادة ول حكومة إسلامية فى المدينة المنورة تحت قيادة سيد الخلق وخاتم 
الى 

ولذلك لم يبخل الرسول اة على الأنصار بجميل الثناء وعظيم التكريم حين قال : 
«الأنصار كرشى وعيبتى » » وحين قال : « لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصار » . 
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الفصل الثالث 


عهد الموادعة بين المسلمين واليهود 


Converted by Tiff Combine 


الموادعة بين المسلمين والبهود 
ف المدينة 


وصل رسول الله اة إلى قباء - وهى الضاحية الجنوبية للمدينة - وأقام بها أياما › 
وبنى فيها مسجد قباء الذى يصلى فيه منذ بناء رسول الله كل من يزور المدينة المنورة بعد 
الصلاة فى مسجد رسول الله » فقد ورد أن الصلاة فى مسجد قباء تعادل عَمرةّ » وهو 
اللسجد الذى شرفه امولى - عز وجل - فوصفه فى كتابه العزيز بأنه « أسس على التقوى » 
وذلك ی قول a‏ بعد أن أمر رسوله آلا يصلى فى المسجد الذى أنشىء ضرارا : 

E a e‏ احق أن توفي فِيدرجال 


ن سے سے کہ م 


AA AA ٣ ٤ 4‏ 2 ووس رر 
ران ا وا را لهرت + ا قن سمرت بده 
Sor‏ ا مرم ر ر 


E es‏ بلیکته عل شم اجرف هار 
ہار یف کرجا الا یری اترم لیے کے ٩‏ 

انصرف الرسول ية من قباء مواصلا سيره إلى المديلة وقد التف حوله الأنصار » وف 
مقدمتهم بنو النجار أخوال جده عبد المطلب الذين كانوا قد سارعوا إلى التشرف 
بالترحيب به والسلام عليه فى قباء » وكان كل أنصارى يمسك بزمام « القصواء » ناقة 
رسول الله » متوسلا إلى الرسول أن ینزل عنده » مرغباً ياه فى ذلك بعبارات تفيض حب 
وإجلالا » ولكنه بها كان يقول هم : « دعوها فإنها مأمورة ‏ وظلت الناقة تسير وقد 
أرحی عنانها » ورسول الله على ظهرها » إلى أن وقفت أمام دار أبى يوب الأنصار › 
فقال الرسول اة : « ها هنا المنزل إن شاء الله » . 


سے 


(۱) التوبة › الآیتان ۱۰۸ › ٠١۹‏ . 


۱۸۹ 


الرسول يغير اسم يثرب ويسميها المدينة وطيبة : 

كان الاسم الذى يطلق على المدينة قبل هجرة رسول الله لا إليها هو « يثرب » فا أن 
حل بها الرسول البشير حتى غير اسمها إلى « المدينة » وفى ذلك يقول رسول الله كل : 

« للمدينة عشرة أسماء هى : المدينة » وطيبة » وطابة » ومسكينة » وجابرة › 
وجبورة» ویندد - کجعفر - ویثرب › والدار » . 

وى صفة دار المجرة يقول رسول الله بي : ١‏ أمرت بقرية تأكل القَرى » يقولون 
يثرب» وهى المدينة » تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد » .)١(‏ 

ولقد نہی رسول الله ل عن تسميتها بيثرب فى قوله با : « من سمّى المدينة بيثرب 
فليستغفر الله > هى طابة » هى طابة » هى طابة» . وهى رواية الإمام أحمد وابن أبى 
حاتم وابن مردویه بسند جید عن الراء بن عازب رضی الله عنه) .)٩(‏ 

وف رواية عن ابن عباس - رضی الله عنه| - أن رسول الله بء قال : ١‏ لا تدعوها 
بثرب فإها طيبة » ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات » هى طيبة » هى طيبة › 
هى طببة ) . 

يقول الإمام الصالحى صاحب « سبل المدى والرشاد » : إن سبب الكراهة فى 
تسميتها بيثرب إما لكون ذلك مأخوذا من الب وهو الفساد » أو من التثريب وهو 
الما حذة بالذنب . وكان ئة بحب الاسم الحسن » وهمذا أسماها طيبة وطابة » وأما 
تسميتها فى القرآن يثرب فذلك حكاية عن قول المنافقين .)١(‏ 

هذا وقد أحصى بعض كناب السيرة خسة وتسعين اسما للمدينة مثل الزركشى فى : 
« إعلام الساجد بأحكام المساجد » » ومجد الدين الفيروزابادى فى « الروض المسلوف 
في له اسان إلى لوف » والسيد نور الدين السمهودى فى « وفاء الوفا بأخبار دار 


)۱( صحیح الہخاری کتاب ( الج ) ۳ / ۹ , 
سبل انمد والرشاد فی سيرة خر العباد ۳ / ٤۲۷‏ , 
(۳) الصدر السابق الصضحة نفسها . 


1۹۰ 


الصطفى » وعمد يوسف الصالحى الشامى فى « سبل الهدى والرشاد فى سبرة خبر 
العباد) . 
واحتفالا منا بمدينة رسول الله له وتعمي) للفائدة فإننا نعرض ناذج من هذه 
الأساء الخمسة والتسعين . 
0 أرب . وهى لغة فى بثرب » وقيل : إن ذلك هو اسم من سكنها أولا . 
چ سے لے اق م رک بار و 
أرض الله . لقوله تعالى : # الم تن ار الو ية ہاچ زانیا 0 , 
أكالة الفرى . لقول رسول الله بل : « مرت بقرية تأكل القرى » وقیل :ى 
« تأكل القرى » ثلاثة أقوال » هى : أا مركز الجيوش الإسلامية . أن أكلها 
وميرتها من القرى المفتتحة . أا تفرغ القرى بوجوب المجرة إليها . 
© البازة › والسرة . 
لكثرة برها بأهلها خصوصا › ولجميع العام عموما ؛ لأا منبع الأسرار وإشراق 
الأنوار » وها العيشة اهنية والركات النبوية . 
6 الَبَخرَة» والْجَيْرة › والتحيرة . 
يقولون : هذه بحرتنا » أى : أرضناً وبلدنا » والبحيرة مدينة الرسول بل وهر 
تصغير البحرة » والعرب تسمى المدن والقرى البحار . 


© بلد رسول الله . وذلك لقول رسول الله ب : ١‏ إن الشياطين قد يست أن نعيد 


6 جْبّار » الخابزة» البّارة » المجبورة . 
سمست هذه الأساء الاربعة لأا تر الكسير > وتغنی الفقر وتجر عل 


. ٩۷ : النساء : من الاية‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم فی باب : المدينة تنفى شرارها . 
(۳) إعلام الساجد ص ۲١‏ » والنهاية لابن الأثبر ٠١ / ١‏ . 


(5) النهاية ۲٠۷ / ١‏ ونص الحديث هو « إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب » ولكن فى التحريش بينهم ٠‏ . 


۱4۹۱ 


الإذعان؛ لأا جبرت البلاد على الإسلام ١7‏ . 

6 الخيْرة › الخيرة . 

بالتشديد فى الأولى والتخفيف ف الثانية - بمعنى كثبرة الخبر . وف الحديث : 
«والمدينة خبر هم لو كانوا يعلمون » . 

© الدار › دار المختار › دار الإيمان › دار الأبرار . 

وذلك لقوله تعالی _ : «وآلذن توء و الدارَوالإيمَنَ» .)١‏ 

ولأا دار المصطفى المختار والمهاجرين والأنصار » ولقوله بل : ١‏ المدينة قبة 
الإسلام» ودار الإيان » وأرض الهجرة » ومبوا الحلال والحرام » . 


© دار السنة › دار الفتح . 

لأن منها انتشرت السنة فى الأقطار » ومنها فتحت مكة وسائر الأمصار . 
6 ذات الحزار . 

بكسر الحاء : جمع حرة - بفتح الحاء - وهى الحجارة السود ؛ لكشرتما بها . 
#ذات النخل : 

ففى الحديث الشريف : ١‏ أربث دار هجرتى ذاث نخل وحرة) . 

© الشافية . ۰ 


للحديث الشريف « تراما شفاء من كل داء» . 

6 طابة › طْيْبَة › طيْبة »> طائب . 

روی مسلم عن جابر - رضی الله عنه - قال سمعٿ رسول الله ا يقول J:‏ إن الله 
تعالى سمى المدينة طابة » وفى رواية : ١‏ إن الله أمرنى أن أسمى المدينة طابة » 


(1) هذا قول السمهودى ف وفاء الوفا بأحبار دار المصطفى ٠١ / ١‏ , 
(۲) الحشر » من الابة : ٩‏ . 


4۲ 


وعن وهب بن منبه : « إن اسمها فى كتاب الله - هنا يعنى التوراة- طَببة وطابة ) 


© العحاصمة . 
وذلك لعصمتها المهاجرين من المشركين ؛ ولأا الدرع الحصينة . 
© العذراء . 


وذلك لصعوبتها وامتناعها على الأعداء حتى تسلمها مالكها الحقيقى سيد الأنام 
6 الغراء . 

تأنيث الأغرّ : ذى الغرة والبياض فى مقدم الوجه » والغرة أيضا : خيار كل شىء » 
وغرة الإنسان : وجهه ٠‏ والرجل الأغر : يعنى الكريم ٠‏ واليوم الأغر : الشديد الحر » 
والغراء : نبت طيب الرائحة » والغراء : السيدة الكبيرة ؛ فسميت المدينة بذلك لأا 


سادت القرى . 
© قبة الإسلام . 
وذلك لحديث رسول الله ب : « المدينة قبة الإسلام ١‏ 
0 المؤمنة › المباركة . 


لاتصاف أهلها بالإيمان » ولقول الرسول بل : « والذى نفسى بيده إن تربتها 
لمؤمنة) . 

وهی مباركة ؛ لأن الله ۔ تعالی - بارك فیها بدعائه با وحلوله ہا » ولقوله کل : 
«اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من الركة ) .)١(‏ 

8 المحبة › المحببة › المحبوبة . 

والأسماء الثلاثة مشتقة من لفظ ( الحب ) فهى عبة لساكنها العظيم ولسكانما 
المباركين وهى حبوبة منهم وعببة إليهم . 


7 صحیح البخاری ( کتاب الج ) والحدیث رواه نس ل 


4۳ 


© المحبورة . 
من احبر - بفتح ثم سكون وهو السرور . 


6 المحروسة . 

للحديث : « المدينة مشتبكة بالملائكة » على كل نقب منها ملك بحرسها» . 
© المختارة . 

لان الله - تعالى - احتارها للمختار من خلقه فی حیاته وماته . 

© المرحومة . 

لأنما دار المبعوث رحة للعا مين » وها تنزل الرمات . 

6 المقر . 

من القرار . وفى دعائه بي ها قوله : « اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا» . 
© المدينة . 


وهى تسمية الرسول بي ها استجابة للتوجيه القرآنى الکريم » ولتکراره فى القرآن . 
والمدينة من : مَدَنَ بالمكان » ى : أقام به » أو من ¿ : دان إذا أطاع . إذيطاع السلطان 
بالمدينة لسکناه مہا » وهی بیوت کثرة تجاوز حد القرى ولم تبلغ حد الأمصار › وقیل : 
يقال لکل مصر › وتطلق على أماكن كثيرة » ومع ذلك فهو عَم على المدينة النبوية ؛ 

بحيث إذا أطلق لا يتبادر الفهم إلى غيرها > ولا يستعمل فيها إلا المعرفة » أما النكرة 
فا اکل ةة ویو نکر شی ر ار م فة 

© مدینةه رسول الله : 


وذلك لقوله بل فی حديث الطرانى « من أحدث فی مدینتی هذه حدثا › أو آری 
محدثا فعليه لعنة الله واملائكة والناس أحعين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدله() 
فأضافها إلبه لسکناه ما . 


14٤ 


وجماع القول هو تخيير اسم مهاجر رسول الله و من « يشرب » إلى « المدينة » التى 
زيد إليها صفة « المنورة » تکری) ھا لحلول رسول الله بء بها مقي فى حياته » واحتوائها 
لرفاته الطاهر بعد وفاته › ثم تعددت اس اڙها وصفاتها فى الأزمنة التالبة » وكل هذه 
الأساء تدل على شرف ال مسمى » وسمو قدره » وجلال مكانته . 

الرسول پبنی مسجده : 

سلف القول أن الأنصار كانوا يمسكون زمام ناقة رسول الله بء ويتوسل الواحد 

منهم إل الرسول أن پنزل عنده حوزا للشرف وطلبا للركة » ولکنه ل کان يول هم : 

و أى : الناقة - فإنما مأمورة » وظل الأمر هكذا إلى آن وقفت آمام دار اہی یوب 
الأنصارى » فقال الرسول : « ها هنا المنزل إن شاء الله . 

كان مرك الناقة عند المكان الذى صار باباً لمسجده ية فقال وهو آذ فى النزول : 
$ ر انز لی مارلا ماوت حير المرلِحَ 4 . وکان ا مکان مربد(۴)لیتیمین» 
0 . .... من مالك بن النجار › 
وكانا فى حجر أسعد بن زرارة » فأرسل الرسول إلى بنى النجار بسبب موضع المسجد 
فقال : ١‏ یا ہنی النجار : ثامنونی بحائطكم هذا» فقالوا : والله لا نطلب ثمنه إلا من 
الله . . وفى رواية أن الرسول اة دعا بالغلامين وساومه) بالمربد الذى يملكانه ليتخذه 
مسجدا » فقالا : بل هبه لك يا رسول الله > فأہی أن يقبله هبة وابتاعه نها » ثم بناه 
مسجدا . 

وهناك رواية عن النّوار بنت مالك - آم زید بن ثابت كاتب الوحى آنا رأت سعد 
ابن زرارة قبل أن يقدم النبىلايصلى بالناس الصلوات الخمس ونجّمّم بهم فى مسجد 
بنا فی مربد سهل وسهیل ابنی رافع بن بی عمرو بن عائذ > وی رواية عن انس - رضی 
الله عنه - أن المسجد كان جدارا ليس له سقف وقبلته إلى القدس » فأمر رسول الله 4لا 
بالنخل بالغرقد أن يقطع » وأمر بتسوية الأرض » وعمل رسول الله لإ مع الصحابة ى 


(1) سورة « المؤمنون » الآية : ٠۹‏ . 


(۲) المربد : هو الموضع الذى بجحل فيه التمر . 


بناء الملسجد بنفسه » وطفق ينقل معهم اللَِنَ ترغيبا هم فى العمل ويقول مرددا بيت 
عبدالله بن رواحة : 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

ویقول الزهری : إن رسول الله اء کان يقول : اللهم لا حير إلا خير الآخرة فارحم 
المهاجرين والأنصار » فقد كان لا يقيم الشعر . 

وعن آم سلمة رضى الله عنها آا قالت : « ہنی رسول الله ل مسجده فقرب اللبن 
وما يحتاجون إليه » فقام رسول الله ية فوضع رداءه » فلا رأى ذلك المهاجرون الأولون 
والأنصار آلقوا آرديتهم وأكسيتهم وجعلوا يرتجزون ويعملون ويقولون : 

لئن قعدنا والب يعمل فاك إِذن لَلْعَمَل المشَلَلٌ 

وكان الرسول يصرّ على حمل اللبن ولا يرضى أن يتحمل عنه الصحابة بعض المشقة» 
فقد روی أسامة بن زيد عن أبيه - رض الله عنهم] - قال : حرج رسول الله ب ومعه 
حجر » فلقیه أْسَبّْد بن حَصّبْر » فقال : پا رسول الله أعطنيه » فقال : « اذهب 
فاحتمل غيره فإنك لست بأفقر إلى الله منى » . 

وى صفة المسجد يقول خارجة بن زيد بن ثابت : « ہنی رسول الله وا مسجده 
سبعین فی ستين ذراعا أو يزيد › ينه لبت من بقيع اة » وقيل : اة - موضع 
بالمدينة - وجعله جدارا » وجعل سواريه حشبا شقَة شُمَة » وجعل وسطه رحبة » وبنی 
ٻيتین لزوجتیه ٩‏ . 

وعن الإمام جعفر الصادق أن النبی ی ہنی مسجد مرتین : بناه حين قَلِم أقل من 
مائة فی مائة » فلا فتح الله عليه خیبر بناه وزاد علبه مثله فى الدور .)١(‏ 

إن پناء الرسول َء بهذ السرعة دلالة على أن الرسول قد شرع فى بناء المجتمع المسلم 
الذى يشكل المسجد ركيزته الأول ؛ فيه تلتقى جوع المسلمين للصلاة والعبادة ودراسة 
شئونہم والتشاور فی حل مشکلاتہم . 


() سبل الهدی والرشاد ۳ / 4۸٩‏ وما بعدهاء فصل « فى ناء مسجده الأعظم » 


1۹٦ 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار : 

المؤمنون جميعا إخحوة تطبيقا لقول الله -عز وجل -فى كتابه العزيز : إنما 
ارسود e‏ ناوه (), 

هذا شرع رسول الله ا أول وصوله إلى المدينة فى مؤاخاة المهاجرين والأنصار أخوة 
صادقة إلى درجة أن يتوارثوا بعد امات » وظلت هذه الموارثة قائمة ومقدمة على حقوق 
القرابة حتى غزوة بدر ونزول آية المواريث . 

فال ل : « تأخوا فی الله آخوين آخوين » ثم أخذ بيد عل بن آبی طالب وقال : 
هذا أخی . 


وكان حزة بن عبد المطلب - عم رسول الله - وزيد بن حارثة مولى رسول الله أحوين› 
وإليه أوصى حزة يوم « آحد » إن حدث به حادث اموت » جعفر أبى طالب ( الطيار ) 
ومعاذ بن جبل ( وكان جعفر غائبا بأرض الحبشة ) . بو بكر وخارجة بن زهير . وعمر 
ابن ا لخطاب وَعتبّان بن مالك . آبو عبيدة بن عبدالله الجراح ( واسمه عامر ) وسعد بن 
خاد ذ . عبد الر من بن عوف وسعد بن الربيع . الزبير بن العوام وسلامة بن سلامة بن 
وقش . عثمان بن عفان وأوس بن ثابت ( من بني النجار ) . طلحة بن عبيد الله وكعب 
ابن مالك e‏ 
ابن عمیر وأبو یوب خالد بن زید ( من بنى النجار » وهو أبو أيوب الأنصارى ) . أ 
I Sy‏ 
عمار بن یاسر وثابت ہن قیس بن الشاس الخزرجی ( خطیب رسول الله ). بو ذر 
الغفار ( جندب بن جنادة وقيل برير بن جنادة ) والمنذر بن عمرو . حاطب بن أبى 
بلتعة وعويم بن ساعدة ( من بنى عمرو بن عوف ) . سلمان الفارسى وأبو الدرداء 
(عويمر بن ثعلبة أخو بلحارث بن الخزرج ) . بلال مؤذن الرسول وأبو رويحة عبدالله 
اہن عبد الرمن الخلعمی . ( يروى أن رسول الله ل عقد لابى رويحة لواء ء عام الفتح 
وأمر أن ينادى : من دخل تحت لواء أبى رويحة فهو آمن ) . 


(۱) الحجرات » الاية : ٠١‏ . 


1۹۷ 


هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار انتظم سلك المجاعة الإسلامية وتوحدت 
صفوفهم وانصهرت آرواحهم بعضها فی بعض وصاروا یشکلون جدارا صابا وحصنا 
حصینا تجاه شركائهم فى سكنى المدينة وهم اليهود يقبائلهم الثلاث - بنى قريظة وبني 
قينقاع وبنى النضير - وبقية من لم يسلموا بعد من الأوس والخزرج » وصارت الجماعة 
مؤهلة لأن تخوض الغمار وتستأثر بالنصر وتحوز الفخار . 


e 


وثيقة المهادنة والموادعة : 


سلف القول بآن مجتمع المدينة كان يتكون من المهاجرين والأنصار - وهم الأوس 
والخزرج - واليهود وبقية من لم يسلموا بعد من الأوس والخزرج » ولقد ذوب الإسلام ما 
بين الأوس وازرج من حقد » وآزال ما بينه| من ضغائن » ثم آحى الرسول َل بين 
المهاجرين والأنصار على النحو الموضح فى الفغرة السابقة » ولكى تستقر الأحوال ف 
المدينة كان لا ب من خلق جو من الأمن بين جميع سكانما يسطر فى وثيقة مكتوبة تلزم 
جيع الأطراف بہنود محددة يستشعرون من خلاها الأمان على أنفسهم » والحفاظ على 
عقائدهم وأمواهم > وان تحترم بنود هذه الوثيقة دون نقض أو إخلال > وقد أملى النبى 
إلا بنود الوثيقة وارتضتها الأطراف جيعا . وهذاهو نصها (. 

« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد النبى َة بين المؤمنين والمسلمين من 
قریش ویثرب › ومن تبعهم فلحق بہم » وجاهد معهم › وإنهم آمة واحدة من دون 
الناس » المهاجرون من قريش على ربعنهم ( آى : الحال التى جاء الإسلام وهم عليها ) 
پنعاقلون بينهم » وهم دون عانيهم ( العائى : الأسيبر ) بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو عوف على ربعتهم ينعاقلون معاقلهم الأولى » كل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى › 
وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو جُشم على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة منهم تفدى عانيها با لمعروف والقسط بين 


(۱) السيرة لابن هشام ٥۱‏ وعیون الآثر /١‏ ۱۹۷ والبدابة والنهاية ۳/ ۲۲٤‏ والأموال ٠٠۲‏ وسبل المدى والرشاد 
٠٥١ |۳‏ ومجموعة الوثائق السياسية فى العهد البرى » ص : ٤١‏ . 


۱۹۸ 


المؤمنين » وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة منهم تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين › وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى . وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبلو النبيت 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها با معروف والقسط بين 
امؤمنين . وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول › وكل طائفة منهم تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وأن المؤمنين لا يتركون مُفَرّحا ( المغرح : الماقل بالدين والكثير العيال ) بينهم أن 
يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقل وألا حالف مؤمن مولى مؤمن دونه » وأن ا لمؤمنين التقين 
على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو | إثم آو عدوان أو فساد بين المؤمنين › وأن 
ال ا ا و ارد ا ا 
على مؤمن » وإن ذمَةً الله واحدة بجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض 
دون الناس › وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة › غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم › > وآن سام امؤمنین واحدة لا بسالم مؤمن دون مؤمن فی قتال فی سبیل 
لله إلا على سواء وعدل بينهم » وأن كل غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضا › وإن 
امؤمنين ببىء بعضهم على بعض بها نال دماء هم فى سبيل الله ٠‏ وآن المؤمنين المتقين على 
أحسن هدى وأقومه » وإنه لا جير مشرك مالا لقريش ولا نفسا › ولا حول دونه على 
مؤمن » وإنه من اعبط مؤمنا قتلا عن غير بينة ( ی : قتله بلا جناية منه توجب قتله ) 
فإنه قود به إلا أن يرضى ول المقتول . وأن المؤمنين عليه كافة» ولا بجحل هم إلا قيام 
عليه» وأنه لا بحل لمؤمن آمن بها فى هذه الصحيفة وآمن بالل واليوم الآخر أن ينصر محدثا 
ولا يۇوپە › NG OS E‏ 
صرف ولا عدل » وأنکم مهما اختلفتم فیه من شیء فإن مرده إلى الله - عز وجل - و 
عمد کا I EI‏ 
المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأڑ ثم فانه لا 
E TT‏ 
وإن لیھود بنی الحارٹ مثل ما لیهود بنی عوف » وأن لیهود بنی ساعدة مثل ما لیهود بنی 
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عوف » وأن ليهود بنى جُشم مثل ما ليهود بنى عوف » وأن ليهود بنى الأوس مثل ما 
لیهود بنی عوف » وأن لیهود بنى ثعلبة مثل ما لیهود بن عوف » إلا من ظلم وأثم فإنه 
لا يوتغ إلا نفسه وأهل ببته » وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم » وأن لبنى الشَطَيبة 
مثل ما لبهود بنى عوف . وآن البر دون الإثم » وآن موالى ثعلبة كأنفسهم » وآن بطانة 
مهود « يعنى خاصتهم وأهلهم » كأنفسهم وأنه لا بخرج منهم أحد إلا بإذن حمديلة وإنه 
لا ينحجز على ثأر جرح ٠‏ وأنه من قنك فبنفسه فتك وأهل بیته › إلا من ظلم » و إن الله 
على أب هذا » ( يعنى على الرضا به ) وأن على اليهود نفقتهم » وعلى ا مسلمين نفقتهم › 
وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة › وإن بينهم النصح والنصيحة » 
والبر دون الإثم » وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه » وإن النصر للمظلوم » وأن اليهود ينفقون 
مع المؤمنين ما داموا محاربين » وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة › وآن الجار 
كالنفس غير مضار ولا آثم » وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وأنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار حاف فساده فإن مرده إلى الله - عز وجل - وإلى 
محمد رسول اله بلا وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره » ( يعنى أن الله وحزبه 
المؤمنين على الرضا به  )‏ وأنه لا نجار قريش ولا من نصرها ٠‏ وأن ينهم النصر على دهم 
بثرب » و|ذا دعوا الى صلح يصاون وبلېسونه فانېم يصالحونه ویلېسونه » وام إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على المؤمنين » إلا من حارب فى الدين » على كل ناس 
حصتهم من جانبهم الذى بهم » وأن بهود الأوس » موالبهم وأنفسهم على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة) . 

يقول الأستاذ الدكتور طه بدوى : إنه بعد بيعة العقبة الثانية وهجرة المسلمين من 
مكة إلى الدينة وامتزاجهم بالأنصار وتوحدهم معهم داخل نطاق إقليم مشترك » كل 
ذلك جعل للمسلمين أرضا يأمنون فيها » ويسيطرون على بعض مواردها الاقتصادية 
سيطرة تجعل لدى الأفراد نوعا من الشعور بالتضامن فى تحقيق الخبر المشترك الذى ىء 
مرحلة التأسيس لمجتمع متميز » ثم يبقى بعد ذلك العنصر الذى يفضى إلى تحويل 
هذا التجمع من جرد مجتمع إنسانى إلى مجتمع سياسى تنوفر له السلطة السياسية » وقد 
تحقق ذلك بوصول الرسول بيا إلى المدينة المنورة » وتولى السلطة فيها بعد أن وطد ركان 
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قطاعات المجتمع المختلفة بالوثيقة التى اصطلح كثر من الباحثين بتسميتها : « دستور 
المدينة » .٠١(‏ 

وهكذا نشأت دولة المدينة التى قامت على أساس المواطنة الإسلامية » وهو ساس 
جديد لم يكن معروفا قبل ذلك » ووصفت الوثيقة مجتمع المدينة بأنه أمة من دون 
الناس» وحلت الرابطة الدينية حل الرابطة القبلية » ذلك أن العرب ل يكونوا بجتمعون 
قبل الإإسلام إلا على صلات من القرابة والنسب . 

لقد ضمت الوثيقة سبعا وأربعين مادة طبقا لتقسيم الدكتور محمد حيد الدين ها › 
وقد رأينا أن نعيد عرض الوثيقة طبقا للتقسيم الذى قدمها الدكتور هيد الدين من 
خلال ). 

بسم الرمن الرحيم 

› هذا كتاب من محمد النبى » رسول الله > بين المؤمنين والمسلمين من قريش‎ ١ 
. وأهل يثرب » ومن تبعهم فلحق بہم » وجاهد معهم‎ 

۲ أنهم أمة واحدة من دون الناس . 

۳ - المهاجرون من قريش على رَبْعَتهم › ينعاقلون بينهم » وهم يفدون عاني 
بالمعروف والقسط بين ا لمؤمنين . 

٤‏ - وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

ه - وبنوالحارث بن الخزرج على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة 
تفدى عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين . 
(1) أصول علم السياسة : ٤١-۳۷‏ . 
(۲) مجموعة الوثائق السياسية ص : ۵۹ وما بعدها . 
معانی المفردات : 
-علل ربعتهم : أى أمرهم وشأنم الذى كانوا عليه . وقال السهيل فى شرح السيرة : الحال التى جاء الإسلام وهم عليها . 


-التعاقل : إعطاء ا لمعاقل » وهى الديات . أى : يكونون على ما كانوا عليه من إعطاء الديات وأخحذها ف ال جاهلية . 
-العانى : الأسير . 
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٦‏ وبنو ساعدة على ربعتهم › يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها 
با معروف والقسط بين المؤمنين . 

۷ وبنو جشم على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۸ وبنو النجار على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول » كل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۹ وبلو عمرو بن عوف على ربعتهم > يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طاثفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ - وبنو الثبيت على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ وہنو الأوس على ربعتهم > ينعاقلون معاقلهم الأول » وكل طائفة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


۲ _ وآن المؤمنین لا پتركون مُفرَحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء » أو عَقّل (*؟. 
۴۳ وان لا حالف مؤمن مول مۇمن دونه . 


)*( وأن المؤمنين المتقين › آیدیہم على کل من بی منهم » أو ابتخی دَسيحة‎ _ ٤ 
ظلم » أو إثا » أو عدواناً » أو فسادا بين المؤمنين » وأن أيدم عليه جميعا » ولو كان‎ 


(#) المفرح : المخقل بالدين ولا جد فضاءه » وفيل : هو ألذى لا مال له » وقيل : هو الذى لا عشيرة له . 
العفل ؛ الدية . 
(#) الدسع : الدفع والعطية وف السات : أى طلب دفعا على سبيل الظلم . 
الغازية : الجماعة تخرج للغزو . 
يعقب بعضهم بعضا : أی يتناوون . فإذا حرجت طائفة غازية ثم عادت تكلف أن تعود ثائية حتى تعقبها أخرى 
غیرها » یعنی أن یکون الغزو بینهم بالتناوب . 
یہیء بعضهم عن بعض : آی یتعادلون ویتکافأون ویتسارون 
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. ولا پقتل مؤمن مؤمناًفی کافر » ولا بنصر کافراًعلی مؤمن‎ ٥ 

› -وأن ذمة الله واحدة » جير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض‎ ١١ 
. دون الناس‎ 

۷ -_ وآنه من تبعنا من يهود » فإن له النصرة والأسوة » غير مظلومين ولا متناصر 
عابم 

۸- وأن سلم المؤمنين واحدة » لا يسام مؤمن دون مؤمن فى قنال فى سبيل الله » 
إلا على سواء وعدل بينهم . 

۹ون كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً . 

۰ وأن ا لمؤمنین پُہیءٌ بعضهم عن بعض » با نال دماء‌هم فی سبیل الله . 

. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه‎ ١ 

۲ _ ونه لا بر مشرك مالا لقریش » ولا نفساً » ولا يحول دونه على ممن . 

۳ ونه من اعتبط (*) مؤمناً فتلا عن غير بينة » فإنه قود به › إلا أن یرضی ولى 
امقتول بالعقل » وأن المؤمنين عليه كافة » ولا بجحل همم إلا قيام عليه . 

٤١‏ - وأنه لا بحل لمؤمن أقر ب) فى الصحيفة » وآمن بالله واليوم الأأحر أن ينصر 
عدثاًء أو يؤويه » وأن من نصره » أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا 
پؤخذ منه صرف ولا عدل . 

. ۔وآنکم مه) اختلفتم فيه من شیء فان مرده إل الله وإلی محمد‎ ٥ 

. -وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين › ماداموا حاربين‎ ١ 

۷ _ وأن هود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم › وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم » إلا من ظلم وأثم » فإنه لا يوتغ إلانفسه وأهل بيته . 
(#) اعتېطه : أی قتله بلا جناية منه توجب قتله . 

القود : القصاص ف القتل » يمعنى أن القاتل يقاد به فيقتل . المحدث : ال جانى . 


العدل : الفداء . والصرف : التوبة . وقيل : الصرف القيمة » والعدل : المثل ( بكسر ثم سكون ) 
يوتغ : هلك ۰ 


۸-وآن ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف . 

۹- وان لیهود بنی الحارث مثل ما لیهود بنی عوف . 

۰ ۔وآن لیهود نى ساعدة مثل ما لیهود ہنی عوف . 

۱-وأن لیهود بنی جُشم مٹل ما لیهود بنی عوف . 

۲۔وأن لیهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف . 

۳-وآن لیهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف + إلا من ظلم وأثم » فإنه لا يوتغ 
إلا نفسه » وأهل بيته . 

٤-وأن‏ جفنة بطن من تعلبة كأنفسهم . 

.)*( وآن لبنی الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف » وآن الر دون الإئ‎ ٥ 

١-وأن‏ موالى تعلبة كأنفسهم . 

۷-وآن بطانة هود كأنفسهم . 

۸-وأن لا جرج منهم أحد إلا بإذن محمد . 

۹-وأنه لا ينحجز على ثأر جرح ٠‏ وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته › إلا من 
ظلم » وآن الله على أبر هذا . 


١‏ - ون على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة › وأن بينهم النصح والنصيحة » والبر دون الإثم . 
١‏ -وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه » وآن النصر للمظلوم . 
۲ -وآن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دامواسحاربين . 
(#) الب دون الإئم : أى أن الر بين أهل الصحيفة يحول بينهم وبين الإثم . يعنى أن البر والوفاء ينبغى أن يبكون حاجزا 
عن الثم . 
حجزه فانحچز : منعه وحال پیله وبين غرضه . 


النصر هنا بمعنى المناصرة . 
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۳ -وأن يثرب حرام جوفها (*) لأهل هذه الصحيفة . 

. وأن ال جار كالنفس غير مضار ولا آثم‎ ٤ 

. _وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن هلها‎ ٥ 

» -وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار خاف فساده‎ ٩ 
. فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله » وأن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره‎ 

۷ -وآنه لا تجار قریش ولا من نصرها . 

۸ -وآن بينهم النصر على من دهم يثرب . 

› ۔ وإذا دعوا إل صلح يصالحونه » ویلبسونه* فانېم پصا ونه ویلېسونه‎ ٩ 
. وأنم إذا دعوا إلى مثل ذلك » فإنه هم على المؤمنين إلا من حارب ف الدين‎ 

. على كل ناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم‎ ١ 

۱ ۔ وأن هود الأوس مواليهم وأنفسهم ¢ على مثل ما لأهل هذه الصحيفة > 
البر اللحض من أهل هذه الصحيفة *). وأن البر دون الإثم » لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه » وأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره . 

۲ - وأنه لا حول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ¢ ونه من حرج آمن »> ومن قعد 
آمن بالمدينة › إلا من ظلم وآثم » وأن الله جار لن بر واتقی »> ومحمد رسول الله ل . 

لقد كانت وثيقة الموادعة تلك مترعة بأسباب الساحة الإسلامية » مليئة با لمبادىء 
(#) الجوف : المطمئن من الأزض » والجحمع أجواف . 

يظن أن المراد بالحرمة هنا حرمة ال حار فلا جير ا لجار مستجياً إلا بإذن مجيه . وذهب آحرون إلى أن معنى هذا النص 

ألا تبير امرأة إلا بإذن أهلها . والأول أقرب إل الصواب والله أعلم . ويؤيد ذلك قول رسول الله بل ١‏ قد أجرنا من 

أجرت یا آم هانیء » بعد أن شکت إليه أن أحاها « على بن أبى طالب » أراد آن يقتل رجلا من المشركين أجارته 

بأمانها. والحدیث متفق عليه . 

الحدث : الأمر الحادث المنكر . 


(#) يلېسونه من لېسه : إذا خالطه واشترك فيه . 
(٭) إلى هنا ينتهى النص طبقا لرواية ابن هشام » وإن ماتلا ذلك من زيادة فهی من « عیون الأثر ۱۲ / ۱۹۷ › 1۹۸ . 
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الإنسانية » فمن أبرز موادها أن « لليهود دينهم وللمسلمین دينهم » و « من خرج من 
المدينة فهو فى أمان ومن قعد فهو فى مان إلا من ظلم وأثم » و « المسلمون جميعا ضد 
من ظلم أو بغى أو اعتدى أو أفسد بين المؤمنين ولو كان ولد أحدهم » و « أنه من تبعنا 
من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » و « أن بطانة يهود 
كأنفسهم » و ١‏ أنه لا يأثم امرؤ بحليفه وآن النصر للمظلوم » و « أن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا حاربين » و « آن الجار كالنفس غير مَضصَارٌ ولا آثم » . 

وکان من أنصع مواد هذه المعاهدة أن التحكيم فى شئونها مرده إلى الله وإلى الرسول 
به وذلك فى الفقرة رقم )٤١(‏ التى تقرر : « وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار حاف فساده » فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله اة وأن الله على 
آثقّى ما فى هذه الصحيفة وأبزه » . 

يقول الدكتور جعفر عبد السلام : إن المتمعن فى نصوص الوثيقة يستخلص منها 
كيف اهتم الرسول بلا ببناء الأمة » آى : تحديد الروابط السياسية والاجتماعية والقانونية 
بين فئات السكان » فالرسول برغم إقامته الدولة على أساس العقيدة » فإنه لم يغفل 
فئات السكان الأحرى التى تعيش معه فى مكان واحد فى الدولة الحديدة » يؤدون 
واجبهم نحوها فى الذود عنها » وصيانة أمنها الداخلى والخارجى » والحفاظ على البناء 
الاس الى رة السرا دت 

هذا فضلا عن عناصر أساسية فى بناء الدولة الحاضرية اشتملت عليها الوثيقة وتنبه 
إلبها صاحب البحث يمكن عرض أهم مبادئها على النحو التالى : 

8 إن تحديد العلاقات بين الأطراف يضعنا أمام نة تأسيسية هى كل بطون المدينة 
والمهاجرين إليها فضلا عن فائدها ونبيّها » وهذه اللجنة التأسيسية تضع عقدا اجتاعيا 
ترسى فيه مبادىء دستورية توضح أساس التعامل بين مختلف فئات المجتمع . 

0 شهدت أرض يثرب عملية بناء ضخم تمت فى العام الأول للهجرة » فقد كان 


(۱) وثيقة إنشاء الدولة الإسلامية فى المدينة ص ٠١١‏ من مجلة الشريعة والقانون › العدد الثانى - تصدرها كلية الشربعة 
والقانون بجامعة الأزهر . 
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الرسول اة يببحث عن إقليم الدولة » أو الإقليم الذى يأوى إليه لكى يتمكن من نشر 
دعوة الإسلام وبناء الأمة الإسلامية » وقد وجد الرسول ضالته فى المدينة » لذلك اهتم 
بأمر هذا الإقليم » فحدده وجعله حرما آمنا من يأوى إليه » وإذا ما تتبعنا حياةالرسول 
فى المدينة نجده بها قد اهتم بأمور عدة أهمها ثلاثة إنجازات كبيرة : 

أوها : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار > وهى عملية فريدة م تتكرر فى تاريخ 
الإنسانية كلها . 

وثانيها : وضع هذه الوثيقة . 

وثالثها : بناء المسجد الذى هو دائ) فى الإسلام وحدة دينية واجتماعية وسياسية . 

0 اهتم الرسول بفكرة إقليم الدولة ؛ حيث نص فى الوثيقة على أن يثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة » آى : تحريم قتل الأنفس ونب الأموال » بل تحريم قطع 
الشجر وقتل الطبر . 

وقد ورد المرحوم ظافر القاسمى أنه ورد فى بعض المراجع أن الرسول لا أرسل بعض 
أصحابه لكى يضعوا أعلاما على حدود حرم المدينة بين لابتيها شرقا وغربا » وبين جبل 
ثور ی الشمال وجل عير فی الجنوب ووادى العقيق (. 

® كان الضان الاجتماعى يشكل مظلة ظليلة على مجتمع الدولة الإسلامية فى 
المدينة» فقد جاء به الإسلام شاملا وقام نظام الدولة الإسلامية على فرض الزكاة › 
وفرض توزيع أموال من بيت المال على المحتاجين » وهو ما نصت عليه الوثيقة فى 
وضوح . ذلك أن المسلمين لا يتركون مفرحاً - أى : مثقلا بالدين - وإنا يعطونه 
بالمعروف فضلا عن الفداء من الاسر وتحمل الديات . 

هذا وقد ورد بالصحيفة نصوص على حرية العقيدة وعلى التأكيد على المساواة بين 
عناصر الدولة . 

وحمل القول أن هذه الوثيقة تعد سبقاً تاريخيا فى وضع وثائق بناء الدول » وفى 


() نظام الحكم ف الشريعة والتاريخ الإسلامى » ص ؛ ٠٠١‏ 4 


صياغة مبادىء وأسس تتضمنها الوثائق الدستورية الحديثة منذ أن بدأت الدول تعرف 
هذا المصطاح فى القرن السادس عشر المبلادى حتى الآن . 

إن اليهود لم يمهد هم احترام فى التاريخ بمثل ما مهدت هم هذه الوثيقة المحمدية 
الشريفة » فقد كان هم نصيب فى المغنم إذا ما قاتلوا مع المسلمين نما جعل بعض 
المؤرخين يعلل هذا التسامح العظيم تارة بأن الإسلام كان لا يزال ضعيفا آنذاك » وتارة 
أخرى بأن هذا العهد كتب قبل أن تفرض الحزية » ولكن الأمر ليس كذلك تماما ؛ لأن 
اليهود هم الذين نقضوا العهد » وكان الإسلام قد خحاض غزوة بدر » وكان النصر المؤزر 
الختن سلف الان : 

يصبر اليهود على فضيلة الأمانة وحفظ العهد اللذين ألزمهم با وثيقة العهد › 
فعاودهم الحنين إلى طبيعتهم الغادرة » وسجيتهم المخادعة › ف) أن يئس كفار قريش 
من الإيقاع بين مسلمي المدينة من مهاجرين وأنصار حتى كتبوا إلى يهود المدينة بعد 
موقعة بدر مهددين ومرغبين » وهنا بدأ الغدر يسيطر على نفوس اليهود » فأجمعت نو 
النضير على الغدر » ورسموا خحطة خحسيسة بأن أرسلوا إلى النبى با قائلين : «اخرج 
إلینا نی ٹلاٹین رجلا من أصحابك › ولنخرج ف ٹلاٹین حبرا حتی نلتقی فی مکان کذا » 
وقد عقدوا العزم على قتل الرسول يل ثم ما لبثوا أن قال بعضهم لبعض: كيف 
تخلصون إلیه ومعه ٹلاثون رجلا من اأصحابه کلهم يحب آن يموت قبله؟! فأرسلوا إليه : 
كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا ؟ احرج فى ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة 
من علمائنا فليسمعوا منك » فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك . 

فخرج النبى با فى ثلاثة نفر من أصحابه » وخرج اليهود مشتملين على اللخناجرء 
وأرادوا الفتك برسول الله هة فأرسلت امرأة ناصحة من بلى النضر إلى أحد بنى أخيها 
وهو رجل مسلم من الأنصار » وأخبرته بعزم بنى النضير على الخدر برسول الله بلا 
فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبى ية فسازه بخبره قبل أن يصل إليهم » فرجع 
النبى» فلا كان من الغد غدا عليهم رسول الله با بالكتائب فحاصرهم وقال هم : 
«إنکم لا تأمنون عندی إلا بعهد تعاهدونی عليه » فأبوا أن يعطوا عهدا » فقاتلهم 
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يومهم ذلك هو والمسلمون » ثم غدا الغد على بنى قريظة بالخيل والكتائب » ودعاهم 
إلى أن يعاهدوه فعاهدوه » فانصرف عنهم وغدا إلى بنى النضير بالکتائب فقاتلهم حتى 
نزلوا على الجلاء » وعلى أن همم ما أقلت الإبل إلا الحلقة . 

وهكذا أبت على اليهود طبيعتهم الغادرة إلا أن يخونوا العهد » وينقضوا الوثيقة › 
فكانوا البادئين فى أسباب إجلائهم عن مدينة رسول الله 4ي وتلك سليقتهم على مر 
السنين وكز الدهور . 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


Combine - (no stamps are d by registered version 


الفصل الرابع 


Converted by Tiff Combine 


صلح الحديبية 


++ 0 


أقام رسول الله يلابا مدينة ينظم شئون دولة الإسلام » ويوطىء أكناف الأمن فيها ؛ 
لأن ماعات اليهود > وزرافات المنافقين كانت للرسالة وصاحبها با لمرصاد › لا تلبث أن 
تشعل فتنة أو تنقض عهدا بين الحين والحين » وكان الرسول يي لايغادر المدينة إلا إلى 
غزوة يدرأً بها حطرا متوقعا أو عدوا متربصا » فلا كان شهر ذى القعدة من السنة 
السادسة للهجرة عقد العزم على زيارة بيت الله الحرام » وأداء شعائر العمرة . 

يكن الرسول بلا ليغادر المدينة إلا وقد اطمأن إلى من أهلها إبان غيابه › 
وشعورهم بالاستقرار » وأجم بمنجاة من عدو كامن » أو مهاجم متربص . 

لقد قضى رسول الله السنة الخامسة للهجرة كلها وشهورا من السنة السادسة قبل 
ميعاد مخادرة المدينة إلى مكة وهو لا يكاد ينتهى من غزوة إلا إلى أخرى » وذلك فضلا 
عن نصر الله له فى الغندق والقضاء على اليهود من فرق الأحزاب » وهم بنو قريظة 
الناقضو العهد المتامرون على المسلمين . 

وخاض رسول الله اة فى السنة الخامسة غزوة ذات الرقاع » وغزوة دومة الجندل › 
وغزوة الئندق أو الأحزاب » ثم فى إثرها مباشرة غزوة بنى قريظة التى استأصل فيها 
شأفتهم وقضى على كل أسباب تأمرهم وأجلاهم عن ا لمدينة . 

فلا كانت السنة السادسة خاض رسول الله بل غزوة بنى لحيان فى جمادى الأول › 
وأتبعها بغزوة ذى قرّد » لم غزوة بنى المصطلق أو المريسيع فى شهر شعبان . 

بذلك يكون رسول الله ياء قد تخلص من شرور أعدائه » وأمن على نساء المهاجرين 
والأنصار وذراريهم إن هو غادر المدينة إلى أداء العمرة » وبخاصة بعد أن نصره الله على 
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الأحزاب فمزق شملهم › وعلى بنى قريظة من هود المدينة فهزمهم وأجلاهم وأمن 
شرورهم . 

المسير إلى مكة : 

خرج رسول الله بها من المدينة بعد أن استعمل عليها نميلة بن عبد الله الليثى يريد 
زيارة البيت » وسار ومن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب لا يريد 
قتالا فى لف وأربعمائة - على أصح الروايات - فلا كان بذى الحليفة(“ قلد الهدى 
وأشعره () وأحرم بالعمرة هو وأصحابه ؛ ليأمن الناس من حربه » وليعلمهم أنه حرج 
لزیارة لبیٹ ال حرام » حتی إذا کان بعسفان آرسل بشر بن سفیان الکعبی يستکشف له 
الطريق » فعاد الرجل من مهمته يخبر رسول الله بأن قريشا سمعت بمسبره » فخرجت 
بنساها وصبيانها ونزلوا بذى طوى - ضاحية لمكة - يعاهدون الله لاتدخلها عليهم 
أبداء وخرج خالد بن الوليد بخيله ورجاله إلى موضع يقال له كراع الغميم بين مكة 
والمدينة » فقال رسول الله معلقاً على حشود قرش : ١‏ ياوح قريش » لقد أكلتهم 
الحرب › ماذا علیھم لو خلوا بپنی وبين سائر العرب » فإن هم أصابونى كان الذى 
آرادوا » وإن أظهرنی الله عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن ل يفعلوا قاتلوا وهم 
قوة» فما تظن قریش ؟ فوالله لا آزال أجاهد على الذی بعثنی الله به حتى يظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة )- كناية عن الموت - . 

ٹم قال ٤یا‏ : « مَنْ رجلٰ بخرج بنا علی طریق غیر طریقھم التی هم ہا ؟ » فقال رجل 
من أسلم » نا يارسول الله : فسلك بهم طريقا وعرا كثير الحجارة بين شعاب » فلم 
أفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادى » أمر رسول الله بيان يسلك الناس طريقا 
يؤدى إلى ثنية المرار مهبط الحديبية » فسلكوا ذلك الطريق » فلا رأت خيل قريش غبار 
مسيرة الرسول وصحابته رجعوا قافلين إلى قريش » واستمر رسول الله حتى إذا سلك فى 


(۱) هی مایعرف حالیا ٻآٻار عل » وهى ميقات أهل المدينة . 

(۲) قلدها : يعلى وضع ف أعناقها شيا كقطعة من ال جلد ليم أا دى : 
وأشعرها : يعنى ضرب صفحة السام اليمنى بحديدة فلطخها بالدم إشعارا بأمامَّذى . وكانت هذه عادة العرب 
فيم دون إلى البيت الحرام من الذبائح . 
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ثنبة المرار بركت ناقته » فقال الناس : خلأت النافة - يعنى بركت - فقال الرسول هة : 
«ماخلأت وما هو ها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل بمكة » ثم أرد فإ يقالا : 
الا تدعونى قريش اليوم إلى حُطة يسألوننى فيها صل الرحم إلا أعطيتهم إياها » وهكذا 
کان عمد نانا عاطفا حفيًا على ذوی رحمه ون کانوا یریدون قتله . 

ثم قال الرسول للناس J:‏ انزلوا ( قیل له ٤‏ پارسول الله ما بالوادى ماءِ ننزل عليه 6 
فأحرج یا سه من کنانته فأعطاه رجلا من أصحابه من قيل : هو ناجيۀ ٻن جندب 
اہن عمیر بن یعمر بن اسلم سائق بدن رسول الله > وقیل : بل هو البراء بن عازب _ 
فدزل به فی قليب من تلك القلب فخرزه فی جوفه » فجاش بالرّواء وتدفق بالماء الغزير . 

فلا اطمأن رسول الله اة فى منزله الذى اختاره للركب ٠‏ أتاه ديل بن ورقاء 
الخزاعی فی جمع من قومه »> فکلموا رسول الله وسألوه عن مقدمه › فأحبرهم أنه ا پأت 
لحرب يخوضها » وإنا جاء زائرا للبيت ومعظ| حرمته » فرجعوا إلى قريش » وهنا تجرى 
بين الفريقين مايسمى بلغة العصر : حادثات » ثم تتبعها مفاوضات . 

لقد استغرقت هذه المحادثات أربع جولات ثم كانت المرحلة الخامسة هى 
المغاوضات التى اننهت بعقد المدنة أو الصلح الذى عرف فى تاريخ السيرة النبوية 
بصلح الحديبية . 

جولات المحادثات : 

كانت الحولة الأولى متمثلة فى بديل بن ورقاء الخزاعی ورجاله - الذین مر ذكرهم - 
الذين رجعوا لقريش فقالوا : يامعشر قريش » إنكم تعجلون على محمد » وإن محمدا لم 
أت لقتال » إن جاء زائرا هذا البيت » فلم تحسن قريش الاستماع إلى كلام الخزاعى 
ورهطه»› وخاطبوهم فى خشونة قائلین : وإ جاء ولا یرید قتالا !! فوالله لايد حلها 
علينا عنوة أبدا » ولاتتحدث بذلك عنا العرب . 

والأمر الجدير بالذكر هنا آن خزاعة كانت عيبة نصح رسول الله » أى : خاصته 
وأصحاب سره : مسلمها ومشركها » لاخفون عنه شيئا كان بمكة . 

وكانت الحولة الثانية من المحادثات أو الحوار حين بعشت قريش إلى رسول الله مكررّ 
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ابن حفص بن عامر بن لؤی » فلما راه رسول الهلا مقبلا قال : هذا رجل غادر » فلم 
نتهى إل رسول الله وكلمه » قال له الرسول نحواً ما قال لبديل وأصحابه » فرجع إلى 
قریش فأخبرهم ب) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكانت جولة فاشلة . 

وكانت ال جولة الثالثة حين بعثت قريش إلى رسول الله ية اتليس بن علقمة بن 
زبان ‏ وکان پومئل سید الأحابیش )۔ وهو أحد ہنی الحارث بن عبد مناة بن كنانة » 
فلم رآه رسول الله 5 قال : إن هذا من قوم يتأهون- آى : بتعبدون ويعظمون أمر الإله 
- فابعثوا اَی فی وجهه حتی يراه - فلما رأی اهدی یسیل عليه من جائب الوادی ف 
قلائده » وقد أكل أوباره من طول الحبس عن عله - أى : الموضع الذى ينحر فيه - 
رجع إلى قريش دون أن يصل إلى رسول الله إعظاما لا رأى » فقال هم ذلك » فقالوا 
له: اجلس فإنما أنت أعرابى لاعلم لك . 

هنا غضب الحليس وقال : يامعشر قريش : والله ماعلى هذا حالفناكم ولا على 
هذا عاقدناكم » ايد عن بيت الله من جاء معطا له ؟ والذى نفس الحليس بيده 
حل بین محمد وبين ماجاء له » أو لأنفرنٌ بالأحابيش نفرة رجل واحد . فقالوا له وقد 
استشعروا غضبه : مه » کف عنا یاحلیس حتی نأخذ لأنفسنا مانرضی به . فکانت 
جولة محادثات ليست بين الرسول والحليس ٠‏ وإنما بين الحليس وقريش » وكانت أقرب 
إلى النجاح على كل حال ؛ لأا مهدت للجولة الرابعة التى كانت حاسمة . 

بدت ال حولة الرابعة حين بعشت قريش إلى رسول الله با عروة بن مسعود القفى » 
ولکنه قبل آن یتجه إل رسول الله رأی أن یستوثق لنفسه من قریش التى تفرع كل من 
يعود إليها من عند رسول الله » قال عروة موجها کلامه إلى قریش : يامعشر قريش › 
إنی قد رأيت مايلقى منكم من بعثتموه إل محمد إذا جاءكم من التعتيف وسوء اللفظ » 
وقد عرفتم آنکم والد ‏ پعنی الواحد منکم مثل والدی - وقد سمعت بالذی نابکم ٤‏ 
فجمعت من آطاعنی من قومی ٹم جئنکم حتی آسیتکم - یعنی عاونتکم ‏ بنفسی . 
قالوا : صدقت » ما نت عندنا بمتهم . فخرج حتى أتى رسول الله إل فجلس بين 


(۱) الاحابیش : من انضموا إل قريش وليسوا منها » وخی : جبل بأسفل مك » يقال : به سمی آحابیش قریش . 
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يديه » ثم قال : ياحمد » أجعت آوشاب الناس » ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها 
بهم ؟ إنها قريش قد حرجت معها العوذ المطافيل » قد لبسوا جود النمور » يعاهدون 
الله ألا تدخلها - يعنى مكة - عليهم عنوة أبدا » وايم الله لکأنى بہؤلاء قد انكشفوا 
عنك غدا) . 

هنا غضب أبو بكر - وكان قاعدا حلف رسول الله - فقال على غير سليقته لعروة : 
امصص بظر اللات » أنحن ننكشف عله ؟! قال عروة : من هذا ياحمد ؟ قال هذا 
ابن أبى قحافة . قال مشبرا إلى أبى بكر : أما والله لولا يد كانت لك عندى لكافأتك 
بها . ولكن هذه بتلك . ثم جعل يتناول لحية رسول الله اء وهو يكلمه » والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله فى الحديد » فجعل يقرع يد عروة إذا تناول حية رسول 
الله ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله به قبل ألا تصل إليك . فيقول عروة : 
ويحك _ ما أفظك وأغلظك !! فقال عروة : من هذا يامحمد ؟ قال : هذا ابن أخيك 
المغرة بن شعبة . قال : ى عُدّر : وهل غسلْث سوءتَكَ إلا بالأمس؟")فكلمه رسول 
الله بل بنحو ما كلم به أصحابه » وأخبره أنه لم يأت يريد حربا . 

فقام عروة من عند رسول الله ٤ه‏ وقد رآى مايصنع به أصحابه من تعظيم : لا 
یتوضأً إلا ابتدروا وَضوءءٌ ولا یصق بصاقا إلا ابتدروه » ولا سقط من شعره شیء إلا 
أحذوه » فرجع إلى قریش فقال : یامعشر قریش »› إنی قد جئت کسری فی ملکه › 
وقیصر فی ملکه » والنجاشی فی ملکه » وإنی والله مارآیت ملکا فی قوم قط مثل محمد 
فی أصحابه » ولقد رآیت قوما لا یسلمونه لشیء آبدا » قروا رأیکم . 

إن قريشا كانت شديدة العناد إلى المدى الذى مجعلها أقرب إلى التجمد الأمق › فلم 
تستجب لسفارة عروة وقد وصفته بالأمانة فى قوم : مانت عندنا بمتهم . 


: أوشاب الناس : يعنى أخلاط الناس . بيضة الرجل : أهله وفبيلته وموطله . تفضها : يعنى تكسرها . العوذ‎ )١( 
جع عائد » وهى من الإبل الحديثة النتاج . والمطافيل : الثى معها أولادها › يريد أن قريشا خرجت ومعها نساؤها‎ 
وأطفاهما.‎ 

(۲) أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من نى مالك من ثقيف » فتهايج الحيان 
من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين » والأأحلاف رهط المغيرة » فتحمل عروة دية المقتولين ثلاث عشرة دية . 
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حينئذ تجرى أحداث خطرة تنتهى ببيعة الرضوان قبل أن يقر قرار قريش على 
ا 

رسول الله َة لسعة صدره ووفرة ساحته يرسل خراش بن آمية الخزاعى إلى قريش 
بمكة حمولا على بعير لرسول الله اة اسمه الثعلب ؛ ليبلغ أشرافهم عن رسول الله 
ماجاء له» ولکنهم یعقرون جل رسول الله ومون بقتل خراش » فتتصدی هم 
الأحابیش ویحفظون على خراش حیاته ویخلون سبيله . 

إن قريشا لا تكتفى بحماقتها تلك › وإِنا تبعث آربعين رجلا - وقيل : سين - 
وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله اة ليصيبوا هم من أصحابه أحدا » ولكن حرس 
رسول الله يأخذونهم أخحذا > ويحضرونهم أمام رسول الله ية فيعفو عنهم » وخلل 
سبیلهم برغم سوء فعلتهم وحاقاتہم » فقد کانوا رموا فی عسکر رسول الله بالحجارة 
والتبل . 

ٹم یمضی رسول الله 5 فی مسعاه الحمید » ویفکر فی إرسال أحد کبار صحابته 
سفیرا لدی قریش حتی ینجز ما لم توفق إلیه رسل قریش . دعا رسول الله عمر بن 
ا لخطاب لیبعثه إلى مکة مبلغا آشراف قریش ما جاء له » فقال عمر : يارسول الله إنى 
آخاف قریشا على نفسی » ولیس ہمکة من ہنی عدی بن کعب أحد یمنعنی - یعنی 
محمینی - وقد عرفت قريش عداوتى إياها » وغلظتى عليها » ولكنى أدلك على رجل 
اعز بہا منی » إنه عثیان بن عفان . فدعا رسول الله لا عثیان فبعثه إلى بی سفیان 
وأشراف قريش يخبرهم بأن رسول الله لم يأت لحرب وإنها جاء زائرا للبيت معظ| حرمته . 

ویتوجھ عٹہان إلى مک ویلتقی بأبی سفیان وعظاء قرپش - وکان بان بن سعید بن 
العاص قد لقيه حال دخوله مكة فأجاره - ويبلغهم رسالة رسول الله » فلا فرغ من 
إبلاغها قالوا له : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فيقول هم - وقد ربى فى مدرسة 
محمد با : ما کنت لأفعل حتی يطوف رسول الله ا فاحتبسته قريش عندها » ول 
تسمح له بالعودة» فارتكبت بذلك جرما كبيرا » وهنا يمكن المقارنة بين ساحة رسول 
الله به مع الاربعين أو الخمسين قرشيا الذى رموا معسكره بالحجارة والنبل حين أمر 
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بتخلية سبيلهم » وعفا عنهم » وقد کانوا حربين مسلحین ولم یکونوا رسلا » وبين فعلة 
قريش فى حجزهم عثان الذى كان سفرا لرسول الله . لقد كان الموقف متس| بالغرابة 
والاستنكار لسوء ما فعلت قريش بحجز عثان » والحيلولة دون رجوعه إلى معسكر 
رسول الله وا . 

بيعة الرضوان : 

ام يلبث الموقف أن تأزم حين أبلغ رسول الله أن عثان قد قتلته قريش » غا آدى إلى 
تحول کامل فی کل الخطوات التى كان يمكن اتخاذها فى نطاق السلم ومزيد من 
المفاوضات » فيصدر رسول الله أمرا بالقتال فى قرله بلا : Î ١‏ . 

پروی الصحابى سلمة بن الأكرع قاتلا : بيا نحن جالسون قائلون - 
مسترخحون وقت الظهرة - إذ نادى منادى رسول mn‏ : 
الاس > البيعة البيعة > فسرنا إلى رسول الله بي وهو تحت شجرة » فكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة . وأقبل الناس يبايعون متزاحمين ثم لبسوا السلاح وقامت أم 
عارة إلى عمود كانت o‏ 
a yS‏ 

والحق أن الرواية الراجحة فى هذا الموقف أن الصحابة المرافقين لرسول الله كلا 
بعديدهم الألف والاربعمائة قد بايعوا رسول الله على عدم الفرار » فإما الفتح وإما 
ا e oe‏ 
الئاس . 

ققد بایع کل الصحابة رسول الله إلا عثان الذى كان الرسول با يرجح أنه غتجز 
ولیس مقتولا . فعرّ عليه ية ألا يكون مبايعا من المبايعين » وهو يعلم قدر هذه البيعة 
وٹواپا › فبايع عنه بن وضع يده الشريفة اليمنى على يده الشريفة اليسرى وقال : 
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«اللهم إن هذه بيعة عثان فإنه فى حاجتك وحاجة رسولك » فأنا أبايع عنه » . 


كانت البيعة تحت سمرَة 0 وهى واحدة شجر السّمّر وهو الطلح وسميت 
بيعة الرضوان ؛ لقول الله - سبحانه وتعالى - فى شاا  :‏ لَمَذ رَو لعن 
زیی ذا باو حت المجرة کک 04 


i‏ ص 3ہ م 
. 


صر ت r‏ رر ی 


ار ¢ 0 , 
وى أجر المبايعين قال رسول الله 45ا : «لابدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)") . 
كانت بيعة الرضوان بمثابة مهرجان للصمود وللفداء . تقول الرواية : إن أول من 
بايع رسول الله َء هو سنان بن أبى سنان الأسدى » قال لرسول الله : أبايعك على 
مانی نفسك » فقال 5 : وما نی نفسی ؟ قال : آضرب بسيفى بين يديك حتى بظهرك 
الله أو أقتل . فصار الناس يقولون لرسول الله بء : نبايعك على مابايعك عليه أبو 
سنان . ومن الصحابة من بايع أكثر من مرة › ES‏ 
ثلاث مرات : مرة مع ول المبايعين » ومرة مع أواسطهم » ومرة مع أواخرهم » ومن 
E‏ 
عجيب وعظيم مر هؤلاء الصحابة الألف والأربعائة الذين بايعوا حمداً باي تحت 
الشجرة على الثبات والنصر أو الشهادة » وهم يعلمون حق العلم أنهم سيواجهون 
قريشا وحلفاءها وأعوانما بكل ما ملك قريش من فرسان وعتاد وأموال وأحلاف . 
وین ؟ إنه فى عقر دارها ء إ a‏ 
ولکن مقابيس رجال محمد ل تكن كذلك وإنا كانت مستمدة من إيمانهم بعقيد بعقیدتہم 
وأہم فى سبيل الله يقاتلون > وقد آلفوا أن الله بدافع عن الذين آمنوا » وأنه ناصرهم 


(1) الفعح » الأب : ٠۸‏ . 
(۲) الفتح » الأية : ٠١‏ . 
() السيرة الحلبية ۲/ ٠١‏ . 


۲۰ 


على قلة عددهم » ألم ينصرهم فى بدر على قلة عددهم !! لقد صدق سنان بن أبى 
سنان الأسدى حين قال لرسول الله ب : أبايعك على ما فى نفسك » فقال له الرسول : 
« ومافی نفسى ؟» قال : أضربٌ بسيفى بين بديك حتى يظهرك الله أو أقتل . وكذلك 
صدق الناس حين قالوا لرسول الله : نبايعك على ما بايعك عليه سنان . 

الحولة الأخيرة من المفاوضات وعقد الصاح : 

ليس ثمت شك فى آن قريشا قد علمت ببيعة المسلمين لرسول الله على القتال حتى 
النصر أو الشهادة » ولقد خبرت قريش بأس المسلمين وبسالتهم قبل ربع سنوات فى 
بدر » ثم قبل عام واحد لمست صبرهم واستماتتهم مام الخندق » ولاشك أيضا ی أن 
أخبار المسلمين فى المدينة وهزيمتهم لبنى قريظة المعتصمين بقلاعهم المتترسين خلف 
حصوم كانت ماثلة أمامهم . 

كذلك کانت لاتزال تصك آذانہم الکلمات التى ألقاها بديل بن ورقاء الخزاعی فى 
مسامعهم » والنصائح التى وجهها إليهم الحليس بن علقمة سيد الأحابيش » والصورة 
التى نقلها إليهم سفيرهم عروة بن مسعود الثقفى عن شخصية الرسول بيا وتعظيم 
رجاله له » وأدہم فی حضرته › وتعلقهم به ومسکهم بدینه › وم لا یسلمونه بدا . 
ونصائح عروة هم فی قوله : إنه - آى : رسول الله - عرض عليكم رشدا فاقبلوا ما عرض 
علیکم » فإنی لكم ناصح مع أنى أخاف ألا تنْصروا عليه . 

قال جماعة من عقلاء قريش : إن الخير فى أن نصالح محمدا على أن ينصرف عنا 
عامه هذا ولا يخلص إلى البيت حتى يسمع من سمع بمسيره من العرب أناً قد 
صددناه» یرجح قابلا - أُی : العام القادم - فيقيم ثلاثا وينحر ديه وينصرف › 
ويقيم ببلدنا ولا يدخل علينا » فأجعوا على الصلح والموادعة » اقترحوا وفدا من ثلاثة 
على رأسهم خطيب قريش سهيل بن عمرو » وأما الاثنان الآحران فهم| حويطب بن عبد 
العزى العامرى ومكرز بن حفص بن الأحيف » وقالوا لسهيل : اذهب إلى محمد 
فصال حه » ولیکن فى صلحك ألا يدحل مكة عامه هذا » فوالله لا تحدث العرب آنه 
دحل عليناعنوة . 


شروط الصاح : 

ذهب سهيل إلى رسول الله ئه فلم رآه الرسول قال : قد أراد القوم الصلح حين 
بعثوا هذا » وف رواية أن الرسول قال لصحبه : سهل مركم . جلس رسول الله 4لا 
متربعا » وکان واقفا على رأسه کل من عباد بن بشر وسلمة بن أسلم بن حريش وما 
مقنعان بالحديد » فبرك سهیل على رکبتیه - وکان حريا به أن يفعل ذلك » لأنه کان 
اسر ف غزوة بدر » وافتدته قریش 0 فکلم رسول الله فأطال الكلام وارتفعت 
الأصوات وانخفضت » فقال عباد بن بشر لسهيل : اخفض من صوتك عند رسول 
الله » وأجرى سهيل حواره مع رسول الله والصحابة جلوس » واتفقا على أن توضع 
الحرب بينهم| عشر سنين » وأن يأمن الناس بعضهم بعضا » وأن يرجع رسول الله كلا 
عامه هذا » فإذا كان العام المقبل قدمها فخلوا بينه وبين مكة » ليقيم فيها ثلاثا » ولا 
يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف فى القرب لا يدخلها بغيره » وأنه من أتى مدا 
من قریش بغیر إذن ولیه وإن کان على دين محمد - رده إلى ولیه » وآنه من اتی قریشا 
من اتبع محمدا لم يردوه عليه » ون بينهم وبين رسول الله بلا عيبة مكفوفة > ونه لا 
إسلال ولا إغلال ٩‏ . وآن من حب أن بدخل فی عقد عمد وعهده دخل فيه » ومن 
أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دحل . هنا تواثبت خزاعة وقالوا : نحن فى 
عقد محمد وعهده » وتوالہت بنوبکر فقالوا : نحن ف عقد قریش وعهدهم . 

امتعض المسلمون وقد سمعوا الحوار وما قد حوى الصلح من شروط » وکان اكثرهم 
معارضة لشروط الاتفاقية عمر بن الخطاب إلى المدى الذى جعله يكلم رسول الله لا 
ولكن سباحة رسول الله با وحدبه على أصحابه كانت من الساحة والسعة بحيث 
تستوعب مثل هله المواقف » ويغفر لمقترفيها ؛ لأنه رسول موحى إليه » وهم بشر غير 

کان ذلك على مسمع من سهيل » فأصرّ سهيل على شروطه » فلا آن وقت الكتابة 


() يريد أن تكف عنا ونكف عنك » والإسلال : السرقة . والإغلال : اليانة والغدر . 
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وثڈب عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فقال : يارسول الله » لست نبى الله 
حقا ؟ قال : ہلى . قال : اليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال: بلى . قال : 
عَاكَم نعطى الدَنيَةَ فى ديننا ونرجع ولم محكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : ١‏ إنى عبد الله ورسوله » ولست أعصيه › ولن يضيعنى وهو 
ناصری » قال عمر : أو لیس کنت تحدثنا اننا سوف نأتى البيت فنطوف حقا ؟ قال : 
بى » أفأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قال : لا » قال : ١‏ فإنك آتية ومطَوف به » . 

ثم ذهب عمر إلى بی بکر وسأله فیا جری بینه وبین رسول الله بإ فقال أو بکر 
وهو أقرب إلى الغيظ : أا الرجل » إنه رسول الله وليس يعصى ربه » وهو ناص › 
فاستمسك بغرزه -يعنى الزم أمره -حتى تموت » فوالله إنه لعلى الحق . 

يقول عمر : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ » فيقول أبو عبيدة بن الجراح : 
ألا تسمع یا ابن الطاب رسول الله با یقول ما قول ؟ تعرّذ بالله من الشيطان وانّم 
رأيك . قال عمر : فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان حياء» فا أصابہنى شىء قط مثل 
ذلك اليوم » وعملت بذلك أعالا لتكفر عنى ما مضى من التوقف فى امتثال الأمر 
ابتداء . 

فلا شرع فى الكتابة قال سهيل : هات اكتب بيننا وبينك كتابا » فدعا رسول الله 
اة عليًا فقال له : « اكتب بسم الله الرمن الرحيم » . فقال سهيل : أما الرحمن 
الرحیم فوالله ما آدری ما هو ؟ ولكن اكتب : باسمك اللهم ک] كنت تكتب . أكتب 
فى قضيتنا ما نعرف » فقال المسلمون : والله لا تكتبها إلا بسم الله الرمن الرحيم ٠‏ . 
فقال النبى يل : « اكتب باسمك اللهم »ثم قال : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
الله كلا فقال سهيل : والله لوكنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناك » اکتب فی قضیتنا ما نعرف » اکتب : محمد ہن عبد الله . فقال رسول الله 
به لعل : امحه » فقال عل : ما أنا بالذى أعاه - وفى رواية : أعاك - فجعل علّ 
یتلکاًء وأہی أن يكتب إلا « محمد رسول الله » فقال رسول الله َة : اكتب فإن لك 
مها انت مشبطهد يى بطرت قاعلا اسيدين الضان وعد بن عاد بيد غل 


IY 


ومنعاه أن يكتب إلا « محمد رسول الله » وإلا فالسيف بيننا وبينهم › فارتفعت 
الأصوات » فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخفضهم ويومىء بيده إليهم : 
اسکتوا . ثم قال : آرنیه - یعنی أرنی مکانہا - فأراه إیاه » فمحاه رسول الله بیده 
وقال» اكتب : محمد بن عبد الله » فقال رسول الله لسهیل : على آن تخلوا بننا وبين 
ال رت فان مه 9 906 فت الت انا اعا طا لکن لك 
من العام المقبل » فكتب » فقال سهيل : على آنه لا يأتيك منا أحد بغير إذن وليه - 
وإن كان على دينك إلا سددته إلينا . فقال المسلمون : سبحان الله !! أيكتب هذا؟ 
كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسل ؟ ! فقال رسول الله َة : « نعم إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله » ومن جاء منهم إلينا سيجعل الله له فرجا وخرجا» . 

وكانت الفقرة التى تلزم المسلمين بإعادة من يأتى إليهم من قريش بغير إذن 
أوليائهم قد فرضت نفسها على الموقف قبل أن يجف المداد » ولا يوقع الطرفان الوثيقة 
بعد » فقد كان لسهيل بن عمرو الذى يشكل الطرف الثانى فى المعاهدة ابن مؤمن › 
وکان آبوه قد حبسه ووضعه فی القید عقابا له على إسلامه هو بو جندل » فبین| کان 
الطرفان ينهيان كتابة وثيقة الصلح إذ با لحمیع يفاجأون ہوجود « آبى جندل » بينهم فى 
الحديبية يرسف فى قيوده ملقيا بنفسه بين أظهر المسلمين الذى خفوا إليه يرحبون به 
ویهنئونه » فل رآه بوه سهیل قام إلبه فضرب وجهه بغصن شوك » وأمسك بتلابیبه ثم 
قال : ياحمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده » فقال رسول الله 4ا : ١‏ إنا م نقض 
الكتاب بعد » قال سهيل : إذن والله لا أصالحك على شىء ادا » قال : فأجزهلى . 
فلا أا جو لف فال او جل + أن ماهر الان أن إن اة 
وقد جئت مسلم) ؟ الا ترون ما قد لقیت ؟ ۔ وکان قد علب عذابا شدیدا- فرفع رسول 
الله كياأصوته وقال : « يا أبا جندل : اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولن معك من 
امستضعفين فرجا وخرجا » إنا قد عقدنا مع القوم صلحا وأعطونا على ذلك عهدا › 
وإنا لانغدر». 

وبانتهاء تحرير بنود الصلح شهد عليه رجال من المسلمين ورجال من المشركين : 
أبو بكر » وعمر » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وعلى بن آبى 


٤ 


طالب» وعبد الله بن سهيل بن عمرو ( أخو ابی جندل ) وعحمود بن مسلمة » ومکرز 
اہن حفص . 

لقد حرص رسول الله على تنفيذ ا لمعاهدة بكل موادها حتى قبل أن ينم التوقيع 
علیها طبقا لما جرى فى قضية آبی جندل بن سهیل بن عمرو . 

أبو بصير وأبو جندل : 

وثمت موقف آخحر حدث بعد عودة الرسول من الحديبية إلى المدينة مللا فى ثقفى 
مسلم آخر هو آبو بصير عة بن سيد بن جارية الثقفى حليف بنى زهرة » أفلت من 
قومه سائرا على قدميه ساعيا إلى المدينة » فكتب آزهر بن عبد عوف الزهرى إلى رسول 
الله کی اکتابا بعث به مع خنیس بن جابر العامری یذکر عد الصلح ورد اہی بصیر إل 
مكة » فقدم العامرى إلى المدينة بصحبة دليل له يقال له ( كوثر) بعد أبى بصير بثلاثة 
أیام » فأمر رسول الله لابا بصیر أن يرجع معهها » فقال : یا رسول الله : تردنى إلى 
المشرکین پفتنوننی فی دینی ؟ ! فقال بلا : ١‏ يا أبا بصير » إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمث › ولا يصلح لنا فى ديننا الغدر › وإن الله تعالى جاعل لك ولن معك من 
السلمين فرجا وخخرجا » فقال : يارسول الله تردنى إلى المشركين ؟ ! قال : « انطلق يا أبا 
بصبر فإن الله سيجعل لك فرجا وخرجا) . 

فسار بو بصير معه)| والمسلمون يسيرون معه ویطیبون خاطره وپشجعونه » ولا آن 
وصلوا إلى ذى الحليفة وكان الوقت ظهرا صلى أبو بصير صلاة المسافر » واشترك مع 
فقتل العامرى »> وهم بقتل الرجل الآحر » ولكنه فلت منه وخرج هاربا يعدو إلى 
المدينة وأبو بصبر فى أثره » فلا انتهى إلى رسول الله قال له : ويحك مالك ؟ قال : فتل 
والله صاحبكم صاحبى وآفلت منه ول أكد » وإنى لمقتول » واستغاث برسول الله 
قد وفت ذمتك وأدى الله عنك > وقد أسلمتنى بيد العدو »› وقد امتنعت ہدینی من أن 
آفتن » فقال رسول الله ل : « ويل آمه مسعر حرب لو کان معه رجال ) . 


Yo 


ثم خرج آبو بصير ومعه خمسة كانوا قد قدموا معه مسلمين من مكة حتى قدموا 

فلا بلغ سهیلا قتلٌ آبی بصبر العامرىٌ اشتد وقال : ما صالنا حمدا على هذا » 
وجرت فى ذلك مناقشات حول دية القتيل ومن يتحملها » ومن الطريف أن با سفيان 
ابن حرب كان من رأيه أن الرسول غير مسثول عن دم الغتيل . 

وما يزيد القصة إمتاعا آن با جندل بن سهيل بن عمرو انفلت فخرج هو وسبعون 
راکبا من أسلموا فلحقوا ہأبی بصير » a‏ 
الأمرء فكان أبو جندل يؤمهم فى الصلاة » واجتمع ل آہی جندل ناس من ہنی غفار 
وأسلم وجهينة لا تمر بهم عير لقريش إلا أحذوها وقتلوا من فيها وضيقوا على قريش فلا 
يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه » وتطور الأمر إلى جانب من الطرافة » فأحذ أبو جندل 
یقول ى ذلك شعرا مله : (*) . 


بلع قریشاً عن بی جددل انا بذى الْرَوة ةى الساحل 
کک 


a mT 
#بإسلاميه ويشتل اللرة ولم يأل‎ 
ولا استشره ی فزع قریش من آہی جندل وآہی بصیر رسلت قریش با سفیان إلى‎ 
» رسول ا ا ویتضرعون إلیه آن پبعٹ إلى اہی بصیر وأبی جندل ومن معهم‎ 
وقالوا - وهنا تقع المغارقة العظمى - : من خرج منا إليك فأمسكه فهو لك حلال غير‎ 
حرج آنت فيه » وفال - ی : أبو سفيان - فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا بابا لا‎ 
» یصلح إقراره . فکتب رسول الله بای اہی بصیر وأبی جندل يأمرھما أن پقدما عليه‎ 
GR (٭) المعانى : ذو المروة : موضع فى أرض جهينة نما يى‎ 


القدا ا : صفة للقنا » أى : : أنها رماح رقاق . 
م یأتل : یعنی م جلف 


۲۲٢ 


ويأمر من معها ممن اتبعهم) من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم فلا يتعرضوا 
لحد مر بم من قریش وعیرانہا » فقدم کتاب رسول الله على ابی بصیر وهو يموت › 
فجعل يقرقه رمات وهو فی یدیه » فدفنه ابو جندل وجعل عند قبره مسجدا . وقدم أبو 
جندل على رسول الله ل اومعه ناس من أصحابه ورجع سائرهم إلى آهليهم » وأمنت 
بعد ذلك عَيَراتٌ قرپش . 

لنعد مرة أخرى إلى أعقاب رجوع رسول الله إلى المدينة بعد توقيع المدنة » فقد كان فى 
الركب بحض ضعاف الإيان بجدوى المعاهدة » وكان ذلك قد شكل قضية عند واحد 
من مقدمى الصحابى وهو عمر طبقا لا أوضحناه قبل صفحة أو صفحتين » يروى 
البيهقى عن عروة أنه لا قفل رسول الله راجعا قال رجل من أصحابه ية : ما هذا 
بفتح › لفد صدذناً عن البيت وصَدَّ هَذيناً » ورد رسول الله رجلين من المؤمنين كانا قد 
حرجا إليه » فبلغ ذلك رسول الله 5ل ازفقال « بئس الكلام > بل هو أعظم الفتح » وقد 
رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم » ويسألوكم القضية - يعنى القضاء فى 
العام القادم - ويرخبون إليكم فى الأمان » ولقد رأوا منكم ما كرهوا > وأظفركم الله تعالى 
عليهم > وردكم سالمين مأجورين » فهو أعظم الفتح » ويمضى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى تنبيه عقول المسلمين وقلوهم الذين ل يستوعبوا حكمة أهدنة ‏ وأا 
كانت نصرا ومقدمة لالنصارات كبرة : ١‏ انسيتم بوم الأحزاب ؟ 0 لدجاءوكم من 
و وناسک منك وَإذراعَت الأ بتر ويلغت اقلوب الح كاج 
طون بال الظنوتا) فقال المسلمون : صدق الله ورسوله » فهو أعظم الفتح› 
والله یانبی الله ما فكرنا في] فكرت فيه » ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا . 

إلى هنا يكون المسلمون جيعا قد آمنوا بمنطق رسول الله اة من أن الحديبية كانت 
أعظم فتح » فقد أقنعهم رسول الله بالحجة الدامغة » وذكرهم بمواقف ثابتة ومواقع 
سالفة » ولكن مشيئة الله تأبى إلا ن تختم هذا الموقف بالوحى منزلا مصدقا للصادق 
المصدوق خير الأنبياء وخاتم المرسلين . 1 


. ٠١ : الأية‎ ٠ الأحزاب‎ )#( 


يروى عمر بن الطاب - وكان الصوت الأعلى فى تجادلة رسول الله حول الحديية - 
فسآلته عن شیء ثلاث مرات فلم یرد عل » > فقلت فی نفسی : كلتك آمك یا ابن 
ا لخطاب نرت آی : الححت - رسول الله 4٤‏ ثلاث مرات فلم يرد عليك » فحرکت 
بعیری آمام الناس » ون خحشیت أن ینزل ف القرآن » فما نشبت أن سمعت صارخا بصرخ 
0 شىء فقال اليى كال : * لقد أنزلت عبن الليلة 


0 امن الدينا وما فيها : ل إنافتحتالك اميا ۴د إيخفراك اله 
ا و o‏ 


وتش اا ّا # هواآۍ رل لته ف اممو داد5ا 


تتم وور خخ انکر وا رض وک نا الله علیمًا حًا د 
ليخلا لم ونين والموم ب جت ری یں یلار کور اڪ 


Pr lt 


فوزاعظیمًا 5 د بشه ة السورة ی آخرها ۰ 


:6 و ا 


عنهر 
e‏ 
2 ا و 1 
e‏ : محمد سول اوا فا 
ا 2 E EEA‏ س 
بهم ر ا ET‏ 


ا رر مر ا > E‏ ارو 


ا کرت ا التورلة و مله ف الاخ لكر لح سطعه ر فعازره 
ST‏ ا وع وعداله الذي 


م 


منوا ولوا للحت منم مغر ET‏ 

ويزيد الموقف جلاء حول نزول سورة الفح مارواه الصحابى الجليل مجمع بن جارية 
ابن عامر الأنصارى - رضى الله عنه - قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله » فلا 
انصرفنا عنها إلى ١‏ رع ميم - اسم موضع - إذا الناس يوجفون الاأباعر - يعنى 
يسرعون السير - فقال الناس بعضهم لبعض : ماللناس ؟ ! قالوا : أوحى لرسول الله 
به فخرجنا مع الناس نوجف »اذا رسول الله لا على راحلته عند « کر إع اكيم « 


را پا اک ع کے وای ا یں 


فاجتمع الناس إليه فقراً عليهم « إناهتحتا لك فتحاميا 4 فقال ا اعات 
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النبی ل : اوهو فتح ؟ فقال : « إى والذى نفسى بيده إنه فتح ) . 

لقد صدق رسول الله وايم الله « فهو فتح عظيم » وصدق الله -عز وجل - فى 
تصديقه رسوله وتأييده بوصف الفتح : بالفتح البين » وآيات ذلك وعلاماته كثيرة › 
آوما أنه يما كاد يعود إلى المدينة ويزيل وعثاء السفر حتى نادى بعالمية الرسالة › 
وكاتب الملوك والأقيال » وأرسل سفراءه يحملون كته إلى كسرى وقيصر والمقوقس 
والنجاشى وبقية ملوك العرب وأمرائهم على النحو الذى أوضحناه فى الفصل الخاص 
برسائله ل . 

إنه لم يكد يمر العام وجل شهر ذى القعدة من العام السابع حتى انخذ رسول الله 
وصحبه العدة للمسير إلى عمرة القضاء - وتسمى عام القضية - فلا حلق رأسه قال 
أصحبه : ( هذا الذی وعدتکم به » 

ولإ يمر على صلح الحديبية عامان - وكانت مدة الهدنة عشرة أعوام - حتى نقضتها 
قریش فکان الفتح الأعظم » وكانت عدة جیوش رسول الله ل أضعاف عدد من 
رافقوه فى سفرة الحديبية » واستسلمت قريش كلها » وأعلنوا إسلامهم وعلى رأسهم أبو 
سفبان زعيم قريش وسهيل بن عمرو كبير المغاوضين ومنكر صيغة ‏ بسم الله الرحهن 

ور 

الرحيم ) و« محمد رسول الله وموقع وثيقة الهدنة . 

وفى ذلك اليوم - يوم الفتح - أخذ رسول الله لازا مفتاح وقال : ادعوا لى عمر بن 
الخطاب > فقال : « هذاالذى قلت لكم » 

ولا كان الرسول ازى حجة الوداع راد آن ينبه إلى أن هذا النصر كانت بدايته صلح 
ما كان فتح فى الإسلام أعظم من صلح الحديبية)'“ . 
(1) مراجع صلح الحديبية : السيرة لابن هشام › السيرة لابن كثير » تاريخ الإسلام للذهبى ( قسم المغازى ) » سبل 

الهدی وإلرشاد فی سيرة حبر العباد للصالحى » السيرة الحلبية » طبقات ابن سعد » تاريخ الطبرى » تفسير الطبرى 


السيرة النبوية للطبرى » عيون الأثر » البداية والنهاية . » الكامل لابن الأثير » الروض الأنف » صحيح البخارى › 
الوثائق السياسية للعهد النبرى حميد الله . 
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Converted by Tiff Combine 


عهوده ويا 
مع نصارى الشام ونجران 


Converted by Tiff Combine 


)۱( 
عهد الرسول ليوحنا بن رؤبة 


تعد بلدة أيلة ار الحجاز وأو الشام » والبعض يعتبرها من الشام » فقد اختلف 
ا جغرافيون العرب كثيرا فى تبعية البلدان للأقطار » فهم يعتبرون واحة تيماء من الشام › 
وهی تبعد عن تبوك جنوبا بنحو مائتی کیلومتر بمقایپس زماننا . 

لقد كانت غزوة الرسول ييف تبوك غزوة شامية » ولقد منحه الله النصر والفوز 
فیها» وانسحبت جیوش الروم شالا . 

يقول ابن هشام : إنه لما انتهى رسول الله إلى تبوك آتاه صاحب أيلة - وكانت غزوة 
تبوك سنة ۹ه على ما هو معروف - فصالحه وأعطاه الحزية » فكتب له رسول الله لا 
هذاالعهد :() . 

« بسم الله الرمن الرحيم هذه أَمَةّ من الله وحمد النبى رسول الله ليحنه بن رؤبة 
وأهل أيلة › سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر هم ذمة الله وذمة محمد النبى » ومن كان 
معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه » وإنه طيب لمن أخذه من الناس » وإنه لا بجحل أن يعوا ماء رون 
ولا طریقا یریدونه من بحر أو بر . 

وى هذا العهد قد يسر رسول الله على يوحنه صاحب أيلة وأهل أيلة » ويبدو أنه 
كان من رجال الدين المسيحى » ولرسول الله بيإإمعاملة متميزة مع رجال الدين 
النصارى » حدث هذا مع صاحب أيلة ذلك الذى نتحدث عنه » وحدث ذلك أيضا 


(1) السيرة النبوية ٠۲١/۲‏ وزاد المعاد ۳/ ۷ والوثائق السياسية » ص : ١١۸١١١۷‏ . 


۳ 


مع آهل ( مقنا) الذين هم موضوع حديننا بعد قليل » وحدث أيضا مع نصارى نجران 
فی مشهدهم ونی غیاہم . 

لقد كان الرسول زكري - كالعهد به - فى تعامله مع أهل أيلة وصاحبها من خلال 
هذا العهد » فلم يكتف بإعطاء العهد على ما فى البر وحسب » بل شمل العهد 
سفنهم فى البحر » وشمل من كان معهم من أهل الشام وهل اليمن وأهل البحر › 
لقد تعهد رسول الله بهابأماہم فى طرق البر وطرق البحر » وحذرهم بوضوح من 
نقضهم عهده. 

(7) 

مقنا - بفتح اليم وسكون القاف - : بلدة على خليج العقبة بجوار أيلة » ولقد 
أعطاها رسول الله ية عهدا فيه مزيد من التفصيل بالقياس إلى ذلك الذى أعطاه لأهل 
أيلة » ذلك أن آهل مقنا في يبدو قد صدرت عنهم بعض المشاحنات مما يفهم من 
نص عهد رسول الله هم . 

لقد كتب هذا العهد فى نفس الوقت الذى كتب فيه عهد آهل آيلة » وكان ذلك 
سنة ٩‏ ه وقد آملاه رسول الله على علنَ بن بى طالب - كرم الله وجهه - وهذا هو 
نص العهد : 

« من محمد رسول الله إلى بنى جَنبة وإلى أهل مقنا . 
آما بعد : فقد نزل عل آینکم راجعین إل قربتکم › فإذا جاءکم کتابی هذا فإنکم 
امنون » لكم ذمة الله وذمة رسوله › وان رسوله غافر لکم سیئاتکم وکل ذنوبکم › 
وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله لاظلم علیکم ولا عدی» وإن رسول الله جار لکم ما 

فان لرسول الله زم وکل رقیق فیکم والکراع والحلقة *)ء إلا ما عفا عنه رسول الله 


(#) الحلفة : الماشية . 


€ 


و رسول رسول الله » وإن عليكم بعد ذلك ربع ما آخرجت نخلكم » وربع ماصادت 
عروککم ۰ وربع ما اغتزل نساؤكم › وإنكم برئم بعد من كل جزية أو سخرة › فان 
سمعتم وأطعتم » فإن على رسول الله أن یکرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم . 

أما بعد: فإلى المؤمنين والمسلمين : من آطلع آهل مقنا بخير فهو خبر له » ومن 
طلعهم بش فهو شر له 

E 

لقد تميزت هذه المعاهدة بعدة عناصر جعلت أهل مقنا متميزين على غيرهم ممن 
حظوا بعهود من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله الشريف : ١‏ وإن 
رسوله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم » ومثل حض المسلمين على الإحسان إليهم › 
والنحذير من الإساءة إليهم > وذلك فى قوله 5لا : « من أطلع أهل مقنا بخبر فهو خير 
له » ومن اطلعهم بشرٌ فهو شر له » 

وقد زادهم الرسول باتكري) فى أن جعل أميرهم منهم أو من أهل رسول الله › 
وذلك فى آحر مواد المعاهدة : « وآن ليس عليكم أمير إلا من نفسكم أو من أ 
رسول الله ) 

)۴( 
معاهدته بل مع نصاری نجران 

إذا كانت كل من المعاهدتين السابقيتن قد تضمدت الكثير من سباحة رسول الله 
بيا وكرمه وتيسبره على كل من أطراف المعاهدتين » فإن معاهدته ب مع نصارى 
نجران قد أترعت كرما وملئت ساحة وفاضت فضلا » فقد منحهم 4ء من الفضل 
والإكرام ما قد يعجزون هم أنفسهم عن أن يقدموه لأنفسهم » لقد منحهم الساحة 
والتسامح ووهبهم الكرم والتكريم » وخلع عليهم العفو وا معروف »› ولعل قوله بل 


)%( العروك : صيادو السمك 
)۱( الوثائق السياسية » ص : ۲۰ > وإمتاع الأسماع للمقریزی ٤۳۹/۱‏ » ومغازى الواقدى ٩ /١‏ 


الذى جع بين البلاغة والسماحة المتضمنتين فى المعاهدة هو أوضح بيان لوادها . وهذا 
هو نص المعاهدة () . 


« بسم الله الرحن الرحيم 

هذا ما کنب محمد النبی رسول الله بلا لأهل نجران : إذا کان عليهم حُكمُه فى كل 
ثمرة > وفى كل صفراء ويتضاء ورقيق » فأفضل ذلك علبهم » ور ذلك کله هم » 
على ألفي حُلة من حلَل الأواقى : فى كل رجب ألف حَلّة » وفى كل صَفَر لف حلَّة » 


o 


كل حَلَة أوقية من الفضة فی زادت على اراج > أو تَقَصَث عن الأواقى فبا لحساب . 
وما فصوا شن دروع» اويل أو ركاب » أو عروض أذ منهم بالحساب . وعلى 
نجران مؤنة سل ومتعتهم » ما بین عشرین بوماً فما دون ذلك » ولانبَس سی فوق 
شهر . 

رعلبم عارية ثلاڻين درعاً » وٺلاڻين قَرَساً » وثلاڻين بعياً » ذا کان كيد باليمن 
ومعرة OR‏ » أوخيل > أو ركاب » أو عروض » فهو 
ضمین على سل » حتی يوذو إليهم . 

وانجران وحاشيتها جور اله وذمة عمل لشي رمتو اله حل | E‏ 
وملتهم » وغائیهم » وشاهدهم وعشرتیم » ومهم وکل ما نحت TT‏ 
کثر . لاد ات ر ا و رات ورا ر ی کان . ولیس 

0 ية » ولا دم جاهلية . ولا محشّرون *) » ولا پُعْسرون » ولا بط أرضهم جیش » 

ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصَف غبر ظالمين ولا مظلومين . 


"4 Ea 
. ومن أکل ربا من ذی قبل فذمتی منه بريئة . ولا يؤذ رجل منهم بظلم اخرَ‎ 
۶ 
إمتاع‎ » ٩1-4٤4: الوثائق السياسية اليمنية محمد بن على الأكوع » ص‎ » ٠۷١ » ٠۷١ : الوثائق السياسية » ص‎ )۱( 


الأسماع للمقريزى ٠٠۲ / ١‏ » السير للشيبانى » باب ماجاء عن النبى وأصحابه فى أهل نجران وتغلب ٠‏ وزاد المعاد 
/. 


(#) لایجشرون : یعنی لا یکلفون با لجهاد . ولا عشرون » أى : لايدفعون الزكاة . 


۳٢ 


وعلی ما فی هذا الكتاب جور الله » وذْمّة محمد النبی رسول الله » حتی اتی الله 
بأمره » ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم » غير مثقلين بظّلم . 
1 ۲ ا 4 
شهد أبو سفيان بن حرب » وغيلان بن عمرو» ومالك بن عوفٍ من بنى النصر › 
sR 2‏ 
والأقرع بن حابس الحنظلى » وا مغيرة بن شعبة . 
وکتب مم هذا الکتابَ عبد الله بن بى بكر » . 


لقد أعطى رسول الله بل هذه العهود لنصارى نجران برغم أنهم لم يستجيبوا لعروض 
الرسول ولم يقبلوا الملاعنة التى استعد ها الرسول فخرج إليهم بسبطيه الحسن والحسين 
رهما طفلان ومن ورائه فلذة كبده الزهراء البتول فاطمة » فصاروا بعد ذلك من رعايا 
الدولة الإسلامية التى محكمها سيد البشر » وتحت حايته . 

إن هذه الساحة التی عامل بہا الرسول نصارى نجران » لم يقابلها تسامح ولو لمرة 
واحدة من نصارى أوربا منذ أن نا ها ظفر أو نبت هما ناب » وإن مافعله نصارى 
أوروبا بالمسلمين فى الحروب الصليبية أو فى الأندلس أو فى الزمن المعاصر لنا فى 
فلسطين أو فى البلقان فى ضرب آهل البوسنة وا هرسك لما تتقزز له نفس كل من يمتلك 

وإن واحدا من أعلام المسلمين المعاصرين يستعرض من المعاهدة بعض فقرانما مثل 
هذا البند الذى يقرر « أن لنصارى نجران جوار الله وذمة محمد اللبى › على أنفسهم 
وملتهم وأرضهم وأموالهم . وغائبهم وشاهدهم » وعشيرتهم وبيعهم . وألا يغيروا نما 
ولا راهب من رهبانیته » ولا ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . 

وليس عليهم ربية ولادم جاهلية ولا بحشرون ولايعشرون ولايطاً أرضهم جيش . 

ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصَف غبر ظالین ولا مظلومین › ومن کل ربا 

وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد رسول الله حتى يأتى الله بأمره 


مانصحوا وأصلحوا فيم عليهم غير منقلبين بظلم » . 


TY 


بقول الشيخ محمد الغزالى وقد قرأ هذه الفقرة القصيرة من المعاهدة وقد أترعت 
ساحة» وفاضت رحة » وتدفقت إحسانا : « ونحن نسأل على وجه التحدى : هل 
عاملت الطوائف المسيحية بعضها بعضا بهذه الساحة الرائعة ؟ آم كان ذلك مسلكا 
أضاء به الإسلام وحده ظلات القرون الأول ؟ 

ويمضى الشيخ الجليل فى وصف موقف هذه القبائل النصرانية من الإسلام بعد وفاة 
الرسول قاتلا : 

ثم نسأل مرة أخرى : هل احترم هل الكتاب ماعليهم من واجب » وهل أنصفوا 
الدين الذى رعى ذمامهم ؟ 

لقد دخلت السنة العاشرة على الإسلام وهو يبسط تعاليمه على حساب الوثنية 
ا متقلصة » فإذا بعض القبائل فى الجنوب تلور ضده تحسب أن رجلا من قريش ملك 
العرب بادعاء النبوة » فليس يعجزها أن تقدم من مفاليكها من يزعم النبوة كذلك ؟ ! 
لعله يملك مثل ما ملك عمد بن عبد الله . 

ومن المؤسف أن النصارى فى جنوب الجحزيرة ساعدوا فى إشعال هذه الثورات » وأن 
نصارى نجران كاتبوا الأسود العنسى فسار إليهم - وهو أحد المتدبئين -ثم رحل عنهم إلى 
اليمن » فملكها حتى قتلنه امرآته هناك وأراحت الاأرض منه . 

أكانت هذه الفتن معاونة لنصارى الشمال فى حربهم ضد الإسلام » أم كانت شغباً 
يمليه الكره المجرد فحسب ؟ . 

وما فعله نصاری نجران ئی تأیید الأسود العنسی . فعل مثله نصاری تغلب فى تأييد 
مسيلمة الكذاب حين ادعى - هو الألحر - أنه بى . 

ونحن نفهم أن يرفض أهل نجران وبنو تغلب الدخول فى الإسلام » وآن يؤثروا 
لبقاء على ما اقتنعوا به من ديانتهم الموروثة » لکنا م نفهم بتة آن يذب رجل 
بصحف الوحى العالى وأن يؤمن -مثلاً ‏ بالبعكوكة . 


۳۸ 


ER RE 
» أما إذا كان الأمر لايعدو الإعانة على حرب الإسلام بأى سلاح ومع أى حليف‎ 
.)١( فهذه مسألة أخرى يحتار فى علاجها أطباء القلوب‎ 


(۱) فقه السيرة » للشيخ محمد الغزالى ص CEPT oOEEY:‏ 
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الفصل السادس 


Converted by Tiff Combine 


(۱) 


عهد رسول الله 5 لثقيف 


لثقيف موقف غير كريم من رسول الله حين خرج من مكة۔ إلى الطائف 
مستجيرا بهم » فكانوا بشس المجير » وناله 44 منهم أذى كبير » وأمروا صغارهم أن 
یقذفوه با لحجارة حتی دمیت قدماه الشریفتان على ما هو معروف تفصیلا فى كتب 
ال 

ثم ازدهرت الدعوة الإسلامية » وكتب الله النصر لرسوله > وما فتىء الناس 
یدخلون فی دين الله أفواجا باستفناء بعض القبائل التى کان لا مف من غزوها حتى 
تستسلم ومنها ثقيف . 

وحين غزا رسول الله ها ثقبفاً ل مجعل لأذاهم له إبان لجوئه إليهم موضعا › ولا 
حاول أن يون منتق| منهم أو مضفياً حسابا قديم) معهم » فلم تكن هذه الثارات من 
شائل محمد الذی م یکن رجح سعادته شىء بقدر هداية فرد واحد فضلا عن هداية 
جماعة . 

لد غزا النبى إلا ثقيفا » فل] آن سمع صخر بن العيلة الآهسى بخيل رسول الله » 
هم بالاستعداد لمعاونة جیش رسول الله » فرکب فی خیل یم ہا جیش النبی و 
ولكنه وجد النبى قد انصرف ولم يكمل الفتح » فعاهد صخر الله آلا بفارق قصره حتى 
تنزل ثقیف على حکم رسول الله با فلا نزلوا على حکم رسول الله » كتب صخر إلى 
الى ية مانصه : 

١‏ أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يارسول الله » وأنا مقبل إليك وهم فى 
خحیل » . 
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وما أن وصلوا حتى أمر رسول الله ب بالصلاة جامعة » وجرت مفاوضات انتهت 
بإسلامهم وعلى كتاب هذا العهد هر( : 

۲) هذا تاب من محمد النبى رسول الله صلل الله عليه وسلم لتقيف : 

۳) كب : إن هم ذْمّة الله الذى لا إله إلأ هو » وذْمّة محمد بن عبد الله النبى » 
على ما كب هم فى هذه الصحيفة : 

oa ۰ ۰ 2 8 ل‎ 

. إن واد ہم حرام حرم لله کله » عضاهه وصیده وظلم فيه وسرق فيه أو إساءة‎ )٤ 

٥‏ وثقيف أحق الداس بوج : ولا بعر « طائفهم ) ولا يَدخله عليهم أحدمن 
المسلمين يلبهم عليه . وما شاءوا أحدَثوا فی « طائفهم » من بنيان أو سواه 
بوادہم . 

ولا محشرون ولا بعشرون ولا یستکرهون بال ولا نفس . 

۷) وهم اة من الملسلمين › ترون عن الین يت ما شاعو ¢ وأین ما توحوا 
ووا . 

۸ وما کان هم من اسر فهو هم › هم احق الناس به حتی پفعلوا به ما شاءوا . 

٩‏ وما کان هم من ین فی رهن فبلغ أَجَلّه فإنه لياط (*) مُبراً من الله وماکان من دين 
فی رهن وراء عکاظ فإنه یقضی إلى عکاظ برأسه . 

۰ وما کان لثقیف من دين فى صحفهم اليوم الذى أسلموا عليه فى الناس فإنه 

۱ وما كان لثقيف من رديعة فى الناس أو مال أو نفس مها مودعها أو 
أضاعهاء ألا فإما مودًاة . 
() الوٹائق السياسية ص : ۲۸۳ » ۲۸٤‏ . 
(#) اللياط : الربا . 


t4 


۲ وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال فإ له من الأمن ما لشاهدهم . وما 
کان هم من مال بلي فان له من الأمن ما هم برج . 

۳ ) وما كان لغقيف من حليف أو تاجر فان له مثل قضية أمر ثقيف . 

٤‏ وإنٌ طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم » فإنه لا بطاع فيهم فى مال ولا 
نفس » وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم وا لمؤمنون . 

. ومن کرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم‎ ٥ 

. وإن السوق والبيع بأفنية البيوت‎ ١ 

i‏ م 

۷ وإنه لا يؤمّر عليهم إلا بعضهم على بعض ؛ على بنى مالك آميزهم » وعلى 
الأحلاف أميرهم . 

۸ وما سَقث ثقيف من أعناب قريش فن شطرها لمن سقاها . 

۹ وما کان هم من دين فی رهن لم بلط فان وج أله قضاء قضوا . وإن لم يجدوا 
قضاء فإنه إل جمادى الأول من عام قابل . فمن بلغ أجله فلم يَقضه فإنه قد لاطَّه . 

۰) وما کان هم فی الناس من دين فليس عليهم إلا رأة . 
قلائص» : نصفان حقاق وہنات لبون کرام سان . 

۲ ) ومن کان له بیع اشتراه فان له بیعه . 

إن عهد الرسول لثقیف آقل ما يوصف به آنه يفيض أمنا » ويموج كرما » ونحن لا 
نستطيع أن نفضل بندا من المعاهدة على بند آخر › وإنها تبقى قمة تكريمهم فى 
قوله اة : « وإنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض » على بنى مالك آميرهم » وعلى 
الأحلاف أميرهم» . 


)1( 
عهد الرسول لعمرو بن حزم 
حين بعثه إلى اليمن 


لقيت اليمن من عناية رسول الله وكرمه أكثر ما لغيه بلد آخر من بلدان الجزيرة › 
فقد آثرهم بالعدید من خيرة صحابته ڳلا بعث إليهم على بن بى طالب » وبعث إليهم 
معاذ بن جبل » وبعث إليهم خالد بن الوليد » كل يؤدى لاإسلام بين ظهرانيهم رسالة 
رفيعة وتوجيهات جليلة . 

حتی آهل الکتاب من آهل اليمن لم يتوان رسول کک : 
والأمر بإعداد المأوى المريح » والإقامة الكريمة > ثم الجدال پالحسنی » وأمر بهم ان 
یعودوا حافظین على دینهم ئی سباحة ونكريم . 

وأما بنو الحارث بن كعب الذين بخصهم هذا العهد الشريف فهم من أهل نجران 
وقد بعث رسول الله اة إلبهم خالد بن الوليد فى شهر ربيع الآلحر سنة عشر » وقيل : 
فی جمادی الأول » فأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل ان پقاتلهم ٿلاڻا » فان استڄابوا 
قبل إسلامهم » وإن م يفعلوا قاتلهم انرا اول مز رسالا ی الال ٠‏ ین آم ا 
کادوا پسمعون رجال خالد يدعونہم إلى الإسلام حتى أجابوا ودخلوا في دعوا اليه › 
فأقام فيهم خالد يعلمهم كتاب الله وسنة نبيه » وكتب خالد إلى رسول الهلا بساله 
التوجيه » فأجابه رسول الله بأن طلب إليه العودة إلى المدينة » وأن يستصحب معه 
وفدهم » فأقبل خالد إلى رسول الله وأقبل معه وفد بنی الحارٹ بن كعب » منهم قيس 
ابن الحصين ذو الغصة » ويزيد بن عبد المدان » ويزيد د e‏ 
الزيادى » وشداد بن عبد الله القنانى » وعمرو بن عبد الله الصبابى . 


وحين شرفوا بلقاء الرسول اة أجرى معهم حوارا سباته ا لجدة وشىء من الخشونة ؛ 


٦ 


لانہم ۔ فیا يبدو -كانوا قد تأخروا عن الدخول فى دين الله وقاومو! الدعوة أول عهدهم 
ا 

یقول ابن هشام : 
فلم) قدموا على رسول الله لاء فرآهم » قال : من هؤلاء القوم الذين كأنہم رجال 
الهند؟ قيلِ : پارسول الله › هؤلاء رجال ہنی الحارث بن کعب ؛ فلا وقفوا على رسول 
الله ل سلّموا عليه » وقالوا | : نشهد أنك رسول الله » وأنه لا إله إلا الله ؛ قال رسول 
الله لا : وآنا اآشهد آن لا إله له إلا الله وأنى رسول الله » ثم قال رسول الله اة : نتم 
الذين إذا جروا استقدموا ؟ فسكتوا » فلم براجعه منهم أحد » ثم أعادها الثانية ‏ فام 
براجعه منهم أحد » ثم أعادها الثالثة ء > فلم يراجعه منهم أحد » ثم أعادها الرابعة ء 


.)( 


فقال پزید بن عبد الان : نعم » يارسول الله » نحن الذين إذا زجروا استقدموا » تاها 
أربع مرار فقال رسول الله 5ة : : الو أن خالا م يكتب إلى أنكم أسلمتم ول تقاتلوا 
لألقبت رءوسكم تحت أقدامکم ؛ فقال پزید بن عبد ادان : أما والله ماكمدناك ولا 
مدنا خالدا » قال : فمن متم ؟ قالوا : حمدنا الله - عر وجل - الذى هدانا بك 
يارسول الله؛ قال : صدقتم قال رسو الا ك 
الحاهلية ؟ قالوا : لإ نكن نغلب أحدا ؛ قال : بى » قد کنتم تغلبون مَنْ قاتلكم ؛ 
قالوا : كنا نغلب مَنْ قاتلنا يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا نفترق » ولا نبداً 
أحدا بظلم ؛ قال : صدقتم وأمر رسول الله یا على ہنی ا حارث بن کعب قيس بن 
این . 

فرجع وفدٌ بنی ا لحارث إلى قومهم فى بقية من شوا شوال » أو فى صدر ذى القعدة » فلم 
يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر > حتی توف رسول الله به ورحم 
وبارك » ورضی وأنعم . 

لقد نصب رسول الله على بنى الحارث بن كعب واحدا منهم مثا فعل الصنيع 
نفسه مع ثقيف » وتلك قمة الكياسة ولب السياسة » ثم أرسل معهم الصحابى 


() السيرة ۹٤/۲‏ ومابعدها. 


3 


الجليل عمرو بن حزم ليفقههم فى الدين ويعلمهم معام الإسلام وسنة رسول الله » 
ويأخذ صدقاتہم » وزوده بهذا العهد : 


« يسم الله الرحمن الرحيم 

هذا بيان من الله ورسوله » ياأيما الذين منوا أوفوا بالعقود » عهد من محمد انب 
رسول الله لعمرو بن حزم » حین بعثه | إلى الیمن » مره بفوی الله فی أمره كله » فان 
الله مع الذين انقوا والذين هم حسنون » وأمره أن يأخذ باحق كما أمره الله» وأن يبشر 
الاس بالخير » ويآمرهم به » وبُعلم الناس القرآن وبفقّههم فيه › وینهی الناس 
فلا پمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر > ويخبر الناس بالذى هم والذى عليهم › 
وليل للناس فى الحق» ويشتد عليهم فى الظلم » فإن الله كره الظلم » ونبى عنه » 
فقال : ‹ آلا لَعنةٌ الله على الظَالينَ ٠‏ » ويبشر الناس بالحنة وبعمَلها » وينذر الناس 
النار وعملها » ويستألف الناس حتى يفقهوا فى الدين › ويعلمَ الناس معام الح 
وسنته وفريضته » وما آمر الله به » والح الأكبر : الحج الأكبر › والحخ الأصغر : هو 
العمرۃ ؛ وینھی الناس آن بصلی اح نی ثوب واحد صغیر › إلا ان یکون ٹوبا بشنی 
طرفيه على عاتقيه ؛ وينهى الناس أن يحتبى أحد فى ثوب واحد يُفضى بفَرجه إلى 
الساء» وینھی أن بعقص آحد شعر رأسه فی قفاه » وینهی إذا كان بين الناس كَيّج 
عن الدعاء إلى القبائل والعشائر » وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لاشريك له ء 
فمن لم يدع إلى الله » ودعا إلى القبائل والعشائر فَلْيْطَفُوا بالسيف » حتى تكون 
دعواهم إلى الله وحده لاشريك له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء کک مم إلى 
المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ویمسحون برءوسهم کا آمرهم الله › وأمر بالصلاة 
لوقتهاء وإنغام الركوع والسجود والخشوع › ويُغلّس بالصبح › ويهر بالهاجرة حين 
TTT‏ 
لابؤخر حتى تبدو النجوم فى السماء » والعشاء أول الليل ؛ وأمر بالسعى إلى الجمعة إذا 
نود بها والغسل عند الروإح إليها ؛ وأمره أن بأخذ من المغانم مس الله ؛ وماكتب على 


E۸ 


المؤمنين من الصدقة من العَقار عش ما سفت العن وسقت الساء > وعلى ماسقى 
الغرب(*) نصف العُشر ؛ ونی کل ڪشر من الإبل شاتان » وى كل عشرين أربع شياهء 
و كل أربعين من البقر بقرة » وفى كل ثلائين من البقر بيع » جَذّعٌ أو جَذّعة » ونی 
كل أربعين من الغنم سائمة وحدها » شاة » فإنها فريضة الله التى افترض على الومنين 
ى الصدقة » فمن زاد خبرا فهو خير له ؛ وأنه من أسلم من بهودى أو نصران إسلاما 
خالصا من نفسه » ودان بدين الإسلام » فإنه من ا مؤمنين » له مثل ما حم » وعلبه مال 
ماعلبهم » ومن کان على نصرانیته أو ودين فإنه لار عنها » وعلى کل حال : ذکر آو 
آنٹی » حر أو عبد » دیناٌ واف أو عوَصّه ثيابا . 

فمن دى ذلك » فإن له ذمّة الله وذمةً رسوله » ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين حميعا » صلوات الله على محمد » والسلام عليه ورحة الله وبركاته ٠‏ . 

وهذا العهد الذى أحذه ية لعمرو بن حزم من دقة الصوغ والاشتمال على توجيهات 
رسول الله اة مامجعله أهلا لأن يصدر عن أفصح الفصحاء الذى لاينطق عن هوى › 

فا جل وما أجل أن يصدر العهد بالقول الكريم ل کا وا ا 


ا 


اعود ) ثم تترى بعد ذلك التوجيهات النبوية فيضا يغمر التفوس بالريهان ؛ 
فإن الله مع الذين اتقوا تقوا والذين هم حسنون . 
ويتضمن العهد توجيهات بديعة التسلسل » استهلاما أن پہشر با لخر ویأمر به › 
ثم تعليم القرآن الكريم الذى هو مفتاح التوحيد » وأن يلين فى الحق؛ ويشتد إذا 
ظلمواء ويبشر بالجنة وينذر بالنار » وأن يتألف قلوب الناس حتى يقبلوا عليه فيحسنوا 
الأحذ منه » ثم يبصرهم بأمور دينهم من صلاة وحج ووئام » وأن يعلمهم الطهارة 
والوضوء والصلاة ومواقيتها » وألا ينسوا الجمعة وصلاما والتطهر قبل الذهاب إليها › 
ثم يفصل هم الزكاة والصدقات تفصيلا لايعتاج بعد إلى شرح أو بيان . 


(#) الغرب : الدلو العظيم . 
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لقد كان هذا العهد من أواخر العهود التى صدرت عن رسول الله اة إن ل يكن 
آخرها » وفيه يبدو تام الدين وكاله» فقبل ذلك بعشرة شهور کان قد نزل قول الله عز 
8 2 2 و ررمت ' 

رو ر و کر 2 ا 2 7 2 7 2 ل ی کس ر ى 
یوما کلت کک ویتکم ومست کم عمق وَرَضيت لکم أ اسم دینا 


س 
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خطب الرسول ب 


الفصل الأول : الخطابة قبل الإسلام . 

الفصل الثانى : خطب الدعوة إلى الله . 
الفصل الثالث : فى فتح مكة وبعض الغزوات . 
الفصل الرابع : حجة الوداع وخطبة الوداع . 
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الفحل الأول 


الخطابة قبل الإسلام 


Converted by Tiff Combine 


الخطابة العربية قبل الإسلام 


كانت الخطابة عند العرب قبل الإسلام متألقة مستتمة أسباب البلاغة كاملة عناصر 
الفصاحة » وكان للخطيب مكانة ربا رجحث مكانة الشاعر » ذلك أن الخطيب 
يرنجل خطبته على السليقة وهو مستعد دائما لارتقاء المنابر ونثر درر الكلام وفيض 
الفكرء بينا يحتاج الشاعر إلى تحبير وإعداد . 

وكانت الغطابة متنوعة الأسباب متعددة الأغراض » وكانت أكثر موضوعاتما هى 
موضوعات الشعر نفسه » مثل المدح والذم للأشياء والقضايا » والمغاخرة » وا منافرة › 
وا مجادلة والنصح ٠‏ وإشعال الحروب » واستثارة الهمم » ودفع العزائم والتحكيم فى 
ا لخصومات واحتمال الذيات » ورعاية ا لجار » كا كانت للخطابة موضوعات أخحرى 
كالوفود على الملوك والأمراء المجاورين » والسفارات » مثل وفود قس بن ساعدة على 
قيصر . ووفود قيس بن رفاعة على النعمان بن المنذر فى الحيرة » وعلى الحارث بن أبى 
شمر فی جلق » ووفود ابی سفیان على کسری » ثم وفودہ على قیصر وما جری بینھ| من 
حوار حول رسالة محمد يلإ الذى انتهى بأن تنبا قيصر بانتصار رسالة الإسلام طبقا لا 
آشرنا إلبه فى موضع ساق من هذا الكتاب » وقد كانت هناك أيضا خطب يلقيها 
ا لخطباء فى مناسبات الزواج . 

ومن مشاهبر خطباء العرب فى الجاهلية قس بن ساعدة الإدياى الذى يصفه 
ا لجاحظ بأنه من الشعراء الخطباء الأبيناء » كا وصفه بأنه حطيب العرب قاطبة ١١‏ » 
وکعب بن لؤى الذى رخ العرب بموته إلى آن جاء عام الفيل فأرخوا به » وقيس بن 
سنان حطيب داحس والغبراء » وخويلد بن عمر الغطفانى خطيب يوم الفجار » وأبو 
طالب عم رسول الله 4 . 


. ٥۲ /١ البيان والتبيین‎ )۱( 


Yoo 


فآما قس بن ساعدة فلقد شرفه رسول الله بء بذكره والثناء عليه فقال : « رأبته 
بسوق عكاظ على جمل آحر وهو بقول : آبما الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا » من عاش 
ماٿ » ومن مات فات » وکل ماهو اٿ ات ١‏ . 

وهو القائل :< آيات محكات » مطر ونبات » وآباء وأمهات » وذاهب وآت » 
ضوء وظلام » وبر وأثام » لباس ومرکب » ومطعم ومشرب » ونجوم تمور » وہحور لا 
تغور» وسقف مرفوع » ومهاد موضوع » وليل داج » وساء ذات آبراج » مالى أرى 
الناس یموتون ولا برجعون » أرضوا فأقاموا ؟ أم حبسوا فناموا ؟ ٠‏ . 

وهو القائل ٠:‏ يا معشر إياد » أين تود وعاد ؟ أين الآباء والأجداد ؟ أين المعروف 
الذی م پشکر ؟ والظلم الذی لم پنکر ؟ أقسم قش قس| بالله إن لله دينا هو أرضى من 
دینکم هذا» .٠(‏ 

ومن مشاهير الخطباء الجاهلبين الذين أدركهم الإسلام فمنوا سهيل بن عمرو بن 
عبد شمس » وهو الذى تولى آمر الصلح بالحديبية » وكان عمر بن الخطاب قد طلب 
أن ينزع ثنييه السفليين حتى يدلع لسانه » فلا يقوم خطيبا بعد ذلك على رسول الله » 
ولكنه سلم وكان من المؤلفة قلوبم . 

ومن مآٹر رسول الله هة فی شان سهيل أن عمر بن الخطاب حين استأذن رسول الله 
ية فى أن ينرع ثنييه أجابه الرسول : دعها فلعلها تسرك يوما » فلم مات النبى بلا قام 
سهیل بن عمرو فقال : « من کان یعبد حمدا فان حمدا قد مات » ومن کان عبد الله 
فإن الله حن لا يموت » .)٩(‏ 

ومنهم عمرو بن الأهتم أحد وفد تيم على رسول الله فى عام الوفود » وهو الذى 
أعجب رسول الله 5لا بنصاعة بيانه حين سأله عن الزبرقان بن بدر » وهما ممن نادوا 
الرسول الكريم من وراء الحجرات » وخبر ذلك قصة لطيفة يسمح المجال هنا بذكرها » 
فقد سأل الرسول َة عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر - وكانا ماثلين فى حضرة 
(۱) البیان والتبیین ۱/ ۰۳۰۸ ۳۰۹ . 


(۲) المصدر السابق ١‏ / 0۸ » وقد نسب آخرون هذا القول لأبى بكر . 


0٦ 


الرسول - فقال عمرو : « مانع لحوزته > مطاع فى أدنيه » فقال الزبرقان غاضبا : « أما 
إنه قد علم آکثر ما قال » ولکنه حسدنی شرف » فقال عمرو : « أما إن قال ما قال » 
فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر » زمر المروءة - يعنى قليلها - لئيم الخال »> حديث 
الغنی » فلم رآى - يعنى عمرو - آنه حالف قوله الآحر قولَةٌ الأول ورأى الإنکار فى عينى 
رسول الله » قال : یا رسول الله : رضیت فقلت أحسن ما علمث » وغضبت فقلت 
أقبح ما علمت » وما كذبت فى الأولى » ولقد صدقت فى الآحرة . فقال رسول الله 
ية : إن من البيان السحرا) . 
إن ا لجاحظ ينسب إلى كل من إياد - قبيلة قس بن ساعدة- ويم - قبيلة - عمرو بن 
الأهتم أن | فى ا لخطب خحصلة ليست لأحد من العرب » لأن رسول الله ية هو الذى 
روی کلام قس » ولأنه 4ء علق على كلام عمرو بن الأهتم بقوله الشريف : إن من 
البیان لسحرا » وی مکان اخر من کتابه يقول ا لحاحظ : فهاتان الخصلتان خحصت ہا 
إياد وقيم دون جميع القبائل .٠١(‏ 
لقد كان النبوغ فى الخطابة مصدرا من مصادر شرف القبائل یتغنی به شعراؤها فى 
مفاخرهم » مثل قول قيس بن عاصم النقرى يذكر حاسن قومه فى الخطابة » وبنو ملقر 
بطن من تمي .٠(‏ 
انی امرؤ لایعتری خلقی ‏ دنش بفتّدهولاأفلنُ 
من منقر فى بيت مكرمة ‏ الأصل ينبت حوله لصن 
خطباء حين بقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 
لايفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم قطن 
وكان حسان بن ثابت يفخر بالبلاغة فى الخطابة بخاله مسلمة بن لد الصامت › 
وہجده المنذر بن حرام » فی قوله : (۳) 
(۱) المصدر نفسه » ص ٥“‏ . 


(۲) عیون الأحبار ۱ / ۲۸۲ » ۲۸۷ . 
(۴) الديوان : القصيدة رقم ۵ . 


Yo 


إن خالى خطيب جابية ا لجو لان عند النعمان حين يقوم 
وأبى فى سميحة القائل الفا صل بوم التفت عليه الخصوم © 
وإذا كانت خطبة قس بن ساعدة قد عَدّث أشهر خطب الجاهلية » فإن المبرد يعد 
أقصر خحطب الحاهلية (“» وسبب ذلك أن العرب كانوا يطيلون حين يخطبون فى 
مناسبات الزواج . يقول الخريمى الشاعر الأديب البلاغى الناقد : والسنة فى خحطبة 
النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب .١(‏ 
وإن خحطب النكاح تعد من أصعب الخطب » ومن ثم لم يكن يتقنها إلا ا لخطباء . 
البلغاء دوو الذق والفصاحة ¢ وکان عمر بن الخطاب ‏ على فصاحته وٽذوقه ميل 
الكلام - يقول : ما يتصعدنى كلام كا تتصعدنى خطبة النكاح 7 ما يعنى أن خحطبة 
اللكاح تشق على الخطيب ۰ ويصعب إنشاؤها على البلغاء ۰ وبرغم ذلك الذى ذکر 
عن صعوبة هذا النوع من الخطب نجد أن أبا طالب قد نشا حطبته فى مناسبة شريفة فى 
غير ما سرف فى القول أو مبالغة فى الكلام »> ودبجها فى ثوب من أناقة التعبير وسداد 
الحكمة » ونصاعة البيان . 
ولعل من الخير أن نختم تناولنا المقتضب للخطابة فى الجاهلية بهذه الخطبة البليخة 
الماشمية القرشية » وفبها يقول أبو طالب : 
« الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل » وجعل لنا بلدا حراما 
وبیتا حجوجا » وجعلنا الحکام على الناس ؛ ثم إن عمد بن عبدالله -ابنَ خی - من لا 
یوازن به فتی من قریش إلا رجح عليه برا وفضلا » وکرما وعقلا » ونجدا ونبلا »> وإن 


() النعمان : هو النعان بن الحارث الغسانى . سميحة : بر ٻالمدينة احتكم عندها الأوس والخزيج إلى المنذر بن حرام . 
()الکامل ٤ / ٤‏ . 

(۲) البیان والتبیین ١‏ / ۱۱۷ . 

. ٠١۸ / ١ المصدر السابق‎ )( 
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کان ف المال قل » فإنا امال ظل زائل » وعاريّة مسترجعة » وله فى حديجة بدت خويلد 
رغبة » وها فيه مثل ذلك » وما أحببتم من الصداق فع » . 

إن البلاغة العفوية واضحة المعا م فى الخطبة من أوها إلى أخرها » وإن محمدا الشاب 
الذى لم يكن قد تجاوز نصف عقد العشرينيات من عمره المبارك قد صوره عمه دق 
صورة وأصدقها فى سجع عفوى فى كلمات « الفضل » و « العقل » و « النبل » فضلا 
عن أن صفات الفضل فيه جاءت مقرونة بالبر » والعقل مقرونا بالكرم » والنبل مقرونا 
بالملجد › ومن ثم فھو یرجح جیع فتیان قریش وسائر شبابہا » لقد عدد آبو طالب کل 
هذه المحامد فى سطور معدودة » ولكنها على قصرها فاقت مثيلاتها من خطب النكاح 
الطوال . 
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الفصل الثانى 


خطب الدعوة إلى الله 


Converted by Tiff Combine 


خطابة رسول الله ف الدعوة إلى الله 


رسول الله لاء هو أبلغ العرب وأفصح قريش » تنثال المعانى الرفيعة من فمه الكريم 
سواء أقال كلاما مرسلا أم اعتلى منرا للخطابة » آم حاور حدثيه » أم أملى مستكتبيه . 

وبلاغة رسول بل جاءته وراثة وإكتسابا » وراثة من بلاغة بنى هاشم فى قريش › 
واکتسابا من ہنی سعد الذين استرضع ى باديتهم » وما زاد فضله فى البيان أنه علم 
ألسنة العرب » فكان يخاطب كل أمة منها بلسانما » ويجحاورها بلختها » ويبار ا فى منزع 
بلاغتها » ولذلك کان ی بقول : ١‏ آنا أفصح العرب بید انی من قریش ونشأت فی بنی 
سعد » وقد سأله ڀوما أبو بكر عن سر فصاحته بقوله : ما رأينا الذى هو أفصح منك . 
فأجاب اة قائلا : « وما بمنعنی وقد نزل القران بلسانی » لسان عربی مہين . 

يقول ابن قتيبة فى صفة خحطب رسول الله 4ل : تتبعت خطب رسول الله لار 
فوجدت أوائل أکثرها ١‏ الحمد لله » نحمده ونستعینه » ونؤمن به ونتوکل عليه › 
ونسنغفره ونتوب إلبه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا »> من بہده الله 
فلامضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له». 

ويمضى ابن قتيبة فى صفة خحطب رسول الله 4ا قائلا : ووجدت فى بعضها : 
e‏ عباد الله بتقوی الله OS 2 e‏ 
e‏ 


(۱) عيون الأحبار ۲/ ۲۳١‏ . 
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وأما صفته ية حين يخطب فكان طبقا لرواية جابر بن عبدالله : ١‏ إذا خطب اهرت 
عپناه » وعلا صوته › واشند غضبه حتی کأنه نذیر جیش یقول : صبحکم ومساکم ۰ 
ثم بقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين » ويغرق بين أصبعيه السبابة والوسطى)٠).‏ 

وکان َه ينفر من الكلام الذى يتسم بالتصنع »> ول پرتاح ی السجع الذی شجافی 
کلاما یستغرب فیھ دیة حکم بہا رسول الله لامرآة ضربتھا ضرتہا وکانت حاملا 
فأسقطت جنينها » وكان الرجل - وإاسمه العلاء بن مسروح - وكان أخا للمرأة 
الضاربة . قال ابن مسروح للرسول ب : یا رسول الله : كيف ندی - أى : ندفع دية - 
من لا شرب ولا آکل » ولا صاح فاستهلل » فمثل هذا يطل ؟! فقال عليه السلام- : 
«أسجعا كسجع الجاهلية ؟» وى رواية : « أسجعا كسجع الكهان ؟» 

من البداهة بمکان ن قوله ٤ي‏ لا يفيد باستكراه السجع ؛ لأن السجع ضرب من 
القول الجميل يزين الكلام ٤‏ ويريح الأساع « وکلامه ب فيه سجع کثیر جيل › مئل 
قوله : « آيها الناس : أفشوا السلام > وأطعموا الطعام » وصلوا الارحام > وصلوا باللیل 
والناس ينام . تدخلوا الحنة بسلام » وإنها قصد الرسول بسجع الجاهلية أو سجح 
الكهان ذلك الكلام المتنافر الثفيل على الذوق والسمع وإ اتشح بقوالب السجح والتزم 
فواصله . 

کانت موضوعات خطب رسول الله بی هی کل ما پتعلق بالإسلام نفسه » واوا 
الدعوة إلى الله > ثم التربية والتنبيه » والوعظ وغرس التقوى فى نفوس العباد » والتذكير 
بمضيٌ الأجل وبزوال الدنيا وحتمية الموت وانتظار الآنحرة » وذكر الفرائض والعبادات 
والمحافظة عليها › وحب الله وحب القرآن » وحب الناس بعضهم بعضا » ولحطبه ف 
الايام العظام مثل دخوله المدينة « وفتح تبوك ٤‏ وفتح مكة » وعند المشاعر « وحطبة 
الوداع التى ضمنها وأكد فيها على الحلال والحرام » وإصدار الأأحكام . 


(۱) أمثال الخحدیث للرامهرمزی ص : ۱۹ . 
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الدعوة إلى الله : 

لقد أثر عن رسول الله اة كثير من الخطب فى هذا المقام اتسمت بالقصر › 
واخحتصت بالعمق والتركیز » وقیزت بالتدرج فى مضامينها . 

کانت آولی هذه الخطب یوم آن نزل عليه قوله تعالی : 


رص ر د 


3 وأنذ ر شیرت کارب 4 

فقال : « یا معشر قریش : اشتروا أنفسکم › لا آغنی عنکم من الله شيئا › يا بى 
عبد المطلب » لا أغنى عنكم من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب » لا أغنى عنك 
من الله شيئا » يا صفية عمة رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيئا » يا فاطمة بنت 
رسول الله » سلینی ما شئت شئت من مالى » لا أغنى عنك من الله شيا » البخاري . 
۸ ومسلم ۱/ ۱۳۲ . 

ولأن هذه ا-لخطبة هى أولى حطبه با فقد عمد فيها إلى الخطاب المباشر موجها إياه 
إلى عشبرته الأقربين من قريش » بادئا بالأعم ومنتهيا بالأأحص » وبالبعيد من العشيرة؛ 
وينتهى بالقريب » إنه ب يبدأ بقريش على عمومها » ثم بعمه العباس » وعمته 
صفية› وينتهى بالبتول فاطمة صغرى بناته » وأقربهن إلى قلبه » وأشبههن به خلقا 
وخلقاء يجحذرهم جميعا بأبلغ عبارة » وبأعمق ما يجحذر به المرء مرا آخر أثرا لديه» مرددا 
ذلك التحذير البليغ « لا أغنى عنك من الله شيئا » إنها دعوة الإيمان باله التى تنجى من 
عذاب الآخحرة وعقابها » وتحض على صلاح الدنيا وعمراما . 

وتستمر استجابته ية للأمر الإلمهى # رشک الاب فیوسع دائرة 
النداء من إنذار أقرب الأقربين إلى الأقربين من بطون قريش › وإذا كان النداء ى 
ا لخطبة السابقة قد بدا بالأقرب وهم قريش » ثم بالأشد قربا وهما العم والعمة » ثم 
بالألصق به ية وهى فاطمة » فإن النداء هذه المرة يبدا بالأقرب من العشيرة » ثم 


. ٠٠۴١ : الشعراء » الآية‎ )١( 


بالقريب البعيد» ثم بالقريب الأكثر بعدا » وهم على الترتيب بنو عبد المطلب ثم بلو 
فهر » ثم بنو كعب » لقد صعد النبى اة هذه المرة جبل الصفا ثم نادى : 

١‏ پا صباحاه : فاجتمع الناس عليه » فقال : يا بنى عبد المطلب › يا بنى فهر »› با 
ہنی کعب » أرأيتم لو أخبرتكم أن خبلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم . أكنتم 
مصدقیٌ ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك کذہا › قال : إنی نذیر لکم ہین يدى عذاب 
شديد » البداية والنهاية ۳/ ۳۸ . 

إنه ما كانت قريش تق فى صدقه بلا وأمانته حتى إنها لقبته بالأمين » فقد جعل 
الرسول مدخله فى توجيه الإنذار إليهم من هذا الباب الأمون » إذ قد امتحن إيمانجم 
بصدقه › فلا آجاوا بنعم» قال على الفور : «إنى نذير لکم بين يدى عذاب شديد» . 

ولأول مرة يذكر التحذير مقرونا بالعذاب » وكان قبل ذلك فى الخطبة السابقة جرد 
نحذیر لأهله الأقربین ٻأنه لا پغنى عنهم من الله شيا . 

ثم كانت بعد ذلك الخطبة الثالثة » خحطبة المواجهة الصريحة » وا مكاشفة الواضحة؛ 
والدعوة الفاصلة . 

لقد حمد الله وأثنی عليه ثم قال : 

« إن الرائد لا یکذب أهله » والله لو کَذَّبْث الناس جیعا ما کذبتکم » ولو غررت 

واه الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة . 

ل و2 a EN ET‏ ر 

والله مون کا تنامون » وبع کا نستبقظون » وحاس ب) تعملون › 
ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا . 

واا تة أبداً » أو لاز أبداً» . 

إن الشأن فى هذه الحخطبة ختلف عله فى سابقتيها »> لد بدا بل فى الأول 
موجها الإنذار بادئا بالأعم ومنتهيا بأحص الأحص وهى ابنته فاطمة البتول التى 
وضعها فى موقف أبوة حانية بأما بضعة منه « فاطمة بضعة منى ١‏ محذراً إياها بأنه - برغم 
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کرامته علل الله - لا یغنى عنها منه شيا » وينسحب هذا التحذير تلقائيا على الآلحرين . 

ونى اللفطبة الثانية كان خطابه بلا موجها إلى الاأحص ثم الأعم » مع إنذار شديد 
الاقتضاب » ولكنه بف لأنه تحذير بشديد العذاب . 

آما هذه الخطبة فإما تنميز بالمحتوى الزاخر » والإيجاز البليغ » والإعجاز المبهر › 
لقد انطلقت اللاطبة من فمه الشريف حاملة أربعة عناصر » يتلو الواحد منها الأأحر › 
مفصحة كلها عن جوهر الرسالة السماوية التى أنيط بمحمد بلا أمانة إبلاغها للعشرة 
الأقربين فى إطار من الإنذار الذى آهل عمد ياء للتبليغ به بالصيغة التى براها مجدية 

كان العنصر الأول هو ذلك المدخل المتسم بالنقاء الذى يحمل سات الحب 
والتحبب إلى قومه » واجتذاب مزید من ٹقتهم ب يقول » وما آنفس ما يقول . « والله لو 
کذبت الناس حيعا ما كذبتكم » ولو غررت الناس جيعا ما غررنكم ) . 

ثم کان العنصر الثانى وهر التالى من حيث المنطق والعفوية متمثلا فى الإبلاع 
الصريح بالرسالة « والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس 
كافة) , 

ثم أطلق الرسول إا العنصر الثالث بم) يشبه الصدمة المنبهة من الغفلة » المفيقة من 
الضلال بحديث اموت المحتم 0 والبعث ثم الحساب » والثواب والعقاب . 

ثم كان العنصر الرابع وهو الحاسم القاطع بأن المصير هو الخلود فى الجنة 
للمستجييين » والخلود فى النار للمنكرين . 

بعد هذه اللخطبة بدأ الرسول ئة طريق الكفاح فى سبيل الدعوة » مواجها من 
الإنكار والاضطهاد ما تعجز عن تحمله كواهل ذوى العزم من الرجال » فلم يستسلم 
و تفتر له عزيمة › ولم تلن له قناة حتی کان نصر الله . 

الوعظ والتربية والتوجيه : 

كان رسول الله لا معلم هذه الآمة الإسلامية » والآحذ بيدها إلى مسالك الهدى 
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والنور » وواضعها على المحجة البيضاء » الآمر بإذن من الله باتباع المعروف والنهى عن 
انكر ٠‏ المبين لشريعة الله ٠‏ الشارح لكتاب الله » المظهر للأحكام » الموضح 
للعبادات» الفاصل فى المشكلات » وحلال المعضلات » القدوة للناس من شيوخ 
وشباب وذكور وإناث » فكانت مدرسة محمد من صنع يده . وجماعة الإيان من غرس 
يديه . 

لقد كان ذلك كله حصاد أقواله المرسلة » وخطبه الآسرة » وأفعاله المقررة » ولقد 
حملت خطبه بل قدرا كرا من هذه الأغراض » وكان للوعظ والتوجيه والتربية القسط 
الأكبر والنصيب الأوفى » فمن هذا الطراز هذه الخطبة الشاملة التى يذكر فيها رسول 
الله سائر الناس بالموت وحقيقته وخلفاته › والانشغال بعيب المرء عن عيوب الناس ء 
وبالدعوة إلى الكسب الحلال » ومجالسة أهل العلم » وخالطة الفقراء والمساكين » 
وإنقاق الفضل من الال » وإمساك الفضل من القول › والترام السنة » واجشناب 
البدعة. 

لقد طرق رسول الله َي هذه الموضوعات فى خطبة شهيرة » تتسابق معانيها إلى 
القلوب فتقتحمها فى رضى ويسر » وتتراكض أحكامها لتصافح الأساع بأرق أسلوب» 
وأدق معنى » وأصدق قول . وأنصع بيان . قال إا )١(:‏ 

« يها الناس : كآن اموت فيها على غبرنا قد كتب » وكأن الحق فيها على غبرنا قد 
وجب » وكأن الذى نشيّع من الأموات سَفَرّ عما قليل إلينا راجعون > بوهم آجداڻهم 
ونأكل من ترائهم » كأنا خلدون بعدهم » ونسينا كل واعظة » وأيتا كل جائحة . 

طوہی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس ۰ طوپی لمن أنفق مالا اكتسبه من غير 
معصية» وجالس أهل الفقه والحكمة » وخالط أهل الذل والمسكنة » طوبى لمن ركت 
وحسنٽ خلیقته » وطابت سريرته » وعزل عن الناس شره » طوبى لمن أنفق الفضل 
من ماله » وأمسك الفضل من قوله » ووسعته السَنة » ولم تستهوه البدعة » (*). 


(۱) صبح العش ۲٠١ / ١‏ وجمهرة حطب العرب ٠١ / ١‏ » وأعلام النبوة ٠١۷‏ . 
(#) الجائحة : الملاك . طوبى : مؤنت أطيب » ومن معانيها : الحسنى والثر » وشجرة فى الحنة » والحلة . 
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وى الغرض السابق » والحض على التعامل مع الحياة كأنسب ما يكون التعامل 
التنبيه إلى أن الاأيام تطوى » والأعمار تفنى » ما يدفع بالرجل الحصیف آن بكثر من 
الأعال الباقيات الصالحات » وينأى بنفسه عن الشهوات » فالعمر سريع المضى › 
والموت وشيك القدوم » فمن أقواله اء فى هذا امقام ما قاله فى إحدى خحطبه .)١(‏ 

« آلا إن الأيام تطوى » والأعمار تفنى » والأبدان فى الثرى تبلى » وإن الليل والنهار 
پتراکضان تراکض البرید › یقربان کل بعید › ویخلقان کل جدید › وئی ذلك ۔ عہاد 
اله -ما أهى عن الشهوات » ورغُب فى الباقيات الصالحات » . 

ولا كانت الحياة وا موت هما حور عناية رسول الله بء فى التوجيه والتنبيه والتحذير؛ 
لاأن الدنيا دار الفناء » والحياة فيها محدودة » والآحرة هى دار البقاء » والحياة فيها 
خلدة» ولا كان زاد الآتحرة حمولا من الدنيا قبل الموت » وحصاده فى الدار الأآلحرة › 
وفيها يكون الأجر والثواب على الإإحسان » والمساءلة والعقاب على الإساءة والكفران › 
فإن الرسول بلا إشفاقا منه على المسلمين » وخشية منه عليهم من عذاب أليم قد طرق 
هذا الموضوع مرات عديدة » وها نحن نستعرض خحطبة أحرى له بيا بدأها فقال بعد أن 
مداه وأثنی عليه :)٩(‏ 


« أيا الناس : إن لكم معام فانتهوا إلى معالمكم » وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهایتکم » إن المؤمن بین خافتین : بین جل قد مضی لا یدری ما الله صانع به » وبين 
أجل قد بقی لا یدری ما الله قاض فيه ۰ فليأخذ العبد لنفسه من نفسه › ومن دنياه 
لآلخرثه > ومن الشبيبة قبل الكر » ومن الحياة قبل الموت » والذى نفس محمد بيده ما 
بعد اموت مستعتب » ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو الثار » (*). 
سعید الخدری - رضى الله عنه - : إنه اة بدأها بعد العصر » وظل على منره ماضيا فى 
(۱) أعلام النبوة ص : ۱۹۷ وأدب الدنيا والدین » ص ٠٤۹‏ . 
(۲) عیون الألحبار » کتاب العلم والبیان ۲ / ۲۳۱ وأدب الدنیا والدین ص : ٠١۳‏ والبیان والتہیین ۱/ ۰۳۰۲ ٠٠۳‏ . 


(#) المعالم : مفردها معلم » وهو الأثر يستدل به على الطريق . 
والمراد : حدود الشريعة المطهرة . استعتبه : أعطاه العتبى » وطلب إليه العثبى » وهى الرضا والصفح . 
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وعظ الصحاية وتبصیرهم بأمور دینهم ودنیاهم حتی اوشکتٹ الشمس عل المغيب ¢ 
وى هذه الطبة حدر الرسول الناس من الاغترار بالدنيا ؛ لأن الله استخلفهم فيها › 
ويحذرهم من كيد الساء » ويحضهم على قول الحق إذا علمه الفرد غير آبه ٻالناس أو 

وتعد هذه ا-لخطبة التى لم يبصل منها إلينا إلا بضعة سطور من أطول حطب النبى » 
بل لعلها أطوما جيعا » ثم بليها فى الطول حطبة الوداع ؛ ذلك لأن خحطبه بل اتسمت 
بالقصر › بل إنه قد ذکر بین شمائله بَا آنه کان يقصر الخطب » بل کان يأمر بقصرها 
> وهو ما يتضح من أحجام خطبه ٤‏ التى نعرضها فى هذا الباب » فإن عبار ابن ياسر 
قد تکلم پوما ۔یعنی حطب - فأوجز » فقيل له : لو زدتنا ؟ فقال : آمرنا رسول الله 4ا4 
يإطالة الصلاة وقصر الخطب .١(‏ 

روى الصحابى الحليل أبو سعيد الخدرى خبر هذه الخطبة فيقول : 

sS 

الا إن الدنيا حَضِرَةٌ حلوة ؛ ألا وإِنٌ الله مُتخلفكم فبها » ََاظرٌ كيف تَعمَلون : 
فوا النيا » واتقوا الساء . 

oT 

قال : ول برل بخطْبُ حتى لم تب من الشمس إلا رة على أطرافي السَعَفي ؛ 
فقال : 

. » إنہ لم ہق من الدنیا فیا مَصی › إلا کہا بی من یومکم هذا فی مضی‎ ١ 

خطبه ق حب الله وحب القرآن وحب الناس بعحضهم بعضا : 

لرسول الله اة العديد من الأحاديث فى حب المؤمنين بعضهم بعضا » وف أحاديث 
ا محبة عند رسول الله بي ترغبب وترهيب » وإغراء وتخويف » ترغيب فى حب الناس 


(۱) البیان والتبیین ۱ / ٠۳‏ . 
(۲) عن إعجاز القرآن للباقلانى » ص : ٠١١‏ وجمهرة حطب العرب ٥٤ / ١‏ . 
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وإغراء به » وترهيب لمن عزف من عبة المؤمنين وتخويف من ذلك » فمن ذلك قوله 
: « لا بؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما بحب لنفسه ». 

وپقول ب : « والذی نفسی بيده لا تدخلوا الجلة حتى تؤمنوا › ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا » ولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » 

هکذا يربط رسول الله وا المحبة بالايان » فلا إيمان بغر ا لحب . 

ويقول آيضا : ١‏ إن الله تعالى يقول يوم القيامة : ين المتحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم 
فی ظلی یوم لا ظل إلا ظلى » . 

وشبيه بالحديث السابق قوله 5 : « سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله : إمام 
عادل» وشاب نشا فى طاعة الله عز وجل » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان نحابًا 
فی الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرآة ذات حسن وال فقال : إنی أخاف 
اله » ورجل تصدق بصدقة وآخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه » ورجل ذکر اله 
خالا ففاضت عیناه ٠‏ . 

وعن حب الله و حب الرسول یروی آنس - رضى الله عنه - عن النبى بل قال : 
«ثلاث من کن فيه وجد بہن حلاوة الإبان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء 
وآن حب المرء لا بحبه إلا لله » وأن یکره آن یعود فی الکفر بعد آن أنقذه الله منه کا يكره 
أن يقذف فى النار » 

هله المعانى ف الحب ملا جاءت مروية ف أحادیٹ الصادق الصدرق 6 ففد 
جاءت أيضا فى حطبه » والحب فى هذه الخطبة هو حب الله الذى أحسن كل شىء 
خحلقه ۰ وحب كتاب الله الذى هو أحسن الحديث » وحب من أحَب الله » ومن 
المسلّم به أن أول من بهم الله هو رسوله وحبيبه ومصطفاه ياء ثم سائر المؤمنين . قول 


« إن الحمد لله » أحمده وأستعینه ۰ نعوذ بالله من شرور آنفسنا ٤‏ وسپئات أعالنا ؛ 


() الباقلانى ص : ٠١‏ وجمهرة حطب العرب ١‏ / ۵۳ . 
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من ېد الله فلا مضل له » ومن پبضلل فلا هادی له › وأشهد آن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له . 

إن أحسن الحديث كتاب الله » قد آفلح من زينه الله فى قلبه » وأدخله فى الإسلام 
بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث الناس » إنه أحسن الحديث وأبلغه . 

أحبوا من أحب الله ٤‏ وأحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا کلام الله وذکره ولا 
نقسو عليه قلوبکم . اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا . 

اتقوا الله حق تقاته » وصدقوا صالح ما تعملون بأفواهكم » وتحابوا بروح الله بینم » 
والسلام عليكم ورحمة الله » . 

إن المرء ليحش وهو يستمع إلى خطب رسول الله اة سائرها - وإلى هذه الخطبة على 
وجه الخصوص - بسهولة الأسلوب ویسره وطهره ونقائه » ووضاءته وسائه »> وحاله 
وعذوېته » وفیضه وتدفقه » وانسرابه إل مواقع القبول من قلوب المؤمنين انسرابا هيلا ؛ 
ذلك لأا خحطبة تو e O‏ 


المؤمنين بعضهم بعضا . 

أول خطبة جمعة ف المدينة : 

المدينة المنورة كانت تسمى قبل هجرة الرسول إليها يثرب » وكان أهلها أسبق آهل 
الحجاز إلى الإسلام » وقد بایعوا رسول الله اة بیعتین قبل أن اجر إليهم » فلم آن اذن 
له ل با هجرة » وکان من أمر اخبارها ما هو معروف » کان أول منرله فی « قہاء» وهی 
ضصاحية المدينة جنوبا » تربث رسول الله فيها بعض الوقت عند بى عمرو بن عوف 
وابتنى مسجدها . وكان الرسول اة يشهد البناء ويستمع إلى عبدالله بن رواحة وهو 
ينشد مرتجزا : فلح من يعمر المساجدا . 

فيقول رسول الله : المساجدا . 

فقال عبدالله : ويقراً القرآن قائ وقاعدا . 


فیقول رسول الله : وقاعدا 4 


Y۲ 


فقال عبدالله ولا یبیت الليل عنه راقدا 


فقول رسول الله : راقدا . 

وهو تقليد يحمل تحبة للشاعر أو المنشد أن يردد المستمع اللفظ الأحير من البيت 
الذى يمثل القافية » ولا يزال هذا التقليد الجميل معمولا به حتى الآن فى حلقات 
الشعر فى إمارات ساحل عبان . إنه تقليد نبوى كريم لتحية الشعراء الجادين . 

ولا أن عزم رسول الله يا على دحول المدينة أرسل إلى خواله من بنى النجار - وهم 
أخوال جده عبد المطلب _ فجاءوا متقلدين السيوف » وقالوا لرسول الله وأصحابه : 
ااركبوا آمنين مطاعين » وكان يوم جمعة » فركب الرسول بها ناقته « القصواء » والناس 
من حوله » وكان استقبال الناس له عند ثنية الوداع ترحيبا بالطبول والأناشيد » وقد 
روت السيدة عائشة أن الأنصار استقبلوا رسول الله يومثل منشدين مرددين ٠:‏ 

طلع البدرعلينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعالله داع 

کان رءوس الأوس وافزرج کل يطلب من رسول الله النزول بديارهم بعبارات رفيعة 
المعائنى » ملؤها الترحيب والثناء » وا لحب والإجلال » فكان ية يقول : « إنى أمرٹ 
بقرية تأكل القرى › فخلوها - أى : ناقته ‏ فإنها مأمورة» . 

إنه بقدر ما كان أعيان المدينة وشيوخها سعداء بمقدم سيد الخلق ورسول رب 
العالين إلى بلدهم » كان عبدالله بن أب بن سلول أشقى الناس وأتعسهم » لقد أراد 
رسول الله أن پکرمه وینزل عنده ضیفا عليه » ولکن ابن سلول بحرم نفسه هذا الشرف ؛ 
لأن نفسه مريضة › وقلبه ملىء بالحقد على رسول الله الذى بده مقدمه المدينة أحلام ابن 
سلول بالملك على الغزرج » وآما عبدالله بن سلام - رضى الله عنه - فقد قال طبقا 
لرواية بجيى بن الحسن العلوى _ : « لا قدم رسول الله ية المدينة انجفل الناس إليه - 
ی : أسرعوا - فجئت لأنظر إليه » فلا تبينت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه 


(۱) سبل انهدی والرشاد ۳/ ۳۸۱۹ . 
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کذاب» فکان اول شیء سمعته یتکلم به آن قال : « يا آيها الثاس آفشوا السلام › 
وأطعمو! الطعام وصاوا الأرحام » وصلوا والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام “ 

ومثل) أثر عن رسول الله بيا ثلاث خحطب يوم أوحى إليه بأن « أنذر عشيرتك 
الأقربين » فقد أثر عنه يإ ثلاث خحطب يوم الجمعة الذى وصل فيه إلى المدينة المنورة . 

لقد كانت خطبه َيه تتسم بالقصر » ولكن المعانى التى تحتويا والمواعظ التى 
تشتمل عليها تنوء بشروحهاومضامينها الأسفار العديدة . 

كانت خطبة الجمعة فى هذا اليوم هى الأطول والأكثر امتلاء بالوصايا » والأوفر 
احتواء للمواعظ » والحمع بين دلائل الإنذار والرهيب وبين جلائل البشارات 
والترغیب 

لقد روى ابن جرير الطبرى عن سعد بن عبد الرمن الجمحى أن رسول الله لاء 
خطب فى أول جمعة صلوها بالمدينة فی ہنى سالم بن عوف فقال ٠٠:‏ 

١‏ المد لله اَذه واستعینه » وأسَعفرة وأَسَْهُدِيه » وأومِنٌ به ولا أَكُمرةٌ > وأقادى 
من بکفره » وآشهد أن لا إله له إلا اله خد لاشريك له » وان حمداًعَبْده ورسوله آرسله 
با هکی ودين اق » والنور والَوعظًة » على ف رة من الرمل » وقلةٍ من اليم > وضلا 
من الناس ٠‏ وانقطاع من الزمان › ودن من الساعة وقزب من الل من عع اله 
ورسوله فقد رش › ومن بحصي فقد غر وقَرط وص صَلالاً بعيداً . أوصِيكُہُ بتقوی 
الله ؛ فإنه کر ما أو ی به اسم ال لم أن كَحْضّه على الآخرة » وأن يمره بتقوى الله عر 
2 0 فاخژیا ما ڪرم الله من شه 1 ولا أفْضل من ذلك ذكراً > وان تقوی الله 
لن عمل به على وجل اة مِنَ رَه عون صدذقي على ما تَبْعُونَ من مر الآخرة » ومَنْ 
بلح الذى بينه ويين الله تعالى من أمره فى الم والعلانية لا ينو بذلك إلا ج اله 
َكَنْ له ذکراًفی عاجل أمره وذخراً فيا بعد اموت » حين يفتقر المرء إلى ما قَدّم . وما کان 


(۱) تاریخ الطبری ۲ / ۲۲٢‏ وتفسیر القرطبی ۱۸/ ۹٩ » ٩۹۸‏ وسبل اطمدی رالرشاد ۳/ ٤۷۹ » ٤۷۸‏ . 
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۰ ص ر ر ب و 3 2 
نما سی ذلك يو لو أن ينه وينه مد ا بعيداً ويڪ رڪم الله لله تسه والله رء۶وف 


صر ص 
" 


ETS 
وجل : ¥ کک ی وماآئا ظا ید 4 فا واا ی عاچل انرک اچیه‎ 


ال اناا ا م ومن ق الیک ب کفرصنه یاتاو ونش ا وو 

ب الله فقد فاز فوراً عظی)ً . ون لوی الله ونی مقت ووی عقو به ووی سحَطّه وإن 
نوی اه یش الوجو وزی ال » وزع الذَرَجة » فَخذوا بحظكم » ولا تفرطوا نی 
جني اله » فقد علمكم كتابه ٠‏ ويج لكم سريله > ليعلم الدين صد یا ونم 


الكاذين . فاحسنوا کے ا حسر الله إليكم > وعادوا أعداءه » وجاهدوا ف الله ځق 


سی ر کے کے کہ ص سے س ار 
چټادو هو اجباکم و کک هلمن هللف عن بين ويح 
سرو صر سے م سے س ر 1 
ہے عیبر € ولا حو ولا إلا با ایروا در اھ تعالی واعملوا نا بعد 


اموت › yT‏ > ذلك بان الله 
بض على الناس ولا بَقْضْونَ عليه » ويلك من الناس ولا يَمْلْكَونٌ منه . الله أكر . 
ولا حول ولا فة إلا بالله العلل العظيم . 

وإنه مما يؤكد أن هذه الخطبة هى أول خطبة صلى ما النبى الحمعة » ما ذكره ابن 
عباس فى شاا طبقا لرواية ابن کثبر .)١(‏ 

لقد كان مجتمع المؤمنين فى المدينة مشوقا إلى سماع کلام رسول الله قبل آن پؤمهم فى 
صلاة أول جمعة پوم حل بديارهم » ومن ثم فقد خطب أكثر من مرة فى نفس اليوم › 
وكائت خطبته الثالثة هى خحطبة الجمعة » وأما سابقتاها فقد قيلتا فى مقام التوجيه 
والتعليم قبل الاتجاه لأداء فريضة الجمعة التى يصليها الرسول لأول مرة » فلم يرد ما 
يفيد آنه لا قد صلاها قبل الهجرة . 


(۱) البداية والنهاية ۳/ ۲۲١‏ ونٹر الدر للآبی ۲٠١ /١‏ . 
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ليس من شك فى أن هذه الخطبة ذات لون خاص » وهى فى متواها ومضامينها 
وعناصرها تتفق مع جلال مناسبتها ؛ لأما أول خحطبة عة آلقاها الرسول » ولأن مكان 
إلقاتها دار الهجرة يوم وصوله ية إليها > ولأن مستمعيها هم تلاميذ المدرسة المحمدية 
الذين قام بإعدادهم خر إعداد مصعب بن عمیر مبحوث رسول الله إل المدينة لتعليم 
من آمنوا القرآن الكريم بعد بيعة العقبة الثانية » ثم بقية من سلموا من أهل المدينة ٤‏ 
وکانوا یمثلون بیوتا بأكملها . ۰ 

لقد اشتملت الاطبة على ما عرف بأركان خطبة الحمعة » من حد الله والثناء عليه › 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » مع إبانة لفضل الرسالة وزماا . 

ولقد توالت وصايا الرسول فى هذه الكطبة بتقوى الله وطاعته فى صيغ شتى تزفها 
البلاغة المحمدية : « من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصه)| فقد غوی وذرط 
وضل ضلالا بعيدا » » وأوصیکم بتقوى الله » فإنه خير ما يوصى به المسلم المسلمَ آن 
بحضه على الآحرة وأن بأمره بتقوى الله » ونال حديث التقوى عناية كبيرة ؛ لأن تقوى 
الله فيها عاد الأمر كله . 

ومثل| طال الحديث عن التقرى فكذلك نال الإلحسان ¢ والحهاد فی سیل الله > 
والإكثار من ذكره تعالى » والعمل ها بحد الموت قدرا كرا من عناية الرسول بيو فى تلك 
الخطبة . 

ولقد تفردت هذه الخطبة أبضا بالإكثار من الاستشهاد بآيات كتاب الله حتى بلغ 
عدد الاستشهاد فيها بالقرآن الكريم جس مرات . 

إن كرا من حطب رسول الله ية وأحاديثه فيها استشهاد بالقرآن الكريم › ولکن 
هله الخطبة قد تمیزت ۔ بسہب مناسہتها - بکثره المواضصع التى جرى فيها الاستشهاد 
بکتاب الله . : 

ومجمل القول فى هذه الخطبة أا كانت نبراسا للمهاجرين وللأنصار على حد سواء 
اهتدوا فيها بنوره » واستضاءوا بضيائه » مثلم| اهتدت به أجيال المسلمين بعد ذلك وإ 


أبد الأبدين بمشيئة الله . 
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ثمت خحطبة آخرى خطبها رسول الله به فى اليوم نفسه » ولكن فى غير صلاة الحمعة 
وهذه الخطبة شديدة القصر لا تتجاوز ستة سطور فى موضوع التقوى » وقد تضمنت 
القول الشريف المحفوظ فى قلوب المؤمنين : ١‏ فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو 
بشق تمرة فليفعل » ومن م بجد فبكلمة طيبة فإن بها جزى احسنة عشر أمثاها إلى سبعائة 
ضعف ) . 

إنه طبقا لسليقته با يقدم الانذار ثم پردفه بالترغیب والبشری » فمثل آنه نذير » 
فهو أيضا الہشير الذى يدعو إلى تقو ی الله » ومع دعوته هذه یذکر بعظیم ثواب اله › 
ویکرر أن الله سبحانه غافر الذنب » قابل التوب » وسعت رحته کل شىء . 

ٹم حطب بيا وقد استقر به المقام - حطبة ثالثة بدأها بالصيغة الشريفة المأثورة وهی 
E E a E a Ak‏ 
یضلل فلا هادی له » وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › إن أحسن الحديث 
کتاب الله تبارك وتعالی » قد أفلح من زينه الله فى قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الكفر › 
واختاره على ما سواه من أحاديث الناس » إنه أحسن الحديث وأبلغه » أحبوا من أحب 
لله من کل فلو یکم ۰ ولا علو کاخ ال وذکو :ولا تقش عت تل ویک فإنه نن کل ما 
بخلتق الله بختار وبصطفى قد سهاه الله خيرته من الأعال ومصطفاه من العباد والصالح من 
الحدیث » ومن کل ما آوتی الناس من الحلال وا حرام » فاعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا 
واتقوه حق تقاته » واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم » ونحابوا بروح الله بینكم › 
إن الله بغضب أن ينكث عهده » والسلام عليكم ورحة الله وہركاته » . 

لقد استهدفت هذه الخطبة مزيدا من التوجيه النبوى الشريف » فقد تغيأت فى جماع 
مبانیها ومشتمل معانیها کتاب الله حفظا وانشغالا به وإقبالا عليه ذکرا وتلاوة » کا 
اشتملت بعد ذلك على مجموعة من المواعظ المحمدية تبدأ بالترغيب فى حب الله 
وطاعته » وتنتهى فى دعوة المؤمنين إلى التتحاب ورعاية العهود . 

أول خطبة جمعة : 

على أن الأمر الجدير بالاهتمام هو أن ا-لخطبة الأولى سالفة الذكر وإن كانت أول خطبة 
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جمعة لرسول الله #5 فى المدينة المنورة » فإنما ليست أول خطبة جمعة اعتلى فيها المنر؛ لأن 
gg‏ 

آلا یما الناس : وبوا إلى ربكم قبل أن نموتوا » وبادزوا الأعمالّ الصالحة قبل أن 
وا ؛ ولوا الذی بینم وي ربكم بکثرة ذکرکم له » وک ة الصدقة فى السر 
والعلانية - ترزقوا ونوْجروا وننّصروا . 

واعلموا آن الله عز وجل قد افر عليكم ال حمعة فى مقامى هذا » فى عامى هذاء 
فی شھری هذا ؛ إل یوم القیامة : حیاتی ومن بعد موتی ۔ فمن ترکھا وله مام - فلا ّم 
لله له شمه » ولا ارك له فی آمره ‏ ألا ولا حځ له » الا ولا صوم له › ألا ولا صدقة لهء 


ألا ولا بر له . 
آلا ولا يوم عراب مارا > ألا ولا يوم اجر مؤمناً » إلا أن يَْهَرَةٌ سلطانٌ بخاف 
سيقه أو سوط ( 


وبذلك ‏ فيا لو صحت الرواية - تكون هذه الخطبة هى أول حطبة جمعة خطبها 
رسول الله بء على مدره طبقا لرواية طلحة “ذلك أن رسول الله خير صحابته أن الله 
سبحانه افترض عليهم الجمعة - مثلها فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمحراج - 
ولكن فى يومه هذا الذى يخطبهم فيه » وأا سنظل فريضة عليهم إلى يوم القيامة » ومن 
ترکھا فهو محروم من بركة الله . ولا پتقبل منه حج ولا صوم ولا صدقة ولا بر . 

ولأن الخطبة بكر فى موضوعها فقد اشتملت على حكم حاسم فى شأن طبيعتها 
وكونما خطبة جمعة فرضها الله عليهم ولم تكن فرضت قبل ذلك » هذا فضلا عن أن 
النبى 44 محض الصحابة فيها وجمهرة المسلمين على توثيق صلتهم بالله - عز وجل - 
ا جل وعلا۔ ور yT‏ 
إلى مور تتعلق بصلاة الجاعة » منها : ألا يوم أعرابى مهاجرا » وألا يؤم رجل فاجر 
رجا مؤمنا إلا فى حالات القهر . 


(۱) إعجاز القرآن للہاقلانی ص : ۱۲۹ . 
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ومن خحطبه اة فى العيد قوله لاء )٠(:‏ 


و ا رسا ےر ررد 
) انا الناس e‏ الله > واا سلح کہ امک 


م ر ر 
وبغفرل دنوب 
رص ا ی کو ج سرو و 


3 ومن تق الله £ ا 2 اوررق Ay‏ ¢ . 


کا وم ركم اله به وحم » وله کُم عيدا » فاحدوا اف کم هدام ا 
ل عه رکم » وذ بین الال وا رام ؛ عبر أن يتا شبهاً من الأمر ا يعْلَمها كر 
من الت » إلا من عص اله ء من رها نظ عرضه ودين » ون ونح فبها كا 
کالراعی إل جنب الیمی أو َك أن يقَعَ فيه » فعَلَيْكم بطَاعَة عة اللو واجتتاب سُخْطه › 
َر الله لتا وَكمْ » . 

لقد تجلى البيان المحمدى أجل ما يون إشراقا فى اختياره وة عناصر ا-لخطب بحيث 
تكون منسجمة مع يوم العيد » الذى هو نعمة من الله - سبحانه - حين هدى المؤمنين 
إلى الرسالة الإمية التى يشكل العيد واحدا من نفحانما » وهنا اهنم رسول الله با 
بالحدیث عن الحلال والحرام وما بینھا من شبهات پنبغی على المسلم تركها ؛ لكى 
یسلم عرضه وپبراً دینه . 


م د 


(۱) نشر الدر ۱ / ۲١۱‏ . 
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خطب الرسول فى فتح مكة 
وبعض الغزوات 


خطبة رسول الله يوم فتح مكة . 


كان فتح رسول الله بء مكة هو النصر الأعظم الذى بشر الله به مدا فى آكثر من 
ey a A 0 2‏ 2 
أية » بل أكثر من سورة : # إنافتحنالك فتحاميينا + ليخفرلك اله مادم من 
t2‏ سر ا ر A r,‏ و ا ر aI‏ 
نبل وماتاخر وتم نعمت رلك ومهريك صر طامستقیمًا 9 ورك الله 
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اعرا € نزلت بعد الحديبية . 


هكذا بشر الله بالفتح » وهكذا صوره القرآن الكريم غفرانا ونعمة » وهداية 
ضرا 

وفى الفتح أبضا نزلت سورة النصر » وتسمى أيضا سورة التوديع ؛ لأا أخر مانزل 
من القرآن بامدینة : 3 لاجا ضرال والْمَْح ٭ ورات الاس 
د خو فی وین آله أفواجا فسيخ مدرك 


A, 22 د‎ 


3A ر‎ 

واستغفرهإنه. 

ڪان واا € وبنزوها آيقن رسول الله بنهاية أجله » وأا بمثابة نعى نفسه إليه 

كانت سورة الفتح تثبيتا له بإ ولأصحابه فى الحديبية حين قبل شروط قريش التى 

رأى فيها بعض الصحابة إجحافا با مسلمين » وكانت سورة النصر تخليدا لانتصار دين 
الله > وعودة البيت الحرام إلى أيدى المسلمين حتى أبد الآبدين . 

ومن الحقائق الكبرى أن صلح الحديبية الذى كان من شأنه ماذكرنا هو نفسه السبب 

فى فتح مكة » وعودة الكعبة إلى الله ورسوله والمؤمنين » بعد أن كانت قد دنست 
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بالأصنام منصوبة فيها » وأوذيت بالأوثان منتثرة حوهما » وقد قيل : إن عدد أصنامها 
تجاوز الثلاثمائة حطمها رسول الله يه يوم الفتح . 
کان من شروط صلح الحديبية الذى عقد بين رسول الله ل وقريش : آنه من حت 
آن یدحل فی عَقّد رسول الله اة وعهده فلیدخل معه > ومن أحب أن يدخل فى عقد 
فریش وعهدهم فلیدخل » فدخلت بنو بکر فی عقد قریش » ودخلت خزاعة فی عهد 
رسول الله مؤمنها وكافرها ٠‏ ولكن بنو بكر - حليفة قريش -نقضت العهد واضتدت 
على بنى كعب من خزاعة بمساعدة قريش بالمال والسلاح > وساقوهم إلى الحرم 
وقاتلوهم فيه » فكان ذلك نقضا صريجا للعقد الذى أبرم بينهم وبين رسول الله علا 
فخرج عمرو بن سام الخزاعی ومعه بعض قومه واتجهوا إلى المدينة يطلبون العون 
والإغاثة من رسول الله » ووقف عمرو أمام رسول الله وهو جال فى المسجد » وأنشده 
هذه الابيات : 
يارب إنى ناشدحمدا حف أبينا وأبيه الأنلدا 
قدكنتم لدا وكنا والدا مت أسلمنا فلم ننزع يدا 
فانصر. هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
فبهم رسسول الله قد تجردا ٳن سيم خسفا وجهه ترېدا 
فى فيلق كالبحر بجرى مزبدا _ إن قريشا أخلفوك اموعدا 
ونقشضواميشاقك المؤكدا وجعلوالى فى كداء رصدا 
وزعموا أن لسث أدعو أحدا وهم اذل وأقل عددا 
هم بیتونا«بالوتی؛ مدا وقتلونا رکتعا وس دا 
فانصر هداك الله نصرا أيندا 
فلا انتهی عمرو من إنشاده قال رسول الله لاء : 
صرت ياعمرو بن سال “ . وف رواية أن رسول الله قال : « له صرت إن ل نص 
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بنی كعب ما صر منه نفسى » . فأنشأت سحابة » فقال رسول الله ل : إن هذه 
السحابة تستھل بنصر بنی کعب › أبصروا با سفیان فإنه قادم علیكم يلتمس تجديد 
العهد والزيادة فى المدة . » 

وکات خبر استخائة عمرو بن سال برسول الله - - صلى الله عليه وسلم - قد تأكد لى 
سفیان » فأسرع فى القدوم إلى المدينة › ودخل على ابنته أم المؤمنين أم حبيبة › فلا 
آراد آن بلس على فراش رسول الله هه طوته عنه » فقال مما : ما آدری أرغبت بى عن 
هذا الفراش آم رغبت به عنی ؟ ! فقالت : بل هو فراش رسول الله ونت رجل 
مشرك جس » فقال هما : والله لقد أصابك يبه بعدى شر . 

إن المرء المؤمن إذا ما حير بين حرمة العقيدة وحرمة البنوة » ل يقصر فى اختيار 
العقيدة وترجيحها على صلة البنوة وحرمتها » وهو مافعلته أم المؤمنين أم حبيبة عليها 
السلام . 

م بیس اہو سفیان زعیم قریش الذی کان إلى عهد قريب ۔یصول وجول فی انیل 
E RS‏ فی أرضه »› فلهباپلتمسن تفادی الر تمد 
مفعول الهدنة فترة زمنية أخرى فلم يفلح ٤‏ لقد طرق باب رسول الله › ثم أ تی أبابکرء 
ٹم عمر » ولکن دون جدوی › فأتى عليا وعنده فاطمة وابنها الحسن » وکان لایزال 
صغيرا » فجرى بينه وبينهم هذا الحوار العجيب : 

قال بو سفيان : باعل » إنك أَمَس القوم بى رحا » وإنى قد جئت فى حاجة فلا 
أرجعن كا جئت خائبا » فاشفع لى إلى رسول الله . فقال : ويحك يا أبا سفيان » لقد 
عزم رسول الله َة على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه » فالتفت إلى فاطمة قائلا : ياابنة 
محمد » هل لك آن تأمری بيك هذا فیجیر بين الناس» فيكون سيد العرب إلى خر 
الدهر ؟ فقالت : والله مابلغ بنَىّ ذلك » وما جير أحد على رسول الهلا قال : يا أبا 
حسن » إنى أرى الأمور قد اشتدت عن فانصحنى فقال : والله ما أعلم شيئا يغنى 
عنك » ولكنك سید بنی كنانة » فقم فأجر بین الناس د ثم الحق بأرضصك ضك » قال أبو 
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سفيان : أو ترى ذلك مغنبا عنى ؟ قال : لا » والله ما أظنه » ولكن لا أجد لك غير 
ذلك » فقام اہو سفیان فى المسجد فقال : آما الناس » إنى قد أجرت بين الناس . ثم 
رکب بعیره فانطلق إل مکة راجعا غیرموفق فی مهمته . 

أمر رسول الله ية بالجهاز والاستعداد للرحف إلى مكة لفتحها » وأعلم الناس 
بذلك وقال : «اللهم خذ العيون والأحبار عن قريش حتى نبغتهم فى بلادهم ) 

غير أنه من الضرورة بمكان أن نقرر أن رسول الله لر يتخذ قرار الحرب والاستعداد 
للغزو إلا بعد أن رفضت قريش الانصياع لشروطه التى كان بحث ا إليهم مع ضمرة 
ابن سعد الضمرى » خبّرهم فيها بين إحدى ثلاث : أن يدوا قتلى خزاعة » أو آن يبرأوا 
من حلف نفاثة » أو ينبذ إليهم على سواء » فلا أبوا جد رسول الله اة فى الجهاز 
للحرب » حتی إن آبا بکر نفسه وهو صدیق رسول الله قد فوجیء بذلك حین دخل 
على اہنته عائشة ورأی شیا من جهاز رسول الله » فقال ها : ين يريد رسول الله 44 ؟ 
فقالت عائشة : تجهز فان رسول الله بي غاز قومك » فدحل رسول الله فمكث ساعة 
یتحدث مع آپی بکر ثم قال : هل تجهزت یا با بکر ؟ قال : اذا پارسول الله ؟ قال : 
لخزو قريش » فإنهم قد غدروا ونقضوا العهد » وإِنّا غازون إن شاء الله . وأذن فى 
الناس بالخزو . 

هنا يبدو ضرویا أن نشیر إلى الخطاً الذی ارتکبه صحابی جلیل هو حاطب بن آہی 
بلتعة الذى كتب رسالة إلى قريش يخبرهم فيها بالغزو » حملتها امرأة فجعلتها فى رآسهاء 
ثم فتلت عليها ضفائرها » فأنباً الوحى رسول الله به بذلك »› فبعث الرسول ثلاثة من 
الصحابة خلفها » هم : على بن أبى طالب » والزبير بن العوام » والمقداد بن 
الأسود» وقال هم : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ - موضع بقرب حراء الأسد من 
الدينة - فإن بها ظعينة معها كتاب » فخذوه منها . فلحقوا بالمرأة وأخذوا منها الرسالة 
وأحضروها للرسول 5 فإذا بها : من حاطب بن أبى بلتعة إلى بعض مشركى مكة 
يبرهم بغزو الرسول مم » فجىء بحاطب وساءله الرسول عن فعلته فأبدى بحعض 


(۱) تاریخ الإسلام جلد المغازی » للحافظ شمس الدین الذهبی ص : ٤۳۸ » ٤۳۷‏ . 
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العذر» فقال عمر : يارسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال له الرسول : «إنه 
قد شهد بدرا » وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم 
فقد غقرت لکه » ( . 

جيش الرسول ق الطريق إلى مكة : 

وتقدمت جيوش الإسلام تحت راية رسول الله اء فى طريقها إلى مكة » وعلى رس 
كل جيش واحد من الصحابة أبطال الحرب : خالد بن الوليد » الزبيربن العوام » 
وسعد بن معاذ » وضربت ايام والفساطيط بالاراك على مقربة من مكة » وخرج 
أہو سفیان » وحکیم بن حزام » وبدیل بن ورقاء یستکشفون ابر » وظنوا ن ا جیش 
لبنى كعب جاءت لتثأر لقتلاها » فلا دخل بو سفيان وصاحباه ا معسكر فى جنح 
الیل مسك ہہم امرس » وآیشن آبو سفیان بالقتل بعد أن فطن پل انه آسیر بابدی 
السلمين » فنادى بأعلى صوته يطلب الغوث من العباس عم رسول الله » وكانا 
صديقين فى الجاهلبة » فأتاه العباس ودفع عنه القتل وخلصه من أيديهم › وقال له : 
إنك مقتول إن م تسلم وتشهد أن حمدا رسول الله » فكان يعزم على ترديد الشهادة 
ولکن لسانه لا ينطلق بها » وبات ليلته مع العباس » وأما حکيم بن حزام وديل بن 
ورقاءفدخلا على رسول الله اة فأسل| » وجعل يستخرههما عن أهل مكة . 

وفى الصباح قال أبو سفيان : يا عباس ؛ كلم الرسول فى قومك » هل عنده من 
عفو عنهم ؟ فانطلق العباس به حتى أدخله على النبى فقال : يا رسول الله » هذا 
أبو سفيان » فقال أبو سفيان : يامحمد » قد استنصرت بإهى » واستنصرت بإهك › 
فوالله مالقيتك من مرة إلا ظهرت على » فلو كان إلمى عقا وإلمك باطلا ظهرٹ 
عليك » فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

ثم مر الرسول بأبی سفیان فاستبقی حيث كان ومعه العباس » ثم بعث رسول الله 
بل الخيل بعضها على إثر بعض » وقسمها شطرين » فبعث الزبير فى خيل عظيمة › 


(۱) المصدر السابق نفس الصفحة . 


YAY 


فلا مروا بآبی سفیان قال للعباس من هذا ؟ فال الزبير › وېعده مر خالد بالجیش 
من أسلم وغفار وقضاعة » فقال بو سفیان : هل هذا رسول الله یاعباس ؟ قال : له 
ولكن هذا خالد بن الوليد » وبعث رسول الله بء سعد بن عبادة فى كتيبة الأنصار 
فقال : اليوم يوم الملحمة » الوم تستحل الحرمة » ثم دحل رسول الله بيا فى كتيبة 
الإيمان من المهاجرين والأنصار. 

فلا رآی آبو سمیالٰ وجوها كثرة لا يعرفها قال : پارسول الله اخترت هذه الوجوه 
على قومك ؟ قال : نت فعلت ذلك وقومك » إن هؤلاء صدقونی إذ کذہتمونى › 
ونصرونى إذ أخرجتمونى » ومع النبى يومئل الأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس 
السلمى » وعيينة بن بدر › فلا أبصرهم حول ابی قال : من ھؤلاء ياعباس ؟ 
قال : هذه كتية النہی ولا وع هذه اموت الجر › هؤلاء المهاجرون والآنصار . قال : 
امض ياعباس فلم ر كاليوم جنودا قط ولا جماعة » وسار الزبير بالناس حتى إذا وقف 
بالحجون » واندفع خالد حتى دخل من أسفل مكة» فلقیته بنو بکر فقاتلهم فهزمهم 
حتی دلوا الدور 0 وتقهقرت طائفة منهم على الجبل على الخندمة - جبل بمكة - 
وأتبعهم المسلمون بالسيوف . 

ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى أخحريات الناس » ونادى مناد : من 
آغلق داره وکف يده فإنه آمن ۰ وکان النبی ی نازلا بذی طوی » فقال : کیف قال 
حسان ؟ فقال رجل من أصحابه : قال : 

لمث ہیی إن لم رؤا تثير النقع من كمي كداء 

فأمرهم الرسول أن أدخلوا اليل من حيث قال حسان » فآدخلت من ذی طوی من 
أسفل مكة » واستحر القتل بہنى بكر » فأحل الله له مكة ساعة من هار » وذلك فى 
3 رت سے اسر فورم ر م ب وور ا 
قوله تعال : # لا اقم هدالبل وأنت حل بي لذاالبّلد € فقال رسول الله ية : 
«ما أحلت الحرمة لأأحد قبلى ولا بعدى » ولا أحلت لى إلا ساعة من نهار » )١(‏ . 


() تاريخ الإسلام للدهبى قسم المغازى ص 460 » 1)) . 
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e آلبس هو الفح‎ E 


سے صر ر سے ص کے ی و کے 


a‏ # خف 
و ر اس رر کا واش ر کر صو ا 2 
لك الله امین دنیاک ماتا خر ویم نعمته ,لبك ویک ۶ ر طامس يما 
چ صر ماعا 4. 
د SS‏ 
ٹم رقف تان عل باب کہ وای خیلة ایی ا الخالد :بوم الفتح فال : O‏ 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ صدَّق وعده» وتَصّر عبْدَه » وهم الأحرابَ 
ا 
الا كل مأئُرة أو دم آو مال عى فهو تحت قدمي هاتين ؛ إلا سدالة البيتِ › 
لا وقتيل الخطإ شبه العمد بالسوط والعصا ل ا > مها أربعون 
8 فی بطونہا أولادها . 
ا معشر ریش ا ف قم ما و اة طم اء ٠‏ اا 
من آدم » ودم حلق من تراب E‏ 
ار م 2 r e‏ رر ر کہ 
انیا اشاقن د کروادی و کک شعو الاموا 
» ص و ر ا 
اضر 5 بعندادکه انق کم ناه ا 
ا أو یا آهل مکة - : « ما ترون أنی فاعلٌ ہکم ؟ قالوا : خا ؛ اح 
کریة » وابنٌ أخ کریم . ثم قال : فاذهبٌوا فأنتم الطلقاء» * . 


1( إعجاز القرآن للباقلانى »› ص :۱۳۲ . 
(#) المأثرة : الخصلة المحمودة تثوارث ويتحدث الناس عنها . 
الخلفة -بفتح ثم كسر- : الحامل من النوق . 
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إنها خحطبة كمال التوحيد ونهايه الشرك » أعلن ذلك رسول الله من على باب الكعبة 
التى خلصت لدين الله » وتحررت من الأصنام التى حطمها رسول الله ساعة دخوله » 
وفى خطبة الفتح إعلان بأن الله صدق وعده بنصر المؤمنين وهزيمة الكافرين » مع 
معان أخرى صدرت عن رسول الله فى هذا الموقف العظيم مثل تثبيت سدانة البيت 
وسقايه الحاج » وتشريع حكم الدية فى قتل الخطأً شبه العمد » وإعلان المساواة 
الكاملة بين الناس جميعا حيث لايكون التفاضل بينهم إلا بتقوى الله » ثم أخيرا العفو 
العام . 

وقد آثر عن رسول الله ي أنه استجاب للعباس حين طلب إليه تكريم 
أبى سفيان لمقامه بين قومه بقوله الشريف أ « من دخل دار بی سفیان فهو آمن > ومن 
دخل المسجد فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو آمن» 

وقد كانت الفعال فى فتح مكة لاتقل إفصاحا عن الأقوال فقد عم كرمه ل كل 
أهل مكة » باستثناء أشخاص بأعينهم يقل عددهم عن أصابع اليد الواحدة » 
وفاضت ساحته بحیث شملت جيع الناس وبینهم من کان قد ذهب فى إيقاع الأذى 
په مذهبا لا حدود له » وأوغل ف تعذيبه إيغالا يصعب معه التسامح » ولكنها أخلاق 
محمد وشمائله التى تسمو على الخلائق » وتنضاءل أمامها كل شمائل أهل الأأض › وف 
كلمات ثلاث يبدل خوفهم آمنا » وبجحوّل إسارهم إلى حرية ١:‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 


۹۰ 


خطب الرسول فى الغزوات 


خطبۀ يوم الأحزاب ؛ 


كان يوم الأأحزاب من شد أيام الكروب التى تعرض ها المسلمون فى عصر النبوة › 
فقد اتحدت قبائل المشركين وحاصرت المدينة المنورة بجيوشهم الكثيفة المتربصة شرا » 
ول تكن المحنة متمثلة فى جيوش المشركين وحدهم > وإن) كان العدو اليهودى الذى 
يساكن المسلمين مدينتهم > یصنع کیده» ویبث سمومه › وینسج تامره » وقد آهم 
اللسلمون أن يحفروا الخندق ليفصل بينهم وبين العدو ريثا بهىء الله النصر للمؤمنين 
الذين بلغت قلوب بعضهم الحناجر » هنا يقف رسول الله لكى يزرع الصبر فى نفوس 
الؤمنين » ويجدد الإيمان فى قلوبهم » فيمزج الحاس بالدعاء إلى الله بالنصر › 
والضراعة إلى المولى بتمزيق صفوف العدو وتشتيت شملهم . 

يقول بها بعد أن حد الله کک : 

« والذی بعکنی ا بم يزب الشاطين محدنوتيم فيل ذم j‏ 
يفروم ویعدوتهم في ذب ا ر عت کا ولا مينم رر 
ولا وَعَدتكمْ فاخلفنکم ا اضرب وجوكهم وکل ساكَكَهُمْ » وا ا 
مَقَايهم اللهم رتهم ف الأزض قري الرباح اججرا . و والذی بعثنی باحق ئن مسيم 
قليلا لتكثرن › وشن كم أذ مرن ون کُم وُصَعَاء لذن تی تکوٹوا نجوماً 
دی شتی وجوم » يقال : قال فلان وقال فلان »۱). 


(۱) نشر الدر ۱/ ۲۹۳. 


فی الازض تمزيق الرياح الجراد » وما صحابة رسول الله - الجنود الذين وهبوا أرواحهم 
ودماءهم لله - فلقد كثروا بعد قلة » وعزوا بعد ذلة » وشرفوا بعد ضعة » تلك كانت 
دعوات حبيب الله إلى الله » فكانت إجابة الموى -عز وجل - سريعة ناجزة . 

ق الطريق إلى تبوك : 

إن غزوة تبوك من الغزوات المميزة لرسول الله بيه لامور عدة » منها : أا أول 
مواجهة للمسلمين مع الروم » ومنها أن المسافة التى قطعها الرسول وجيشه هى أطول 
مسافة قطعها رسول الله ب فى أية غزوة غزاها » فالمسافة بين المدينة وتبوك تصل إلى 
حوالی سبعمائة کیلومتر بمقاییس زماننا على طريق مهد » ومنها أن رسول - صلى الله 
عليه وسلم - قطعها وجيشه فى أشد فصول السنة حرارة » ومنها أا جرت فى زمن 
العسرة » ولذلك كان جيشها يسمى جيش العسرة . 

قيل لعمر بن الخطاب - وهو أمير المؤمنين - : حدثنا عن شأن العسرة ؟ فقال : 
خرجنا إلى تبوك فی قیظ شدید » فنزلنا منزلا صابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع » حتی آن کان الرجل پنحر بعیره فیعصر فرثه فیشربه ویجعل مابقی على کبده» 
فقال ابو بکر : پارسول الله : إن الله قد عودك فى الدعاء خيرا » فادع الله لنا قال : 
أتحب ذلك ؟ قال : نعم » فرفع يديه فلم يرجعه) حتى قالت الساء فأطلت ثم 
سکبت » فملاوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر )١(‏ . 

ولقد نيزت غزوة تبوك عن غيرها أيضا بأن رسول الله اة قلما كان بخرج إلى غزوة إلا 
آظهر انه يريد غيرها » وأما غزوة تبوك فقد أعلن أنه يريدها » وأنه يريد الروم » وذلك 
فى قوله 5لا : ١‏ آبها الناس ٠‏ إنى أريد الروم » . 

إن أحداثا كثيرة - والآمر كذلك - جرت فى هذه الغزوة » وارتبطت مہا منذ أعلن 
رسول الله ي التعبئة ها » فقد جرت زمن العسرة حسب| أسلفنا القول » وكان تمويلها 
ومرتها يبدوان آمرا عسيرا » ولكن ما إن أمر بها بالصدقة والنفقة حتى تسابق الصحابة 
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إلى التبرع » كل على قدر سعته » وكان عثان - رضى الله عنه » شأنه فى ذلك شأنه فى 
مواقف البذل - الأسرع إلى الإسهام فائلا : يارسول الله » عل ثلاثائة بعير بأحلاسها 
وأقتاما فى سبيل الله . 

e‏ عبد الرحمن بن خباب : آنا شهدت رسول الله ئة وهو يقول على 

: « ماعل عثمان ما َيل بعد اليوم ٠‏ وتصدق يومئذ عبد الرحمن بن عوف بمائنى 

> فقال له النبى 445 : ١‏ هل تركت لأهلك شیا ؟ قال : نعم » أكثر ما أنفقت 
وأطيب . قال : كم ؟ قال : ما وعد الله ورسوله من الرزق والخبر » . 

وتصدق عمر بمائة أوقية » وتصدق عاصم الأنصارى بتسعين وسقاً من التمر . 

وبقدر ما كان المنافقون يثبطون همم المسلمين فى الخروج مع رسول الله » بقدر ما 
كان المسلمون يتسابقون إلى الصحبة » فإذا لم يجدوا مايحملون عليه انخرطوا فى البكاء 
رما e SN Cs‏ » وهم : أبو ليلى عبد الرحمن بن 
کعب » وبك الله تن لفقل ١‏ رغلا بن زيند وأربعة اخروت وقد شرا 
بالېكائین . 

فأما أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب » وعبد الله بن المغفل فقد لقيه) أنصارى من 
الباذلین فی سبیل الله - هو یامین بن عمرو - وما پبکیان › فقال : مایبکیک) ؟ فقالا : 
جئنا رسول الله ية ليحملنا - آى : يعطينا ما نركبه فى الطريق إلى تبوك- فلم نجد عنده 
مايجملنا عليه » ولیس عندنا مانتقوی به على الخروج » فأعطاها ناضحا-أى بعيرا- 
فارتحلاه » وزود هما شیئا من لبن . 

وما علبة بن زید فبات لیلته یصلی ثم بکی وانجه إل الله داعيا : اللهم إنك قد 
أمرت بال جحهاد ورغبت فيه » ثم لم تجعل عندى ما أتقوّی ا 
بحملنی علیہ › وإنی تصدق على کل مسلم بکل مظلمة اصابنی با فی مال أو جسد 
أو عرض . ثم أصبح مع الناس » فقال رسول الله ياء : « أين المتصدق هذه الليلة ؟» 
فلم يقم أحد » ثم قال E‏ . فقام إليه علبة فأخره » فقال 
رسول الله ل : « أبشر فوالذى نفس محمد بيده لقد كَنبّث فی الزكاة المنَبّلة ‏ . 
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هذه نماذج من نوعية متميزة من الرجال هم صحابة رسول الله »> يبكون لأن 
صحبتهم إياه فى ا لجهاد تفوتهم »> فيعوضهم الله حيرا اتقام الصحبة أو بقبول عام . 

أبو ذز وأبو خيثمة : 

غیر آن نموذجین آخرین على جانب من التفانی فی حب الله ورسوله مل ذکر 
خ رهما فى هذا السياق » هما أبوذر الغفارى » وأبو خيثمة زهبر بن معاوية بن خديج . 

يروى ابن إسحاق مسلسلا الرواية إلى الصحابى ل الله بن مسعود أن 
رسول الله ية لما سار إلى تبوك » كان بعض الناس يتخلف فى الطريق » فيقول 
الصحابة : يارسول الله تخلف فلان » فبقول : ١‏ دعوه » إن يك فيه خير فسيلحقه 
الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحکم الله منه » حتى قيل : يارسول الله : 
تلف آبوذر وآبطأً به بعیره » فقال : دعوه إن يك فیه خیر فسیلحقه الله بکم وإن یکن 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . وأما أبودَرٌ نفسه فكان يحث بعيه على المسير حتى 
يلحق برسول الله » فل أبطاً عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره » ثم خرج يتبع رسول 
الله َة ماشيا . ونزل رسول الله بَا فى بعض منازله - فى تلك الرحلة الطويلة - ونظر 
ناظر من المسلمين فقال : يارسول الله : إن هذا الرجل يمشى على الطريق › فقال 
رسول الله ا : کن أبادّ - على سبيل الدعوة والتمنى - فلا تأمله القوم قالوا : هو 
والله أبوذر »› فقال رسول الله ي : ١‏ يرحم الله أباذر » یمشی وحده » ویموت 
وحده» ويبعث وجده» هكذا احق أبو ذر بكتيبة رسول الله فى الطريق إلى تبوك . 

آما نبوءة رسول الله ٤‏ فی موت آبی ذر وحده وبعٹه وحده فیقص برها ابن جریر 
الطبرى رواية عن سلسلة رأسها محمد بن كعب القرظى قال : لما نفى عثان أباذر » نزل 
أبو ذر الريذة اصابه بها قدره » ولم یکن معه أحد إلا امرآته وغلامه » فأوصاهما أن 
عُسلنی وگفتانی ثم صَعَانی على قارعة الطریق « فأول رکب یمر بکم فقولوا : ها 
آبوذر صانحب رسول الله > فأعينونا على دفنه » فلا مات فَعَلاً ذلك په » ٹم وضعاه 
على قارعة الطريق » فأقبل عبد الله بن مسعود ورهط من أهل العراق َا - ای فی 


(#) الربذة : قرية على مسيرة ثلاثة آيام من المدينة . 
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طريقهم لأداء العمرة- فلم يرعهم إلا بجنازة على الطريق قد كادت الإبل تطؤها » وقام 
إليهم الغلام فقال : هذا بو ذر صاحب رسول الله » فأعينونا على دفنه » فبدأ عبد الله 
ابن مسعود یېبکی ویقول : صدق رسول الله » تمشى وحدك وغوت وحدك » وتبعث 
وحدك . ثم نزل هو وأصحابه فواروه . ثم حدثهم ابن مسعود حدیثه وما قال له رسول 
الله فى مسيره إلى تبوك () . 

وآما أبو حيشمة فقد عاد إلى آهله بعد مسیر رسول الله آیاما فی یوم حار فوجد امرأتين 
له قد رشت کل منهما عریشها » وَبرَدَّتٌ له فيه ماء » وهیأت له فيه طعاما » فلا دخل 
قام على باب العريش فقال : رسول الله فى الضح- الشمس -والريح وا لحر وأبو خيثمة 
فی ظل بارد وماء بارد وطعام مهيا وامرآة حسناء فی مال مقیم ؟! ما هذا بالنصف » ثم 
قال : لا » والله لا آدحل عریش واحدة منکا حتی ألحق برښول الله بء فها لى 
زاداً » ففعلتا » ثم قدم ناضحه - بعیره - فارتحله » ثم خرج فی طلب رسول الله حتی 
أدركه حين نزل بتبوك » وقد كان قد درك أبا خيثمة فى الطريق عمير بن وهب الجمحى 
يطلب اللحاق برسول الله » فترافقا » حتى إذا دلوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير : 
إن لى ذنبا » فلا عليك آن تتخلف عنی حتی آتی رسول الله ية ففعل » حتى إذا دنا 
من رسول الله قال الناس : يارسول الله هذا راكب على الطريق مقبل » فقال رسول 
الله ب : « كن أبا خيثمة » فقالوا : يارسول الله : هو والله أبو خيثمة › فلا أناخ : 
أقبل فسلم على رسول الله 4لا فقال رسول الله : « أولى لك يا أبا خيثمة » ثم أخبر 
رسول الله بابر » فقال له رسول الله خبرا ودعا له با لخر . 

وما دمنا بسبيل ذكر نهاذج من صحابة رسول الله فى غزوة تبوك » فقد بات من الخبر 
أن نذكر حر الثلاثة المخلفين الذين تخلفوا عن الصحبة إلى تبوك بدون نفاق ولا شك › 
وإنما هو حط وقعوا فيه » وهم : كعب بن مالك » ومُرارة بن الربيع » وهلال بن أميةء 
وقد رأی رسول الله آن يؤاخذهم على طريقة تشعرهم بعظم جريرتهم » فلم يقبل هم 
عذرا وقال : لا يكلمنٌ أحدٌ أحدًا من هؤلاء الثلاثة » فاعتزل المسلمون كلامهم حتى 


(1) تاريخ الرسل والملوك » القسم الأول ٠۷٠١ /٤‏ . 


SES i 
ل ادا ل التي مهج بوا لڈنصاں لے"‎ 
2 ل ر رو ص رر‎ 
مهرد‎ E ابوه اة اع فر د‎ 
(f کا اھ رھ رشرش ے2‎ 

تحرك جيش رسول الله با من المدينة فى يوم هيس من شهر رجب سنة تسع هجرية 
فى ثلاثين آلفا من المجاهدين » وإاستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى › 
وخلّف عل بن آبى طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم » فأرجف به المنافقون » فما 
کان من عل إلا آن آذ سلاحه ثم حرج حتی أت رسول الله بي وقال : يارسول الله 
زعم المنافقون أنك إنا خلفتنى تستلقلنى وتخفف منى » قال ب : « كذبوا » ولكن 
خلفتك لا ترکت ورائی › فارجع فاخلفنی فی أهلى وأهلك › ألا ترضی أن تکون منی 
بمنزلة هارون من موسى » إلا آنه لا نبى بعدى ‏ فرجع إلى المديئة . 

لما حرج رسول الله ضرب عسكره على ثنية الوداع » وضرب المنافق عبد الله بن أبى 
ابن سلول عسکره على حده فى نحو ثلاثين ألفا أو تزيد قليلا » فلا سار رسول الهلا 
تخلف عنه ابن سلول فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب . 

غ جيش الحسرة المسير إلى تبوك فى تلك الظروف المناحية والطبيعية والإنسائية التى 
آلممنا بطرف منها » ولا وصل إلى. تبوك ميدان المعركة كان الروم قد جمعوا شتام 
وانصرفوا » فکان النصر فی تبوك بخير سفك قطرۃ دم › ولم یمکٹ بہا الرسول أكثر من 
بضع عشرة ليلة » وفى رواية جابر : : عشرين ع ليلة » وعاد إلى المدينة فدخلها فى 
رمضان » فتکون الغزوة - والأمر كذلك - قد استغرقت نحو شهرین شهر شعبان 
كله والبقية كانت من رجب ورمضان . 


(#) التوبة » الأية : ٠١١‏ . 
(۱) الذهبی » قسم المغازی ص ٥۲٤:‏ . 


نص خطبة الرسول : 

وهذا نص الخطبة كا ذكرها البيهقى والحاكم من حديث عقبة بن عامر » وكا 
سجلها ابن قيم الجوزية : 

« حرجنا مع رسول الله 4ة فى غروة تبوك » فاسترقد رسول اليا ليلة لما كان منها 
على ليلة » فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح » قال : ألم أقل لك يابلال 
اكل لنا الفجر ؟ فقال : يارسول الله ذهب بى النوم الذى ذهب بك » فانتقل رسول 
الله 5 من ذلك المنزل غير بعيد » ثم صلى » ثم ذهب بقية يومه وليلته فأصبح 
بتبوك» فحمد الله وأثنى عليه ب هو أهله ثم قال : أما بعد : فإن أصدق الحديث 
تاب الله » وأوثق العْرَى كلمة التقوى » وخر الملل ملة إبراهيم » وخير السنن سنة 
محمد » وأشرف الحديث ذكر الله » وأحسن القصص هذا القرآن » وبر الأمور 
عوازمها » وشر الأمور محدثاعهاء وأحسن المدى هدى الأنبياء » وأشرف الموت فتل 
الشهداء » وأعمى العمى الضلالة بعد الهمدى » وخير الأعمال ما نفع » وخر المدى ما 
اتبع » وشر العمى عمى القلب » واليد العليا خير من اليد السفلل » وما قل وكفى 
خبر نما كثر وألهى » وشر المعذرة حين يحضر اموت » وشر الندامة يوم القيامة » ومن 
الناس من لا يأتى الحمعة إلا دبرا ¢ ومنهم من لایذکر الله إلا هجرا ومن أعظم 
الخطايا اللسان الكذاب» وخر الغنى غنى النفس » وخر الزاد التقوى » ورس 
الحكمة خافة الله عز وجل » وخير ما وقر فى القلوب اليقين » والارتياب من الكفر › 

4 ص 

والنياحة من عمل الجاهلية » والغلول من حر جهنم » والسكر كى من النار » والشعر 
من إبليس » والخمر جاع الإثم » وشر المأكل مال اليثيم » والسعيد من وعظ بغيره › 
والشقى من شقى فى بطن آمه » وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع » والأمر إلى 
التحرة » وملاك العمل خواتمه » وشر الرؤيا رؤيا الكذب » وكل ما هو آت قريب › 
وسباب المؤمن فسوق » وقتاله كفر » وأكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة 
ذمه » ومن یتال على الله یکذبه » ومن یغفر يغفر له » ومن يعف يعف الله عنه » ومن 
يكظم الغيظ يأجره الله » ومن يصبر على الرزية يعوضه الله » ومن يتبع السمع يسرع 


14۷ 


الله به » ومن يتصبر يضعف الله له »> ومن يعص الله يعذبه الله › ثم استغفر ثلاثا « 
(۱). 

إن الحطبة تمثل لونا آخحر من بلاغة رسول الله بيا إن كثرة الأحداث المتعلقة بالغزوة 
والمرتبطة ہا » ما کان إيجابيا منها وما كان سلبيا اقتضت أن يقف رسول الله من 
الصحابة المرافقين المجاهدين موقف المعلم الذى يرسل الإرشادات والأحكام تترى 

وتتواكب وتتلاحق مثلما تترى جموع السحاب وتتلاحق قطرات الغيث» فقد أترعت 

الخطبة بصيغ آفعل التفضيل کک بالتشبیهات »› وامتلأت بالحکم وازدانت 
با لجمل التى صارت أمثالا سائرة 

هذا ولم تخل غزوة ت aR E‏ 
رسول الله لاء وأعطاء الجزية » وأتاه أهل جرباء وأذرح * فأعطوه الجزية » وبذلك 
تكون حدود الدولة الإسلامية فى الشمال على عهد الرسول أرض سورية الحنوبية . 


(۱) زاد المعاد ٩/۳‏ . 


(#) جرباء : من عمال البلقاء من أرض الشام . وأذرح : من أعمال الشراة فى أطراف الشام » وبين أذرح والجرباء ميل 
واحد . : 
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خطبة الوداع 
حجة الوداع و خط 


Converted by Tiff Combine 


حجة الوداع وخطبة الوداع 


ف رحاب حجة الوداع : 


إن خطبة الوداع مقترنة بحجة الوداع » وهى المرة الوحيدة التى دى فيها رسول الله 
يه فريضة الحج » ومن المعروف أن الفريضة الوحيدة الواجبة الأداء مرة واحدة فى 
حياة المسلم المستطيع هى فريضة الحج » ومن هنا كان لحجة الوداع وخطبتها شأن كبير 
فى الإسلام بعامة » وفى فقه العبادات بخاصة » فأما من ناحية العموم فيأتى ذلك من 
منطلتق الأحكام التى احتوتها خطبة رسول الله بها يوم عرفة » وأما من ناحية فقه 
العبادات فلأنما تشمل كل شعائر فريضة الحج طبقا لما أداه الرسول بإ أو أقره ووافق 
عليه . 


بدأت رحلته ل لأداء فريضة الحج فى الخامس والعشرين من ذى القعدة فى السنة 
العاشرة للهجرة » وقد حرص على مصاحبته فيها ماهير غفيرة من المسلمين يصعب 
استقصاء عددهم ¢ وإن كان هناك من قدر عددهم بمائة وأربعة وعشرين ألفا .00 

وقد یکون من الخیر أن نروى خبر حجة الوداع من بدء القيام بها إلى نهايتها طبقا لا 
زواه الإمام جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر ؛ فهى الوثيقة التى تلبت 
الكليات وكثرا من الحزئيات () . 

. وقد أطلق على هذه الحجة المباركة تارةحجة الوداع » وتارة أخرى حجة الإسلام » 
(۱) المغازى للذهبى »ص : ۱ 
(۲) وردت رواية عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر أن رسول الله - صلل الله عليه وسلم - حج 


ورواية آحری عن وکيع عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد أنه حج حجتين وهو بمكة قبل الهجرة . 
ورواية ثالثة أنها واحدة بمكة وهذه الحجج - فيم نرجح لو صح خحبرها - تختلف فى شعائرها عن حجة الإسلام 1 


۳۹۱ 


وتارة ثالثة حجة البلاغ » ويروى عن عبد الله بن عباس آنه كان يكره أن يقال حجة 
الوداع » ويقول : حجة الإسلام ١(‏ لأا الفريضة التى تؤدى مرة واحدة . 

ولقد أهتم مؤرخحو السيرة بالتسميات التى أطلقت على هذه الحجة » وعلة كل 
تسمية » فمن أطلق عليها حجة الوداع ذكر أن سبب تسميتها بذلك أن الرسول اوقد 
ودع الناس فيها وقال : : « لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا» وعلم 5لا آنه لایتفق له بعد 
هذا وقفة أخرى خاصة ا التشريق سورة النصر # اا فر 
الووالشتح ,# ورَایتالتاسک یذ خوت ف وین آله وجا چ صح 


7 ,و ر ر 


4% E صمدريك‎ 

ومن سماها حجة البلاغ استند إلى قوله وة بعد كل فقرة من الخطبة يوم عرفة جملة : 
« هل بلغت ؟» ولأنه بلغ الناس فيها الشرع فى الحج قولا وفعلا 

ومن سماها حجة الإسلام قال ذلك لأما التى حج فيها بأهل الإسلام ليس فيها 
مشرك » ولأنه لم بحج من المدينة بعد فرض الحج غيرها . 

وثمت فريق أطلق عليها حجة التمام والكمال ؛ لأن الله تعا أنزل فى عصر يوم عرفة 

ارت ر بوا سے ر dr‏ م 4 > 
والرسول ممتط صهوة ناقته قوله ۔ تعالٰی - : اليما كلت کم د دیک و أ تع کہ 
ےدوت ےر س 

نعمت ورَضیت اأ الاسلم د دیتا 4 (Y)‏ 

ومه| كانت التسمية فإن تسميتها حجة الوداع هو القول الأشهر (" 

وأما بخصوص نزول آية الإكمال السالف ذكرها فإن الروايات تجمع على نزوها بعد 
نزوها كاد عضد الناقة أن يدق من شدة ثقلها فركت . 


(1) حجة الوداع للکاند هلوی ص : ٠٤١‏ 
(۲) الائدة الآية : ٣‏ 
() حجة الوداع للكاند هلوى ء٠‏ ص: ۱٤١‏ . 
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ویروی أنه لما نزلت هذه الآية بكى عمر - رضى الله تعاى عنه - فقال له النبى الل : 
ما پبكيك یاعمر ؟ قال : بکائی آنا کنا فی زيادة من ديننا » فما إذ كمل فإنه م يكمل 
شیء إلا نقص » قال : صدقت » فلم ینزل بعدها حلال ولا حرام ولاشیء من 
الفرائض والأحكام » وعاش النبى بعد نزوها واحدا وثمانين يوما . )١(‏ 

وقد يكون من الخير - وقد أوردنا بعض أخبار حجة الوداع من الكتاب الذى يحمل 
اسمها - أن نروى خبرها طبقا لما رواه الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام عمد الباقر 
عن جابر رضی الله عنه۳) 

أذن رسول الله لوف الناس بالحج » فاجتمع ف المدينة بش كثير . فخرج رسول 
الله المي بقين من ذى القعدة » أو لأربع » فل] كان بذى الحليفة ولدت أسماء 
بنت عمیس محمد بن أبى بكر الصديق » فأرسلت إلى رسول الله ل : كيف أصنع ؟ 
فقال : اغتسلى واستشفرى بثوب . وصلى رسول الله با فى المسجد » وركب ناقته 
القَصواء حتی استوت به عل البیّداء » فنظرٹ إلى مَدٌ بصری » بین یدیٰ رسول الله لا 
من راكب وماش »۰ وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 
ذلك . فال رسول الله لا بالتوحيد » وأهل الناس بهذا الذى يلون به » فلم بر 
عليهم شيا منه . ولزم رسول الله بلا تلبيته . ولسنا لنوى إلا الحج» لسنا نعرف 
العمرة» حتى أتينا البيت معه استلم لرن فرّل ثلاث ومشی آربعاًء ثم تقدم إلى مام 
إبراهيم فقراً 3 OTs‏ ) [البقرة : ]٠١١‏ » فجعل المقام 
بینه وبين البیت . 

قال جعفر : فکان آبی يقول لا أعلمه ذكره إلا عن رسول الله بل : 
کانیقراً ی الرکعتین * لهو اله ا € 1 الإحلاص : ]١‏ و فاا 
كروت € [ الكافرون : ]١‏ . ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من 


(1) المصدر الساہق »ص ٠°١١‏ . 
(۲) تاریخ الإسلام للذهبی » قسم المغازى ص :۸۳ وما بعدها . 


۳ 


الات لل ال ي دا ن الفا فا ةا لصماوا لمرو من شمارا 4 
[ البقرة E ORS‏ 2 و له خو ردا رای الت 
فكثّر وهلل وقال : لا إله إلا الله وحده » لاشريك له » له املك وله الحمد › يحيى 
يميت » وهو على كل شىء قدير . لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك فقال مثل ذلك ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة 
حتی إذا الْصَبّت قدماه رمل ف بطن الوادى » حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة › 
sS‏ . فلم كان آخر الطواف على المروة قال : إلى لو 
استقبلت من آمری ما استدبرٹ ۲ اَم سق ادى وجعاتّها عُمْرة ی ي 
معه هذى فَلبِحْلل ولْيجْمَلها عمرةً . فحل الناس كلهم وقصّروا » إلا النبى بل ومن 
کان معه اهدی . 

فقام سَرَاقة بن مالك بن جُعْشم فقال : پارسول الله امنا هذا آم للأبد ؟ قال 
فَشْبّك أصابعه وقال : دخحلت العمرة مع الحج هكذا ؛ مرَيّن » لا ؛ بل لاد الأبد . 
وم عل رضی الله عنه - من اليمن ببدنِ إلى النبى ل افوجد فاطمة ممن حل 
وبس ثياباً صَبيغاً واكتَحَلث » فأنكر عليها . فقالت : ایی آمرھی پہلا . فکان عل 
يقول ٻالعراق : فذهبت إلى رسول الله بل حرشا اذى صنعتة » مستفتيا رسو الله 
و فقال : صَدَقَُّ › صقف . ماذا فلگ حین فرت احج ؟ قال : قلت : اللهم 
الت اق ر . قال : فان معی ادى فلا تخل . قال : فکان اهدى 
الذى جاء معه » وإلهدى الذى أثى به النبى إلا من المدينة مائة . 

E 


فلا كان يوم النرْوية وج جُھوا إلى منتى › لوا بالحج » ورکب رسول الله لا فصلل 
بمتى الظهر والحصرَ وا مغرب والعشاء والصبح . ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس 
وأمر بمب من شع فضربت له رة » فسار رسول الله ا ولا تشك قريش إلا أنه 
واقفٌ عند الْشْعَّر ا حرام » كا كانت قريش تصنع فى الجاهلية » فأجازه رسول الله بلا 
Ty‏ 
4 


بالقصواء فرْحلّٿ له » فركب حتى أتى بطن الوادى » فخطب الناس وكان ذلك قبل 
الظهر فقال : (*) 
« إن دماءکم کم وآموالکم علیکم حرام کحرمة پومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم 
. لأ ون كل شىء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمى » ودماء ا جاهلية 
Tes‏ 
سعل فقتلته هُذيّل . وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا أضع ربانا ؛ ربا عباس بن عبد 
المطلب فإنه موضوع كله . واتقوا الله فى النساء » فإنكم أخذتموهن بأمائة الله › 
واستحللتّم فروجهنٌّ بكلمة الله » وإن لکم علبهن آن لایُوطئن رسكم من تکرهونه » 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مب . وهن عليكم رزقهن وكسوتہنْ با لمعروف . 
وقد ترکت فیکم ما لن تَضِلوا بعده إن اعتصمتم به ؛ کتابً الله تعالی . وأنتم مسئولون 
على » فا أنتم قائلون ؟ ٠‏ قالوا : نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت . فقال ؛ 
اة الا رفيا إل السماء ويكبها إل الناس : « الهم اشهذ » ؛ ثلاث مرت . 
کک أقام فصلى الظهر › ثم آقام فصل العصر » ول يصل بينهما شيعا 5 
رکب حتی اأ تى لوقف » فجعل بطن نآفته إلى ارات » وجعل جبل المشاة بين 
يديه » واستقبل القبّلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حين 
غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه فدَفَع وقد شتَقّ للقصواء الزمام حتى إن رأسها 
ليصيب مَؤْرك رَحله » ويقول بيده : « أا الناس » السكينة السكينة » » كلا أتى 
جب من الجحبال ری هما قلیلاً حتی تَضعد . حتی تى اة » فصلل بها المغرب 
والعشاء بأذان وإقامتين » ولم يصلل بينها شيا . ثم اضطجع حتى طلع الفجر › 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام قرقی عليه فحمد الله وکټره وهلله فلم یزل واقفاً حتی اسر جا » ثم دقع قبل 
r a‏ . فل 
دفع رسول الله اة مر الظْعنٌ رين » فطفق الفضل ينظر إليهنّ »> فوضع رسول الله 


. (#) هذا جزء من النطبة اقتطفه المؤلف » وليس النطبة كلها . 


ية يده على وجه الفض|إ > فصرف الفضل وجهه من الشقّ الأحر فحول رسول الله كلا 
يده على وجه الفضل . حتى إذا أتى محسرا(*) حرك قليلا » ثم سَلّك الطريق الؤشطى 
التى تخرجك على الحمْرّة الكبرى » حتى آتى الجمرة التى عند المسجد فرمى سَبْحٌ 
حَصیات » یکټر مع كل حصاة مثل حصى الحخذف» رَمّى من بطن الوادى . ثم 
انصرف إلى انحر » فنحر ثلاثاً وستين بدنة » وأعطى عليًا - رضى الله عنه - فنحر ما 
عبر واشرکه ی هذیه . ثم أمر من كل بدنة هة فجُعلت فى قدر وطبخت فأكلا من 
مها وشربا من مَرقها . 

ثم أفاض رسول الله ية إلى البيت » فصلى بمكة الظهر › فأتى على بنى عبد 
المطلب يفون من بغر زمزم » فقال : انْزعُوا بنئ عبد اللطلب » فلولا أن تغلبكم الناس 
على سقّایتکم لنزعت معکم . فناولوه دلوا فشرب منه . 

آحرجه مسلم(*) » دون قوله : یی ویمیت . 

خطبة الوداع : 

احتفلت الروايات وكتب السيرة والتاريخ الإسلامى بخطبة الوداع وما صاحبها من 
أخبار مرتبطة بها » نذكر منها : السيرة لابن هشام » وصحيح البخارى » والسيرة 
النبوية للطبرى » والبيان والتبيين للجاحظ » والعقد الفريد لابن عبد ربه » وإعجاز 
القرآن للباقلانى » وتاريخ الرسل والملوك للطبرى » والكامل ف التاريخ لابن الأثير › 
والمغازی للراقدى › وقسم المغازى من تاريخ الإسلام للذهبى » وغبر ذلك من کتب 
التاريخ والأحبار . 

وقد لاحظنا أن رواية الخطبة لكل من الحاحظ فى البيان والتبيين وأحمد بن عبد ربه فى 
العقد الفريد متطابقتان نما يدل على آن مصدرهما واحد » أو أن الثائى أحذ عن 
الأول » وكذلك لاحظنا أن رواية كل من ابن هشام فى كتابه السيرة النبوية » والطبرى فى 
كتابه الذى يحمل العنوان نفسه متطابقتان » ما يدل أيضا على أن مصدرهما واحد أو أن 
(#) محسر : واد قرب المزدلفة بين عرفات ومنى . 
(#) صحيح مسلم » كتاب الحج » باب حجة النبى ب . 
۳۹٦‏ 


اللاحق فيه وهو الطبری ۳۱۰ ه قد أخذ عن السابق وهو ابن هشام ۲٠۳‏ ه ولقد 
اعتمدنا النص الذى جاء به كل من ابن هشام والطبرى : لأن الأول راويه تخصص فى 
كتابة سيرة رسول الله بي اإولأن الثانى إمام راوية مفسر مؤرخ فقيه 

ولأن العالين الجليلين سالفى الذكر م يسجلا صيغة التحمید التی استهل بها رسول 
الله كلخحطبته بل اكتفيا بذكر جملة « فحمد الله وأثنى عليه » فقد أئبتنا نص التحميد 
والثناء من رواية ا لجاحظ وابن عبد ربه . 

قال ع : 

او ودر وشو ا ا ونو بال ن رور 
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا » من يېد الله فلا مضل له » ومن پضلل فلا هادى له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وآن حمدا عبده ورسوله › أوصیکم عباد 
الله بتقوى الله » وأحثكم على طاعته » وأستفتح بالذى هو خبر » 

وبقیة الخطبة کا آٹبتها ابن هشام والطبری ھی مابآنی : ابا الناس : اسمعوا قول ؛ 
فإنی ا ی ی 
وأموالكم عليكم حرام إلى آن تلتّوا ربكم » كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا 
وإنکم ستلّقون ربكم › > فیسألکم عن أعالكم » وقد لفت » فمن كانت عنده أمانة 
فليؤدها إلى من ائتمنه عليها » وإن كل ربا موضوع » ولكن لكم رءوس أموالكم › 
لانظلمون ولا تظلمون . قضى الله أنه لا ربا > وإن ربا عباس بن عبد المطلب 
موضوع کله › وآن کل دم کان ى الجاهلية موضوع » وإِن أول دمائكم أضع دم ابن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان مسترضعا فى بنى ليث » فقتلته هذيل فهو أول 
ما أبدأ به من دماء الجاهلية . 

أما بعد بها الناس : فإن الشيطان قد بیس من أن يبد بأرضکم هذه بدا » ولکنه 

إن بُ فیها سوی ذلك فقد رضی به ما ترون من آعالکمء > فاحذروه على عل دینکم › 
أيها الناس : ١‏ إنها التسىء زيادة فی الكفرِ » شل به انين گقریا » لون عاما 
ووه عاما » ليواطئوا ع٤‏ ما ا ل رم الله » وإن الزمان قد استدار 


كهيئنه يوم خلق الله السموات والأرص « وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا › 
منها أربعة حُرم» » ثلاثة متوالية » ورجب مضر › الذى بين جُمادى وشعبان . ألاهل 

آما بعد آیما الاس » فان لکم على نساتکم حقا » وفیٌ علیکم حقا » لکم علبه 
أن لاإيوطئن فُرَشَكّمْ أحدا تكرهونه » وعليهنٌ أن لا يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فان 
الله قد آذن لكم أن تمجروهن فى الضاجع وتَضربوهن ضربأً غر مح » فان انتهين 
فلهنٌ رهن وکسوتين ¿ با لمعروف› E‏ 
پملکن لأنفسهن شینا وإنكم إن آخذقوهنُ بأمانة الله › واستحللتم فروجهن 
بکلات الله › فاعقلوا آبما الناس قوی › فإنی قد بلغت » وقد ترکت فیکم مان 
اعتصمتم به فلن تضلوا بدا » مرا بيناً » كتاب الله وسثة بيه . 

أا الناس » اسمعوا قولى واعقلوه › تعلمْنّ أن كل مسلم أخ للمسلم › وأن 
المسلمين إخوة › فلا بحل لامریء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ۽ فلا 
sS‏ 
ا 

وللخطبة بقية أوردها ابن هشام عن ابن إسحاق :)١(‏ 

قال ابن إسحاق : حدٹنی لیٹ ہن آہی سليّم عن شهُر بن حوشب الأشعری » عن 
عمرو بن خارجة قال نی عاب نة إل رول الله اه ى اة > ورسول 
الله ل واقف بعرفة » فبلخته » ثم وقفت تحت نافة رسول الله إلا وإن أُخامها ليقع 
على رأسی » فسمعته وهو یقول : « آیہا الناس » إن الله قد اذى إلى كل ذى حق حقهء 


(#) ورجب مضر : إنها قال ذلك لان ربيعة كانت تحرم رمضان » وتسميه رجبا » فبين عليه الصلاة والسلام ‏ أنه رجب 
مضر لارجب ربيعة » وأنه الڏى بين جمادى وشعبان . 
غر مبرح : غير شدید , 
عوان : جمع عانية » وهى الأسيرة . 

السة ۲ / 10۵ 


۹۸ 


وإنه لانجوز وصية لوارث » والولد للفراش > وللعاهر الجر ومن ادع إلى غير أبيه» 
أو تولى غبر مواليه » فعليه لعنة الله واللائكة والناس أحمعين » لايقبل الله منه ضرفا ولا 
عدل (۴) , 


رسول الله کا 

عن عباد بن عبد الله بن الزبیر » قال : کان الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله 
وهو على عرفة : ربيعة بن أميّة بن خلف » قال : قول له رسول الله : قل أبما الئاس 
إن رسول الله يقول : هل تدرون أى شهر هذا ! فيقولون : الشهر الحرام » فيقول : 
قل هم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم 
هذا . ثم قال : قل : إن رسول الله يقول : أيها الناس ؛ فهل تدرون أى بلد هذا ؟ 
قال : فيصر به » فيقولون : البلد الحرام » قال : فيقول : قل : إن الله حرم عليكم 
دماءکم وأموالکم إل آن تلقوا ربكم » كحرمة بلدكم هذا . ثم قال : قل : أا 
الناس» هل تدرون أیّ يوم هذا ؟ فقال هم » فقالوا : يوم احج الأكبر . فقال : قل : 
إن الله حرم عليكم أموالكم ودماءکم إلى آن تلقوا ربكم کحرمة یومکم هذا . 

وكان الرسول وة يشرح للمسلمين المواقف ويبين همم المناسك فحين وقف بعرفة › 
قال : هذا الموقف -للجبل الذى هو عليه - وكل عرفة موقف . وقال حين وقف على 
هذا المنحر » وكل مني منحر ؛ فقضى رسول الله لاء احج وقد أراهم مناسكهم › 
وعلمهم ما افرض علبهم فى حجُهم فى المواقف » ورمی اجار والطواف بالبيت »› وما 
أجل لهم وما حرم عليهم » فكانت حجُة الوداع وحجة البلاغ ؛ وذلك أن رسول الله 


(#) اللغام : الرغوة التى تخرج على فم البعير . 

معنى الصرف والعدل : أصل العدل : أن يقتل الرجل بالرجل > والصرف : أن ينصرف عن الدم إلى أل الدية . 
(۱) السيرة النبوية لابن جریر الطبری » ص : ٠١۹‏ 
)١‏ المصدر السابق الصفحة نفسها . 


۳۹ 


بين يدى خطبة الوداع : 
کان رسول الله کي ايشعر أن خطبته هذه لن تتكرر مرة آخری فی هذا الموقع الذى هو 
عرفة » ولم يلبث حه النبوى أن قق a‏ 
ر ج ر س ر ل e‏ 2 
ا Bp:‏ الوم كلتك NSE‏ ب ب عمق ورضیت صدت 
ککمآلجس کربت فکان نزوطا بمثابة اعبار الإفى ا کک رال : بای 
الاس : اسمعوا قول › ا ألقاكم e‏ ا 
آبدا» وکان الرسول قد قال فى مستهل اتجاهه لأداء الفريضة : ١‏ اللهم حجة لا رياء 
فيها ولا سمعة ) . 
لقد كان استهلال الخطبة على هذا الدحو من.الإشارة إلى الشك فى تكرارها مرة أخرى 
e r E ATER i :‏ 
بمثابة استجابة لاكية الكريمة « الوم كلتل ديك 4 . 
كان لنزول هذه الآية صداه عند صحابة.رسول الله الذين شعروا بجلال الموقف 
المترټب على نزوطما » وقد تعدى صداها المحيط الإسلامى فيا بعد إلى درائر آهل 
الكتاب› کک حن 2 ل من ل ٠‏ ا لخطاب ا الله عنه - 
اھ م ار ر سرد ا ر سےا 
e‏ . قال A‏ : اا2 e‏ 
دم ر 
نمی دربت لک ملسم وین (» فقال : إنى لأعلم اليوم الذى نزلت فيه 
ول یقف الأمر بچلال هذه الاية من كتاب الله عند اليهودى الذى أجری حواره مح 
آمیر المؤمنین عمر بن الخطاب › بل تعداہ إلى بہودی آخر کان عند ابن عباس وهو يقرا 


رو م ر د مر د 2 
الوم كلت دكم ديتكم 4 الآية فقال اليهودى : لو أنزلت علينا - هذه الآية - 


٣ : الاأية‎ ٠ سورة المائدة من‎ )١( 
٠1۸ / ١ صحيح البخارى ( كناب الإيمان ) باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ )۲( 


1۰ 


لاتحذنا يومهاً عیدا » فقال ابن عباس : فاا نزلت فى يوم عيد » يوم جمعة » يوم 
is‏ 

لقد اشتملت الخطبة على كثبر من القضايا التى تهم المسلمين فى كل زمان ومكان › 
بل تہم الناس جيعا › فقد كان الرسول يوجه نداءه إلى الناس لعلمه أن ما يتناوله 
من قضايا إنها ينصرف إلى الناس - كل الناس - وليس إلى أولئك الذين وقفوا معه 
وحدهم بعرفة فى ذلك الموسم » وكان أول ما نه إليه حرمة الدماء » وحرمة لمال › 
فدماء المسلمين حرم سفكها » وأموال المسلمين حرام استباحتها » ولقد اهتم الإسلام 
بحياة الناس»ء مثلم أحاط الملكية والأموال بسياج من القداسة جعل مصادرتها أو 
سرقتها أو ما يسمى تأميمها أمرا بالغ الحرمة » وجريمة تستحق أشد العقاب . ثم 
يردف الرسول ية القول بطلب أداء الأمانة : ١‏ فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
ائتمنه عليها » وهذا التوجيه النبوى مستمد من التوجيه القرآنى فى قوله -عز وجل - : 
لل كانه امرك أن نودو لمكت إل هلها فالأمانة فضلا عن كوا قيمة إسلامية 
بل دينية - كبرى » فهى آيضا قيمة إنسانية عظمى » فإن مادة « أمن» فيها سعادة 
الاس » واستقرار البشر » وإن أهل مكة فى جال حبهم الكبير لمحمد َة قبل المبعث 
ل جدوا من کال الوصف الذی يصفونه به أفضل ولا أعظم من صفة الأمانة فلقبوه 
بالامين . 

ولا كان ارب شاتعاف المجتمع الكى بخاصة » وف الجتمع العرهى بعامة » بحيٹ 
کان اقتصاد العرب مرتہطا به مشدوداً إليه » فقد حرمه الله فی آیات e‏ 
العزيز فى سورتين هما البقرة وآل عمران » يقول-عز وجل - : * از ڀا ڪون 


ار کمایقو م ای عالط مالين ذلك باتهم 


سمه ب 


راس اک سے ہے ۳ ت ۱ ق ر ا e‏ 
لوأإتماالميع مل غل ایا ملااس وک زیراک ج4 بظة من 


)1( تاريخ الإسلام جلد المغازى :ص :9۸ . 


وقول تعالى فى نفس السورة مشددا النهى عن بقايا التعامل بالربا » مؤذنا العصاة 
چ K2‏ سے ا A‏ ار ا س یر ا ص ںہ ر 
ا تايها لذت اموا اتقوا انه ودروا مایقی مالاا نكت 


دہ 2٤‏ رو 


> کر ر ا سرو یں اا یں رتو با ر م 
مۇمزرن + فن لم تفعلوا ذ نوا بحرب من الله ورسو لو ء ون تبتر فلڪ م 


4 رص س رح ر 
روش آمو لڪ لا نظي مون ولانظ لمر 4( 


إن الأمر الإهى بالانتهاء عن التعامل بالربا من أشد أوامره - جل وعلا - حسم 
وجلاء » فقد آذن المتعاملين به بحرب منه ومن رسوله » وف ذلك نفى لصفة الإيان 
عنهم » ومن ثم وجب حربهم مثلم تجب ماربة الكفار سواء بسواء . 
ويتكرر نفس المنهج الإلهى فى تحريم الربا وإنذار آكليه بعذاب النار التى أعدها الله 
رن Î EAE Ê ol a j-y d‏ 
للکافرپن فی قوله -عز من قائل - : ل يتايها الب ٣‏ منوا له تاڪلوا ا لرير 
یل 
i 2 A 4 2%‏ 2 ر ل 2 
اضعدفامضحفة واتفوأاله عك حون ٭ واقواألتار الق هدت 
وا لے 
(O4 ES‏ 
الرسول بيا بحسم قضية الربا ويؤكد تحريمه استجابة للأوامر الربائية ف آيات الربا 
فقول : 
« وإن کل ربا موضوع - آی : لاغ ومھدر ۔ ولکن لکم رءوس آموالکم لا تظلمون 
ولا تظلمون » قضی الله آنه لا ربا » . 
وقد قسم الفقهاء الربا إلى نوعين : ربا الفضل » وربا النسيئة » فأما ربا الفضل 


(1) البقرة › الآیتان : ۲۷۵ » ۲۷١‏ , 
() البقرة » الایتان : ۲۷۸ » ۲۷۹ . 
(۳) آل عمران » الآیتان : ۱۳۰ » ۱۳۱١‏ , 


فيكون فى البيع والشراء » وأما ربا النسيئة فيكون فى الديون » وكلا النوعين من الربا قد 
حرمه الله تحری] قاطعا واضحا لا لبس فيه لا یہام > ومن ثم لا اجتهاد ئی شأنه ؛ لأُنه 
لا اجتهاد مع نص » والأمر هنا ليس مقرونا بنص وإحد » وإنها حسوم بنصوص عدة 
من كتاب الله وسنة رسوله 345 . 

وکان العباس عم رسول الله ب - شأنه فى ذلك شأن كثر من أغنياء قريش - 
يتعامل بالربا » فآدان رسول الله تعامل عمه بالربا . وهو صاحب امقام الأسمى لدى 
رسول الله » وهو حاضن للدعوة قبل أن بعلن إسلامه » والحاضر بيعة العقبة الأول مع 
رسول الله لكى يطمشن على مقدرة الأنصار فى حاية ابن أخيه ورسالته » وبذلك تكون 
آفة التعامل بالربا قد أدينت وحرمت إلى أبد الآبدين . 

ويتناول الرسول بها موضوع الدماء فيقول : « وإن كل دم كان فى الجاهلية 
موضوع» وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان مسترضعا 
فی ہنی ليث فقتلته هذيل » فهو أول ما أبد به من دماء الجاهلية » . ومثلما بدأ الرسول 
بتحريم ربا عمه العباس فإنه اختار دم عامر بن زبيعة بن الحارث بن عبد المطلب» لقد 
أهملت أكثر الروايات اسم القتيل » ولكن الحاحظ وابن عبدربه قد حددا شخصية 
القتيل » فذكرا أنه عامر وذكر الكاندهلوى أن اسمه إياس "“ولأن جريمة القتل قد 
ارتكبت فى ال جاهلية فقد أسقطها الإسلام » فلا بجحاسب مقترفها ولا يقتص منه ؛ لأن 
الإسلام بحب ما قبله » ومن المعلوم أن إهدار دماء الجاهلية سابق على حجة الوداع › 
ولكن الرسول ا كرر ذلك ف خطبة الوداع شأن تكراره تحريم الربا ليقطع آى مظنة 
إمكان الأحذ بدماء الجاهلية »> ضاربا امل فى ذلك بدم واحد من أبناء أعامه . 

ویروی كل من الحاحظ وابن عبد ربه هذه الفقرة من خطبة الوداع » ولم ترد عند 
الرواة الكحرين : « وإن مآثر ا لجاهلية موضوعة غير السدانة والسقابة » والعَمْدُ قود » 


(۱) البیان والتبیین ۲/ ۳١‏ . 
() حجة الوداع » حاشية ص : ٩۷‏ . 
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وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه ماثة بعر » فمن زاد فهو من آهل 
الحاهلية»٠).‏ 


بعد أن أهدر رسول الله يي ربا ا لجاهلية ودماءها » أهدر آثارها واستشنى من ذلك 
سدانة البيت » وكانت لبنى عبد الدار فأقرها فيهم » ولا تزال كذلك حتى اليوم » 
وسدانة البيت هى خدمة الكعبة » كا استشنى إل أيضا سقاية الحجيج » وكانت 
لقريش فأقرها هم . 

وش هذه الفقرة أصدر رسول الله 4ه شكل القصاص فى قتل العمد وقتل شبه 
العمد» فجعل قصاص العمد قتل القاتل بالقتيل » وهو الود » وحدد دية القتل شبه 
العمد بمائة بعبر لا غير › ومن زاد عليها فقد خالف قواعد الإسلام واستمسك بعادات 
الجاهلية . 

وفى غواية الشيطان المسلمين فى أرض الحجاز وصرفهم عن عبادة الله بقول بلا : 
«آما بعد : أبها الناس » فإن الشيطان قد يس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا » ولكنه إن 
َع فیا سوی ذلك فقد رضی به ما تحقرون من آعالکم »> فاحذروه على دینکم » . 

المعنى المقصود بعبادة الشيطان هر طاعته فى الانصراف عن عبادة الله » والعودة إلى 
عبادة الأصنام » وهذا المعنى مأخوذ من قوله - عز وجل - فى سياق حديث سيدنا 
راهيم لایه : يتات لا مالیا لعٍ وسن 
ثم كانت عبادة الأصنام » قد صارت مستحيلة فى آرض الحرمين » ولن تعود إليها أبداء 
مصداقا لقوله لا : « إن الشيطان قد يئس آن يعد فى أرضكم هذه أبدا » ولقد كان 


هذا القول انسجاما مع قول اللہ ۔عز وجل - : ٭ ‏ اُہاا لیے ٢امرا‏ اما 


ا طط 


& 


المن روت سایق روا اس لکرم ایهم مدا ٩‏ 


۲ البيان والتبيين ۲ / ١‏ والعقد الفريد ٥۷ / ٤‏ . 
(۲) سورة مريم ء الأية : ٤‏ 
() التوبة › الاية :۲۸ . 
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ولأن العرب كانت تنحایل على شهور السنة باللسىء - وهو التأحر - وذلك بتأخير 
أحد الأشهر الحرم عن ميعاده › أو محلو شهرا حراما ويحرمون شهرا من غير الأشهر 
الحرم» وهى عادة جاهلية قديمة » فقد حكم الرسول على هؤلاء ا زيفين للأشهر - عن 
طريق النسىء-بالكفر ؛ لأنهم يحلونه عاما وجرمونه عاما . وف ذلك قول کا : «أآما 
الناس : إن النسىء زيادة فى الكفر » يضل به الذين كفروا بحلونه عاما ويحرمونه عاما 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم الله ويجرموا ما أحل الله » : 
والمعروف أن الأشهر الحرم أربعة »> هى : رجب » وذو القعدة » وذو الحجة › 
وامحرم» فكانوا فى بعض السنين يحلون المحرم - مع أن اسم الشهر يؤكد نتحريمه - 
ويجرمون صفر الذى يتلوه ؛ ولذلك كانوا يسمون المحرم وصفر بالصِفَرَيْن » وكان 
تحريمهم هذا الشهر وإحلامم لذاك بقصد مواطأة عدة الأشهر الحرم »> وهى أربعة . 

وقغضى خطبة الوداع فی التعامل مع الزمان الذى ب يتحتم التزامه والابتعاد عن العبث 
به » فقد حدد الخالق سبحانه الشهور وعددها منڏ بدء i‏ وفرض فيها ربعة 
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عرمة دة اش ورڪند اله تاعكر O‏ ك 
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هکذا حدد القرآن e‏ ثم جاءت السنة الشريفة 
فتحددت من خلا ها اساء هذه الشهور › وهی طبقا لا جاء فى خطبة الوداع : ثلالة 
منوالية - ذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان . 
ولقد حدد الرسول رجب بنسبته إلى مضر التى كانت تلتزم به بين جمادى الثانية 
وشعبان» وذلك حتى لا بختلط مع رجب ربيعة ؛ لأن ربيعة كانت تحرم رمضان 
وتسميه رجبا . فبين ياء أنه رجب مضر لا رجب ربيعة » وآنه الذى بين جمادى 
وشعبان . 

يقول الرسول بلا فى سياق الزمان : « وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض ٠‏ وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا منها أربعة حرم : ثلاثة 
متوالية ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان » . 


یقول ابو سلییان مد بن محمد الخطابی المتو ۳۸۸ ه فى شرح هذه الفقرة من 
خطبة رسول الله : « كان أهل الجاهلية يخالفون بين أشهر السنة بالسىء الذى كانوا 
يعتادونه ویقطعون په نسقها > فیقدمون ويؤخرون کتأحرهم المحرم إلى صف > وقد ذکر 


الله - سبیحانه e‏ ا ارا وا 
اکتا بی وکش اناور ش راا انا کادرایشدرن دف 


» ودماء تقع بيهم »> فرب استعجلوا الحرب‎ - TT 
فاستحلوا الشهر المحرم » ثم حرموا من آجله شهر صفر بدلا منه » وإذا استحلوا رجبا‎ 
حرموا من آجله شعبان » وعلى هذا القياس ف سائر الشهور » فيتحول حسام فى‎ 
شهور السنة »و يتبدل إذا تى على ذلك عدة من السنين حتى يتصرم ذلك الحساب‎ 
ويستدير ويعود الأمر إلى أصل الحساب فيستقبل أول السنة من لدن المحرم » فاتفق‎ 
عام حج النبى ئ استدارة الزمان وعوده إلى أصل ما أنشىء عليه حساب أشهر السنة‎ 
. أولا » فوقع الحج فى شهر ذى الحجة»‎ 

ويمضى أبو سلبان الخطابى قائلا : « وقد ذهب قوم من العلهاء إلى أن النبى لا 
إنما تأنى بالحج وأخره مع الإمكان إلى السنة التى حج فيها للذى كان وقع من النسىء 
فيها حتى وفوا السنة التى حج فيها استدارة الزمان وعود الأمر فى ذلك إلى أصل 
الحساب » فحج فيها حجة الوداع » .٠١(‏ 

وهناك تعلیل آخر قال به بعض الدارسين المحدثين حول قول الرسول : « وإن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأزض »على هذا النحو : 

كانت خطبة الوداع يوم الجمعة ٩‏ من ذى الحجة سنة ٠١‏ ه» أى : قبل عشرين 
E‏ ١اه‏ وهو اليوم الذى وافق بداية العام العبرى »> وهو 

تقویم قمرئ ى الشهر شمسى السنة يؤرخ به العبرانيون لبدء الخليقة التى محددون لبداپتها 
سنة ۳۷١١‏ ق . م م . فهناك من الباحثين من يربط بين الحدثين : خطبة الوداع 


۲ اعلام ا لحدیث ف شرح صحیح البخاری ١1 / ٣‏ فط مركز إحياء التراث الإسلامى بجامعة آم القرى . 
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وموافقتها زمنا لبداية العام العبرى » ويرى أن هذا التاريخ يمثل استدارة الزمان كيوم 
خلق الله السموات والارض » وهو ما عبر عنه الرسول ب فى قوله : ١‏ إن الزمان قد 
استدار کهیئته پوم خلق الله السموات والاأرض » . 

وأما الاثنا عشر شهرا فهى الشهور العربية وليس غيرها . وهى التى آقرما الإسلام 
وعناها القرآن » و إن کان ما ذکر منها ئی القرآن الکريم هو شهر رمضان وحده دون 
غره ؛ لأنه الشهر الذى تقترن به الفريضة الثالثة وهى الصوم 

ولأن المجتمع البشرى بعامة والمجتمع الإسلامى بخاصة حوره الأسرة الصالحة » ولا 
يتم صلاح الأسرة إلا بصلاح الزوجة وامتثاهما للوصف الربانى الذى جعلها سكنا 
لزوجها مقترنا با بربط بينهم| من مودة ورحة . ففد قر بل فى حطبة الوداع حقوق كل 
من الزوجة والزوج موصولة الأسباب بواجباتهم : 


« أما بعد : أا الناس ؛ فان لكم على نسائكم حقا » وهن عليكم حقا » لكم 
علبهن أن لا بوطئن فرشم أحداً تكرهونه » وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مييه » فان 
فعلن فإن الله قد أذن لكم آن تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح › فإن 
انتهين فلهن رزقهن وكسوتن با لمعروف » واستوصوا ٻالنساء خبرا » فإنہن عندکم عوان 
لايملكن لأنفسهن شيئا » وإنكم إن) أخذقوهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بکلہات الله ) . 

لقد بدا رسول الله بل بذكر حق الزوج » ثم ثنى بذكر حق الزوجة ؛ لأن الرجال 
قوامون على النساء ؛ ولأن الله - سہحانه - بدا خالتق الإنسان بالرجل ثم المرأة - آدم ثم 
حواء - ويجمل رسول الله حق الأزواج على الزوجات بقوله : « لا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه » . وقد ذهب الشراح فى ذلك مذاهب شتی › حتى إن بعضهم فشر عبارة 
وا بون رک اد کرو ا وهو تفسیر خاطیء > ما پنبنى على الرنا من 
حڏ وهو هنا الرجم > وأما المعنى المقصود فهو ألا ڀأذلٌ لاأحد پکرهه الزوج فى دخول 
البيت والحلوس مطمئنا مرتاحا » على فرش موطاً » أيا كانت شخصية هذا الأحد » 
رجلا كان أو امرأة » قريبا أو غريبا » وقد كانت عادة العرب فى جاهليتهم آن يجالس 
الرجال النساء فى غير ما إحساس بريبة أو شعور بالعيب . 
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وعلى الزوجة أيضا ألا تأتى بفاحشة مبينة » والمعنى الذى يتبادر إلى الذهن هنا هو 
تفسير الفاحشة بالزنا ؛ لأن من معانى الفاحشة الزنا » ولكن هذا التفسبر مستبعد 
أيضا للسبب الذى ذکرنا فی « آلا بوطئن فرشکم أحدا تکرهونه » . 

وعلى كل حال فقد ذهب المفسرون فى تعريف الفاحشة المبينة مذاهب شتى › فقال 
بعضهم : إنها الزنا » وقال آخحرون : إا سائر المعاصى بم| فى ذلك الزنا » وهناك فريق 
فسر الفاحشة المبينة فى ضوء ما تناوها به الرسول بي فى حطبة الوداع وقرر أن المقصود 
بالفاحشة هنا هو بغض الزوج والنشوز » أو هو الأذى وبذاءة اللسان على الأهل » 
وسوء العشرة . 

تلك هى حقوق الزوج » فإذا ل تقم بها الزوجة « فإن الله قد أذن لكم - معشر 
الأزواج - أن عجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح » لأن الزوجة التی تأت 
من الأفعال مأ قد سلف ذکره تکون قد أخلت بریح الوئام » وهدمت رکن المودة 
وسلبت الزوج حق السكينة » وهى قضايا تعرفها الزوجة » ومن ثم تكون مستحقة 
للتأديب الذى آذن الله تعالى به من هجر فى المضاجع « وضرب غير مبرح »> وثلك 
حقوق مقررة للزوج » ليس حيال كل زوجة - فالزوجة الصالحة خليقة بالتكريم › 
جديرة بالاحترام - ولكن حيال الزوجة المستحقة للتأديب مثلا يؤدب الناشىء من 
الصبية والفتيات . 

فأما الزوجة المرأة من هذه النقائتص فلها جميع الحقوق التى نص عليها الشرع › 
والتی نمثل ها الرسول بثلاث کلمات جامعات هى رزقهن وكسوتهن با لمعروف » . 

وقد تضملت هذه الفقرة من - خحطبة الوداع من التوصية پالساء ما پثضمنه قانون 
ساوی سابق » ولا تشريع دنيوى لااحق من الإبانة والوضوح وجليل السبب وكريم 
التعليل : « واستوصوا بالنساء خبرا » فإنہن عندکم عوان - آی کالأسری - لا يملكن 
الله . 

وتشبيه الزوجات بالعوان ليس فيه ما يضير مشاعرهنٌ ؛ لأن الزوجة أكثر تصرفاتها 
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مقيدة بموافقة الزوج » الزوج المتصف بالعدالة وحسن المعاملة » فقد روى عن الرسول 
لاء قوله : « خبركم خبركم لأهله » وأنا خبركم لأهل »(). 

وتقضى كلمات رسول الله فى خحطبته تلك مسربلة بالنور > وضاءة السنا طاهرة 
الصوغ» نقية اللفظ » ربانية الأحكام فى قوله : « إنكم أخذقوهن بأمانة الله › 
واستحللتم فروجهن بکلمات الله ) . 

ذلك أن الله - سبحانه - قد استأمن الأزواج على نسائهم » وهذا أمر واضح فى وصية 
رسول الله مهن » وأى أمانة أحرى بالعناية من آمانة الله ؟! وأما کات الله التی مہا 
صارت الزوجات حلالا لأزواجهن فهى كلمة التوحيد » وهى أسمى كلمة فى الكون »› 
فهى جسم الإيمان ومفتاح الجنة . 

ويمضى موكب كلمات النور المضيئة من فم رسول الله : « فاعقلوا يها الاس قول 
فانی قد بلغت وقد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا › ا مرا بنا » کتاب 
الله وسنة نبيه ٠‏ . 

« آمها الناس : اسمعوا کلام واعقلوه » تعلمنٌ أن كل مسلم أخ للمسلم › وأن 
المسلمين إخوة » فلا محل لامرىء من أخبه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه › فلا 
تظلمنّ أنفسكم › اللهم هل بلغت . 

إن الرسول - وقد غمره الإلمام بتوقف الرحلة ونهاية الطريق - ينبه جماعة المسلمين إلى 
أن هداهم وإيمانہم سيظلان النور الذى هدم › اراس الذی ینبر حیاتہم ما کانوا 
معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله > فإن تخلوا عن أحدها أو كليهاغمر الضلال 
حياعہم » وغلب الذل على أمرهم» وتحولوا من سادة الدنيا إلى سقط المتاع . 

ثم پؤکد الرسول يا على سامعيه فى الموقف أن يمجمعوا بين سماع القول والعمل به › 
وفحوى ذلك أن المسلم أخو المسلم » وقد أكدت الرسالن ل ي وغ نورها على هذا 
المغهوم قرآنيًا فى قوله - جل وع - : 8 تما ألمۇيش ون وة 4 وستبا فی قول : 


(۱) رواه ابن ماچه فی باب النکاح 4 وكذلك الدارمی ۰ 


۳14 


«لمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » وهذه الأحوة لکی تؤتى ثارها « لا بحل 
لامرىء من آخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » هى إذن أخوة مبرأة من كل إثم أو 
اعتداء او انحراف > وإن الانصراف عن هذه الالتزامات يُعَدّ بمثابة إيقاع الظلم 
بالجماعة الإسلامية » ولقد صدق رسول الهلا قولا وفعلا وتوقعاً وتنبؤاً » فما أن تساهل 
الملسلمون فى أخوتهم حتی ضصاعت أرضهم > واغتصبت أوطا نم وأعراضهم > وقزقت 
كياناتہم » وإستذلت جوعهم » ٬فضاعت‏ الأندلس » واغتصبت فلسطين » وتقاتل 
الأفخان بعد انتصار » وأحرقت البوسنة وا هرسك » واغتصبت فيها أعراض المسلمات 

الخرائر » واستذلت قلة من الهندوس ملايين المسلمين فى كشمير » وطورد المسلمون فى 
أوطان يشکلون الأغلبية بین سکانما » بل طورد السلمون فی دیارهم بأیدی حکام 
مهم 

إن المسلمين تخلوا عن أخوتهم التى آلزمهم القرآن والسنة بالاستمساك با » فتخلل 
عنهم المجد » واختفت عنهم العزة » وتفرق شملهم بعد اجتاع » وتبدد جعهم بعد 
التثام . 

لقد بلّغهم رسول الله فى قوله الشريف بين الفقرة والأحرى مشهدا الله على التبليغ : 
اللهم هل بلغت »> فقال الناس : اللهم نعم » فقال رسول الله : « اللهم فاشهد» . 

وف رواية ا لجاحظ وابن عبد ربه للخطبة أوردا فيها قضية الميراث والوصية فى المال 
وحدودها وأحکاما آخری > وذلك فى قوله الشريف : « آيها الناس » إن الله قد قسم 
لكل وارث نصيبه من الميراث » فلا تجوز وصية لوارث » ولا نجوز وصية فى أكثر من 
اثلث » والولد للفراش وللعاهر الحجر » من ادعى لغير أبيه أو تولى غبر مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجعين ٠‏ لا يقبل منه صرف ولا عدل > والسلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته » . 

كانت خحطبة الوداع أو خحطبة البلاغ تأدية للشهادة وتبليغا للأمانة » وطرحاً للوصايا 
الاأحيرة » أخذ فيها الرسول على المسلمين العهد والميثاق » وعا فيها آثار الجاهلية 
وطمسها » ووضعها تحت قدميه » ووضع المسلمين عل المحجة البيضاء . 


۰ 


خطبة الفراق : 

كانت خطبة رسول الله بها بوم عرفة خطبة الوداع ؛ ففيها - كا رأينا- شرع أحكاماً 
هائية فى موضوعات متصلة الأسباب بالعقيدة وبالنصح والإرشاد والتوجيه وإبطال 
عادات جاهلية كانت بعض ظلاها تطل على الساحة الإسلامية » وغير ذلك من 
الأأحكام التى سلف ذكرها . وبذلك كانت هذه الحجة - الوحيدة - بمثابة وداع فى 
إصدار الأحكام وتشريع المبادىء التى قضى الله - سبحانه وتعالى - بإكاها وتكقل 
بکا ها » ا لک عمق 


1K‏ و اص 


و الاسلم ديا 

› الذى يغادر الدنيا بعد أن أدى أسمى رسالة‎ ys 
ويستقبل الآحرة ليلقى وجه ربه آمنا مطمثناً » وقد سعى امرض إل أوصاله وال جسمه‎ 
الشّریف » فأراد أن يبریء ذمته - وهى بريئة مطهرة من کل دين » وَس دینه إن کان‎ 
. ) ثمٽ ما هو مستحق عليه من مال أو قود ( قصاص‎ 

عن الفضل بن عباس قال : جاءنی رسول الله ا فخرجت إليه فوجدته موعوكا 
قد عصب رأسه » فقال : خذ بیدی یا فضل » فأخذت بيده حتی جلس على المنبر ثم 
قال : ناد فى الناس » فاجتمعوا إليه› فقال : 

« أما بعد : آيها الناس » فإنى أحد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » وإنه قد دنا منى 
خفوق بين أظهركم ( خفق النجم بخفق خفوقا :غاب » وخفق الطائر : طار ) فمن 
کٹ جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فلستقد منه ( من القود : وهو القصاص ) ومن كنت 
شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستقد منه » ومن آخذت له مالا فهذا مالی فلبأخذ منه 
eS‏ 

حقا إن کان له » آو حللنی فلقبت ربى ونا طيب النفس . وقد أرى أن هذا غير مغن 
على حتی أقوم فيكم مراراً » 

ثم نزل فصلى الظهر » ثم رجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى . 

فادعى رجل عليه بثلاثة دراهم » فأعطاه عوضها › ثم قال : 


۲١ 


« آبها الناس : من كان عنده شىء فليؤده » ولا يقل فوح الدنيا » ألا وإن فضوح 
الدنيا آهون من فضوح الآحرة ٠‏ . 

ثم صلى على أصحاب أحد وإستغفر حم ثم قال : ١‏ إن عبدا خير الله بين الدنيا 
وبین ما عنده فاختار ما عنده » فبکی أہو بكر وقال : فديناك بأنفسنا وآبائنا . 

ت e‏ ¢ 0 2 ا 

إن حمدا عل م آنه ا اکا حقا ت ضا ظلہ صاحب فضة › 

1 وي يعلم آنه م اکل حقا » ولم يشتم عر ا ب قفد 
ولکنه یضرب المخل الطيب للناس ۔ کل الناس - حين تقترب الالحرة »> وتدق ساعة 
الفراق » آن بتركوا صفحاتهم بيضاء » فيردوا إلى كل صاحب حق حقه » ولکل 
صاحب دين دَيْنه » ولکل صاحب قود قصاصه » حتی يلقی الله طيب النفس » آهلا 
للرضى » خليقا بالمغفرة » ولا بخشى فى ذلك خجلا » أو يخاف فضيحة ؛ فخجل 
الآحرة لا ينفع » وفضيحة الدنيا لا تساوى شيئا إزاء فضيحة الآحرة . 

کانت هذه المبادىء مۇذنة بالفراق » معبدة الطريق إلى جلة الرضوان ¢ وهو ما عر 
عنه رسول الله بيا قائلا فى شفافية من اللفظ » وروحانية من العبارة : ١‏ إن عبداً خثره 
الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عنده » . ففهم الصحابة أن ساعة الفراق قد 
حانت » وأن رحلة رسول الله إلى الآحرة قد دنت» فأجهشوا بالبكاء . وقال صاحبه 
وصدیقه اہو بکر باکبًا : « فديناك بأنفسنا وابائنا یا خر حلق الله » . 


۲ 


أدعية رسول الله کا وروحانیاته 


الفصل الأول : الدعاء والتسبيح والابتهال . 
الفصل الثانى : الأحاديث القدسية . 


Converted by Tiff Combine 


الفحل الأول 


الدعاء والتسبيح والابتها 


Converted by Tiff Combine 


الدعاء والتسبيح والابتهال 


الله سبحانه- هو خالق الكون » بديع السموات والأإض » المنعم اللطيف الخيں 
الرزاق الرمن الرحيم » يعيش الخلق جيعا تحت رحته » لا تغفل عنايته عنهم طرفة 
عین » ومن ثم کان دعاؤه غفرانا » وتسبیحه رضوانا » والابتهال إليه عرفانا . 

العباد يدعون ويسبحون ويبتهلون ويسألون » وهو - سبحانه - أرحم مدعو » وأكرم 
مسئول » وبقدر ما يكون الدعاء صادرا من قلب مؤمن ونفس مطمئنة » بقدر ما تكون 
الاستجابة » فهو -عز وجل -المشجع على الدعاء فى قوله-تعالى-: ( اأدعوفجح 

الد € رو ان غار الد ٠‏ ابل التو بان مل ال 
یقول رسول الله ل : « والذی نفسی بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بم ول جاء بقوم یذنبون 
فبستغفرون الله تعالی - فیغفر هم »() . 

ودعاء الله عنوان العبودية الخالصة والإيمان الكامل » وقد كان رسول الله اة أقرب 
الاس عبودية » وأكملهم إيمانا وأدناهم إلى ربه » وأحبهم إليه » وأعزهم مكانة لديه › 
ثم هو لا أفصح الفصحاء وَين الابيناء وسيد الأنياء » فكان دعاؤه أبلغ الدعاء ء 
واستخفاره أنقى الاستغفار » وتسبيحه أسمى التسبيح » وابتهالاته أعمق الابتهالات . 

إن كنوز الدعاء التى أثرت عنه كي من الشفافية بحيث لا يطاوها دعاء » ومن 
الصفاء بحيث لا يدانيها نقاء » ومن القبول بحيث تقرب من محفظها ويروا ويرددها 
إلى الحضرة الربانية » لينال الرضى ويحظى بالغفران . 

لقد دعا رسول الله ربه فعلّمنا أدب الدعاء » واستغفر فدلنا على هج الاستغفار › 


1( صحيح مسلم » كتاب التوبة . 


۷ 


واستعاذ بالله فرسم لنا صيغ التعوذ بالذات العلية تنزهت ذاته وتقدست أساؤه . 

والرسول اة بختار لكل موقف ما يناسبه من دعاء » ولكل مناسبة ما يليق ها من 
ابتهال . ف الليل والنهار » وى الصباح والإمساء » وعند النوم والاستيقاظ » وساعة 
الخروج من البيت والعودة إليه ¢ وقبل الصلاة وأثناءها وف أعقاہا ۾ ولك السجود 
وساعة التشهد »> وحتی اذا استيقظ الملسلم من نومه وسط الليل وهکذا يعيش المرء 
کل طرفة عين قرڀبا من ربه : ذاکرا لذاته » مسبحا بحمده » مرددا لصفاته » مقبلا 
عليه » مبتهلا إليه . 

مطلق الدعاء : 

إن الرسول يدعو الله بعلمه الغيب وقدرته على ا-خلق وف دعائه - کا بقول ابن تيمية 
- أدب الطلب من الخالق الأعظم » وهو دعاء دعا به عار فى الصلاة . يقول بل : 

« اللهم بعلمك الغيب › وقدرتك على الخلق » أحینى ما كانت الحياة خبرا لى » 
وتوفُنى إذا كانت الوفاة خبرا لى » اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة › 
وكلمة الحق فى الغضب والرضا » والقصد فى الفقر والغنى › وأسألك نعيا لا ينفد › 
وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء › وأسألك برد العيش بعد الموت 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » من غير ضراء مَضرّة » ولا فننة 
مضلة » اللهم رَينَا بزينة الإيمان » واجعلنا هُداةٌ مهتدين » (. 

وعن اہن مسعود پقول : کان دعاء رسول الله ا : 

› اللهم إنا نسآلك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل إثم‎ ١ 
. "( » والغنيمة من كل بر » والفوز بال حئة والنجاة من النار‎ 

الرسول با فى الحديث الأول يدعو الله دعوات تليق بكال الله » وتناسب سليقة 
خير خحالق الله » فيسأله الجنة بعد الموت » ولذةالنظر إلى وجهه الكريم › وإذا كان هذا 


(۱) الحاكم فى المستدرك : كتاب الدعاء ٥۲١ /١‏ . 
(۲) کتاب النبوات » ص : 1۷ رواه اللسائى 


۸ 


يشتمل على مدلولات المعانى التى جاءت مفصلة فى سابقه » وك من الحديثين 
الشريفين آية من آيات الإعجاز النبوى فى البلاغة والتبيين . 

ومن أحاديث الدعاء التى تشتمل على صلاح الدين والدنيا والآخرة قوله ل2 : 

» للم أضلځ ل يني ِى ُو عِضكة رى وأضلحخ لی دنبای الت فیا مَعَاشی 
واضلخ يجري لي بها ممَادِی وَاجُمَلِ ال زا5 ل في کل خر واجْمَل الوت 

حل من کل شر . روا روا مَسلِمٌ » 
دائم الدعاء بالمغفرة ؛ لأن الدعاء فى حد ذاته يقرب إلى الله »› 2 1 الأمة 
الإسلامية كيف يكون الدعاء با مخفرة . 

( عن ابی مُوسی رض الله عن ن النین لا أنه كان بذعو مدا الذعَاء : 

الهم ازى ويي ھل وإسرانی فی ری قتا أن کک .اله 
اغفزلی دی وکزلی » وک 2 ومد » کل ذلك عِندی الله عفرل قدمُتٌ وما 
خرب رمَا سرت َمَا أَعَلَنْث وما ئت أعْلَم به ئی eT‏ 
کل شىء قير » متفق عليه . 

إن الله - سبحانه - بحب من العبد أن يبتهل إليه ساعة الدعاء » فيذكر إيانه به › 
ونوکله عليه » والإذعان لأٌحکامه » وهو ما کان پفعله رسول الله َة بین يدى الدعاء . 


و٥‎ 


« عن ان عباس زضى الله عَنْها أن سول الله ا كأن بَمُول : اللَهُمَ لَك أسَلَمْثُ 
وبك نك وليك ولك وبك بث وبك كاضمك الك عاگئت قاوز فر لی ما 


ق 


A of 


AY‏ رٹ وما أَعْلَنْتُ انت المَذَمُ وات الور لا إله إلا انت . رَد 
بَعْض الرراة : ولا حول ولا ذ قَوَة إلا بالله » متفق عليه 
ومن دعاء الرسول ي الذى يتسم بالشمول مع فرط الأدب فى الطلب » وکال 


۹ 


العبودية فى السؤال » ما رواه عبدالله بن عباس - رضیى الله عنها - قال : بعشنى أبى 
العباش إلى رسول الله اة فب عنده » فسمعته يدعو : 

ا 
شعٹِی › وتصلح بہا غائبی › وترفع بہا شاھدی › وتڑکی بہا عمل › وتلھمنی ہا 
ی ھی وی و م کو إنى أسألك الفوز 
عند القضاء » ورل الشهداء » وعيش السعداء والنصر على الأعداء *). 

ومعنى الفوز عند القضاء يعنى يوم الحساب . 

الرسول بعلم آل بيته وأصحابه الدعاء : 

کان عطف رسول الله 5 يفيض على كل الذين حوله سواء أكانوا من آهل بيته 
الشريف أم من صحابته » أم من السائلين من عامة المسلمين » وكان عطفه بلا عليهم 
يشمل كل آلوان الخير » حتى الدعاء كان يعلمهم إياه » حينا يعلمهم تطوعا منه 
وفضلا » وحينا خر يعلمهم بالأجوبة على أسئلتهم حين يسألونه . 

فمن آل البيت كانت أم المؤمنين عائشة » والحسن السبط وعبدالله بن عباس » ومن 
الصحابة کان آبو بكر » وجابر بن عبدالله » وجابر بن حميد » والطفيل بن عمرو 
الدوسى > وغیرهم من هؤلاء وأولئك . 

قال رسول الله 45 : « پا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامعه . قالت : پا رسول 
لله » وما جمل الدعاء وجوامعه ؟ قال : « قولى : اللهم إنى أسألك من الخبر كله 
عاجله وأجله » ما علمت منه وما ل أعلم » وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله » ما 
علمت منه وما م أعلم ‏ وآسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عمل » وأعوذ بك من 
النار وما قزب إليها من قول أو عمل » وأسألك ما سألك به محمد » وأعوذ بك ما تعوّذ 
منه محمد » وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبته رشدا » ا لحدیث 1۳۹ من الأدب 
المفرد للبخارى 
(#) هذا الحديث روته بعض المصادر وفى متنه بعض الزيادات » ولكننا اعتمدنا هذه الرواية لأا رواية حافظ المغرب 

القاضى عياض طبقا لا أثبتها فى كتابه « الشفا) ص : ٤1‏ . 


۳ 


ومن آل البيت الذين علمهم رسول الله بيا الدعاء » سبطه الحسن » لقد سأله 
ا لحسن عن كلمات يقوها فى صلاة الوتر » فعلمه الدعاء الشريف الذى عرف بعد ذلك 
بالقنوت : 

عن الحسن بن على - رضی الله عنه) - قال : علمنى رسول الله لإ كلمات أقومن 
فی الوتر: « اللهم اهدنی فیمن هدیت » وعافنی فیمن عافیت › وتولنی فيمن توليت › 
وبارك لی فی) أعطیت » وقنی شر ما قضبت » فإنك تقضى ولا يقضى عليك › وإنه لا 
يذل من والیت » تبارکت ربنا وتعاليت » عن كتاب الأذكار لاإمام النووى . 

وفی هذا امقام يقول عبدالله بن عباس : 

كان الرسول بعلمنا هذا الدعاء كا يعلمنا السورة من القرآن : ١‏ أعوذ بك من عذاب 
جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك 
من فتنة المحيا والمات » وأعوذ بك من فتنة القبر » الحديث 14٤‏ من الأدب المفرد 


للبخاری . 
ویسأل الصدیق أبو بکر رسول الله بل أن یعلمه دعاء يدعو به فی صلاته مثل) سأله 
ال الا غل هلاال 


عن ہی بکر الصدیق رضی اله عنه آنه قال لرسول اله 4 : علمنی دعاء أدعو 
فی صلاتی . قال : « فل الهم إ ET TEET‏ 
عفرل م مَعْفِرَةمِنْ عِندِك » وا كى إنَكَ أت الَْفُور الرحيمْ ) مت مثتفق عليه ( وى رواية ) 
ونی بیتی» وروی «ظل| کٹرا) وروى ١‏ كرا  »‏ بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة - فينبغى أن 

والصحابی شکل بن حمید - رضی الله عنه - پسأل الرسول أن یعلمه دعاء » فیکون 
من شأنه » ما کان من شأن آبی بکر : 

عن سكل بن ميد رضی الله َه قال : قلْتُ با رسول الله : علْمْني دُعاء قال : قل 
الهم ی أعُوذ بك مِنْ شر سَمْمی ومن َر بَصَری ومن شر ساني وَمِنْ شر قلبی ون 
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شر می ٩‏ روء ابو داو والترمذی َال : حديٿٌ حَسٌ . رياض الصالین ص۷۹٤‏ 
ومن الأدعية التى كان رسول الله ية يعلمها للصحابة » يقول الصحابى جابر بن 
عبدالله : إن الرسول كان يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة من القرآن : 
عن جاہر بن عبداله رضی الله عنھ) قال ٤‏ كان رسول ية بعلمنا الاستخارة فى 
الأمور كلها كالسورة من القرآن . يقول : ١‏ إذا هم أحدكم بالأمر فلركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرنك » وأسأآلك من 
فضلك العظيم « فإنك تدر ولا أقدر › وتعلم ولا أعلم » ونث علام الغيوب اللهم 
إن كدت تعلم آن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمری - أو قال فى عاجل 
آمری وآجلہ ۔ فاقَدزه لی ویره لى » ثم باركلی فيه » وإن كنت تعلم آن هذا الأمر شر لى 
فی دینی ومعاشی وعاقبة آمری - أو قال : عاجل آمری وآجله - فاصرفه عنی » واقدر لی 
الخر حیث کان ¢ ٹم رضنی به › قال : ویسمی حاجته ) . 
يقرا فى الركعة الأولى بعد الفاتحة : قل يا أيما الكافرون . وف الثانية : قل هو الله 
أحد . عن كتاب الأذكار للإمام النووى ص : ٠٠١‏ . 
وجاء النبى ل رجلّ من عامة المسلمين يسأله دعاء يسأل به ربه طبقا لرواية مسلم 
فى رواية عن طارق أنه سمع النبى بي وأتاه رجل فقال : يا رسول الله كيف أقول 
حین آسأل ربی ؟ قال : « قل اللهم اغفر لی وار هنی وعافنی وارزقنی فإن هؤلاء تجمع 
لك دنياك وآخرتك » رياض الصالحین ص : ٤۷٩‏ وکأنا خشی رسول الله ب أن 
ص س f‏ س 
يستقل السائل حجم الدعاء مع أنه جمع المغفرة والرحمة والعافية والرزق » وهو جل ما 
يطلبه سائل من خالقه » فأراد - لطفا منه وإيناسا۔ أن يطمثن السائل » فقال له : « إن 
هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك » وهى صيخة فى قمة الإجاز ف الدعاء . 


عن جابر بن عبدالله آن النبى بيا رقى المنبر » فلا رقى الدرجة الأولى قال : «آمين» 
ثم رقى الثانية فقال : ١‏ آمین » ثم رقى الثالثة فقال : « آمين » . فقال : يا رسول الله » 
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إنا سمعناك تقول آمين ثلاث مرات . قال : « لا رقيت الدرجة الأولى جاءنى جبريل 
فقال : قى عبد أذرك رمضان فانسلخ منه ول بُغفر له » فقلت : امین . ثم قال : 
قى عبد أذرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة » فقلت : آمين . ثم قال : شى 
عبد دزت عنده ولم يصل عليك . فقلت آمين » . الحديث ٠٤٤‏ الأدب الفرد 
للبخاری . 

ومن لطائف رسول الله ا فى تعليم الصحابة أدب الدعاء هذا الخر : 

قدم الطفیل بن عمرو الدوسی على رسول الله لا فقال : با رسول الله : إن دؤساً قد 
عَصث وأَبَث فادعٌ عليها » فاستقبل رسول الله إا القبلة ورفع يديه » فظن الناس أنه 
يدعو عليهم » فقال :< اللهم اد دؤساً وانْتِ بهم » الحديث ١١١‏ الأدب المغرد 
للبخاری . 

لقد أراد الطفيل شيئا » واتفقت إرادة الناس مع إرادة الطفيل » لقد أرادوا معا شرا 
بقبيلة دوس » ولكن شمائل الرسول أبت عليه ذلك » فدعا هم عوضاً عن أن يدعو 
علیهم » فتقہل الله دعوته . 

دعاء الرسول فى الصلاة : 

الصلاة هى الركن الثانى من أركان الإسلام » وهى الفريضة الأول من فرائض 
التكليف » فهى سابقة على الزكاة والصوم والحج » وهى عاد الدين » من أقامها فقد 
أقام الدين » ومن تركها فقد هدم الدين . 

والصلاة لغة : هى الدعاء › والصلاة تستفتح بفاتحة الكتاب » وهی مد وتسبیح 
وابتهال ودعاء » ك نها تختم كذلك بالدعاء » من أجل ذلك فإن رسول الله 5ء قد 
حصها بأكبر قدر من أحاديث الدعاء إذا ما قورن بأحجام الدعاء التى خصصها بل 
للفرائض الأحرى . 


لقد رويت صيغ الدعاء عن رسول الله بي فى كل جزئية من جزئيات الصلاة حتى 
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عند سماع الأذان > إن لكل صلاة دعاءها » وللركوع دعاء . وللقيام مئه دعاء › 
وللسجود دعاء » ولسجود التلاوة دعاء » وللتشهد الاأحبر دعاء » ولدبر کل صلاة 
دعاء » وللانصراف من الصااة دعاء » وللقنوت دعاء , 

إن أحاديث دعاء الصلاة - وقد بنى صياغتها رسول الله ل ببلاغته وبيانه 
وشفافیته وقربه من الله » وخحشیته منه » وبته له » وابتهاله اليه » وتمجیده لذاته › 
وتقديسه لصفانه - تشكل ضربا فريدا من صيغ التحميد والتمجيد » يتقرب العبد بها 
إلى الله حال صلاته » بل إنه بها يزداد قربا ؛ لأن المرء أصلا قريب من الله فى الصلاة 
مصداقا لقول الرسول بيا : ١‏ أكثر ما يكون المؤمن قربا من ربه فى الصلاة » وفى رواية : 
« أقرب ما يكون العبد إلى ربه فى الصلاة » إنه دعاء يجلو صدا القلب » ويذيب موم 
اللفس » ويعمق الإيمان » ويجدد شباب الروح المؤمنة . 

وفيا يلى طائفة من أحاديث رسول الله اة تتضمن الدعاء الذى يذْعَی به فى 
الصلوات . 

عن أم سلمة - رضى الله عنها - قالت : كان رسول الله 5ة إذا صلى الصبح قال : 
«اللهم إنى أسألك علا نافعاً » وعملا متقبلاً » وررزقاً طيباً ٠‏ ابن ماجه : كتاب ( إقامة 
الصلاة ) باب ما یقال بعد التسلیم ۱ / ۲۹۸ رقم ٩۲١‏ . 

ولا كان « القنوت » موصول الأسباب بصلاة الصبح وصلاة الوتر » فقد وردت هذه 
الصيغة عن رسول الله اة وھی دعاء وابتهال نعید ذکرها : 

عن الحسن بن على - رضی الله عنه - : عَلمنی رسول الله بل كلمات أقوهن فى 
الوتر: « اللهم اهدنی فیمّن هدیت » وعافنی فیمن عافیت » وتولنی فيمن توليت › 
وبارك لی فیم) آعطیت » وقنی شر ما قضيت › فإنك تقضى ولا بُقَْصّى عليك › وإنه لا 
ذل من والیت › تبارکت رہنا وتعالیت » زاد النسائی والبیھقی ۔ ئی روایتھم) - ( ولا بعر 
من عادیت ) . 

وإذا انصرف المسلم من صلاة المغرب ومن صلاة الصبح » ورد هذا الحديث سبع 
مرات أجير من الثار » وهذاهو الحديث : 
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و - عن رسول الله اة أنه أسر إليه 
فقا « إذا انصرفْتَ من صلاة الغرب فقل فقل : اللهم أجزنى من النار سبع ات 
داك ذا قلت فلك تم م من یلك یچ ك چوا نها ۰ وان صلی شیع قد 
كذلك » فإنك إذا مك من يومك گرب لك چوا منها» اخرجه آبو داود . 

> د فى الصلاة أكثر من دعاء أثر عن رسول الله ل يقول - عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم - 

« اللهم إنى أعوذ برضاك من سَحَطك » وبمعافاتك من عقوبنك » وأعوذ بك 
منك» لا أحصى ثثناء عليك » أنث کا أثليت على نفسك » . 

ويقول أيضا : « اللهم لك سجدت » وبك آمنت » ولك أسلمت » سجد وجهى 
للذى خلقه وصوره »> وشق سمعه وبصره › تبارك الله أحسن الخالقین ١‏ الحدیثان فی 
صحيح مسلم ( كتاب الصلاة ) ما يقال فى الركوع والسجود . 

ومن الأدعية التی حرص قاریء القرآن الكريم على الدعاء ہا فى سجود التلارة 
الدعاء السابق وهو : 

اللهم لك سجدت وبك آمنٹت > ولك أسلمت > سجد وجھی للذی خلقه 
وصوره » وشق سمعه وېصره › تبارك الله أحسن الخالقين ) . 

ویستحب أن پقول معه J):‏ اللهم اجعلها لى عندك ذخرا اظ لی بہا أجراً 
وضع عنی بہا وزراً > ونقبلها منی کا تقبلتها من داود عليه السلام » . 

سنن الترمذى : ما جاء فى كثرة الركوع وفضله . 
وبعد أن ينتهى رسول الله اة من قراءة التشهد وقبل أن يسلم للخروج من الصلاة 
كان يتلو هذا الدعاء بالمغفرة من كل ذنب ومن أى ذنب : 

عن على - رضی الله عنه ‏ قال : کان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة يكون من آحر 
ما يقول بين التشهد والتسليم : « اللهم اغفر لى ما قَذّمث وما أخرث » وما أسرزث وما 
أعلْنث › وما أسرفْت وما نت أعلم به منى 0 أنث المقذم ونث المؤخر › لا إله إلا 


نت » رواه مسلم 
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القبر » ومن فتن المحيا وا مهات والمسيح الدجال . كان و يقول : 

اللهم إنى آعوذ بك من عذاب جهنم »> ومن عذاب القر » ومن فثنة المحيا 
والممات» ومن شر فتدة | لمسيح الدجال » 

صحيح البخارى : « كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر. وصحیح مسلم 
(كتاب المساجد ) باب ما يستعاذ منه فى الصلاة ٤١١ / ١‏ رقم ٠١۸‏ . 

ولرسول الله اة عدد من أحاديث الدعاء كان يقوها بعد الصلوات » فبعد صلاة 
الصبح وقبل آن یصدر عن الْصلى کان ہلل ویکبر بدعاء جید یردده تکتب له به عشر 
حسنات » وتمحی عنه عشر سیئات وترفع له عشر درجات . 

عن ابی ذر - رضی الله عنه - أن رسول الله ا قال : « من قال فى دبر صلاة الصبح 
وهو ثانٍ رجلیه قبل آن یتکلم N‏ له لا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد»› 
یی ویمب يمیٽ وهو على کل شیء قدیر عشر مرات » کنب له عشر حسنات » وځی عله 
عشر سیئاٽت › ورفع له عشر درجات 6 وکان یومه ذلك فی حرز من کل مکروه» 
وخرس من الشيطان » ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى » 
أخرجه الترمذى 

وعن سعد بن آبی وقاص - رضی الله عله - أن رسول الله ب كان يتعوذ دبر الصلاة 
مهولا اللات : 

« اللهم إنى أعوذ بك من الجبن » وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العُمُر » وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا » وأعوذ بك من عذاب القر » 

وع ان : كان النبى وة يقول ! إذا انصرف من الصلاة : ١‏ اللهم اجعل خير 
عمری آخره »> وخر عمل خواتقمه › واجعل خر آیامی يوم ألقاك » ابن السلى رقم 
۹-. 

وقد مر بنا قبل قليل أن أبا بكر الصديق طلب من رسول الله ب أن يعلمه دعاء 
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بدعو به فی صلاته » وهو : عن ابی بكر الصدیق آنه قال لرسول الله ا : علمنى دعاء 
دعو به فی صلاتی » قال : « قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلا كثبرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك › وارحنى إنك أنت الغفور الرحيما 
البخارى والبيهقى . 

دعاء التعوذ : 

من كمال الإيمان أن يلجا العبد إلى ربه يسأله الرضى والعون » ويستعيذ به من كافة 
الشرور الصادرة عن انحراف بعض الخلق » وآن يسأله السلامة في) سوف يعرض له 
بعد أن يودع هذه الحياة » ويبداً الحياة الآنحرة فى دار ا لحق والبقين . 

وإذا ما تعوذنا بالل نما قد يلم بنا من شرور فنحن إا نستجيب لتوجيهات الخالق - 
جل وعلا - فی ورد فى الكتاب العزيز من صيغ التعوذ › ثم نثرى عقيدتنا با أثر عن 
رسول الله ب فى هذا المجال . 

إن المؤمن کل أحس بمکروه فى طريقه لأن يلم به » أو آمر يخيفه سارع إلى التعوذ 
بخالقه » قائلا : أعوذ بالله » أو أعوذ بال من الشيطان الرجيم » وهى الصيغة التى 
یستفتح ہا قاریء القرآن التلاوة » بل إن آخر سورتين فى القرآن الكريم يطلق عليه 
المعوذتان » وهما سورة الفلق وسورة الناس . 

وکان رسول الله اة کثبر التعوذ بالله - سبحانه وتعالی - وکان آکثر ما یتعوذ بالله منه 
فتنة النار وعذامما » وفتنة القبر وعذابه » وشر الخغلى » وشر الفقر » والبلاء والشقاء › 
وإ لمم » والحزن » والعجز » والبخل » والدّيْن » والجوع » والنيانة > والامراضص 
والأسقام » وغير ذلك ما يضر الإنسان فى حياته الدنيا » أويؤذيه فى حياته الأأحرة . 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله اة قال : ١‏ إذا تشهد أحدكم فليستعذ 
بالله من أربع » يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر › 
ومن فتنة المحيا وا لمات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » رواه مسلم ( رياض الصالحين 
ص : ٤٦1‏ ). 
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وکان رسو الله يه يتعوذ عند النوم مهه الدعوات : 
« اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم » وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصينه » 
: 2 ۴ ا f‏ ن 2 

اللهم نت تكشف الغرم والمأئم ‏ الهم لا يزم جندك ولا لف وعدك » ولا ينفع ذا 
الج منك الجد » سبحانك وبحمدك » سنن بی داوود» باب ما يقول عند النوم : ٥‏ / 
۰ رقم 010١‏ , 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى بي كان يدعو ؤل الكلات : « اللهم إنى 
أعوذ بك من فثنة النار وعذاب النار > ومن شر الغنى والفقر » رواه أبو داود والترمذى 
وقال : حدیث حسن صحيح . 

وکان النبى بيه يتعوذ من الإصابة بالامراض والأسقام > وکان پسمی بعضها فی 
تعوذه بأسمائها » مثل البرص وا نون وا لحذام » مثلم کان يتعوذ من الجوع ويصفه بأنه 
بلس الضجيع » ويتعوذ من الخيانة ويصفها بأما بئست البطانة . 

ففى تعوذه 4 كان يقول : « اللهم إنى عوذ بك من الرص والجنون وال جذام وسىء 
الأسقام ) رواه آبو داود پإسناد صحیح . 

( وعن ) ابی هریرة - رضی الله عنه - قال : کان رسول الله ب بقول DJ:‏ اللهم إنى 
آعوذ بك من الحوع فإنه بئس الضنجيع › وأعوذ بك من اخيانة فإنها بئست البطانة » روا 
آبو داود بإسناد صحيح . 

وکثیرا ما كان رسول الله 44 يمزج بين التعوذ والدعاء »> کان يتعوذ بالله من العجز 
والكسل والبخل وام وعذاب القبر › ثم يتبع ذلك متجها إلى ربه بدعاء بجت هذه 
الآفات التى يتعوذ منها » مثل ما ورد فى حديث زيد بن أرقم : 

عن زید بن رقم : کان رسول الله ا يقول : 

( اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل » والجبن والبخل وام وعذاب القبر » 
اللهم آت نفسى تقوإها > وزكها آنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها اللهم إنى 
أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع » ومن دعوة لا تستجاب» . 


TA 


صحيح مسلم ( كتاب الذكر والدعاء ) باب أكثر أهل ال جنة الفقراء » وهل النار 
النساء٤‏ / ۲۰۹۷ رقم ٩٩‏ . 

وقد ورد تعوذه َيه من الجبن والبخل والعجز واهرم وفتنة الدنيا وفتدة القبر فى عدد 
من الأحاديث » ذلك لأا معائب ومصائب شى وقوعها » فكان با يتعوذ منها فى 
دبر الصلوات » حيث تكون أبواب الساء مفتوحة لولوج الدعوات . 

عن سعد ہن أبی وقاص آن رسول الله ا کان پتعوذ دبر الصلوات ہؤلاء الكلات: 

e 5: # 0 ٤ 5 

« اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن ارد إلى أرذل العمر » وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا » وأعوذ بك من فتنة القبر » رواه البخارى ( رياض الصالحين ص : 
e‏ 

وپروی البخارى مرة أخرى هذا الحديث ومواد التعوذ فيه بتقديم وتأخبر » وكان 
الرسول بالا يتعوذ من الشىء الواحد بأكثر من صيغة . 

کان رسول الله َة بتعوذ يقول : ١‏ اللهم إنى أعوذ بك من الكسل » وأعوذ بك من 
ا لجبن » وأعوذ بك من ارم » وأعوذ بك من البخل » الحديث ٦٠١‏ فى الجزء الثانى من 
الأدب المفرد . والكسل هو : التغافل ع لا ينبغى التغافل عنه . 

ویستعیذ رسول الله اة فيا يرويه آنس من هذه الهموم - فهى أصعب موم الإنسان 
السوى وأشدها- مع بعض الزيادات : 

ى الصحيحين عن نس ؛ كان رسول الله بلا يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من 
العجز والكسل » وال جحبن واهرم والبخل » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من 
فتنة المحيا وا مهات » وفى رواية : وضلع الدَيْن - أى : شدته وثقله - وغابة الرجال ‏ . 

صحبح البخاری ( کتاب الدعوات ) باب التعوذ ۸ / ٩۸ » ٩۷‏ . 

صحيح مسلم ( كتاب الذكر والدعاء ) باب التعوذ من العجز ۲٠۷۹ / ٤‏ رقم 
۹, 

ومن صيغ التعوذ بالله من المصائب التى يتعوذ المرء منها ما رواه أبو هريرة : 
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عن آبى هريرة عن النبى بلا قال : « تعوذوا باله من جهد البلاء » ودرك الشقاءء 
وسوء القضاء » وشاتة الأعداء » 

البخارى : ( كتاب القدر » باب من تعوذ بالله من درك الشقاء ۸ / ٠١١‏ ). 

ومسلم : ( كتاب الذكر ) باب فى التعوذ من سوء القضاء ٤>‏ / ۹ رقم ه٥‏ 

هذه نہاذج من احادیث الدعاء بالتعوذ بالله من 'مصائب تصيب المسلم » آو نكبات 
يخشى وقوعها » آثرت عن الصادق الشفيع » نسأًل الله أن پنفعنا ببركتها . 

أدعية رسول الله لا فى الصباح والمساء والليل : 

الرسول ا مرتبط الأسباب بخالقه - جل وعلا-فى جيع الأوقات » فى كل آونة من 
صباح » وكل لحظة من ليل » بل كل طرفة عين من ليل أو نهار . وهو سيد من يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ؛ ولذلك كان لاء كثير الدعاء فى كل الأوقات بصيغ من 
القول جخدلفة الأشكال متعددة المعانى . 

كانت أدعية رسول الله فى ختلف الأوقات والأزمنة تصدر عنه تمجيداً مباشرا لرب 
العا مين » وأحيانا أخرى كانت تصدر عنه فى صورة توجيهات نبوية شريفة للمسلمين» 
کان یقول : من قال حین یصبح کذا وکذا فثوابه کذا وکیت » أو من قال حین یمسی 
كذا وكذا » وهو فی ذلك يحض کل مسلم عل أن یستحضر ذکر الله فی قلبه ووجدانه 
كل لحظة من ليل أو ومضة من نهار » لان الله سہحانه a E E‏ 
ا لمرء فإنه يعيش معصوما من الزلل » مرا عن اقتراف الموبقات . 

وکثیرا ما کان الرسول ا یسبح الله ویذکره بکلام اله جلت قدرته : 

عن عثان بن عفان - رضی الله عنه - : قال رسول اله کل : ( ما من عبد پقول فی 
صباح کل پوم ومساء کل ليلة : ( باسم الله الذى لا بضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا 
ف السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات لم يضره شىء » وى رواية أبى داود :1 
تصبه فجاة بلاء . رواه مسلم فی صحیحه . 
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وثمت دعاء نبوی شریف آخر لحمته وسداه کلام الله » وهو مثل سابقه دعاء 
للصباح والمساء : 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن رسول الله ياء أنه قال : من قال 


ر و م و ر 


3 ر 0 مو ص a u‏ ا ف 
حین پصبح ٭ فسح الله حاإں لمسوبب وحاں لصیحوں ٭ و ر 
ا ا کی ی ی 
لسوت وا لارض وعشيًا وحن تظهروب ه محر ج آلحى من اميت ورج 


ا 
E‏ سے 7ر ص صو 


م 2 ا 0 و ء۶ 

مت من ای ویآ لا رض بعد موتها وکدلك غخرجورک ) أدرك ما فاته فی پومه 
ذلك › ومن قاهن حین یمسی أدرك ما فاته فی لیلته » اخرجه آبو داود. 

ومثل) کان ب پذکر الله ویدعوه بکلامه - عز وجل - فانه کان یذکره ویدعوه 
ويسبحه ويمجده بكلامه الفصيح وبيانه المضىء » من خلال صيغ التوحيد الخالص»› 
والعبودية الصادقة » والشفافية المحمدية » وكانت هله التسبيحات تصدر فى صیع 
توجيه طيب أو أوامر حانية ؛ لأن هدفها صلاح العبد ومہاركته وسلامته . 

عن عبدالله بن اہی وی - رضی الله عنھ| - قال : ١‏ کان رسول الله اء إذا أصبح قال 
: أصبحنا وأصبح الملك لله - عز وجل - الحمد لله »> والكرياء والعظمة لله » والخلق 
والأمر ٠‏ والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى » اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا › 
وأوسطه نجاحا » وأخره فلاحا يا أرحم الراحين » أخرجه أو داود . 

وعن أبى مالك الأشعرى أن رسول الله ئي قال : ١‏ إذا أصبح أحدكم فليقل : 
أصبحنا وأصبح املك لله رب العالين » اللهم إنى أسألك خير هذا اليوم : فتحه ونصره 
ونوره وبرکته وهداه » وأعوذ بك من شر ما فیه وشر ما بعده » ثم إذا أمسی فلیقل مثل 
ذلك » . سنن ابی داود ٥‏ / ۳۲۲ رقم ٩۰۹۰‏ . 

ويورد البخارى فى الأدب المفرد صيغة أخرى من أدعية رسول الله فى الصباح 
والإمساء لا يخرج فيها با عن غاية واحدة : هى التمجيد والحمد والشكران » مثال 
قوله : 

کان النبی 45 إذا أصبح قال : أصبحنا وأصبح الملك لله »> والحمد کله لله › لا 
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شريك له »> لا إله إلا الله » وإليه اللشور . وإذا آمسى قال : أمسينا وأمسى الملك لله › 
الحمد لله لا شريك له ء لا إله إلا الله وإليه المصبر » الحديث ٠٠٤‏ من الجزء الثانى . 


ومثلا كان يا يسبح المولى العظيم ويوحده ويشكره ويمجده إذا أصبح أو إذا 
oR‏ 
يطلب السائل وهو موقن بالإجابة . 

یقول ابن عمر : لم يکن رسول الله ئة يدع هؤلاء الكلات إذا أصبح وإذا آمسى : 
«اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآتحرة » اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنیای وأهلى ومالى » اللهم استر عوراتی » وامن روعاتى » اللهم احفظنی من بین دی 
ومن خلفی » وعن یمینی وعن شای » ومن فوقی » وأعوذ بعظمتك من آن اتال من 
تحتى » الحديث ٠٠١١‏ من الحزء الثانى من الأدب المفرد . 

-معنی ( أغتال من تحت ) یعنی : أدهی با لخسف من حيث لا أشعر . 

وفى كثير من أدعية رسول الله 4ي الصباحية والمسائية كان يتعوذ من شرور الليل 
والنهار » ومن كثير من المخاوف التى مخشى المرء عاقبتها . 

عن عبدالله مسعود - رضی الله عنه - قال : كان النبى به إذا أمسى قال : «أمسينا 
DDR I‏ 
هذه الليلة > وخبر ما بعدها » وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة » وش ما بعدها رث 
أعوذ بك من الكسل » وامرم وسوء الكبر » أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى 
القبر » وإذا أصبح قال ذلك أيضا : أصبحنا وأصبح الملك لله . . » أخرجه مسلم فى 


صخ حه , 


Cl E E a E N EES 
سلمة واسمها هند‎ E 
بت أبى أمية حذيفة المخزومية - رضى الله عنها - أن الى 4 كان | چ ھن‎ 
نی آعوذ بك أن اَل او صل ای ازل او ار آو‎ ET قال‎ 
طلم أو أُظلَم أو اجهل أو جل عل » . حدیث صحیح رواه ابو داود والترمذی‎ 
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والسائی وابن ماجه بأسانيد صحيحة . قال الترمذى : حدیث حسن صحیح . 

ومرات آخحرى كان يكتفى بصيغتى التوكل والحوقلة » مثال ذلك ما رواه آنس رضیى 
الله عله قال : قا ل رسول الله لا : « من قال - یعنی إذا خرح من بیته - : : بسم الله 
ثوکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا الله يقال له : هدیت وکفیٽ ووقیت › وتنحی عنه 
الشبطان » رواه أبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم » وقال الترمذى : حديث حسن»› 
زاد ابو داود : فیقول ۔ یعنی الشیطان لشیطان آحر-: کیف لك برجل قد دی رکفی 
وَوقى ؟! 

أدعية الرسول بلا عند النوم : 

کان قلب الرسول ئ دائم الحشرع > موصول الخضرع لخالقه فی صباحه ومسائه 
وعند نومه » وبحب لأتباعه المؤمنين برسالته أن يكون الواحد منهم مرتبط القلب بذكر 
اله » وتلك طبيعة فى تكوين النفس المسلمة » فهى دائمة الذكر كاملة الخضوع » كثبرة 
التفكر فى الله » حامدة فضله » شاكرة نعمته » معظمة قدرته » ومن ثم ظلت هذه 
النفس منقادة لخالقها » مقندية برسوله الأعظم عبادة وحمدا » وحشوعا وذكرا » ودعاء 
وابتهالا . 

لقد أثر عن رسول الله بيا عدد كبير من أحاديث الدعاء عند النوم » وتدور جيعها 
حول المعانى السامية » والمواقف الخاشعة » والأمانى الإيمانية التى مر ذكرها . 

فی الصحیحین عن البراء بن عازب - رضى الله عله قال : قال رسول الله ا : «إذا 
a E a CE E‏ 
أسلمث نفسى إليك » وفوضث أمرى إلبك » وألجأث ظهرى إلبك » آمنث 
بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت . فإن مت مت على الفطرة » واجعلها آخر 
ماتقول) . 

ويرد الحديث برواية أخرى قليلة الاحتلاف مع الرواية السابقة لنفس الصحابى 
الجليل : البراء بن عازب » خالية من الأمر بالوضوء قبل أن يذهب المسلم إلى 


مضصجعه : 


Er 


عن البراء بن عازب : 

کان النبی 4 إذا آوی إلى فراشه نام على شقه شقه الأيمن ثم قال : « الهم | إنى وجهثُ 
و ی ا ليك > وألجأت ظهرى | إليك » رهبة ورغبة إليك › ل 

منجا ولا ملجاً منك إلا إليك > منت بكتابك الذى أنزلت » ونبيك الذى أرسلّت » . 

قال « فمن قان فى ليلة ڈ ثم مات » مات على الفطرة » الأدب المفرد الحدیث ٠١١١‏ 
معنى ( مات على الفطرة ) ى : على هيئة متهيئة لقبول الإسلام » مع خلو نيته ع) ' 
حه على الكفر . 

وقد روى مسلم فى صحيحه الحديثين التاليين » وكل منها صيغة محمدية رفيعة 
القدر » سامية الدرجة فى تمجيد الخالق الأعظم قبل النوم » والتقرب منه والابتهال إليهء 
وإن کان الحدیث الثانى قد اشتمل على دعاءين فى قضاء الذّين والغوث من الفقر : 

« اللهم رب السموات ورب الأزض ورب العرش العظيم ورت کل شىء › فال 
الحبٌ والنوى » منرلّ النوراة والإنجيلي والقرآن › أعوذ بك من شر کل دابة أنت آخد 
بلاصیتها » مسلم . 

وقوله 5ي : 

« اللهم نت الأول فليس قبلّك شىء » وأنت الآحر فليس بعك شىء » وأنت 
الظاهرٌ فليس فوقك شىء » وأنت الباطِنُ فليس دونك شىء » فض عنا الدّين › 
وأغننا من الفقر » مسلم . 

وی حدیث رواه عبدالله بن عمر - رضى الله عنه| - أن لرسول الله صيغة أخرى فى 
الدعاء عند النوم أمر رجلا من المسلمين أن يتلوها قبل نومه : 

a ا‎ 

اله 45 : ١‏ اللهم أنت حلفت نفسى وأنت تنوفاها ‏ لك مانا وحباها » إن أحييتها 
فاحفظها » وإن متها فاغفر ها اللهم إنى أسألك العافبة ‏ صحيح مسلم ( كتاب 
الذکر ) باب ما قول عند النوم ۲٠۸۳ / ٤‏ رقم ٠١‏ . 
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ويم الرسول ب بسلامة المؤمن قبل آن يأوى ى إلى فراشه » ونى هذا الصدد كان 
الرسول ينصح من یأوی إلى فراشه بالقيام ببعض الحركات التى تضمن سلامته : من 
نی اشا وحن ا ت٠‏ مال دك فا بت الو اا ول 
النام» و ذلك يروى أبو هريرة قال : قال رسول الله لا : ١‏ إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فليحل داخلة إ إزاره » فلینفض ما فراشه فإنه لا یدری ما خلف فی فراشه » ولبضطجع 
على شقه الأيمن وليقل : باسمك وضعت جنبی ۔ وی روایة : باسمك اللهم - فإن 
احبشت نفسى فارحها » وإن أَرْسَلتَهّا فاحفظها بم| تحفظ به الصالحين » وى رواية : 
عبادك الصالحين . الحدیث ٠۲٠١‏ من الأدب المفرد ج۲ . 

ومن أحادیث الدعاء التی رویت عن رسول الله بلا وأوصى بتلاوتها عند كل صباح 
ومساء بغية المحافظة على النفس والأهل وال مال ما رُوىّ من أن رجلا جاء إلى اى الدرداء 
رضی الله عنه - فقال : يا أبا الدرداء » قد احترق بيتك . قال : ما احترق » لم يكن 
لله - عز وجل - ليفعل ذلك » بکلهات سمعتهن من رسول الله اة وقد قلتهن اليوم › 
ثم قال : امہضوا بنا » فانتھوا إلى دارہ وقد احترق ما حوھا ولم یصبها شیء » وهذه هی 
کلمات رسول الله لا : « من قال حین بصبح وحین یمسی : ١‏ اللهم أنت ربی لا إله 
إلا أنت » عليك توکلت وأنت رب العرش العظيم » ما شاء الله کان » وما لم يشام 
یکن » لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم › أَعَْمٌ أن الله على کل شیء قدیر » وأن الله 
قد أحاط بکل شیء علما . اللھم إنی آعوذ بك من شر نفسی ومن شر کل دابة آنت 
آخدٌ بناصیتها » إن رہی على صراط مستقیم » لم یصبه فی نفسه ولا آهله ولا ماله شیء 
بکرهه» رواه ابن السنى عن أبى الدرداء فى عمل الوم والليلة . 

وما يدخحل فى هذا النهج من أدعية رسول الله لله بء ما كان يقوله عند الشروع فى 
السفر فقد كان 5لا إذا استوی على بعیره خارجاً للسفر » کر کر ٹلاٹا ثم قال : «سہحان 
الذی سَخر لنا هذا وما کنا له مقَربِنَ وإ إ إلى ربنا لتقلبون الهم إن سالك ف 
سفرنا الرٌ والتقوى ›» ومن ن العمل ما ترضى » اللهم هَن علينا سفرنا هذا » واو عنا 
بُعْدَه بد . اللهم أنت الصاحب فى السفر » والخليفة فى الأمل » اللهم | إا نعوذ بك من 
اء السفر › وكاب المنظر » وسوء الْقَلّب فى امال والأهل ٠‏ 
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فإذا رجع به فاها وزاد : « آیبون تائبون » ولربنا حامدون » رواه مسلم عن عبدالله 
ابن عمر -رضی الله عنه|- . 

لنعد مرة أخرى إلى أدعية رسول الله بي التى كان يدعو الله بها فى الصاح والمساء 
وعند الاستيقاظ وساعة الذهاب إلى الفراش . 

روى حذيفة بن اليمان وأبوذر الغفارى - رضى الله عنه) _ قالا : 

کان رسول الله کا إذا آوی إلى فراشه قال : باسمك اللهم أحيا وأموت . وإذا 
استيقظ قال : الحمد لله الذى آحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » رياض الصالحين 
ص ': ۷ ۰ 

وعن عائشة أم ا لمؤمنين - رضى الله عنها - أن رسول الله ية كان إذا استبقظ من النوم 
قال : 

«( لا إله إلا أنٽٹ سبحانك اللهم ¢ أسنغفرك لذنبى › وأسألك رحمتك » اللهم زدنی 
علا » ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى » وهب لى من لدنك رحة إنك نت الوهاب » . 

ويشجع الرسول ا المؤمنين عل الحمد والتسبیح خحاصة إذا انتبه المرء من نومه › 
فروی آبو هریرة - رضی الله عنه - قال قال رسول الله کا « ما من رجل تبه من 
نومه فقول : الحمد لله الذى خلق النوم واليقظة ا لحمد له الذى بعثنى سالا سويا « 
آشهد آن الله بحیی الموتی وهو على کل شیء قدیر »› إلا قال الله تعالى : صدق عبدى» . 

ابن السنى فى عمل اليوم والليلة : باب ما یقول إذا استیقظ من منامه ۱ / ۵ رقم ٩‏ . 

فهل هناك شىء أعظم من أن يسبح المرء خالقه ويحمده فيؤمن الله - سہحانه - على 
تحمیده قائلا : صدق عبدی ؟! 

إن الرسول بيا يأخذ بأيدى المؤمنين فيوجههم إلى الذكر الذى يقربمم من رب العزةء 
فيعيشون فى نور الإيان » ويقضون تحت مغفرة الرهن . 

أدعية التعبد والتهجد والتسبيح والابتهال : 

المؤمنون من الق یعرفون قدر الخالق - سبحانه - ویعترفون بنعمه وآلائه علیهم › 
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والنبيون أكثر معرفة با الق الأعظم » وأقرب صلة به - عز وجل - وأعظم اعترافا بنعمه 
عليهم وعلى الخلق » وأوفر عرفانا بالائه - سبحانه وتعالى - ولذلك فھم جيعا - النبيون 
والمؤمنون - يتجهون بقلوبمم إلى الذات العلية حامدين شاكرين متعبدين » متهجدين 
مسبحين مبتهلين ما استطاعوا » وما وسعتهم القدرة ليلا أو مارا . 

وحمد ئي هو سيد الخلق جميعا » وإمام النبيين » ورسول رب العا مين » اجتباه ربه 
بالفضل » وسمو القدر » واصطفاه برفعة الذكر » وخصه بالرسالة الخاتمة » فكان 
لذلك حاتم النبيين وإمام المرسلن » فمحمد ييا ذه الصفات وتلك الزات هر 
أقرب التق إلى رب العا مين . وأعلمهم بفضله . وأخلقهم بشكره » وأشدهم عرفانا 
بإنعامه » وهو ب أفصح الناس لسانا » وأبلغهم بيانا » وأوضحهم تبيانا » ومن ثم 
فاضت صيغ التعبد والتهجد من قلبه العظيم شعاع نور على قلوب المؤمنين » وتدفقت 
أحاديث الابتهال والتسبيح من بيانه العظيم قبس هداية يعم جمهرة المسلمين . 

إن الرسول بيه يعلمنا - قاصدا - سبل الفناء فى العبودية لله بصيغ القول المبارك › 
والتوجيه ا مئير كيف نناجى مولانا بأدب القول » وذلة الابتهال » وكيف نخاطب خالقنا 
بخشوع التعبد وشفافية التهجد . 

يعلمنا الرسول بيه فضل الطهر والتحميد والنسبيح فى حديث أبى مالك 
الأشعرى : 

عن أبى مالك الأشعری - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله وء : « الور شطر 
الإيهان » والحمد لله نملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات 
والأرض» . صحيح مسلم ( كتاب الطهارة ) باب فضل الوضرء 

وبأرق لسان وأنصع بيان يعلمنا رسول الله اة فضل التسبيح والتحميد » ويحببها 
إلى قلوب المؤمنين ؛ لتربو حسناتهم وتثقل عند الحساب موازينهم : 

عن أبى هريرة : قال رسول الله ب : « کلمتان خفيفتان على اللسان لقبلتان فى 
ميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم » . 

صحیح البخاری ( كتاب الدعوات ) باب فضل التسبيح ۸/ ٠١١‏ . 
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ویرشخ رسول الله 5 أعماق الإيمان فى القلوب » ويثبت جذور الإسلام فى 
النفوس » ويؤكد الشهادة بنبوته فى الأفئدة بتشجيع المسلمين على ترديد حديث ثوبان ما 
وسعهم الترديد : 

عن ثوبان - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله کا : « من قال حین پمسی : 
رضیت بالل ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد ب نبیا > کان حقا على الله تعالى آن 
یرضیه» أخرجه السائی والترمذى 

وی رواية اہی داود وغیره : ( وبمحمد رسولا) . 

ولقد روى هذا الحديث كشطر من حديث أطول عند ساع الآذان » رواه سعد بن 
أبی وقاص › أن النبى اة قال : « من قال حين يسمع النداء : وآنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأن حمدا عبده ورسوله » رضیث بالله ربا » وبمحمد رسولاه 
وبالوسلام دينا » غفر له ما تقدم من ذنبه » آخرجه مسلم . 

والرسول اء يعمد - لطفا منه وأدبا وحسن توجيه - المرة بعد المرة إلى تكريم أمهات 
المؤمنين بجعلهن مصدرا للتبليغ » ووسيلة للهداية » لا فى أحكام الشرع وحده» ولكن 
فى أدب التعبّد » ومنهاج التسبيح » بالدعاء الموجز فى عدد كلماته » الوفبر فى جنى 


عن جويرية أم المؤمنين - رضى الله عنها - أن النبى بل خرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح وهى فى مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فيه » فقال : «ما 
ِلْتِ اليوم على الحالة التى فارقنك عليها ؟ قالت : نعم » فقال النبى بلا : لقد قل 
بعدك ربع کلمات - ثلاث مرات - لو ونث با قلت منذ اليوم لوزنتهن : سہحان الله 
وېحمده عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » ومداد کلاته ) 

صحيح مسلم ( كتاب الذكر والدعاء ) : باب التسبيح أول النهار وعند النوم . 

وف ساحة الرضا وا لمغفرة يردد رسول الله ب صيغ التوحيد والعبودية والتمجيد 
والاعتراف بالذنب » وطلب الغفران » التى يستعصى عمق صياغتها » ونصاعة 
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کلاتا» وصدق بيانها » على ى من البشر إلا على محمد ب ولجلال ما صدر عنه لا 
من صدق القول وشريف الدعاء » يسميه سيد الاستغفار : 

قال رسول الله 45 : « سيد الاستغفار : اللهم نت ربى لا إله إلا أنت » خلقتنى 
وأنا عبدك » وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أبوء لك بنعمتك » وأبوء لك 
بذنبی » فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » أعوذ بك من شر ما صنعت » إذا قال 
حین یمسی فمات دخل اة - أو كان من هل الحنة - وإذا قال حين يصبح فمات من 
پومه . . . مثله » ا لحديث ٦1۷‏ من الأدب ا مفرد » ج ۲ . 

وپورد البخاری « سید الاستغفار » فى صحيحه مرويًا عن الصحابی شداد بن أوس 
- رضی الله عله - باختلاف بسبط هو نقديم جلة ١‏ أعوذ بك من شر ما صنعت » 
وجعلها تالية لحملة « وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » . صحيح البخارى (كتاب 
الدعوات ) باب أفضل الاستغفار . 

ومعنی ( آبوء ) فى موضعها من الحديث هو : أعترف وأقر . وأصل البوء : اللزوم › 
ورام ای اسکه.: 

وإن واحدا من أجل الأدعية وأنقى الابتهالات التى صاغتهابلاغة أفصح الفصحاء 
اة قد صدرت عنه إلى الحسن السبط » حين طلب إليه أن يعلمه كلات يقوها فى 
الوثر» فكان أن سكب الرسول ية فى سمعه دعاء المداية » وما دامت هذه هى الصفة 
التى أسبغها رسول الله على هذا الدعاء » فمعنى ذلك أنه لا يصدر إلا عن القانتين › 
ولا یون المسلم قانتا حتی یکون داعياً حامداً ومبتهلاً مجُدًا » ولقد سبق ورود دعاء 
الهداية هذا والدعاء الذى يليه فى مناسبة سابقة . 

عن الحسن بن على - رضی الله عنھ) - فال : عملي رسول الله لا كلمات أقومن 

فی الوثر : ( اللهم اهدنى فيمن هَدّيت› وعافنی فمن عات » وتولی فمن توت ۽ 
وبارك لی فیم] آعطیت » وٹنی شر ما قضيت » فإنك تد َقْضى ولا بُقَصَى عليك › وإنه لا 
ن ادیک ارت رن وات 8 


آبو داود 0 والنسائی « والترمذى وابن ماجه . 
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ويستحب أن يقول عقيب هذا الدعاء : اللهم صل على سيدنا حمد وعلى آل حمد 
وسلم . 

ومن صيغ الابتهال الفريدة » وصور التذلل النيبة » وأساليب التمجيد المجيدة » ما 
کان یقوله رسول الله َة فى سجود القرآن » وهو ما يعرف بسجود الثّلاوة : 

عن عائشة - رضى الله عنها - قال : كان رسول الله ياء يقول فى سجود القرآن : 
(اسجد وجهی للذی خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله 
أحسن الخالقين » . 

ولرسول الله 5ء الدعاء الذی رواه عبدالله بن عباس - رضی الله عنه) - وهو ما عرف 
بدعاء التهجد » إنه يناجى الخالق الأعظم بآدب كلام يناجى به العبد ربه » وبأصدق 
استغفار يطلبه المستخفر من سيده » وبأخلص ابتهال يصدر عن مؤمن يبتهل به إلى 
الخالق الأعظم > لقد جمع رسول الله ئه صيغة تبجده تلك كل أعاق العبودية 
والاستغفار » وكل أبعاد المناجاة والابتهال » فى سياق من فيوض الإبمان بكل ماتتطلبه 
عناصر الإیان فى لته وتفصيله : 

عن ابن عباس - رضى الله عنه| - أن النبى با كان إذا قام من الليل يتهجد قال : 

« اللهم لك الحمد › نت قَيّم السموات والأأض ومن فيهن » ولك الحمد » لك 
ملك السموات والأزض ومن فيهن » ولك الحمد › أنتث ثور السموات والأزض ومن 
فيهن ٠‏ ولك الحمد آنت الح › ووعدك الحق » ولقاؤك حق ٠‏ وقولك حق » والحنة 
حق » والنار حق » ونحمد حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت » وبك آمنت 
وعليك توكلت ٠‏ وإليك آنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لى ما 
قدمت وما آخرت » وما أسررت وما أعلدت » أنت المقدم ونت المؤخر » لا إله إلا أنت» 
وف رواية « ولا حول ولا قوة إلا بالله » آخرجه البخاری ومسلم » کا جاء فى الأذب 
المغرد ج ۲ الحدیث ٦۹۷‏ 

معنی ( بك خاصمت ) یعنی : با أعطیتنى من الرهان . 

معنى (إليك حاكمت ) يعنى : جعلتك الحاكم » وفوضت الحكم إليك. 
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ولقد تعرض النبیون والرسل للکید والآذی والعذاب فی سبیل تبلیغ کلات الله 
ورسالاته » من لدن إبراهیم آبى الأنبياء حتی محمد سید الخلق وخاتم الرسل . 

وتعرض رسول الها للكثير من صنوف الأذى الذى كان يلقاه من قومه » وقد 
اشتد الأذى والححود عليه انى سلسلة من الحلقات المتلاحقة » وبلغ ذلك ذروته بعد 
عام الحزن الذى فقد فيه ناصريه الكبيرين : عمه أبا طالب وزوجه ال جحليلة أم ا لمؤمنين 
خحديجة الكرى . 

هنا قرر رسول الله اة أن يرتحل إلى الطائف ينشد العون والتصديتق به من بنى 
ثقيف» وتوجه إلى ثلاثة نفر إخوة » هم : عبد ياليل » ومسعود » وحبيب » أبناء 
عمرو بن عمير » وكلمهم فى عقيدة التوحيد » فقابلوا الدعوة إلى الله بالسخرية 
والصد» وزادوا على ذلك بن آغروا به ٤ء‏ سفهاء‌هم وعبیدهم یسبونه ویطاردونه › 
حتى لجا إلى الحائط » ثم عمد إلى ظل شجرة عنب وقد تجمعت المتاعب فى جسمه 
الشريف وضاقت به الدنيا إلا من رحمة ربه الكريم » فكانت مناجاته لخالقه هى أكبر 
خرج له من الهم الذى حل به » وأعظم سلوى من الأذى الذى وقع عليه » فاتجه بكل 
نبضة فى قلبه الشريف إلى ربه العظيم شاكيا مناجيا متذللا مبتهلا طالبا الرضى والعون 
فی بكاء آو ما يشبه البكاء » بأبلغ صيغة دعاء صدرت عن بشر فى مثل هذا الموقف : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » يا 'أرحم 
الرامين أنت رب المستضعفين » وآنت ربى › إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى 
عدو ملکته آمری ؟ !إن م يكن بك عل غضب فلا أباى » ولكن عافيك هى أوسع ىء 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تدزل 
بى غضبك » أو بحل عل سخطك » لك العتبى حتى ترضى › ولا حول ولا قوة إلا 
بك» 

ا ان هى الل اتيت من دعائة وهال يرن لاله عة رش ا 
ربيعة» وکانا يتابعان من بعيد ما وقع على رسول الله 4ة من آذى » فأرسلا إليه غلاما 
ها اسمه (عذاس ) يحمل قطفا من العنب وضعه فى طبق وحمله إلى رسول الله » وبعد 
حوار قصير جرى بينه| أمن عداس بنبوة محمد » فكانت بمثابة ترضية سريعة من 
ا الق نزلت على قلبه بردا وسلاما . 
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الأحاديث القدسية 


التعريف بها : 

الأأحاديث القدسية فى حقيقة جوهرها توجيهات إمية » وأحكام صمدانية › 
وبْشْرَيَات ربانية » وإنعامات رحانية » وإنذارات ساوية » وفيوضات قدسية موحى 
ہا من لدن الغالق - سبحانه وتعالی - إلى نبيه وخير خلقه محمد بء بمعانيها ولیس 
بألفاظها » عبر عنها سيدنا رسول الله ئا ببيانه ا مغرد بين لوان بيان البشر » وبلاغته 
السامية التى لم يبلغ شأوها ناطق بالعربية قبله ولن يبلخها أحد بعده ؛ ولذلك فإن مقام 
أحادیث رسول الله ی من حیث إعجازها البیانی ورقیھا الہنیانی چیء فی الترتہب بعد 
کلام ا موی - سہحانه وتعالی . 

ولقد وصف أخونا وصديقنا الدكتور عز الدين إبراهيم سلوب الحديث القدسى 
بأنه علوى الطابع > روحى الصبغة » عميق الإثارة ('. 

ومثلما شغلتنا الأأحاديث القدسية من حيث تعريفها ومضامينها وغاياتما » فقد 
شغلت كثيرين غيرنا من شيوخنا رجال السلف الصالح وخدام حديث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وحفاطه . 

إن الشريف على بن محمد الحرجانى يعرف الحديث القدسى بقوله : « الحديث 
القدسى هو من حيث المعنى من عند الله تعالى » ومن حيث اللفظ من رسول الله ويا 
فهو ما أخبر الله تعالى به نبيه بإلمام أو با منام » فأحبر ‏ عليه السلام - عن ذلك بعبارة 
نفسه » فالقرآن مفضل عليه ؛ لأن لفظه منزل أيضا » (". 


٠٤ : ص‎ ١ مقدمة « الأربعون القدسية‎ )١( 
٠۹۷۱ ط تونس‎ ٤٥ : التعریفات ص‎ )۲( 


ويتفق رجال الحديث على أن الحديث القدسى هو الذى الذى يكون لفظه من عند 
رسول الله ب وأما المعنى فمن عند الله تبارك وتعالى - يقول الملا على بن محمد القارى 
الحنفى : إنه ما « يرويه صدر الرواة » وبدر الثقات - عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات - عن الله - تبارك وتعالى - تارة بواسطة جبريل - عليه السلام - وتارة بالوحى 
والإمام ونام » مفوضاً إليه التعبير بأى عبارة شاء من أنوإع الكلام » ثم يستطرد الملا 
القارى فى مزيد من الإبانة قائلا : « وهى تخاير القرآن الحميد » والفرقان المجيد » بن 
نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح الأمين » ويكون مقيدا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ 
على وجه التعیین » ٹم یکون نقله متواترا قطعيا فى كل طبقة وعصر وحین » (). 

إن نسبة هذه الأحاديث إلى القدس إنا هى لإضافة معناها إلى الله وحده » ومن ثم 
سمى هذا النوع من الحديث بالقدسى » والإهى » والربانى . 

وعلى الرغم من ن الأحاديث القدسية منزلة من الخالق - جل وعلا - بواسطة جبريل 
أو الوحى أو الإمام أو المنام من حيث معانيها وليس ألفاظها » فإن بينها وبين القرآن 
فروقا كثيرة » منها : أنه لا تصح الصلاة بها » ومنها عدم حرمة لمسها وقراء تا للجنب 
وا لحائض والنفساء » ومنها عدم تعلق الإعجاز بها » ومنها عدم كفر جاحدها . 

ولرواية الحديث القدسى صيغتان : الأول هى : « قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فیم| یرویه عن ربه » . والثانية هی : « قال الله تعالی فی| رواه عنه رسوله - 
صلی الله عليه وآله وسلم » 

موضوعات الأحاديث القدسية : 

للأحاديث القدسية خصوصيتها من حيث كوا موحى بها من رب العزة - سبحانه 
وتعالى -وهى فى ذلك تتباين عن الآحاديث النبوية الاأحرى التى هى ترحة لرسالة الساء 
بعد القرآن الكريم » فإن الأأحاديث النبوية غير القدسية على الرغم من كونما غير موحى 
ما إلا أا منبعثة من لدن الرسول البشر الإنسان الذى أعده الله لحمل رسالته وتبليغها 


۲ : الأحاديث القدسية الاأربعينية > ص‎ )١( 
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فى نطاق العصمة التى خحصه ا دون سائر البشر » واختاره واصطفاه » ثم آدبه الأاب 
الربانی الذى أله به لأن یکون رسولا ومعلا وهاديا وبشيرا ونذیرا » ومن ثم وصفه 
ص سا رر م 

امو فى حم كتابه بقوله جل جلاله-: ¥ وإنكلعلىخقعظيم 4 
ثم عر الصادق الملصدوق عن هذه المئة الربانية العظمى بقوله به : ١‏ آدہنى ربى 
فأحسن تأدیبی » » فالرسول بل معصوم فی کل لفظ تلفظ به › ربانی ی کل منطق 
نطق به» فا آسمی ماتلفظ به › وما أرفع ما نطق به » فكل ذلك جری من منطلق 
كونه رسولا إلى الناس كافة » اختاره الله هذه الرسالة وأعده لتبليغها » والله أعلم حيث 
جعل رسالته . 

ذلك توضيح رأينا إثباته على الرغم من كونه مفهوما بداهة عند المشتغلين بعلوم 
حدیث رسول الله - صلی الله عليه وسلم . 

وحتی يستطیع المرء التعرف على الأحاديث القدسية حت المعرفة فان عليه أن 
یستقصی مصادرها فی کتب الحدیث » وآن بغمس نفسه فی برکتها » وأن یمر ذاته ی 
فيوضها » متفرغا لذلك كل التفرغ » فإن فعل ذلك محتسبا لله خاشعا لمولاه مسترشدا 
بلور رسول الله مستعينا بتوجيه علماء الحديث ورجاله » إنه إن فعل ذلك » فإن افاقا 
من النور تتسع آمام بصیرته » ثم لا تلبٹ آن تحتویه جسدا وروحا وعقلا وقلا وبصرا 
وسمعا » حينئذ يستطيع أن يترجم عن بعض موضوعات الأحاديث القدسية لكى 
يقدمها للقارىء المنتفع » والطالب المستريد . 

ولعل موضوعات الأحاديث القدسية التى أمكن تسجيلها تشمل القضايا التالية : 

0 التوحيد وتنزيه الخالق عن الولد والشريك . 

0 التوحيد والتكبير وا لحمد والتمجيد والخشية والمغفرة . 


6 فظاعة الشرك » وتقبيح الرياء > والعمل لخير الله فى نطاق البطولة والعلم 
والجود . 
® فضل العبادات وثواها كالصلاة والصيام والإنفاق . 
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® فضل ذكر الله وصيغ التسبيح . 
® التوبة » ومضاعفة الحسنات » وغفران السيئات » ورحمة الله الواسعة » وما 
عد سبحانه - للصالحین ما لم يشرك به . 

© الجحهاد والشهادة فى سبيل الله . 

8 الصبر على المكاره من فقد للأبناء والأقربين » والمرض والعسر والاضطهاد . 

® الظلم وتحريمه » والرياء والسمعة . 

® الأحوة والتحاب فى الله ومكارم الأحلاق . 

© أحاديث الشفاعة : شفاعة محمد ية وورود الحوض . 

الحشر والنشور والموقف والحساب والصراط . 

® وصف ال حنة والنار > وأهلها » وما حفتا به . 

تلك هى أكثر موضوعات الأحاديث القدسية » وهی - كا هو واضح من أغراضها 
ذات خحصوصية متميزة ؛ لأن المولى - سبحانه - جعلها معرا بين كتابه الكريم وبين 
حديث رسوله الصادق الأمين » خاطب بها عباده »> وأجرى معانيها على لسان سيد 
الخلق الذى لاينطق عن الهوى » وخصوصيات هذه الأحاديث القدسية أا على 
الأغلب مستهدفة صلة العبد بربه فى نطاق أساسيات الإسلام وأهدافه الكبرى التى 
ذروتما التوحيد وتنزيہه - تعالى - عن ن يكون له ولد أو شريك » مع التأكيد على حتمية 
البعث والنشور » ثم تتواكب موضوعات الأحاديث القدسية على النخو الذى أوردناه 
فى السطور الماضية . 


وها نحن نورد نماذج من هذه الأأحاديث على سبيل التمثيل لا الحصر » وارتباطها 
بالموضوعات سالفة الذكر . 


الوحدانية والبعث : 
عن الأعرج عن أبى هريرة » عن النبى بلا قال : «قال الله تعالى : كذبنى ابن آدم 
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ول یکن له ذلك » وشتمنی ولم یکن له ذلك › فأما تکذیبه إیای فقوله : لن یعیدنی کا 
بدأنی » ولیس أول الحلق بأهون عل من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله 
ولدا» وآنا الأأحد الصمد لم ألد ول أولد وم يكن لى كفؤًا أحد»'. 

يقول شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى : تنزيه الخالق عن أن يولد أو يلد ؛ لأن 
الولد والوالد لا يكونان إلا من جسمين » وهما من الأغيار » والأغبار نقص يتنره الله - 
تعالى -عنه » وهذا الشرح للحديث يعد من أبلغ الشروح وضوحا وإقناعا : 

والصمد : هو المصمود إليه › أى : المقصود من كل الخلق » وقيل : الصمد 

التوحيد والتكبير والحمد والغفران : 

التوحيد هنا هو ثوحيد العباد خالقهم وتہلیلهم 4 والحمد فی نطاق العبادة ألحقة » 
فهو سبحانه وتعالل -يقول : 9 وما حلفت النوالإس إلا یعون ) 
والعبد من صفاته الخطاً » ولكن رجته - سبحانه - تتسع للمغفرة والصفح إذا كان 
الاستغفار من طبيعة العبد » بل إن رحته - سبحانه - تغمر جليس المستغفرين إذا كان 
من الخطائین . 

عن ابی هريرة -رضی الله عنه - عن النبى اة قال : 

١‏ إن لله - تبارك وتعالى - ملائكة سيارة فصلا » يبتغون جالس الذكر » فإذا وجدوا 
مجلسا فيه ذْكر قعدوا معهم « وحفً بعضهم بعضا بأجنحتهم حتی يملأوا مابینهم 
وین السماء الدنيا » فإذا انصرفوا عرجوا | وصعدوا إلى الساء » قال ۔ ی : الرسول 

ب : فيسأهم الله - عز وجل › وهو أعلم بهم - : من اين جئنم ؟ فيقولون : جئنا من 
عند عباد لك فى الأرض يسبحونك ويكرونك وبہللونك E!‏ ويسألونك › 
قال : وما پسألونی ؟ قالوا | : بسألونك جننك . قال : وهل رأوا جنتی ؟ قالوا : لا أى 


(۱) الحدیٹ رقم 4 : مجموعة الأحاديث القدسية » قام بتحقيقها جاعة من العلهاء > نشرها ا مجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية . 
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رب قال : فکیف لو رأوا جد جنتی ؟ قالوا : ویسنجیرونك » قال : وممٌ یستجیروننی ؟ 
قالوا : من نارك یارب » قال : هل رآوا ناری ؟ قالوا : لا » قال : فکیف لو رأوا ناری؟ 
قالوا : ويستغفرونك › قال : بقول a iL E‏ 
ما استجاروا » قال - أى : الرسول - : يقولون : رب فيهم فلان » عبد خطاء » وإنها 

مر فجلس معهم » قال : فقول : وله غفرت » هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ». 
رواه البخارى ومسلم والترمذى 

عمل الخير لخير الله ابتغاء المراءاة : 

إن من أشد مايكرهه الله - سبحانه وتعالى - من العبد اقتراف المعاصى » وا معاصى 
متعددة الأشكال متنوعة الألوان › وتآتی فی مقدمة هذه المعاصى وعلى رأسها > عمل 
ا خير ولكن ليس لوجه الله » وإنا للتفاخر والمراءاة » كأن يخوض العبد معارك الحرب 
ليس ابتغاء رفع راية الإسلام » ولكن لكى يقال إنه شجاع جسور » أو أن يتعلم العلم 
لا لينفع به الناس » وإنما لكى يقال عنه إنه عام » أو أن ينفق الال ليس امتالا لفضيلة 
الإنفاق فى سبيل الله » ولكن لكى يقال عنه جواد . هذه صفات يمقتها الله _ 
سبحانه - من عبده أشد المقت ؛ ولذلك فإن الحديث القدسى حدر من إلتورط فيها 
أشد التحذير » وينذر المنغمس فى أدرانها بأشد العقاب . 

عن آبی هريرة -رضی الله عنه - قال : سمعت رسول الله لا يقول : 

«إن أول الناس بُقضى يوم القيامة عليه رجل اششهر E‏ 
قال : فیا عملت فیها ؟ قال : قاتلْث فيك حتی اشتشهذت » قال : كذبت » ولكنك 
قاتلت لأن بقال جریء » فقد قيل »› ره سخ ل ر ای ا 
ورجل تعلم العلم وعلّمه › وقرا o‏ 
فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلَمثه » وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت » ولكنك 
تعلمت العلم لکی يقال : عام » وقرآت القرآن لکی يقال : هو قاریء » فقد قیل › 
ثم مر به فسحب على وجهه حتی ألقی فی النار . ورجل وسع الله عليه » وعطاه من 
أصناف المال کله » فأتی به » فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فیها ؟ قال : ما 
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تركتٌ من سبيل تحب أن ينفق فبها إلا أنفقت فيها لك › قال : كذبت » ولكنك فعلت 
لقال جواد » فقد قیل » ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقی فی النار»(. 

ف فضل فريضتى الصلاة والصيام : 

الصلاة عاد الدين » من آقامها فقد أقام الدين » ومن تركها فقد هدم الدين › 
هكذا عُلَمْناً صغاراً مكانة الصلاة وفضلها » وهكذا أيضا يعلّم أبناء المسلمين صغارا 
فضل الصلاة ومكانتها » والتركيز على فضل الصلاة من القضايا الظاهرة فى كتاب الله 
وى سنة رسول الله » ولقد وهبها الله مكانة خاصة أيضا فى الأحاديث القدسية ؛ لان 
الصلاة هى إظهار لعبودية المخلوق تجاه خالقه من همد وتسبيح وتوحيد ودعاء وخضوع 
وسجود خس مرات مفروضة غير التطوع قبل الفروض وبعدها فى صلاة السنن » فضلا 
عن تطوع الضحى والتهجد وقيام رمضان » وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء 
والحنازات وغبرها » ومن هنا كان فضل الصلاة ومكانتها وترتيبها المتقدمَ بين العبادات 
المغروضة ؛ ولذلك فإن بعض الأئمة قد أفتى بكفر تارك الصلاة » جرد الترك وليس 
الإنكار » فمنكر الصلاة كافر كفرا صريجاً ؛ لأنه أنكر ركنا من أركان العقيدة › 
ويتبدى حطر فريضة الصلاة فى وفرة ٹواها > ون كونها أول ما يسل عنه العبد يوم 
القيامة » فإن كان من المحافظين عليها المواظبين على أدائها أفلح ونجا . 

ومثلا منحت الإرادة الإمية الصلاة من عناية » فإن فريضة الصيام قد لقبت 
بدورها قدرا من العناية الربانية فى الأحاديث القدسية » ذلك أن كلا من الصلاة 
والصيام تمثلان صلة مباشرة بين العبد وربه » وربا كان للصيام خحصوصية متميزة ؛ 
لأنه فى حالة الصلاة قد يصلى المرء مراءاة للتظاهر بالتقوى » وأما فى أداء فريضة الصيام 
فليس ثمت مكان للمراءاة › فالصيام هو الصيام > وهو امتناع - دون رقيب - عن 
الطعم والمشرب والشهوة والمأثم » امتثالا لأمر الله واحتسابا للمغفرة والثواب . 


(۱) الحديث السادس : مجموعة ١‏ الأربعون القدسية » جمعها الدكتور عز الدين إبراهيم » والاستاذ ديئيس ديفز › 
والحدیث رقم ۲۹١‏ من جموعة الأحاديث القدسية للمجلس الأعلى للشثون الإسلامية » وا لحديث أخرجه مسلم فى 
صحيحه فى ( الجحهاد ) باب من قاثل للرياء والسمعة استحق النار . 
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عن فريضة الصلاة بررّى هذان الحديثان القدسيان كمثال لفضلها ومكانتها 
وتقدمها على سائر العبادات » هذا فضلا عن أحاديث أخرى كثرة أوردتها كتب 
السنن . 

عن أبی هريرة- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله ا : 

« إن أول ما جحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن صَلَحَّث فقد أفْلَحَ 
وَأنجَّح » وإن فسدت فقد خاب وخسر » فإن انْتَقٌص من فریضته شىء قال الرب - 

4 و 1 ا 4 ON“‏ 

عز وجل - : انظروا هل لعبدی من تطوع فیکمل بہا ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون 

ئر عمله على ذلك )۱( . 

وعن عقبة بن عامر - رضى الله عله قال : سمعت رسول الله ل يقول : 

« يعجب ربك من راعى غنم فى رأس سَظبّة الجبل يُوَذْنْ بالصلاة ويصلى » فقول 
الله - عز وجل - : انظروا إلى عبدى هذا › يؤذن ويقيم الصلاة > حاف منى » قد 
غفرت لعبدى وأدخلته الحنة » (۳). 

ومن الاأحاديث القدسية فى فضل الصوم وثوابه العظیم یروی هذا الحديث : 

عن آبی هريرة- رضی الله عنه - عن النبى با قال : 

« بقول الله - عز وجل - : الصوم لى » وأنا أَجُزى به » يدع شهوته وأكله وشربه من 
۹ ت : 
أجلى » والصوم جُنة » وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر » وفرحة حين يلقى ربه › 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك »(". 

حب الله لعباده ورحمته بهم › وغفرانه لهم مالم يشر کوا به : 

من أساء الله الحسنى : الغفار » ومن أسائه الحسنى أيضا : الرمن الرحيم » 


1 


(۱) اخرجه اللسائى فى باب ( المحاسبة على الصلاة ) ورواه أبو داود » وابن ماجه » وأحمدء ورواه الترمذى الحديث رقم 
۳ +۲ / ۲۷۱ تحقیق أحمد عمد شاكر . 

7 رواه السائی پسنده : وشظية الجبل هى الصخرة العظيمة ¢ أو فلقة منه 2 

(۲) رواه البخاری ومسلم ومالك والترمذی والسائی واپن ماجه . 
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وهى أساء تفرد امول - سبحانه - بها » فلا تطلق إلا على ذاته العلية » وهى فى اللغة 
تعد من صيغ المبالغة » ومن ثم كانت مغفرته لعباده ورحمته بهم غير محدودة بحدود › 
أو مشروطة بشروط » إلا أن يشرك به » فإذا مابرىء العبد من الشرك بالله كان موقعه 
تحت مظلة رحمة الرمن الرحيم » ومغفرة الغفار » إذا ندم العبد على آثامه وتاب إلى الله 
توبة صادقة ما اقترفه من ذنوب » أو اجترح من سيئات » قال الله ذلك فى قرآنه : 


رر ا 


ro ea, z Ta 
إن الله لا يعفر أن دنر ك ي وعفرمادون‎ 
اک ا رر 4 سے و ر‎ 
ذلك ناء 4 وقال أبضا : ( وزی وسعتک‎ 
شىء € والسنة النبوية الشريفة مترعة بأحاديث الرحة والمغفرة » وهاهى الأحاديث‎ 
القدسية تبشر المذنبين من المؤمنين الذين لم يشركوا برهم أحدا بالعفو وا مغفرة فى أوسع‎ 
آفاقھا مالم بشرکوا بربہم أحدا.‎ 
عن انس بن مالك ۔- رضى الله عنه - قال سمعت رسول الله له يقول : «( قال‎ 
الله : یا ابن آدم إنك ما دعوتنی ورجوتنی غفرٹ لك على ما کان فيك ولا آبالی » یاابن‎ 
آدم لو بلغت ذنوبك عَنانَ السماء ثم استغفرتنى غفرت لك . ولا أبالى إنك لو أتبتنى‎ 
قراب الأرض خطایا ثم لقیتنى - وف روابة آنیتنی - لا تشرك بى شيتا لأتيتك بقرابها‎ 
مغفرة)).‎ 
وف ستر الله عباده فى الدنيا وغفرانه سیئاتم يوم الحساب ماعدا الکفار - يروى‎ 
: ابن عمر هذا الحديث على النحو التال‎ 
بینا ابن عمر يطوف إذ عرض له رجل فقال : يا أا عبد الرحمن - أو قال : يا ابن‎ 
عمر - هل سمعت البی انی النجوى ؟ فقال سمعت اللبی يه قول ( ينی‎ 
: المؤمن من ربه حتی يضع عليه کنفه › فیقرره بذنوبه » تعرف ذنب کذا ؟ يقول‎ 


(۱) الازبعون النووية » رواه الترمذى » وقال : حديث حسن صحيح . 
معانى الألفاظ : عنان الساء - بفتح العين . : هو السحاب » واحدتها : عنانة » وقيل العلا : ماعن لك . 
قراب الأرض ۔ بضم القاف ويصح كسرها - معناها : مايقارب ملثها . 


1 


آعرف» يقول : رب أعرف - مرتين - فيقول : سترقبا فى الدنبا وأخفرها لك البوم ٤‏ ثم 
SB‏ - أى : الكفار فینادی على رءوس الأشهاد : 
٭ توک ایت دوا عل ریھےا لا لماوعل ایی 4 . 

ولا تقف مشيئة الرحمن عند i‏ الت وحدها » ولكن كرمه الواسع يشمل 
عبيده المحسنين » فيجزى الحسنة بعشر أمثا ها » ولا بجزى السيئة إلا بمثلها » ويزيد 
فضله - سېحانه - فمن هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة » ومن هم بسيئه ول 
يفعلها لم تکتب عليه » وهو سبحانه _ - بعد ذلك کله پېسط رحته على عباده فیغفر هم 
ولو جاءوا بقراب الأزض خطيئة مالم يشركوا به شيا : 

عن أپی ذر - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«يقول الله - تبارك وتعالی - : من جاء بالعسنة فله عشر أمثاها TT‏ 
بالسيئة فحزاء سيئة سيئ مثلها أو أغفر » ومن تقرب منى شرا تقربت إليه ذراعا » ومن 
تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا » ومن أنانی یمشی أتيته هرولة » ومن لقینی بقراب 
الأرض خطيئة ثم لا يشرك بى شيئا لقيته بمثلها مغفرة » .)١‏ 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله بي قال : « قال الله -عز وجل » 
وقوله احق - : إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة » فإن عملها فاکتبوها له بعشر 
أمثاها > وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها » فإن عملها فاكتبوها بمثلها » فإن تركها - ورب 
قال : وا یعمل با فاکتبوها له حسنة » ثم قرا آی : رسول الله - 8 من جا 

با تة لر ماه 4 ١‏ . 


(0) الحدیث رقم ٠٠۴۳‏ من الأحاديث الفدسية » طباعة المجلس الأملى للشئون الإسلامية . آحرجه البخارى فى كتاب 


التفسير من سورة هود » وأخرجه مسلم فى التوبة » واحرجه النسائی ئى التفسیر والرقائق » وأخرجه ابن ماجه فی 
السنة. 


(۲) الحديث رقم ٤٤‏ من « الأحاديث القدسية » إصدار المجلس الأعلى للشثرن الإسلامية » وانظر أيضا الحدیث رقم 
۲ 
() الحديث ٤۳‏ المصدر السابق . ويقول الترمذى : حدیٹ حسن صحیح . 
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فضل الشهادة والحهاد فى سبيل الله : 

إن مرتبة الشهادة فى سبيل الله رفيعة الدرجة » سامية المكانة » فمقام الشهداء 
يأتى بعد النبيين والصديقين › وهم أحياء e‏ يرزقون » وذلك مصداق للکتاب 
es‏ ۶ و ا 


یکو تو ر 
e‏ 


م لمهم ا لاحو 
4 سبش رونب ا ا 
ألمُوْميين 04. 
ٹم تچیء الأحاديثٹ القدسية فتزيد فضل الشهادة تفصيلا ومقام الجهاد فى سبيل 
الله تفضيلا » وهى - بحمد الله وفضله - كثررة › نسوق منها اديت التالى عل سبیل 
التمثيل : 
عن أنس بن مالك - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 45 : « پؤتی بالرجل 
من أهل ال جنة فیقول الله عز وجل : [ با ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فیقول : ى 
رب > حبر مزل . فقول : سل ومن › فقول : أسائل أن تردّنی إلى الدنيا فأقتل فى 
سبيلك عشر مرات ] ؛ لما برى من فضل الشهادة» (. 
کک 
e‏ > وقد n‏ ا الكريم الظلم ll‏ وما حل الظلم فى دولة 


(۱) آل عمران » الآیات ۱۷۱-۱۹۹ . 
(۲) الحديث ۱۸۸ من نجموعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


۳٥ 


إلا حرا » وما وقع على إنسان إلا كان أجره على الله » وم يعرف التاريخ ظالما واحدا 
أفلح مسعاه أو نال ما تمناه » بل العكس هو الصحيح » وجيع الظالين من حكام 
وآفراد كانت نهاياتہم بشعة » وذكراهم دنسة » وقد صدق رسول الله ية حين أدان 
الظلم بأبلغ وصف نطق به بشر حين قال : « الظلم ظلهات» . 

إن إلله سبحانه - فی الحدیث القدسى _ بخاطب عباده محذراً إياهم من الظلم › 
فيبين ضعفهم وقلة حيلتهم » ويجيطهم علا بعظمة مله وجلال شأنه » وهو - 
سبحانه - بکمال ذاته وتنزیه صفاته قد حرم الظلم على نفسه کا حرمه على عباده » 
فکیف بهم يظلم بعضهم بعضا > وهم الضعفاء المحتاجون إليه › وقد هداهم من 
ضلال » وأطعمهم من جوع » وكساهم من عرى » وغفرمم خطايا الليل وذنوب 
النهار؟! . 

عن سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن يزيد » عن بی إدریس الخولانی عن أبى 
ذر جنب بن جُنادة - رضی الله عنه - عن النبى ب فيا يروى عن الله - تبارك وتعالى - 
آنه قال : 

» یاعادی إن حَرَمث الظلْم عل دای وجل حرا ف تاوا پامیادی ل 
ال إا من کدی تاشتهڈونی هكم ياعبادی كَلَكمْ جائ إ إلا من أطعمتة 
فاشتطومونی أَطْنْگُم » یاعباوی کُلَکُم عار ا من کو اشکشونی افم 
ياعبّادی | إنْكُمْ طون بالليْلٍ التهار ا أعْفْرُ الذوب معا فاشتغفرونى ركم › 
ياقباوی کک فتضرونی ون بلغو می فتنفعونی» بَاعبادی لو اَن 
ألم وا خر نتمم وچتکم گانوا عل آنقی لب قل رجُل اح ونکم ما ذلك ف 
کر اچقا م ا لب رَجُلٍ 

و 


اج يكم ما َقَص ذلك من مُلْکی سیا . باعبادی لو اَن ارک رک انم 


ص 


وَچنگم اموا في صميو ڪڍ وني انیت ال انان ا تاق دت ا 


ر ژد 4 £ رد 0 
عندی إل کا نفص الخْیط ذا اذل الحْرَ » باعبادی نا هى أغالكمْ أخصيها 


ڪا 
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کم وپ رد o rr‏ ر E E A e‏ 
اكم ثم أوَفيكم إ اا قَمَن وَجَد حيرا قَلَْحْمَدِ الله ومن وَجَد عي ذلك فلا يمن إلا 
2 ۳ 

قال سعید ہن عبد العزيز : کان أبو إدريس إذا حدث ذا الحديث جثا على 
رکبتیه . 

وروی عن الإمام أحمد بن حنبل قوله : ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا 
ادر 2 , 

الأخوة بين المؤمنين والتحاب فى الله : 

الإسلام دين السلام وإالحب > والمؤمنون تجمعهم الأحوة فى الله » وقد قال الله فى 
محکم کتابه : 3 امود اة ولذلك فلا شحناء بين الإحوة فى الإيمان › 
ولا خصومة بينهم « وقد بشر المولى - سبحانه وتعالى - المتحابن بالنة جزاء ¢ 
وبالغفران ثوابا» ولا تفتح أبواب الحنة لمنشاحنين حتى يصطلحا . 


عن قتيبة بن سعيد » عن مالك بن أنس في قریء عليه » عن سهل » عن بيه » 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله بلا قال : « تفتح آبواب الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميس فیغفر لکل عبد لا شرك بالله شیا » إلا رجلا کانت بینه وبين 
آخبه شحناء » فیقال : أنظروا هذین حتی بصطلحا » آنظروا هذين حتى يصطلحا › 
أنظروا هذین حتى بصطلحا» ". 

عن معاذ بن جبل -رضی الله عنه- قال : سمعت رسول الله ا قول : « قال الله 
عز وجل : المتحابون فى جلالى هم منابر (* من ور » يغبطهم النبيون والشهداء»". 


(۱) أحرجه مسلم فى صحيحه » باب تحريم الظلم » والحديث رقم ۲١‏ من مجموعة المجاس الأعلى للشثون الإسلامية . 

)۲( أحرجه مسلم فى باب النهى عن الشحناء 

(۳) رجه الرمذی ی ہاب (ال لعب فى الله ) وانظر الحديث ۲٠١‏ مجموعة اللجاس الأعلى شون الإسلامية : 

(#) هم مناہر من نور » ی : یکون ذلك پوم القيامة فى اشر والخلق فى غاية الكرب والازدحام وا لحر الشديد » قال الله 
تعال  :‏ لا يحزنهم الفزع الأكر) . 
يغبطهم النبيون والشهداء » يعلى : يتمئون مثل ما حصل لمم » وهه الزية لا تقتضى أفضليتهم على النبيين 
والشهداء ؛ فإن مم مزايا ومنازل لا تحقق لغيرهم . 


1Y 


هذا » ولا كانت أحوة المؤمنين ظاهرة تفرد بها الإسلام وحدد ها معام نبيلة من 
التحاب والتعاطف والتواصل والمودة والتعاون والصفاء » إلى غبر ذلك من العناصر 
الإنسانية الرفيعة » فقد ورد فى تأكيد هذه العناصر العديد من الأحاديث القدسية التى 
تمثلنا ببعضها » والأحاديث النبوية التى سوف نورد أمثلة منها فى غير هذا الفصل - إن 
شاء الله- ولقد ركزت الأأحاديث الشريفة من نبوية وقدسية على هذه القيم > ونعنی ہا 
قيم المحبة والمودة فى نطاق الألحوة » وى الوقت نفسه استنكرت البغض والشحناء 
والتقاطعح بين المؤمنين > وقبحت مسالكها حتى يكون المجتمع الإسلامى متساندا 
کا حسد الواحد > وحتی پتحقق فيه وصف اغالق الأعظم هذه الأمة فى قوله عز 
جل :< کحم حرام جت للا تام ود بالمعروفي وَنَنهَوّ عَنِ 

ال ڪر 4 . 

أهل الحنة : 


الجنة هى وعد الله للمؤمنين به ربا واحدا لا شريك له وهی جزاؤه للمتقين 
الذين يعملون الصالحات ويمتثلون لأوامره » والذين ينأون بأنفسهم عن فعل الخطايا 
واقتراف الآثام وعمل الخبائث ٠‏ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وإذا 
كانت الجنة فى حد ذاعما هى النعيم الأكبر الذى ينتظره المؤمنون » فإن كرم الله غير 
المتناهى وفضله الذى' لا تحده حدود يعم هل الجنة فيزيدهم نعيا » ويغمرهم 
فيزيدهم أمناً على أمنهم وسعادة عل سعادتہم بخطابه - جل وعلا - هم » وإفاضته 
عليهم من رضوانه » والأحاديث القدسية عديدة فى هذا الموقف الجليل : 

تخا معاد بن اسن این ار ی ای ا و ر 
الله عله - قال : قال رسول الله لا : 

إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الحنة » يقولون : لبيك رَبَنا وسَعْدَيْكَّ » فبقول : 
هل رضيتم ؟ فبقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما ) تُعْط أحداً من خلقك ؟ 
فيقول : آنا أعطيكم أفضل من ذلك » قالوا. : يارب وأى شىء أفضل من ذلك ؟ 


TA 


¢ 
فیقول : جل علیکم رضوانی فلا آسخط علیکم بعده آبدا»(). 


وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ۔رضی الله عنه قال قال رسول الله 
ل : « قال الله : آعددت لعبادى الصا لحن ما لا عین رت ٤‏ ولا آذن سمعت > ولا 
n e 2‏ ود وو س م 
خطر على قلب بشر › فاقرآوا إن شتتم مفلا 5 نقتا خف هم موان 4 
ويقول الله سبحانه وتعای - فی حکم کتابه : اذنأحسنوأألسى وراد ة) 
والذين ا a‏ ل اة ¢ وهی د نعم الجحزاء ونعم المستقر » وهی المراد فى قوله۔ 
0 سح سے لک ۵ 


ٽعالى _ : # اين حسنوأ سى اهي یادا ۴ ناك هر ماصع ت 
ا صلل الله عليه وسلم - : 

فى الصحيح عن صهيب عن النبى 4لا ١‏ . 

« يقول الله : ياأهل الحنة › إن لکم عندی موعداً أريد أن آنحزكموه › فیقولون : 
ما هو ؟ أل تنضر وجوهنا وتلقل موازيننا وتدخلنا ا لحنة وتجرنا من الثار ؟ قال : فيكشف 
ا لحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئا أحب إلبهم من النظر إليه » وهى هى الزيادة) . 


MH 


الزيادة هى الواردة فى قوله - تعاى - : * لين اوا ای رر اد € 


(۱) آخرجه الہبخارى فى ( كتاب الرقاق ) ہاب صفة الجحنة والنار » وف ( كتاب التوحيد ) باب كلام الرب مع أهل الجنة 
وأحرجه مسلم فى صحيحه » كتاب ( الجن ونعيمها وأهلها ) 

(۲) الحدیث رقم ۲ من تجموعة « الأحاديث القدسية » إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

() النبوات › ص 1۷ . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الباب السادس 


الوصايا 


الفصل الأول : وصايا الرسول للصحابة القواد والموجهين . 

الفصل الشانسى : بعض وصايا الرسول للنساء . 

الفصل الشالث : وصيتان لرجلين مغمورين . 

الفصل الرابسع : الرسول يوصى بطلاب العام . 

الفصل الخامس : وصية الرسول بالأنصار . 

الفصل السادس : وصية الرسول للخليفة وللمسلمين › وموقفهم من حكامهم. 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الفصل الأول 


وصايا الرسول للصحابة 
من فواد وموجهین 


Converted by Tiff Combine 


وصایا رسول الله عل 


تمهید : 

الوصايا : ضرب من القول يتسم بالبلاغة فى الصوغ والنصاعة فى التعبير » يتضمن 
نصائح غالية وتوجيهات سديدة تصدر عادة عن حكيم صاحب تجربة » أو عاقل 
صاحب بصيرة » ولقد حفلت كتب تراثنا بالكثير من الوصايا الحكيمة والتجارب 
النغيسة التى صدرت عن حكاء العرب ومفكرى المسلمين . 

فإذا كانت هذه الوصايا صادرة عن سيد الخلق وخاتم الأنبياء وأفصح الفصحاء 
وأحكم الحكماء فإنها بغير شك تحتل الموقع الأسمى والقام الأرفع بين جميع الوصايا التى 
صدرت عن البشر . 

وإذا كانت وصايا البشر استهدفت الحكمة الدنبوية » فإن وصايا محمد بلا قد 
نیرت عن فریناتہا بأبا تستهدف سعادة الدنيا ونعيم الآحرة » وذلك من خلال منهج 
الرسول الخاتم الذی أده ربه فأحسن تأديبه ؛ مصداقا لقوله ب : ١‏ آدہنی ربی فأحسن 
تأديبى » ومن ثم فإنه يؤدب البشر أفرادا وجماعات من خلال وصاياه الحكيمة التى عز 
مثلها » واستعصی نظيرها . 

إن وصايا رسول الله 4ء تكون حينا استجابة لطلب صحابى أو واحد من جهرة 
المسلمين طلب إليه أن يوجهه بوصية شريفة » وحينا خر تصدر لواحدة من أهل بيه 
أو لصحابية جليلة » وأحيانا تصدر لتنظيم مجتمع المسلمين » مثل وصيته با لجار أو 
بطلاب العلم » وأحيانا لتركية قوم رآهم جديرين بالتحية والتكريم . وأحيانا أخرى 
تصدر وصاياه بء للتنظيم السياسى » أو لرشاد نظام الحكم » وغيبر ذلك من الأغراض 
التى يراها ياء ضرورية لوضع المسلمين فى النهج القويم وعلى المحجة البيضاء . 


هذا » وإ وصاياه هة لحند لسلمين وهم خارجون للغزاة تمثل دستور الحرب فى 
الإسلام ؛ لأن الحرب ف الإسلام تأحذ شكل العلاج لحالات المرض › ومن ثم فهى 
لیست غدراً ولا غشّا ؛ لأا خحالية من الغدر » بريئة من الغلول » لا قتل فيها لصبى 
أو شيخ أو امرأة » ولا حرق فيها لشجر أو نخل أو حصاد . 


۳۷٦ 


وصاياه للصحابه من قواد وموجهین 


لقد أكرم الرسول بيا عددا غير قليل من صحابته الميامين بوصايا أصلحت من 
شأہم »> وصارت هجا التزمه المسلمون في| بعد › يستمدون منها أحكام دنهم › 
ویسترشدون بہداها فی سيرة دنیاهم وآخرتهم . 

إن معاذا يقص وصية الرسول ب له فيقول : 

١‏ لا تشرك بالله شيثا وإن قتلت.وحرقت » ولا تعقن والديك وإن مراك أن تخرج من 
أهلك ومالك . ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ؛ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا 
فقد برئٽ منه ذمة الله » ولا تشربن خُرا فإنه رأس كل فاحشة » وإياك والمعصية فإن 
با لمعصية حل سخط الله - عز وجل - وإياك والفرار من الزحف > وإن هلك الناس 
فاثبت » وإذا أصاب الناس موتان ونت فيهم فاثبت » وأنفق على عيالك من طولك › 
ولا ترفع عليهم عصاك » وخفهم فی الله ) مسند آحمد ٥‏ / ۲۳۸ . 

لقد أوصى رسول الله بيا معاذا وصية غالبة اشتملت فى واقع الأمر على عشر 
وصايا» أطلق معاذ لفظ كلمة على كل وصية . 

فالوصية الأولى : ألا يشرك بالله شيا ولو عذب بالقتل أو الحرق » والوصية الثانية : 
ألا يعق والديه مهما كانت الأسباب والملابسات إلا أن يأمراه بالإشراك بال » وقد قام 
الشطر الأول من الوصية بتنبيهه إلى ذلك » والوصية الثالثة : المواظبة على أداء الصلوات 
المغروضة ؛ لأن عدم المواظبة عليها نما يباعد بين العبد وربه » ولقد أوصى الرسول 
بالمواظبة على الصلاة لأا الفريضة الأول » ولأا عاد الدين » ولأن تاركها عامدا 
متعمدا جزاؤه جهنم . 


YY 


والوصية الرابعة هى من معاقرة أم الكبائر » وقد أطلق عليها رسول الله اة هذه 
التسمية الدقيقة : رأس كل فاحشة » وتتواكب وصايا رسول الله ئة وتوجيهاته بين مر 
یتبعه › ونی عا پنتھی عنه : هى عن اقتراف المعاصى ٠‏ ونہى عن الفرار ساعة القتال 
فى جيش المسلمين والثبات فى مكانه إذا كثر الموت فى الميدان » وعدم الارتحال من بلدة 
هو فيها إذا انتشر الوباء » ثم بعد ذلك ثلاث وصايا تتعلق بالأسرة والعيال » وهى : 
الإنفاق عليهم » وإشعارهم بالأمان » وتنبيههم إلى مخافة الله » مصداقا لقوله - تعالى -: 
لمن عاف مقام مجان ) واهتداء بقوله بي : ١‏ رأس الحكمة خافة الله». 

وقربت من وصية رسول الله به لمعاذ وصیته لأبی الدرداء » وهو بدوره صحابی 
جليل » وإذا كانت وصية الرسول لعاذ اشتملت على عشر كلات -أى : عشر مواعظ 
فإن وصيته بء لأبى الدرداء اشتملت على تسع . قال أبو الدرداء - رضى الله عنه- : 
آوصانی رسول الله اة بتسع : 

« لا تشرك بالله شيا وإن قطعت أو حرقت » ولا تركن الصلاة المكتوبة متعمدا › 
فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح 
كل شر » وأطع والديك وإن مراك أن تخرج من دنياك فاخرج هما » ولا تنازعن ولاة الأمر 
وإن رأيث أنك أنث » ولا تفر من الزحف وإن هلكت » وأنفق من طولك على أهلك› 
ولاترفع عصاك على أهلك › وأَخفَهَمْ فى الله عز وجل » الأدب المغرد . 

والوصيتان تكمل إحداهما الأحرى » فه) تنظمان أمور الدين والدنيا » وإن كانت 
وصيته ب لأبى الدرداء غيزت عن سابقتها بحكم يتصل بصلة المسلمين بمن يلى 
أمرهم » فأوصى أبا الدرداء وجمهرة المسلمين تبعا لذلك بالانصراف عن منازعة ولى الأمر 
حفاظا على وحدة كلمة الأمة واستقرار أمورها » ك) أن الرسول جياه فى نهيه أبا الدرداء 
من شرب الخمر آعطاها هنا وصفا جدیدا فسماها « مفتاح کل شر » وكان سماها هناك 
«رأس كل فاحشة» وكل من التسميتين تمثل أثر ا حمر فى تخريب المجتمع أبلغ تمثيل . 

إن رسول الله 4ة وقد كشفت عنه الحجب يعلم أن فتنا كثيرة سوف تحل بالمسلمين › 
وقد سمعه عل - كرم الله وجهه - ينبىء بذلك فسأله عن المخرج منها » فأجابه 4 بأن 


PVA 


الخرج هو كتاب الله » والاستمساك بأحكامه على النحو الذى قرره الرسول َة وتلك 
رواية الوصية طبقا لرواية أمير ا لمؤمنين على بن آبى طالب -كرم الله وجهه - : 
عن على بن آبی طالب ۔ کرم الله وجهه ۔ قال : سمعٹ رسول اله ل قول : : 


e 


«(ستكون فة . قلت : قا امج ينا يا ر سول الله ؟ قال : كنات الله » فيه تا ما 
یلم » وکت ما بخدگم » وحم E‏ > هو ليس ازل » من رکه من جَبار 
قَصَمَه الله » هو حَبْل الله لن » وهو الذَكَرُ الحكيمُ » وهو الصراط المستقيمُ » وهو 
الذی لا ريع به لاء ٠‏ ولا تلبس به الألْستَةٌ ‏ ولا يشبع مه العلء » ولا يخلق عن 
رد » ولا نقّضی جاه » هو الذى ل يه الجن حين سوعتّه حتى قالوا : عتا 
EEE GO E‏ 
E‏ 

کان رسول الله بلا يؤكد فى كل مناسبة على الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله » 
وقد صنع ذلك فى حطبة حجة الوداع فی قوله 5 : ١‏ تركت فيكم ما إن استمسكتم به 
لن تضلوا أبدا : کتاب الله وسنت » . 


وصايا النبى للغزاة : 
کان الرسول کل وجه سرية أو جيشا إلى غزوة من الغزوات زود الغزاة بوصاياه 
الى هى فى حقيقة أمرها توجيهات تعد بمثابة قواعد لأحكام الحرب فى الإسلام › 


وکانت هذه الوصايا تصدر منه ٤ه‏ حينا لحمهرة الغزاة « وحينا آخر لقائد الجيش آو 
رأس السرية » فمن النوع الأول ا موجه إلى جمهرة المقاتلين قوله بها : 

ارا پاسم الہ ونی ہیل اٹ لا روا ولا کیو ء ولا ینوا ولا غا تَغْلوا » وإِدًا 
انت لَقيتَ عَدرَكَ ك من المشركينَ فاذْعَهُم EE‏ ا جا جَابوك إلَبها 


سر ر و 


قافبّل : اذْعَهُمْ أن دلوا فى الإشاكم ؛ فإن فعلوا كان مّ ما للْمُْسلمينَ » وليم ما 


(۱) نشر الدر للآہی ۲١۸ / ١‏ من مسند الرضا 


۳4 


لبهم » إن آبؤا إل أن بغطوا ليزي ب ڪن بد وَهُمْ صَاغرُونَ » قان آبؤا قَاسُتَعنْ عَلَيْهِمْ 
باه وقاتلْهُم › ولا رلو لوهم عل حم الله ؛ نكم لا َذرُونَ صِيبُونَ حُكم الله فيم 
أم لا » ولكن آنزلوهم فی حکمکم › ولا تعظوخم ذمة الله ولا ذمة زيولة > ولکن 
أعطوهم ذمکم وذمم آبائکم فإنکم أن تخفروها خير من أن نخفروا ذمة الله وذمة 
زو 

إنها وصايا جديدة على دستور الحروب » إذ الحروب فى الماضى بل والحاضر قتل 
للأنفس بغير تيز . وحرق للأحضر والیابس › وتدمیر للمنشآت بم فيها بیوت الله » 
هذا فضلا عن الخدر واإستباحة الحرمات » وأما دستور الحرب فى الإسلام فإن بعضها 
هو ما جرى على لسانه الشريف فى تلك الوصية الشريفة » وإن بعضا اخر من وصاياه 
فى دستور الحروب يتمثل فى بقبة وصاياه فى هذا السبيل . 

نن مايا 6 إل قواد ادرا ما کته لعب اله بن جج + زان فد احرج ق 
مانية من المهاجرين :من محمد رسول اله ء عليگم پر ری الله > سبوا لی برکة الله 
ئی بأو نخبلة » لیم اة بن ان یشم گید فاضروا »ن عينم وروا 

ون ْنَم د أنخنوا » وإِن اغيم ء هدا وفوا » ولا هبوا عَهد اشر كين » .٠١(‏ 

وتضم هذه الوصية على إيجازها SS‏ 
ھی على ترتيب صدورها من صاحب الرسالة : تقو ی الله » وإقامة يومين للاستطلاع › 
والصبر » وتوفير الغنيمة » والقتال باستبسال إذا لم يكن من القتال بد » والوفاء 
بالعهد» ورفض عهد المشركين . 

ومن وصایاه ا لأمراء الجیوش ما زود ٻه عمرو بن العاص حين آخرجه إلى ذات 
السلاسل من بلاد قضاعة فى ثلاثمائة رجل من أهل الشرف من المهاجرين والأنصار › 
فاقلا : 


(1) سنن الدارمی ۲ ومسند الإمام زید ۱٤۹‏ 
() البدابة والنهاية | ٠١‏ . 


A۹ 


« يا عمرو » إِنی َد بَعَْتُ مَعَكَ الَهَاجرينَ بلك › واستعمَلك عل مَنْ هو بر 
0 پاس ولاو 
مك . إذا A E‏ صونَك وأسرعْهةْ 
َكبيركٌ › ولا د E‏ أجرمُم » ولا طول لهم » واشمر بم قله 


کی راہ نهن » ولا دنهم عن ملوك الأعاجم يلموا التَذر ‏ بهم نى الوفاء 
َل ذلك الك أخد بعر الله » وعُمل فيه ا 


aA 


ثم مده بای عبیدة » ومَعَةُ آبو بکر وعُمَر وغیرما » بمائنین وقال له ۔ ی لای 
عبيدة - : 

١‏ لا شتأخرن عن اله سبق إلبه » فل ما قعل » امل ما نامر ولا شی الگا 
ERS‏ َشْقيقَ الكَهّان ولا دد َنحَث عَن الْعغْصِية ولا تَسْأل عَن الْمَالَة : وتَغْمَّد ما ل كن 
ال ودا وجب الد فلا تَقَصر عله » وإ دمت على صَاحبكَ قَإِنْ عَصَالً 
فَأطعه». 

کانث هذه الغزوة فى السنة الثامنة للهجرة لدعوة قضاعة وبنى عذرة لاوسلام » وقد 
اشتملت الوصية الشريفة على وصيتين لا وصية واحدة » الأولى لعمرو بن العاص »› 
والثانية لائى عبيدة بن الجحراح الذى جعله رسول الله أمرا على جيش المدد الذى ضم 
الصحابيين الجليلين أبا بكر وعمر » فأما الوصية الأولى فهى نصح لعمرو فى فن قيادة 
اند المسلمين » فضلا عن توجيه حاص منصرف إلى شخص عمرو . 

والوصبة الثانية کانت للصحابی القائد آبی عبیدة ۰ وهی ال توجیهات فاتقة 
فى فن قيادة الرجال » والرسول با يعلم قدر الرجلين » ولكن أبا عبيدة مقدم عنده 
على عمرو » ولكنه ئي توقع أن عمرو بن العاص ربا تمسك بقيادة الجيش - وهو ما 
حدث بالفعل - وقد ذكره الطبرى تفصيلا ) » ولذلك فان رسول الله ل ختم وصیته 
لأى عبيدة بقوله الشريف : ١‏ وإذا قدمت على صاحبك » فإن عصاك فأطعه». 


(#) تاريخ الرسل والملوك » قسم اول ۳/ ٠٠١٤‏ ط ليدن . 


۳۸۱ 


إن أبا بكرالصديق هو الصحابى الأول » وهو فى آكثر الصحابة علا بأحاديث 
رسول الله ٤ة‏ ووصایاه بشکل عام » ونی الحروب وتوجیهات أمراء ا لجیوش بشكل 
خاص ٠»‏ ومن ثم فإنه قد جمع هذه الوصايا النبوية فى فن قيادة الجيوش واداب الحرب 
وصاغھا فی رسالتھ التی بعث بہہا إلى القائد یزید أبی سفیان » وهو ما سوف نفصله فى 
كتابنا عن مدرسة رسول الله فى الفصاحة بعون الله . 

وصیته لأبی ذر : 

ومن الصسحابة الذين حظوا بقدر كبير من وصايا رسول الله با وتوجيهاته واستقبلوا 
الكثر من أوامره ونواهيه الصحابى الجليل بو ذر الغفارى » فقد كان صادق ا لحب 
لرسول الله » شديد الاتصال به » كثير الحلوس إليه » وربا نال أو ذر من وصايا 
الرسول با أكثر ما نال غيره من الصحابة » لقد كان فى أبى ذر شىء من الاندفاع › 
ولذلك وصفه رسول الله اة بالضعف حين طلب آن يكون واليا . وإن فى وصايا النبى 
لآبى ذر تفصيلا أكثر ما فى وصاياه ليره » وبخاصة ما كان يتصل بالناس ومقدار 
صلاته بهم » وهذه واحدة من وصايا الرسول اة لى ذز : 

« أوصيك بتقوى الله » فإنه زينة الأمر كله » وعليك بتلاوة القرآن » واذكر الله فإنه 
ذكر لك فى السماء ونور لك فى الأرض » وعليك بطول الصمت إلا من خير » فإنه 
مطردة للشيطان عنك » وعون لك على مر دينك » وإياك وكثرة الضحك فإنه يميت 
القلب » وبذهب بنور الوجه » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى » وأحبّ المساكين 
وجالسهم وانظر إلى من تحنك ولا تنظر إلى من فوقك ؛ فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله 
عليك » وصل قرابتك وإن قطعوك › وقل الحق وإن كان مرا » ولا تخف فى الله لومة 
لائم » وليحبجزك عن الناس ما تعلم فى نفسك › ولا تَر عليهم فيا تأتى » وكفى بالمرء 
جبناً أن يکون فيه ثلاث خصال : أن يعرف من الناس ما لا يعرف من نفسه » 
ویستحیی هم نما هو فيه » ویؤذی . یا آبا ذر لا عقل کالتدبیر › ولا ورع کالکف › ولا 
حسن کحسن الخلق ٩‏ (). 


(۱) کنر الی‌ال ۱۰ / ٩۰۹‏ . 


AY 


إا ثلاث عشرة وصية : 


الأول e‏ ومن 
N ar‏ و EC‏ 


E Sa‏ سے کر 


رارقا نو سْقْقَونَ E IK‏ 
ا € وهم الذين بوأهم الله مقاعد صدق عنده : : لاقي 

الثانية : تلاوة القرآن » وتلاوته ربيع القلوب » والرء موصول الأسباب بخالقه ما قرا 
القرآن » والرسول بی بقول : « ما اجتمع قوم فی بیت من بيوت الله يقرأون القران 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشينهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم 
لله فیمن عنده » أخحرجه أبو داود نى سلنه : غن أبى هريرة . 

الثالغة : ذكر الله » إن ذكره - جل وعلا - هو التهليل والتكبير والتسبيح والحمد 
والثناء »> وهو استحضار للخشيةوالتقى » واستشعار للعبودية والحب » وترديد 
للخضوع والشكران . 

الرابعة : الصمت » إن عقبة بن عامر يسأل رسول الله ل عن النجاة قائلا : ما 
الجاة ؟ فيجيبه ل : ١‏ أمسك عليك لسانك » ومنه قوله يي معاذ : « وهل بكب 
الناس نى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟! » رواه الترمذى فى الإیمان 
وصححه . ومن الأقوال الحكيمة فى الصمت قول الإمام على - كرم الله وجهه - : ما 
ندمت على كلمة ل أقلها قط . 

الخامسة : التحذير من كثرة الضحك » والنهى الذى قصده الرسول 4 هو كثرة 
الضحك » وليس جرد الضحك ؛ لأن الضحك نفسه مطلوب ولكن متى دعا ا موقف 
إلى ذلك » وكان بلا هاشا باشا باسم القسمات يضحك أحيانا » أما كثرة الضحك 
فإها مرذولة ؛ لأها ميت القلب» أى : تصيبه بالغفلة عن ذكر الله . 

السادسة : الحهاد رهبانية أمثى » هكذا وصف رسول الله الحهاد » وهو أبلغ ما 


TAY 


يوصف به ال جهاد فى سبيل الله » إن الجهاد حسب تعبير آخر لسيد الموسلين هو : ذروة 
سنام « الأمر » . فى حديث معاذ يقول له رسول الله ب : « آلا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه ؟ قال : بل يا رسول اله » قال : رأس الآمر الإسلام » وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد » أخرجه الترمذى » وصححه . 

وبقية الحديث يقول فيه رسول الله ب : ١‏ آلا أخرك بملاك ذلك كله » ؟ قال 
معاذ: ہلی با رسول الله » فآخذ بلسانه ثم قال : « كف عليك هذا» قال معاذ : یا نبی 
الله آو نحن مؤاخذون بها نتکلم به ؟ قال : « ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس 
فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ؟ » أخرجه الترمذى » وصححه . 

السابعة : حب المساكين ومجالستهم » تلك هى الوصية السابعة لأبى ذر › 
والمساكين : هم ضعاف الناس غير ذوى ال جاه أو القوة » ومن منطلق الأحوة الإسلامية 
وترابط المجتمع الإسلامى تكون مجالسة المساكين والتحبب إليهم وإشعارهم بأهم جزء 
من كيان الأمة مرا واجبا » وقد ورد فى بعض الروايات ما أثر عن الرسول من قوله : 
«اللهم أحينى مسكيناً وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين » . 

آخرجه عبد بن مید فی مسنده » وابن ماجه فی سننه عن آہی سعید الخدری . 

الثامنة : انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك » ويقرن الرسول ييا هذه الوصية 
بالتوضيح والإبانة والتعليل فيقول لای ذز - رضى الله عنه - : « فإنه أجدر ألا تزدرى 
نعمة الله عليك » لأن المرء إذا نظر إل من هو أعلى منه غنى أو جاها أو صحة أو وسامة 
ربا صغر شأنه آمام نفسه » ومن ثم يخشى عليه إذا م يكن واقفا على رض صلبة من 
الإيمان أن يشعر بضالته مام الآحرين » ولكنه إذا نظر إلى من هو تحته - يعنى من هو 
أقل مالا أو جاها أو صحة أو وسامة أو غير ذلك من المواهب والصفات - فإنه بحس 
بنعمة الله عليه » ويستشعر الرضى فى نفسه » ويحمد الله على ما هو فيه من حال . 

التاسعة : صلة ذوى القربى » وهذه الوصية تكليف قرآنى صريح » وكان أول من 
آمره الله بصلة ذوی القربی هو رسول الله نفسه ف قوله -عز وجل - : 
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لقد جاء ترتيب صلة الرحم فى الأية الكريمة فى الرتبة الثالثة بعد عبادة الله وعدم 
الشرك به » وبعد الأمر بر الوالدين » فكان الأمر الثالث بعد هاتين هو صلة ذوى 
القربى أو الإحسان إليهم طبقا للتعبير القرآنى . ول يقف الأمر بصلة ذوی القربی فى 
هذه الآية وفى العديد غيرها من سور القرآن الكريم » وإنها تعددت التوجيهات فى هذا 
الشأن فی حدیث رسول الله 4 فى شخصه الكريم > فمن الألحاديث الواردة فى هذا 
الشأن » والمأنوسة لدى المشتغلين بحديث رسول الله قوله له : ١‏ أوصانى الله بذى 
القربى وأن بدأ بالعباس » . 

إن صلة ذوى القربى وصية إية فى الحديث الشريف » والوصية الإمية هى بمثابة 
التكليف الذى لا فكاك من الالتزام به » أما لاذا أوصى الله - سبحانه - نبيه أن يبدا 
بالعباس فهذا أمر يطول الحديث فيه » ولكن مله أن العباس كان شديد الحب 
والاهتام برسول الله ورسالة ربه إليه » خاصة بعد وفاة عمه بى طالب » وتذهب 
روايات كثيرة إلى أن العباس كان مؤمنا بالرسالة فی وقت مبكر » وإنا کان يخفى إيمانه 
لكى يدافع عن ابن أخيه فى حافل المشركين من قريش وينقل إليه ما بفيد الدعوة وما 
یفسد کیدهم . 

فإذا ما عدنا إلى وصية رسول الله لا لأبى ذر وجدنا ا يؤكد على ضرورة صلة ذوى 
الرحم حتى وإن قطعوه » وهذا التوجيه النبوى الكريم يقضى على عنصر القطيعة بين 
ذوى الارحام الذين هم عرضة لكثبر من الخلافات التى تقع بينهم لأسباب دنيوية › 
ومن ثم فلو أن كل مسلم عمل بمذه الوصية الشريفة لا كانت هناك شبهة قطيعة فى 
مجتمعات ذوى الازحام . 

العاشرة : قول الحق وإن كان مرا » إن قول الحق هو صدق الحديث » والصدق 
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يبنى المجتمعات الصالحة » والكذب يدمها » وكان الرسول بل بُعْرف قبل الرسالة 
بالصادق الأمين » وهى منة من الله ها عليه حتى قبل أن بخصه بالرسالة الخانمة 

وقول الح لیس سھلا دائا » فکثرا ما يون صعبا مام سلطان جائر » أو باطش 
ظا » بل تشتد مرارته إذا کان فیه ما یدی بالساس وی القرپی من آب آو أخ أو ابن 
أو عم أو ما شاكل ذلك » ولكن المجتمع الصالح - ومجتمع المسلمين أكثرها صلاحا- 
لا يقوم إلا على الصدق » ومن ذلك فإن الرسول و يقول فى الحديث الشريف الذى 
رواه عنه عبادة بن الصامت : ١‏ اضمنوا لى ستا أضمن لكم الحنة » وجعل أول المبادىء 
الست التى تدخل الجحنة الصدق فى الحديث » وآما تمام الحديث الشريف فهو : 
«اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم » وأدوا إذا ائتمنتم » واحفظوا فروجكم » 
وغضوا أبصاركم » وکفوا آیدیکم ٠‏ ما عكس ذلك ا فى الحديث » ونقض 
للعهود » وخيانة للأمانة فهى صفات المنافقين » وقد نبه إليها الرسول بيه فى قوله 
الشريف : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن 
خان» وقول الحق الذى هو صدق الحديث بهدى إل الجنة طبقا لما روى عله اة من 
حديث ابن مسعود قال : « الصدق يهدى إلى البر والبر بمدى إلى الحة » .١(‏ 

ويؤكد الرسول ية على ضرورة قول الصدق وإن طن أنه مؤد إلى الملاك » فا هلك 
صاحب قول صادق أبدا . يقول الصادق المصدوق بيا : « تحروا الصدق وإن رأيتم أن 
المهلكة فيه » فإن فيه النجاة » “)وقد ترجم المسلمون على مر العصور هذا الحديث 
الشريف فى حكمة تجرى على ألسنة الخاصة والعامة فى قوهم : ( الصدق منجاة) . 

الحادية عشرة : لا تخف فى الله لومة لائم » والعنى الراد من هذه الوصية هو ألا 
شی ابو دن ب رضی الله عنه - وسائر المسلمين لوما في يتصل بأوامر الله وحدوده » 


(۱) آحرچه أحمد ف مسنده » وان حبان » والحاكم فى المستدرك » والبيهقى فى شعب الإيان : عن عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه . 

(۲) آخحرجه الہخاری ومسلم والترمذی والنسائی : عن أبى هريرة رضی الله عنه . 

(۳) رواه أبو داود فی سنه : عن ابن مسعود رضی الله عنه . 

2 رواه اہن آبى الدنيا فى الصمت : عن منصور بن المعتمر مرسلا . 
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ويتمثل ذلك أكثر ما يتمثل فى تطبيق الأأحكام على ا لحميع دون استثناء : على الشريف 
والوضيع » وعلى القوى والضعيف » وعلى الغنى والفقير » وقد اتخذ الصديق أبو بكر 
هذه الوصية شعارا لحكمه حين اعتلى المبر ساعة بويع بخلافة رسول الله » فقال : ألا 
إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ 
الحق منه . 

الثانية عشرة : وليحجزك عن الناس ما تعلم فى نفسك » والمراد أن يعنى المرء أولا 
ب) فى نفسه من عيوب ومآخذ » ولا يلوم الآحرين على عيوب أخذها عليهم » وهى 
كامنة فيه » ومن ثم كانت بقية الوصية : ولا جر عليهم في) تأتى » ولا شك أن التفات 
الأفراد إلى عيوبهم سوف يصرفهم عن متابعة ما فى الألحرين من عيوب » لأن المرء لو 
صدق إيمانه لن يرضى عن نفسه المنحرفة قبل أن يردها إلى الطريق السوى » فإذا عمل 
كل مسلم بهذه الوصية النبوية الشريفة سارع إلى إصلاح شأنه » وعذيب نفسه » وتبعا 
لذلك يكون المجتمع الإسلامى كله خاليا من العيوب . 

الغالئة عشرة : تلافى حصال الحبن » إن الرسول بلا ينه إلى حصال مقينة ينبغى 
للمرء الصالح أن ينزه نفسه منها ؛ لأا إذا توفرت فيه جعلته جبانا » وا جبن - كا هو 
معروف عنه -من اخس الصفات . 

محدد رسول الله لاء هذه الصفات فى ثلاث » يقول الصادق الأمين : « وكفى بالمرء 
جبنا أن يون فيه ثلاث خصال : أن يعرف من الناس مالا يعرف من نفسه › 
وپستحیی همم نما هو فیه » ویؤذی » . وھی صفات یمسك بعضھا بخناق بعض على 
خستها » إذا اجتمعت فى امرىء صنفته فى قائمة الحبناء » وما أن يتابع عپوب 
الأحرين فى الوقت الذى هى كامنة فيه متمكنة منه » وأولى به أن ينزه نفسه عنها › 
وثانيتها أن يظهر الاستحياء هم من عيوم ولا يستحيى هو نفسه من نفسه لتجمّع هذه 
العيوب فيه » وثالثتها الأذى » والمراد هو أن يوقع الأذى بالآآحرين بسہب ما راه من 
عيوبهم فى حالة أن الأجدر به أن يكف عن ذلك » وأن يعالج شئونه ويصلح عيوبه . 
وكا أسلفنا القول » لو أن كل مسلم فعل ذلك لصلح حال الناس جيعا . 


TAY 


ويختم الرسول و4 وصيته - بل وصاياه - لأبى ذر بمذه الكلات المضيئة : يا آبا في 
لا عقل کالتدبیر » ولا ورع كالكف » ولا خسن كحسن الخلق » . والمعنی هنا من 
الوضوح بمكان » فالتدبير : هو وضع الأمور فى نصابما > ولا يصدر ذلك إلاعن عقل 
راسخ رزين » والكف : هو الإقلاع عن عمل النقائص » ونمارسة المعائب » واقتراف 
السيئات فى حق الله وحق عباده . 

إن آبا ذر صاحب أكبر عدد من وصايا رسول الله بل بين الصحابة » وإذا كانت 
الوصية التى عرضنا ها بشىء من الإبانة قد شملت أمور الدنيا وشئون الكحرة » فإذنا 
نعرض لوصية آخرى وجهها الرسول ية اقتصرت على شئون العبادة . 

قال اہو ذر - رضی الله عنه - : « أوصانی حى بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبداء 
أوصانی بصلاة الضحى » وبالوتر قبل النوم » وبصيام ثلاثة أيام كل شهر » . وهى 
من قبيل العبادات التطوعية ولكن ثواب كل منها يضيف إل ميزان حسنات مؤديما ما 
پرجح کفته یوم ینصب المیزان إن شاء الله . 

وصايا الرسول لأبى هريرة : 

أو هريرة هو صاحب رسول الله لاء وراوى أكبر عدد من الأحاديث الصحيحةء 
وکان شديد القرب من رسول الله ب فى سنواته الأحرة > ولذلك فإننا نتوقع أن يفوز بو 
هريرة بعدد نفيس من وصايا صاحب الشريعة 4ل . 

قال آبو هريرة : ١‏ أوصانى خليلى بثلاث > قال هشيم - الحافظ الثقة - : فلا أدعهن 
حتی أموت : بالوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام كل شهر » والغسل يوم الجمعة » مسند 
الإهام آمد ۲ / ۲۲۹ . 

وف رواية أخحرى ذكر أبو هريرة أن رسول الله بل أوصاء قائلد ؛ « أوصيك يا أبا هريرة 
بخصال ربع » لا تدعهن بدا ما بقیت : عليك بالغسل يوم الجمعة » والبكور إليها › 
ولا تلع ولا تَلهٌ وأوصيك بصبام ثلاثة يام من کل شهر ۽ فإنه صيام الدهرء 
وأوصيك بالوتر قبل النوم » وأوصيك بركعتى الفجر » لا تدعهم)ا وإن صليت الليل 
کله؛ فإن فيه الرغائب » كنز الال ١١‏ / ۸۵۷ . 
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والملاحظ آن ثمت نصيحتين مشتركتين بين نصائح الرسول بء لكل من أبى ذر 
وأبى هريرة » وما الوتر قبل النوم » وصيام ثلاثة أيام كل شهر » ومعنى ذلك أن ثواب 
صلاة الوتر وثواب صيام الأيام الثلاثة من كل شهر مقدمان على غيرهما من نوافل 
الصلاة ونوافل الصوم . ذلك أن صلاة الوتر عند بعض الأئمة هى دون الفرض وفوق 
السنة » ومن ثم اعتبرها الإمام أبو حنيفة - رضى الله عنه - واجبا » أما ركعتا الفجر 
اللتان آوصی با الرسول الصحاہی آبا ھریرۃ فاا على ٹواہ| الکبیر یدخلان فی باب 
السنن المؤكدة التى كان الرسول حرص على أدائها » ومن ثم كان تأكيد الرسول على أبى 
هریرة ہآدائھ) وآلا يدعهم| وإن صلى اللیل کله فإن فیھ) الرغائب » ففی حدیث لابى 
هریرة قال رسول الله لا : « لا تدعوا رکعتی الفجر ولو طاردتکم الخپل » وما رکعتان 
تصليان قبل الفجر على ما هو معروف للمحافظين على آداء الصلاة » ولقد تكرر ذكر 
رسول الله لفضله| والتوصية بأدائه) فى حديث لعبدالله بن عمر قال : جاء رجل إلى 
النہی ی وقال : یا رسول الله » دلنی على عمل ینفعنی الله به » قال : « علیك پرکعتی 
الفجر فإن فيه فضيلة) . 

وما الأیام الثلاثة التی آوصی رسول الہ ل کلا من اہی ذر وأپی هریرة بصومھا ففی 
تحدبد توقيتها بين آيام الشهر حلاف » ففى رأى أا الأبام البيض وهى الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر › وقيل : هى اليوم الأول والحادى عشر 
والواحد والعشرون » وهو رآى الإمام مالك » وقيل : بل يجوز أن تكون أية ثلاثة آيام 
من أيام الشهر تيسيرا على الناس ى العبادة التطوعية . 

وإذا كان ثمت خلاف ف توقيت هذه الأبام الثلاثة التى أوصى رسول الله إلا 
بصيامها كل شهر » فإن هناك أيضا أياما حددة بمواقعها من الشهر سن رسول الله لا 
صیامها » وهی ست من شوال » والاثين وميس » ويوم عرفة » ويوم عاشوراء › 
فأما الام الستة من شوال فقد ورد فى شأنها قوله ل : ١‏ من صام رمضان وأنبعه سنا 
من شوال کان کمن صام الدهر » “ورز صيامها متصلة متتابعة أو منفصلة متفرقة› 


(۱) أحرجه الإمام أحمد فى مسنده » والاما فی صحیحه » وأبو داود » والنساتی » والترمذی ۰ وابن ماجه . 
حر م ۴ بو نی ہن 
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ولكن الإمام مالكا - رضى الله عنه - كان يكره صيامها متصلة حتی لا تصبح بمرور 
الزمن جزءا من رمضان وتلحق به . 

وعن سنة صوم يومى الاثنين والخميس ففى هذين اليومين تعرض أعال العباد على 
الله > وف ذلك يقول رسول الله ل : « أحب أن تعرض أعمالى وأنا صائم » .٠‏ 

وأما صوم عرفة فهو سنَّة عن رسول الله إلا للذين يكونون فى الموقف يؤدون فريضة 
الحح > وقد روی عن الرسول ب قوله : « صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن پكفر 
السنة التى قبله والسنة التى بعده» ). 

وعن صوم يوم العاشر من المحرم ( عاشوراء ) فقد كان اليهود يصومونه » فسأهم 
الرسول بيه عن ذلك فقالوا : لآن الله نجّی موسی من فرعون فصامه موسی شکرا لله» 
فقال 5 : « نحن أحق بموسى مدكم » 7" فصامه وأمر الناس بصيامه. 


۱ ) رواه أصحاب السنن : عن أسامة بن زيد . 
(۲) رواه مسلم وأبو داود والنساثی والرمذی : عن أبى قتادة . 
(۳) رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنسائی : عن اہن عباس رضی الله عنها . 


۳۹۰ 


بعض وصايا الرسول للنساء 


Converted by Tiff Combine 


وصايا الرسول للنساء 


مشلا حظى كثبر من الصحابة بوصايا رسول الهلا فإن عددا من الصحابيات قل 
حظين كذلك بوصاياه الشريفة » ومن المعروف أن الصحابيات كن يسألن الرسول اة 
فى شئون دينهن » وأنهن كن يبايعنه مثلم يبايعه الصحابة من الرجال » وكان الرسول 5يا 
يعرف للنساء الفضليات أقدارهن » وقد كرمهن الله فى كتابه العزيز » وكذلك كرمهن 
الرسول فى أحاديثه الشريفة › لقد كان الرسول زوجا مثاليا » وكان يقول: « خياركم 
خياركم لنسائهم » ٠‏ . وكان يقول أيضا : « الدنيا كلها متاع . وخير متاعها المرأة 
الصالحة » .)١(‏ 

وفى نطاق الأبوة كان الرسول الأب الحانى والوالد ا لمشفق على أولاده » وإن موقفه من . 
حادثة ابنته زينب حين أجارت زوجها أبا العاصى بن الربيع ف المدينة قبل أن يسلم 
معروفة مشهورة وقد ألمحنا إليها فى فصل سابق 4 

والأمر المبهر فى أبوتهيايا قد تجلى بشكل أوضح مع ابنته فاطمة الزهراء » ولعل مرد 
ذلك يرجع إلى أنها صغرى بناته » وها ظلت لصيقة به حتى بعد زواجها » وأا أم 
السبطين الحليلين : الحسن والحسن سيدى شباب أهل الجنة » وأنها أشبه الناس 
بالرسول ي وكان يي لشدة تعلقه ا يقول : ١‏ فاطمة بضعة منى پؤذينى ما آذاها 
ویریہنی ما رابہا » (۳). 


(۱) آخرجه ان ماجه فی سنله : عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنه . 

() رواه مسلم » وأحمد» والنسائی : عن ابن عمرو رضی الله عنه . 

(۳) أحرجه البخارى فى صحيحه ( مناقب فاطمة ) : « فاطمة بضعة مى » فمن أغضبها أغضبنى ١‏ عن المسور بن غرمة ٴ 
رضی الله عنه . 


4۳ 


وصية الرسول لفاطمة : 

إن آبلغ ما عبر به ب عن حبه لانته هو ما عبر به رسول الله٤اة‏ عن حبه لفاطمة ف 
الحديث السابق ذكره : ١‏ فاطمة بضعة منى . . الحديث » وقد بشرها بأنها واحدة من 
أربع هن أفضل نساء أهل الجحنة فى قوله 5 : « أفضل نساء آهل الجنة خديجة وفاطمة 
ومريم وأسية » .١(‏ 

م يكن غريبا والأمر كذلك أن تصدر عنه ئة وصية لفاطمة وبمبادرة منه ؛ لأن أكثر 
الوصايا التى صدرت عنه ية كانت مطلبا تقدم به أصحابها » ولذلك كان استهلال 
صيغة وصيته لفاطمة ختلفا عن غيره فى قوله ييا ها : ١‏ ما يمنعك آن تسمعى ما 
أوصيك به » ثم بمضى إلا معلنا وصيته للزهراء قاتلا : « أن تقولى إذا أصبحت وإذا 
آمسیت : یا حن يا قيوم برحمتك أستغیٹ › أصلح لی شأنی کله › ولا تکلنی إلى نفسی 
طرفة عين » (). 

إن رسول اله اة يختار ها أن تناجى الخالق - جل ذكره - سائلة إياه بائئين من أحب 
٠‏ أسمائه الحسنى إليه هما : الحى » القيوم . فالحى : هو دائم الحياة وواهب الحياة » 
والقيوم : هو القيم على خلقه من سموات وأرضين وہشر وحيوان وجماد > لا يغفل عن 
القيام بأمرها طرفة عين » ويتبدى جلال هذين الاسمين الحليلين من أسائه الحسنى 
فن إیرادہ - جل جلاله ‏ إياهما فى كتابه العزيز مقترنين أحدهما بالآحر فى أكثر من آية 
وأكثر من سورة » جاء ذكرهما فى مقام حتمية خضرع العبد خضوعا مطلقا لذاته - عز 
وجل -فی قوله - تعال- : 3 وعدت ال وجوه لل قوم وقد خا من حمل 
کا اء فكت فال تف الك فى اة الكرمى دات الشات الاس ف 


سے سرام ت م مرم سے رھ لے پر ر ړو لا و 


كتابه العزيز : * الله لا إله إلا هى الس القيوم لاتاخدهرسة ولا وم 4 . 


(1) أخرجه أحمد » والطبرانى فى الكبير » والحاكم فى المستدرك : عن ابن عباس - رضى الله عنها ‏ بلفظ : « أفضل نساء 
أهل الجتة حديجة بدت حويلد » وفاطمة بنت مد » ومريم بنت عمران » وأسية بنت مزاحم امرأة ف 
(۲) رواه التسائی فی سننه » والحاکم فی مستدرکه : عن انس رضی الله عنه . 


۳۹٤ 


إن دعاء هذه صيغته يتوجه به العبد إلى خالقه مستجاب إن شاء الله » خاصة إذا 
كان صادرا من فاطمة الطاهرة الزهراء البتول العابدة ابنة محمد کل وإحدى فضليات 
أربع نساء فى الدنيا والأحرة . 

وصية الرسول لام نس : 

قالت آم نس : يا رسول الله أوصنى » فقال با : ١‏ اهجرى المعاصى ؛ فنا أفضل 
الحهاد » وأكثرى من ذكر الله ؛ فإنك لا تأتين الله بشىء أحب إليه من كثرة ذكره» ('. 

لعلنا نلاحظ هنا آن آم آنس هی التی طلبت من رسول الله أن يوصيها » بينم) فى حالة 
الزهراء البتول كانت المبادرة من رسول الله ؛ لأنه آنذاك الرسول الوالد » وهو هنا 4لا 
الرسول المبلغ > ووصية رسول الله لام انس جاءت فی صیغتین : ہی عن منكر : 
«اهحرى المعاصى ٠»‏ وأمر بمعروف : « أكثرى من ذكر الله » ولكن المعانى المتجمعة فى 
الصيغتين تؤدى إلى صلاح الدنيا والآحرة . 

١‏ اهجرى المعاصى فإنها أفضل الجهاد » وا معاصى تصدر عن النفس الأمارة بالسوء 
وهجر المعاصى مجاهدة للنفس » ومجاهدة النفس هى الجهاد الأكبر » تصديقا لقول 
رسول الله حين عاد من إحدى المعارك فقال : « عدنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكر» . 

وأما الصيغة الثانية فلا يستطيع امرؤ مه) أوتى من مراتب البلاغة وموهبة البيان أن 
يعللها بأبلغ نما عللها رسول الله : ١‏ وأكثرى من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشىء أحب 
إلبه من كثرة ذكره » . 

بقى أن ننوه إلى أن الرسول اة م يوص فاطمة بجر ا معاصى » مع العلم بأن وصية 
الرسول لأم أنس لا تعنى أا تقترب المعاصى » فالوصايا مثلم آنا موجهة إلى شخص 
بذاته فهى كذلك موجهة إلى جاعة المسلمين فى كل زمان » ولكن الرسول - وقد أدبا 
بأدبه ورباها تحت بصره - يعلم أا تنوقى المعاصی . إنه 4ل يقول : « أدبنى ربى 
فأحسن تأدیبی » والذی أدبه الله مؤهل لان يؤدب اہنته آدبا مستمدا من تأديب الله له . 


(۱) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبرر : عن أم أنس > ولفظه : ١‏ اهجرى المعاضى ؛ فإنما أفضل المجرة >رحافظى على 
الفرائض ؛ فإمما أفضل الحهاد » وأكثرى من ذكر الله فإنك لا تأتين بشىء أحب إليه من ذكره» . 
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الفصل الثالت | 


وصيتان لواحد من العامة 
ولاخر لم يكن أسلم 


Converted by Tiff Combine 


وصيتان لواحد من العامة › ولآخر لم يكن أسام 


ليس كل من حظوا بوصايا النبى بل من الرجال المعروفين أو الصحابة المرموقين › 
ذلك آن باب الرسول يله كان مفتوحا لكل قادم » وكان صدره من الرحابة والاتساع 
بحيث يستمع لكل سائل » وجيب كل طالب » فكان يفد عليه الرجل من الطريق 
غير معروف الاسم أو الموية ويطلب إليه أن يوصيه وينصرف بعد ذلك ظافرا ببخيته › 
مثلم) جاء مجهول الاسم مغمور الهوية › أو ينصرف وقد عرف اسمه فصار من الصحابة 
الذین یروون حدیث رسول الله » وربا م یکن مسلا حين وفد سائلا فصار مسلم) حين 
انصرف راضيا . 

وصية العامى : 

من وصايا الفريق الأول » الذى يغد الرجل منهم على رسول الله وينصرف وهو على 
حالته غبر معروف › ما رواه ابو هريرة 1 

قال أبو هريرة - رضى الله عنه - : جاء رجل إلى النبى بء فقال : يارسول الله 
أوصنی ۔ ونی روایة - علمنی شیا ولا تكثر عل لعلى أعيه » قال : « لاتغضب ) 

وى رواية الترمذى قال : يارسول الله دلنى على عمل يدخلنى ال حنة ولا نكثر عل » 
قال : « لاتغضب ١»‏ . 
تصلح شأنه » أو وصية يعمل ا فتقيه ا معاصى وتفتح أمامه أبواب الرضوان › ولاكان 


)١(‏ أحرجه البخارى » وأحمد » والترمدى : عن أبى هريرة رضى الله عنه » وأحرجه أيضا أحمد وا لحاكم : عن جارية بن 
قدامة رضى الله عنه . 


۳4۹ 


الرجل قد حدد إطار الوصية التى طلبها بأن تكون موجزة حتى يعيها » فإن الرسول 
45 أجابه إلى سؤله على الصورة التى وردت فى الحديث : « لاتغضب) . 

نعم الوصية هى ٠‏ إنها وصية جالبة للخير » مفضية إلى رضاء الله ؛ لأن الغضب 
غول العقل » وما أتى امرؤ فعلا وهو غضبان إلا جانبه التوفيق » وما أصدر غاضب 
حك| إلا جانبه الصواب » لآن الغضب مصحوب بالانغلاق » وكيف يأتى تصرف 
صائب من عقل منغلق ؟ ! . 

إن امتلاك ارء لنفسه وقت الغضب هو القوة الحقيقية > ومهذا قال رسول الله کل 
« ليس الشديد بالصرعة > إن الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » ). والله 

رفت سے 9 سے و ر 2 اص و ن 

سبحانه قول فی حکم کتابه : # وا[ ڪظمين الْفَيظ والَافِين عن الاس 
و و 2 
وال ع سرک #ال عمران : ۱۳٤١‏ 

فإذا الترم السائل بوصية رسول الله وة لفظا وروحا وتجنب الغضب لالجتنب ما ينتج 
عن الغضب من سيئات وأخطاء » ولوجد طريقه مهدا إلى الجنة بإذن الله . 

وصیته للثانی : 

ومن وصایا رسول الله 45 للفریق الثانی » وصیته لابی جری جابر بن سليم الذى 
مجامع مشاعره » فتقدم إلى رسول الله یسأله ویستوصیه » فکان من شأنه أنه دخل على 
الرسول کافرا وانصرف مسلا ¢ وإنه حل فى حضرة رسول الله مغمورا وخرح صحابیا 
جلیلا پروی احادیث النبی ویرعی سنته . 

وها هى أخبار هذه الوصية وملابساتما طبقا لا رواها متلقيها أبو جرى : 


عن ابی جریٌ جار بن سلیم - رضی الله عنه - قال : رأیت رجلا يصدر الناس عن 
رأیه » لا یقول شیا إلا صدروا عنه . قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله - صلى الله 


() أخحرجه الإمام أحمد فى مسنده » والشيخان عن آبی هريرة رضی الله عنه ۴ 


٠ 


عليه وسلم - قلت : عليك السلام يارسول الله » قال ١:‏ لاتقل : عليك السلام ؛ 
عليك السلام تحية الميت » قل : السلام عليك » قال : قلت : نت رسول الله ؟ قال : 
« آنا رسول الله الذى إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك » وإذا أصابك عام سنه 
فدعوته نها لك » وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلّت راحلتك فدعوته ردها 
عليك» قال : قلت : اعهد إل - وفى المسند : قلت أوصنى - قال : ١‏ لاسن أحدًا» 
فیا سبہت بعده حرا ولا عبدا ولا بعرا ولا شاة منذ أوصانی رسول الله كله قال : « ولا 
قن شيئامن ا معروف ولو مَبَسطاَ وجهك إلى أخيك وأنت تكلمه وفرع من دلوك فى 
إناء المستسقى ٠‏ وارفع إزاركً إلى نصف الساق » فإن بيت فإلى الكعبين » وإياك 
وإشبالّ الإزار فإنها من الخيلة » وإن الله لا بحب المخيلة » وإن امرؤ شتمك وعَبرك با 
فيك › فلا تعیره بها تعلم فيه » فإنما وبال ذلك علیه» .)١(‏ 

لقد انبهر أبو جرى بشخصية رسول الله » وقد وقف آمامه وهو لا يعرف أنه رسول 
الله »ولم يكن مسلا » ولكن الرسول بَا » وهو الذى حباه ربه بفصل الخطاب » بداً 
یصحح لای جُرَیٌ اسلوب حواره » ثم بدا يشرح له نعم الله عليه « الله الذى إذا 
أصابك ضر فدعوته كشف عنك » وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك › وإذا 
كدت بأرض قفر أو فلاة فضت راحلتك فدعوئه ردها عليك) ما إن يسمع بو جریّ 
هذا النهج القويم من الكلم صادرا من رسول الله مغمورا بالصدق مكللا باهيبة حتى 
ينشرح صدره للإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله > ويسارع إلى 
طلب الوصية من رسول الله قائلا : أوصنى » وى رواية اعهد إل » والمعنى واحد فى 
كلتا الصيغتين . فتكون أولى بنود وصية رسول الله له : «لاتسبن أحداًا ثم تتدفق بقية 
بنود الوصية على سمع آبی جری با يصلح أمره فى دخيلة نفسه ون علاقته ٻالناس › 
ومن ثم إلى رضاء ربه . 

لقد كان أبو جرى نعم المهتدى المتقبل لوصية رسول الله » العامل بتوجيهاتها مع 
أن طبيعة حوار الرسول معه توحى بأنه بدوى قادم من الصحراء » ولكن الطمأنينة إذا 


(۱ الإمام أحمد فى مسنده؛ / ٠ ٥‏ والترغیب والترهیب ۳/ ٤٩۸‏ . 


حلت نی نفس » والإیمان إذا استقر فی قلب لم یفرقا بین نفس بدوی او قلب حضری . 
یقول آبو جری بعد أن اوصاه النبی « لا تسہن أحدا» : فا سبہت بعده حرا ولا عبدا » 
ولا بعرا ولا شاة منذ أو صانى رسول الله بلا . 

كان الرسول ياء حرص فى وصاياه إلى المؤمنين على أن يربيهم على نسق من الدب 
الرفیع » کان بعض وصیته لای جری ١‏ لاتسبن أحدا » وكانت أيضا وصيته جرموز 
ا لحهنی حین قال : پارسول الله أوصنى › قال : ١‏ أوصيك ألا تكون لعانا» . 

إنه خلق محمد وإنه أدب النبوة الذى سجله القرآن الكريم فى قوله - تعالىء : لرنك 
رق ا 

للخل عَظير یمر ) وسجله الرسول فی قوله الشریف  :‏ أدہنی ربی فأحسن تأدپبى » 


۲ 


الفصل الرابع 


| الرسول يوصى بطلاب العام 


Converted by Tiff Combine 


وصاياه َء بطلاب العام 


الرسول يوصى بطلاب العام : 

إن أحاديث الرسول ازى طلب العلم كثيرة » منها قوله : ي « طلب العلم فريبضة 
على کل مسلہ » (۱), 

ومنها حديث أبى هريرة الذى أوله : ١‏ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 

0 

نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » وهو يشتمل على فقرة خاصة بالعلم وطلابه 
فى قولهيااة : « ومن سلك طريقا يلتمس فيه علها سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » وما 
اجنمع قوم ی بیت من بیوت الله يتلون كناب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم 
اللائكة» ونزلت عليهم السكينة » وغشتهم الرحة » وذكرهم الله فیمن عنده) ). 

ومن أقوال رسول الله باه فى إشاعة العلم ما رواه أبو هريرة - قوله ئة : « أفضل 
الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علا ثم يعلمه أخاه المسلم » 0 

هکذا کان اهتهام رسول الله ابالعلم واحتفاله به والحث على طلبه » ذلك أن کل 
حطوة إلى الأمام فى طلب العلم تقرب صاحبها من الله » وقد قال - عز وجل - ى كتابه 
العزير : # ما خش ی اله من عبادوالعلموا فاطر : ۲۸ 

لذلك لم یکن غرببا آن یون طلاب العلم موضع اهتمام الرسول اون يكونوا آهلا 
لأن يوصى بهم خيرا وأن يحض على الترحيب بهم وبذل العلم هم . 


. 
(۱) -احرجه ابن عدى فى الكامل » والبیهقی فى شعب الإيمان : عن أنس -رضى الله عنه . 
والطبرانى ف المعجم الصغير » وا لخطيب فى تاريخ بغداد : عن الحسين بن على -رضى الله عنها . 
والطرانى فى الأوسط » والبيهقى فى الشعب : عن أبى سعيد- رضى الله عله . 
(۲) رواه الإمام أحمد فى مسنده » ومسلم » وأبو داود » والترمذی » وابن ماجه : عن أبى هريرة -رضى الله عنه . 
(۳) آحرجه ابن ماجه فی سننه ۱ / ۸٩‏ رقم ۲٤۳‏ . 


« سيأتيكم أقوام يطابون العلم » فإذا رأيتموهم فقولوا هم : مرحباً مرحباً بوصية 
2 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقنوهم »7 یعنی علموهم . 

هكذا أوصى رسول اللي اةصحابته وسائر علاء الأمة أن بهتموا بطلاب العلم 
بالترحيب بهم » وبذل العلم الذى يطلبون . 

وينتقل رسول الله يا اتإى الرفيق الأعلى » وتشاء المقادير أن يكون أبو سعيد الخدرى - 
راوية حديث طلاب العلم - أحد علاء الأمة الذين يجلسون لبذل العلم لطالبيه › 
فکان إذا جاءه الطلاب بادرهم بالتحية ملتزما كلمة الترحيب ال حص ا رسول الله 
طلاب العلم قائلا : مرحبا بوصية رسول الله بل . 

یقول هارون العبدی : کنا عى هو ورفاقه من طلاب العلم - إذا جئنا أبا سعيد 
الخدری قال 

مزحبا بوصية رسول الله إن رسول الله لقال لنا : ١‏ إن الناس لكم تبع وم 
سیأتونکم من أقطار الأرض پتفقهون فی الدین › فإذا جاءوكم فَاستَوْصوا بہم خيرا»٠".‏ 


(۱) ابن ماجه فی سننه ۱/ ٩۹۰‏ » ۱ رقم ۲٤۷‏ 
(۲) رواه ابن ماجه فی سنه ( المقدمة ) ۱/ ٩۱‏ › ۲ رقم ۲٤۹‏ 


٤ 
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الفصل الخامس 


وصية الرسول بالأنصار 


Converted by Tiff Combine 


وصية الرسول بالأنصار 


كانت وصینه اة بالآنصار هی ختام ارتقائه مدرلا وبعد ذلك ل يرق مدره 
الشريف› ثم لح بعدها بأيام بالرفيق الأعلى » ومن ثم فقد أراد رسول الله أن تكون 
خاتمة مواقفه على المنبر تكريم الأنصار » والتنبيه إلى فضلهم › والتذکیر بأقدارهم فى 
وصیته بم . 

قال آنس بن مالك خادم رسول الله والملازم له : مر أآبو بكر والعباس - رضی الله 
عنھ) - بمجلس من مجالس الأنصار وهم پبکون » فقال : ما پبکیکم ؟ قالوا : ذكرنا 
مجلس النبى يالا متا »> فدخل - أى أبو بكر - على النبى اة فأخبره بذلك . قال : 
فخرج اوقد عصب على رأسه حاشية برد . قال : فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك 
الوم » فحمد الله ثم آثنی عليه ثم قال : ١‏ آوصیکم بالأنصار ؛ فإہم کرشی رَعیْبنی› 
وقد قضوا الذى عليهم »وبقى الذى هم » فاقبلوا من محسنهم ونجاوزوا عن 
مسیئه ٤»‏ . 

إن الرسول بلا يعرف قدر الأنصار » وحبهم له » وتعلقهم به » ومساندتهم 
لرسالته» وفتح قلوهم وديارهم له ولصحابته المهاجرین » وخوضهم غبار الحرب فی 
سبيل دعوة الإسلام والذود عن حياضها » وبذل الدماء والأموال فى سبيل الله » ومن 
ثم کانوا جديرين بحدب رسول الله ؛ لأنهم أحباؤه ونصراؤه » وحمدياة يمثل قمة 
الخلق الكريم» فلقد حصه الله - سبحانه - من بين سائر خلقه بالتأديب فقال 5ة فى 
ذلك : « آدہنی ربی فأحسن تأدیبی »۲ وإن الله - سبحانه - ثبت ذلك فی حکم 


(۱) آخرجه البخاری فى صحيحه : عن أنس رضى الله عنه- فى فضائل الأنصار ۲٠١ / ٤‏ . 
() رواه اہن السمعانی فى ( أدب الإملاء ) : عن أبن مسعود رضى الله عنه . 
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کتابه فیکرم رسوله وسید خلقه بقوله - تعالل -: # ولتك لع لق ءَظير 04 
ولذلك فإن شمائل محمد هى قمة الشمائل »> وفضائله هى رس الفضائل » وإن من 
قمم الشمائل فضيلة الوفاء » وعلى هذا الأساس نمض الرسول اة من علته » وتغلب 
على مرضه حين أبلغ أن جماعة من الأنصار يبكون لرضه وخشيتهم من فراقه ارال 
المنبر معتليا مراقيه للمرة الأحيرة فى حياته الشريفة ليوصى بالأنصار بخير ما يوصى به 
وف لأوفیاء » فسجل ل مکانتهم منه فقال : إنہم کرشی وعیہتی » والکرش هو 
مستقر الطعام الذى يتحول إلى غذاء يقوی به الجسم > وتتكامل الأعضاء > فھم ۔ 
والامر كذلك ‏ غذاء الدعوة ومددها منذ بيعة العقبة إلى أن كتب الله لدينه النصر 
والخلبة » وما العيبة فهى الخزانة التى يحتفظ المرء فيها بمتاعه ونفائسه . 
ولقد كان مقام الأنصار من رسول الله كمكانة العيبة من الإنسان » وهل هناك 
نفس من الرسالة نفسها ؟ وهل هناك نفس من إكرام صحابة رسول الله من المهاجرين 
الذين فتح الأنصار هم بيوتهم وتنازلوا هم عن أمواحم واثروهم على أنفسهم ؟! ٤‏ 
لقد نال الأنصار شرف تکریم الول نم فی کتابه العزیز ف قوله تعالی :  :‏ ولذ 
بو الاين نله وما اجر ولاتحدودّف 


س ره 


شڈورھ ماج اونا او 6 
حَصاصة ومن یوق شح تقبو اوک هم انیز 
: ۱۹ 
م یکن الله ا - لیکرم قوما بذکرهم فی کتابه الكريم » وقرآنه العظيم » 
إذا كانوا آهلا لذلك . 
لقد كان الأنصار فى مقدمة المحبين للرسول والرسالة » وكانوا على رأس الباذلين 
للدفاع عقيدة السماء » وف قمة الطاعة والطواعية لتوجيهات رسول الله حتى حين 
ظنوا أن حيفاً وقع عليهم من لدنهلافحين قسم غنائم حنين التى كانت من الكثرة 
بحيث كان ينال الشخص الواحد المائة من الإبل . لقد أعطى الرسول بطون قريش من 


(1) سورة القلم » الأية : ٤‏ . 


1۹ 


بنی أمیة وبنی زوم وبنی عبد الدار وہنی عدیّ وبنی عامر وبنی سهم وبنی مح 
وغيرهم من قبائل سايم وغطفان ولم يعط الأنصار » فَوَجَدوا فى أنفسهم وكثرت القالة 
بينهم › حتی إن أحدهم قال : لقد لقى رسول الله لقومه » آی : مال إلى جانبهم 
وتجاتا » وتقضى الحادثة فى طريقها قدما حين يدخل سعد بن عبادة سيد الأنصار 
على رسول الله ويقول : يارسول الله » إن هذا الحى من الأنصار قد وجدوا عليك فى 
أنفسهم لا صنعت ف هذا الفىء الذى أصبت > قسمت فى قومك وأعطیت عطايا 
عظاماً فى قبائل العرب » ول يك فى هذا الحى من الأنصار منها شىء » فيقول رسول 
الها - طبقا لرواية ابن هشام فى السرة - : فأين آنت من ذلك ياسعد ؟» يعنى 
مارأيك أنت فى ذلك ؟ فیقول سعد : پارسول الله ما آنا إلا من قومی » قال رسول 
الله: « فاجمع لى قومك فى هذه الحظرة » فل اجتمعوا قال سعد : قد اجتمع لك هذا 
الحى من الأنصار › فأتاهم رسول الله لا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ١‏ بامعشر 
الأنصار » ما مقالة بلغتنى عنكم ؟ وجدة وجدتقوها عل فى أنفسكم ؟ أل آتکم ضلالا 
فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بین قلوبکم ؟ » قالوا : لى › 
الله ورسوله أمنْ وأفضل › ثم قال : « ألا جيبونى يامعشر الأنصار ؟ » قالوا : باذا 
نجيبك يارسول الله ؟ لله ولرسوله امن والفضل .قال : « آما والله لو شثنم لقلتم 
ََصدَقتمْ ولصدقتم : أتيتنا مكلّبا فصدقناك » وخذولا فنصرناك » وطريداً فآويناك › 
وعائلا فأسيناك ؟! أَوَجِذْتُمْ بامعشر الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفث 
ا قوما لیسلموا ووکلنکم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعبر وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس خمد بيده لولا اهجرة 
لكنت امراً من الأنصار » ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعبا لسلكت 
شعب الأنصار › اللهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار » 

فحن انتهی رسول الهلا من قوله بكى القوم حتى اخضلت لحاهم وقالا : رضينا 
برسول الله قسم) وحظا . 

إن رسول اللهبا يرى بنور الله » وينفذ إلى أعماق القلوب فيستبطن أسرارها » 


(#) اللعاعة : النبثة الخضراء . 


١١ 


ويخوص إلى دخائل النفوس فيستقرىء خباياها » وإن الأنصار حين استمعوا إليه 
أحسوا بأنه ی قرا هذه المعانی التی ترجرجت ف قلوہم على غير ثبات » فقد منعهم 
باهم بالله ورسوله آن یسلّموا بہا » ولکن الرسول ې ا#کاشفهم با بجوك فی صدورهم » 
فتذكروا آنذاك آنه م يكن يحمل بهم أن پعترضوا على صنیع صدر عن رسول الله » ثم 
مالبث الرسول بعطفه عليهم وحبه هم أن أوضح هم ماغمض أمره عليهم من أنه فعل 
ما فعل لتوسعة دائرة الإسلام فى نطاق قوم أراد أن يؤلف قلوبهم » أما الأنصار فإهم 
من عمق الإيمان وثبات اليقين وغنى النفس وفضل القناعة بحيث ل بكونوا ليطمعوا فى 
عطايا زائلة وفىء سوف یکون بین يديم منه الکثر 

ثم استطرد الرسول العظیم فارضاهم الرضی الذی ل یکونوا بجلمون به » فلم يكن 
لديم من صور التعبير عن هذا الرضى إلا البكاء بدموع اخحضلت منها لحاهم » وهو 
أنه لولا الهمجرة لكان واحدا منهم » يسلك شعبهم لو سلك الناس غبره > ويدعو هم 
ولأبنائهم ولاأحفادهم : 

من أجل ذلك خلع الرسول ييا على الأنصار الشرف الرفيع بأهم كرشه وعيبته » 
وأهم قضوا الذى عليهم ولم يأخذوا بعد حقوقهم وينالوا حسن جزائهم > ومن ثم 
کان جوهر وصية رسول الله بهم آن يقل من محسنهم ون جار عن مسيئهم > وهو 
امتاز منحه رسول الله إياهم دون سواهم . 


41۲ 


وصية الرسول إلى الخليفة من بعده 
ووصيته بإا: المسلمين حال حكامهم 
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وصية الرسول إلى الخليفة من بعده 
ووصیته للمسلمین حیال حکامهم 


کان Re‏ المسلمين ما دام يعيش بينهم » ولکنه عى قول 
الله- جل وعز- :* لکل أجل تاب ب € )ومن َم قرر أن يترك وصية معلنة 
لمن بخلفه فى ولابة أمر المسلمين من بعده . والخليفة هنا : هو كل من يلى أمر الأمة 
الإسلامية منذ أن ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها › 
على أن تخريجنا هذا لايمنع أن يكون المقصود هو الخليفة من بعده مباشرة . 

عن أبى أمامة - رضى الله عنه - أن الرسول - صل الله عليه وسلم -قال : 

« أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله » وأوصيه بجماعة السلمين » أن يعظم 
کبيرهم» ويرحم صغیرهم › ویوقر عالمهم › وألا یضربہم فیذهم › ولا بوحشهم 
فیکفرهم » وألا یغلق بابه دونہم فیأکل قویہم ضعیفهم » ("). 

إن وصية الرسول بلا للخليفة من بعده تضم العناصر السبعة الأساسية التى ينبغى 
أن پلتزم بها الحاكم جتمعة » وألا بخ بواحد منها » فالئليفة أو الرئيس الذى لا پلتزم 
بتقوی الله یکون صدی حکمه ختلاً › » بل تكون إمارته فاسدة . وإن حاك| ‏ حليفة 
کان أو ملكا أو رئيسا- لا يعظم الكبير ولا يرحم الصغير ولا يوقر العلماء يكون حاكا 
فاسدا » وإن حاك| يضرب جاعة المسلمين ويوقع الرعب فى قلوبهم ويغلق بابه دوم 
يكون مدمرا لدولته » فالوحشة هى المجافاة » وإغلاق أبواب الحاكم فى وجه الناس 
إهدار لمصالحهم ؛ فيكفرون به خليفة وراعيا » وتتسع دائرة القطيعة والكراهية بينهم 


٠۸ : سورة الرعد » من الآية‎ )١( 
) ۸۸١۸ البيهقى فى السئن الكبرى : عن أبى أمامة ( من جامع الأحاديث للسيوطى رقم‎ )( 


وبينه » فتضعف مكانته كخليفة » وتضطرب أمورهم كرعايا > ويسود الظلم » 
يعمد الأمن والأمان . 

ولو أن حكام المسلمين التزموا بوصية رسول الله هم طبقا لا ورد فيها لكان حال 
المسلمين اليوم غير ماهو عليه الآن من ذل وفقر وجهل وهوان . 

ثمت وصية من الوصايا الأحيرة التى صدرت عن رسول الله ية إنها وصية مودع › 
بل وصايا مرتحل » فمثلا أوصى الرسول ي لازا -خليفة من بعده » فإنه هنا يوصى جماعة 
المسلمين بالخليفة وإن كان عبدا حبشيا » ولكنه صدر كلا من الوصيتين بالتزام العمود 
الفقرى لاويمان » وهو تقوى الله. 

عن أبى نجيح العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال : صلى لنا رسول الله لا 
الفجر » ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها 
القلوب» قلنا- أو قالوا- : يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا » قال : 

« أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا » فإنه من يعش 
منکم ير بعدى اختلافا كثرا » فعليكم بسننى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضرا 
عليها بالنواجذ » وإياكم وحدثاث الأمور » فإن كل خحدثة بدعة » وإن كل بدعة 


ضلالة ) (1), 
وصیته للمسلمین بحکامهم : 


أما وقد جرى ذكر وصيتى الرسول ي لكل من الخليفة والرعية » فإنه يكون من 
الناسب آن نورد حكم طاعة الإمام وعصيانه » ويتضح ذلك كل الوضوح فى حديث 
عوف بن مالك الأشجعى وهو : 

عن عوف بن مالك الأشجعى - رضی الله عنه - قال : شمعت رسول الله ٤لا‏ 
يقول : 

» خبار أئمتكم الذين تحبوتهم ويجبونكم » وتصلون علبهم ويصلون عليكم‎ ١ 


(۱) جامع العلوم والحكم ص ٠١١‏ من رواية ہی داود والترمذى . 


a 


وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونم ويلعنونكم » قال : قلنا 
يارسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : « لا ما أقاموا الصلاة فيكم » ألا من ولى 
عليه وال فرآه بأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله تعالى ولا نزع 
يدا من طاعة » .)١(‏ 

إنه حكم قاطع الوضوح حول ما يدور هذه الايام عن موقف بعض جاعات 
السلمين من بعض حكام المسلمين . 


. ) ۱١1۹۲ حرجه الإمام مسلم فى صحيحه : عن عوف بن مالك . ( جامع الأحادیث رقم‎ )١( 


۷ 
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الأمثال النبوية السائرة 
الفصل الأول : الأمثال ومن صنف فيها من العلماء 
الفصل الثانى : من موضوعات الأمثال النبوية 
الفصل الثالث : نماذج من الأمثال النبوية السائرة 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول | 


الأمثال ومن صنف 
فيهامن العلماء 


Converted by Tiff Combine 


الأمثال ومن صنف فيها 


الأمثال : ضرب من فنون القول البليغ » عرف العرب الأقدمون به مثلما عرفوا بالشحر 
والخطابة » وقد توفر عدد غير قليل من العلماء على جمع الأمثال » ووضع كل منهم 
حصيلة ما جمع بین دفتی کتاب > وإِن آهم ما بين أيدى الدارسين من كتب الأمثال 
كتاب : الأمثال » لأبى عبد القاسم بن سلام المتوفی سنة ٤‏ ۲۲ ه 


ولکن جهد أبى عبيد لابغض من فضل علماء آخرين رواداً أساتذة توفروا على جمع 
«الأمال » والتأليف فيها مثل المغضل الضبى التو سنة ۱۸۰ ه » وأپی فيد مؤرج 
السدوسى المتوفى سنة ۱۹۸ ه » وأبى عكرمة الضبى المتوف سنة ٠٠٠١‏ ه » والمفضل 
ابن سلمة المتوق ۲۹۱ ه » وقد أطلق على تابه « الفاخر؛ وى بكر بن دريد فى 
كتابه « المجتنى » » وحزة بن حسن الأصفهانى المتوفى سنة ٠١١‏ وقد أطلق على كتابه 
«الدرة الفاحرة فى الأمثال السائرة » وأبى الحسن بن خلاد الرامهرمزى المنوفى سنة 
۰م وأطلق على کتابه «أمثال النبی » وأبی هلال العسکری المتوی ۳۹۵ ه وقد 
أطلق على كتابه «حمهرة الأمثال » وعلى بن الفضل الطالقانى المتوى سنة ٤١١‏ ه » 
وأبى الفضل عبيد الله بن أحمد اليكالى المتوفى سنة ٤١١‏ ه ويحمل كل من الكتابين 
عنوان «الأمثال» وأبى الحسن الماوردى المتوفى سنة ٤٥١‏ ه وعنوان كتابه « الأمثال 
والحكم » وأبى الحسن على بن أحد الواحدى التو سنة ٤٩۸‏ ه وعنوان كتابه 
«الوسيط فى الأمثال»» و أحمد بن محمد الميدانى النيسابورى المتوش سنة ١١۸‏ ه وكتابه 
يعد أشهر كتب الأمثال قاطبة وعنوانه « مجمع الأمثال » . 

هذا وقد اهتم كثير من المؤلفين ف فنون الأدب بالأمثال فأفردوا ها فصولا خاصة 
مجمعة حينا ومفرقة حينا آخر » وأشهر من عنى بہذا النهج آحمد بن عبد ربه فى كتابه 
«العقد الفريد » حيث أفرد بابا كبرا من العقد وأطلق عليه « كتاب ال جوهر » فى الأمثال 
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وكذلك فعل ابو الحسن الماوردی فی کتابه « آدب الدنیا والدین » فقد احق بکل باب 
من أبواب كتابه جموعة من الأمثال التى تتسق مع موضوع الباب » هذا فضلا عن كتابه 
« الأمثال والحكم » . هذه الكتب التى ذكرنا كلها مطبوعة وحققة تحقيقا جيدا » ولا 
يزال عدد أحر من كتب الأمثال لعلماء أجلاء مثل الأصمعى وابن الأنبارى والبيهقى 

وإن أكثر من لف فى الأمثال أشاد بفضلها فى تعليم الأدب » ونبه إلى مكانتها بين 
فنونه » فأبوعبيد يقول عنها فى مقدمة كتابه : ١‏ هى حكمة العرب فى الجاهلية 
والإسلامء وہہا كانت تعارض أحلامها » فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها فى المنطق 
بكناية غير تصريح › فيجتمع هما بذلك ثلاث خلال : إيجاز اللفظ » وإصابة 
.المعنى » وحسن التشبيه » ثم ذكر شيئا من منهجه فى تأليفها٠.‏ 

وحین یعرض آحد بن عبد ربه للأمثال یکتب عنها فصلا متعا یقول فيه : ( ونحن 
قائلون - بعون الله وتوفيقه - فى الأمثال التى هى وشى الكلام وجوهر اللفظ وَل 
المعانى » والتى تخيرتها العرب » وقدمتها العجم » ونطق بہا فى كل زمان » وعلى كل 
لسان » فهى آبقى من الشعر » وأشرف من الخطابة » لم يسر شىء مسيرها » ولا عم 
عمومها » حتى قيل : أسَيرٌ من مثل » قال الشاعر : 

ما نت إلا مغل سائ يعرفه الحاهل والخابژ(۲) 


وعن الأمثال يقول أبو الحسن الماوردى ١:"‏ هما من الكلام موقع الأسماع والتأثير فى 
القلوب » فلا يكاد المرسل يبلغ مبلغها › ولا يؤثر تأثيرها ؛ لأن ا معانى با لائحة › 
والشواهد بها واضحة » والنفوس بها وامقة » والقلوب بها واثقة » والعقول ها موافقة » 
ويمضى ال ماوردى قائلا : « فلذلك ضرب الله الأمثال فى كتابه العزيز » وجعلها من 
دلائل رتل واوضح بها الج عل له لأا ى العقرل معقرة ١‏ بون اقلوب 
مقبولة) . 


(0) الامثال » ص : ۳٤‏ 
() العقد الفرید ۳/ ٦۳‏ 
(۳) آدب الدنیا والدین » ص : ۲۷١‏ 
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الأمثال النبوية السائرة والتأليف فيها : 

آما وتلك هى قيمة الأمثال بلاغة صنع وإ از قول > ونصاعة بيان » وسهولة 
مأحذ » وسمو مكانة بين ضروب القول » فقد بات من البداهة بمكان أن يكون لسيد 
الفصحاء › وأبلغ البلغاء محمديهاة السهم الأوفر فى مراتبها » والقدح المعلى فى 
نصاعتها» ومن ثم فإن كل الذين ألفوا فى الأمثال طرزوا کتبهم وشرفوا تصانيفهم بقافلة 
من الأمثال النبوية الشريفة . 

إن أبا عبيد يذكر ذلك صراحة فى حطبة کتابه فيقول : « وكان نما دعانا إلى تأليف 
هذا الكتاب وحفنا عليه » ما روينا من الأحاديث الأثورة عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - آنه قد ضرا وتثل بها هو ومن بعده من السلف » وقد ذكرنا ذلك ليكون حجة 
لمذهبنا ( 0 

وعلى نفس المنوال ينسج أحمد بن عبد ربه فيقول : « وقد ضرب الله - عز وجل - 
الأمثال فى كتابه » وضربها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فى كلامه ١‏ ثم ينمل 
بعد ذلك بالكثير من الأمثال التى قا ها رسول الله بل . 

هکذا تکون أمثال الحديث النہوى هى السبب المباشر الذى دعا أبا عبيد إلى تأليف 
كتابه « الأمثال » مشلا أا سبب كذلك وإن يكن غير مباشر لأن بخصص فا أحمد بن 
عبد ربه قس| غير صغير فى كتابه الكبير ١‏ العقد الفريد ٠‏ 

ولكن المتوفرين على حديث رسول الله رواية وحفظا سرعان ما أدركوا أن أمثال 
.ا لحديث الشريف جديرة بأن تستقل بكتب خاصة بها وحدها دون غبرها من أمثال 
العرب . 

وإن أول كتاب صادفناه فى التأليف المستقل بالأحاديث النبوية التى تجرى مجرى 
الأمثال السائرة هو « الأمثال السائرة عن النبى اة وعن غيره» للحسين بن محمد الحرانى 


(۱) الأمثال » ص ۳٤:‏ . 
(۲) العقد الفريد ٠١/۳‏ . 


المتوفى سنة ۳١۸‏ ه وشهرته أبو عروبة »> كان محدثا حافظا مؤرخا مفتيا لحران › 
والكتاب قد ضاع وم پبق مله غير ورفة واحدة كتبت سنة ۷ه وذکر له صاحب 
تذكرة ا-لحفاظ كتابا بعنوان « الأمثال والأوائل » . 

ويدل عنوان الكتاب على أن أمثالا أحرى لغبر رسول الله ئة قد ضمتها صفحاته› 
ويذكر ابن حبر الأشبيلى أن المادة الخاصة بأمثال النبى ية قد رويت مسلسلة الإسناد 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذى قال : حفظت عن رسول الله ل آلف 
ما ". 

ويل كتاب ١‏ الأمثال السائرة » من حيث الترتيب الزمنى كتاب ١‏ أمثال الحديث » 
للقاضى آبى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الشهير بالرامهرمزى المتوى سنة 
٢‏ هھ. 

وكان ابن خلاد بجمع بين علوم السنة وبين الدب من شعر رقيق ونثر نيق » فهو 
يؤلف فى الآدب كتبا مثل ١‏ ربيع ميم فى أخبار العشاق » أو كتاب « الفلك فى ختار 
الأحبار والأشعار » أو كتاب « مباسطة الوزراء » نراه يؤلف كتاب « المحدث الفاصل 
بین الراوى والواعی » فى علوم الحديث » وكتاب « أمثال النبى الله صلى الله عليه 
وسلم » وکتاب ‏ التنزيل فى علم القرآن » و ١‏ كتاب الريحانتين الحسن والحسين » ۳ . 

ومن طریف شعره قوله : 


هذا زمان لیس محظی په ( ۔حدڈا الأعمش عن نافع 


وقد عاش ابن خلاد فى زمان الحكام الوزراء العلماء الأدباء الذين منهم أبو الفضل 
ابن العميد » وأبو محمد المهلبى ٠‏ والأمير عضد الدولة بن بويه » وكانوا بحترمونه› 


(1) معجم ما ألف عن رسول الله » لصلاح الدين المنجد . 
(۲) فهرسة ابن حير الأشبیلى ۱ / ۲۱۳ . 
(۳) یراجع معجم الأدہاء ٤‏ / 5 وتذكرة الفاظ ۳ / 9 . 


٦ 


ویبدآونه با لمکاتبات » ویلقونه بالتکریم » ویفسحون له فی مجالسهم » ويحسنون 
الاستماع إليه » وكان علماء زمانه يطلقون عليه « حذّث العجم» . 

ويعاصر ابن خلاد » الحافظ المحدث عبد الله بن حمد بن جعفر الأنصارى أبو 
محمد المتوفى سنة ۳٠۹‏ ه صاحب كتاب ( السنة ) وكاب ( طبقات المحدثين بأصبهان 
والواردين عليها ) » وكتاب ( عظمة الله وخلوقاته ) وكتاب ( التاريخ على السنين )٠()‏ 
ثم الكتاب الذى نعنى به هنا وهو كتاب ( الأمثال ) أو ( أمثال الرسول ) ". 

ويعيش فى نفس العصر الذى عاش فيه ابن خلاد وعبد الله بن محمد بن جعفر › 
عام آځر شهير هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسکری المتوفی سنة ۳۸۲ ه وهذا 
يعنى أنه قد عاصر ابن خلاد وإن ل يلتقيا » وهو غير الحسن العسكرى الإمام ا لحادى 
عشر للشيعة الاثنا عشرية » فأبو أحمد الحسن العسكرى منسوب إلى بلدته التى ولد 
فیھا ومات بہا وهی ١‏ عسكر مُكَرّم» وهى مدينةبالأهواز » وأما الحسن العسكرى الإمام 
فينسب إلى « العسكر » وهى نفسها مدينة « سر من رآى » التى بناها المعتصم العباسى 
لعسکره بعیدا عن بغداد؛ حتى يتقى الناس شرورهم » وكان يطلق عليها « العسكر » 
مثلم کانت تسمی ١‏ سر من رأی » ثم عرفت بعد ذلك وحتی عصرنا ب « سامَرا) . 

ولأئى أحمد العسكرى - الذى هو موضوع حديثنا - مؤلفات كثيرة ونفيسة مثل : 
(صناعة الشعر ) و ( التصحيف ) و ( الزواجر والمواعظ ) و ( راحة الأرواح ) و (الحكم 
والأمثال المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ويضيف ابن خير إلى عنوان 
الكتاب عبارة « وشرح آلفاظه التى م يسبق إليها » 

والعجیب أن کٹررا من ترجوا لأُی أحد العسکری - بل جلّهم - حينم ذكروا مؤلفاته 
ذكروا بينها ١‏ كتاب الحكم والأمثال » جردا من نسبة حتواه من حكم وأمثال إلى رسول 
الله ب وإن المؤلف الوحيد الذى ذكر عنوان الكتاب كاملا ومنضبطا- حسب علمنا- 


(۱) تذكرة الحفاظ للذهبی ۳/ ٩٤١٥‏ . 
() الأمثال العربية القديمة لرودلف زفايم ص : ۳۷ ترجة الدكتور رمضان عبد التواب . 
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هو ابن خير الأشبيلى فى فهرسته “ونقل عنه الدكتور صلاح المنجد 0 
لقد حلف أبو أحمد العسكرى عددا كبيرا من الكتب لم يصل منها إلينا مطبوعا 

غير كتابين هما « المصون » فى الأدب » و « التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم » 

وكان العسكرى من أعيان العلماء الحفاظ الأدباء الشعراء المؤلفين » وكان الصاحب 
ابن عباد حترمه ویکره ٤‏ وقد جرت بينه) مكاتبة فريدة اتسمت بالظرف والآدب › 
والأمر الحدير بالذكر أن عالمنا الكبر هو خال أبى هلال العسكرى وأستاذه › بل إا 
يشتركان فى الاسم والصفة وإن اختلفا فى الكنية . 

لا تكاد غضى عقود قليلة من السنين حتى يظهر فى الأفق الإسلامى عالمان جليلان 
مرموقان ها أبو الحسن الماوردى ( التو سنة ٤٠١‏ ه) فى بغداد » وأبو عبد الله 
القضاعى ( المتوفى سنة ٤٠٤‏ ه) فى الفسطاط . 

كان الماوردى فقيها كيرا » وكان يلقب بأقضى القضاة » ولقد أثرى المكتبة 
الإسلامية بتاليفه الكثرة الجليلة التى منها ( الآداب السلطانية ) و ( أدب الدنيا 
والدين) و ( تفسير القرآن الكريم ) و ( الحاوى ) فى الفقه الشافعى نيف وعشرون 
جڑءا» و ( أعلام النبوة ) و ( قانون الوزارة ) و ( سياسة الملك ) و ( تسهيل النظر ) 
و(الأمثال والحكم ) و ( أمثال القرآن ) وغيرها . 

والذى يعنينا فى هذا المقام من مؤلفات الماوردى كتاباه الأحيران : ( الأمثال 
والحكم) و ( أمثال القرآن ) 

إن كتاب الماوردى الموسوم ب « الأمثال والحكم » لا يبدو من عنوانه آنه إسهام فی 
التأليف فى الأمثال النبوية » ذلك آن منهج الكتاب اقتضى من المؤلف آن يخصه بهذا 
العنوان الذى يفسره قوله فى مقدسته : 

« ما بعد : فإن أول ما تأدب به المهمل الغافل » واتعظ بن الفطن العاقل : كتاب 


9 , ٠٤٠١ /١ةسرهفلا‎ )١( 
. 6٥ معجم ما ألف عن رسول الله صل الله عليه وسلم - ص‎ )۲( 
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الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم ميد › قد جمع 
الله فيه جوامع الحكم والأمثال » وجعله تبیانا لكل شىء وهدى ورحة وہشری 
للمسلمین » فحق عباد الله أن یکونوا بکتابه مستمسکین » وبأدېه آخذین » وبحکمه 
وأمثاله معترين » . 

ويستطرد الماوردى فى مقدمة كتابه « الأمثال والحکم ) قائلا : حكى الأصمعى أن 
آعرابیا وصی اہنه عند موته فقال : یابنی وصيتى إياك مع وصية الله منجية »> وإن 
الرضا بها القناعة » وعود الخير أحمد » وإنى آسترعى لك بعد وفاتى الذى أحسن 
إليك فى حياتى » فأولى الأمور بعد كتاب الله سنة رسول اللهبياة فقد قال - عليه 
السلام- : ١‏ أوتيت جوامع الكلم واختصرت إلى الحكمة اختصارا » ثم بعد السنة أمثال 
الحكاء وآقوال الشعراء » فقد قال رسول اللهياة : ١‏ إن من الشعر لحكمة » و ١‏ إن من 
البيان لسحرا) . 

یقول الماوردی : وقد معت فى كتابى هذا من سنة رسول الله ية أحاديث وجيزة 
الألفاظ واضحة المعانى ( يقصد أمثال الحديث النبوى ) ومن أمثال الحكاء وأآقوال 
الشعراء ما كان عذب البديهة سائر الذكر . 

لقد ضمّن الماوردی کتابه ١‏ الأمثال والحکم» ثلاثائة حديث تحمل كلها أدب 
الرسول ية وتعاليمه » ويجرى جلها مجرى الأمثال الحكيمة السائرة » هذا فضلا عن 
ثلاثائة حكمة لبلغاء العرب » وثلاثمائة بيت شعر تجرى مجرى الأمثال » وبذلك 
يمكن أن بحسب هذا الكتاب وإحدا من الكتب القلائل التى عنيت بالأمثال النبوية 
التى جرت على ألسنة المسلمين فى مجال التمثل بالحكمة السائرة البليغة الخفيفة على 
السمع » السريعة إلى القلب » الطلقة على اللسان . 

وإذا كان ابو الحسن الماوردى يمثل ثقلا معتباً فى العلوم الإسلامية فى بداد » فقد 
کان آبو عبد الله القضاعی يمثل بدوره ثقلا شبه متوازن فى الفسطاط عاصمة مصر 
العلمية » فقد كان فقيها مفسرا مؤرخحا إحباريا قاضيا » وهو مؤلف عدد غير قليل من 
الكتب النفيسة الشهبرة التى مجىء فى مقدمتها كتاب « الشهاب فى الآداب والاأمثال 
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والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »وكان القضاعى يعرف 
« بالشهاب ٠‏ مثلا يعرف الماوردى بالآداب السلطانية » فكان يقال : القضاعى الفقيه 
الشافعى صاحب الشهاب » وقد نال كتاب الشهاب حظوة وشهرة عند علماء المسلمين 
فى المشرق والمغرب والأندلس » وكان علاء الأندلس يفدون إلى الفسطاط ليسمعوا أبا 
عبد الله القضاعى يقرأ عليهم كتابه « الشهاب » فى منزله بمصر » ومنهم من حدد 
موقع المنزل فقال : وآنا أسمع فى داره بسوق بربر بفسطاط مصر سنة ٤٥١‏ هى .)١(‏ 

م يكن كتاب الشهاب ‏ على شهرته - هو المؤلف النفيس الوحيد للقضاعى » ذلك 
أن للرجل إسهامات جليلة فى حدمة العلوم الإسلامية » فمن كتبه المطبوعة بين أيدينا 
بالإضافة إلى « الشهاب » » كتاب ١‏ دقائق الأحبار وحدائق الاعتبار » و ١‏ دستور معام 
الحكم من کلام الإمام على بن آبی طالب » و « آلف ومائتا كلمة من حديث رسول 
الله» . 

ومن كتبه المخطوطة « مسند الشهاب » وهو شقيق لكتاب ١‏ الشهاب فى الآذاب 
والأمثال والمواعظ والحكم المروية عن رسول الله » غير أن « مسند الشهاب » موضوعه 
أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد نال بدوره شهرة واسعة » وأقرأه مؤلفه 
عددا من المحدثين والرواة فى مشرق الدولة الإسلامية ومغرما ). وله أيضا من الكتب 
اللخطوطة : «درة الواعظين وذخرة العابدين » و« عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف 
» و « الإنباء عن الأنبياء » و « نزهة الألباء فى التاريخ » و ١‏ مناقب الشافعى» ومعجم 
شیوخه » و « تاریخ مصر من مبدا الخلق إلى زمانه » و « تواريخ الخلفاء » و «خحطط 
مصر ) 

ومن طريف ما قيل ف تمجيد كتاب الشهاب قول فارس بن الحسين الهذلى ۳ . 

إن الشهاب كتات يستَضَاء به فى العلم والحلم والآداب والحكم 


(۱) فهرسة ابن خیر ۱ / ۲۲۱ . 
(۲) المصدر السابی ۱ / ۲۲۳ , 
(۳) الوا بالوفیات ۳/ ۱۱۹ . 
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سقى القضاعىّ غيت كلها لمعث هذى المصابي فى الأوراقي والكلم 

ولا ينبغى أن يغيب عن أذهاننا فى هذه العجالة أن نذكر العام الجليل ا 
الفضل صاحب كتاب « الأمثال الكامنة فى القرآن والسنة »وذلك طبقا للعنوان الذى 
نقله محقق كتاب « الوسيط فى الأمثال » للواحدى » لأننا سوف نعود مرة أخحرى همذا 
الكتاب عند التعريف بكتب « أمثال القرآن » لأنه سرد بعد ذلك ككتاب أمثال 
للقرآن وحده دون السنة . 

وى العصر الحديث صنف يوسف بن إساعيل النبهانى كتابا عنوانه ١‏ الأحاديث 
الأربعين فى أمثال أفصح العالمين » . 

والنبهانی من موالید قری حیفا ہفلسطین سنة ۱۲۵٩‏ ه/ ۱۸٤۹‏ م تعلم فى الأزهر 
الشريف » وعمل محرا فى جريدة ( ال جوائب ) فى الآستانة » ثم قاضيا فى بيروت » ثم 
جاورا للروضة الشريفة فى المدينة المنورة » وتوفی ۱٠۳٣١۰‏ ه/ ۱۹۳۲ م وهو فى مقدمة 
من توفروا على سنة رسول الله تأليفا » ومن توفروا على مدحه بيا شعرا وله فى ذلك 
دواوين عديدة وقصائد نفيسة . 

أما وقد ذكرنا أشهر كب الأمثال النبوية السائرة . فإن إشارة سريعة « لأمثال القرآن 
الكريم » جديرة بالعناية » خليقة بالاعتبار . 

لقد سلفت الإشارة إلى ما أف فى أمثال القرآن والحديث مجتمعين » مثل كتاب 
«الأمثال الكامنة فى القرآن والسنة » للحسن بن الفضل » غير أن ذكر الكتب التى 
خحصصت لأمثال القرآن غير المختلطة بأغراض أخرى يبدو مرا ضرويا فى مثل هذا 
امقام . 

لعل أقدم كتاب ألف فى أمثال القرآن هو كتاب الصونى الشهير أبى القاسم الجنيد 
ابن محمد الحنيد المتونى سنة ۲۹۷ ه ا ملقب بالقواريرى الخزاز » لأن باه كان يصنع 
القوارير » وآما هو فكان يعمل الخز شأن أكثر علماء المسلمين الذين كانوا يأكلون من 
عمل یدیم . 


۳١ 


ولا يستخربن امرؤ أن يؤلف الحنيد تابا فى أمثال القرآن » وقد اشتهر بالإيغال فى 
التصوف » وحتى تبطل هذه الغرابة فمن الحقائق التاريخية أن معتدلى المتصوفة كانوا 
من أكثر العلماء استمساكا بالقرآن الكريم والسنة النبوية والفقه » وقد كان الجنيد فقيها 
وتتلمذ فی شبابه على أبی ثور » وکان یفتی فی حضرة استاذه فى حلقته» والحدیث فى 
ذلك طویل » وباختصار شدید کان الحنيد يقول : علمنا مضبوط بالكتاب والسنة › 
من لم بحفظ الكتاب ويکتب الحديث ول يتفقه لا يقتدى به . وال جنيد هو ابن أخت 
السرى السقطى » وللجنيد من الكتب غير أمثال القرآن « المقصد إلى الله تعالى » 
«معانى الهمم فى الفتاوى الصوفية » و ٠‏ السر ف أنفاس الصوفية» (). 

ويلى الجنيد زمنيا فى التأليف فى أمثال القرآن إبراهيم بن محمد بن عرفة » المشهور 
بلقب ١‏ نفطو یه » المولود فی واسط سنة ٤٤‏ ۲ ه وال موی بہغداد سن ۳۲۳ ه» ونفطويه 
عربى المحتد أزدى المنتمى ٠‏ وهو من أحفاد المهلب بن أبى صفرة » وكان- على الرغم 
من علمه الوفير فى اللخة وعلوم القرآن والتاريخ والعقائد - قذر الملبس ؛ بحيث تبدو 
ملابسه وکأن) اتسخت بالثفط فلقب بنفطویه على قیاس غبر دقیق بلفظ سیبویه ؛ لأنه 
کان فى النحو من مدرسة سيبويه » ولقد أحصی له كل من ابن النديم وياقوت الرومى 
عددا من المؤلفات فى موضوعات نفيسة مثل كتاب ( أمثال القرآن ) وكتاب ( الأمثال ) 
وكتاب ( غريب القرآن ) وكتاب ( الوزراء ) وكتاب ( الملح ) وكتاب ( المصادر ) وكتاب 
( القوافى ) وغير ذلك (۳). 

وٹثمت متصوف آخر آلف کتابا فی « أمثال القرآن » هو محمد بن الحسين بن موسى 
السلمى الأزدى النيسابورى » والمكنى بأبى عبد الرمن المتوف بليسابور سنة ٤١١‏ هه 
وکانت ولادته سنة ۳۲۵ هھ فهو أزدی مثل سابقه « نفطویه» وصوفی مثل الحنید › 
وقد تجاوزت مؤلفات أبى عبد الرمن المائة عدا » والمشهور المطبوع منها كتاب ( طبقات 


() الفهرست لابن النديم 1A4 / ١‏ » تاریخ بغداد ۷/ 4-۱ . 
(۲) معجم الادباء ۱ / ۳۱٠٣-۳۰۷‏ . 
(۳) حاجی حليفة ١‏ / ۹ . 
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الصوفية ) و١‏ رسالة الملامتية) و ( آداب الصحبة ) و ( عيوب النفس ومداواتما ). 
و(الأربعين فى الحديث ) . 

ومن العلماء الذين صتفوا فى أمثال القرآن أبو محمد الحسن بن عبد الرحهن بن 
إسحاق القضاعى » وهو غير أبى عبد الله القضاعى المصرى الذى سلف ذكره فى 
مصنفى كتب أمثال الحديث النبوى » فأبو محمد أسبق زمناً من أبى عبد الله . 

يقول ابن خير الأشبيلى : إن أبا حمد الحسن بن عبد الرهن بن إسحاق القضاعى 
قد ألف « كتاب الأمثال الكامنة فى القرآن » ويوثتى هذا ابر قائلا : حدثنى به الشيخ 
أبو ا لحسن عباد بن سرحان المعافرى ساعا عليه » قال : قرأت على الشيخ الزاهد بى 
بكر محمد بن طرخان » قال : أنبأنا الشيخ أبو الحسن على بن غنائم بن عمر المالكى › 
قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الرمن بن إسحاق القضاعى لفظا .)١(‏ 

ومن الذين آلفوا أيضا فى « أمثال القرآن » الحسن بن الفضل الذى مر ذكره عند 
استعراض الكتب التى صنفت فى أمثال الحديث » ذلك أن الكتاب الذى ذكر آنذاك 
يحمل عنوان « الأمثال الكامنة فى القرآن والسنة » غير أن ابن خير يذكره بنفس العنوان 
ولكن مجردا من كلمة السنة » يعنى أن عنوان الکتاب کا ذكره ابن خير هو كتاب 
«الأمثال الكامنة فى القرآن » استخراج الحسن بن الفضل ". 

وتدل رواية ابن خير فى توثيق الكتاب على أن الحسن بن الفضل عاش - على أكثر 
تقدير - فى القرن الرابع الهمجرى . 

المصنفون ف أمثال القرآن : 

ومن المصنفين لكتب أمثال القرآن أيضا أبو الحسن الماوردى العام الجليل السابق 
ذکره فی أمثال ا لحدیث » فلم يفته أن يعنى بأمثال القرآن الكريم عنايته بأمثال ا لحديث 
بکتابه « الأمثال والحكم » فألف كتابه « أمثال القرآن » وقد سلف القول أن الماوردى 
توف فى منتصف القرن الخامس » وعلى وجه التحديد سنة ٤٥١‏ ه » ولقد وقع بعض 


(۱) فهرسة ابن خیر ۱ / ٩۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ۱/ ٩۳‏ . 
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اخلط عند بعض الؤلفين - وبخاصة المستشرقين - بين كتابى « الأمثال والحكم » 
و(آمثال القرآن » وظنوھما ۔ خحطا ‏ کتابا واحدا » بین ما کتابان منفصلان . 

ويبدو لنا أن التأليف فى أمثال القرآن وا لحديث قد بدأ فى وقت متزامن نوعا ما » 
وقد يكون التأليف فى أمثال القرآن بدأ قبل التأليف فى أمثال الحديث بعقود قليلة من 
السنين إذا ما صح أن ول كتاب فى أمثال القرآن 'قد ألفه الجنيد » وأن أول كتاب فى 
أمثال الحديث قد آلفه الحسين بن عمد الحرانى ؛ ذلك لأن الجحنید تو ۲۹۷ ه 
والخحرانی توف سنة ۳۱۸ ه . 

والمرجح أن أمثال القرآن قد شغلت دارسى العلوم القرآنية بشكل مكثف» وهو ما 
يلمسه كل من غمس نفسه بشرف العمل فى الدراسات القرآنية » من ذلك أن أبا 
إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم سمع أباه يقول للحسن بن الفضل الذى تكرر 
ذكره في سلف من سطور : إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن » فهل تجد 
فى كتاب الله : خير الأمور أوساطها ؟ قال : نعم » فى أربعة مواضع ٠ء‏ قوله تعالی : 
فارص ولاب عو وا ب رلک4 وفوله تعال : « والز ففرا 
ا وقوله تعالی : ولا 


حل يدك مخلولة إ عك ولا دس طهکا کل الط وقوله تعالی :3 ول 
به ربص لدیک ولعافت ما وات بين ذلك سياد ) . 


ثم عاد مضارب بن إبراهيم يسال الحسن بن الفضل : هل تجد فى كتاب الله : من 

رو ټ س که 
جھل شین عاداء؟ قال : نعم » > فی موضعین » قوله تعالی : ٭ بل کذ بوا یما لو حرطو 
ولیو ر ارباک رنه مل : 3 ولذلم یھکد ویو فسيقولون َا 
إفكودِيم € قال مضارب إبراهیم :فھل تجد فی کتاب الله : ا 


A yT 8 3 4‏ مما ے رر ص رس س سے ل 
فال : نعم » فی قوله تعالی  :‏ ولم تومن قال بل وکن لبطمي فی 


(۱) فهرسة اہن خير ص ۱۹٤‏ والاتقان ۲ / ۱۳۲ . 
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يقول الماوردى فى هذا السياق كلاما ينبه الغافل ويسر العاقل فيا يتصل بأمثال 
القرآن » فمن ذلك قوله : من أعظم علم القرآن علم أمثاله » والناس فى غفلة عنه . 
وإن الذين اهتموا بالتأليف ف الآداب لإ يفتهم أن يضمُنوا مؤلفاتهم نهاذج ما ورد فى 
كتب الأمغال السائرة الواردة فى آيات الكتاب العزيز »> من ذلك على سبيل المثال 
ماصنعة اجحفر بن محمد شس الخلافة المتوفى بمصر سدة 1۲۲ ه فى كتابه ‏ الآداب 
النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة » فقد عقد بابا فى ألفاظ أو جمل من القرآن الكريم 
جارية. مجرى الئل منها : ٠١‏ 
⁄ ر E 2 K١‏ 
„ ب« فضى ألامراًاٍى فيه سيين ) . 
سهان دونالهكاشفة 4 . 
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رص س ج کر ۵ رش دوو ری 
(وڪسۍ آنتڪهوا شياو هو رڪم ) . 
م رک م ی م رگ 
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ا ا کہ کر 
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۰ ۰ 
من ل النبوية 


Converted by Tiff Combine 


من موضوعات الأمثال النبوية السائرة 


موضوعات الأمثال النبوية السائرة : 

شملت الأمثال النبوية كل شئون المسلمين فى نطاق حكمة التجربة السديدة »› 
ومکارم الثحلاق . وبنية امجتمع »> وشئون الفرد والح اعة ¢ من علم وعمل» ومروءة 
وكرم وحرص » وحرب وسلام » وصدافة وعداوة» وغبة وكراهية » وعبادة وعصيان › 
وشجاعة وجبن » وبلاغة وعى » والكلام والصمت » والصدق والكذب » والامانة 
واللنيانة »> ومشورة واستبداد › وزواج وطلافق > وغار ذلك من مور اللاس > وقضايا 
الدنيا وشئون الاأنحرة . 

ولا يقف الأمر فى القضية أو الموضوع عند حديث واحد » وإنا كانت القضية 
الواحدة تعالج من لدن رسول الله 4 بعدد من الأحاديث التى تجرى مجرى الأمثال 
الساثرة . 

أمثال فى العلم والعلماء : 

فإذا ما ذكرنا موضوعا كالعلم والعلماء على سبيل الخال » فإننا نقع على عدد غير 
قليل من الأمثال النبوية فى هذا المجال » مثل قوله بلا : 

©( فضل العلم خير من فضل العبادة » 

۵( قیدوا العلم بالکتاب » 

8 ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا فى طلب العلم » 

١ من غدا فى طلب العلم صلت عابه الملائكة‎ ١6 

) طلب العلم فريضة على كل مسلم‎ ١8 


۹ 


© « العام والمتعلم شريكان فى الخير » 

6« فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم رجلا» 

0 من ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه » 

٠ العلماء ورثة الأنبياء‎ ١# 

» خبر آمتى علماؤها » وخبر علمائها فقهاؤها » ونی رواية : « خیار آمتی‎ ١۵ 
» للأنبياء على العلماء فضل درجتين » وللعلهاء على الشهداء فضل درجة‎ «8 
) لكل شىء فترة » فمن كانت فترته على العلم فقد نجا‎ 0 

۱۵ كونوا علهاء صالين » فإن ل تكونوا علهاء صالين فجالسوا العلهاء » واسمعوا 
علا یدلکم على الهدی ویردکم عن الردی » 

۵ من وقر عا لما فقد وتر ربه ) 

6 «العلم خزائن ومفتاحها السؤال» ٠‏ 

» حسن السؤال نصف العلم‎ ١0 

0 قليل العلم خير من كثير العبادة » 

0 لا تمنعوا العلم آهله فتظلموا » ولا تضعوه فى غير أهله فتأثموا ‏ 

8 أجر المعلم كأجر الصائم القائم » 

0 الهم إنى أعوذ بك من علم لايتفع » 

۱۵ من تعلم علا لغیر الله وأراد به غير الله فليتبواً مقعده من النار » 

0 من كتم علما يحسنه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار » 

6 واضع العلم فى غير موضعه كمقلّد ا-خنازير اللؤلؤ » 

© « إن مثل العلماء فى الأرض كمثل النجوم فى السماء » بہتدی بها فى ظلمات البر 
والبحر » 
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تلك أكثر من عشرين حديثا من الأمثال قاها رسول الله بء فى موضوع واحد هو 
العلم والعلاء » ولاشك فی أن ٹمت أحاديث أخرى رويت فى هذا المقام وربا جرى 
بعضها أیضا مجری الأمثال › وهی فی جلتها نراس لكل بليغ » وقبس من نور لكل 
حكيم » ونعم الزاد وا لمعين لكل طالب علم . 

أمثال ف المشورة : 

وإذا استعرضنا أحاديث رسول الله بي التى تناولت الشورى والمشورة وجدناها 
مشممة لبداً الشوری الذى جاء فى آيتين من آيات القرآن الكريم » وقد صاغتها بلاغة 
يقول رسول الله ب : 

8 ما خاب من استخار ولا ندم من استشار » 

) لن بهلك امرؤ بعد مشورة‎ ١8 

6 ( المستشار مؤتن » 

© المستشبر معان ٠‏ 

® « المستشار بالخيار » إن شاء قال » وإن شاء مسك » 

۱۵ رحم الله عبدا قال خیرا فغنم › أو سك فسلم » 

© « المشاورة حصن من الندامة » وأمن من الملامة ٠‏ 

أمثال ف المرأة والنساء : 

النساء نصف المجتمع » ومن صنائع الإسلام الاهتمام بالمرآة وإعطاؤها ما تستحق 
من مكانة وتكريم ؛ لأا الام والأأحت والابنة والزوجة والعمة والخالة » وهى عمدة كل 
بيت » ومربية كل جيل » ومن ثم فقد احتلت مساحة كبيرة فى السنة النبوية توجيها 
وتکری| وتشر یعا وتوصیفا وغیر ذلك ما پتعلتق بشئونہا » ولقد جری الکثبر من آقوال 
رسول الله فیها جری ا مئل السائر 0 وتلك ناذج من هذه الامنال : 


©« فاطمة سيدة نساء العالمين»› ماخلا مریم بنت عمران وآسية بنت مزاحم » 

١ 6‏ خبر نساء رکبن الإبل صوالح قریش » أحناه على ولد فى صغره » وأرعاه على بعل 
فی ذات يده )۰ 

١ 8‏ إذا تزوجت المرأة لدينها وجا ها كان فيها سداد من عوز » ( تساعد زوجها وتعفه 

وتعینه ) 

® « تنكح المرأة اها ولسبها ولج اها ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك » 

( تزوجوا الزرق فإن فيهن يمنا » 

6 « تزوجوا الشواب فإنهن أَعَرٌ أحلاقا» 
من الغرّة يعنى أبعد عن الشر وا مكر ) 

۵ الام أحق بنفسھا من ولبّھا › والبکر تستآذن › وإذنہا صماتہا ٠‏ (یعنی سکوعا) 

١‏ خر النساء الولرد الردود» 

6 أحسن النساء بركة » أحسنهن وجها » وأرخصهن مهرا » 

6 إياكم وخضراء الدمن » قيل : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت 


السوء ( 
١۵‏ خبارکم خیرکم کله ) 


۱6 لا تغالوا بالنساء فإہن سقيا الله » 

0« آنا وسفعاء الخدين كها تين يوم القبامة » 
( يعنى : سوداء الخدين : لأا تركت الزينة وقامت على تربية أولادها بعد وفاة 
زوجها ) 

) ليس للنساء سروات الطريق » ( سروات الطريق : أعاليها والبارز فيها‎ ١6 

6 « رفقا بالقوارير » ( قاله الرسول لأنجشة وهو يسوق الإبل بسرعة وعليها النساء ) 
وسیاتی تفصیلا 


۲ 


» إن الحدة لا يدخلها عجحوز‎ ١® 
) يعنى : تعود العحوز شابة متى استحقت دخول الحنة‎ ( 

١ ®‏ دخلت امرأة النار فى هة ) 

© « مالكم ولابن سمية » يدعوكم إلى ال حنة وتدعونه إلى النار » ( سمية أول شهيدة فى ' 
الإسلام » وابنها هو عبار بن ياسر ) 

١ ©‏ اروا عزيزا ذل » وار جوا نيا افتقر » . 
( قاله الرسول حين توسلت إليه سفانة ابنة حاتم الطائى أن يطلق إسارها ) 
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الفصل الثالث 


نماذج من الأمثال النبوية السائرة 
اخترناها من بعض کتب الأمثال 


Converted by Tiff Combine 


نماذج من كتب أمثال الحديث 


لقد اخترنا نماذج من ثلاثة کتب هی الأمثال لأبی عبيد » وآمثال النبی للرامهرمزى 

ومن ١‏ حمهرة الأمثال » لأبى هلال العسكرى . 
)۱( 

نماذج من أمثال الحديث من كتاب الأمثال لأبى عبيد : 

من صَدَق الله تجا : 
ونی حدپٹ آخر مرفوع « وهل يحب الناس على مناخرهم فی التار إلا حصا 
1 نتم 0 

۵ رمنها قوله لاء حين دَكر اللو فى العبادة : 

١‏ إن لبك لا أرضقطع ولا ظَهْرً مى » بقول : إن هذا إذا كلف نفسه فوق, طاقتها 
من العبادة بق شرا » كالذی أفرط فى إعُذاذ الّبّر حتى عَطبت راحلته » ول يَقض 


E 
یاک وخضراء الذمَن » قيل : وما خحضراء الدّمّن ؟ قال : « المرأة ااحسناء فى‎ e 
۴ ۳ ( م « السوء‎ 


(۱) آحرجه الترمذی ف کتاب الإیمان ( -حدیٹ ۲٠۱١‏ ) وأحمد فى مسنده Ve / ٠‏ . 

(۲) الحدیٹ آخرجه أحمد نی مسنده ۳ / ۹۹ وصدره « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة 
ربك » فإن المابت . .  .‏ والنبت : الذی أتعب داہته حتی عطبت فبقی منقطعا به . قاله لا لرجل اجتهد فى 
العبادة حتی هجمت عیناه » أى : غارتا . 

(۳) جمع الجوامع للسيوطى ١‏ / ۳ » والدمن : جمع دمنة » وهى الموضع الذى تجتمع فيه الغنم > فتتلبد أبوالها 
وأبعارهاء وقد ضربه النبى إلا مثا بث النبت » كا ضرب جودة النبات مثلاً لحسن الرأة . 


3 


ومنها قوله ها حين در كثرة الرٌّبا فى آخر الزمان : 

« هَن ل يأكَلَهُ أصَابةُ من عُبارهٍ » فقد عُلم آنه ليس نَم غبار » إنما هذا مَل لما ينال 
الا ف 

© , الخَرب خذْعَة » . 

قال غل : قال أب مد سلمة + بمن قال ٠١‏ ارب عة ٤‏ فمغناء آه من وع 
. فيها عة فرت قدمه وعَطب فليس له إقالة »> ومن قال : « حَدَعَة » أى : إنها تخدع 
أهلّها » ومن قال : الحرب حذعة ٠‏ [ بضم الخاء وتسكين الال ] فهى سدع » فإذا 
تدع أحد الفريقين صاحبه فكأن| حَدَعَّتٌ هى ا 
القاضى : هى عندنا ( خد TS‏ 
دینار قال : سمعت جاہر بن عبدالله یقول : قال رسول الله ل : ١‏ الحرب خد ا 
قال عل : فقلت للزبير : آتراها تة ؟ فقال : َعَم )2" . 


دة 


وقال فی فرس رکېه : 
@ ( ودنه حرا » ) . 


۵ إن من ايان یخرا» .)١‏ 


(۱) آحرجه اہن ماجه فی کتاب التجارات ( حدیٹ ۲۲۷۸) . 

() احرجه الببخاری فی ( كتاب الجهاد ) باب « الحرب خحدعة ۲ ( فتح الباری ١‏ / ۱۱۸ ) وأحمد فی مسنده ۸١ / ١‏ . 

() آخرجه البخاری فی ( کتاب ال مهاد ) باب ۵ الشجاعة فی احرب وا لجبن ۲ ( فتح الباری ٦‏ / ۲۷) وأحمد فی مسنده ١‏ / 
A CY‏ 

() البخاری فی ( کتاب الطب ) ١‏ إن من البیان لحرا ٩‏ ( فتح الباری ۱۰ / ۱۹١ ۰ ۱۹٤‏ ) امد ف مسنده ۱ / ۲۹۹ » 
۳ وأصله آن رسول الله با سأل عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بدر فقال : 

. هومائع لحوزته » مطاع ف أدنيه » فقال الزبرقان : أما إنه قد علم أكثر ما قال . ولکن حسدنى شرف » فقال عمرو: 
أما إذ قال ما قال فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر » زمر الروءة › لثيم الخال » حديث الغنى ء فلا أن رأى أنه قد 
حالف قوله الآحر قوله الأو » ورآی الونکار فی عینی رسول الله قال : يا رسول الله » رضيت فقلت أحسن ما 
علمت» وغضبت فقلت آقبح ما علمت » وما كذبت فى الأولى » ولقد صدقت فى الأحرى » فقال النبى عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ إن من البيان لسحرا) . 


۸ 


١ 6‏ من حَفَا أو رف رفا صد » () قول من خا فلا تفلو ى ذلك 
ولک لرتگَلَمْ باحق منه . قال أبو عبید : ومنه حدیث مرفوع « آن رجلا جاء إل الننی 
لا فقال : أنت أفضل فَرَبْش قول » وأعُظَمُها طَوْلاً » فقال النبى - عليه السلام - : 
«يا مها الناش » فووا بقولكم » ولا يَسَجريتكم الشيطان» . 

ایلوا وی الینات رام .)٩‏ 

6 الع عَطيّة ). 


© قال لا لأصحابه : « أى شىء خير لاء ؟ » فلم يَذرُوا ما بقولون » فرجع 
Ss‏ 
فقالث فاطمة رضى الله عنها : « اَن لا يراهن الرجالٌ ولا بيهم » قبلغ ذلك رسولٌ 
الل فقال : ١‏ نها بَضْعَة مى » © . 
۵ حبك السیْء بُعْوى ويم . 
وهذا امل پروی عن آبى الذّرداء . ومنه حدیث ابن عباس « ما دکر الله اوی فى 
موضع من کتابه إلا ذه » وقول الشعبى : انا سمّی هوی لأنه وی بصاحبه . وقال 
بعض الحكماء : إذا أشكل عليك امان فلم ذر اما آدنی إل العبواب والشداد فاظر 
أثقلهما عليك فاتیعغه » ودع الذی تب ری » فإنك لا تدری لعل اھوی هو الذی زبّه فی 
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١ ۵‏ مطل القن ظَلّوٌ» .)١‏ 


(۱) معنی « حفن أو رفنا » تعطف علينا وأعطانا » فلان يف بفلان : إذا طاف به وألطفه » فهو به حف وحَفٌِ» ويقال : 
رففت الرجل أرفه » إذا أسديت إليه يدا » ومن آمثاهم : « هو محف له ويرف » أى : يقوم له ویقعده » وینصح 
ویشفق . 

(۲) آحرجه بو داود فی سننه ( کتاب الحدود ) حدیٹ ٤٩۷١‏ » ومد فی مسنده 1 / ۱۸۱١‏ ۰ ورواه المیدانی ۲/ ۱۲۳ . 

(۳) وهو من حدیث شریف طویل › » آحرجه عبد الرزاق فی مصنفه ED / ٠١‏ وأحرجه كذلك أبو نعيم فى الحلية ۸ / 
۹ . 

. ٠٠۲ /۹٩ أخحرجه البزار ختصرا » انظر مجمع الزوائد‎ )٤( 

(۵) أحرجه أبو داود فی كتاب الأدب ( حديث )٥۱۳١‏ . 


(0) آخحرجه الہخاری فی ( کتاب الاستقراض ) باب ١‏ مطل الغنی ظلم » ( فتح الباری )٤٥۹ / ٩‏ . 


۹ 


8 اجار قبل الدّار » والرًّفيق تنل الطّريق » .٠(‏ 

١ ۵‏ اصطتا اع المعروف پقى مَصارع السوء ۲ . ونی حديث آخر: ١‏ آهل المعروف 
فى الدنيا هم آهل امعروف فى الآخرة » ونی حديث ثالث : « السجْى قريت من الله » 
قريب من الاس » قريب من ا نة » بعيدٌ من النار » . 

6 إت مء ليله » لطر مرو من بال » .)١(‏ 


١ 6‏ انْصْر ساك ظالً أو مَظْلومًا » ١‏ . 


ص 


وا اکت پروی ی ی رن ۽ إلا أن فيه « قيل » يا رسول الله » هذا صر 
مظلوما فکیف ينصره ظا لا ؟ قال : كفه عن الظْلّم » . 


ت 


6 « الدَينٌ النصيحة قبل :لَنْ؟ قال NUK‏ 


8 ځشن إشلام الرءِ کرک ما لا زيه يعّنیه » )٩‏ . ویروی عن لقان الحکیم أنه 
سئل : أي عملك أوْبّی فى نفسك ؟ فقالّ : کی ما لا بعنینی ۔ 


® لَاِبُ من الذي كمَنْ لا دنب له » ). ومثله : «أئيع السَيةً الحستة 
مها . وكذلك قوله : N ١‏ 


)۳( 
نماذج من کتب أمثال النبی للرامهرمزی ( ابن خلاد) 
عن عبدالله بن قيس : 


(۱) الحدیث ذکره اهیثمی فی مجمعه (۸/ ٠٤‏ ) والسیوطی ف ال جامع الکبير /١(‏ ۲ ئ( 

(۲) ا لحديث فى جمع الجوامع ۱ ٤‏ ۰ وعزاہ إل ابن ہی الدنیا فی قضاء الحوائج 8 

» فلینظر أحدکم من بالل‎ E e : بلفظ‎ ) ۳ E 
. ۳۳٤ ٢ ۳۰۳ وأحمد فی مسنده‎ 

/٣ وأحمد فی مسنده‎ ) ۲۳ / ٦ آحرجه البخاری ف ( تاب المظالم ) باب « آعن آخاك ظالا أو مظلوما » ( فتح الباری‎ )٤( 
ADS 

() الحدیث آخرجه البخاری فی ( كتاب الإییان ) باب « قول النبى : الدين النصيحة » ( فتح البارى )١١۳١ /١‏ . 

) آحرجه الترمذی فی ( کتاب الزهد ) حدیث ۲۳۱۷ وابن ماجه فى ( كتاب الفتن ) ١١ء‏ وأحد فى مسنده ١‏ / ۹۱ 

(۷) الحدیث آخرجه ابن ماجه فی کتاب الزهد ( حدیث ٤٤٥١‏ ) . 


0۰ 


قال رسول الله اة : « إن الحنة تحت ظلال السيوف » )١(‏ . 

المعنى أن حامل سيفه فى سبيل الله مطيعا لله به يصل إلى الجنة . 

عن أبى هريرة : قال رسول الله ل : « من خاف آدلج » ومن أدلج بلغ المازل› 
ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله هى الحنة » "). 

يعنى : من حاف النار جد فى العمل » ومن جد فى العمل وصل إلى الجنة » فجعل 
حاثف النار بمنزلة المسافر الذى يخاف فوت المنزل فيرحل مدل جا » والإدلاج : هو السير 
من أول الليل » وجعلت غالية لشرفها » ولأا لا تنال با هوينى والتقصير » وإنا تنال 
بمجاهدة اللفس ومغالبة الهوى وثرك الشهوات . 

« إن هذه الكناية من أوجز الكنايات وأدا على معنى لا يتعلق بشىء من لفظه » . 

خضراء الدمن : 

عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى ية قال : ١‏ إياكم وخضراء الدمن . قيل : وما 
خضراء الدمن ؟ قال : المرأة ا لحسناء فى منبت السوء » (۴). 

لمعن « أن الريح تجمع الدمن وهی البعر فی ا مکان من الأرض ثم بجیء المطر فینبت 
فى ذلك المكان نبتا ناعء| غضا فبروق الإبل فتأكله فتمرض . والمعنى : لا تنكحوا المرأة 
لمجا ها وهى خبيثة الأصل . 
فالأول » حتى لا يبقى إلا حثالة التمر والشعير » لا يبالى الله بم ) . 

الحثالة من کل شىء : رذالته . 

8 عن ابی هریرة : قال رسول الله ب : ١‏ إذا تقارب الزمان انتقى ا موت خيار آمتى 
کا ينتقى أحدكم خيار الرطب من الطبق » . 


(۱) أحرجه الحاكم ف المستدرك » ولفظه : « الجحنة تحت ظلال السيوف » جامع الأحاديث » رقم ٠١١١١‏ . 
(۲) الترمذدى »› والحاكم ( جامع الأحاديث رقم ۱ . 
(۳) الدار قطنى فى الأفراد » والديلمى › والرامهرمزى فى الأمثال ( جامع الأحاديث رقم )۹٤۸٤‏ . 
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فی الساءِ › مکی ہا فی ظلات البر والبحر فإذا انطمست النجوم سك آن يض 
الهدى» . 

a‏ : « يا ب عليك بمجالسة 
العلم|ء» واستماع الحكماءِ › فان الله ف وچا یی القلوبَ بنور الحکمة کا بجی 
الأرضس بوابل المطر» . 

حديث السفينة موجود فى ص ٠٠١١‏ 0 ( كتاب أمثال الحديث ) . 

6 عن أنس › عن النبى ٤ل‏ قال : د مل الجليس الصالع مث العطّارٍ | نا بُصِبْكٌ 
من عطره بت من ريه » ومثل يي الوه مدل صاحي اليم إن بُصِبْك من 
شراره أصابك من رجه » . 

۵ قال أسامة بن زيد : سمعت رسول الهلا وذكر اإجحنة فقال : « « ألا همر ها ؟ 
هى ورت الكعبة ربجانة تهتز ونور يتلالاً ¢ ونر برد وزوجة لا نموت › فی بور 
ونعيم ومام أبداً» . 

أبو سعيد قال : سمعت أبا هريرة رضی الله عنه -يقول : قال رسول الله : ( إن 
الصراط بين اهر جهنم » دحض مزلة » والأنياء عليه يقولون : رب سام سم 
والناس عليه كالبرق »> وكطَرَفًة العين » وكأجواد الخبل والرکاب وسَدًا على الأقدام › 
فناج مسلًم » وخدوش مرل » ومطروځ فبها » وها سبعة آبواب لکل باب منھم جز 
مقسوم » . 
وقال ا مىكا . 


المعنى أن حب الولد یملع من بذل امال لاوٍبقاء عليهم »> وعن لقاء العدو إشفاقا 
من اله ل ةم 
قال الرسول یال یوم بدر : « ألمّث إلیكمْ مک افد گردها» . 


to 


يريد : أشرافها وأعز أبنائهاء وهذا القول من أبلغ الاستعارات وأعمقها معنى »› 
وأدقها تصويرا ¢ فهو کلام سید البلغاء الابيناء 

® عن أبى الدرداء قال : قال رسول الل ل : ١‏ أكروا من قول : سبحان الله › 
والحمد لله > ولا إِلَةَ إلا الل » والله کر ٤‏ ولا حَوْلَ ولا إلا بالل > فإنهن من الباقيات 
الصالحات » وهن طط ا-لخطايا كا خط الشجرة وها » وهن من كنوز الجحتة» . 


وجعل ابن لاد هذا الحدیث ف باب التشبيه ۰ 
و ا ۶ 2 0 
١ ©‏ العْتَم بَركة » والإبل عز لأهلها » والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة». 


هى رسول اله عن جز أذناب الخيل وأعرافها ونواصيها . وقال : ١‏ أما أعرافها 
فإنها أدفاؤها » وأما أذنابها فإنها مَذَاّبا » وأما نواصيها فإن ا لبر معقود فى نواصيها ) . 
)۳( 
نماذج من الأمثال النبوية السائرة . 
مختارة من « جمهرة الأمثال » 
لأبی هلال العسکری : 
® ١إا‏ آتاکم کرم قوم فأکرموه» . 
0 الست الما » والكرء التقوى » . 
١ ۵‏ إذا تزوجُت المرأة لدینها وجماها کان فيها سداد من عَوّز » أى : إذا تزوجها 
ليستعف بها آعانه الله وكان فيها سداد من عوز المال وعفة السلوك . 
١ ©‏ الأرواح جنودٌ مجئدة » فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » أذ 
المعنى أبو نواس فقال : 
إن القلوبَ لأجنادبجَنَدَةٌ ٠‏ ف فى الأزض بالأمواء تأتلفُ 
فا تعارت منھافھو معترت ‏ وما ناکر منھا فهو حِلَفُ 
t٤‏ 


١ ®‏ استعیذوا بال من اغب » 


والرغب : هو كثرة الأكل > وكانت العرب تمدح بقلة الأكل » وفى ذلك يقول 
أعشى باهلة : 
که فاا ا ا ا که ەت او 
وه حرة فل إن آم بها من الشواءِ وروی شريه الْعَمرُ 
وف هذا الموضوع يقول الرسول أيضا : « إن الرغب من الشؤم » . 
۵ استعينوا على كل صناعة بأهلها) . 
با باری القوس بریا لست كم 
لا تظلم القوس أعط القوس باريما 
١ ©‏ افر رَوْقّك» . 
آی : زال ما كنت تخاف منه » والروع : الفزع . 
والمئثل چرء من حدیٹ قاله الرسول ىا لعروة بن مضرس ¢ فقد قال عروة انتهیت 
إلى النبى و وهو بجمع قبل أن يصلى الغداة » فقلت با نبى الله : قد طويت الجبلين › 
ولقيت شدة › فقال 5لا : « اح روعك » من أدرك إفاضتنا هذه فقد أدرك » يعنى 
الحج . وأصل المخل من الناحية اللغوية : خروج الفرخ من البيضة» وانكشاف الغم 
عنه . وما قول الرسولء لعروة بن مضرس فمعناه : زال ما كنت ترتاع له وقغاف › 
وهو فوات الحج . 
0 ألا إن هذا الذّينَ متين » فأؤغل فبه برفق » فإن النبث لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى » وف رواية « إن هذا الدين . . .» 
والحدیث یشکل مثلین بلیغین » فصدره یشکل مثلا مستقلا وعجزه یشکل مثلا 


والرسول یا ينهى فى هذا الحديث عن الإفراط ؛ لأن الإفراط مذموم فى كل شىء › 
فمن فرط ف المدح تسب إلى الملق » ومن أفرط فى الشجاعة كان متهررا » ومن أفرط فى 
البذل كان سفيها » ومن أفرط فى القصد كان بخيلا » وهكذا . . 

والإيغال : شلدة السير ¢ وهو فی اسحدیث بمعنی الوغول »> وهو الدخول : ومثل 
هذا الحديث قولە ية : « من يساد هذا الدين غلبه » 

۵ س کشر کلام کر َه . 

والحدیٹ الشریف ہنا یشکل مثلا لمن یسرف فی الکلام شان من یسرف ف السیں 
ومن يسرف فى شعائر الدين فى القول الشريف : « ألا إن هذا الدين متين . 
الحدیٹث) . 

والمثل هنا جزء من الحديث الشريف : ( من کر کلامه کثر سقط › ومن کثر 
سَقَطه کثر كذ » ومن كر کذبه کرٹ ذُنوبه » ومن کثرت ذنوبه فالنارٌ ؤل به » . 

۵ ِن من البیان خر . 

كان هذا القول الشريف تعليقاً من الرسول با على فصاحة عمرو بن الأهتم حين 
تحاور مع الزبرقان فى حضرة النبى بيه . 

فقد قال رسول الله لعمرو بن الأهتم : أخبرنا عن الزبرقان . فقال : إنه مطاع فی 
أدنيه ( وف رواية : أدانيه . وف رواية : أنديته ) شذيد العارضة » مانع لما وراء ظهره . 

فقال الزبرقان : يا رسول الله » إنه ليعلم منى أكثر من ذلك » ولكن حسدنى . 

فقال عمرو : والله يا رسول الله إنه لَرْمرٌ المروءة (* ضيق العَطّن » حديث الغنى »› 
أحمق الوالد » لثيم الخال » وما كذبت فى الأولى » ولقد صدقت فى الأحرى » رضيت 
فقلت بأحسن ما علمت > وسخطت فقلت بأسواً ما علمت . فقال النبى كل : «إن 
من البيان لسحرا» . 


(#) زمر المروءة يعلى قليلها e‏ والعطن ٣‏ مناخ الإبل حول الماء » وهو كناية عن البخل 


٤0 


ولقد ذهب بعض الشراح إلى أن قول الرسول ية يعتبر ذما للبيان ؛ لأنه شبهه 
بالسحر » لأن السحر تمويه » والصواب أنه مدحه لأنه عجب منه کا يعجب من 
السحر » وإن البليغ يبلغ ببيانه ميلغ الساحر ببراعة حيلته ولطافة تصرفه » وما كان 
للرسول أن يذم البيان وهو آبين الأبيناء فى البشريةء هذا » و إن ا لحدیث قد روی بصورة 
تمجد البيان والشعر فى قوله ب : « إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر حى (*) 
وإن من العلم جهلا » (**). 

› إن الناش كَأستَانِ الْشط » وإنا يتفاضلون بالعافية  ومعنى العافية : الرهمة‎ ١6 

© » البلا مُكل بالمنطق «. 

وللرسول حديث آخر : « البلا مكل بالقؤل» . 

6 التَائبٌُ من الذنْبٍ كمنْ لا ذَنْبَ له » والمستعفرٌ من الذنب وهو ميم عليه 
کالمستهزیء بربه) . 

8 « المرب حُذعَة » بضم الخاء أو فتحهافى ( خدعة) . 

وقد قال بعض الحكاء : نفاذ الرأى فى الحرب أنفع من الطعن والضرب . 

@ ( حَوْا ندَنْدِنْ» . 

قال أعرابى لرسول الله بي : ١‏ لا أعرف ما دندنتك ودندنة معاذ ؟ أنا أريد الحنة) 
فقال له الرسول : « حوهها ندندن » يعلى إياها نطلب مهذه الدندنة . 

١ 6‏ زر غبًا تَرْدذ حًا ) . 


(#) الحكم والحكمة بمعنى واحد . 
(##) يعنى : تكلف العام القول فيا بجهله . 


t0۷ 


وقدقال النبى وكان بلا 
إذا زت الحبيب رة غِبً 

والغبٌ : أن تزور يوما وَبَدَعٌ الزيارة يوما . وغبٌ الشىء ومعبثةُ : عاقبته » وغْبُّ 
المطر : أول أوقات انقطاعه . ويقول أبو عبيد : المراد الإبطاء فى الزيارة ولم يرد يوما 
ويوما » ومن ثم تكون الزيارة على غير مواظبة . ( ا مئل رقم ٠١١١‏ ) . 

. » العبد خُر إذا َع » وار عبد إذا طَمعَ‎ ٠8 

® ل حلي إلا ذو أناةء ولا علي إلا ذو عَنْرة» ولا حَكيم إلا ذو رة ) 

١ ۵‏ لا جنى عليك ولا تجنی عليه » . 

يعنى أن الرجل إذا قتل رجلا خحطأ م يؤخذ بالدية ولا ابنه ولا بنو آعمامه . 

6ن يلك الناس حَتی بُعْذِروا» > من قوشم : أَعْذَرَ الرجل : إذا كثرت ذنوبه » 
وتیل : حتی یعْذروا من یعذ ہم » آی : د يقيموا له عذرا . 

۵« اواد ظْلْمٌ» . 

الل والليان : المطل . من لواه يلويه ليا ولياناً . الواجد : الخنى » والوجْدٌ : 
الغنى . 

© ًا وقّی الرجل به عرْصۀ کټ له به صَدَقةٌ) 

وبقية الحديث : « وما أنفق المؤمن نفقة فعلى الله حَلَفَهَا » إلا ما كان من لمعه فى 


بيان أو معصية لله تعالى » . 


قيل لابن المنكدر : ما معنى ( وقى الرجل به عرضه ) ؟ قال : آنه يعطى الشاعر ذا 
اللسان . 


8 « نعود بالله من اور بعد الكَؤرٍ » . 
E E N a‏ 


CO۸ 


حار الشیء : إذا تفص ٠‏ وإذا رجع . والکور - بسکون الواو أيضا۔ : من كار 
العمامة : إذا سواها على رأسه فيارت . 

Ss 

۵ « هذا جب محا ونب 2 

a 
. معلم فى المدينة قبل هجرته يا إليها‎ 

8« هذا سيد اَل الوَبَر » . 

وجه الرسول هذه التحية لقيس بن عاصم . 

6 «اشتدی ازم تَنفرجی » . 

والأزمة : الضيق والشدة . وفى ذلك يقول الشاعر :. 

لاتيأسَنْ من انراج شديدة 
قسد لجل الات وهسى شدائة 

۵ اعقلها وتوکل ٠‏ . 

يضرب للأحذ بالثقة وإلالحتياط فى الأمور » قال رجل للرسول ي : ألا أرسل ناقتى 
وأتوکل ؟ قال : « لا » بل اعقلها وتوكل » وهو ى الأمثال لى عبيد-المثل رقم ٠٤٤‏ . 

١ 6‏ كل اليد فى جُؤْف الَا . 

هذا مثل قدیم » تمثل به رسول الب فقد أخر أبو سفيان فى الإذن له بالدخول إل 
رسول اللا فقال : يا رسول الله كدت تأذن حجارة لمن قبلى » فقال رسول 
الهلا : « إنك وذلك يا أبا فيان كما قال القائل : كل الصيد فى جوف الفر» . 

وأما قصة المثل وصله أن قوما خرجوا للصيد » فصاد أحدهم ظبيا » وآخر أرنبا » 
وآحر فراً وهو ا لحار الوحشى فقال لأصحابه : « كل الصيد فى جوف الفرا» أى : جيم 


0۹ 


ما صد توه پسیر فی جنب ما صدته . فتمثل رسول الله به ترضية لابى سفيان الذى كان 
تصور آنه همل شآنه فى الدخول على الرسول فتأخر الإذن له با ثول . وكلمة 
(الحلَهُمَتين ) لم تسمع قبل ذلك الفط اا لالرف هو( لهه الرادئ) نى ود 
8 لايُلْسَمٌ اومن من جُحر مرلن » . 
قاله الرسول لرجل اسمه أبو عزة - وكان شاعرا مجيدا ًا ذا عيال - أسر يوم بدر 
کافرا » فقال : يا رسول الله إنى ذو عيال وحاجة فامنن عل » فقال له الرسول : على 
آلا تعين عل - يعنى بشعره - فعاهده » فأطلقه » ومدح الرسول بشعر جيل قائلا : 
ألا أبلغتا عنى الب محمداً فإنك حق وليك ميد 
ونت امرؤٌ تدعو إلى احق ادى عليك من الله الکریم شهیڈ 
ها درجات سهلة وصعود 
وأنت من حاربتة لحار شف ومن شالت لسعية 
ولكنْ إذا كرت بدراًوأهلها تارب مِنّى حسرةوتعوة 
فلم کان يوم أحد دعاه صفوان بن أمية بن خلف إلى الخروج على المسلمين فتمتم أول 
الأمر ء ثم ل يلبث أن استجاب لدعوة زعيم الكفار وسار فى بنى كنانة فحرضهم قائلا: 
أا بني عبد ماف الررام ‏ اتم جاه وأبوكم حَام 
لایڈونی ضرم بعد العام لاشلمثونی لا لإا 
فأسر يوم أحد فقال : يا رسول الله من علعّ » فقال النبى اة : « لا يلسع المؤمن من 
ځجر مرنین › لأ تمسح عَارصَيْكٌ بمكة وتقول : حَدَْتٌ محمد مرتین ‏ . 
۵ لا ینتطح فیها عنزان » . 
كانت عصاء بنت مروان من بنى أمية بن زيد تحرض على المسلمين وتؤذيهم وتقول 
الشعر » فجعل عمير بن عدى عليه نذرا لله لئن عاد رسول الله من « بدر » سالا 


0 
م 


وأنت امرؤ بوت فينا مباء 


ox 


5 


ليقتلنها » فعدا فى جوف الليل فقتلها ثم لحق بالنبى فصلى معه الصبح › وكان 
البى لا يتفحّص أصحابه إذا قام يدحل منزله . فقال لعمير : أقتلت عصماء ؟ قال: 
نعم . ثم قال : یا نبی الله ھل عل فی قتلھا شیء ؟ فقال رسول اهبا : ١‏ لا ینتطح 
فيها عنزان » فأول ما سمعت هذه العبارة سمعت من رسول الله . 


6 من وقش فی اساب عُذبَ) 
النقش : الاستقصاء › ومعنی الحدیث من استقصى عليه فى الحساب عذب . 


۱ 


Converted by Tiff Combine 


أسلوب القرآن وأسلوب النبى 


الفصل الأول :التسليم الفطرى بأن القرآن كلام الله . 

الفصل الثانسس : القرآن معجزة محمد بلا . 

الفصل الثالث : نماذج تلقائية من آيات الكتاب العزيز وأخرى من 
حدیث رسول الله . 

الفصل الرابع : التناول القرآنى والتناول النبوى فى قضية بذاتها . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


التسليم الفطرى 
أن القران كلام الله 


Converted by Tiff Combine 


التسليم الفطرى بأن القرآن كلام الله 


تمهید : 
كل ذى فطرة سليمة وفكر مستقيم وسليقة سوية وخر بالأساليب البلاغية وضروب 
الفصاحة والبيان لا يستطيع إلا أن يسلم بأن القرآن ليس من كلام محمد الاه أبلغ 
لھ أن یاتی بہذا الکلام . ومادام محمد لن یستطیع ان اتی بہذا الكلام فإن مقتضى 
ذلك عند ذوى البصيرة الثبرة » والرأى الصائب والحكم المحايد أن يكون هذا الكلام - 
القرآن الکريم - منزلا على محمد من عند رب محمد : الله خالق كل شىء . 
إن الله - سبحانه وتعالى - وقد أنزل القرآن على محمد » واقتضى علمه -عز وجل أن 
الكابرين من قريش - أول من سمعوا القرآن لأهم عشيرة الرسول الأقربون - سوف 
ینکرون آنه کلام الله الذی لا يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » فقد نزل من 
الآيات ما يؤيد آنه كلامه - عز وجل - وذلك بضروب متعددة من التحدى : أن يأتوا 
بمثله » أو بعشر سور مثله . يقول-عز وجل - : 
A AE e‏ 
ر SS‏ 2 1 4 
ولوکات بعطضمملبعض ظهررا 4 (. 
ویقول-عز وجل - : 


مرس سے ای سے 


رم سرج سے مر st 7 E‏ 
3 فلعلك تارك بعص ماب OS‏ ایق بد صد رك ان یقولوا 


. ۸۸ : الإسراء . الأية‎ )١( 


1۷ 


2 م و کک ےس صر ر i‏ ى 4 
عليه یھ گر ایا معا رمآت تبروا وک ٤‏ 
: اد را E‏ سر رہ کے وم + و 
آم ولو E‏ مفتریلت وادعوامناستطعشر 


WC On 2‏ ا ص 


قن دوو تینکر صدقن # الرس تج يوا لک اعلموا تما زدبعلم 
یلاله زهو هراش شرت ٩(4‏ 
ويقول - عز وجل - تأكيدا على تنزيه القرآن الكريم من شبهة الباطل » وأنه تنزيل 
من لدنه -عز وجل ۔ : 
ار ر کے ر و م < 
نال لزن کقروا بال کر لماجا هم ودر کک عر ا ياد طلم 
بنیدیدولامن هريل منک ویر 04 
و ات مصداقة لرن رعظمة تدر وجلیل خط ڀقول الله عر وجل : 
و تاش سرت بد الال وفعت بد الدرش اوک E A‏ 


- سپیحانه الكابرين والمستكبرين والضالين والمضلين والمشركين 
سماعها فى أن القرآن كلامه » وأن الفرقان كتابه . 

التسليم الفطرى بأن القرآن كلام الله : 

لقد كان عتاة قريش وصناديدها بضيقون ذرعا بدعوة رسول الله إياهم إلى ترك 
الشرك» وعبادة الله الواحد الأحد » ونوا لو استطاعوا أن يقنعوا حمدا بالعدول عن 
دعوة الإسلام وتركه إياهم يعبدون الأوثان » وبذلوا فى ذلك تلف الجهود والوعود › 
ولكن ما أن ينفرد رسول الله بواحد منهم ويتلو عليه آية من القرآن الكريم حتى ترتعد 
فرائصه لساعه » أو تطيب نفسه ارتياحا إليه . 


(۱) هود » الآیات : ٠۴١-١۲‏ . 
(۲) فصلت » الآيتان : ٤١» ٤١‏ , 
(۳) الرعد » الآية : ٠١‏ . 


عتبة بن ربيعة ساعة سماعه القرآن : 

من الذين ارتعدت فرائصهم لسماع القرآن وسلموا بأنه ليس من كلام محمد » عتبة 
ابن ربيعة حينا ناب عن أعيان قريش فى التحدث إلى رسول الله فى شأن العودة عن 
دعوته إلى الله» وتفصيل ذلك : أن قريشاً اجتمعوا فى الحطيم »> فخطبهم عتبة بن 
ربيعة» فقال: إن هذا ابن عبد المطلب قد نغص علينا عيشنا » وفرق جاعتنا وبدد 
شملنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا > وكان فى القوم الوليد بن ا مغيرة 
وأبو جهل ابن هشام » وشيبة بن ربيعة » والنضر بن الحرث » ومنبه ونبيه ابنا الحجاج» 
وأمية واب ابنا حلف . فى جماعة من صناديد قريش » فقال له : قل ما شئت فإنا 
نطيعك » قال : سأقوم فأكلمه» فإن هو رجع عن كلامه وع| يدعو إليه وإلا رأينا فيه 
رأینا » فقالوا له : شأنك یا آبا عبد شمس . 


فقام فتقدم إلى النبی 4ا وهو جالس وحده فقال : أنعم صباحاً )يا محمد . 
قال : يا أبا عبد شمس إن الله قد أبدلنا بهذا السلام تحية أهل الجنة . 


قال : يا ابن أخى » إنى جئتك من عند صناديد " قريش » لأعرض عليك 
أمورهم » إن نت قبلتها فلك الحظ فيها » ولنا فيها الفسحة » ثم قال : يا ابن عبد 
اللطلب إنك دعوت العرب إلى أمر ما يعرفونه » فاقبل منى ما أقوله لك › قال : قل » 
قال : إن كان ما تدعو إليه تطلب به ملكا فإنا نملكك علينا من غبر تعب ونتوجك › 
فارجع عن ذلك » فسکت » ثم قال له : وإن کان ما تدعو إلیه أمراً تريد به امرأة 
فقال : لا قوة إلا بالله . ثم قال له : وإن كان ما تتكلم به تريد مالاً أعطيناك من 
الأموال حتى تكون أغنى رجل فى قريش » فإن ذلك أهون علينا من تشتت كلمتنا 
وتفریق جماعتنا » وإن کان ما تدعو إلیه جنوناً داویناك کا تداوی قیس بنی ثعلبة 
)١(‏ أنعم صباحاً : تحية كانت كثيرة الاستعمال فى الجاهلية . 
(۲) صنادید : جمع صنديد وهو السيد الشجاع . 
4۹ 


فسکت النبی بء فقال : یا محمد ما تقول ؟ وبم أرجع إلى قريش ؟ 
7 ل I e‏ م ~ د 


س و ام ررر و A‏ 7 ا ا 7 2 

ابش رة # شرا ونذرافاعض ا 
لاھ Alo‏ أ 8 a‏ 
EL RSS OES‏ 


سو وغوه 4 ), 

قال عتبة : فلا تكلم بہذا الكلام فكأن الكعبة مالت حتى خفت أن تمس رأسى من 
إعجازها . وقام فزعاً جر رداءء . فرجع إلى قريش وهو ينتفض انتفاض العصفور » 
وقام النبى ا يصلى › فقالت قريش : لقد ذهبت من عندنا نشيطاً » ورجعت فزعاً 
فا وراءك ؟! . 

: : وحکم دعونی » إ »> إنه إنه کلمنی بکلام لا أدری منه شیئاً » ولقد رعدت على 

o‏ : الصاعقة قة *) قد أخحذتنى » فقدموا عنى 
ذللی"). 

الوليد بن المغخيرة يقول إن القرآن ليس كلام بشر : 

ومن فصحاء قريش الذين كابروا ورفضوا الإيان بالرسالة المحمدية واتخذوا منها 
ومن الرسول مواقف عدائية متشددة الوليد بن ال مغيرة المخزومى » وكان سيد عشبرته › 
وأفصح قومه ‘ وأحطبهم »> جاء الوليد إلى أصحاب رسول الله اة وهو على كفره . 
فقال : اقرأوا على شيئاً من القرآن » فقرأوا عليه . فقال : ليس هذا من كلام البشر » 
وليس بشعر » فمضى إليه أبو هب قال : أفسدت قريشاً بهذا القول فارجع عنه » فقال 
أقول : إنه e‏ 


(۱) سورة فصلت » الآيات ١:‏ : 

(۲) سورة فصلت » الآية ٠١‏ . 

(#) الصاعقة : : صوت الرعد الشديد الذى يصعق مئه الإنسان » أى يغشى عليه » وهى اسم العذاب . 
(۳) ار فی أعلام الثبوة للماوردى ص ٠١١‏ ۷ . 

() أعلام النبوة » ص ۸٠‏ . 


۷۹ 


لقد أوشك الوليد أن يسلم ؛ لأنه سلم بأن القرآن ليس من كلام اشر » كا أنه 
لیس بسحر » فلم ببق آمامه إلا أن يعلن إسلامه لولا آن با هب هدده وحمل عليه › 
فعاد عن قوله ورجع فيه . 

ولقد رويت هذه القصة بشكل أكثر تفصيلا » فقد جاء الوليد بن ال مغبرة إلى الرسول 
يه وقال له e‏ 
الانقياد » فقراً # حر # کازیل نارن ال # كتفت 


م 2 سرس و e.‏ 
ءايه رف رانا عر پد يالو مدع لمور مون # شرا و تفاع آ ڪا رهم نهم 


OE 4‏ 4 س س e‏ ق e‏ ر اہ 


لمعن : رانكۆك ت 


ا 
تما کی کالہ اقب قيش واه غور ول شک * 
SES‏ گراخ رة e‏ 
وَعَملو للحت لهم آجررمننون ٭ # فل آیک کم کرو 


سے 


e‏ ر ب روي و چ م و ر ر 
کک ار ضف ومنو له آندادا لك رامین + 
سے سے سے ر ا 2 Rl‏ ا 
فیا رور ون رقا وکر یاو دنم قوته اف ربعت ايام سوا 
س سم او ر ص 2 ور رص سے ر و ص 


د 
\ 
i‏ 


1 سای السا وهی دخان فقال ها وا اراتا 
TE o e ٤‏ 2 ا 2 ریو ص صر مر 

اوک ھاقالتاآئینا ٤‏ ا 
ررد کے س و ا ر ر NA‏ 


الاك LL‏ ارت E‏ ووش چ 


ومضی رسول الله وء فى التلاوة حتى وصل إلى قوله-عز وجل - . 


۷١ 


+ 7 مت و کے AS af z f‏ 2 
و ومن :ایا لل و اله اروا لین و مدو لشن 


r SE ESET SA EEE E 
ا س‎ de 


) ول مروا سج سدوا للا ازى حلقَه نن ڪتَم کاو 


وما ان انتهى رسول الله ئة من التلاوة حتى قال الوليد بن المغيرة وكان من أفصح 
العرب : إن آعلاه لمورق وإنه أسفله لمعذق » وإن له للاوة » وإن عليه لطلاو۴) 
ولیس هذا من كلام البشر . 

هذان مثالان لاثدين من عتاة قريبش ومشركيها هما عتبة بن ربيعة E‏ 
فی غزوة بدر- - والوليد بن المغيرة يسان بأن القرآن ليس من كلام محمد » وأنه أعظم من 
ان یکون کلامه » | ا ب ا کی کک و و 
وتعصباً. 

الطفيل بن عمرو الدوسى يستمع إلى القرآن فيؤمن عا الفور : 

وأما من جاء إلى رسول الله بغير قصد سبق » أو نية سلفت فإنه لا يكاد يسمع بعض 
الآيات المنزلة حتى يوقن بأن ما سمعه هو كلام الله ولیس بكلام بشر » ومن ثم د يسارع 
إلى الإسلام وإعلان الشهادتين » إن هذا هو ما حدث مع الطفيل بن عمرو الدوسى 
الى يحدث بنفسه آنه قدم مکة ورسول الله ب بها » فمشى إليه رجال من قريش › 
وكان الطفيل رجلا شريفا . شاعراً لبا » فقالوا له : يا طفل إنك قدمت بلادنا 
وهذا الرجل الذى بين أظهرنا قد أعْصل بنا وفرّق جماعتنا وشت أمرنا . وإنا قوله 
كالسحر يفرق بين المرء وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجته » وإنا نخشى 
عليك وعلى قومك ما دخل علینا » فلا تکلمه ولا شمع منه . 


. ۳۸ سورة فصلت حتى الابة‎ )١( 
. ۲۱۸ /۳ کتاب ( الطراز ) لاومام یحی بن رة العلوی الیمنی‎ )۲( 


Y۲ 


قال : فواله ما زالوا بی حتی آجمعت آن لا أسمع منه شیثا ولا آکلمه وحتی حَشُوت 
فی آذنی حین غدوٹ إلى المسجد رسفا فرقاً من آن ټنلغنی شیء من قوله . 

فخدوت إلى المسجد فإذا رسول الله ل قان ئم يصلى عند الكعبة » فقمت قريبا مئه 
ر ر یت ا ا م ی 
نی لرجل ليب شاع ما يخفى عل اسن من القبيح » > فا يمنعنى من أن أسمع من 
هذا الرجل ما یقول » فان کان الذی یأتی به حَسناً قبل وإِن کان قبیحا ترکت ؟ 
فمکثت حتى انصرف رسول الله بها فتبعته فقلت : إن قومك قد قالوا لى كذا وكذاء 
وإنى شاعر فاسمع ما أقول . 

فقال النبى ل : هات . فأنشدته . فقال رسول الله لاء : وأنا أقول فاسمع ثم قراً: 
ا es‏ کک 4% 
إلى آخرماء فل عو برب ألْمَل) إل آخرماء و « فل أعود لتاس ) 
إلى آخرها » وعرض على الإسلام o‏ ا أعْدّل 
منه فاسلمث وقلت : یا نب الله إنی نی امرؤ مطاع فی قومی › وإنی راجع إليهم فداعيهم 
إلى الإسلام فادع الله ن بجعل لى آة"تكون لى َوناً عليهم » فقال : الهم اجعل له آية . 

SS 
نور بين عَيّنى مثل المصباح . فقلت : اللهم فى غير وجه إنى أخشى أن بظنوا آنا‎ 
مثلة وقعت فى وجهى » فتحول فوقع فى رأس سَؤطى:كالقنديل المعلق » وأنا أهبط‎ 
عليهم من الثنبة حتی جئتهم » فلا نرلت أنانى أبى فقلت : إليك عنی يا أبت فلستَ‎ 
: مئى ولسث منك . فقال : ٣یا بنی ؟ فقلت : قد أسلمث وتابعت دين محمد . قال‎ 
ا دينك فقلت : فاغتسل وطهر ثيابك » ففعل ثم جاء » فعرضٹ‎ 
عليه الإسلام فأسلم . ثم أتتنى صاحبتى فقلت : إلبك عنى فلسث منك ولست‎ 
قالت : ولم بأًہی أنت وأمى ؟ قلت : فرق بينى وبينك الإسلام وتابعث دين‎ . 0 
محمد » قالت : فدينى دينك . فقلت : اذهبی فتطهرى ففعَلَّتْ » فعرضت عليها‎ 


(۱) يعلى : إننى أعتنق الدين الذى ارتضيته لنفسك . 
A‏ 


الإسلام فأسلمت › ولم تلم می . ٹم دعوت « دَؤسا » فأبطأوا عل » ثم جئت رسول 
الله ب فقلت : یا نبی الله إ ق فادع الله عليهم » فقال : 
«اللهم اهد دوسا وائٽ بهم . ارجع إلى قومك وارفق ما . 
فرجعت فلم أل برض قومى أدعوهم حتى هاجر النبى بل إلى المدينة » ومضى 
«بذر » و « أحد » و « الخندق » فقدمث على رسول الله كلا بمن ألم ورسول الله ل 
بخیر » حتى نزلث المدينة بسبعین أو ٹمانین بيتا من « دوس» » ثم لقنا رسول الله ا 
بخیر فاشهم لا مع المسلمين . 
وقال الطَمَيْل ل سكم : 
ألابلغ لديك بنىلؤىٌ على الشتآن والغضب الُرذّى 
بان الله رالناس قز تعالىجڭەعن كلنِة 
وأن محمداعَبدرسول دیل هُدّی ومُوضح کل شد 
NEE EE‏ 
ef‏ 
أعرابى يسجد عند سماعه جملة قرآنية 
إن حادٹا eS‏ من القرآن الكريم 
E‏ أا کلام الله > فقد حكى أبو عبيدة أن آعرابيا سمع 


اص ا 


رجلا يقرا % اصع مانو O O O e‏ 
الكلاء. 
إن فطرة هذا الأعرابى السليمة جعاته يتقبل هذا الكلام بالإجلال » فقد وقر فى 


(۱) سبل الهدی والرشاد ۲ / O COA‏ 


(۲) سورة الجر » الآية : ٩٤‏ وتامها < فاصدع بها تمر وأعرض عن المشركين © . 
™( أعلام النبوة ص :4 


٤ 


خاطره حین ساعه آنه لیس بقول بشر » ولا بد أن یکون کلاما ذا شأن خطیر ومصدر 
جلیل »› فلم يملك نفسه وطلقها على سجيتها » فكان أن سارع إلى السجود احتفالا 
بتفرد هذا الكلام بالفصاحة والجلال . 

والمسألة عندنا تنجاوز الفطرة البلاغية العربية إلى الفطنة الإنسانية والنظرة الحيادية › 
فقد سمعت الاأستاذ الان جونس ٣٥ع‏ ۵۸ھ : ۴٥۴‏ الأستاذ بجامعة أكسفورد 
الإنجليزية قبل سنوات يقول لى : ١‏ إننى صرت على يقين بعد أن عرضت القرآن الكريم 
على الکمبیوتر أنه ليس من كلام محمد » » وحين سمعت منه ذلك قلت فی نفسى : 
لقد قطع الرجل - وهو فس مسيحى - نصف الطريق » وآمل أن يقطع نصفه الآخر . 

والأمر ليس منتهيا عند الأستاذ جونس وحده » ذلك أنه مسبوق فى هذا الشأن 
بالأستاذ المستشرق المرموق « آربری » ٣٣ط‏ الذى كان يعتقد ويعلن أن القرآن ليس 
من كلام محمد » وقيل : إنه كان يسر الإسلام عقيدة يؤمن بها . 
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الفصل الثانى 


القران معحزة محمد ا 


Converted by Tiff Combine 


القران معجزة محمد علا 


إن معجزة محمد الکبری هی القرآن الذی آنزله الله عليه » بمعنی أنه كلام الله ولیس 
كلام محمد » إنه معجزته الأولى» يقول الإمام أبو الحسن الماوردى فيم| تضمنه القرآن من 
أنواع إعجازه : 

القرآن أول معیجز دعا به محمد ب إلى نبوته » فصدع فيه برسالته » وحص بإعجازه 
من جمیع رسله » وإن کان كلاماً ملفوظاً وقولاً حفوظاً لثلاثة أسباب » صار بها من 
أخحص إعجازه وأظهر آیاته : 

أحدها : أن معجز كل رسول موافق للأغلب من أحوال عصره » والشائع المنتشر فى 
ناس دهره لأن موسى - عليه السلام - حين بعث فى عصر السحرة حص من فلق 
الن يسا وقلب العصا حية ما بر كل ساحر » وأذلّ كل كافر › وبعٹ عیسی - 
عليه السلام فی عصر الطب » فخص من إبراء الزمنی و إحیاء الموتی بم) أدهش كل 
طبیب» وأذهل کل لبیب . 

ولا بعث محمد وة فى عصر الفصاحة والبلاغة حص بالقرآن فى إجازه وإعجازه با 
عجز عنه الفصحاء » وأذعن له البلغاء > وتبلد فيه الشعراء ؛ ليكون العجز عنه أقهر › 
والتقصير فيه أظهر . فصارت معجزاتهم - وإن اختلفت - متشاكلة المعانى » متفقة 
العلل . 

والثانی : آن المعجز فى كل قوم بحسب أفهامهم > وعلى قدر عقوهم وذهانہم › 

a TE ء‎ E 
وکان فی بنی إسرائیل من قوم موسی وعيسى بلادة وغباوة ؛ لأنه م ينقل عنهم ما يدون‎ 


() الزمنى -على وزن المرضى - : هم أصحاب العاهات . 


۹ 


من کلام مستحسّن » أو یستفاد من معنی مبتكر . وقالوا لنبيهم حین مروا بقوم 
يعكفون على أصنام هم : اجعل لنا إلا كا هم آهة » فظنوا أن الإعجاز با يصلون إليه 
ببداية حواسهم . ١‏ 

والعرب أصح الناس أفهاماً » وأحدّهم أذهاناً ؛ قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها ء 
واا و ی ا و یک ا ا 
آفهامهم » وتصل إليه أذهانهم » فيدركوه بالفطنة دون البديمة » وبالروية دون البادرة ؛ 
لتكون كل أمة خصوصة با يشاكل طبعها » ويوافق فهمها . 

والثالث : أن معجز القرآن أبقى على الأعصار » وأنشر فى الأقطار من معجز مختص 
بحاضره » ویندرس بانقراض عصره » وما دام إعجازه فهر أحج وبالاخحتصاص 
أحو(). 

وجوه الإعجاز کما پراها الماوردى : 

إن أبا ا لحسن الاوردى يذكر عشرين وجها لوجوه إعجاز القرآن الكريم » حيث 
يستحيل أن مجىء هذا الإعجاز بوجوهه العشرين على لسان مخلوق » ولو كان هذا 
اللخلوق هو محمداً أحت خلق الله إلى الله . 

إن الوجوه العشرين التى أثبتها الماورزدى لإعجاز القرآن تبدأ بعنصر الفصاحة 
والبيان» وتنتهى با أساه المعتزلة « الصرفة » ونحن نتفق مع الإمام الكبير فى الوجوه 
التسعة عشرء ولا نوافقه على الصرفة ؛ لأن الكلام المنزل من لدن الخالق الأعظم 
يستحيل على المخلوقين أن يأتوا بمثله مطلقا . 

فأما الوجه الأول وهو الفصاحة : فإن ذلك معتبر بثلاثة شروط » هى على الترتيب : 
بلاغة آلفاظه › واستیفاء معانیه » وحسن نظمه . 

والوجه الثانى : من إعجازه هو إيجازه واستيفاء معانيه فى قليل الكلام » كقوله - 


مر کک فو 


م et‏ ا صم 2 م ھج سی س ےھ ر a‏ 
تعالی-: ( وقی لر تارض آبلی ماء ك وسماء أقلى وَعيص لماه وفض الام 
(۱) آعلام النبوة : ١۷ء‏ ۷۷ . 


A 


واستو تعر ودی وتي بمداللمومالطّدليينَ 4 (. 

والوجه الثالث هو علرّه عن منظوم الكلام ومنثوره > فإن نظم أسلوبه. ووصف 
اعتداله يخرج عن منظوم الكلام ومنثوره » ولا بدخل فى شعر ولا رجز » ولا سجعة ولا 
خحطبة » حتی تجاوز حصور آفسامه » وباین سائر أنواعه » بأسلوب لا يشاكل » ونظم 
لا ياثل » فصار وإن کان من حروف الكلام خارجا عن أقسام الكلام » فقد قال 
نيس الغفارى - وهو أخو أبى ذر الغفار '» وكان من الموصوفين بالتقدم فى البلاغة 
والفصاحة - : عرضت القران على السجع والشعر » والنظم والنشر » فلم بوافق شيا 
من طرق كلام العرب » وقد سبقت الإشارة إلى قول الوليد بن المغيرة ا مخزومى حين 
قریء عليه شىء من القرآن : ليس هذا من كلام البشر » وليس بشعر . 

والوجه الرابع فى إعجاز القرآن هو كثرة معانيه التى لا مجمعها كلام البشر › 
ومثال ذلك E RS‏ تعالل - : واا 


ر ہے ر یھ 


موم أنأرض ميه قذَاخِفْت ملو الق ییاونان ولاتحزن 
راجياو م المرَسلت) ()فجمع فى آية واحدة بين أمرين » 


ونهیین » وخبرین » وبشارتین . 

والوجه الخامس من إعجاز القرآن ما جعه من علوم لا بحیط با بشر » ولا تجتمع فى 
مخلوق » فلم یکن إلا من عند الله المحیط بکل شیء علا »> حتی علمه من لم یکن به 
عالا . 

إن الإمام الماوردى قال هذا الكلام منذ عشرة قرون » ولقد أثبت العلم الحديث 
وتقدم المخترعات فى عصرنا مزيدا من معجزات القرآن الكريم فى جال العلوم الكونية 
والفلكبة والطبية والفيزيائية . 

والوجه السادس من إعجازه : تضصمنه الحجج والراهين على التوحيد ۰ والرجعة 
)١(‏ سورة هود » الاية : ٤٤‏ . 
(۲) سورة القصص › الآية : ۷ . 

۸۱ 


وعلى الدهرية والشنوية حتى قطع بحجاجه كل تج وخصم بجدله کل خصم الد : 
والوجه السابع تضمنه أخبار الماضين من القرون الخالية وقصص الأمم السالفة › 
وتعڈى به آهل الكتاب من قصة أهل الكهف » وشأن موسى والخضر › وحديث ذى 
القرنین » فکان على ما ذکره آنبیاژهم وتضمنته کتبهم . 
والوجه الثامن من إعجازه : ما تضمنه من علم الخيب ! بأخبارتکون فکانت » کقوله 
للیهود : # لرن کات کڪ م ال ارا لخر ندا اة مّن دو ناساس 
َنَم تمتو الوت إن نح سرت ) ثم قال : ا 


ر ور ەرو 


و مت ايم (۱)وقوله تعالی کک e‏ 
لایفعاون فلم یفعلوا » آو قوله تعالی : سهم اسح وبولو نآل وکا 
ذلك حقا فی یوم بدر » وکقوله تعالی : ED.‏ ر ا 
إل معاد ¢ ٤(‏ فأعاده الله تعالى إلى مكة عام الفتح > وغبر ذلك آیات كثرة . 

إن الإمام أبا ا لحسن الماوردى وهو يذكر وجوه الإعجاز طبقا لترتيبه إياها مجعل الوجه 
التاسع من وجوه الإعجاز فى إخبار القرآن الكريم بضائر القلوب . 

والوجه العاشر : هو أن جزل القرآن لا یتوعر ولا بُسترذل» ای : لا یتوعر جزله ولا 
یسترذل سهله » وپکونان إذا اجتمعا مطبوعین غير متنافرین » ولا نجد ذلك فی غیره 
من كلام البشر . 

والوجه الحادى عشر : اختصاص تلاوته ببواعث ليست لغيه » وهى خمسة 
بواعث» أحدها : هشاشة رجه » والثانى : بهجة رونقه » والثالث : سلاسة نظمهء 
والرابع : حسن قبوله » والخامس : أن قارئه لا یکل وسامعه لا يمل . 


. ٠١ » ٩٤ : سورة البقرة » الآيتان‎ )١( 
۲٤ : سورة البقرة › الأية‎ )۲( 

(۳) سورة القمر » الأبة ٤٥‏ . 

. ۸٩ : سورة القصص » الأية‎ )٤( 


AY 


والوجه الثانى عشر : أن القرآن منزل بألفاظه ومعانيه » لا كسائر الكتب الدينية › 
فإن التوراة ألقى الله - تعالى - معانيها إلى موسى ‏ عليه السلام - فذكرها بلفظه وعبر عنها 
بكلامه » وأما الإنجيل فهو ما أخبر به عيسى - عليه السلام - عن ربه وعن نفسه › 
فجمعه تلامذته بالفاظهم وجعلوه كتابا متلا » وأما الزبور فأدعية وتحاميد وتسابيح 
تنسب إلى داود عن لفظه . 

ولئن كانت معانى هذه الكتب مضافة إلى الله تعالى فليست بصيغة لفظه » أما 
القرآن فنزل جامعا لألفاظه ومعانيه وترتيبه » فصار مبايناً لجميع كتبه » وما هذا إلا 
iv E‏ »> کےا قال ۔ ٹعال _ : 

إ ای راتا آل کرو ئا فظو 4 .١‏ 

والوجه الثالث عشر من وجوه إعجازه : اقتران معانيه المتغايرة » واقتران نظائرها فى 
السور المختلفة فيخرج ف السورة من وعد إلى وعيد » ومن ترغيب إلى ترهيب ومن ماض 
إلى مستقبل » ومن قصص إلى مثل » ومن حکم إلى جدل » فلا ينبو ولا يتنافر . 

والوجه الرابع عشر من إعجازه أن اختلاف آياته فى الطول والقصر لا يرج عن 
أسلوبه » ولا يزول عن اعتداله » فصار ذلك من إعجازه . 

ویمضی الإمام الماوردی فیری فی الوجه الخامس عشر أن مکثر تلاوته لا یزداد 
بالقراءة فصاحة . ولعل الماوردى لم يوفق فى إبانة ما ذهب إلى تصوره فى هذا الوجه الذى 
اعتره واحدا من وجوه الإعجاز . 

والوجه السادس عشر من إعجاز القرآن : تيسيره على جيع الألسنة » حتى حفظه 
الأعجمى الأبكم » ودار به لسان القبطى الألكن » ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه»› 
ولا تجرى به ألسنة الأعجام كجريا به » وما ذلك إلا بخصائص إفية فضله بها على 
سائر کته . 


وإن هذا الوجه شديد الوضوح فى زماننا » فقد شاهدنا الصبية الأتراك الذين لا 


۰ (1) سورة الجر » الأية : ٩‏ . 
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يعرفون الحرف العربى - بعد أن صادر مصطفى كال الحرف العربى - محفظون القرآن 
كاملا » وكذلك الحال عند الأطفال واليافعين اهنود والباكستانيين والإندونيسيين 
والماليزيين والصوماليين وغيرهم من أبناء البلدان المسلمة غير العربية . 

والوجه السابع عشر من إعجازه : هو أن القرآن أعلى مراتب الكلام » ذلك أن 
الكلام ينقسم إلى ثلاثة مراتب : منثور يدخل فى قدرة الخلق » وشعر هو على منه يقدر 
عليه فرق وپعجز عنه فريق » وقرآن هو أعلى من جيعها » وأفضل من سائرها » تجاوز 
رتبة النوعين » فخرج عن قدرة الفريقين . 

وخر وجوه الإعجاز - وهى من وجهة نظرنا أكثر ما ذكره الماوردى - هو عجر الأمم 
عن معارضته » وقد تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم تخرجهم أنفة التحدى › 
وصبروا على نغص العجز مع شدة ينهم وقوة أنفتهم » وقد سفه أحلامهم » وستُ 
أصنامهم » ولو وجدوا إلى المعارضة سبيلا لعارضوه » ولا عدلوا عنه إلى بذل نفوسهم فى 
قتاله » وسفك دمائهم فی غاربته . 

على أنه من قبيل الضصحك والسخرية أن بعض العرب الضالين أحسنوا الظن 
بأنفسهم - وأساءوا الظن بالناس - فسولت هم أنفسهم أن يعارضوا القرآن » فجاءث 
معارضتهم مسخاً مضحكا يدعو إل السخرية والاستخفاف . من ذلك ما حكاه ابن 
قتيبة عن مسيلمة الكذاب أنه قال فى معارضة القرآن الكريم : يا ضفدع بنت 
ضفدعين» نقى كم تنقين » لا الماء تكدرين » ولا الشراب تمنعين» لنا نصف الأزض 
ولقریش نصفها ولکن قریشا قوم يعتدون (*). 

فلا سمع هذا اہو بکر -رضی الله عنه - قال : إن هذا الكلام ) بخرج من إلّه . 

وحكى عله أيضا آنه قال : ألم تر كيف فعل ربك بالبلى » أخحرج من بطنها نسمة 


نسعی » من بین شراسیف ( وحشی . 


() لزید من هذا السخف یراجع الباقلانی . ص : ۱١۸-٠١١‏ . 
(۱) الشراسيف : جمع شرسوف ۰ وهو طرف الضاع المشرف على البطن : 


Af 


وحکی عن آخر قوله : الفیل ما الفیل » له ذنب وثیل ()» ومشفر ۳ طويل › 
فإن ذلك من خلق ربنا لقليل . 
القرآن فقال : والزارعات زرعاً »> والحاصدات حصداً » والطانحنات طحناً › 


e 


والعاجنات عجناً » والخابزات حبرا » فاللاقمات لف . 


وقال آخر : قد فلح مَنْ هَيْتَم “نى صلاته » وأطعم المسكين من لاه » وأخرج 

وقال آخر فى معارضة سورة النجم : والنجم إذا سا » والبحر إذا طا » ما زاغ 
منذرکم وما طغی » وما کذب بها وغوی » في) نطق به وروی . فأنزل الله تعا!. فی 
rife ‘sil‏ س ai‏ ا کے کے کے 4 
ذلك: ‏ ومن آظلم مِمنافریعل أله يكزا أوقالٌ أو إلى و لمّ وإ شىء 4 

إنه لا بختلف اثنان - ولو کانا غير مسلمين - فى أن هذه المعارضات إنا هى ضرب 
من هذر القول ونمط من سخيف الكلام » ومن ثم فإن أحدا م يحفل بها » وإذا ذكرت 
فإنا تذكر على سبيل السخرية وا مفاكهة » وليس على سبيل ال جد ونافع القول . 

الباقلانى وإعجاز القرآن والفرق بينه وبين كلام الرسول : 

إن المتحدث عن الباقلانى ومذهبه فى إعجاز القرآن يجدر به أن يشير إلى منهج سابق 
عليه بفترة زمنية قصبرة هو منهج أبى سلبان الخطابى البستى المتوق سنة ۳۸۸ ه (توفى 
الباقلانى سنة ٠٠١‏ ه ) ذلك أن الخطابى فى كتابه ( إعجاز القرآن ) سلك مسالك 
تختلف من مسالك سابقه آبى الحسن الرمانى المعتزلى ا لمتوفی ۳۸١‏ ه وعن نهج لاحقه 
أبى الحسن الماوردى ؛ لأن كلا من الرمانى والماوردى ذهب إلى ن ١‏ الصرفة » واحدة 
من أسباب إعجاز القرآن » على الرغم من آن الرمانى معتزلى » وا ماوردى شافعى من 
آهل السنة . 


(۱) وٹيل : ليف . 
(۲) مشفر : شفة . 
() هینم : تلا بصوت منخفض . 
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1 ۴ 4 
لد نكر الخطابى « الصرفة ‏ مستشهدا بقول الله تعالی : < قل لن جعت الاش 


والجنْ عل أن يتوأ بمنْل هة األمَرَآن لايا ولو کات بعصمَ عض 
هیر ۱(4 )وهو فى ذلك متفق مع معاصره الباقلانى فى إنكار الصرفة واستبعادها. 

ويمكن ذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم عند الخطابى فى عجالة سريعة ندلف 
بعدها إلى الباقلانى . 

إعجاز القرآن عند الخطابى : 

ذکر الخطابی أن دقبق النظر » وشاهد العبر ؛ قد دلاه على ما يباين به القرآن سائر 
الكلام ؛ ون العلة فى ذلك : « أن أجناس الكلام ختلفة » ومراتبها فى نسبة التبيان 
متفاوتة » ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية . فمنها البليغ الرصين الجزل › 
ومنها الفصيح القريب السهل » ومنها الجائز المطلق الرَل . وهذه أقسام الكلام 
الفاضل . فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه ٤‏ والقسم الثانى أوسطه وأقصده › 
والقسم الثالث أدناه وأقربه . فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة » وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة » فانتظم ها بامتزاج هذه الأوصاف 
نمط من الكلام مع صفتى الفخامة والعذوبة . وها على الانفراد فى نعوتي) 
كالمتضادين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة » وال جزالة والمتانة فى الكلام يعا لجان نوعاً من 
الوعورة . فكان اجتماع الأمرين فى نظمه - مع بر كل واحد منهم| عن الآحر - فضيلة 
خص ہا القرآن » . 

ثم قال : « وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله ؛ لأمور : 

منها أن علمهم لا حيط بجميع آساء اللغة العربية » وبأوضاعها التى هى ظروف 
المعانى » والحوامل ها . ولا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلك 
ال“لفاظ 4 ولا تکمل معرفتهم لاستيفاء مح وچوه النظوم التى ا یکون اتتلافها 
وارتباط بعضها ببعض » فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها » إلى أن 


() الإسراء > الاآية : ۸۸ . 
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يتوا بکلام مثله . وإنما يقوم الكلام بذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعنى قائم 
به» ورباط هی) ناظم . وإذا تأمّلت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف 
والفضيلة » حتی لا ترى شيًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ؛ ولا 
ترى نظا أحسن تأليفاً وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من نظمه . وأما امعان فلا حفاء على ذى 
عقل آنا هى التى تشهد هما العقول بالتقدم فى أبوابها » والترقى إلى أعلى درجات الفضل 
من نعوتها وصفاتبا . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق ف أنوإع الكلام ؛ 
فأما أن توجد مجموعة فى نوع واحد منه > فلم توجد إلا فى كلام العليم القدير › الذى 
آخاط کل شی علا :احص کل شی :اعدد 

فتفهّم الآن » واعلم أن القرآن إن صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ » فى 
أحسن نظوم التألیف » مضمتًا أصح المعانی : من توحید له -عزت قدرته - وتنزیه له 
فى صفاته » ودعاء إلى طاعته › وبیان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم » وحظر 
وإباحة » ومن وعظ وتقويم > وأمر ہمعروف » ونہی عن منکر » وإرشاد إلى حاسن 
الأحلاق » وزجر عن مساوا . واضعًا کل شیء منھا موضعه الذی لا یری شیء اوی 
منه » ولا یری فى صورة العقل أمر أليق منه ؛ مودعًا أخبار القرون الماضية » وما نزل من 
لات الله بمن عصى وعاند منهم ؛ مننًا عن الكوائن ا لمستقبلة فى الأعصار الباقية من 
الزمان ؛ جامعًا نى ذلك بين الحجة والمحتج له » والدليل والمدلول عليه ؛ ليكون ذلك 
أوكد للزوم ما دعا إليه » وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه . ومعلوم أن الإتيان 
بمثل هذه الأمور › وا لحمع بین آشتاتها حتى تنتظم وتدسق - مر تعجز عنه قوی الہشرء 
ولا تبلغه فدرم : فانقطع الق دونه » وعجزوا عن معارضته بمثله » أو مناقضته فی 
شکله) . : 

وأّى هم ذلك وأمر معاناة امعانى التى تحملها الألفاظ » شديد بالغ الشدة ؛ لأا 
نتائج العقول » وولائد الأفهام > وبنات الأفكار . 

وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأنها لجحام الألفاظ وزمام 
العانى » وبه يتصل أخذ الكلام » ويلتئم بعضه ببعض ؛ فتقوم له صورة ف النفس 
یتشکل بہا البيان » . 


AV 


ثم ذكر آقوال المعاندين للقرآن » لما عجزوا عن معارضته ؛ وقال : « إن عمود هذه 
البلاغة التى نجتمع هما هذه الصفات » هو وضع كل نوع من الآلفاظ التى تشتمل 
عليها فصول الكلام موضعه الأحص الأشكل به » الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه 
إا تبدل المعنى الذى يكون منه فساد الكلام » وإما ذهاب الرونق الذى يكون معه 
سقوط البلاغة . ذلك أن فى الكلام ألفاظًا متقاربة فى المعانى بحسب أكثر الناس آنا 
متساوية فى إفادة بيان مراد ا لخطاب ؛ كالعلم والمعرفة والحمد والشكر . . والأمر فيها 
وى ترتيبها عند علاء اللغة بخلاف ذلك ؛ لأن لكل لفظة منها خاصية تتميز ہا عن 
صاحبتها فی بعض معانیها » وإن کانا قد پشترکان فی بعضها » . ثم مضی يبین الفروق 
بين معانى الكلات التى ذكرها » وأتبعها بطائفة الاعتراضات التى وجهت إلى القرآن » 
أو التى يمكن أن توجه إليه. ؛ كتأليف معظم كلامه من ألفاظ مبتذلة فى خاطبات 
العرب » مستعملة فى حاوراتهم ؛ وقلة حظه من الغريب المشكل » بالإضافة إلى 
واضصحه الكثير ؛ وقلة عدد الفقّر والغرر من ألفاظه » بالقياس إلى مباذله ومراسيله . 
والقول بأن كثياً من العبارات الواقعة فى القرآن » لم تقع فى أفصح وجوه البيان 
وأحسنهاء ونه قد عرض فيه سوء التألیف من نسق الکلام على ما ينبو عنه ولا یلق به» 
وإدخاله بين الكلامين ما ليس من جنسها › مع ما فيه من الحذف والاحتصار › 
ومضاعفة التكرار ‏ وغير ذلك مما يشكل معه الكلام » ويستغلق معناه » ويخرج به عن 
الفصاحة العالية والبلاغة السامية . 

ثم كر على تلك الاعتراضات فنقضها » وفصل القول فى تأويل الآبات الكثرة التى 
أوردها . وبين أسرار بلاغتها تبيينا ترتاح إليه القلوب » وتطمثن له العقول . ثم قال : 
« وف إعجاز القرآن وجه آخر » ذهب عنه الناس » فلا يكاد يعرفه إلا الشادٌ من 
آحادهم . وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره ف النفوس » فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن 
منظومًا ولا منثوراً » إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال » 
ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما يخلص منه إليه . تستبشر به النفوس » وتنشرح له 
الصدور » حتى إذا آحذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق »› 


EAA 


وتغشاها من الخوف والفرق ما تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب . يحول بين النفس 
وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها . فكم من عدو للرسول بيه من رجال العرب 
وفتاکها » أقبلوا يریدون اغتياله وقتله » فسمعوا آيات من القرآن › فلم يلوا حين 
وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأهم الأول » وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا فى 
دینه ؛'وصارت عداوتهم موالاة وکفرھم إییانا ١‏ 

عود إلى الباقلانى : 

فإذا ما عاد الحديث بنا إلى الباقلانى ووجوه إعجاز القرآن التى أدارها » فإن المؤلف 
يعتمد البلاغة والفصاحة وإتقان| والتخصص فيه الوسيلة الناجعة للتوصل إلى 
الإيان بإعجاز القرآن » فيقول : 

إنه لا يتهياً من كان لسانه غير العربية » من العجم والترك وغيرهم » أن يعرفوا 
إعجاز القرآن إلا بأن يعلموا أن العرب قد عجزوا عن ذلك » فإذا عرفوا هذا بن علموا 
آم قد نخدا إلى أن يأتوا بمثله » وقرعوا على ترك الإتبان بمثله » ولم أتوا به - تبينوا م 
عاجزون عنه . وإذا عجز آهل ذلك اللسان » فهم عنه أعجز . 

وكذلك نقول : إن من كان من أهل اللسان العربى -إلا نه ليس يبلغ فى الفصاحة 
ا لحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام » ووجوه تصرف اللغة » وما يعدونه 
فصیحاً بلیغاً بارعا من غیرہ - فهو کالأعجمیٌ : فی أنه لا یمکنه أن يعرف إعجاز 
القرآن» إلا بمثل ما بینًا أن یعرف به الفارسی الذی بدأنا بذكره » وهو ومَنْ ليس من 
آهل اللسان سواء . 

فأما من كان تناهى فى معرفة اللسان العربى » ووقف على طرقها ومذاهبها فهو 
يعرف القدر الذى ينتهى إليه وسم المتكلم من الفصاحة » ويعرف ما يخرج عن الوؤشع › 
ويتجاوز حدود القدرة فليس بخفى عليه إعجاز القرآن » كا يميز بين جنس الخطب 
والرسائل والشعر » وكا يميز بين الشعر الجيد والردىء » والفصيح والبديع › والنادر 
والبارع والغريب . 


۸۹ 


وهذا كا يميز أهلٌ كل صناعة صنعتهم » فبعرفٌ الصَْرَقٌ من النقد ما بخفى على 
غیره 8 ويعرف البزارٌ من قيمة الثوب وجودته ورداءته ما یففی على غي 1 وإن کان 

. الصنعة من بختار الكلام المتين » والقول الرّصين‎ e 

ومنهم من بختار الکلام الذى یروق ماؤه › وبروع بهجته وژواؤه » ویسلس مأخذه » 
ويسلم وجهه ومنفذه » ويكون قريب التناول غير عويص اللفظ ولا غامض 
المعنر(). 

E 

ما شال تظم اران » فایس له مقا خی عله ولا مام دی پا ولا بے 
وقوع مثله اتفاقَا > كا يتفق للشاعر البيت النادر › والكلمة الشاردَة > والمعنى الفذ 
الغريب » والشىء ء القليل العجیب » وکا يلحق من كلامه بالوحشيات » ويضاف من 
قوله إلى الأوابد » لأن ما جرى هذا المجرى ووقع هذا الموقع > فإنا يتفق للشاعر فى للع 
من شعره » وللکاتب فی قلیل من رسائله » وللخطیب فی یسیر من خطبه . ولو كان 
کل شعره نادراً » ومثلاً سائراً » ومعنی بدیعاً » ولفظًا رشیقًا » وکل کلامه ملوءا من 
ززق ومائه » ومح بېهجته وحسن ژوائه » ول یقع فیه التوسط بین الکادمَينٍ » وامردد 
ن الطرفين > ولا البارد المستثقلٌ » والغْت المستنكر ء م بين الإعجا ف الكلام » ول 
يظهر التفاوت العجيب بين النظام والنظام . 

وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل » ومهم قد يحتاج فى بحضه إلى تفسير . 

ولکن قد پمکن أن يقال فى البديع الذى حكيناه وأضفناء إلبهر : إن ذلك باب من 
آبواب الراعة ٴ وچس من أجناس البلاغة ¢ وإنه لا ينفك القرآن عن فن من فنون 
بلاغاتېم » ولا وجه من وجوه فصاحاتېم > وإذا ورد هذا المورد » وَوْضحَ هذا الموضع 
کان جدیراً . 


() إعجاز القرآن » ص ۱٠١١١١۳:‏ . 
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وإنا لم نطلق القول إطلاقا ؛ لأنا لا نجعل الإعجاز متعلقًا ذه الوجوه الخاصة › 
ووققًا عليها » ومضافا إليها › وإن صح أن تكون هذه الوجوه مؤثرة فى الجملة ‏ أخحذة 
بحظها فى الحسن والبهجة › متی وقعت فی الكلام على غير وجه التكلف السبْشّع؛ 
لمل ال 

إن الباقلانى يتوسع فى ضرب الأمثلة من القرآن الكريم » مثل بديع نظمه وعجيب 
تأليفه وتناهيه فى البلاغة » وكون كلام العرب غير مشتمل على فصاحة القرآن وغرابته 
ولطيف معانيه » وعدم التفاوت والتباين فى عجيب نظم القرآن وبديع تأليفه » وكون 
نظم القرآن خارجا عن عادة كلام الثقلين » واشتال القرآن على جيع أنواع الخطاب عند 
العرب مع تجاوزه حدود المعتاد بينهم » وتضمّن القران ما يمتنع على البشر من المعانى 
فی أصل وضع الألحكام والقواعد » والاحتجاج فى العقائد » والرد على المعاند » وسهولة 
سبل القران » وخروجه عن الوحشى المستكره » والغريب المستنكر » وبُعبه عن 
التصنع والتكلف » وقربه إلى الفهم . 

وقد عمد الباقلانى إلى ضرب الأمثلة من الكتاب العزيز » ومن كلام العرب شعرا 
ونثرا لشرح وجوه إعجاز القرآن » عرض الباقلانى كل ذلك ف إطالة وتفصيل » مع الرد 
على المعارضين ومناقشتهم فى توسع وعمق . 

خلص الباقلانى بعد ذلك إلى القول خاطباً قارىء كلامه : ١‏ 

وإن) أطلت عليك » ووضعت جيعه بين يديك » لتعلم أن أهل الصنعة يعرفون 
دقیتق هذا الشأن وجلیله . وغامصّه وجليّه . وقریبه وبعیده » وغوه ومستقیمّه › 
فكيف بخفى عليهم ا لجنس الذى هو بين الناس متداول . وهو قريب متناول » من أمر 
يخرج عن آجناس كلامهم . ویبعد عا هو فی عرفهم . ویفوت مواقع قَدَرهم ؟! . 

وإذا اشتبه ذلك فإنما يشتبه على ناقص فى الصنعة » أو قاصر عن معرفة طرق 


() المصدر السابق » ص ١١١‏ 4 
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ال الى یتصرفون فيه وپدیروته بینهم ولا پتجاوزونه ؛ فلكلامهم سبل مضبوطة › 
وطرق معروفة حصورة . 

وهذا کا يشتبه على من بدعى الشعر-من آهل زماننا- والعلمّ بهذا الشأن » فيدعى 
آنه آشعر من البْحتری . ویتوهم آنه آدق مسلکا من بى نواس » وأحسن طريقًا من 
مَسلم ! وأنت تعلم أا متباعدان . وتتحقق أم) لا يجتمعان ولعل أحدهما إن| يلحظ 
غبار صاحبه » ویطالع ضیاء نجوه » ویراعی حفوق جناحه وهو راکد فی موضعه › 
ولا يَضرٌ البحتری ظله » ولا يلْجقه بشأوه وه . 

فإن اشتبه على متأذّب أو متشاعر أو ناشىء أو مُرْمد » فصاحة القرآن » وموقع 
بلاغته » وعجیب براعته » فما عليك منه ؛ نا بخبر عن نقصه » ویدل على عجزه › 
وبين عن جهله » ويْصرح بسخافة فهمه . وركاكة عقله . 

وإنها قدمنا ما قدمناه فى هذا الفصل » لتعرف أن ما اذعيناه من معرفة البليغ بعلو 
شأن القرآن وعجیب نظمه وبدیع تألیفه » آمر لا جوز غر » ولا يحتمل سواه » ولا 
يشتبه على ذى بصيرة . ولا تخل عند أخى معرفة » كا يعرف الفصل بين طبائم 
الشعراء من هل الجاهلية » وبين المخضرمين » وبين المحدثين » ويميز بين من مجرى 
على شاكلَّة طبعه وغريزة نفسه » أو بين من يشتغل بالتكلّف والتصنع » وبين من يصير 
التكلف له كالمطبوع . وبين من كان مطبوعه كالمتعمل المصنرع . 

هیهات هیهات !! هذا مر - وإن دَق - فله قوم یقتلونه علا » وأهل يحيطون به 
فهما » ويعرفونه إلبك إن شئت » ويصورونه لديك إن أردت » ويجلونه على خواطرك إن 
أحببت . ويعرفونه لفطنتك إن حاولت » وقد قال القائل : 

للحرب والصرْب فوم ما خلفوا ‏ وللدواوین کنات وحساتُ 

ولكل عمل رجال » ولكل صنعة ناس » وفى كل فرقة الجاهل والعالم والمتوسط › 
ولكن قد قل من يميز فى هذا الفن .خاصّة . وذهب من محصّل فى هذا الشأن » إلا 
قلیلا ! 


۹۲ 


فإن كنت ممن هو بالصفة التى وصفناها من التناهى فى معرفة الفصاحات › 
والتحقق بمجارى البلاغات » فإنا يكفيك التأمل » ويغنيك التصور . 
وإن كنت فى الصنعة مُرمداً »> وف المعرفة بها متوسطًا » فلاہد لك من التقليد » ولا 
غنى بك عن التسليم » إن الناقص فى هذه الصنعة كالخارج عنها » والشادى فيها 
کالبائن منها . 
فإن أراد أن نقرب عليه أمراً » ونفسح له طريقاً » ونفتح له باب - يعرف به إعجاز 
القرآن -فإنا نضع بين يديه الأمثلة » ونعرض عليه الأساليب » وصور له صور كل قبيل 
من النظم والنثر . ونْحْضِرّه من کل فن من القول شیا يتأمله حق تأمله » ویراعيه حق 
رعایته فیستدل استدلال ا » ويستدرك استدراك الناقد › E‏ 
الادر عن الرّبوبية » الطّالع عن الإمية » الجامع ين الحم والحگم » والإحبار عن 
الغبوب لااك ؛ والمتضمن لمصالح الدنيا والدين » والشتوعب لحلية اليقين ؛ 
والمعانى المخترعة فى تأسيس أصل الشريعة وقروها الفا الشربفة عل ها 
وتصرفها . وَعْودٌ إلى شىء من الشعر الَجْمَم عليه » بين وجه النقص فيه » ودل 
على انحطاط رتبته » ووقوع أبواب الخلل فيه » حتى إذا تأمل ذلك » وتأمل ما نذكره 
من تفصیل إعجاز القرآن وفصاحته » وعجیب براعته انکشف له واتضح › وثبت ما 
وصفناه لديه ووضح » وليعرف؛ حدود « البلاغة ٠‏ » ومواقع البيان « والبراعة ٠‏ . ووجة 
التقدم فى « الفصاحة» . 
وبعد أن يعرض الباقلانى تعريف البلاغة عند عدد من الشعوب ذات الماضى 
الحضارى مثل الفرس واليونان والرومان واهنود من نقل عن ال لحاحظ فى البيان والتبيين - 
ينتهى إلى هذا القول الذى أوجز فيه الغرق بين نظم القرآن وكلام الرسول: () 
« والذى يصور عندك ما ضمنا تصويره » ويحصل لديك معرفته إذا كنت فى صنعة 
الأدب متوسطا » ون علم العربية متبیّتا آن تنظر ولا فی نظم القرآن » ثم فی شىء من 
كلام النبى ب فتعرف القَصل بين النظمين » والفرقٌ بين الكلامين . 


(۱) المصدر السابق ص : ۱۲۸۰١۱۲۷‏ . 
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فإن تبن لك الفصل » ووقعت على جلبة الأمر وحقيقة الفؤق » فقد آدركتَ 
الغرض »› وصادفت المقصد . 

وإن لم تفهم الفرق » ولم تقع على الفصل فلابد لك من التقليد » وعلمت نك من 
جلة العامة » وأن سبيلك سبيل من هو خارحٌ عن أهل اللسان» . 

ثم يعرض الباقلانى بعد ذلك عل القارىء سبع خحطب للرسول ية فی مناسبات 
ختلفة » وكتابين له ي وما إلى كسرى » وثانيها إلى النجاشى » كا يعرض نسخة 
لعهد الصلح مع قريش عام الحديبية كناذج للفرق بين سلوب القرآن وأسلوب النبى . 

الفرق بين أسلوب القرآن وكلام النبى : 

ويختم الباقلانى حكمه بعد ذلك ف الفرق بين أسلوب القرآن الكريم وكلام الى 
ية قائلا : « ولا آطوّل عليك » وأقتصر على ما ألقيته إليك » فإن كان لك فى الصنعة 
حظ » أو كان لك ف هذا المعنى حس » Ts‏ أو فی 
العربية بقسط » وإن فل ذلك السَهْمٌ » أو نقص ذلك النصيب > فا أحسَّبُ آنه يشتبه 
عليك الفرق بين بَراعَة َة القرآن » وبين ما سلف ذكره من كلام الرسول لاء فى خطبه 
ورسائله ؛ وما عساك ت E N E‏ 
بين الکلامين بنا لا واا ا مانا واسغا ٤‏ ومکانا اسا 

۰ # ¥ #F 


فان قلت : لعله أن يكو َكَل للقرآن ء ولَصَنع لظو » وشبه عليك الشيطان 
ذلك من حب فتثّك فى نفسك » وارجع إلى عقلك » واجع لَك » وتيمَنْ آن الطب 
يحتشد ها فى المواقف العظام » وا لمَافل الكبار » واوا سم الضخام ؛ ولا يتجوز فيها › 
ولا بُستھان بہا . والرسائل إ إل الملوك ما جم ها لاتب جراموزه ١٠ء‏ ويسر ها عن 
ج واجتهاد ؛ فكيف يقع بها الإحلال ؟ وكيف تعرض لاتفريط ؟ فستعاّم لا حالة أن 
نظم القرآن من الأمر الإهى ؛ وأن كاد م النبى ي من الأمر النبوى . 


() يقال : جمع فلان لفلان جراميزه : إذا استعد له وعزم على قصده» وجراميز الرجل : جسده وأعضاه . 


۹٤ 


فإذا أردت زيادة فى التي وبمَدّمًا فى التَعوف » وإشرافا على ا لبه » وفوا ُسحكم 
القضية » فتأمّل - هداك الله - طب الضحابة والبلخاء > لتعلمَ أن تَجَها ونس 
حطب النبى ڳلا واحد » وسَبْكَهًا سَبْكٌ غير تلف ؛ وإنیا يقح بن کلامه وکلام غبره 
ابق من التفاؤت بون كلام الفصيحين » وين شعر الشاعرين » وذلك آمر له مقدا 
ا -یتنهی اليه ETE‏ 

فاإذا عرفت آل جیحَ کلام الآدمّی منهاجٌ » وبجحماته طريق؛ وتبینت ما يُمکن فيه من 
التفاوت » نرت إلى نظم القرآن أخرى » وتأملته م مره ثانيةً » تراعى بُعْدَ موقعه » وعالح 
حلّه وموضعه ؛ وحكَمْت بواجب من اليقين » وبكج ( الصدر بأضل الدين»". 


(۱) تلجت نفسی بالشیء ثلجاً : اشتة شتفت به واطمانت إليه» وثلج قلبه : تين . 
(۲) إعجاز القرآن للباقلانى › ص FV:‏ 


4٥ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


نماذج تلقائية من آيات الكتاب العزيز 
وأخری من حدیث رسول الله 


Converted by Tiff Combine 


نماذج من آيات الكتاب العزيز 
وأخری من حدیث رسول الله 


يقول الخطابى فى كتابه « إعجاز القرآن » بعد أن ذكر وجوها عدة للإعجاز : ( وف 
a‏ بره فى النفوس » فإنك لا تسمع 
کلاما غبر القرآن منظوما ولا منثو ا إذا قرع السمع خحلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة فى حال» ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما مخلص مئه إليه » تستبشر به 
النفوس› وتنشرح له الصدور » حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها من 
الوجيب والقلق » وتغشاها من الخوف والفرق » ما تقشعر منه الجلود » وتنزعج له 
القلوب » يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها » فكم عدو 
للرسول ٤ة‏ من رجال العرب وفتاکها أقبلوا یریدون اغتباله وقتله » فسمعوا آیات من 
القرآن فلم يلبثوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأبهم الأول » وأن يركنوا إلى 
مسالمته ویدخلوا فی دینه » . 

وقول الباقلانى من جملة كلام أسلفنا ذكره مخاطباً من يرقب إعجاز القرآن مانصه : 
« والذى يصور عندك ما ضمنا تصويره » ومحصل لديك معرفته - إذا كنت فى صنعة 
الأدب متوسطا وف علم العربية متبیتا - أن تنظر أولا فى نظم القرآن » ثم فى شىء من 
كلام النبى اة فتعرف الفصل بين النظمين » والفرق بين الكلامين» . 

إن فحوى كلام كل من الإمامين الجليلين : ا لخطابى والباقلانى أن معرفة الفرق بين 
کلام الله وکلام البی یکمن فى تباين أسلوبا » وتفاضل نظمه| » وكل من التباين 
والتفاضل تدركه الفطرة السليمة › والفطنة القويمة › والعلم بأساليب العربية » وهذا 
ا منهج المعيارى هو ما نميل إليه ونأخذ به» ولذلك فقد وقع بصرنا على عدد من يات 
' الکتاب العزیز بشکل عشوائی من غير انتقاء وبدون اختیار » والشیء ذاته جرى على 


۹۹ 


حديث رسول اللهك اأوبعض أقواله بدون آنتقاء أو اختيار » فنرصد الآيات والأّقوال 
النبوية » وسوف تكون النفس - أى نفس عاقلة محايدة - مرتاحة إلى أن كلام الله فوق 
کلام البشر جمیعا » وان کلام النبی ٤ا‏ على فصاحته وجماله وجلاله - هو دون کلام 
الله وفوق كلام البشر . 

الآيات الق ر آنية : 

قال عز وجل : 5 مایلیو ماك رارض حلع لتا علا ألما 


و EE‏ س و ‌ رج سر ی ر رصا ہے م 
اهرت وَدبت ینزیئ اها لمي الموف نهک شیو رر 4 (). 
رو ص 


8 ا EE OES rd‏ س 
وقال -عز وجل -: ل ولقد خلقنااللاشسلنين سللة‌طين 2 شم جعلنلھ 
ا E OEE AE TE‏ 
ثطمَةَف ةركن # لر خلقناالنطفة علقة فخلقناالعلقة مضصكة 


ج 
Gr‏ صر و سر یر ہے سے 


e < N ei SET 
لقا المضمةعظلمافكسودا لظم لما ادمانه لقا ءاخر‎ 


I A A.‏ ا کر کو 
مھ ا ف د د م جرس سا م 
الاڪ لقال * يامد مدو والمهكة يفيو 


اک و ا و ا ل ۸ص ا ور مہ و 
ورسلا لصواغق فیصی ب ب یامن یش اء وهم ع ر لوت ف اللو وهو شرید 
مجم | درو ا مو و ١‏ س سرام ت aS‏ 
الخال * له ردعوة الق وا لذن يد عون من دونو لاس تبون له شىلا كبلط 
کا 


صر ا 2 سسس س اوک سک E Ir AA‏ . 2 2 
من فی السمو توا لأر ض طوعا وکرها وظ هم لدو وا لاصتال :۴ فل من 


سے ت و 


ور ار کے کہ ورم ور ر E‏ وو 27 
الماع لغ فاه وماهو لخد ومادعاء ا لمران لاف ضلكل .۴ وله سحد 
ا ۳ ص ص ا 9 اص 


س 


(1) سورة فصلت » الأية : ۳۹ . 
(۲) سورة المۇمنون » الآيات : ١١۔٤٠‏ . 


ر a‏ م کے افا 4 


ر2 A‏ 2 کی ر کک رس وا وو 
ناسوت وا لا رض قل اه قل أفاغخذ ت من من دونك لاء کلاسم 
م ر ا وم سرت سو ر فح موت محر و عر 2 ب Er E‏ 
ولاضرا قلهل ستویا لاع والبصبرام هلد نتوی آلظلم لت والنور آم 
رو سم لر د رر رک A‏ سے س ورکس ے 2 3 
آله شرکاء زل أ ک٤‏ مهد تشه الاق ا لل شي وهوا ا 
ed‏ & 7 ا سم رسہ مراص @ رک 2~ E‏ ر سے م یر ر 
الق انرم الما امسات أودية بقدرهافاحتملالسَيّلزبدا 
ر ا 2 ^ 2 ت 7 ‌ ر ورور ع r‏ وو 
رابا وياوو دون علو یالتار ابت حيو A‏ ذلك صرب الله 


اص rf‏ بد ب وړ ا سے ر ن س 2 e‏ & 
ای والکطل : a EE‏ ع لاسکی رض 
A‏ 5" 2 لأذنَآن تجابوا ریم الح ا ر 


لك صرب الله 
سر یں سے 0 ۹ سے ت oll 3r‏ ا 
متجيبوا له کوک لم افآ لأر جیب کاووش سمه لاد فَتَدَوابِه )8 


2 


يكم شو اسای اوم ج واد 4 أن يعاواتماً 
سے و ےک رھ و 0 ر 9 و ص 
E‏ ق کمن‌هواً عنما کد آلا ب 3 الذينوفون 
فر ر اک سے رص سے سے س رس مر ت 2 سے ~~ 
دا رە الوق و لذن يصاون ما الیو نوصل 


RB‏ ا سر کے س کسر ر f‏ س 1 رکچ 


و نيساي 3% والذین صبروا ابتغاء وج روم 


سے ر 2/3 کرد ےر ر ر 3A‏ 


واقامراالصلزدوا تقو ارتیم راراي ویی روت ! O A as‏ 
2> ر ا رس س 


كم فلار جت عدن ينخلوتپا ومن ابی اچم 
سے ر ی er3 I‏ و سے ر 4 2 عم 
وذرتم والمآتي که يلون شل کتبا 3 یکر ما صرت 


یر4 


راو ل 2 م E E‏ 


وقال-عز وجل- : * ییا ری یبرد حدر مهم 


٠. ۲٤-١۲ : سورة الرعد » الآیات من‎ )١( 


ج جوم أ ا رك اد رو 0 Ak‏ 
عادزھ احا 4 وعرضواً ريك صما موا کا کر اول مر 


eer یکنت ترت‎ 8 e OE 0k es 


رر ر کر سے ر 2 1 


ا ادر صر ولاک 
O A‏ 

وقال-عز وجل -: نيلوت , اتی شیر و ٤رر‏ 
قد او تووار اة وو 
دفو انلها لالتاس نسم ینو ں همت صرح وی وه اوت و کر 


ل ر م 4 
ر ھام ڪا ونر همیرک آله قو عردر 
* لزنن كنمف الأزضأقامو الوه و واوا آلر ڪل مرا 


eR‏ کار * ونی گ ربوك قد 
ڪٽ بهم نڃ وڪ دو وم ھی قوم وط + ا 
و ك ڪل 
A O CR INES‏ 
عروش ھا وی برط ةوقصرَش يد : # آفارد یبا تكوب 
ج قوب بع ف تیال بص ر وک 
و سر صر یو ےو کر رصا ووم ص 


ت اا فیالص دور وو ر O EA‏ 


س کر 


2 سے سے یں کہ ج 
وتوم راف ستَومماتعدوت 5 ا قري 
)١(‏ الكهف ٠‏ الآيات : ٤4-٤١‏ . 


0۰۲ 


راد ت ا ر ال لر« م 


E ZL 


اص 


تال رین ٭ فاب اا الصدلحا اديت کب تورف 
گرم و والدین سعوا نازتا مجر داو ك ضح حم 04 
O N‏ 
ناوم الال جد یش ورف الوا وریت رة » 


3 و‎ ot 


وملاس دوا لار تیف انود کدر اتی 


ون وباد وال موا رک ةعرزمو % الین یلوک اللہ 
ا 2 0 کر صر ر ر > 3 رک 
وأقاموأًالصلوة ونوماق یروچ برج ر 
ر 2 وم ر ر رورو ر ہے r‏ و 
لن بور ول ويھ اجورشم ولرد زید هم تن فض او انع فور 
2 و رھد س و و س 2 


ر وال زی آوحیساز کک منالکتب هوالح مص قالمابن 
ا ۴ بعباده ً اربص 4 اورا ألكنبَ لضفتا 
> ر o>‏ وو ارد س ر a‏ 
تا ن فَمنهرظالمنفيهء کک کک بق بالْحَياَتِ 


د کی ر0 رة ر 3 
ئ اذهب عتا ا حزن إت رالمور ¢ ر و لیا أا 

ارا من فضل یلا مستا فهاد صب ولا یمس تافما فوب 4 

وقال -عز وجل- : 5 لف لق الوت وا لأَرَض وَاخْيِكض لل ولتار 


ا 


e‏ کر ا 


(۱) سورة احج » الآیات : ٩۱-۳۹‏ . 
(۲) فاطر ‏ الآیات ۲۷۔١۳‏ . 


وَالْلّكِ آل ریف ال ميقع الاس وماأرل اه من الما ن سا 
الحا ب انکر بی اسما رض ليت ولوت ٩(4‏ 
وقال-عز وجل - : « ف کان اموت وا رض ودف الیل وا لار 
کیت لول آلا آمب ٭ الزن يذ کون اله قيتماوفعودا ول جوب 
وَسَقَ ڪرو ن ق الگم وتا لأر ض رتا ماقت هلد ابکطاا سبحیتک 
فقتاعداتالتار * رساك م دخ ارد اخ راللىي 


سپ سا ی سے ا ی سے کک کر ر n~‏ 4 سا کا ت 
٭ راتا سیعتا متاو یا یسا وی لیم ان ءامنوا یکم 


ا 
2 


r‏ سر صر 


باک ا بش وا دی ھا جروا وار ون وره ادراق یل 
ولوا ویاو لاور عنم سوا وم لاد اتم جت رى 
من تی آل انھکر کوان عند انو وال عند خن لوی 4 (» 
وقال-عزوجل-: ۲ الله وراس موت وال رض مسل ورو کیش کو فا 
ضا لواحف داج آلزجاجه كاتا کرک د ری يو دون مج رو رڪ 
tC‏ 


ص 
تښ 


E ag‏ ا ص کک ی و > ووچ م و غر 
نوور لاشرقیةٍولاعرییتریکاد زبتپایضیء ولولرتمسسه نار نورعل نور ا 


. ٠١١ : البقرة » الآية‎ )١( 
. ۱۹٣۱-۱۹۰ : آل عمران » الآیات‎ )۲( 


O: 


2 مر ھر ر را سے ۳ و ا 

5 في سوت ن الله ان ترو ويڏڪ رفا سمه ٫‏ سح فم بالغدو 

رج سے ت ھر رد م ry‏ م ~~ 

وألاصال ٭ رال لالم ر ولا بیع عن د ددرا وة والصلوووإياء 
ر 


r Tar کے س فر ا‎ a 
4 ولوا وزد هم نفص والله دززق من ياء یغ رساب‎ 
ےو ھر یا‎ 


وقال ۔عز وجل - : اق الصو وك میں إ یعس ای وف ران الجر 


ا 4 ا ر د ص ار ا م 
ن قرءانا رک ت مشود ۶ والِفَتَهَجذ بز تافلة لك عسي 
2 سرت سے صر صر مر اک سے سے سے کے ر ا رد » 

. أن يبعثك ربك ا 2 و ا 


ارج سے سے . کر ب ل رصم ت سر ی کے کے کر ر 
مق أجل لین ادنك سلط اترا را i‏ فاا 

وت بے ر و زوډ ودووس ور مر س رالا 
السطل إنالطل ا 4 ورل من القرء ان ماهو شفاء ورمة 


سوود لار و ن راو م ر س ھر 


للمۆنين لزید الظد امیا لاسرا 4 ولد أنعمناعل ا لاان أعر اض 


ik E OEE ر اندو‎ 

بمن‌هوأهدَیٰ سبیاا 4 ٩‏ 

هذه آيات من القرآن الكريم تنسرب من مسالك السمع إلى مغالق القلوب فتفتحها 
وقول لل الى إننى كلام الله العجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . 

الرسول بصف كلام الله : 

إن الرسوليايازيصف كلام الله فيقول : « فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل 
)١(‏ سورة النور » الآيات : ٤٤-۳١‏ . 
(۲) سورة الإسراء » الآیات ۸٤-۷۸‏ . 


الله على خلقه » .)١(‏ 


وإن کلام الله هو المخرج من كل فتنة » عن على - رضى الله عنه۔ قال : قیل: 
يارسول الله إن أمتك ستفتتن من بعدك » فسأل أو سئل : ما المخرج من ذلك ؟ فقال 
« بكتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › تنزيل من 
حکیم مید » من ابتغی العلم فی غیره أضلّه الله » ومن ولى هذا من جبار فحكم بغیره 
قصمه الله > وهو الذكر الحكيم › والنور المبين » والصراط المستقيم » فيه خبر من 
ا ن یک ھر فل ان افر عو ای ا م الجن قالوا 
8 ااا 0 ع ٣‏ 4 ییا اشد اماب 4 ١‏ . لا خی على طول 
الرد » ولا تنقضی عبره » ولا تفنى عجائبه » (. 

نماذج من کلام رسول الله : 

إن کلام رسول اللەییالا یشاکل فی إیجازہ › ولا بجاکی فی فصاحته › ولا پہاثل فی 
إطنابه » ولا پباری فی بلاغته » وكل كلام جرى على لسانه الشريف يبر بلاغة البلغاء» 
ويقصر دونه فصاحة الأبيناء . 

فمن کلامه الذی لا یشاکل ف إيجازه قوله ل : « الناش بزمانہم أَسَبهٌ » وقوله : ما 
هَلَكَ امرۇ عَرَفَ قَذْرَه » وقوله : لو تکاشغ: ا » وقوله : ( السعيڈ من وُعظّ 
بغره » . وقوله : «حبْكً لله ء بُغوی وبْصِمَ » وقوله : «العقل آلوف مألوف » 
وقوله : اة عطية » وقوله : : « اللهم إنی آعوذ بك من طَمّع بهدی إلى طبع » وقوله : 
) أفضل الصدقة قة جهد امقر وقوله : « اليد العليا خير من الب السفلى » وقوله : «( رك 
الشر صد صَدَقَةّ فة » وقوله : ( الفار کشر وقليلٌ تَاعلّه » وقوله : «الناش كمعادن الذهب ) 
وقوله : « َرَت المعونة على قَذر المؤونة » وقوله : ١‏ إذا أراد الله بعبْدٍ خيراً جعل له واعظا 


(۱) رواه الترمذی وقال : حدیٹ حسن غریب » والدارمی فی سننه ۲ / ٤٤٤١‏ دمشق . وابن حجر فی فتح الباری ٩‏ / 
۵۸ . 

(۲) سورة الجن » من الايتين : ۲١١‏ . 

(۳) الباقلانی » ص : ۱۸١‏ عن القاضی ابن قتيبة فی عیون الآحبار ۲/ ١۳‏ . 


0۹“ 


من تسه » وقوله : « أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن مَنْ خانك » وقوله : ( المؤمن 
غر کریم » والفاجرٌ خب )ئيم » وقوله : ١‏ الدنيا سجن المؤمنِ وبلا وَجَنة الكافر 
ورخاۋه» . 
إن هذه الأقوال الشريفة لسم فصاحتها ووفرة حلاوتا جرت مجرى الأمثال السائرة 
ورددها العلماء » وحفظها الحكاء » وتخلق ا الكراء . 
كلام الرسول الذى لا يشاكل فصاحة : 
ومن كلامه الذى لا يشاكل فى فصاحته قوله َء : «إياكم والمشاورة فإنما تميت الغرة 
وتحيى الفرة » وقوله : « لا تزال أمتى بخير مالم تر الأمانة مغناً والصدقة مغرما » وقوله : 
« رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم » وقوله : « اللهم إنى أعوذ بك من 
علم لا يخ ونفن لا تلع ولب لا بخشع وعین لا تدمع » وقوله ٠:‏ هل يطمع 
أحدکم | ا رما مفند" آو الدجال 
فهو شر غاتب ينتظر › أو الساعة فالساعة أذهَى وأمر» وقوله : « ثلاث منحیات 
وثلاثٌ مهلكات » فأما المنجياث فخشية الله تعالى فى الس والعلانية › والاقتصادٌ فى 
الغنى والفقرء والحكمُ بالعدل فى الرضا والغضب » وأما المھلکات فش مُطاع › ووی 
مبَعّ > وإعجابٌ المرء بنفسه » وقوله : ١‏ وتقبلوا لى بست أتقبل لكم باجنة » قالوا : 
وما هی بارسول الله ؟ قال : إذا حذَّت أحذكم فلا يذب ء وإذا وقد فلا لف › 
وإذا انون فلا بن » عضو اأبصاركم : واحقظوا دوجم ۰ وفوا آبدیکم » وقوله فی 
بعض خطبه : ١‏ الا | إن الايام تطوی ۰ والآعیار تی والابدان فی الثری تب › وإن 
اللي والنهارّ تراكضان تراكض البريد › يربان کل بعید « ولان کل جدید > وف 
ذلك ۔ عباد الله- ما أَهى عن الشهوات « ورُب فی الباقيات الصا لحات» . 


وقوله فی بعض خطبه وقد حاف من أصحابه فترة : 
(1) الغر : الحسن الطوية فيه براءة . 


(۲) حب : الخداع . 
(۳) مفنداً : حرفا مفقداً للعقل . 


« يها الناس : كأن اموت فيها على غبرنا كتب » وكأنْ الح فيها على غرنا وجب » 
وكآن الدى يسيع من الأموات سف ها فليل ! ينا راجعون » بوهم أجدالَهُمْ » ونآکل 
رم کان غلدون بعدهم » قد نسپنا كل واعظة ء وین جاحة »وی لن 
شغلته اخرته عن دنیاه » طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس ) . 

وقوله لأصحابه J:‏ خبرکم من لم پترك دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنياه » ولكن 
خبرکم من أخذ من هذه وهذه) . 

قول أو الحسن الماوردى :إن کلامه ا جامع و البلاغة ¢ .ومعرب عن ج 
الفصاحة » ولو مرح بغيره لتبين بأسلوبه » ولظهر فيه ی فی المزج -آثار العنافر » 
فلم پلتبس حقّه من باطله » ولان صِدفةٌ من كذبه . 

ويمضى الاوردى قائلا : هذا » ولم يكن أى : الرسول ية متعاطيا للبلاغة » ولا 
خالطاً لأهلها من خطباء أو شعراء أو فصحاء وإنا هو من غرائز فطرَته» وہداية 
جبلته » وما ذاك إلا لغاية تراد » وحادثة تشاد . فإن قيل : إذا كان كلامه خالفا لكلام 
غیره فى البلاغة والفصاحة حتی م یکن فيه مساجلا » ایکون له معجزا » ولا یکون مع 
عدم التحدى معجزا . 

وقصارى القول فى هذا الفصل أن الفرق كبير » والبون شاسع بين كلام الله -عز 
وجل - وبين كلام رسوله ئة مثلم أن الفرق كبير والتميز شديد الوضوح بین کلام رسول 
للها وبين کلام غبره من فصحاء ء الہشر » ولعنى ۔ بهم هنا فصحاء العرب وبلغاء هم 
سواء أكان ذلك فى عصره اة أو قبله أو بعده . 


(1) جائحة : يعلى مهلكة . 
(۲) الطوبى : تعنى الغبطة والسعادة اضر . 
() أعلام النبوة ص : ۲۹۸ . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الراب 


التناول القرانى 
والتناول النبوى لقضية بذان 


Converted by Tiff Combine 


التناول القرآنى والتناول النبوى 
لقفضية بذاتها 


إن كلا من الكتاب العزيز والسنة الشريفة يشكلان المصدر الإفى للتشريع 
الإسلامى ٠‏ ذلك أن رسول الله يازلا ينطق عن الهوى ؛ ولذلك قال الإمام أحمد بن 
حلبل : السنة مبينة للكتاب » يدخل فى هذا المعنی ن کثرا من الأحکام تأتى فى 
الكتاب العزيز مجملة ثم تضطلع السنة النبوية بتفصيلها » كا هو الأمر فى الصلاة › 
فالقرآن الكريم يشتمل على الأمر بإقامة الصلاة » ولكن السنة النبوية الشريفة تضطلع 
بتفصيلاتها من نية وتكبيرات وقراءة وركوع وسجود وتشهد وغير ذلك » والرسول با 
يقول : ١‏ صلوا كما رأيتمونى أصلى » وكذلك الشأن فى بقية التكاليف کک 

وهکذا یکون النص القرآنی والحدیث النبوی کثیرا ما یشترکان فى تناول الموضوع 
الواحد » وهنا يبدو الفرق وإاضحا بين الأسلوب القرآنى الإهى المعجز › والأسلوب 
النبوى البشرى الذى هو فوق آساليب البشر ودون أسلوب العزيز الحميد . 

ولزيد من البيان والإيضاح بين أسلوب القرآن وأسلوب النبى سوف نعرض لبعض 
الموضوعات التى تناوها القرآن الكريم تكليفا أو توجيها أو تقريرا » وتناو ما كذلك 
الحديث النبوى الشريف » وقد سبق القول أن السنة مبينة للكتاب ومكملة لأحكامه . 

رحة الله : 

الله - سبحانه - هو أرحم الراحمين » وهو - جلت قدرته - يضمن كتابه العزيز 
تأكيده لرحته فى العديد من السور والكثر من الآيات . 

قال -تعال-: ( فل هباد ی الین رفوالا اع اسهم لاقَطوأین 


0۱۱ 


4 7 5 ص ل A6‏ 
نة هنا همر الدوب E‏ 8 راَحم 4( , 
ہا تجلیات إهية سامية » تدخل إلى النفس السكينة « وتغمر القلوب بالطمانينة ¢ 
وتبعد عنه| أسباب اليأس ودوافع القنوط » ما بهون مواجهة ال موت ويحبب لقاء الله ؛ 
والأسلوب الربانى فى الآية يفرض التسليم بالكال »-والتفرد بالجلال » هذا الكلام" 
الذى تحدى الإنس والحن جيعا أن يأتوا بسورة من مثله . 
مثا ل آحر من آيات الرحة استهلت على لسان سيدنا موسى » وانتهت بتفضل إلى 
بالر هة الواسعة للمؤمنن المتقين . 
عل 
وہ صر ا سے ا رہ 
و ا وتعالى - : « ھڇ 


م ج eg‏ ر س ر ا و ا ا 
ذه( فنك تلاس عا ت ا ت وليتافاعقرلنا وار متا 
ا جومت س ‌ E‏ وسر ا ا ی 

ونت حيرا لمرن 4# واڪتب تاف هذِهاً الدياحسستَةوو الالخرةإنا 


و رہ ف GS‏ 4 2 
شنا ك قال عدا E‏ ناسا وَرَحمّی ونت کل تيء 


س سے سرو ا 


اکال ن قوت ووت الرڪوة والزين e‏ 8 


لننظر بعد ذلك التناول المحمدى لرحة الله > وكيف أن الرسول ي لاةأكدها للناس 
وحببها إليهم وثبتها فى قلوبهم » ولكن بأسلوبه البشرى السامى فى نطاق البشرية › 
الرفيع فى نطاق الإنسانية . 

عن عمر بن الطاب -رضى الله عنه - قال : فلم على رسول الله سبي » فإذا 
امرأة من السبى تسعى إذ وجدت صبيا فى السبى أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته » فقال 
رسول الله لا : « أَنرَوْنَ هذه المرأة طارحة ولَدَها فى النار ؟ قلنا : لا والله » فقال : الله 


٠٣ : الزمر ء الأية‎ )۱( 
, ٠١١ ١ ٠١۵ : الأعراف‎ )۲( 
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آرحم بعباده من هذه بولدها 0, 


ثمت أحاديث نبوية شريفة تناول فيها رسول الله يلير هة الله » بشرى للمؤمنين › 
وتثبيتا لقلوبهم » وإدخالاً لزيد من الإيمان فى قلوبهم برحة الله الذى وسعت رحته كل 
شىء » بنفس الأسلوب المحمدى الإنسانى الرفيع الذى يفوق فصاحة الفصحاء » 
ويرجح بيان الأبيناء »> ويدفع بلاغة الإنس وا لجن » ولكنه يبقى دون كلام الله بالبون 
الشاسع الذى يتوضح عند الا تقراء » ویثبت عند الاقتضاء . 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : « لما خلق الله الخلق 
کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحتى تغلب غضبى » » وفى رواية : 
«(سبقت غضبی » (). متفق عليه 

وعن أبى هريرة - رضی الله عنه ۔ قال : سمعت رسول الله یط قرول « جعل الله 
الرهمة مائة جرء > فأمسك عنده تسعة وتسعين » وأنزل فى الأزض جزءاً واحداً» فمن 
ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 

وللحدیث روايات آخرى . 


وعن سلان الفارسى قال : قال رسول اللهك : ) والذی نفسی بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بکم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فيغفر ٤»‏ . رواه مسلم 

وعن آبی موسی ۔ رضی الله عنه - عن الى قال J:‏ إن الله ثعال یبسط پده 
ٻاللیل لبتوب مسیء النهار ¢ ویبسط يده بالنهار لبتوب مسیء اللبل حنى تطلع 
الشمس من مغرمها » (°). رواه مسلم 

الجهاد فى سبيل الله : 

العقيدة الإسلامية قامٹث بالدعوة إلى الله على بصرة› قام بها رسول الله- صل الله 


(۱) متفق عليه » أورده النووى فى رياض الصالحين » باب الرجاء . 
)١ » ٤٠۴۳ » ۲ (‏ هذه الأحاديث رواها الحافظ النووى رجا إياها فى رياض الصالين » صفحات : ۱۸١ » 1۸٩‏ » 
۱۹١ >» ۷‏ طباعة عبد الرحمن محمد . 
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عليه وسلم - والرعيل الأول من صحابته من المهاجرين والأنصار » وآما تثبيت الدعوة 
ودعم بنیانیا » قوطید آرکاا > وتوسيع مداها » والإبقاء على کيانها » والحفاظ على 
المؤمنین ہا حتى : تستمر عبادة الله فى الأأض › فكان ذلك جيعا بأداء فريضة الحهاد فى 
سبیل الله . 

لذلك تعددت آيات الجهاد فى الكتاب العزيز » وتباينت أساليبها ترغيبا 
ورا وع ووعیدا» وتتابعت آپات تفضيل المجاهدين على القاعدين ف احثفال 
قرانی جلیل . 

و ر مص 
بقول الله تعالی فی ا لجهاد فی سبیله : ااال ءامنواهل ENS i‏ 


ا مايال E‏ ومون باه ب ور سول وون ف سیل اکینرک روانش کد 
کک * ترگ مکو زىرا 


raj on 


ر e‏ لے سر ب ا و 
يبةن جت عدن ذلك الفورالمظيم وریا PE‏ 
وسرالمرْمينَ 4 0 
و سے ەو مہ و 


وقال تعالى : # اسو یال ودَمدالموْمين ۇل ألكرر تبهذو 
ص 0 ا KX‏ 0 ر ص سر روم 
سیل اللو يامو لهروانفسېم صل انه هرن امول ميري 


رر م وء و او ر 2ب ب 27 وی مت م 1 
درج وکا رکا وعد الله ا رفصلا ل 4 المجهدي المعريً جراعظیًا 2 
ج 


سے سے صر س رک رس د س ا عقا 


درجلټ منه ومغفرة وة ركان الل عفورارحيمًا 4( , 


IK: ”‏ > 
وقال تعالٰى : إن ار ری مر ت الھور اسهم 4 اموم باک 


2 ھ2 


ا 


سر س 


رو لر ر روو رر رط سرو ی رر 


للَهفيمَلونَ ونعقللوت وعداعلو 


() سورة الصف »› الآيات : ٠١-٠١‏ . 
(۲) النساء » الآبتان : ٩٩ » ٩۵‏ . 
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ن 1 ر ر ۹ رچ ےھ ےر ےو ے2 z‏ 
حقا ف المورسة وا لیل والق ران و اوقل مھ دور 


A or‏ ےر و و ر 


واش تبر یکم آازی بای پد وکلک هلوز لی (). 
رتال تمال : « کیب یکم لوال دوکر لک رکۍ ان ځا 
یئا وھ وکر کم وی آن نبوا یا هوکم اني هوأر 
اموک 04). 


هذه بعض آیات ال حهاد فى سبيل الله من كلام الله - سبحانه وتعالى - فى الأسلوب 
الربانى » وكذلك احتفل رسول الله يي ابالدعوة إلى الحهاد فى سبيل الله » وقد كان 
هوييازالقائد الذى يقود المعارك ضد المشركين » يتقدم الجيش » وينظم الصفوف › 
ويدعو إلى الثبات أمام العدو » فلم يعرف هو وصحبه التفهقر أو الفرار ؛ لأن 
التكليف الإلهى يدعوه إلى ذلك » ویمده بأنواع شتی من المدد الربانی » الذی یکون فی 
آشکال ختلفة مشلا حدث فی بدر وکا جری فی الخندق . 


« إن الأحاديث فى فضل الحهاد أكثر من أن تحصر فمن ذلك ( عن ) أبى هريرة - 
4 سان ا ا چە ر و َ‫ 
رضی الله عنه - قال : شيل سول الله ل ی العمل فصل ؟ قال ٠:‏ إيانٌ بالل 


وَرسوله . قیل : تم مادا ؟ قال : الماد فی سيل الله . قیلّ : فم مذ ؟ قال : حج 
مروز » متفق عليه . 

وعن ابن مَشعود رضی الله عنه ‏ قال : قلت بارشو الله : أ الْعَمَلٍ أَحَبٌ إلى 
الله اى ؟ قال : « الصاةٌ على ويها » فلت : ٌ ی ؟ قال : ١‏ بر الوالدين » . فلت 


BF g4 


۳ 
ثم أی ؟ قال : « ال جهاد فى سبيل الله » متفق عليه . 


١١١ : التوبة‎ )۱( 
. ١7 : الېقرة‎ )( 
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اک ی ا ا ا 
«الإیمان بالله وا لجهاد نی سَبیله » متفق عليه . 


وعن سهل بن سَخْدٍ رضی الله عنه آن رسول الله ي قال : « ربا راط يَوْم فی سیل الله 
بر مى الذنبا وما ليها ووضع سوط حدم ِن ابم حم ادنيا وما ليما » 
َرَوحَة برها العَبْدُ فی سبيلى الله تَعَال أو لذو خر من الذنياً وَمَاعَلَنْها » متفق 
عليه . 


وعن سلمان رضی الله عنه قال : سمه عت رشو الله بل يقو :باط يوم ويا 
من م عیام هر وقبایه» 5 إن تات فبه ری لبه مه انی انبعل اجى 
لَه ررقه ومن الان » روا ەمسلم . 

وعن فضالة بن عبید رضی الله عنه آن رسول الله ا قال : د گل ميت E‏ 

عَمَله إل الابما فى سبي الله قله ّى لَه عله إلى ؤم القيامة يمن فتدة الق 

1 e E روا‎ 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال : قال رسول الهلا : « تضكّن الله لمن خرج 
ی سپیله » لا بخرجہ إلا جھاد فی سبیلی وإیمان بی وتصدیق برسلى » فهو ضامن أن 
آذخله الحنة › أ و آرْجِمَةُ إلى منزله الذى خرج منه بم نال من أجر أو غنيمة ء والذى 
نفس محمد بيده مَامِنٰ کلم كلم ی سبیل افلد ا إلا جاء يوم القيامة كهيتيه بوم کلم » ونه 
َون دم »ری ریځ شك لی فش مَل بيده لولا أن يشق على المسلمين ما 
قعدثٌٴ حلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا » ولكن لا TT‏ 
سعة » ویشسق علیهم آن يتت لفوا عنى > والذی نفس محمد بيده لَوَِذْثُ أن ارو فى 
سبیل الله فأقتلّ » ثم أغزو اتل ڈ ثم آغزو َال » رواه مسلم وروی البخاری بعضه . 

وعن أنس -رضى الله عنه - أن النبى قال : « ما أحد يدخل ال جنة بحب أن يرجع إلى 
الدنیا وله ما على الأرض من شىء إلا الشهيد » يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يقل عشر 
مرات لما يرى من الكرامة » وى رواية « لما برى من فضل الشهادة » متفق عليه . 

إن أحاديث الرسول انى الحهاد كثرة » وهى متنوعة الأساليب من وعد ووعيد»› 
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وترغیب وترهیب > والترغيب فيها هو الأكثر والأوفر › لفضل الحهاد عند الله وفضل 
المجاهد على سائر المؤمنين . 

وان أحاديث الحهاد على سمو غاياتها » وبلاغة كلامها » وبعيد مقاصدها وتيزها 
عل کلام البشر هی دون کلام الله ٤‏ فالفرق بینھ) شاسع « والبون بعيد : 


اليتامى والمساكين : 


لليتامى والمساكين سهم وافر من العناية ف القرآن الكريم » وإنه باستعراض آيات 
الان ا أن الول ا و قد أوحى إلى رسوله بالآيات الخاصة 


ففى مقام التكليف والتشريع تأكيدا احق اليتيم والمسكين ف الغنائم » يقول الله - 


ويذكر الله -سبحانه وتعالى - رسوله بميثاق بنى إسرائيل فى عبادة الله الواحد الأحد 
والإحسان بالوالدين وذوى القربى واليتامى والمساكين » فى قوله - تعال-: # وَإِد 
خد امسق بن شرب یک کد مد ودر هیالو سانا وذى 
قر وا لی والس ڪين وولو لاس حًا 4 (. 


سے 


ر ت ٦‏ سم ی اک ا س لے ہے a‏ 


وقول - تعالى ‏ : # واعلمو أتماغمتم نشی فان له و مته دوللرسول و 

القری الکن وان الیل إن کتر امن س ایر 
TT 1 elfen) e AC‏ ((, 

ارلتاع ايوم ألْفَرّكان لجان 4 

وی تقریر aT‏ تعال : # ولا تفردوا أمالالشر 


. ٤١ : الأنفال ء الآية‎ )١( 
. ۸۳ : البقرة » الأية‎ )۲( 
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ل ١‏ اس 04 
نت آيات التقرير الإهى احق اليتامى والمساكين فى مغانم جيوش المسلمين › 
وف الذى أخذه المولى - سبحانه - على بنى إسرائيل » وف التأكيد على الحفاظ 
على مال اليتيم حتى يبلغ أشده . 
للعصاة وتوبيخه هم يجعل lL a‏ 
لذاما الله ر 


ےو روو 


ونی تقریع القرآن الكريم 
إلى اليتيم وتجويع المسكين » وذلك فى قوله - تعالى -  :‏ اا الضسنداما 
اکرش د e‏ 
ت طعا الْمِسّکین 


r‏ ر یرو رر ر سرس 
کک 
ھن ل کک ا ولاو 
وروس ص و سے 
2 ووت امال حا ۰ 8 


كان ذلك طرفاً من الإعجاز الربانى فى السبك القرآنى حول تمكين حق اليتيم فى 
4 
حسن المعاملة وا لحفاظ على ماله › وثثبيت حق المسكين فى آن يطعم ويكرم ولايجوع ولا 


0 


وإذا كانت السنة مبينة للكتاب كا سبقت الإشارة فى صدر هذا الفصل 
رسول الله ايسير فى مض ار كتاب الله » ويقتفى معانيه فى الموضوع نفسه › ولكن 
بأاسلوب متغاير وتناو متفاوت انه تغایر ما بین کلام الله وکلام البشرء وتفاوت ما 


بين أسلوب القرآن وأسلوب محم دلا 
غير أن النبىي اوقد استوعب التشريعات الإمية فى القران الكريم لحقوق البتامى 


() الأنعام : ٠١١‏ . 
(۲) سورة الجر » الآیات من ۲۰-٠١‏ 


/ 


O0۸ 


والمساكين فقد عمد إلى أن تكون أحاديثه فى هذا الشأن بهدف الترغيب والتشجيع › 
فوضح لأمته مكانة كافل اليتيم وثواب مطعم المسكين . 

قالع : « آنا وكافل اليتيم فى الحنة هكذا » وقال بأصبعه السبابة والوسطى . 
وفى رواية : « آنا وكافل اليتيم فى الجحنة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة 


والوسطى . (“حديث حسن صحيح 
وکافل اليتيم هو القَيّم پأمره ومصالحه » وقد کون جدا أو عمّا أو أا أو غير 
ذلك . 


وى رواية أخرى عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : ١‏ كافل 
اليتيم له أو لغيره آنا وهو فى الجنة كهاتين » وأشار الراوى وهو مالك بن أنس بالسبابة 
والوسطی .)٩(‏ 

وعن نفس الموقف يروى أبو هريرة أن رسول اللهييأقال : « خير بيث فى المسلمين 
بیت فيه تيم بحسن إليه » وشرٌ بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » (". 

وعن المرأة لايم التی ترملت لکی تربی ولدها قال عوف بن مالك : قال رسول الله 
ل : ١‏ أنا وامرأة سفعاء الخدين › امرأة آمت من زوجها » فنصرت على ولدها كهاتين 
فى الحنة » ۲ . : 


وی شأن من يعول يتيما يروى بو هريرة عن النبى انه قال : « الساعى على الارملة 
والمساكين كالمجاهد فى سبيل الله الذى لا يفتر » وكالصائم الذى لايفطر »(°). 


(۱) الحدیٹ ٠٠۰۵‏ من شرح النووى لمسلم . 

(۲) رياض الصالحين » باب ملاطفة اليتيم والبنات . قوله - صلى الله عليه وسلم - ١:‏ اليتيم له أو لغيره ٠‏ معناه : قريبه 
أو الأأجلبى عنه . 

(۳) اہن ماجه ( کتاب الدب ) باب حق الیتیم» رقم ۳۹۷۹ . 

. ہو داود ( کتاب الأدب ) باب فی فضل من عال يتا‎ )٤( 

. البخارى ( كتاب النفقات ) باب فى فضل النفقة على الأهل . ومسلم كتاب الزهد‎ )٥( 


04 


وعن انس - رضی الله عنه- قال : قال رسول اللىي : « من عال جاریتین ۱ حتی 
تبلغا » جاء يوم القيامة آنا وهو كهاتين » وضم أصابعه . 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت چاءثنی مسكينة عمل ابنتين هما » 
فأطعمتها ثلاث ترات » فأعطت كل واحدة منها تمرة » ورفعت إلى فيها رة لتأكلهاء 
فاستطعمته ابنتاها » فشقت التمرة الثى كانت تريد أن تأكلها بينه| » فأعجبنى 
شانہاء فذکرٹ الذى صنعث لرسول اللەلافقال : : إن الله قد وجب ها ا الحنة › 
أو أعتقها ميا من النار !! 
هذه نمافج للفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب النبى فى موضوع اليتيم والمسكين › 
المتسم بأعلى درجات الفصاحة البشرية . 
مكانة الأنصار ومحبتهم بين كلام الله وكلام الرسول : 
جاء فى فضلهم وخُبهم والوصية بهم والتجاوز عن مسيئهم والتهى عن ُْضهم : 
ر کے ی کر و و س 
قال | الله سبحانه وتعالی - ادن اا صر ا الرسون 


ان ا ۔عز وجل :0 ولد برو الَا رََالإیمنَمن لهد 
مو می حاجرل اتوم وای ودن شد کک ا ارات 
عانم ولوان مهج حصاصة ومن وق شح نفو لم كھهم 


سر وہ َد و 


الْمفلحرّت‡ 4 ۳( وقال تَقَدّس اسمه : 3 إن یكفر ر ماهو قفد ودد وکلناما 
وما مسوا پاب گفریت 4 ۵). 
(۱) جاریتین : پعنی بنتین . 
(۲) سورة الأنفال » ية : ۷١‏ . 
(۳) سورة اشر » آية : ٩‏ . 


. ۸٩ سورة الأنعام » آية‎ )٤( 


O4۹ 


لله ؟ قال بل سات ا 0 yT‏ 

وعن ابن عباس - رضی الله عنه) - يرفعه : ١‏ ٍن الله أَمَدّنى بأشد الناس ألْسناً 
وأذرْعاً » با بن قَيْلّة : الأوس وال خزرج » رواه الطبرانى فى الكبير . 

وعن ابی واقد اللیٹی قال : کشت جالساً عند رسول اللە لفات آت ت فالّم ف 
فتخار وَجهه وسار الذّمٌ فى أساريره ¢ 2 : (هذا رسول عامر د 0 ينَهدّدُنی 
فکفانیه الله بالبیتین من ولد إسماعیل با بى َيل » » يعنى الأنصار › رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسط . 

وعن أنس - رضى الله عنه - قال : رأى رسول الله ازالنساء والصبيان مقبلين من 
e dl 4 2‏ و : f f‏ 7« 
عرس فقام النبى يلاه ملد ١ء‏ فقال : « الهم أنتم من أحَبٌ الناس إل » ١»‏ قاها 
ثلاث مرات ] . رواه البخاری . 

وعنه أيضا قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ييه ومعها صب هما 
ر ا 2 
فكلمها [ رسول اللهيية ] فقال : ١‏ والذى نفسى بيده إنكم أَحَبٌ الناس إلى » « 
مرن » رواه الشیخان والنسائی 

وعن الراء بن عازب رضی الله عنه برفعه قال : قال النبى اة : « الأنصار لا بهم 
إلا مؤمن ولا يَبْحَضهم إلا متافق ذ فمن أَحَبّهم ا الله ومن ن¿ أبغضهم أبغضه الله» 6ء 
رواه الستة خلا أبو داود . 

وعن أنس - رضى الله عنه - يرفعه : «آبة الإبمان حب الأنصار وآية التاق بُعْض 
الأنصار» رواه الشيخان والنسائی 


(۱) الحدیث آخرجه البخاری فی صحیحه باب مناقب الأنصار ج ۵ ص۸١٠‏ . 

(۲) فی الئووی على مسلم ج ۱٦‏ ص 1۷۰ : ۱ نمثلا ٤‏ بذ بضم اليم الأول وإسكان الثانية وبفتح الثاء اللثة وكسرها » كذا 
روی بالوجهین وھما مشهوران . جمهور الرواة بالفتح وى البخارى بالكسر ومعناه : قائا منتصباً » وعند بعضهم 
مقہلا . وللبخاری فی کتاب النکاح : متنا ) بتاء مثناة فوق ونون . من المنة » أى : متفضلا عليهم . 

0 صحیح الہخاری ج ۵ ص ۱۱۱ . 

. ٠٠١ صحیح البخاری ج ۵ ص‎ )٤( 


o۱ 


وعن آنس - رضی الله عله _ أن رسول الله ية مر ببعض سكك المدينة فإذا بجوار 


م و ا 
پُضربن بدفين وَيتغنين ويقلن : 
. 


پەھ ت ص ك س ر کر و 
نحن جُؤار مِن بى النجار ټاحبڏا عمد من جار 

فقال رسول اللهکل: « اللهم تعلم أنى لَأَحبْكنٌ » : اه ایر 
رسول الهو : للهم تعلم آنى 2 »> حدیٹ صحیح رواه ابن 


ماجه . 

وعن سعد بن عَبّادة يرفعه : ١‏ إن هذا الى من الأنصار نة : بهم إيمان 
وبُعْضهم نفاق » رواه الإمام أحمد 

OT‏ : « حب الأنصار إيمان وبُعّضهم فاق » » رواه الإمام 
أحمد . 

وعنه : ل يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم التحر » رواه الإمام أحمد ٤‏ 

وعنه أيضاً يرفعه : «مَنْ أحَبّلى أَحَبَ الأنصار » ومن أبغضنى فقد أبغض الأنصار 
لا حم منافق ولا پبغضهم مؤمن من أحبهم أحبه اللهء ومن آبغضهم آبغضه الله 
الناس دثار والأنصار شعار » ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعباً لسلكت 
شعْب الأنصار » رواه الإمام أحمد .)١(‏ 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

ارس ر ص یہہ خر ےہ ارہ رر آوو ہے ارش ر ص ب 

قال تعالى : # ولتك منك آمة يدعون إل الخر ويأمرون با روفي وينهون 

بے م عر و 

عن المنگر وَأوليک همخوت 4 . 

4 رہ 0 چ سرت ر س سے رھ 

وقال سبحانه : ۸ کحم خيرأمَةٍ أرجت ل لتاس تام ود یالمعروف 
ر سے ار 2 
وتنهوت عن ال ڪر ۰. 


(۱) سہل الهدی والرشاد ۳/ ۲٣۵۰۲۰۶‏ . 
(۲) آل عمران » الآية : ٠٠١‏ . 
(۳) آل عمران » الآية : ٠١١‏ . 


o۲ 


2 ر e4‏ و رم رر 
وقال جل من قائ : هو ولتود والمۇمت بعصم آولیاء بض اروت 


بال روف ونال نکر 4 0 

تلك کانت کلات E‏ 
ولكل آية كلمات تستهل بها » فا ستهلال الآية الأولى أمر من الله - سبحانه - أن يكون 
بين المسلمين أمة يدعون إلى اشر . 

واستهلال الآية الثانية تقرير من الله الخالق الأعظم أن أمة الإسلام هى خير أمة 
أخرجت للناس » والاستهلال فى الآية الثالثة » تقرير من الله - سبحانه - أن المؤمنين 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »› وأ نهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

ذلك هو جلال الإمجاز وقمة الإعجاز بأقصر الكلمات فى أعظم الموضوعات . 

ونی هدى القرآن وتوجيهه مجىء التقرير المحمدى لأوامر الله - سبحانه - 
e‏ الربانية فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهو شعار جليل من 

شعارات الإسلام . 

عن بی سعید الخدری -رضی الله عنه - قال : سمحت ر ول الله اقول : من 
ای مرکم مگ مگ یو فل تین ماد فن شین علو ولك أت 
!لإییان » رواه ەمسلم . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه آن رسول الله قال ز « ما من يى عه الله فى 
اة قبل إلا گان له ِن مته حوارو َاضحَاب حون بست ته َر 1 
ا ولوت الا لون وعاونا مالايمَرون › فَمَنْ جَاهَدَهُم بيده 
همين ومن جَامَدَهُمْ پلسانه فهو ممن وَمَن جاه هُم بقلبه فهو ممن ٬‏ ليس 
وَءَ ذلك من الإيان ن َه سردل ) رواه ەمسلم . 


E E EA‏ قال : « اكم وا خوش فی 


() التوبة » الاية : ۷١‏ . 


o 


الطرنّات » الوا يارسول الله : ماتا ِن تجالستا بد » دت فیها ›فقَال ر ل 
ا : ا آم إلا ا مجلس فَأعطوا الطريق حَقَه» فوا احق الطريق اسل ال 
فال عن الص كف الأدّى» ورد د السلام» لامر اعرف والنهیغ ءَ عَن المنكر ( 
متفق عليه . 

وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبى بل قآل « والى نف بيده لتامرن 
با لعروف انون عن ا منکر أو لَيُوشكٌُ الله آنْيَعَتَ ت ليك عقاباً مله ثم تَذْعُونۀ ق 
کک واه الترمذی وَقال : حَدیث حسر*. 
ذل عند شلطان جائر » رواه آبوداود والترمذی : e‏ : 

إنه من الوضوح بمکان أن الرسول ييا قد استلهم من الآيات القرآنية فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر آداباً لكى يربى المسلمين عليها » مثل حق الطريق الذى 
هو غض البصر » وكف الأذى » وزد السلام » ومشل الإنذار بعقاب الله فيا لو تخل 
اللسلمون عن مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اللذين هما من شعارات الإسلام 
ولزومیات توجيهاته . 

وبعد : : فإن الأمثلة كثيرة فى الفرق بين كلام الله وكلام النبى مثلما هو الحال فى آيات 
ا ا ری الام رن و الم ل کر ال 1 
وغير ذلك . 

وإن التفرقة بين كلام الله وکلام الرسول سجية فى خاطر المؤمن العام لاتساع الفرق 
بين النمط الإهى ف التعبير والإإحساس بالعجز الفورى عن مجاراته » والإحساس فى 
الوقت نفسه عند قراءة كلام النبى يها أو سياعه بسمات البشرية تلازمه » وعبق النبوة 
پفوح مله O‏ 
کک e‏ > وقدتمشل ذلك ف قول ابی کر له : يارسول الله » 

إن خير ما نختم به هذا الباب هو ما ختمنا به الفصل الأول من أن معرفة الفرق بين 


ot 


أسلوب القرآن وغيره من أساليب البشر أمر يسلم به الدارسون المتخصصون من العرب 
ومن غير العرب مشل المستشرق ( ألان جونس ) الذى شغله هذا الموضوع فترة طويلة من 
الزمان استعان خلاھا با لحاسوب ( الکمبیوتر ) وانتھی - طبقا لما ذكر لى - إلى أن القرآن 
ليس من كلام حمديازك| يسلم به العرب الفصحاء YT‏ 


EE 


الل كاد ا دة بن عر ن أن أغرابيا سمه رجلا قرا ك فاص 
ا مات 
مركن فخ ساجدا وقال : سجدت لفصاحة هذا a‏ 


کے ا A‏ 


وأءَض عن المش ر 


o0 


Converted by Tiff Combine 


الرسول والشعر 


الفصل الأول : الرسول وموقفه من الشعر . 

الفصل الشانى : شعراء الصحابة يمدحون الرسول . 

الفصل الشالث : استسقاء الرسول . 

الفصل الرابسع : الرسول وخبر قس بن ساعدة . 

الفصل الخامس : كعب بن زهير يعلن إسلامه وتوبته ويمدح الرسول . 
الفصل السادس : الصحابيات الشاعرات . 

الفصل السابسع : الشعر ف عام الوفود. 

الفصل الشامن : شعر الغزوات والسرايا. 

الفصل التاسع : المراثى فى شهداء الغزوات . 


Converted by Tiff Combine 


الفكل الأول 


الرسول وموقفه من الشعر 


# الرسول يسمع الشعر الجميل ويرفض القبيح 
*# الرسول يمتدح الشعر الاد . 
# الرسول يردد الشعر مع الصحابة ولايقرضه. 


Converted by Tiff Combine 


الرسول وموقفه من الشعر 


موقف الرسول من الشعر :. 
تباینت مفاهیم کثیر من رجال السيرة واختلفت شروح العلاء حول قضية الرسول 
اة والشعر › فالله - سبحانه وتعالی -یقول فی حکم کتابه : ¥ وماعلمتە اشر 


سے سے ا سے 


٠ ¢ E‏ والمفهوم من الأَية الكريمة هو أن الله - سبحانه وتعالى - ل بهىء 
له أسباب قول الشعر ولم يهبه ملكة الشعر ؛ لأن الشعر - كا هو معروف - ملكة ببها 
الله للإنسان » تماما مثل الصورة ا لجميلة » ومثل الصوت الحميل » إذ مهما يبذل أطباء 
التجميل مع الوجه القبيح فإنه بستحيل عليهم أن يجعلوا صورة إنسان دميم ماثلة 
لصورة إنسان خلقه الله جميلا » والمقياس نفسه يطبق على الصوت القبيح الذى 
يستحيل أن يتحول إلى صوت جيل مادام الخالق الأعظم م يهبه ملكة الصوت الجميل › 
فالله - سبحانه - ينفى عن الرسول صفة كونه شاعرا . 
والقضية الثانية ف قوله تعالى :  (‏ ومايب ىله 4 أی : أنه لا بجمل به آن 
یکون شاعرا ؛ فالشعر فی کثر من حالاته يعد صفة تنال من کال صفات صاحبه › 
وهو ما عبر عنه الإمام الشافعى - رضى الله عنه - بعد ما يناهز قرنين من البعثة النبوية 
حين قال : 
ولولاالشَعْرٌ بالعلماء بُزرى 
لكنْت الوم أشْعَرَ مِنْ 


dE 


. 1٩ : سورة يس › الاأية‎ )١( 


تثار بعد ذلك شبهة ثلب الشعراء 
ست 
ھر پگ سر سمي سے ب 
ف قولە-تعال- : 3 والعر هالاو ٭ اراڪ ل داد 
3g‏ 3 س e‏ 

يهيمون ن *# وا ر نهم دقولوی ما لایفعلوت 0( فالمقصود بالشعراء الذين ورد 
ذكرهم فى الآية هم شعراء الكفار والذين يتبعونهم هم أهل الغ لا أهل الهمدى » وهؤلاء 
الأتباع هم رواة ذلك الشعر بيا فيه من سفه القول وخوض فى الأعراض وهجاء 
للشرفاء» فهم -آی الشعراء - ها مون فى قول الضلال » جاء ٿرون على احق » متنکبون 


۰ طريق الرشاد وقصد السبيل . 
ق رو 
TT‏ -عز وجل - 3 انين موا 
ر ر 


٤ ا‎ 


اا وک اهک اوی ا ی 
E E a‏ 
ابن رواحة وكل من كان بالصفة التى وصفه الله بها . 

جاء فی تفسیر الطبری أن رجلا قال لزيد بن حارثة e‏ 


کو 2 ا 
جل ناز : ¥ وا والشعراء ي تيع مالعاو ن ٭# الا هَن ڪلَواڊ د 
يمون ۴ وام قولوت ما لایشعلوت € فقال زید : إا هذالشعراء ` 


ورم 8 


المشركين ويس شعراء المؤمنين » آلاترى آنهيقول : * لين ءامنوأوعيلواً 
و و e‏ 


لام رسہ ر 


¥ 6 اماتا n‏ 
بن مالك إلى رسول الله ب وهم یبکون . فقالوا : قد عم الله حين أنزل هذه الآية أننا 


i0 AE 


و ص م ّ 0 ا 
شعراء » فتلا النبی 4  :‏ لالز ءامنواوعی لوا للحت وذ کیا 


(۱) سورة الشعراء » الآیات : ١۲۲۶۔٣۲۲‏ . 
9 الطیړی الجزء ۱۹ فی تفسیره الآیات ۲۲۷-۲۲١‏ من سورة الشعراء . 


خحلاصة الرأى هنا أن الشعر ليس فنا قبيحا » وإن| الائحراف به عن جادة الإيمان 
والخلق الحسن » وتوظيفه للأمور القبيحة ولا لا بجمل من القول هو الغواية بعينها › 
وهو السوء بعينه » وأما الشعر الذى مجاهد به قائله فى سبيل الله » أو ذلك الذى مجمل 
الحكمة والرأى الجميل › ويبشر بمكارم الأحلاق فهو قول يعجب الله ويعجب رسوله 
وکل ذی ری سدید . 

وأما ما آورده البخارى من قوله ب : « لأن يمتلىء جوف أحدكم قبحاً خير له من 
أن يمتلىء شعرا » “ فإن المقصود بهذا الشعر هو الشعر الماجن المنحرف الطاعن فى 
أعراض الناس » والمشجع على الفاحشة »يؤيد ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة - رضى 
الله عنها - عن النبى يلاء قال : ١‏ إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من 
أسرها ورجل تنفی عن أبیه 0, 

ويزيد رسول الله ية صورة الشعر وضوحاً » فتقول عائشة - رضى الله عنها - : سئل 
رسول الله هاو عن الشعر فقال : ١‏ هو کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح ٩‏ . 

وروی البخارى الحديث بطريقة أخرى عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله 
بيا : « الشعر بمنزلة الكلام . حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح الكل » ). 

الرسول يمتدح الشعر الجاد : 

وإذا کان رسول الله بء قد آوضح ريه فى الشعر من حیث کونه كلاما فيه الحسن 
وفيه القبيح » والحسن منه مقبول متدح » والقبيح منه مرذول مستقبح › فإنه 4 
يمتدح الشعر الجيد والكلام البليغ با يطريه ويشرفه . عن ابن عباس - رضى الله عنه - 
آن أعرابيا آتى النبى اة فتكلم بكلام بين » فقال النبى بلا : ١‏ إن من البيان لسحرا › 
() الأدب ا مرد ج ۲ الحديث رقم ۸۷١‏ . 
() المصدر السابق » الحديث رقم ۸۷٤‏ . 


(۳) الحدیث آخرجه امیثمی ف مجمع الزوائد ( کناب الأدب ) باب الشعر ۸/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ الأدب المفرد ج ۲ الحديث رقم ۸6٥‏ . 


oY 


وإن من الشعر لحكمة »ثم بخص رسول الله ي الشعر هذا الوصف فى قوله رواية 
عن أب بن كعب : ١‏ إن من الشعر لحكمة» (). 

وكان إعجاب الرسول و4 بالبيان الناصع والشعر الجید یتکرر حيثا قبل فى حضرته 
کلام بلیغ » أو آنشد فی ساحته شعر جيد » لقد روى البيهقى فى دلائل النبوة عن ذابل 
ابن الطفیل بن عمرو الدوسی - رضى الله عنه - أن النبى ب قعد فى مسجده منصرفه 
من الأباطح » فقدم عليه خحفاف بن نضلة بن عمرو بن مهدلة الثقفى فأنشد رسول الله 

س مھ ہ٣‏ 9 1 و . o‏ ا a‏ 

کم قد تحطمٹ القَلوص بى الذّجَّى في مهمه قفر مين الفلوات 

فل من التَؤريس ليس بقّاعه بت من الإستَات والأرّمَات 
اتی آئانی فی اتام ساد من چن وجرا كال ل ورات 

ة سے سے ر و ر ا Tî‏ ان ر 

يذعُوإليْك لالياوياليا 0 لماخرلوال لث بات 
مركب تاج ة اضر بها زجب بو على الأكمَات 


ر 


حى وَرَذت إلى المدية جاهداً. ْم ا أك مقَرَحَ الكُرْبَات 
قال : فاستحسنه رسول الله ها وقال : ١‏ إن من البيان كالشخر وإِن من الشعْر 
کالیکہ ۲(. 


(1) المصدر السابق » الحدیث رقم ۸۷۲ . 
() المصدر نفسه » الحدیث رقم ۸۵۸ . 
(۳) سبل اهدی والرشاد / ۰۰۰ . 
المعانى : 
الوص : من الوق الشاب وهى بمنزلة الجارية من النساء . 
الذجَى : -بدال مهملة مضمومة فجيم - من دَجًا الل : إذا كت طلم » والدًياجى : الليالى المة » والأتة 
الظْلمَّة . 
اهمه - بميمين مفتوحتين بينهيا هاء ساكنة_ : المازة والبربة . 
اللات : جمع فلاة : وهى أرض لا ماء فيها . 
الل - بفاء مكسورة فلام - : القوم النزمون » من الل : الكشر » وهو مصدر سُمّى به بقع على الواحد والائئين 
والثلاثة . 


ort 


وكان الرسول بي فى بعض الاأحيان يستنشد أحد مجالسيه - خاصة إذا كان شاعرا- 
آن يسمعه شيئا من جيد الشعر » فيرضى بذلك ويطرب » إن عمرو بن الشريد يروى 
عن الشريد قال : استنشدنى رسول الله ب شعر أمية بن أبى الصلت » فأنشدته › 
فأخذ النبى بيه يقول : « هيه › هيه » حتى أنشدته مائة قافية » فقال : « إن كاد 


لیسلم» (). 


لقد كان آمية بى الصلت برفض عبادة الأصنام ويؤمن بالله » وينتسب إلى فثة 
الحنفاء من الشعراء » ولكنه أبى أن يسلم لأنه شهد البعثة النبوية . 
وقريب من ذلك ما رواه مسلم الخزاعی ثم المصطلقی قال : شهدت رسول الله وقد 
أنشده منشد قول سويد بن عامر المصطلقى : 
لاتأمننٌ وإن ن أمسيت فى حَرَم إن المنايا بكفى كل إنسا 
واسلك طريقك نشی غير ختشع ‏ حنی تبون ما می لك امانی 
فکسل ذی صاحب يومايفارقه وکل زاد وإن أبقبته فان 
والخير والشر مقرونان فى قَرَنِ بكل ذلك بأتيك الجحديدان 


من التورٍیس : من وَس الوب بالرژس : صبعّه به . 
بقاعه » القاع : الْستّوى من الأزض . 
الإشتات : من أستتوا ء ی : ادوا . 
الأرَمّات : جمع أرّمة » وهى الشدّة . 
وجرة۔ بواو مفتوحة فجيم ساكنة فراء مفتوحة فتاء تأنيٹ - : وهی فلاة ہین قران وذات عرق . 
ازى تى : الموافق المطاوع . 
اخزأل - بمزة وصل مكسورة فحاء مهملة ساكنة فهمزة مفتوحة فلام مشددة - : افرد » والاحزئلال : الانفراد . 
الناجيّة : الناقة السريعة التى تنجو بصاخبها . 
اضر پنیّهاء ال به بفتح النون وتشديد المثناة التحتية ر ا : اسمن . 
اتر بجیم لمم رین رای : صرب من السّبْر سريع فوق العَت . 
e:‏ بمثناة فوقية فجيم موحدة۔ : تقطع . 
الأکات جع أكمة > وهى الرابية . 
(۱) أحرجه مسلم فى صحيحه ( كتاب الشعر ) الحديث رقم )١(‏ » والأدب المغرد ۲ / ۸1۹ » والشمائل النبوية ص : 
۸ 


oo 


فقال رسول الله اة : « لو أدركته لأسلم » وى رواية أخحرى « لو أدرك هذا الإسلام 
لأسلم » فبکی مسلم » فقال له ابنه . یا آبه » ما يبكيك من مشرك مات فی الجاهلية ؟ 
فقال : یا بنى لا تفعل » فأ ريت مشركة تلقفت من مشرك حبرا من سويد .١(‏ 
ویروی أحمد ہن عبد ربه آن النبى بيا سمع عائشة وهی تنشد شعر زھیر بن 
خباب : 
ارف ضعيفك لاتَجَرْبك ضعفه ‏ یومافتدرکه عواقبٌ ما جنی 
يجزيك أو يثنى عليك فإن مَنْ آثنی علیك با فعلت کمن جزی 
فقال النبى ل : ( صدق يا عائشة › لا يشکر الله من لا يشكر الناس »"). 
ويروى أبو حاتم عن الأصمعى قال : جاء رجل إلى النبى با فقال : أنشدك يا 
رسول الله ؟ قال : نعم » فأنشده : 
ترکت القيان وعزف القيان وأدمنت تصلية وابتهالا 
وكزى المشقر فى حومة - وشنى على المشركين القتالا 
نیارب لا أغبنن صفقتی نقد بعت مال وأهل بدالا 
فقال النبى 5 : « ربح البيع » ربح البيع » . 
وقدم النابغة الحعدی على رسول الله اة فأنشده شعره الذى ڀقول فيه 
بَلَغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوقٌ ذلك مَظَهَرا 
فقال له النبى بل : ١‏ إلى أين يا آبا لبلى ؟ » فقال : إلى الحنة يا رسول الله بك . فقال 
النبى 5 : « إلى الجن إن شاء الله » فلا انتهى إلى قوله : 
ولا خی نی حلم إذا )تكله بواوژ می ضوهن کدرا 
(1) المجازات الوية ۲٨۸ / ١‏ . ومعنى : ما يمنى لك المائى : يعلى ما يقدر لك القادر . القرن : الحبل . الجديدان: 


هما الليل والنهار . 
(۲) العقد الفرید ۰ / ۲۷۵ , 


۳ 


ولا خی فی جھلی إذا م يكن له حَليم إذا ما أورة الأمر صدا 
قال النبى اة : « لأ يفضض الله فاك » فعاش مائة وثلاثين سنة ل عض له ثنية . 
آی : لم تتحرك . ونی رواية ری : فکان إذا سقطت له سن نبت مکانما أحرى . 
- على أن الثابت أن الرسول ية على ذروة فصاحته لم يقل شعرا » فقد نفى الله عنه . 
تلك الصفة فى قوله تعالى : * وَمَاَلمَته اشر ومایغى نهولا ددر 
ا ا 
وإذا أنشد بيتا مشهورا من الشعر أنشده بألفاظه ومعانيه على غير وزنه العروضى › 
اللهم إلا مرة واحدة نشد فيها صدر بيت لبيد : 
آلا کل شیء ماخلا الله باطل 
ثم سكت عن إكال البيت على ما فيه من توحيد لله سبحانه » وتمجيد لذاته العلية› 
والإحبار بأن نعیم الدنبا ل زوال > ولن يبقى إلا وجه الله ذو الجلال والإكرام » وهو : 
وکل نعيم لا حالة زائل 
ولطرفة بن العبد بيت مشهور موسوم بالبلاغة » مطرز با معنى الحكيم » وهو قوله : 
سبد لك الایام ما كنت جاهلا 
ويأتبك بالأحبار مَنْ لم ترود 
فأنشده الرسول يعلى غير الوزن الشعرى » على هذا الحو : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً 
ويأتيك من لم ترذ بالأحبار 
وللعباس بن مرداس بيٽ مشهور هو : 
آتجعل نہبى نہب العبي د ین عَيْنَةً والأقرع ؟ 
فأنشده الرسول بلا : 


oy 


أتجعل بى نهب العبي د بين الأقرع وعيينة 

فقال الناس - محاولين رواية المصراع كا آنشأه الشاعر - : بين عيينة والأقرع › 
فعادها الرسول بي « بين الأقرع وعيينة » ليكسر الوزن ويخرج البيت من دائرة الشعرء 
لأنه قد صرف نفسه بأمر إلهى عن قول الشعر › ثم رای ل حرجا حتی فى روايته . 

وإذا كان بعض العلماء - كا قد أسلفنا - يرون آنه لاجمل بهم قول الشعر » فإن 
الأنبياء أولى بذلك وأحق » ولا يزال بيت الإمام الشافعى يرن فى أسماع الزمان : 

ولولا الشعر بالعلماء يزرى 

وكان لبيد وإحدا من ألمع الشعراء فى الجاهلية › وأوفرهم بلاغة › وأملكهم لناصية 
الحكمة » فل| جاء الإسلام وبرخ نور الرسالة السماوية › سارع إلى الدخول فى دعوة 
الحق » وأقلع عن الشعر إقلاعا كاملا » وقد ورد فى بعض الخبر أنه لم يقل فى إسلامه 
غير ذلك البيت الذى ثل به الرسول يهاو جردا من وزنه على النحو الذى سلف ذكرهء 
والبيت فى حالتيه - أعنى فى حالة الوزن أو حالة نثره - تمجيد لله - سبحانه وتعالى - 
وتذكير للخلق بان البقاء له وحده وما عداه فزائل بائد : 

ألا کل شیء ما خلا الله باطل 
وكل نعيم لا خحالة زائل 

الحقيقة أن الشعر - كا فال الإمام الشافعى - لا يجمل بالعلاء قوله » أو بالأحرى 
الأثحذ بأسبابه » والارتباط به » والعیش فى جيشانه ؛ لأن طبيعة الشعر إذا تفرغ المرء له 
صرفه عن التفرغ للعلم » وذلك على الرغم من أن فى الشعر حكمة وجالا . 

وقد کان لرسول الله کل شعراء ڀنافحون عنه ويڏودون عن الدعوة »> وپبشرون 
بالرسالة حسبا سوف نسوق من القول » ولكن أحدا من هؤلاء الذين تفرغوا لقول 
الشعر فى خحدمة الدعوة م يعرف بين الصحابة بعلم متميز أو بفقه كثير » ولا عليه فى 


o۸ 


ذلك » فقد كان فى تفرغه للذود عن حى الرسالة » والرد على أعدائها »> وقمع حجة 
الخصوم » والدفاع عن الرسول ب ما بجعل منه صحابيا عاملا » ومجاهدا باسلا. 

إن الأمر المهم أن الرسول ب لم يقل الشعر » ولم يكن خص| له » وليس بمستبعد أنه 
کان محفظ بعضه » ولکنه لا یردده » فإذا ما ردده فإنه رده من وزنه »> ومن المعروف أنه 
یه قد روی الخطبة المشهورة البليغة لقس ب بن ساعدة الإيادى » فلا وصل | إلى اء 
المنظوم ث شعرا منها التفت إلى الصحابة وقال : آیکم پروی شعره ؟ فأنشدوه الأبيات . 

ھکذا کان رسول الله یا پتفادی رواية الشعر أو تردیده إلا فى حالات قليلة « وف 

مواقف بعينها » فقد روى أنه تمثل أو أنشاً رجزا > وفى تلك المرات المعدودة م يكن 
التمثل جرى بأكثر من بيت واحد » وقد ذهبت بعض التعليلات فى هذه الحال إلى أن 
الرجز أقرب إلى النثر منه إلى الشعر » وإن تميز بشىء فهو كونه ضرباً من الوزن » ثم 
أحذ الشعراء فى إنشائه بعد ذلك وأجروه مجرى القصيد .١(‏ 

لقد تمثل الرسول اة ببيت رجز لأمية بن أبى الصلت » وهو قوله : 

إن تغة تغفر اللهم تغفر جا وأى عبد لك لا ألا 
a E‏ 


TT TT 
ونبغى هنا ألا يذهب الظن إلى أن النبى بء كان يقصد إلى الشعر قصدا  ولا إلى‎ 
الفخر زهرًا » فهذان أمران يرا الرسول با منها » وإنا أراد أن يقرر حقيقتين خالصتين‎ 
تثبينا لموقف المسلمين » وتدعي لمعنوياتهم فى معركة تعد من أكثر المعامع التى خاضها‎ 
الرسول شراسة وحرارة » إنه النبى الصادق فى بعثته » الأمين فى رسالته » ٹم هو بعد‎ 


(۱) راجع إعجاز القرآن للرافعى : الفصل الخاص بالبلاغة النبوية ص ٠٤١ » ۳٤۱‏ . 
(۲) العقد الفريد ه / ۲۸۲ والشائل المحمدية للترمذى » ص ٠» ٩‏ والبغلة التى کان یرکبھا الرسول هی دلدل › 
وكانت بيضاء أهداها المقوقس له» وقد ماتت فى زمن معاوية . 
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ذلك كريم النسب جليل المنتمى » وإذا كان المقصد الشعرى غير وارد فى هذا البيت » 
E‏ 

ومن هذا الطراز من فن القول ما كان الرسول بلا يقوله يوم بناء مسجده با لمدينةء 
فقد كان ينقل اللبن مع من يبنون ا مسجد » ويقول مشجعًا هم جس هم الثواب الذى 


ينتظرهم من رب العالمين : 
هذا الال لا حال خیبر هلا ابر ۔ ربا وأطهر 


وال حال - بكسر الحاء - هو التمر » والتمر هنا هو تمر الجنة » وليس تمر خيبر 
المشهورة بالحيد منه » وإذا كان ثمت وزن فى البيت فإن ذلك لا يعلى أن الرسول بلا 
يقصد إلى قول الشعر » وإنها هو قول مرسل أشبه ما يكون بالشعر . 
وثمت قول آخر للرسول يا جرى على لسانه يوم الخندق حين رآى المهاجرين 
0 0 4 ر 
والأنصار يحفرون فى غداة باردة » وهم من النصب والجوع ما بهم : 
اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة 
فقالوا جیبین : 
نحن الذين بابعوا محمدا . على الجهاد ما بقينا أبدا 
وف رواية آخری للبخاری عن انس رضی الله عنه - الروایتان كلاها للبخارى - 
كانت الأنصار يوم الخندق تقول :0( 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا 
فأجابهم الرسول قائلا : 
اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة 
لقد تصور بعض رجال السبرة أن هذا الذى قاله رسول الله با شعرء مثل ابن 
() الرواية الأول ٣‏ / ۲۲ . والرواية الثانية ۲ / ١‏ وينظر كذلك صحيح مسلم ( كتاب الساجد ومرضع الصلاة ) 


باب اہتناء مسجد النبی ۲ / 0۵ . 
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شهاب الزهری فی قوله : ولم پبلغنا فی الأحادیث أن رسول الله بلا ثل ببيت شعر غير 
هنا (). 

والحقيقة أن هذا الذى قاله الرسول ليس بشعر إلا إذا حدث تغيبر فى الرواية الأول 
باستبدال لفظ ( لاهم ) - يعنى اللهم - بلفظ (اللهم) » ومع ذلك فإن قول الشعر فى 
أى حالة م يكن مقصدا من مقاصد الرسول . ولابن عبد ربه رأى سديد فى هذا الضرب 
من القول » إذ يقرر أن هذا الكلام هو من المنثور الذى يوافق المنظوم وإن م يتعمد به 
قائله المنظوم » ومثل هذا من كلام الناس كثير نما يأخذه الوزن ولا يراد به الشعر » ولا 
یسمی قول النبی ا - و إن کان موزونا - ڈ شعرا › لأنه لا یراد به الشعر . ومثله فی آی 
الات کی دة قوله -تعالى - :3 وا رانور ٠‏ ) 
وقوه-تعال-  :‏ وجقان امراب ر 


ن ر 8 8 r‏ ر a‏ سے 
صر 2 و دف صد ور قو رمۇمزت € ومنه # قڌللک 

e‏ : و ہے 

اذى دعا ر : م 4 0. 

الرسول يردد الشعر مع الصحابة ولا يقرضه : 
لا بعرف كثر من الناس أن عددا من الصحابة كانوا شعراء » ولسنا نقصد حسان بن 
ثاہت أو عبد الله بن رواحة أو كعب بن مالك » فهؤلاء من الشهرة بمكان » وكانوا 
ببلاغتهم واستبساطهم فى الذود عن الرسول والدفاع عن العقيدة ما جعلهم فى مقدمة 
شعراء الدعوة» ولكننا نقصد آخرين من الصحابة الشعراء من أمثال أبى بكر » وع › 
والعباس عم رسول الله »> وأہی سفیان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم رسول 
الله » وطالب بن بى طالب أخى عل » وهو أيضا ابن عم رسول الله » وعبدالله بن 


(۱) جلد المغازى من تاريخ الإسلام للذهبى ص :14 ويراجع صحيح البخارى ( كتاب الفضائل ) باب هجرة النبى إلى 
المديلة . 
(۲) العقد الفريد ( كتاب الزمردة ) ج ۵ ص AT:‏ 


الخحارٹ السهمى 1 وأبی زید الأنصارى» وعمرو ہن العاص > وخحبیب بن عدی › 
وأبی الحكم بن سعيد بن يربوع » وناجية بن جندب حامل لواء رسول الله فى الحديبية » 
وأہی انیس موهب بن رياح » وعامر بن الأكوع » والعباس بن مرداس وغيرهم كثيرين 
يما لا يتسع المقام هنا لذكرهم . 

بل قد کان من بين الصحابيات عدد كبير من الشاعرات » تأتى فى مقدمتهن 
بطبيعة الحال تماضر بنت الشريد المعروفة بالخنساء » ومنهن صفية بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله با وقتيلة بدت النضر » وهند بنت أثاثة » ونعم بنت سعيد امرأة 
الصحابی شہاس بن عثهان » وغیرهن . 

كان الشعراء يرتجزون وهم فى صحبة الرسول به فى المهمات الكبيرة كبناء المسجد 
أو حفر الخندق » أو الارتحال فى سفر أو غزوة » كا كانوا يرددون الجيد من الشعر على 
سمعه الشريف » فیطرب لذلك حینا وپردد معهم حینا آخر » بل حیانا کان یردد بیت 
شعر فى مناسبة طارئة » مثال ذلك ترديده که هذا البيت : 


هل أن إلا إصبعٌ دمیتِ ‏ ونی سبیل الو ما يت 
عن جندب بن سفیان البجلى أن حجرا أصاب إصبع رسول الله فدمیت › وکان 
ذلك فى معركة أحد » وقيل : بل قبل الهجرة - وإلرأى الأول أصوب - فأنشد الرسول هذا 
البيت : والبيت من أرجوزة عبد الله بن رواحة من جلة بيات رددها ف غزوة مؤت 0 
وهى الغزوة التى | ستشھد فیها سنة ۸ هھ : 
هل آنت إلا إصبع دَميثِ ‏ وفی سبل الله ما لقت 
بانفس إلا تقنلى تموتى هذا حام اموت قد صليت 
وما تنيت فقد أعطيت إن تفعلى بفعلها هُديت 


وإن تأخرتِ فقد شقیت (۱) 


() الشمائل المحمدية للترمذى بشرح البيجورى é‏ ص ٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبى › قسم المغازی ص O‏ 
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ولقد سلف القول أن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قد سئلت : هل كان 
رسول الله ب يتمثل بشىء من الشعر ؟ فقالت : كان يتمثل بشعر ابن رواحة › 
ویتمثل بقوله : 
ويأتيك بالاأحبار من ل تزؤد 
ويقول الشريف الرضى : إنه جاء فى السيرة النبوية أن المسلمين كانوا يرتجزون عند 
حفر الئندق بجعيل بن سراقة الضمرى ويقولون )٠(:‏ 
سَمَاء من بعد جُمَیْل عَمْرا ‏ وکان للبائیں یوما هرا 
فكان النبى يي يقول معهم : ١‏ عمرا » و « ظهرا » آى : يردد قافية المصراع من 
البيٽت› وهى سنة متبعة حتى اليوم فى مجالس الشعر فى دول الخليج . 
كان جعيل بن سراقة يعمل مع الصحابة فى الخندق ويقول مثل قوم ويضحك 
إل > فإن اسم « جعيل » من الأسماء القبيحة ؛ لأنه تصغير جُعْل » وهو نوع من 
ا لخنافس » وكان الرسول ا يفضل الأساء الجميلة على الأساء القبيحة » فغير اسم 
«جعيل » إلى « عمرو » فجعل الصحابة يداعبون جعيلا بصنيع رسول الله ها به . 
وإذا كان الرسول بء قد ردد القافية مع الصحابة وهم يرتجزون ويداعبون جعيل بن 
سراقة » فإنه ل كان يرتجز يوم ا خندق بشعر عبدالله بن رواحة . 
عن الراء - رضی الله عنه - قال : ١‏ رأيت النبى بيه يوم الخندق وهو ينقل التراب 
حتی واری التراب شعر صدره » ونی رواية : حتى وارى التراب بياض بطنه » وهر 
يرتجز برجز عبدالله بن رواحة : 
الهم لولا أنت ما هنكي ولاتَصدَفتا ولا صَلَيْتا 


نزن سكبتةعلشا ولبّث الأقدام إن لاقبنا 
ت و ا f‏ ارو 
إن الأعداء قد بغرا عَلَيْنا إ ذا أرادوا فة بيا 


(1) المجازات النبوية » ص : 1٤‏ . 


o 


يرفع بها صوته » .٠۱(‏ 

ويورد الذهبى خبرا ينسب فيه الأبيات لعامر بن الأكوع » وراوى الخبر هو سلمة بن 
الأكوع حيث يقول ٠:‏ 

خرجنا مع النبى ا إلى حيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : 
ألا تسمعنا من هنيهاتك ؟ يعنى كلاتك أو أراجيزك» وکان عامر رجلا شاعراء فنزل 


محدو بالقوم ويقول : 
اللهم لولا آنت ما اهُتَدَيْتَّا ولا تَصَدَفْتَا ولا صتا 
فاغفر فداءً لك ما اقتضينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقينْ سكينة علينشسا إناإذاصيح بنا آتينا 


وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله ب : « من هذا الساتق ؟ » قالوا : عامر » قال : ١‏ پرحه الله » . 
قال رجل من القوم : وجہت يا رسول الله › لولا آمتعتنا به › فأتینا خیبر فحاصرناهم 
...... قال : فلم] تصاف القوم کان سیف عامر فیه قصر » فتناول به ساق بہودی 
ليضربه » فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فهات منه » فلا قفلوا قال سلمة 
وهو آخذ بیدی : لما رآنی رسول الله با ساکتا قال : مالك ؟ قلت : فداك آبی وأمی» 
زعموا أن عامرا حط عمله » قال : « من قاله ؟ » قلٹ : فلان وفلان وأسَيّد بن 
حصب فقال : « کذب من اله › وله آجران - - ومع بین إصبعيه إنه جاهد › قل 
عربی مشی بها مثله» . 

والغريب فى الأمر أن الذهبى نفسه يورد الخبر على النحو الذى تمثلنا به قبل قليل 
منسوبا إلى عبدالله بن رواحة » وکل من عبدالله بن رواحة وعامر بن الأكوع شاعر"» 
(۱) صحیح البخاری ۵ / ٠٤١‏ باب غزوة الخندق . وصحیح مسلم ۳ / ۱٤۳۷‏ رقم ۱۲۳ غیر آنه ذکر الخبر فی غروة 

خيبر » والصواب هو غزوة الحندق . والأبیات فى ديوان عبدالله بن رواحة ص : ٠١١‏ . 


(۲) تاریخ الإسلام قسم المغازی » ص : ۳۳۷ ومرة أحری ص : ۳٤۲ ۰ ۳٤۱‏ . وزاد المعاد ۲ / ۱٤۸‏ . 
اریخ الإسلام » ص ٠٤٠١:‏ . 
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وهو حلط ما کان ینبغی آن یتورط فيه مؤرخ کبیر مثل الذهیی › على أن ثمت تعلیاا 
یمکن أن يكون مقبولا »> هو أن عامرا الأكوع كان معجبا بأبيات عبدالله بن رواحة التى 
ارتجز الرسول با فى غزوة الخندق - وهى سابقة على غزوة خيبر - فجعل إعجابه بها دافعا 
له إلى أن یتخنی با بين يدى الرسول حاديا فى الليل فى الطريق إلى خيبر. 

هذا استطراد اقتضته الضرورة » إذ ليس مرادنا تحقيق نسبة الشعر إلى قائله وإن كنا 
قد فعلنا » ولكن مرادنا هو أن الرسول وا قد ارتجز بقطعة من شعر عبدالله بن رواحة » 
وإن الأيات با فيها من مناجاة للخالق واعتراف بأفضاله ونعمه » ودعاء بتلبيت 
الأقدام عند ملاقاة العدو » جديرة أن يناما شرف ترديد رسول الله ها . 

و إن شعر عبدالله بن رواحة ذو قبول عند رسول الله اة لأنه شعر لله وفى سبيل الله» 
وفيه سمو المعنى » وفحولة الصوغ » ورجولة الأداء . 

يورد ابن قم الجوزية شعرا آخر أنشده عبدله بن رواحة بین يدی رسول الله وهو 
طوف بالبيت فى عمرة القضاء » على هذا النحو: .٠١(‏ 

حرج رسول الله لا معتمرا فى ذى القعدة سنة سبع - بعد أن رجع من فتح خيبر - 
وهو الشهر الذى صده فيه المشركون عن المسجد الحرام قبل عام» حتى إذا بلغ بأجّج - 
موضع على ثمانية أميال من مكة - وضع الأداة كلها الحجف وا مجان والنبل والرماح - 
ودخلوا بسلاح الراكب : السيوف » فلا قدم رسول الله -آى مكة - أمر أصحابه فقال : 

« اكشفوا عن المناكب » واسعوا فى الطواف » ليرى المشركون جلدهم وقوتهم » وکال 
یکایدهم بکل ما استطاع > فوقف أهل مكة : الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى 
رسول الله ل وأصحابه وهم يطوفون بالہیت » وعبدالله بن رواحة بین يدی رسول الله 
وة يرتجز متوشحا بالسيف : 

حلواببى الكقارعن سَيلِه ٠‏ قد آنل الرهن فى تنزبله 
فی صحف لى على رسوله ‏ يارب إلى ممن بقبله 


(۱) زاد المعاد ۲ / ۱۹۸ . 


060 


إى رأيث الح فى قبوله اليوم تَضْرِبكُمْ على تأوبله 
ربا بُزبل اهام عَنْمقيله وبُذْهل الخليل عن خليله 
ويكمل الترمذى الخبر رواية عن نس أن عمر بن ا لخطاب قال للشاعر : 
يا ابن رواحة : بین يدى رسول الله بيه ون حرم الله تقول الشعر ؟؟ فقال بلا : 
حل عنه يا عمر › فلهى فيهم سرع من نضح النبل » .٠١‏ 
وكان كفار مكة قد حلوا الطريق الذى سلكه رسول الله با إلى البيت » وخرجوا من 
مكة يومئذ إلى رءوس الحبال . 
كان عبدالله بن رواحة شديد ا لحب لرسول الله شأنه فى ذلك شأن بقية الصحابة »› 
ولکنه کان هو وحسّان ينفردان بالشعر الذى كان يؤدى عمل كتيبة كاملة فى الجهاد فى 
سبل الله » ثم إن عبدالله بن رواحة کان یتمیز عن حسان بفروسیته وإقدامه على خوض 
المعارك » وقد جعله رسول الله بل أمبرا على جيش غزوة مؤتة فيم| لو استشهد من أمرهما 
رسول الله قبله . لقد عاد الرسول بل من عمرة القضاء فى ذى الحجة سنة سبع » فلم 
کان جمادی سنة ٹہان بعثٹ بجیش إلى مؤتة ۔ نی الأردن حالیا - وأمّر على الناس زید بن 
حارثة وقال : « إن أصيب - أى : استشهد آو جرح - فجعفر - أى : جعفر ابن عمه 
أبى طالب - فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة › فإن أصيب فليرتض المسلمون 
رجلا فلا تی اوا للخروج بکی ابن رواحة » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : أما والله 
مابى حب الدنيا ولا صبابة إليها » ولكنى سمعت الله يقول : « ننک 
دہ 
لا وارد ها4 فلست أدری کیف لى بالصدر بعد الورود . فقال المودعون : صحبكم الله 
وردكم إلينا صالحين ودفع عنكم . فأنشد ابن رواحة : 
لكنى أسأل الرمن مغفرة ٠‏ وضربة ذات فرغ تقذف الرَبدا 


(۱) الشمائل الحمدية ص : ۷ . ومعنی نضربکم عل تأویله - وف رواية تنزیله - أى : نضربكم إن نقضتم العهد 
ومنعتم النبى من دخول مكة ٠‏ ومعنی يزيل امام عن مقيله : أى يزبل الرأس عن عله . 


0 


حتی یقولوا إذا مروا على جَدّٺی با أرشد اللُمن غاز وقد ردا 
ثم وقف بین یدی رسول الله وقال مودعا : 

کت الل ما تاك من حَسَن تیت موسی وََصْراً کالذی مروا 

إنى قرست فيك الب نافلةً ‏ وائة بعلم نى ثاب صر 


IL 


نت الرسول قَمَنْ حر وله والوجة من ققد زى به القَدَرُ 
ثم خرج القوم حتی وصلوا إلى ( معان ) فبلغهم آن هرقل قد نزل قريبا منهم فى مائة 
ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة » وكان قوام جيش المسلمين ثلاثة آلاف . 
فقالوا : نبعث إلى رسول الله وا نخبره » فشجع الناس عبدالله بن رواحة قائلا : يا قوم 
والله إن التى تكرهون للتی خرجتم ها تطلبون : الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا 
كثرة وإنما تقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فإن يظهرنا الله به فربما فعلء وإن 
تكن الأحرى فهى الشهادة » وليست بشر المنرلتين . فقال الناس : وال لقد صدق 
فانشمر الناس وهم ثلاثة آلاف حتى لقوا جموع الروم بقرية يقال ها ( مشارف ) ثم 
انحاز المسلمون إلى مؤتة . 
يقول آبو هريرة - وكان فى الكتيبة - : شهدت مؤنة فلا رأينا المشركين » رآينا ما لا 
قبل لاأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والذهب » فبرق بصرى » فقال لى 
ثابث بن أفرم : مالك يا أبا هريرة !! كأنك ترى جوعا كثيرة !! قلت : نعم » قال : لم 
تشهد معنا بدرا » إنا م ننصر بالكثرة . 
ودارت رحى الحرب واستشهد زيد » فحمل جعفر الراية وقاد ا معركة فاستشهد › 
ثم تقدم عبدالله بن رواحة فأخذ الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه » وجعل يتردد بعض 
التردد ثم قال : 
قسمث با تفش رة لزب آولتكرمة 
إن أَجْلَّبَ الاش وشدُوا انه ٠‏ مالى أراك تكرهين اجه 
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قدطال ماكنث مُطمينَّة ٠‏ هل أئث إلا نطفة نى سن *) 
ثم نشد أيضا خخاطبا نفسه مشجعا إياها : 
يا نفس إلا تُعتلى موتى هذا جام الموت قد صليتِ 


وما تبت لقذ أغطيت إن تفعلى ْلَه هريت *) 


ثم أخذ سيفه فقاتل فا ستشهد . 
قال عبدالله بن عمر - وكان فى الكتيبة - : ففتشناه - أى : ابن رواحة - فوجدنا في 
أقبل من جسده بضعا وسبعين بين طعنة ورمية » وقيل بضعاً وتسعين .)١(‏ 
والذى نذهب إليه فى نباية هذا الفصل أن الرسول ب م يكن يقول القصيد - وهو 
أسحد فروع الشعر السبعة - أو يردده 3 وإنا کان قلیلا ما پنشد الرجز ویردده 0 فقد ورد 
فى الصحيحین عن البراء بن عازب أن رجلا قال له : افررتم يوم حنين عن رسول الله 
ية ؟ فقال البراء : لكن رسول الله اة م يفر » لقد رأيته وهو على بغلته البيضاء وإن 
آٻا سفیان بن الحارث آحذ بلجامها » والنبى اة يقول : 
أا التب لا كذث أا ابم عبد مطل ). 
e aS‏ 
الألحزاب وقد دارى التراب بياض بطنه وهو يقول : 
الهم للا انت م مَااهََدَيْنا ولا تَصَدَفْنَا ولا صَلَي 
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فأنرلَنْسكيدةعليسا ٠‏ وبّث الاقام إن لاقي 


(#) أجلب القرم : یعنی صاحوا ¢ من الحلبة الرنة : من مادة الرنين ¢ وهو صوت ٹرجیع کالبکاء » النطفة : اا 
القليل الصاف . الشنة : السقاء البالى . إن تفعلى فعلها : يعنى فعل صاحبيه زيد وجعفر استبسالا واستشهادا . 


(۱) السيرة لابن هشام ۲ / ۳۷۹ والڈهبی ٤٠٥ ٤٠١‏ 


(۲) صسحیح البخاری ( کتاب الجهاد ) باب من ری العدو فنادی بأعلى صوته ۸١ / ٤‏ و ( كتاب المغازى) باب غزوة ذى 
قرد ٥ / ٥‏ . وصحیح مسلم ( كتاب الحهاد ) باب غزوة ذی قرد ٣‏ / ۲ رقم ۱۳۱ 
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إنّالألّى قدبَعَّز راعلا إ6 ادوا فة ابت ٠‏ 
وهی أرجوزة أوردناها في سلف من صفحات . 
وروی أنس - رضى الله عنه - قال : جعل المهاجرون والأنصار بجحفرون الخندق 
وينقلون التراب على متونهم أى : على ظهورهم -ويقولون : 
نحن الذين بايَغُوامحمدا كَلَى الإسلام مَا قينا أبدا 
ون رواية : عل الحهَاد ما بقيتا بدا . 
والنبی وا جيبهم : 
الله لك حبر إلا حبر الآخره 
ارك فى الأنصار والمهاجرة .١‏ 
الرسول يستنشد الشعراء الصحابة : 
التى تستدعى أن يجاملهم أو ينشطهم فى العمل أو يستحثهم على الجهاد أو غير ذلك 
من الأغراض » فإنه بلا كثبرا ما كان يستنشد شعراءه الصحابة متى ما دعت المناسبة 
إلى ذلك . 
بول مؤيدا هذا الموقف عبدالله بن مسعود الذى يروى أنه قد بلغ النبى أن قوما نالوا 
آبا بکر بالستتهم « فصعد المدبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أا الناس » ليس 
أحد منکم امن عل فی ذات ید ونفسه من اہی بکر > کلکم قال لی : کذبٹث › وقال لی 
اہو بکر : صدقت » فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر » ثم التفت إلى حسان 
فقال : « هات ما قلت ف وف أبی بکر » فقال حسان : قلت يا رسول الله : 


(۱) صحیح البخاری ( كتاب المخازى ) باب غزوة الخندق ٩‏ / 4 . وصحيح مسلم ( كتاب الجهاد ) باب غزوة خيبر 
۳ ۷ رقم ۱۲۳ . 
(۲) صحيح الببخارى ( كتاب المغازى ) باب غزوة الخندق ٠‏ / ۸ 
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إذا تذكرت شجوا من آخى ثقةٍ 
فاذکر حال آبا بکر با قَعَلاً 
التال الثاني اللحمود شيمه 
وأولً الناس طُرّا صد صَدَقَ الرّشلا 
والثانى اثنين فى الغار ا نيف وقد 
طاف العدوّ به إِذ صَعّدَ اجبلا 
وکان حب رسول اللو قد علموا 
من البريّة بعل به رجلا 
خير البرية اقا رائ 
غد الب » وأوفا ها ب لا 
فقال ا : «( صدقت یا حسان » دعوالی صاحبی » قاها ثلدثا (۱). 
ومن ذلك أيضا ما بلغ رسول الله ية من أن آبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
هجا رسول الله اة وشجعته على ذلك قريش وهى قبيلة رسول الله » والذى هجا رسول 
الله هو ابن عمه الحارث . فكيف السبيل إلى الثأر ؟! يقص الشعبى الخر فيقول : 
اتی حسان بن ثابت النبی لہ فقال : يا رسول الله : إن آبا سفيان بن الحارث 
هجاك» وأسعده على ذلك نوفل بن الحارٹ وکفار قریش ۰ أفتأذن لى آن آهجوهم يا 
رسول الله ؟ فقال النہی بلا فکيف لضع بى ؟ - پعنی إنہم من قومی » وهجاؤك 
اهم هجاء لی ۔ فقال حسان : أسلّك منهم كما تسل الشعرة من العجين . قال : 
اهجهم وروح القدس معك » واستعن بأبى بكر فإنه علامة قريش بأنساب العرب » 
فقال حسان بېچو نوفل بن ا لحارث : 
وان ل جين آل هاشم بويت خروم ووال ةك ابد 


(۱) جمهرة أشعار العرب للقرشى »۰ ص : ١‏ . 


وما ولد أبناء رة منم صمي وم بلح عجائركً الج 
فأنت لئم نيط فی آل هاشم کا نيط خلفَ الراب القدح الفرة 

قال : فلا أسلم أبو سفيان بن الحارث قال له النبى ئ : أنت منى وأنا منك › ولا 
سبیل إلى حسان .)١(‏ 

وکال حسان مقدما عند رسول الله فى الاستدشاد » فقد كان الرسول يله يقول له : 
«شنّ الغطاريف على بنى عبد مناف » فواله لَشُعْركٌ أشد عليهم من وقع السهام فى 
غلس الظلام » وتحفظ ببيتى فيهم . قال : والذى بعثك باحق نبيا لأسلنك منهم سل 
الشعرة من العجين . ثم أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه » وقال : والله یا رسول الله إِنه 
ليخيل لى نى لو وضعته على حجر لفلقه › أو على شعر لحلقه . فقال النبى يل : أيد 
لله حسانا فی هجوه بروح القدس(٩.‏ 

ویروی ابن عبد ربه هذا ا لخر عن هجاء آبی : يزيد 
بن عمرو بن تیم اثزاعی عن أبيه عن جدّه : أن رجلا أ تی النبی ٤و‏ فقال : يا رسول 
الله » إن أبا سفيان بهجوك . فقال رسول الله 5ل : ١‏ اللهم إنه جانى وإنى لا أقول 
الشعر » فاهجه عنى » فقام إليه عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله » إيذن لى فيه . 
قال : « أنت القائل : فثبت الله ما آتاك من حسن ؟» 

یا رسول الله » إیذن لى فيه . قال : نت القائل : « ممت ١؟‏ قال : نعم . قال : 
لست له » ثم قام حسان بن ثابت فقال : يا رسول الله » إيذن لى فيه » وأخرج لسانه 
صرب به أرنبة أنفه » وقال : والله یا رسول الله إنه لیخیّل لى انی لو وضعته على حجر 
لفلقه » أو على شعر لحلقه . فقال : « أنت له » اذهب إلى أبى بكر خبرك بمثالب 
القوم ثم اهجهم وجبريل معك » فقال یرد على ابی سفيان : 


() المصدر الساہق » ص "١‏ . 
(۲)العقد ه٥‏ / ۲۷۷ . 
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ابل إبساشفيان عى 
هجوت محمد وأجبث عنه 
هجو ولَنْست له بنذ 
اَن يهجو رسولً الله منك م 
لدا کل يوم من معد 
لسانی صارم لا عيب فيه 


فان اسي ووالنڌه وعرضى 


۶ L 
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معَلْعَلةّفقدبَرح الخفاء 
وعنة الله فى ذاك الجحزاء 
سرا برك ما الفتداء 
وبُطريه ويَمدَحةسواء 
باب أو قال أو هجام 
وتخری لا تدر لا نک للدم 


عرض محمد منكم وقَاءٌ () 


وعن هشام بن عروة عن أآبیه ( یعنی الزبير ) عن عائشةقالت : کان رسول الله لا 
يضع لحسان بن ثابت منبراً ى ال مسجد يقوم عليه قائ) يفاخر عن رسول الله اة أو قال : 
ينافح عن رسول الله وء وقول رسول الله بء : ١‏ إن الله تعالی یؤید حسان بروح 
القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله بار » . 

ويؤخحذ من الحديث - تبعا لتفسير البيجورى - حل إنشاد الشعر فى المسجد » بل 
يندب إذا اشتمل على مدح الإسلام وأهله » وهجاء الكفر وأهله .١(‏ 


()العقد ۲۹۵۰۲۹۴٤ / ٥‏ . 
(۲) الشمائل المحمدية » ص : ۱۲۹ . ٠‏ 


oo 


شعراء الصحابة يمدحون الرسول 


Converted by Tiff Combine 


شعراء الصحابة يمدحون الرسول 


کان رسول الله ل جامعا لأسباب الفضل کله قولا وعملا وسلوکا › يملا حبه 
قلوب الناس جميعا قبل الرسالة وبعدها » حتى إن كبار أعدائه ل يستطيعوا أن ينالوه 
بكلمة سوء وهم يسعون لإیقاع الأذی به » وقد رأینا كيف أن قيصر استدعى أبا سفيان 
ابن حرب وألقى على أساعه عددا من الأسئلة حول أمانة حمد يل وصدقه » فأجاب 
عنھا جیعا ب) لا ينال من فضل رسول الله » ولا ینتقص من شمائله . 

هذا » وحبٌ رسول الله - قبل ذلك وبعده - فريضة على كل مسلم › فكان منطقيا - 
والأمر كذلك - أن تفيض قرائح الشعراء ارا من القصائد فى مدحه » وهم لا يمدحونه 
كا يمدحون الملوك » ولكنهم ينزهون شخصه الشريف عن هذا اللمط من القول › 
ويصوغون مدائحهم ب) ینلاسب مع خلقه » ویضمنون قصائدهم با تسق مع 
ا 

إن من أجل الضيغ الى مدح ما الرسول ئة تلك التى التقطها حسان بن ثابت 
کہیر مداحی رسول الله » وهی اقتران اسم رسول الله فى الشهادتين » وف التشهد باسم 
ربنا- جل وعز- وذلك فی قوله (: 

أَقَرٌعليهللشِوةخاتة مسن الله مشه ود بلوح ويْشهد 
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وض الإلةُ اسم النبى إلى اشوه إذا قال فى امس المؤذن : اشد 
(۱) دیوان حسان ص ! ٩۱‏ . 


000 


نب أتانابعديأس وفترة من الرشل » والأوثان فى الأزض تعْبَدُ 

فأمسی سراجا مستدراً وهادیاً بل کما لاح ايل 

ویقرن حسان مدیح رسول الله با بأبیات عميقة باستقرار الإيان » يسبح فيها الله» 
ويمجد ذاته العلية ومحمد نعاه وهداه قاتلا 

وأنك إلة الخلتق ربّى وخالقى بذلك ما عَمَرْتُ فى الناس اسهد 

َعَالَبْتَ رب الناس عن قول مَنْ دعا سوال إهاً » أنت أعلى وأجد 

لك الخلق والنعماء والمُرٌ كله فإيگاك نستهدى وإياك عبد 


وال بيت النبى باه جلهم شعراء : أعمامه أبو طالب والعباس وحمزة » وعماته صفية 
وبرّة وعاتكة وأميمة وأروى كلهن شاعرات » وأبناء أعهامه عن وأبو سفيان بن الحارث 
وغیرهم نسب إليهم شعر غير قليل . 

وكان العباس شديد التعلق برسول الله حتى قبل آن يعلن إسلامه » فقد حضر مع 
رسول الله بيعة العقبة » وله مع الأنصار حوار جليل . وحين عاد الرسول من تبوك قال 
له العباس : يا رسول الله ائذن لى أمتدحك › فقال ب فی تودد وارتیاح : « قل › لا 
يفضض الله فاك » فأنشد العباس :١(‏ 


من فبلا طِبْت فى الظّلال وفى مُستَودع حيثُ صف الور 
ثم هبطت البلا لابشر أن ولا مضغة ولاعَكَق 
بل نطفة تركب السفينّ وقد ألْجم تسا وأهة الغسرق 
تنقل من صلب إلى رم إذامَضّى عالم بدا طب 


(۱) زاد المعاد ۳/ ۱۳ 
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حتی استَوّى بيتك المهيمنُ من خندف علا تحنها النطسق 

وأنت نَا وُلذت اشرت الاز ض وضاءت بنورلٌ الأنسق 

فنحنٌ من ذلك النور فى الصا ء وسبسل الرشاد نخترق 

فإذا عدنا لی حسان - وسوف نعود إلیه کثرا فیا يستقبل من حديث - وجدناه 
الشاعر الأول مدحا لرسول الله وذوداً عن حياض الرسالة » ودفاعا عن الرسول › 
وهجاء لخصومه وآعدائه ولو كانوا من أهل بيت عبد المطلب » ثم هو بعد ذلك المسجل 
لواقع النصر » المعلن عن أفراح المؤمنين » الباكى على شهدائهم وقنلاهم » إلى غير 
ذلك مما سوف نعرض له فى مكانه فى الصفحات القادمة . 

على أن حساناً لا ينسى أنه من الأنصار » والأنصار هم الذين آووا رسول الله 
ونصروه » وهو صنیع يحفظه هم رسول الله 4ة فکان حسان یری فى ذلك لونا من ألوان 


الفخار . يقول حسان مسجلا ذلك ذاکرا ما حدث فی در (: 


قوم الذين هم آوؤا بيهم 
إلا حصائص أقلوام هم سلف 
مشتبشرین بقلم الله قزمم 
آهلا وسهلاً ففی من ونی سَعَةَ 
فانئزلوہ بدار لا اف ہا 
وقاسمُوه بها الأموال إذ قدموا 


. ٦1٤ / ١ السيرة‎ )١( 
. القسم : الحظ والنصيب‎ )#( 


وصدقوه واه الأژض كُفَار 

للصالحين مع الأنصار ألصار 
4 اه ۶ 2 

لا أتاهُمْ كريم الأصل تار *: 
+ ° هه ,هه E‏ 

نعم النبى وعم القسسم والجسار 
من کان جارهم دارا هی الدّار 
مهاجرین وقنم الحاحد السار 


سراة القوم : خحيارهم . وغاروا : قصدوا الخغور » وهو ما انخفض من الأرض » يريد تشتتوا . الضمير فى البيتين قبل 


الأحير يعود على الشيطان الذى غرر بهم . 
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سنا وساروا إلى بذر ينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 


9 ت ص 
داهم بغترور ثم أشلمهم إن الخبيث لن والاة غار 
وقال إنى لكم جار فأؤردهم شر المّوارد فيه ازى والمار 
e 0 *‏ 2 ص 0 

سم التقينا فولؤا عن سرام من منجدين ومنهم فرقة اروا 


وشبيه بموقف حسان فى قصيدته سالفة الذكر » موقف العباس بن مرداس 
السلمى» وهو ابن الشاعرة الصحابية الخساء » وله إخوة ثلاثة » وكلهم أشقاء > وهم 
سراقة وحزن وعمرو » وكلهم شعراء » ولكن العباس أشعرهم . 

وكان لرداس والد العباس صنم اسمه « ضاد » وأوصى العباس أن يعبده » ولكنه 
حين علم برسالة حمد لا أحرقه ولحق بالنبی وقال فى ذلك :٠١(‏ 


لعمری إنى يوم أجعل جاهدا « ضمادا» لرب العالين مسا ركا 
وترکی رسول الله والأوش حوله أولفك أنصار له ما آولائکا 
کتارك سهل الأرض › والرنٌ ببتغی ليسلك فى غيب الأمور المسالكا 
فآمنث بالله الذى أناعبده وخالفت من أمسى يريد المالكا 
ووجهت وجهى لحو مكة قاصدا وتابعث بين الأحشبين الارگا 
نبي نانا بعد عيسى ناطق من احق فيه الفصل منه کذلکا 
آمينا على الفرقان أول شافع وأخر مبعوث جيب الملائكا 


. 


والعباس بن مرداس من فرسان الصحابة » وله قصيدة غريبة مدح بها رسول الله 
بقومه مثلا فعلَ حسان یقول فیها : 


. ٦1ء‎ ٦1٥ / ۱۳ الأغانی‎ )۱( 
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ياخاتم الثاء | اتف باحق » کل هُدی السبیل هُداکا 


إنالإلهبنى عليك عة EE EEE‏ 
ثم الذبنَ ونوا با عاهدتهم جُند بعلت عليهم الاک () 
رجلا به درب الشلاح كانه َانکّەالعَدۇیک ن )١‏ 
يغشی ذوى السب القربب وإنا ببغى رضاً الرّمن ثم رصًّاكا 
انك ات قدا م تت القحاحة ذم مع الإشرا اکا (۳) 
َو يُعْانِق باليَدَينِ وتاه ری الاجم صارما باک 9) 
یغشَی به هسام الكماة ولو ترّى منه الذی عایدٹ کان شفاکا() 
ونو سيلم مُعْنقون مامه ربا وطَعنا فی العدق دراکا )١‏ 
شون نحت لوئ وكام شد العَرِبن أَرذْنَ ت عراكا (۷) 

اا قابة لإ لألطاة رمم وكا 
هذی مَشاهڈنا التی کاتّث لا مَروفة ووليشامَولأكا 


وقصائد العباس بن مرداس ذات وقع حاص فى المسامع » للآنه فی مديجه لرسول الله 
ب يمزج المديح بمظاهر الفروسية والفداء والإقبال على حوض المعامع فى سبيل الله » 


. هو الضحاك بن سفيان الكلابى أحد فرسان غزوة هوازن‎ )١( 

() ذرب السلاح : حدته ومضاؤه » ومنه يقال : فلان ذرب اللسان » إذا كان حاد اللسان . 

(۳) العجاجة : الغبارالمنتشر . ويدمغ : يفهر ويذل ؛ وهو من الضرب على الدماغ . 

, یفری : یقطع . ویروی « يقرى » بالقاف ؛ أى : يقدم ال مهجم قرى لسيفه . وبتاك : قاطع‎ )٤( 
. الام : الرءوس . والكياة : جمع كمى » وهو الشجاع المستتر فى سلاحه‎ )١( 

() معنقون : مسرعون . يقال : أعنق يعلق : إذا أسرع . ودراك : متتابع . 

(۷) العرين : موضع الأسد . والعراك : المدافعة فى الحرب . 
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وإن بداوته الظاهرة فى بنية قصائده تضفى على شعره مزيدا من المهابة ¢ وقدرا کبرا من 
حسن القبول » وهو هنا یمدح رسول الله ی جال فخاره بنصر الله یوم حنین ویقول ٩۱:‏ 


يا أيها لجل الذى وى به وجناء مره الاسم عزيش 
إا أتيْت على التب فقشل له حَقّاعَلَيك إذا اطمَأن الخلش 
ياخير من رَكِبَ المطي ومنْمَّى فو التراب إذائ د الأنفش 
إاويتابالدىعامذتا ‏ وليل ثقدع بالكاة وتُضرش 
إذسال من اء تة كلها جم تظل به المخارم رجش 
حتی صَبَخْتا أل مك ةفيلا شهباء يلها امام الأسوش 
من كل أغلبَ من سيلم فوقه بيضاء محكمة الدخال وَقَوْتَش 
يُزوى القداةً إذا تجاسر فى الوّى وا ادا اما 
وعلى حب قد وَقّى من معنا الف أي به الرسول عرندش 
كانواأمام المؤمنين درينة والشمش بول عليهم أشْمُسش 
شى وبجرشت الإلةبحفظه وله لیس بضائع من يجرش #) 


. 11۸ » £٩۷ / ۲ السرة‎ )۱( 

(#) المعانى 
تهوى به : تسرع . والوجناء : الناقة الضصخمة » أو هى الغليظة الوجنات البارزتها » وذلك يدل على غثور عينيها › 
وهم يبصفون الإبل بخثور العينين عند طول السفار . والمجمرة : المجتمعة المنضمة » وذلك أقوى ها . والمناسم : جع 
ملسم » وهو مقدم طرف حف البعير . وعرمس : شديدة ؛ وأصل العرمس : الصخرة الصلدة » وتشبه بها الناقة 
الحلدة القوية . 
تقدع : تكف . بهثة : حى من سليم . المخارم : الطرق فى الجبال . ترجس : تز . الممام : السيد . الأشوس : 
الدى ينظر نظر المنكبر . الأغلب : الشديد الغليظ . محكمة الدخال : يعنى الدرع القوى النسج . القونس : أعل 
بيضة الحديد . العضب : السيف القاطع . اللدن : يقصد به الرمح اللين » مدعس : طعّان . عرندس : شديد . 
دريئة : مدافعة . أشْمُس : جمع شمس ٠‏ يريد لعان الشمس فى كل درع وسيف وبيضة وسنان » وكأا شموس . 


0 ٩ 


وقدم وفد مدان من اليمن على رسول الله َيه ولقوا رسول الله مرجعه من تبوك › 
ووقف شعراؤهم بين يديه يرتجزون » ونشط خطباؤهم يخطبون » وعلى رأسهم « مالك 
ابن نمط » فأعلنوا إسلامهم » وبايعوا رسول الله ية فزودهم الرسول بكتاب إلى 
قومهم» ET‏ مالكاً» أمرهم > فقال مالك فى ذلك مادحا رسول الله لل )١(:‏ 
ذکرٹ رسول الل فى فَحْمَة الجی 
ونحنْ باعل رَحْرَحَان صل دد 
ُن بنا حوص طلائځ تغتى 
بزکبانهافی لاحب متمدو 
على كل قَنْلاءٍ الذراعين جَسْرَة 
ر بدامر امف لقي دو 
حَلَفْت برب الراقصات إلى من 
صوَارَ بالرکبان من مضب ردد 
بان رسو الله في ا مُصدَق 
رسو اتی من عند ذی الْعّزْش مَََدِ 
فما حملت من ناقة فوق رَحُلهاً 


واف مدال ال 
وتأكيدا لتقبل رسول الله با الاستماع إلى الشعر ينشد بين يديه » فيستجيب قلبه 


(۱) عیون الأثر ۲ / ۲٤١‏ . 


(#) المعانى : 


رحرحان وصلدد : موضعان . الخوص : واحدتها حوصاء » وهى الغائرة العيون . تغتلى : تشتد فى سبرها . اللاحب: 
الطريق الواضح . الجسرة : القوية على السير . المهجف : الذكر الضخم من اللعام . الحفيدد : المجف . 
الراقصات : الإبل . والرقص : ضرب من السير . القردد : ما ارتفع من الارض . 
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الكبير لمعانيه السامية » وتتأثر نفسه الشريفة برجع صداه » ما ذكره سعيد بن المسيب - 
وهو سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة فى المدينة - حين قيل له : إن قبيصة بن 
ذؤيب') يزعم أن الغليفة لا يناسَدٌ الأشعار » قال : ولم لا يناشد الخليفة الأشعار 


وقد نوشد رسول الله به یوم قدم عليه عمرو بن سام الخزاعی مستنصرا . وکانت قریش 
وبنو بكر قد اعتدوا على خزاعة » وأصابوا منهم ما آصاہوا » ونقضوا ما کان بینهم وبين 
رسول الله من العهد والميثاق با استحلوا من خزاعة » وكانت خزاعة فى عقد رسول الله 
وعهده » وکان هذا العدوان ما سهم فى الإعداد لفتح مكة 


وقف عمرو بن سام بین دی رسول الله وهو جالس فى ا مسجد بين ظهرانى الناس 
وأنشد : 


يار إنى ناش مدا جلف أبينا وأببه الأئألدا 
فد كنم ؤلداوكتاوالةا لمت ألمت افلم لسرغيَدا ١‏ 
فانصَر هدا الل#نصرًا أَعْتَدَا واذْعٌ عباد الله يأتوامةة) 9) 
فيم رسول اللو قد جردا إِنْسِيم حَسفاوَجهة ترب دا () 
فى فياتي كالبحر مجرى مُربدا ‏ إن قريشا أخلفوك المؤعدا 
ونقصّوا ميشالّك الؤكدا وجعلوالى فى داع ردا 


¢ ت f E‏ ث 
وزعمّوا أن لسث أدعو أحدا رُم ذل رتل ءادا 
هم ییشونا بالوت ردا وکونا زک اوش ا0 


(1) كان قبيصة من الفقهاء الوجوه » ثم كان على حاتم عبد الملك بن مروان . 

() الحليفة هو عبد الملك . 

(۴) أراد أن عبد مناف أمهم من خزاعة » وكذلك قصى أمه فاطمة بنت سعد الزاعيترامولد -بضم الوار-يعلى الولد. 
)٤(‏ الأعتد : الحاضر . والمدد : العون . 

. تجرد » أى : شمر وتيا للحرب » سيم » أى : طلب منه وكلف » اسف : الذل . تربد : تغير إلى السواد‎ )٥( 
. الوتير : اسم ماء بأسفل مكة -لنزاعة . الهجّد : يعنى النيام » ويعنى أيضا المستيقظين » لأنه من الأضداد‎ )0( 
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فى رواية سعيد بن المسيب أن الرسول ية لا استمع إلى هذا الشعر دمعت عيناه » 
ونظر إلى سحابة قد بعثها الله فقال : « والذى بعثنى بالحق نبيا إن هذه السحابة لتستهل 
بنصر ہنی کعب » وخرج بمن معه لنصرهم . 

ونی رواية ابن إسحاق )ابن سيد الناس )أن رسول الله قال : صرت يا عمرو 
ابن سام » ثم عرض لرسول ا ا : سحاب _ فقال : إن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بنى كعب . وف رواية ابن عبد البر - فى الاستيعاب - قال رسول 
الله ا : « لا نصرنی الله إن م أنصر بنى كعب » . 

فلا كان يوم الفتح الأكبر - فتح مكة - جاء أنس بن زنيم الذّيلى إلى رسول الله لا 
يعتذر عم| فعلته بنو بكر بخزاعة » وما قال فیهم عمرو بن سام الخزاعی » وکان منطقيا 
أن يمزج ابن زنيم بين الاعتذار والمدح فى قالب واحد فقال (: 

أأنت الذى دى معد بأمره بل الل يمدي وقال لك اشد 
وماكَلّث يِن ناقة قوق رخلها ‏ أب واؤفى ذ ةين محمد 
أحَتّ على خير وأسبعٌ نالا إذارإح كالسّيف الصقيل لهد 
وأكسَى لثرد الخال قبل ابنذاله وأعطى لرأس السّابق اجرد 
تعلَّم (*)رسول الله أك مذ ر کی e‏ 


تَعقلم رول اله نك قاور کل 7م منهمہن 


(۱) السیرة لابن هشام ۲/ ۳۹۲ ۳۹١‏ . 

(۲) عون الأثر ۲ / ٠١١١١٠١۴‏ . 

(۳) السرة ۲ / ٤۲۵ » ٤۲٤‏ ۰ و سبل ادى والرشاد 1٠١ » ٤۱۱ / ٦‏ نسبت الأيات إل أسيد ناس . 

E e‏ . والسابق ( هنا ) : الفرس . والمتجرد : الذى يتجرد من الخيل 

١ 8‏ اغ لري 6 او 

() صرم : يوت مجتمعة . ومتهمين : ساكنين فى التهام » وهى المنخفض من الأرض . والملجد : من يسكن النجد › 
وهو المرتفع . 
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َعَلّم بأن الركب ركب عُوَبْمِر هم الكاذبون الُخلفو کل موعد 
وکوا رسو الله نی ؤه فلا حلت سوطی إل إن دی 
وی نی قد فلت وبل ام فة ایوا بنحوں لا بطلق واش ر () 
صوصنم يكن لدمائهمم ‏ قاء فر عإرنى يى 
إن القارىء المتذوق للشعر بقف وقفة إعجاب أمام قول نس : 


وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أبَسرٌ وأوفى ذمة من محمد 
أَحَتَّ على خبر وأسبغ نائلا 


إذا راح كالسيف الصقيل المهند 
إنه نفس المعنى الذى صاغه في) بعد - فى عام الوفود - مالك بن نمط رئيس وفد 
مدان بنفس الكلهات حين قال : 


فا حملث من ناق فوق رحلها 

شد على أعدائه من خمد 
وأعطی إذا ما طالب اعرف جاءه 

وأمضى بحد المشرق المهنر 


وهنا يسال المرء نفسه : هل أخذ مالك المحنى من أنس بن زنيم فى مدحه رسول الله 
يوم فتح مكة ؟ أم أنه السليقة العربية البدوية لاصطياد المعنى البكر المستمد من طبيعة 
البيئة المشتركة ؟ 


() الطلق : الأيام السعيدة . 
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لحل الرأى الأأحير هو الذى نميل إليه > فقد بقع فى الشعر -الحافر على الحافر كا 
يقول أبو الطيب . وقد قال دعبل الخزاعی عن بيت أنس : إنه أصدق بيت قالته 
العرب. 

ومن الشعر الذی مدح به رسول الله ب فاستحسنه وأثنی على قائله ما رواه ذابل بن 
الطفيل بن عمرو الدوسى عن مقدم خقًاف بن نضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفى على 
رسول الله ی وهو قاعد فی مسجده منصرفه من الأباطح » فأنشده : () 
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کم قد تحطمٽ القَلوص پى الّجّى في مهمه قفر من الفلتشوات 

فل من التؤري لبس ئاو لبت من الإشتات والأمُات 


# ۰7 ۰ ر 0 0ر 
إلى انی فى المتام مساعد من جن جره کان لي روات 


0 2 2 ر 4 0 0 ا 2 ج 
يذو إلَبْك لمالا ولباليياً ثم الخال وال لشت بسآتِ 
ر 0 ٤‏ »و ر مە لے 2 


حتگی وَرذث إلى المدیة جاهدًا ‏ یما أك مُقَرح الكُربات 
فل) انتھی خحفاف من إنشاده استحسله رسول الله 4 وقال J:‏ إن من البيان 


کالسحر “ وإن من الشعر كالحكم 00 , 


(۱) أورد ابن حجر فى الإصابة ترجة مقتضبة لذابل بن الطفيل برقم ۲٤۲۸‏ بالمجلد الأول » كا أورد حبر وفادة حفاف ابن 
نضلة على رسول الله بي وإنشاده قصيدته » وإطراء رسول الله إياها فى الترجمة رقم ۲۲۷١‏ من نفس المجلد . وار 
بجملته أحرجه آبو سعد النیساہورى فى شرف المصطفى » والبيهقى فى دلائل النبوة . 

(۲)الابيات فى سبل الهدى والرشاد ٠٠١ / ٠‏ وناية الأرب للنويرى ٠ ٠١١ / ٠۸‏ وأبيات منها فى ترمة خفاف السابق 
الإشارة إليها فى الإصابة . 

(#) معائى المفردات : 
تحطمت : يعنى تكسرت » القلوص : الناقة الشابة . الدجى : ظلمة الليل ء المهمه : المغازة والبرية . الفلوات : 
جع فلاة » وهى الأرض لا ماء فيها » الغل - بفاء مكسورة - : القوم المنهزمون ؛ من الفل : وهو الكسر . التوريس : 
من ورس الثوب بالورس » أى : صبغه . الإسنات : الجدب . وجرة : اسم لفلاة بين قران وذات عرق بها = 
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وحمل القول : إن مدائح الشعراء فى رسول ية من الوفرة والدفء وال جال والعمق 
بحیث لا تستقصی » وقد قیلت ئی مناسبات متعددۃ » وهی أکثر ما تکون فی الغزوات 
والوفود » وهى فى جملتها نماذج صادقة لوقف رسول الله َيه من الشعر » تمثل مبلغ 
عنايته بالاستهاع إليه » ومقدار إعجابه بيا كان رفيع المعانى شريف القصد منه » وقد بدا 
ذلك واضحا فى مواقف كثيرة » منها هذا الموقف > ومواقفه من سليم فى هوازن › 
وموقفه حين استمع إلى عمرو بن سام » وموقفه من شعر قتيلة بنت النضر وغير ذلك 
کا 
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=الوحش ولا ماء فيها . المواتى : الموافق » احرأل : يعنى انفرد . والاحزئلال : الانفراد » الناجية : الناقة السريعة 
التى تنجو بصاحبها » ال : الشحم واللحم » الجمر › ضرب من السير السريع » تحب : تقطع : وروی تخب 
با لاء من الحبب : وهو نوع من المشى السريع . 
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الفصل الثالث 


. الشعراء يناشدون الرسول الاستسقاء . 
»الرسول يستسقس به وهو غلام . 


Converted by Tiff Combine 


استسقاء النبی ا 


المطر حياة الناس والحيوان والنبات ٠‏ إذا كثر سعد الناس » وارتوت الأنعام » 
واحضر الشجر » واعشوشبت الأأض > وعاش الناس فى نعيم وعيش رغيد » وإذا 
انحبس المطر أجدبت الاأرزض > وجف الضرع » وصوح النبات . وقل الخير . 

ولكن الناس إذا ما اتجهوا إلى الله بقلوب مؤمنة » ونفوس ضارعة » وأرواح خحاشعة › 
الوه سجاه واوا صلاة الاستسقاء - وهى شعيرة إسلامية - تفضل الله عليهم 
سوق السحاب » وهطول الأمطار التى تبدل جدبہم خحصبا وفقرهم غلی › وپۇسهم 
سعادة . 

وکانت عبارات رسول الله با وهو يتضرع إلى الله فى طلب السقيا واستمطار 
السحاب نموذجا فريدا لألوان المناجاة الربانية » ومثالا نورانيا للضراعات الإهية › 
بلاغة قول » وفصاحة لفظ » ونصاعة بيان › وعمق خشوع وصرف خحضرع . إا 
مناجاة سيد الخلق لسيده إله الكون الإله الرزاق الجواد الذى له ما فى السموات 
والأرض » سبحانه اللطيف الخبير . 

قال أنس بن مالك : فل الناش على عهد رسول الله ية فأتاه المسلمون فقالوا : يا 
رسول الله : قَحَط المطر» ويس الشجرٌ » وهلكت المواشى › وأسدّت الناش › 
فاستشق لنا ربك عز وجل . 

فقال : إذا کان پوم کذا وکذا فاخحرجوا واخرٌجُوا معکم بصدَقات . 

فلا كان ذلك الوم خرج رسو اله والناش معه یمشی ویمشون » علیهم 
ا فان اتو الف ¢ فتقدّم البى - عليه السلام - فصل بهم رکعتین ‏ 
جهر فيه بالقراءة فلا قضی صلاتّه استقبل الوم بوجهه وقلَبَ رداءه ثم جا 
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على رتیه » ورفع يديه » وکر تكبرة قبل أن بشتسقي + ثم قال : « الله اشيا 
اغفا الله اشقن با نبد وبا روبع » وجَذا طبقا عقا ميقا موقا عام ؛ 
کیبت ریت مریعاً » مرتعاً ربعا واپلا سابلا نبلا جلد دارا نافعاً غر ضار › 
عاجلاً غر رائڻ ئث . الله َا يى به البلاد » وُي به العباد » وتجعله بلاغاً للحاضر 


منا والباد . 

الله أنزل فى أرضنا زينتها » وأنزل علينا نى أرضنا شكتها . 

الله أنزل علينا من الساء ما٤‏ طَهّورا » فأحي به بلدة متا » واسقه ما خلفّت لنا 
أنعاماً وأناسي كثرا » . 

قال فا رځنا حتى أقبل قرم من الشحاب » فالتأم بعضه إلى بعض » ثم مطْرث 
عليهم سبعة أيام ولياليَهنْ لا قّلع عن المدينة . 

فتاه المسلمون » فقالوا : يا رسول الله » قد عرقت اللآأض › ونتہدّمت البيوت › 
a NE,‏ . فضحك رسول الله اة على المنر 
I‏ > ثم رفع يديه » فقال : ١‏ اللهم 


حواليا ولا عَلّینا › الهم على ر روس الحبال » ومنابت الشجر وبطون الأودية وظهور 
الآكام» . 
1 


فتصدّعت عن المدينة حى كانت فى مثل الس عليها كالفشطاط » بطر مَراعيها 
ولا بُمْطّر فيها قَطرةٌ. (۱)(*) 


(۱) مال الطالب ۱ / ٩٩ ۰ ٩۹۸‏ » والحدیث خرجه الرخشری ف الفاق ٤١ / ١‏ . 

(٭) معانى المفردات : 
القحط : احتباس المطر . أسنت الناس » فهم مسنتون : إذا دخلوا فى السنة» وهى الجدب . الخحيا : المطر . الجدا 
(مقصورا ) : المطر العام . الطبق : الذى يطبق الأرض » أى : يعم وجهها » الخدق ۔ كالعسل - : الكثير القطر › 
المريع : المخصب الناجع فى الماشية . المربع -بالباء - : الدائم المقيم » الوابل : المطر الشديد › السابل : السحاب 
اماطر . الدرر - بكسر ثم نصب - : جمع الدرة : وهى المطر . الرائث : البطىء » السكن - بضم ثم سكون -: 
القوت الذی سکن ٻه فى البلاد » القزع : جمع قزعة - بفتح القاف والزاى - هى القطع المثفرقة من السحاب » الظراب 
-بكسر الظاء- : جع ظرب -بفتح ثم كسر - : هو الجبيل الصغير . الآكام : الروابى 
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الرسول بناشده الشعراء الاستسقاء : 
عن نس بن مالك - رضی الله عنه - أن آعرابيا جاء إلى النبى بلا فقال : يا رسول 
الله » قد أتيناك وما لنا بعر يئط » ولا صبیٌ يصطبح › وأنشد : 
تناك والعذراء دى لباها ٠‏ وقد شُغلَّث ام لبن عن الطفنل 
وألقتی بكفيه الف اتك ان من الجوع صَعفاً ما بور وما نجل 
NS‏ سوى الحنظّل العام والعلّهز القشل 
وليس لا إلا إلبك فراا ‏ وأين فيرار الناس إلا إلى الشر() 
O e‏ 
إل السماء ء فقال : « الهم اشقنا غبنا قينا مریعاً عقا طَبقاً » عاجلاً غير رائٹ ٴ 
نافعاً غير ضار » تملا به الضرع وتبت به الزرع » وتحيى به الأرض بعد موتها وكذلك 
خرجُون» . 
قال : فا رد رسول الله ديه إلى نحره حتى التقت السماء بأزواقها » وجاء أهلٌ 
البطانة بضجُون : يا رسو الله » العَرَق العْرقّ . فرفع يده إلى السماء » وقال : «اللهم 
حواینا ولا علینا » اجات السحابٌ عن المدينة حتی أَحدَق بها كالإكليل . فضحك 
رسول الله ا حتی بدت تواجده 0 ثم قال : لله أو طالب ! لو کان حًا فرت عيناه » 
من الذی ینشدنا قولّه ؟ فقام على بن أبى طالب » فقال : يا رسو الله » كأنك أردتَ 
قوله : 
وأبيض بُستشقّى العَمَام بوجهه ‏ فال التامى عضمة للأراميل 
يلوذ به الاك من آل هاشم فهم عنده فی تَعْمسة وفواضيل 
کبشم وبیٹ الله زی حمَد ولا تفاټل دونه وشاضل 
وسْلِمَةحتى تصرع حوة وبَذهل عن آبنائنا واللائل 


(۱) هذه الأبیات تنسب إل لبيد حاطب ہا رسول الله به حين وفد عليه فى جماعة من قومه مع اخحتلاف فى الرواية . 
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فقال رسول الله : أجل » فقام رجلّ من كنانة » فقال : 
َك الحمد والحمذ من كز شقينا بوجله النبى لطر 
دتعاالله خالقه دعوةً إلبه وأشْحَص منه الصَرٌ 
فلم يك إلاكإلقاالرداء وسر حتى رأينا السدرز 
ذفاق العزائِل جم المعاتق اغات به الله عُلْيْامَضَر 
وكان كماقالةعَمة أبوطالب أبي ذوغرر 
به الله يَسقى صَوْبَ امام وهذاالعيان كذاك ار 
فمَنْ بشگر الله يلق لبد ومن بكُفر اله بل الغز 
فقال رسول الله ب : « إن يك شاعرٌ أحسنَ فقد أحسئت » (. 
نلاحظ هنا آن الرسول ا قد أبدی ارتیاحه لأبيات عمه أبى طالب فى الاستسقاء- 
وکان أبو طالب وأكثر بنيه شعراء مجيدين - ك أن الرسول ي قد أطرى الشاعر 
الكنانى وحيّاه بإحدى عباراته الناصعة البيان إعجابا بشعره » وذلك فى قوله الشريف : 
« إن يك شاعر أحسن فقد أحسنت » . 


۲ منال الطالب ۱ / ۹٩‏ وما بعدها » والخصائص الکبری للسیوطی ۲ / ۲۷۵ ۰ ۲۷٦‏ . 

المعانى : 
الأطبط : حنين الناقة وصياحها » يريد أن الجدب قد ذهب بالإبل كلها » الاصطباح : شرب الصبوح » وهو ما 
يشرب من اللبن وغرره فى الغداة . اللبان : الصدر . الاستكانة : الذل والخضوع . ما يمر وما محلى » أى : ما يتكلم 
بمّر من الكلام ولا حلو » وذلك بسبب الجوع والضعف » العلهز - بكسر العين والماء ‏ : شىء كانوا يدخرونه لعام 
الجدب يأكلونه » الأرواق : الأآثقال » أى : ألقت السماء بمائها الكثير المفقل للسحاب . أهل البطائة : هم الذين 
کانوا ينزلون حوإلى المدينة . الإكليل : العصابة التى تعمل على الرأس كالتاج » أى : صار السحاب حول المدينة 
کالإکلیل حول الرأس . قرت عیناه » أی : بردت دمعتها ؛ لأن دمع السرور بارد » ودمع الحزن حار » الثمال - مثلثة 
الثاء - : المطعم - بضم اليم ثم سكون فكسر ۔ يستسقى الغهام بوجهه » أى : بجاهه وحرمته . نصرع - بتشديد الراء 
الملكسورة - أى : نقتل ونرمى على الأأض . الحلائل : الزوجات . الذرر. بكسر الدال. جمع درة : المطر . العزائل : 
مقلوب العزال جمع عزلاء » وهى : فم المزادة من أسفلها الذى يرج منه الماء » البعاق ‏ بالضم - المطر العظيم 
الانصباب . الصوب : نزول المطر . الغبر-بكسر الغين- : الحوادث وتغير الحال . 
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الرسول يستسقی به وهو غلام : 

تروى هذا الخبر رقيقة ( مصغرة ) بنت أبى صيفى بن هاشم بن عبد المطلب بن 
هاشم » وهى والدة خرمة بن نوفل . وكانت لدة لعبد ا مطلب » وأدركت البعثة النبوية 
وأسلمت » وكان نها صحبة لرسول الله َيه وهى التى حدثت رسول الله ب بشأن 
تأمر قریش عليه فى ليلة اجتماعهم یریدون قتله » فتحول عن فراشه وبات فيه عل بن 
ا الت 

قالت : تتابعث على فرَبْش سو جَذب » أَفْحلت الأرص والصَع » أرقت العَظَمَ 
فبینا آنا راقدةٌ- الله - أو مومه » ومعی صِبّوّتى » إذ أنا بہاتفِ صَّتِ يَصرّخ بصوت 
صل » اقشعَرٌ له جلدی » قول : يا معشرًّ قريش » إن هذا انب المبعوث منكم قد 
اكم امه » وهذا ان نجوه » فَحَىّ ملا بالا وا خضب » ألا فانظروا فيكم 
رجلا وسيطًا جُساماً طول » أبي بَا » اشم الوزنين » أو الأهداب » سَهْلّ 
اگين ء له َر طم علبه » وشت دی لبه » الا غص هو رود » ويديف 
إلبه من كل بن رجل » » آلا يسوا من اماء » وسوا من الطب » وبْستلموا لرن 

ولبطوفو بالبيث الق شيعا فم رر أب فس > الا ونيهم اليب الطاهر لداله » 
اليش اليجل ومون القرم الا فيم إذأما شنم وعشتّم . 

قالت : فأصبحت - علم الله - مَلْعُورةٌ » قد فف e‏ 
فاقتصصتث رُؤیای » وتَمَث فى شعاب مكة a‏ 
قال : هذا َة اند » وتتامّث عنده رجالاث فريش » وانقّض ليه من کل بطنٍ 
رجل » فك را » وشوا ء واشتلموا واوو » ثم ازا آبا فيس » وطق القوم يرون 
حولّه » ما إن يدرك سَعْيْهم مَهلَهٌ > حتی قروا بذزوة ابل » واستکفوا ايه . 

EE E e E E EF a 
اع أو كب » ثم رفع يديه » فقال : اللهمّ ساد اله وكاشف الكزبة » أنت عالٌ غير‎ 


. ٠٠١ الترجمة رقم‎ ٠۳ / ٤ الإصابة‎ )( 
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مُعَلّم » ومسئول غير مَل » وهذه عبدًاؤك وإماؤك بعذرات حَرَمك » يَشكُون إليك 
سدَكهم ٠‏ أدبت ال والطَلف » فاشمَعَنَ الُم ومرن علينا يا مربعاً مُغْدِقاً 
. فورب الكعبة ماراموا حتی فجرت الساءٌ اها رظ الوادی جيجه » فسمعت 
شیخاد فُریش وجلتها CS‏ 
تة رن لت الط : هنيعاً لك بَا البطحاء » وفى ذلك تقول رقيقَةٌ : 
بقَيْبة المد أشقى اله بلدتنا وقدققدةا الحيا واجْاود لطر 
قَجاةبالماء جۈنۇ لە سبل سحا فعاشث به الأنعامٌ والشجُر 
eT‏ وخبر من بُشرث یوما به مَُصَرٌ 
رك الوجه ُه يُسَسقی الغمامبه ماف الأنام له عل ولا کا (۱) 
هکذا کان الشعر فی رکاب رسول الله ی وحوله وبين يديه منذ ان کان ڀافعا 
يستسقى به المطر مع جده المحب له والأثبر لديه » ثم رافقه استسقاء فى سنوات 
الرسالة » استنشادا ومد يجا ودفاعا عنه وهجاء لأعدائه ووصفا لمعاركه وتسجيلا لمواقعه 
ورثاء لشهداء دعوة الإسلام على النحو المبين فى حنايا هذا الفصل . وكان شعرا جادا 
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(۱) الفائق ۳/ ۱١۲-٠١۹‏ ودلائل النبوة ۱ / ۳٠٠١-۳٠١‏ » وأسدالغابة ۷/ ١١۳-١١١‏ . 
المعانى : 
الرقود : الوم المستحكم . التهويم : اللوم الحخفيف » الصبوة - بالكسر - : الأولاد الصغار . الصحل - بفتح ثم 

كسر: الذى فى صوته بحة . إبان نجومه : يعنى وقت ظهوره . أشم العرنين : مرتفع الأنف . أوطف الأهداب» 
من الوطف » وهو طوهما . الكظم : الكتم والإمساك على الشىء . ألا فليخلص هو وولده : يعنى فليتميزوا وينفردوا 
من الناس . الشنّ : صب الماء على الرس والبدن متفرقا » ومنه شن الغارة : إذا أحذتم من نواحيهم ا 
إذا تقبض وإرتعد . الوله : الحيرة والدهش » الاأبطحى : الماسوب إلى أبطح مكة» وهو ظاهرها . يفون ۔ بالغاء 
المشددة- من الدفيف » وهو : المرّ السريع » استكفوا به - بالفاء المشددة - : أحدقوا به وصاروا حوله . أيفع الغلام 
أو كَرَبَ » أى : إذا شب وترعرع وشارف الاحتلام . اة - بالفتح - : الحاجة . العبدّاء : العبيد » العلِرات : جع 
عذرة » وهى فناء آلبيت . ماراموا : مابرحوا وما زالوا » الشجيج : الماء المصوب المتدفق . اجْلَوذ المطر أى : ذهب 
وقل » وأصله من اجلوذ فى السير » أى : أسرع . السّبّل - بالتحريك - : المسبّل . الميمون طائره » أى: المبارك المقبل 
السعيد » وهو من التيمن بالطير السانح ء وضده التشاؤم الطير البارح . العذل : المخل والنظير . 
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حمدية لا يصدر مثلها إلا عنه - صلى الله وسلم وبارك عليه - ولا يزال إطراؤه لشاعر 
كنانة يرن فى أساعنا فى رفق وإجلال » وذلك فى قوله الشريف : ١‏ إن يك شاعر أحسن 


فقد احسنت» . 
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Converted by Tiff Combine 


الرسول وخبر قس بن ساعدة 


Converted by Tiff Combine 


الرسول وخبر قس بن ساعدة الإيادى 


نحن نسوق هذا الخبر فی مقام احتفال رسول الله 5 بالشعر الجید الذی تؤدی روايته 
نفعا » ومخلف إنشاده موعظة » فقد عرفنا من خلال ما هو مسطور فى هذا الاب أن 
عناية رسول الله اء كانت منصرفة إلى الشعر البليغ الذى يخدم غاية نبيلة ويخلف آثرا 

وقبل أن نمضی قدما فی حدیث قس وخبرہ لا یفوتنا آن نشیر إلى أن بعض الحفاظ 
قد صنفوا هذا الخر بين الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة › ومن ثم کان علینا قبل آن 
نضمّن هذا الخبر الكتاب الذى بين أيدينا » إعال بعض الجحهد لكى نتأكد من صحة 
ا لخر » وع) إذا كان الحديث صحيحا أو موضوعا . 

لقدحفلت كتب التراث بذكر حبر قس » وهذه الكتب من الطبقة العليا مثل البيان 
والتبيين لليجاحظ » والعقد الفريد لابن عبدربه » والمعمرين لأى حاتم . والأغانى 
لأى الفرح » ودلائل النبوة لأبى نعيم » والأوائل لأبى هلال العسكرى ٠‏ والنازل 
والديار لأسامة بن منقذ » وتصحيح الفصیح لابن درستويه » وشرح مقامات الحريرى 
للشریشی » وخزانة الأدب للبغدادى » وغبر ذلك . 

هؤلاء المؤلفون العظام جعلونا نتريث فى قبول الطعن الذى وجهه بعض الحفاظ 
الذين هم مقامهم من الإجلال مثل شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى فى « الإصابة ١‏ 
والحافظ الميثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» والحلال السيوطى فى « اللآللء المصلوعة فى 


الأحاديث الموضوعة » . 


على أن هناك محدثين هم قدرهم ومكانتهم فى خدمة حدیث رسول الله ا قد يدوا 
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صحة الخبر مثل الحافظ ابن كثر فى « السيرة النبوية » والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة» وابن 
سيد الناس فى « عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير » 

E Gs 
الإسناد وثقة الرواة الذين ضمتهم السلسلة عن طريقين : الطريق الأول بداية من‎ 
الشيخة أمة الحتق شامية ابنة الإمام الحافظ أبى على الحسن بن محمد البكرى » وانتهاء‎ 
.)( بمجالد عن الشعپی عن عبدالله ہن عباس‎ 

والطريق الثانى بداية من شيخه آبى الفتح يوسف بن يعقوب الشيبانى وانتهاء بعبد 
الله بن عباس ). 

أما وقد اطمأن القلب إلى صحة الخر » فإننا نجد أنفسنا بين روايتين لا تختلفان إلا 
من حيث بعض التقديم وبعض التأخير » هما رواية الحافظ جد الدين أبى السعادات 
ابن الاأثر المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه ورواية الحافظ الفتح بن سيد الناس المتوفى سنة ۷٣٤‏ 
ه» وإن كلا من الرجلين حافظ محدث ثقة » ولكننا آثرنا إيراد رواية ابن الأثبر لأنه 
أسبق زمنا » ولأنه صاحب مشاركة فى التأليف الأدبى > فضلا عن کتبه فى علوم 
الحديث » فمن ذلك كتاب البديع » وصناعة الكتاب » والمختار فى مناقب الأحيار › 
ودیوان رسائل » ومنال الطالب فى شرح طوال الغرائب ۴ء وهو الكتاب الذى بين 
آیدینا » والذی بذل فيه عققه عناء کبرا وجهدا مشکورا . قول الخر : 

لا قدم وغد عبد القيس على رسول الله بالا » قال هم e‏ 
ساعدة الإيادىٌ ؟ قالوا : کنا نعرفه یا رسول الله . قال : فما قعل ؟ قالوا : 
قال : ا ¢ NT‏ 
ويقول: يا آما الناسش EE E a‏ َعُوا» ولذ وعيتم فانتفعوا » 
وإذا انتفعتم فقولوا ٤‏ وإذا قلْمّم فاصدقوا من عاش مات > ومن مات فات › ا 


(1) عيون الأثر ١‏ / 1۸ . 
(۲) المصدر الساہق ١‏ / 1۹ . 
(۴) تحقيق الدكتور حمود محمد الطناحى » مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 


OA ۹ 


هو آٿ آت ٴ مط وتّبات ¢ وأحاءٌ وأموات و وأقوات ويم وأشتات ¢ 
وأيات بعد آيات »إن فى الساءِ ترا » وإن فى الأزض لحترا ء حار فيها البَصل » مهاد 
N‏ و Pi gor TS N‏ 
موضوع » وسَقف مرفوع › ونجوم مور » وحار لا تغور » ومنایا دوَانٍ » ودهرٌ خوان » 
2 ۹ ¢ ۶4 ر e‏ ا 
كحَذو الشطاس » ووزن القَسطاس . أقسّم فس فَسَاً حَقَا » لا كاذباً فيه ولا آل : إن 
بي » ا . EK‏ ¢ و 
ثم قال : مالی آری الناس يذهبون فلا يعون ! أرضوا فأقامُوا » أم روا فنامُوا ؟ 
ا 4 e‏ ٍ ‌ 
ثم التفت رسول الله ا إلى أصحابه » فقال : آیکم بَرْوی لنا شعره ؟ فقال أبو 
بکر: آنا شاه له فى ذلك اليوم حيث يقول : 
KII 7‏ ~~ د ر 
فى الذاهبين الأولينَ من القرون لنا بصائسسز 
ما رانك مورا للموت ليس مامصادر 
ورایت تومی نحوها يَمْضى الأكابرٌ والأصاغرُ 
لابزچم الاضیی وا با من الباق غاب () 
أيقنث أنى لاتا ل حيثُ صار القومٌ صائر 
قال : فقام إلى رسول الله ل شيخ من عبد المَيْس » طويل القامة عظيم المامة » 
ضحم الدسيعة » جَهُوَرىٌ الصوت » فقال : فداك أپى وأمّى يا رسول الله » وأنا فقد 
2 ٍ 
رايت من قس بن ساعدة عَجَبا . 
فقال له رسول الله : وما الذی رايت منه يا حا عبد القَيْس ؟ 
فقال : خحرجٹ فی جاھایی › ری بعیاً شر منی ‏ اقفو ارہ فی تنائف جقافی › 
ذات ضغابیس » وعَرّصات ج جَڻجاث » بين صدور ڄرعان » وغَمير حوذڏانِ » ومَهمَه 
ظلْانِ » ورَضيع أقانِ » فبينا أنا فى تلك الفَلّوات أَجُوبٌُ بسبسبها - وفى رواية : 


(#) ابیت فى عيون الأثر هكذا : | 
لا برجع الماضى إل ولا من الباقين غابر 
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سبْسبها - وأرميٌ هَذقَدَهَا . إذ آنا بهضبة فى تسوائها أراك كباث » خضوضلة بأغْصاما 
کا پریرها حب ْمل » من پوايتی افون » وإذا آنا كين حرق » وة مُذهامة » 
زشسجرة عاد 6 و إا ف بن ساعد جالن ف أصل تلك الشجرة » وبيده قضيب › 
فدَنَوتٌ منه » فقلت : انْكَمْ صباحاً » فقال : وأنت فَنْعم صَباحُّك . 

قال : وإذا ق قران بیتھيا مسجد » فقلت : ما هذان القنران ؟ فقال E‏ 


شا 0 


اخوّین کانالی ¢ ماد ال ورد ها رة ¢ فأنا مقیم بین قبري) . ا . 
الله تعالی حتی احق ہا » ثم آقبل على القبرین یبکی » ویقول : 
لیل شا طال ماق د رقّذفا اجدکما ما تفْضبان گراگ) ٩‏ 


چ 
ب 


ری انوم بين العَظْم وا جلد مىك کأن الذى يَسقی العُقارَ سفاكا 
ألم تعلًا أنى بسمْعان مرد اقاس ری 
مقيم علی قبریکا لسٹ بارحاً اذوث اللیای آو جیب صداك| 
وأبكيكما طول الحياة وما الذى ‏ برذٌعلى ذى 5 إن بکاکما 
كأنكما والموث أقربُ غابة ‏ بڑوحی فی قریکا قد أتاكما 
فلو جعلٹ فس لنفس فداءھا لذت ہنفسی أن تکونّ فداکما 
فقال رسول الله بلا : « يرحمٌ الله فسا أما إنه سيْبْعَّتُ يوم القيامة أمَةّوحْدَه » . 
يقول ابن الأثر : : وف رواية أخرى : و ن ق ر ان 
على رسول الله وا > وکان سيدا فی قومه › مُطاعاً فی عشبرته › فی کل کم صندید › 


e م‎ 


قد دَوّموا العمائم » وتردوا بالصاصم > رون آسيافهم »> ويسشحَبون آذياهم > کہم 


(#) حالج بعض الدراسين شك فى نسبة هذه الابيات لقسش » ونسبوها إلى عيسى بن قدامة الأسدى » وبمراجعتنا 
للمصدر الذى ذكر فى هذا الشأن وجدنا أن عيسى بن قدامة كان ينشدها على فبرين لصديقين له » كان ينشد 
الابيات وهو يشرب خرا » ولم يذكر المصدر أنه صاحب الشعر وقائله » وإنها ذكر أنه كان يترنم به » كذلك أورد 
ياقوت قصيدة قريبة فى صوغها إلى قصيدة قسً ونسبها إلى نصر بن غالب يرثى صديقين له » وليس فى ذلك بأس » 
فرب تأثر نصر بقصيدة قس فرسم عل منواطا ( يراجع الأغانى ٤۳١ » ٤١ / ٠١‏ طبعة بولاق ومعجم البلدان مادة 
رواند) . 
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اشد غيل » يَقَدمُها ذو لَبْؤة مهول » فلا د“ | الملسجد » دَلّف الجارود » وحسر 
مامه » وأحسنَ سلامَه » ثم قال : 
یا نب ادى نك ل قَطَعَت مه مَهْمَّها وآلاً فالا 
ووت تَحوك الصحاصح طا لاتخال الكلال نيك لالا 
كل اء يفص الطلَرتُ عنها ٠‏ أرقلنها قلاصنا إزقالا 
وطَونها ا لجياذنَجْمَعٌ فيها بکماة انج لالا 
و a 7 of 2 f‏ 4 
تبنغی فع باس يوم بوس أؤْجل القَلبَ ذكره ثم مالا 
فق به رول :الله ٠‏ اوأدتاه ۲ وقال #5 يا جازوة» لد تار بك وبقرمك الموعة؛ 
وطال بكم المد » 
فقال : والله لقد أحطأً من أخطأك قصده » وعم شه › وتلك ا 
تبه واعظم ویو ولراك لایب عله » وا يفش فته ۽ لقد جوت جٿت باحق » 
ونطقت بالصدق › ولقد وجدث وصمَك فى الإنجیل › ولقد ؟ بر بك ابن الشرل » ولا 
ان ولاك بعد يعن ٠‏ م ك فاا افا د أن لا إله إلا الله » وأنك رسول 


الله . 

فآمن ا جاژوة » ومن من قومه کل س . 

ثم قال : يا جارودٌ » هل فى جماعة عبد القيس مَّن يعرف لنا فسا ؟ 

فال ا ونا ون بین قومی کنت اقفو ره » وأطلْبٌ خر » کان فس 
سبْطا من أشباط العرب » صحيح التسب » > فصیحاً ذا خطَپ » عمر حمسال سنة › 
أو ستهائة » يكََفرٌ القفار > لالکنه دار » ولا بره قرار ی ا 
ویأنس بالوځش واهوام . وهو أو مَن تألّه من العرب » وأعبَدٌ من تَعبّد فى الحِقًّب . 
ثم أطال فى وصفه نرا وتَظ| . 

فقا النبی اة : « على رسك یا جارُودٌ » فلسٹ أنساه بوق عَکاظ على جل له 


oA 


أرق › وهو یکلم بکلام ونت » ماآ ر ّى أحفظه » فھل فیکم ا معشر المُهاجرین 


م 


والأنصار من بحفظ لنا منه شيا ؟ ٠‏ . 

فوتّبَ أبو بكر » وقال : آنا أحفظه » وكنت حاضاً ذلك اليوم حي خحَطّب » ايا 
اا و ووو ا . وفيه بعد قوله : ١‏ وإِنٌ فى الأرض لعا » : 
لل د وسے|ءٌ ذات آبراج ٤‏ وارضن ذات رتاج » وبحار ذات مواج . وذکر الحدیث 
إلى آخ ر الاأبيات الرائية . 

ئم قال E‏ 
جسيمة » قد دوم عمامته » وأرخی ذراته منیف اف ا جَش الصوت > 
فقال : N E E E‏ 

بعراً ی شر منی فی تنائف حقائف » ذات دَعادع ورّعازع › ك 
ولا لخر الین سیل » فا ا طول هول فى زد عظبم » ET‏ 
رکتی اللیل » موه مذعوراً » لا من فيه حثفی » ولا ف 
بلیلي طویل » كآنه بليلي مَوصول » » أب الوك » وأزق البْهْب » حتى إذا اليل 
ا ا واتسع الإيضاح » فترکت الور › 
وأخحذتٿ فى الجبل » فإذا آنا بالفثيق د پشفش: يشفشق الوق > فملکت خطامّه » وعلوتُ 
سنامه» رح ا و ا 6 ا 
وض خحضِرة ٠‏ نَضِرة عَطرة » ذاتِ حَؤذان وفريانِ » وزان وعبيثران » وحن وأقاح 
وجَجاث » وبراری وشقائق ویار » کان بات ا ج با مَطيراً » وباکرها الزن بكوراً » 
فخلافا جر ٠‏ وقرارھا تهر » فجعل برع با وأصیڈ ضَبَاً » حتی إذا كلت وأگل » 
ولت وبمل ٠‏ وعَلَلْث وَل » > حلَلْت عقالّه » ولوت چلال » وأوسعت تجاه 
قاغكتم الحملة » ومر كالتبة » سر الڙيح » ويقطح عرص السیح » حتی أشرت بى 
عل واو » وشجرة من جر عاو ء مورقة موزقة » قد تبات اخصاقا » کان ریما 
حب مء فدنوث » فإذا آنا ب بن ساعدة فى ظل شجرة ۽ بيده قيب من أراك » 
وهو یقول : 


oA 


ياناعى الموت وا لملحودفق جد عليهمٌ من بقابا ِْم خرف 
دغهئم فان هم بوماًبُصاځ بم فيم ذا أنبهُوا من نومهم رفوا 
حتی پعودوا حال غر حالهم لقا جَدیداً کا من قله خلقوا 
منهم عُراً ومنهم فى ثيا م منها الحديد ومتها الهج اق 

ثم ذكر حديت القبرين والشعر > کا سبق » فقال النبی 4  :‏ رحم الله سا ء 


أرجو يبعده الله أ وحدّه . 


آخبار قس بن ساعدة وما روی عنه من خحطب ومن شعر لم تقتصر روایته على رواة 
الأحبار والأشعار » وإنا جرى توثيقها على يد الحفاظ ورواة حديث رسول الله ية على 
الحو الذى أوردنا فى صدر هذا اللذف عن قس › وإِن أخبار قس تمثل واحدة من 
البينات التى توضح عناية رسول الله يي بالشعر الراقى الرقيق » الذى يعالج 
موضوعات الحكمة وقضايا الأحلاق » وحقائق الإيان بال خالقا للكون مرسلا 
للأنبياء» باعثا الخلق يوم الحساب والنشور (*). 


(#) معان المفردات ؛ 
SS‏ :| ذا تحرك » السطاس : ريش السهم » الدسيعة : مجتمع الكتفين » وقيل : 
العلق » أريغ : أ طلب » التبائف : جمع تنوفة » وهى الفلاة البعيدة ٠‏ الحقاف : جمع حقف » وهو الكثيب المجتمم 


المائل من الرمل . الضجابيس جع ضخبوس » وهو نبت يؤكل الجلجاث : نبت أصفر طيب الرائحة . الجرعان - 
بكسر اليم - جمع جرعة - ب بفح اليم والراء - الرملة التى لا ثبت شيا ولا مسك ماء . الغمير : هو المغمور المستور 
الحوزان : بقلة ذات نور أصفر . الظلمان جع ظايم روو ذكر العام . الأهقان : الجرجير الرى . الفدفد : 
لكان الصلب المستوى ا الأراك قبل نضجه . والبرير : ثمر الأراك إذا نضج . المخضوضلة : الرطبة 
الندية . المدهامة : الشديدة اللخضرة حتى نميل إلى السواد . أجدّکا ؟ أى مکیل تیان وک۲ ةد 
بالفتح والضم - : الثم » لا آثر بعد عین » آی : لا يطلب أثر الشیء بعد أ ن تٌری عینه وذاته . الکن -پکسر۔أی 
السترة يخسن لى قفر يفن العام a‏ 
التأله : التعبد . الأنوف- بفتح اهمزة- : هو كبير الأنف » وكنى به عن الشرف والمجد : الدعادع : الأرض الجرداء 
من النہات › جمع دعلع ا الشدائد » جمع زعزع . المقيل : موضع القائلة » وهى شدة الحر . ركبه الليل : 
إذا أدركه . عسعس الليل : إذا ولى وأدبر إلا أقله > وعسعس الليل : إذا أقبل » وهو من الأضداد » المور - بسكون 
الواو - : الطريق . ومار الشىء: ذهب : الإعياء -القریان : جمع قریٌ - بوزن صب : هو مجرى الماء فى 
الروض -العنقزان ‏ بضم العين والقاف وبفتحهما أيضا- : صل القصب الغض » العبيثران : نبت طيب الرائحة » 
لحل - بفتح وکسر الكلا اليابس . الربع بفتح ثم سكون : الرعى والتردد فى المرعى » التهّل : الشرب والرى › 
والعل : الشرب بعد الشرب . المنهج بضم اليم - : البالى » يقال : مج الثوب : | إذابلى . 


O۸0 


ومن ناحية أخرى فإن التكريم الذى ناله قس بن ساعدة من لدن رسول الله اء ل 
ينله بشر آخر من أعلام التاريخ من البشر ؛ لأن رسول الله 4ة روى بعض كلامه 
المتثور» وكان يعرف شعره المنظوم » غير أنه 4يا اكتفى بذكر النثر » وطلب إلى الصحابة 
ترديد الشعر » أستمع إليه بعناية واهتهام ورضى وسرور . 

لقد فعل رسول الله ذلك مع ذکری قس لأنه سمعه تجرى كلمات التوحيد على 
لسانه» ويتكرر ذكر البعث والنشور فى كلامه » فى وقت لم يكن من الحنفاء - وهم قلة- 
من كان على شاكلة قس فى إيمانه المعلن » وتوحيده الصريح . 


OA 


الفصل الخامس 


کعب بن زهیر 
یعلن |سلامه وتوبته › ویمدح رسول الله 
بقصيدته الشهيرة 


Converted by Tiff Combine 


کعب بن زهیر یمدح الرسول 
ويعلن إسلامه 


بیت زهیر : 

زهير بن أبى سلمى هو أحد الشعراء الثلاثة الفحول المتقدمين على سائر شعراء 
ا لجاهلية باتفاق » وإن| الخلاف على تقديم أحدهم على الآحر » وهم : امرؤ القيس › 
وزهير » والنابغة الذبیانى » وقد آنجب زهير ولدين شاعرين مرموقین » ما : بجير › 
وكعب اللذان هما صلب هذا الفصل . 

وقبل آن نمضی قدما فی خبر بجیر وکعب وصلة کل مھا برسول الله ٤‏ بجمل ہنا 
الإشارة إلى ما انفردت به أسرة زهير من هيمنة على المحيط الشعرى العربى فى الجاهلية 
والإسلام » ويترجم هذا الرأى ابن الأعرابى فى قوله : لزهير فى الشعر مالم يكن لغيره » 
كان أبوه شاعرا » وخاله شاعرا » وأخته سلمى شاعرة » وأخته الخلساء شاعرة» وابناه 
كعب وبجير شاعرين » وابن ابنه عقبة ا ملقب بالمضرّب بن كعب شاعرا() وللمضرب 
ابن اسمه العوام کان شاعرا . 

هكذا تضم الأسرة مسة شعراء فى نسق واحد هم : العوام بن عقبة بن كعب بن 


زھیر بن ابی سلمی ۳ ومن ثم فقد قيل : إن الشعر لإ يتصل فى ولد أحد من الفحول 


وقد کان زهیر یتأله ویتعفف فی شعره » وإن بعض أبیاته تدل على يانه بالبعث »› 


(۱) حرانة الأدب للبغدادی ۲/ ۲۳۲ ۰ ۳۳۳ . 
(۲) خزانة الأدب للبغدادی‌ ۹/ ٠١١‏ . 
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ملو سه م چو 
د کتاب فل 

پوحر د شی : د حر 

# 


لوم الحساب أو بعل يقم 
ا ا کیک و ری ا ا 
O O‏ 
کعب یوبخ أخاه على إسلامه : 
ما کحب وبجیر انا زهير فقد سلما » آسلم بجير مبكرا » وكان مقربا من الرسول 
اة وحضر فتح مكة فى صحبة رسول الله » وأما كعب فقد تأخر إسلامه » بل إنه ل 
يرض عن إسلام أخيه » وبعث إليه بأبيات بوبخه فيها على إسلامه » ويعرض بالرسالة 
والرسول ي قال فيها : 
آلا بلغا نی بُجَبْاً رسال فھل لَك في قلث وجك مَل ٌى ؟ )١(‏ 
فين لنا إن كنت لست بفاءِ لي E‏ 
على حلي ]لی وما آبالة عليه ومالفِى عليه أبا لكا 
فان أنت ل تفعل فلسث بأسف ولا قائل إا عكرت : عاك 0 
ساك بها لاون كأسا رَوبَة ‏ فأملك الأمون منها وملك 0) 
وقد ورد ابن هشام رواية آخرى للأبيات باختلاف قليل » ولكنها لا تبعد عن المعنى 
الذى قصد كعب إليه (°). 


(1) بلغا : خحطاب لاثئين ٠‏ والمراد الواحد » أو حطاب لواحد مزكد نون توكيد خفيفة › لبت ألفا فى الوصل على نية 
الوقف . 

() فين لنا : أى اذكر لدا مرادك من بقائك على دينك . 

(۳) لعالك ؛ كلمة تقال للعاثر »> وهى دعاء له بالإقالة من عثرته . 

(4) روية ( فعيلة بمعلى مفعلة » بضم اليم وكسر العين ) أى : مروية . والنهل : الشرب الأول » والعلل : الشرب 
الثانی . والمآمون : یعنی الثبی ب كانت قربش تسميه به وبالأمين قبل النبوة . 

(۵) تراجع السيرة ۲/ ٠٠۲‏ . 


0۹ ۰ 


وکان بجیر من عمق الإیان . بحيث كره أن يكتم الأبيات عن رسول الله بلا 
فأنشده إياها » فليا سمع رسول الله قول كعب : « سقاك مما المأمون » قال : « صدق 
وإنه لكذوب . أنا المأمون » ولا سمع « على حلق لم تلف آما ولا أبا عليه ١‏ - وهى من 
الرواية الثانية للأبيات قال : « أجل » لم يلف عليه أباه ولا أمه » وقد قال رسول الله لاء 
ذلك تعبرا عن غضبه واستیائه . 
بجیر يحض كعبا على الإسلام : 
هنالك تحركت مشاعر الأحوة فى قلب بجبر وقد حاف على أحبه من الكفر 
والقصاص » فلا قدم رسول الله اة منصرفه من الطائف كتب بجر إلى أخيه كعب 
بره بسوء العاقبة التى نالت كل من هجا رسول الله أو آذاه» وأن من بقى من شعراء 
قريش كابن الزبعرى وهبيرة ب بن أہی وهب قد هروا کل مهرب » وقال بجر لاأحیه : 
فإن كانت لك فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله ب فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائباء 
وإن لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض » أى : إلى حل ينجيك منه » ولق بجير 
هذه الابیات برسالته : 
o‏ 2 0 و 
من مبلغ كعبا فهل لك فى التى 
تلوم عليها باطلاوهى أْزم 
0 
إلى الله لا العُزى ولا اللات وده 
فتنحلو إذا كان النحاء و وشم 
لدی بوم لا ينجو ولیس بمُفلِتِ 
من الناس إلا طهر القلب مسْلِم 
فَدِین زهیر وهو لا شىء ديشۀ 
0 ت 4 ar‏ 
ودين ہی شلمی على حرم 


یروی ابن هشام وابن سید الناس حبر كعب بعد ذلك قائلین :۱ 


(۱) السیرة ۲ / ٥۰۲‏ وعیون الأثر ۲/ ٠٠۹‏ . 


0۹۱ 


فلا بلغ كعباً الكتاب » ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه » وأرجف به من كان فى 
حاضره -آی : فی الحى الذى بقيم فيه - من عدوه » فقالوا : هو مقتول » فلا لم جد من 
شىء بدا قال قصيدته التى يمدح فيها رسول اله ي ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به 
من عدوه » ثم حرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وينه معرفة من جهينة 
فغدا به إلى رسول الله ية حين صلى الصبح » فصلى مع رسول الله اة ثم أشار له إلى 
رسول الله يا فقال : هذا رسول الله ا فقم إليه واستأمنه » فقام إلى رسول الله 4لا 
حتی جلس إلیه » فوضع يده فی يده » وکان رسول الله َه لا یعرفه » فقال : یا رسول 
الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلا فهل أنت قابل منه إن أنا جقتك 
به ؟ قال رسول الله ا : نعم . قال : آنا پا رسول الله کعب بن زهیر . 

کعب یسلم وینشد قصیدته : 

وهنا وثب عليه رجل من الأنصار قائلاً : يا رسول الله دعنى وعدو الله أضرب 
عنقه» قال رسول الله بل : دعه عنك فإنه قد جاء تائباً نازعا » فغضب كعبت على هذا 
الحى من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك أنه ل يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا 
بخیر » فقال فی قصیدته * التی قال حین قدم على رسول الله لاء : 


بانت سعاد فقلبى الوم متبول ميم إثرهالميفدمكبول () 
4 4 


وما شاد فداةالين إأركلا لاأ مضيض الطف مكحل )١‏ 
يفا مقبلة امبر لايشتكى فصر منها ولا طول )١‏ 


(#) القصيدة جاءت كاملة فى ابن هشام صفبحة ٥٠۳_٠١٤‏ , 

(۱) پانت : یعنی فارقت . متہول : يعنی أسقمه الحب » لم يفد : أى لم يخلص من الأسر . مكبول : بعنى مقيد . 

() الأغن ( هدا ) : الظبى الصغير الذى فى صرته غنة » وهى صوت يخرج من الخياشيم » وغضيض الطرف : فاتره . 
ومكحول : من الكحل وهو سواد يعلو جفون العين من غير اكتحال . شبه بوبه وقت الفراق بالظبى الموصوف 
بغنة الصوت » وغض الطرف » والكحل » وهى من صفات الجبال . 

(۳) هيفاء : صفة مشبهة من اليف ( بالتحريك ) وهو ضمور ودقة الخاصرة » ومقبلة : حال . وعجزاء : صفة أيضاء 
آی : کبیرة العجز » وهو الردف . ولا یشتکی قصر : ای لا یشتکی الرائی عند رؤیتها قصرا فیها . یرید أن = 
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جلو عوارص ذى للم إذاابتسمث كاه مَل بالاح ملول () 


شجكٌ ب دى بم من ماء ية ضاف بأبطح أشڪی وهو مشْمُول 0١‏ 
شى الزباخ القَذّى عة وانرط ‏ من صَؤب غادية بيص بع اليل ٩‏ 
يَالَهاخلةلوأماصتقث بوغدها اوران النصح مول )١‏ 
لكنها حل ةقذسيط من يها قحم ولم لحلاف ولديل ٠‏ 
نات دو )على حال تکون مها کكماتَلَون فی أٺوابما الغتول ۷) 


=هذه المحبوبة بحسن منظرها فى كل حال » فإذا أقبلت فهى هيفاء » وإذا أدبرت فهى عجزاء » وهى متوسطة بين 
الطول والقصر , 

(۱) تجلو : تصقل وتكشف , والعوارض : جع عارض أو عارضة » وهى الأسدان كلها » أو الضواحك خاصة » أو هى 
من الأنياب . والظلم ( بفتح الظاء وسكون اللام ) : ماء الأسنان وبريقها » أو هو رقتها وبياضها . والمنهل (بزئة اسم 
المفعول ) : المسقى » من أله » إذا سقاه النهل ( بفتحتين ) وهو الشرب الأول . وبالراح : متعلق منهل . والراح 
: الخمر . ومعلول : من العلل ( بالفتح ) . وهو الشرب الائ . یرید أن سعاد إذا اپتسمت كشفت عن أسنان 
ذاث بياض ورقة » وكأن ثغرها لطيب رائحته قد سقى الراح مرة بحد مرة . 

(۲) شجت : مزجت حتی انکسرت سورتا » وهو جاز . لأن الأصل ف الشج الكسر . وذو شم : ماء شديد الرد . 
والمحنية ( بفتح فسكون فكسر ) : منعطف الوادى » وخصه لأ ماءه أصفى وأبرد . والأبطح : المسيل الراسع الذى 
فيه دقاق الحصى » وماء الأباطح عندهم معروف بصفائه . وأضحى : أخل فى وقت الضحى قبل أن پشتد حر 
الشمس . والمشمول : الذى ضربته رح شال حتى برد » وهى أشد تبريداللماء من غيرها . 

() القذى : مايقع ف الماء من تبن أو عود أو غيره » نما يشوبه ويكدره . وأفرطه : سبق إليه وملا . والصوب ؛ المطر . 
والغادبة ؛ السحابة تمطر غدوة » ويروى ١‏ سارية » وهى السحابة تأتى ليلا . واليعاليل : الحباب الذى بعلو وجه 
الماء . وقيل المراد بالبيض اليعاليل : الجبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماء المطر ء ثم يسيل إلى الاباطح . يريد 
أن الرياح تزيل القذى عن ذلك الماء الذى مزج به الرإح » حتى لم يبق فيه ما يكدر » وأن ذلك الابطح ملأنه الفقاقيع 
البيض » التى نشأآت من مطر السحابة الغادية . 

() الخلة ( بالضم ) : الصديقة . يوصف به المذكر والمؤنث وا مغرد وغيره » يريد آنا صديقة كريمة » ولو أا صدقت فى 
الوعد » وقبلت النصح » لكانت على أتم الخلال » وأكمل الأحوال . 

)٥(‏ سيط : أى خلط بلحمها ودمها هذه الصفات المذكورة فى البيت . ويروى : شيط ( بالشرن المعجمة ) وهو بمعناه 
والفجع : الإصابة با لمكروه كالمجر ونحوه . وإلولع والولعان : الكذب . وإلإحلاف : حلف الوعد . يريد أن 
عبوبته متصفة بہذه الأحلاق » حتى صارت كأا ختلطة بدمها . 

)ف رواية : تقوم . 

(۷) الغول : ساحرة الجن » فى زعمهم . يزعمون ن الغول تری فى الفلاة ہآلوان شتى » فتأحذ جانبا عن 


0۹۳ 


وما () سك (١)بالعهد‏ الذى زعمت 
فلايغرنكَ مامنّڭرمارققدت 
کانث مواعي د عُرقوب َا مكلا 
أزجووآمل أنْتذنومودئُها 
E E‏ 
ولن يلهالا اانا 
من كل تَصاخة الذّفُرى إذا عرقت 


لكا مسك الا الرابيد 
إن لاني والأفلام تضليل " 
ومامواعيهاإلاالأاطيل 9) 
وما إخال لَدَيْتَامنك نويل ( 
إلا التاق التجيبات الراسيل )١‏ 
ر ا 
هاعلى الأ إزقال وتتغيل (۷) 
عُرْصنُها امش الأغلام هول )٩(‏ 


«الطريق » فيتبعها من يراها » فيضل عن الطريق فيهلك . يريد أن هذه المحبوبة لا تدوم على حال تكون عليها . بل 
تتغیر من حال إلى حال » فتتلون بألوان شتی وتری فى صور ختلفة » كا تتلون الغول فى أثوايما بألوان كثيرة . 

(۱) نی رواية : ولا . 

(۲) تمسك » يروى بفتح التاء » على أنه مضارع حذفت إحدى تاءيه ؟ أو بضم التاء وفتح اليم وكسرالسين المشددة . 
«ولامسك » . يشبه تمسكها بالعهد بإمساك الغرابيل للهاء » مبالخة فى النقض والنكث وعدم الوفاء بالحهد » لأن الماء 
ہمجرد وضعه ف الغربال بسقط منه . 

(۳) ما مدت : ما منتك إياه » وحملتك على تمنیه » أو ما كذہت عليك فيه . قول : لا تغتر با حملتك على تمنيه منها › أو 
بها كلہت عليك فيه من الوصل » وما وعدتك به من ترك المجر » فإن الأمانى التى يتمناها الإنسان » والاحلام التى 
پراها فى مثامه سبب فى الضلال » وضياع الزمان . 

() كانت : صارت . وعرقوب ( بضم العين وإسكان الراء وضم القاف ) : رجل اشتهر عند العرب بإخلاف الوعد › 
فضرب به المثل ف الخلف . والاباطيل : جمع باطل » على خير قاس . 

)٥(‏ التنويل : العطاء » والمراد به ( هنا ) : الوصل . يريد أنى مع اتصافها بالجفاء وإحلاف الوعد ٠»‏ وعدم الوفاء 
ٻالعهد » لا أقطع الرجاء من مودتبا » ولا آيآس من وصلها » بل أرجو وآمل أن تقرب مودتها . 

() العتاق : الكرام ؛ الواحد : عتيق . والنجيبات : جمح نجيبة » وهى القوية الخفيفة . ويروى « النجيات » أى 
السریعات › والمراسیل : مع مرسال ( بالکسر ) وھی 8 . یرید آن حبوبته صارت بأرض بعيدة لا يوصله إليها 

[لا الإبل الكرام الأصول » القوية السريعة . 

(۷) العذافرة : الناقة الصلبة العظيمة . والاأين : الإعياء والتعب . والإرقال » والتبغيل : ضربان من السير السريع . 
يقول : لا يبلغ تلك الأرض إلا ناقة صابة عظيمة قوية على السير . 1 . 

() النضاحة : الكثيرة رشح العرق . والذفرى : النقرة التى خلف أذن الناقة » وهو أول ما يعرق منها . وعرضتها : 
متها . وطامس الأعلام : الدارس المتغير من العلامات التى تكون فى الطريق ليهتدى بها . يريد أن هذه الناقة= 
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° کو ت رک f‏ 
سرمی الغبوب بعيتى مفرد هن 


و A‏ أ 


وجللدها من اوم ما يۇبسه 


حرف أخُوها أبوهامن مهنة 


ا 

إذا توق دت الححزان وا ليل () 
فی لها عن بات القحل تفضيل ٠١‏ 
۰ ر ص 4 20 

فى دفهماسَعَة قدامهمامبل ١‏ 
لا ح باح ة انين مي ول )4( 


وها اقا زاء شيل )١‏ 


=كثيرة العرق ٠‏ وذلك لا يكون إلا مع اشتداد فى السير » وجهد نفسها فيه > وأا عارفة الطريق الدارس الأعلام » 
المجهول المسالك » لكثرة أسفارها وسلوكها المغازات . 
ویروی الشطر الثانی من هذا البيت : 

« ولااحها طامس . ٠...‏ . ولاحها : غتّرها . ولعله الأدق , 

(1) الغيوب : آثار الطريق التى غابت معالمها عن العيون . وا لمفرد : الثور الوحشى الذى تفرد فى مكان » وشبه عينيها 
بعينيه لأنه ألف البرارى وخحبرها » ولكونه من أحد الوحوش نظرا . واللهق ( بفتح الماء وكسرها ) الأبيض . والحزان 
(بضم الحاء وكسر وتشديد الزاى ) : الأمكنة الغليظة الصابة تكثر فيها الحصباء » وهى جمع حزيز . واليل 
(بالكسر) : جع ( ميلاء ) بالفتح » وهى العقدة الضخمة من الرمل . 

() المقلد : موضع القلادة فى العنق . وفعم : متلىء . ويروى : «عبل » وهوبمعداه . والمقيد : موضع القيد » يريد 
قوائمها . وبنات الفحل : الإناث من الإبل الماسوبة للفحل المعد للضراب . يصف الناقة بضخامة العنق » وذلك 
مؤذن بضخامة جميع هامتها » وبعظم القوائم » وذلك دليل على قوتها فى السير » وطاقتها على قل الحمل . 
وبتفضيلها على غيرها فى عظم الخلقة » وحسن التكوين . 

(۳) غلباء : غلبظة العنق . ووجناء : عظيمة الوجنتين » أو هى من الوجين » وهو ما صلب من الأزض . وعلكوم : 
شديدة . ومذكرة : عظيمة الخلقة تشبه الذكران من الأباعر . وى دفها سعة : أى هى واسعة الحنبين » وهر كناية 
عن عظم الخلقة » وقدامها ميل : كناية عن طول عنقها » أو سعة خطوها . 

)٤(‏ الأطوم - بفتح الهمزة - سلحفاة بحرية غليظة الجلد » وقيل : هى الزرافة . ويؤيسه : يذلله ولا يؤثر فيه . والطلح 
(بالكسر ) القراد دويبة معروفة يلزق بالدابة . والضاحية من كل شىء : ناحيته البارزة للشمس . والمتنان : ما 
يكتدف صلبها عن يمين وشمال من عصب ولحم . وإنيا خحص ضاحية المتين ٠‏ لأن القراد فى الشمس تقوى ”مته » 
وتكثر حركته . ويشتد امتصاصه للدم . ومهزول : صفة لطلح » أى قراد مهزول من ا جوع . بريد أن جلد هذه الناقة 
فىغاية النعومة وا ملاسة » فلا يؤثر فيه القراد المهزول من الجوع فيا برز للشمس من ناحيتى صلبها عن يمين وشمال ٠‏ 

(ه) احرف ( فى الأصل ) : القطعة الحارجة من الجبل » شبه النافة بها فى القوة والصلابة . والحرف ( أيضا ) : الناقة 
الضامرة . وأخوها أبوها . . . الخ : يريد أا مداخلة السب فى الكرم » م يدخل فى نسبها غير أقارها . والمهجنة : 
الكريمة الأبوين من الإبل » والقوداء : الطويلة الظهر والعنق . وهى من صفات الإبل التى تمدح بها . والشمليل : 
الخفيفة السريعة . 
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نشي الفُراد عليه ائم بُزلقة ينها لبان وراب ره اليل () 
يران ة فَْفث بالتحض عن عرض ماعن بات الزؤر مفو )١‏ 
كاتمافات َيه اومَڏبحها من حَطممَاومع اللَحْيْنِ ب زطيل )١‏ 
قر مشل سيب التحْل ذالخصل فى غارزلم تون الأحاليل 5) 
توءفى حُرتيهالأبصيرمها عق مين وفى ا لين تشهيل () 
نى على يرات وى لاحقة ‏ فوابل مهن الأزص محلل )١‏ 


A 


(0) يزلقه : من الإزلاق » أى يسقطه . ومنها : أى عنها , واللبان ( بالفتح ) : الصدر ؛ وقيل وسطه . والأقراب 
(بالفتح ) : الخواصر » والمراد بالجحمع هنا المشنى . والزهاليل ؛ الملس » جع زهلول . يريد أن هذه الناقة لملاستها لا 
يٹبت القراد عليها . 

العيرانة : الناقة المشبهة عير الوحش فى سرعته ونشاطه وصلابته » وهذا ما يستحسن فى أوصاف الإبل والنحض : 
اللحم . وعن : يمعنى من . وعرض ( بضمتين و بضم » فسكون ) : جانب » والراد هنا العموم . بريد أا 
رمیٽ ٻاللحم من كل جانب من جوانبها . والرافق : يريد المرفقين . والزور : الصدر» وقيل : وسطه . وبنات الزور 
: ما يتصل به نما حوله من الأضلاع وغيرها , يريد أن مرفق تلك الناقة مصروف عا حوالى الصدر من الأضااع 
وغيرها فتكون مصونة عن الضغط » لبعد مرفقها عن أضلاعها » فلا يصطك ما لنفتها ونشاطها . 

(۴) الخطم : الأنف وما حوله . واللحيان : العظمان اللدان تنبت عليهما الأسنان السفل من الإنسان وغيه . . والرطيل 
( بالكسر ) : حجر مستطيل . يريد أن وجهها من خحطمها ومن اللحيين يشبه الحجر المستطيل » والمراد المسافة من 
وجھها إلى عينيها . 

() عسیب الدخل : جریده الذی ) ينبت عليه الخوص » فان نبت عله سمی سعفا . وذا حصل : یرید ذيلا له لفائف 
من الشعر . وى غارز : أى على ضرع . ول تخونه : لإ تقصه . والأحاليل : حارج اللبن » جمع إحليل (بالكسر ) . 
يريد أن هذه الناقة تمر ذنبا مثل جريدة النخل فى الغاظ والطول » كثير الشعر » على ضرع م تنقصه خارج اللبن › 
لكونا لا حلب » فيكون ذلك أقوى هما على السير . 

(۵) الفنواء : المحدودبة الأثف ٠‏ ویروى : ١‏ وجناء » . وقد عد الشاعر هذا من صفات المدح مع أن المنقول عن العرب 
أن القنا عيب فى الإبل والفيل . والحرتان : الأذنان . والعتق ( بالكسر ) : الكرم . والمبين : الظاهر . وتسهيل : 
سهولة ولين : لااحشونة ولا حزونة . يريد أن هذه الناقة محدودبة الأنف » يظهر للجارف بالإبل الكرام كرم ظاهر فى 
أذنيها » اسنها وطوم) ؛ ونجابة فى خحديما : سهولة وليونة . 

() تخدی : تسرع . ویروی « تخذی » بمعجمتین » أى تسترحى » وهذا أبلغ ف المدح » لأما مع استرحائها فى السير 
تلحق النوق السوابق » فكيف لو أسرعت . وف (آ) : « تهوى » وهى بمعنى الأولى . واليسرات : القوائم الخفاف . 
و لاحقة : أى والحال أا لاحقة بالنوق السابقة عليها » أو بالديار البعيدة عنها . وف رواية ١‏ وهى لاهية » آى : 
غافلة عن السير » فهى تسرع فيه من غير اكتراث ومبالاة » كأن ذلك سجية هما . وقد قسر ابن هشام ت 
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0 ا ا م “ ا ت ok‏ س 1 2 
سُمْر العجابات بتركنَ الحصًى زيما ا قهن غوس الأكم تتعيل )١‏ 
كال أب ذرايهاوقدعرقّث وتدتلقم بالقور القساقيلٌ )١‏ 
یوما بظل به الجزباءمُضطَخدا کان صاجی ۂ بالشمیں ملول )١‏ 
وقال لقم حاد بهم وقد جفلت ورف الجتاوب بركضن الصا تيلوا 9) 


ا ف ا فوا اا 


=«اللاحقة» بالضامرة» فيكون مرجع الضمير ( هى ) لليسرات . والذوابل : جمح ذابل » وهو الرمح الصلب الياہس » 
شبه قوائمها ا فى الصاابة والشدة . ومسهن : أى مس تلك اليسرات للأرض أو وقعهن عليها . وتحليل : أى قليل 
م يبالغ فيه » يريد أن هذه الناقة سريعة ف السير بقوائمها »> سريعة الرفع عن الأزض » كأما لاتمسها إلا نحلة 
القسم» فهى ف غاية الإسراع فى سيرها . 

> العجايات : الأعصاب المتصلة بالحافر ؛ وقيل : اللحمة المتصلة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الفرسن‎ )١( 
. بشبه عصبها أو لحم قوائمها بالرماح السمر لقوته وصلابته . وزيا : متفرقا . والأكم : هى الأزاضى الرتفعة‎ 
والتدعيل : شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة . يريد أن أعصاب قوائم هذه الناقة شديدة كالرماح السمرء‎ 
ولشدة وطئها الأرض تجعل الحصى متفرقا » ولصلابة حفافها لاتحتاج إلى تنعيل يقيها احجارة التی تکون فی رءوس‎ 
. الأأكم » فلا تحفى ولا ترق قدمها‎ 

(9) الأوب ( بالفتح ) : سرعة التقلب والرجوع . وعرقت : أى وقت عرقها لا لتعب ولا للإعياء نا تقدم من وصفها بالقوة 
والصلابة » بل لشدة الحر . وتلفع : اشتمل والتحف . والقور ( بضم القاف ) : مع قارة » وهى الجبل الصغير ؛ 
والعساقیل : السراب . بصف سرعة ذراعى ناقته فى وقت الماجرة وانتشار السراب فوق صغار الال . وسیأتى ذكر 
المشبه به ی البيت الثالٹ بعد هذا » وهو حبر كأن » وهذا البيت متأحر عن البيتين التابعين له فى (أ) ,. 

(۳) الحرباء ( بالكسر ) : ضرب من العظاء » يستقبل الشمس حينما دارت » ويتلون بألوان الأمكنة الى محل فيها › 
ومصطخدا: محترفا بحر الشمس » ویروی : ١‏ مصطخا ۲ › أی متصبا قائا » کا یروی ‏ مرتہتا ٩‏ أى : مرتفعا . 
وضاحيه : ما برز للشمس منه . ولول : موضوع فى الملة » وهى الرماد الحار . يريد أن الجبال الصغار تلفعت 
بالسراب فى يوم يصير فيه الحرباء عترقا بالشمس » كأن البارز للشمس فى أوب ذلك اليوم من ذلك الحيوان خبر 
معمول بالملة . 

: الحادى : السائق لاوبل . وللورق : جمع أورق أو ورقاء » وهو الأحضر الذى يضرب إلى السواد . وقيل : الورقة‎ )٤( 
› لون يشبه لون الرماد . والحنادب : جمع جندب ( بضم الدال وتفتح ) ضرب من الجراد . وقيل : جراد الصغير‎ 
وإنا يكون هذا الصنف فى القغار الموحشة القوية الحرارة » البعيدة من الماء . ويركضن الحصى : يجحركنه بأرجلهن‎ 
لقصد النزول » بسبب الإعياء عن الطبرإن » من شدة الحر . وقيلوا : آمر من قال يقيل قيلولة » وهى الاستراحة فى‎ 
وقت شدة الحر . والمراد أن هذا اليوم أشد حرا حتى إن الحادى الذى من شأئه أن ينشط الإبل قال للقوم : قيلوا‎ 
. واستر يوا‎ 

)٥(‏ شد النهار : وقت ارتفاعه . وهو مبالغة فى شدة الحر . والعيطل : الطويلة . والنصف : المتوسطة فى السن وذلك 
حین استكمال قوتها » وبلوغ أشدها » فتكون أسرع فى الحركة » وأمكن فى القوة » والدكد : جمع نكداء » وهی التى لا 
يعيش ها ولد . والتاكيل : جع مثكال بالكسر » وهى الكثرة الثكل . فى هذا البيت والبيت السابق الذى = 
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تَواحة رخوةالصبعين ليس ها لاتعىبكرهاالتًاعونمعْقول () 
ا 0 8 4 2 ا 

تفرى لبان بكفَيْها ويها مُدَقَنّعنتراقيهارعابيل ١‏ 

د ا » ‌ و 5 #6 5 x‏ و 

تسى الغواة جنابيها وقوؤهم إنك یا ہن آہسی سلمّی 1 ل ۳ 


ا س ا 2ه dé‏ 2 
وقفالّ كل صّديق كنت آملة ‏ لاأينك إنى عنك مَشْةُ i‏ 


فف سیل لاا کل اتراو ر0 


=أوله : «كأن يشبه سرعة حركة يدى هذه الناقة بسرعة حركة يدى المرأة الطويلة المتوسطة فى السن : فى اللطم على وجهها 
لشدة حزما على ولدها » يجاوبها نسوة لا يعيش أولادهن » فيشتد فعلها » ويقوى ترجيع يدا عند النياحة » لرؤية 
حزن غيرها » وشدة لطمهن . 

ورواية الشطر الأول من هذا البيت فى بعض الروايات هكذا : 

ؤب يئ نافد شَمطاء مُعْولَةٍ 

والفاقد : التى فقدت ولدها . والشمطاء : التى خالطها الشيب . رالمعولة : الرافعة صوتها بالبكاء . 

() النواحة : الكثيرة النوح على ميتها . ورخوة الضبعين : مسنربحية العضدين . والبكر بالكسر : أول الأولاد ومعقول ( 
هنا) معثاه العقل . يريد أن هذه المرأة كثيرة النوح على ميتها » مسترخية المضدين » فيداها سريعتان فى الحركة » ولا 
أخرها الناعون بموت أول أولادها ل يبق ها عقل » فهى لا نس بالإعياء والتعب » شأن هذه الناقة التى لا تعس 
پإعیاء ولا تعب فی سيرها . 

(۲) تفرى : تقطع . واللبان : الصدر . والمدرع : القميص . ورعابيل : قطع متفرقة » وهو جمع رعبول . يريد أن هذه 
المرأة تقطع مدرعها بأناملها لذهاب عقلها » فقفيصها مشقوق عن عظام صدرها قطعا كثيرة . يشبه الناقة بهذه المرأة 
فی أن كلا مهما مسلوب الإدراك » فلا جس با يلاقى من مشقة وشدة . 

() الغواة : المفسدون » جمع غاو . جنابيها : خواليها ٠‏ تثنية جناب ( بفتح الجيم ) . ومقتول : أى متوعد بالقتل › لأن 
النبی ب کان قد أهدر دمه وهذا البيت فى عض الروايات هكذا: 

: تمشى الغواة بجنبيها وقوطمم EE‏ الخ 

() مله : أؤمل خير وأترجى إعانتة فى الملمات . وأمينك : أشغلنك . ( ل فيها : نافية » والتوكيد قليل مع النفى . 
وا لمعنى e‏ > فإنی لا أغنى 
عنك شيئا ٠‏ وقد يكون الكلام مثبتا » واللام فيه للقسم › > أى O TT‏ 
أو معونة . ويروى هذا البيت : 

« وقال کل خلیل ...الج 
() حلوا سبیلی : اترکوه . وقوله : لا با لکم ذم هم » لکونېم لم بغنوا عنه شيئا » أو مدح هم على سبيل التهكم 
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کل ابن آئئی ون طالت سلامته ماعل ی اة کڪ دباء مول () 
شا ی وو 
مهللا هداك الذى أغطاك نانلة ‏ القرآن فيهامواعيظ وتفصيل “) 
لاتأححدنى بأقوال الؤشاة ولم أذنب ولو كشرت ف الأقاويل ©) 
e‏ أرّى وأسمع ما لو بسمع مالقا 
لفل يَرمدإلاأنيكونله ‏ الول بطِذنٍ اه نويل 0© 
حدی وضع ټمینی ما انازعه فی کف ذى قات قيلُه لقي (۷) 


(۱) الآلة الحدباء : النعش الذى مجمل عليه اميت . يقول : كل إنسان صائر إلى الموت طالت سلامته أو قصرت › فلا 
يشمت ہی أحد إذ هلکت . 

(۲) نبت : أحبرٹ . ویروی : « أنبئت ٠‏ . وأوعدنى : تددن بالقتل . ومأمول : مرجو ومطموع فيه . 

(۳) هداك : زادك هدى » أو هداك الله للصفح والعفو عنى » فيكون على هذا البيت داعيا لنفسه . والنافلة: الزيادة › 
وسمى القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة . 

(4) هذا البيت من تثمة الاستعطاف والتلطف فى القول » فلا » وإن كانت ناهية بسحب وضعها » لكن المراد منها 
التضرع والتذلل . والمعنى : لا تستبح دمى بسب أقوال الوشاة الساعين بينى وبينك بالإفساد والكذب والبهتان . 

)٥(‏ لقد أقوم : معناه : والله لقد أقوم مقاما » فهو جواب قسم محذوف . ويروى : ١‏ إنى أقوم مقاما » والأولى أبلغ للقسم 
. امقام ( هنا) : مجلس النبى . والراد بالقيام فيه حضوره » والمعلى على ا لمضی» آى : لقد حضرت مجلسا. 

() يرعد : تأحذه الرعدة » ويصح بناؤه للمفعول . والتدويل : التأمين . والمعنى : لصار الفيل يضطرب ويتحرك من 
الفزع » وإنا حصه بذلك لأنه أراد التعظيم والتهويل » والغيل أعظم الدواب جثة وشأنا . إلا أن يكون له من 
الرسول بإذن الله تأمین يسکن به روعه » وتثہت ٻه نفسه . ورواية هذا البيت فى بعض المصادر : 

لظل ترعد من وجد بوادره ن لم يکن من رسول الله تنویل 
والوجد : شدة الزن . والبوادر : اللحم الذى بين العثق والكتف . 
وف بعض المصادر زيد هذا البيت : 
ما رلت أقتَطم البيداء مُذرما جح الغَلام ووب اللي مسبو 
(۷) حتی وضعت : أی فوضعت . ونحص اليمين لأن الأشياء الشريفة تفعل باليمين . ولا آنازعه : ای حال کونی طائعا 
له » راضیا بحکمه فی» غير منازع له ولا حالف . والنقهات ( بفتح فكسر ) جمع نقمة والراد بصاحب النقمات : 

النبى ل لأنه كان ينتقم من الكفار » فكان شديد السطوة والإغلاظ فيهم . وقیله : قوله . والراد أن قرله معتد به 
لکونه نافذا ماضیا . یشیر بالبیت إلى حاله مع النبی اا حین قدم عليه وهو فی ا لمسجد » ووضع يده فی يده يستأمنه 
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rt 


لهو أحوف عندى إذ أكلمه وش ا ل 


من َعَم بضراء الأزرض ده فى بن عثر غيل دونة غيل )١‏ 
يعدو يلجم ضرغامين عيشه) لحم من الاس مَعفور خراديل ١‏ 
إذابُساورقرنالايَحلّلة ‏ أنيترك القرنإلاوهومفلول 9) 
منه ّل سباع الج نافرةً ولا شى بواديهالأإاجي () 
ولا يرال بواديه أخشو ئة مض البز وال سان متاكول )١‏ 


uw 


E Aro ۹‏ 
إن الرّسسول لور بُسْتَصًاء به ممن سيوف الله ملول () 


(۱) أحوف : أشد إخافة وإرهابا . ومسوب : أى إلى أمور صدرت منك » كقولك لاأحيك بجير : ١‏ سقاك مہا الأمون» 
.. . الخ . ومستول : أى عن سببها » أو مسئول عن نسبك » فكأنه يقول : من قبيلتك التى تيرك منى ؟ ومن 
قومك الذين يعصمونك منى ؟ فقد تبرأوا منك » وتخلوا عنك . ويروى : « لذلك أهيب » و « فذاك أهيب » والكان 
آهیب » و ١‏ فلهو أحوف » . ويروى : « أرهب » مكان : « أهيب » . 

(۲) ضيغم : أسد . وضراء الأرض : الأرضص التى فيها شجر . والمخدر : غابة الأسد . وعثر ( بفتح العين وتشديد 
المخلثة ) : اسم مكان مشهور بكثرة السباع . والغيل : الشجر الكثير الملتف . وغيل دونه غيل » أى : أجة تقرا 
أجمة أخرى » فتكون أسدها أشد توحشا » وأقوى ضراوة . 
یرید أن رسول الله بء هيب من أسود عثر فى آجامها . وى رواية ١‏ من حادر » . وإالخادر ‏ الأسد الداخل فى خدرهء 
وهو حیئئد يون أشد قوة وٻأسا . 

(۳) يغدو : بخرج نى أول النهار يتطلب صيدا لشبليه . وى رواية : « يغذو » بالذال : أى يطعم . ويلحم : يطعمها 
اللحم . والضرغام : الأسد . ويريد بالضرغامين شبليه . ومعفور : ملقى فى العفر » وهو التراب , ووصفه ذلك 
لکثرته وعدم اكتراثه به لشبعه . وخراديل : قطع صغار . يصف هذا الأسد بكثرة الافزإس » وعظم الاصطياد . 

)٤(‏ يساور : يواثب . والقرن ( بكسر القاف ) : المقاوم فى الشجاعة . وفى ذكر القرن إشارة إلى أن هذا الأسد لا يساور 
ضعيفا ولالجبانا » وإنها يساور مقاومه فى الشجاعة » ومساويه فى القوة . والمغلول : المكسور المهزوم . 

) ضامزة‎ ١ : اجو : اسم موضع » أو هو ما اتسع من الأودية » أو ما بين السماء والأزض . ونافرة : بعيدة » ويروى‎ )٥( 
. أى : جياعا لعدم قدرتها على الاصطياد‎ ٠ ضامرة‎ ١ والصامز : الذى يمسك جرته بفيه ولا بجر . ويروى‎ 
والاراجيل : الجماعات من الرجال » وهو جمع أرجال » وأرجال : جمع رجل » ورجل : اسم جمع لراجل » يصف هذا‎ 
. الأسد بالقوة » حتى حافته السباع والناس‎ 

(0) أخحو ثقة : الشجاع الواثق بشجاعده . ومضرج : خضب بالدماء . ویروی : ( مطرح ) » أى : مطروح . والبر: 
السلاح . والدرسان ( بضم الدال ) : أخلاق الثياب » الواحد دريس . ومأكول : أى طعام لذلك الأسد . يريد آنه 
لا يمر بوادى هذا الأسد شجاع إلا أكله وطرح ثيابه التى مزقها » فلا يولع إلا بالشجعان » ولا يلتفت لخيرهم . 

۷ يستضاء به : پہتدی به إل الحق . ویروی : « لسیف »۲ فی مکان ‏ لنور » وقد كانت عادة العرب إذا أرادوا= 


a ° 


فى عَصبة ِن فُریش قال قائلهم . بتطن مگ ة ا أشلمُوا زوو ٠١‏ 
زاوا قا زال أنكاش ولاكشف عند اللقاء ولاميل معمازيل © 
شم العرانين أبطال يوسم من تسج داوة فى اهجا سرابيل() 
بيص سوابغ قد سكت ها حلق كا احق التفعاء تج ول 9) 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم توما وليش وا مج ازيعاإذانيد وا( 


يَمْشونَ مشى ال مال الزفر بَعصمهم ضرت إذاعته الوذ الال ١‏ 


=استدعاء من حومم من القرم أن يشهروا السيف الصقيل » فيبرق » فيظهر لعانه من بعد فيأتون إليه » مهتدين بنوره» 
مؤتمين ديه . شبه الرسول بذلك . والمهند : السيف المطبوع فى الهند » وسيوف اند قديما أحسن السيوف . ومن 
سيوف الله : آى من سيوف عظمها الله بثيل الظفر والانتقام . وا لمسلول : المخرج من غمده . 

(1۳) العصبة : الجماعة . ويروى : « فى فتية ٠‏ جع فتى » وهو السخى الكريم . وزولوا : فعل أمر من زال التامة » ى : 
نحولوا وإنتقلوا من مكة إل المدينة . 

() الأنكاس : جمع نكس ( بالكسر ) وهو الرجل الضعيف . والكشف ( بضم فسكون وحرك للشعر ) : جمع 
أکشف» وهو الذی لا ترس معه » أو هم الشجعان الذین لا پنكشفون فى الحرب » أى لا ينهزمون . واليل : جمع 
أميل » وهو الذى لا سيف له » أو هو الذى لا بحسن الركوب فيميل عن السرج . والمعازيل : الذين لاسلاح معهم» 
واحدهم معزال ( بكسر اليم ) . 

. شم : جمع أشم » وهو الذى فى قصبة أنفه علو » مع استواء آعلاه . والعرانين : جمع عرنين » وهو الألف‎ )1٥( 
» وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقة لأن ارتفاع الأنف من الصفات المحمودة فى خاق الإنسان » وإما على المجاز‎ 
. یرید ارتفاع آقدارهم وعلو شام . واللبوس : ما يلہس من السلاح . ونسج داود : آی منسوجه > وهو الدروع‎ 
والميجا ( بالقصر هنا ) : الحرب . والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص أو الدرع . ووصفها بأنما من نسج داود‎ 
. دلیل على مناعتها‎ 

(10) بيض : مجلوة صافية مصقولة ؛ لأن الحديد إذا استعمل ل يركبه الصدا . والسوابغ : الطوال السوابل » ويلزم من 
طول الدروع قوة لإبسيها » إذ حملها مع طوها يدل على القوة والشدة . وشكت : أدخحل بعضهافى بعض » ويروى : 
١‏ سکت » پمعنى ضيقت . والقفعاء : ضرب من الحسك » وهو نبات له شوك ینہسط على وجه الأرض » تشبه به 
حلق الدروع . وجدول : محكم الصنعة . 

)1۷( مفاريح : كثيرو الفرح . ونالوا : أصابوا . وجازيع : كثبرو الجزع . ويروى : « لا يفرون . . . الخ . 

(1۸) الزهر : البيض . يصفهم بامتداد القامة » وعظم الخلق » والرفق فى المشى » وبياض البشرة » وذلك دليل على 
الوقار والسؤدد . ويعصمهم : يمنعهم . وعرد : فر وأعرض عن قرنه وهرب عنه . والتنابيل : جمع تال » وهو 
القصير . 
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لابقع الطَعْنإلافى حورم واكم قن جياض الموت بهلي () 

نحن لسنا فى الحقيقة أمام قصيدة شعر » ولكننا أمام صرح عظيم. من صروح البيان 
الضىء » تجلى لنا فى شكل قصيدة مشعشعة بالبلاغة » مسربلة بالفصاحة » متوجة 
بمقدرة شعرية فذة » وملكة فنية نادرة » يتحدر الشعر من خلاها تحدر الماء النمير 
الروى من شلالات أعطافها الرى والرواء » والقوة والعطاء » حتى إن النبى بل وهو 
أفصح الفصحاء وأبين الأبيناء --حين وصل كعب فى إنشاده إلى قوله : 

إن الرسول لنور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 

نظر إلى من حوله من قریش کأنه یومی الهم أن پسمعوا . ثم کساه بعد ذلك بردته 
إعجابا بقصيدته » وتعبيرا عن قبوله توبته » وهى البردة التى اشتراها بعد ذلك معاوية 
بعشرين آلف درهم »> وکان الخلفاء یلہسو مما فی العیدین (". 

إن الرسول بو کان یکرم ماد حيه > وإن کان مدحه وه فی حد ذاته تکري) لقائلهء 
ولكن تكريمه كعباً على هذا النحو بخلع بردته عليه يوضح اكتشاف رسول الله عبقرية 
شعرية جديدة انضمت إلى كتيبة شعراء رسول الله بدءأً بحسان ومروراً بكعب بن مالك 
وعبدالله بن رواحة والعباس بن عبد المطلب وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
وعباس ہن مرداس السلمى وغيرهم . هذه الشاعرية الفذة التى اكتشفها رسول الله کل 
فی كعب بن زهير وزكاها » قد وضعها النقاد في بعد موضع الاعتبار والانتباه» فقد قيل 
للف الأهر : زهیر أشعر آم ابنه كعب ؟ فكانت إجابته على هذا النحو من ترجيح 
كعب على أبيه : لولا أبيات لزهير أكرها الناس لقلت : إن كعبا آشعر منه » ثم ذكر 
الابيات التى عداها » وهى :(۳) 


(1) وقوع الطعن فى نحورهم : دليل على نهم لا ينهزمون حتى يقع الطعن فى ظهورهم . وحياض الموت : موارد الحتف» 
یرید بہا ساحات القتال . وتہليل : تأخر ٠‏ ويروى ( فا هم عن حياص الوت » بالصاد المهملة » جمع حوص › 
پمعلی مضایقه وشدائده . 

() الشعر والشعراء ٠١١:‏ , 

. ٠١۹ : المصدرالساہق‎ )۳( 
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لن‌الديارة اجر اون من ججج وين دغر 
ولت شج من أسامة إذ دعى الترال ولج فى الأعر 
ولأنت تفرى ما حَلَفْت وتف ص القوم بقلم لابفشرى 
لو کلت من شىءٍ سوى بشر ‏ كنت ال مور ليلة البدر ١‏ 


وهذا عكرمة بن جرير بقول الت يخ : من أشعر الناس ؟ قال : أجاهلية آم 
إسلامية ؟ قلت : جاهلية » قال : زهر . 


ولكن الحطيئة الشاعر الفذ راوية زهير يعرف قدر كعب » فيطلب من كعب أن 
بق ع ب امه و هه ٠‏ ای مم کیت له کان كت ين ابرا 
وخلود شعره فيا يروه الآدباء ویقول له : قد علمتم روایتی لكم أهل البيت -بعنى 
بیت زهير - وانقطاعى إليكم » فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك ثم تذكرنى بعدك ؛ فإن 
الناس آروى لأشعاركم > فقال کعب :(۱) 
من للفوانی أا من بوا 
إَِامَامَصّى كب وَفَوَرَ جرولٌ 
كفيك لا تَلْقَّى من الناس واحداً 
فصر عنها من بُی٤‏ وَيَغْمَلٌ 
ولقد عارض هذه الأبيات كثير من الشعراء » إما بالتزام البحر والقافية » وإما بالتزام 
المحنى » منهم مزرد آحو الشماخ » والكميت » وعدى بن الرقاع » وإبراهيم بن هرمة » 


(#) المعانى : 
القنة : هى الجبل الذى ليس بمنتشر » أقوين : يعنى حلون , 
() الشعر والشعراء » ص ٠١١:‏ . 
فز : بمحلی مضی ومات »› وجرول هو الحطيئة » واسمه جرول بن أوس . 
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وكلهم من الشعراء العظام » ولعل أقرب معانى الشعراء إليها هو قول الكميت بصف 
قوافیه فی قوله : 
مهنبةلاگقۇل اشا نبي ى يعمل 
ومَاصَرَا ان كعبائَوَی ونومن عجرل 

إن لامية كعب بن زهير من القصائد التى نالت شهرة واسعة بين ما حوته دواوين 
العرب من أشعار » وذلك لأسباب كثرة » أمها سببان رئيسيان » السب الأول : أا 
قيلت فى مدح رسول الله وة فنالت بذلك شرف الخلود » والسبب الثانى : هو عبقرية 
كعب وشاعريته الفذة التى احتفل ہا النقاد والشعراء وفضلوها حتى على شاعرية أبيه 
على النحو الذى ذكرناه قبل قليل . 

ولذلك يجمل بنا ألا نقف عند شرح مفرداتجا فى الهوامش الماضية » وإنها هى محتاجة 
إل شىء من التوقف حیال بعض مبانپها وغير قليل من معانيها . 

بين يدى القصيدة : 

القصيدة نقع فى ما يناهز ستين بيتا » أو هى على التحديد طبقا لأدق الروايات ثمانية 
وخمسون بيتا » يلفت النظر فيها أن مدخلها فى اللسيب يجوز خمسة وثلاثين بيتا » أى : 
أكثر من نصف آبيات القصيدة » وهو أمر يعيبه النقاد المتآخرون » ولكن كعبا م يكن 
يعنيه هذا الشىء » وكل الذى كان يعنيه هو تيز بضاعته وجودة شعره إلى الحد 
الأسمى » لأن الخزل بسعاد م يتعد أربعة عشر بيتا » وأما بقية مدخل اللسيب فهو فى 
وصف ناقته التى تحمله إلى الحبيبة . 

فأما سعاد موضوع الغزل فقد قيل : إنها زوجته » فهو - والحال كذلك - ل يشہب 
بأنشى محرمة عليه » وقيل : بل هى جرد اسم يرمز للمحبوبة التقليدية التى جرى 
الشعراء قدي) على التخزل بها فى استفتاح قصائدهم مالا يشكل مؤاحذة أحلاقية من 
منطلق التشهير بامرآة غريبة عنه » ومن ثم لم يعترض الرسول اة على إنشاد القصيدة فى 
الج 
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ما لب آبيات الخزل فهو البيت التى تمثله جيع الشعراء من بعده وحفظته ذاكرة كل 
آديب من زمنه إلى زمننا » وهو قوله : 
هيفاء مقبالة عَجَْزاء مدبرةً 
ھا 3 
لا پشتکی فصر منها ولا طول 
ولقد ركز كعب على جال بطلة نسيبه » فخلع عليها سات الحسن المعروفة ومعاييره 
المألوفة فى فحولة من القول » غير أنه لم يلبث أن نعتها بأنما لا تفى بعهد » ولا تصدق 
فی وعد » فمواعیدها مثل مواعید عرقوب . 
وما الموضوع الحقيقى لمقدمة النسيب فكان على ما أشرنا قبل قليل - وصف ناقته › 
لقد أطال فى نعتها وأبدع فى وصفها إلى حدٌ التغزل بها » لأنه أضفى عليها من صفات 
ا لجال ما یمکن آن يضفيه حب على حبيبته » ثم زاد على ذلك فخلع عليها جميع 
الصفات الكريمة التى يمكن أن بخلعها شاعر على ناقة » وإن وصف كعب لناقته هو 
أوفى وصف لناقة فى شعر شاعر . 
ومن السات الفنية ا معجبة التى تميزت بها لامية كعب هو ذلك الخلوص الرشيق من 
النسيب إلى مدح رسول الله ا إنه خلوص لبق » سهل الجناب » موسوم بالعمق » 


ا 
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وقال كل صديق كدت آمله ‏ لاأمينك إنى عنك مشغول 

فقلت : خلّوا سبیلی لاآبالکة فكل ماقدرالر هن مفعول 

کل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماعلى آلة حدباء محمول 

نبئٽ أن رسول الله وعدن ى والعفو عند رسول الله مأمول 

أما أبيات الاعتذار فقد بلخت من السمو والإتقان وعمق المحنى وحسن السبك قريبا 
ما بلغته أبيات النابغة الذبيانى الذى عرف بأنه حبر من اعتذر » أو بعبارة النقاد : هو 
خير الشعراء إذارهب . 
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لاَأخُدَتّى بأقوال الوشاة ولم أذنْب ولو كثرث فق الاقاويل 
لقد أقوم مقاماً لو يقومٌبه ٠‏ يرى ويسمع ما لو يسمع الفبلٌ 
لظل بَرعد من وجد بوادره ‏ إن ل یکن من رسول الله لویل 
حتی رصعت یمینی ما آنازعها ‏ فی کف ذی قات قبل القيل 
إن كل صغ المديح فى القصيدة لما يعد فى الطبقة العليا » ولكن كعبًا حل فى سماء 
ل يحلق فيها شاعر غيره » وذلك ف قوله مادا رسول الله ل : 


إن الرسول لنسور يستضاء به 
ى عصبة من قريش قال قائلهسم 


ببطن مكة لما أسلموا زولوا 

ويحلق كعب فى كد سماء فن الشعر وهو يمدح صحابة رسول الله » وقد قصر مديحه 
- قصر نظر منه ‏ على الصحابة من قريش وأهمل الأنصار » وذلك فى قوله : 

شم العرانين أبطال لبوسهم ‏ من نسج داود فى الميجا سرابيل 

بيض سوابغ قد شكت ماحَلَقٌ كأ احَلق القفعاء مجدول 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم ٠‏ قوما وليسو مجازيع ا إذا نيلوا 

يمشون مشى ا لجال الزهر يعصمهم- ضرب إذا عرد السود التسابيسل 

وهنا تكون كبوة الشاعر الذى غابه الموقف فعرض بالأنصار ووصفهم بالقماءة 
والفرارء وهو هنا م يكن منصفا ؛ لأن الأنصار هم حماة الدعوة وركنها الركين » غير أن 
كعبا ل ينس ذلك الأنصارى الذى هَمّ بقتله غضبا منه ؛ لأنه سبق أن عرض بالرسول 
یہ فی ابیاته التی کان بعٹ ہا إلى أخيه بجر حين علم پإسلامه » فعامل كعب 
الأنصار كلهم بتصرف واحد منهم . 
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کحب یمدح الأنصار : 
وما أن عرض بالأنصار حتى كانت القصيدة قد تم إنشادها إلا البيت الأحير الذى 
آتم به مدح المهاجرين » وهنا قال له رسول الله بل : « لولا ذكرت الأنصار بخبر ؟!_ 
بعنى هلا ذكرتهم بخير - فهم لذلك أهل » . وكذلك فعل الصحابة من قريش » فقد 
أنكروا عليه وقالوا : ل تمدحنا إذ هجوتهم . 
ولكن كعبا حين تشرب عقيدة الإسلام وروحها التى جعلت من المسلمين - 
والأنصار فى مقدمتهم - إخوة له فى الإسلام » سارع إلى مدحهم وتمجيد بلائهم مع 
رسول الله ية وموضعهم من اليمن فى قصيدة بقول فيها : 
من سره كرمٌ الحياة فلا يرل فی مقْتّب من صالحى الأنصار )١(‏ 
وشوا الكارم كايرأعن كابر إن الي ار مم بشو الأحيار 
الكرهين السَمْهرىّ بأذرع ‏ كسولف اليندى غير قصار )١‏ 
تافر اا ف اش ر ا 
والبائعين تفوسهلم ليم للمَوت بوم تعائي وكسرار 
والقائدین الاس عن أذيامْ ‏ بالسرفین وبالقسا ا گار 9) 
يترون بوت نشكا هم بدماء من علقوامنَ الكمُار 
درہوا کا ربث ببطن حَفِيِة عُلْبُ الرقاب من الأسود صوارِى ٠°‏ 
وإذاحَكَلت ليَمْتَُوك إليهم بحت عدد معاقل الأعفار ١‏ 


(1) المقنب : الجاعة من الخيل . يريد به القوم على ظهور جيادهم . 
() السمهرى : الرمح . وسوالف اهندی : بريد حواشى السيوف » وقد يراد به الرماح أيضا لأا قد تنسب إلى المند. 
(۳) وروی البيت ١‏ والذائدين » بمعنى المانعين وإالدافعين . 
() المشرفى : السيف . والقدا : الرماح » جمع فناة . والخطار : المهتز . 
(۵) دروا : تعودوا . وحفية : اس با . وغلب الرقاب : غلاظ الأعناق . وضوارئ متعردات الصيد والافتراس. 
(0) المعاقل : جمع معقل » وهو الموضع الممتنع . والأعفار : جمع عفر » وهو ولد الوعل > ويضرب المثل بامتناع أولاد 
الوعول فى قلل ال لحبال . 
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صَرَبُوا عَلِيّا يوم بَذر صَربَة دانث لوقعَته ا جميع نزار () 
لو يعلَم الأقوام على كله فهم لصدّقنى الذين أمارى )١‏ 
قوم إذا خوت النجوم فإم للطّارقين التَارلنَ مقارى ۳ 
فى العْرّ من غسَانَّ من جُرثومة أغيّت تحسَافرها على مقار (©) 
وإذا كانت قصيدة كعب فى مدح رسول الله با نمثل نمطا أسمى من أناط الشعر 
العرپی » فان لکعب شعرا جیلا بل کل شعره جيل له نكهة متميزة وطعم تفرد به دون 
غيره من الشعراء » فمن ذلك قوله )٥١(:‏ 
لو کنٹ آعجبٌ من شىء لافجَبیّی 
سَعْىُ الفتى وهو بو له القَدَر 
سی الفتی لأمور لیس بُذركها 
والنفش واحدةوالهم منتشير 
والمرء ماعاش ممدوذله امل 
لا تننهی العينٌ حى يننهى لتر 
ونما يستعجاد له أيضا قوله )٩(:‏ 
إن کت لاترهټ ذمّى لا 
تعرف من صَفْجى عن الجاهلي 


(۱) علياً : یرید على بن مسعود بن مازن الغسانی » وإليه تسب نو كنائة » لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة بعد 
وفاته » فنسبوا إليه . 

(۲) آماری : أجادل ۰ 

(۴) خوت النجوم : أى سقطت ول تمطر ى نوئها . والطارقون : الذين يأتون بالليل . والقارى : جمع مقراة » وهى الجفنة 
التى يصنع فيها الطعام للأضياف . بريد أہم إذا اننحبس المطر » واشتد الزمان » وعم القحط » يكونون أصحاب 
قصاع لقرى الأضياف الذين بطرقرم » وينزلون بهم . 

. هذا البيت ساقط من بعض الروايات‎ )٤( 

(۵) الشعر والشعراء : ۱0۲ ٠١١١‏ , 


۲) خزانة الآدب للبغدادی : ٠١٤١ /٩‏ . 
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٠‏ فيك لسمىع حتاالقائل 
والسامع الذمٌ شريك له 1 
وم Fg‏ س 

ومُطْعم المأكول كالآكل 
مقالة السوء إلى هلها 
ر 8 سرع من متحدر سائل 
ومن دعا الناس إلى دمه N‏ 


4 
ذموه باحق وبالباطل 


ولکن تبقی قصیدة کعب فی مدح رسول الله بی هی عروس قصائده » بل عروس 


المدائح كلها . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


© صفية بنت عبد المطلب 

6 نعم امرأة شماس بن عثمان 
© قتيلة بنت النضر 

6 الشیماء بنت الحارث 

© هند بنت أثاثة بن عباد 


Converted by Tiff Combine 


الرسول والصحابيات الشاعرات 


لقد صار من الوضوح بمكان أن رسول الله ية كان يعجبه الشعر الجيد . فكان 
يستنشد الشعراء الصحابة مثل حسان » وعبدالله بن رواحة » وكعب بن مالك » 
وکعب بن زهیر . ۰ 

ومثلم) كان الرسول يستمع إلى الشعراء الصحابة ويطرب لشعرهم ويطرى عطاء 
ملكاعهم فقد كان يفعل الصنيع نفسه مع الشاعرات الصحابيات من أمثال الخنساء › 
وقتيلة بدت النضر » والشيماء أخته من الرضاع . 

الخنساء: 

ولقد كانت أشعر الصحابيات الخنساء بنت عمرو بن الشريد التى خلد شعرها مع 
الزمان » والتی کان رسول الله 4 يطرب لشعرها لبلاغته وجودته » وعمق معانیه 
واتساع افاقه . 

والخنساء ليس اسمها » وإن) هو لقب هما » وقد كانت تنادى أيضا بلفظ : 
څناس» وأما اسمها فهو « تعاضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد » وينتهى نسبها 

وكانت الفنساء فى أول أمرها تهوى الشعر » فتقول البيتين والثلاثة » حتى قتل 
أخحواها الفارسان صخر ومعاوية » وكانت تحبه) حبًا أكثر نما هو مألوف فى شأن حب 
الأحت إخوتها » وكانت أكثر حبا لصخر لجوده وفروسيته وشدة عطفه عليها » ولكونه 
حبوبا فى العشيرة . 

وقد أجمع أهل العلم بالشعر - فيا يذكر العباس - أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها 
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آشعر منها » ولقد وفدت على رسول الله بء من ہنی سلیم فأسلمت معهم » وذکروا - 
آی :آهل العلم بالشعر - آن رسول الله اة کان يستنشدها ويعجبه شعرها » وکانت 
تنشده وهو قول : هیه یا خناس » ویومیء بيده کل .١(‏ 

كانت الخنساء أشعر النساء فى الحاهلية » وكذلك كانت ف الإسلام » وقد عاشت 
حتى خلافة عمر - رضى الله عنه - وكانت حضرت حرب القادسية ودفعت أبناءها 
الأربعة العباس بن مرداس وإخوته إلى أتون المعركة » وقد ملأتهم حماسا بخطبة 
مشهورة» فاستشهدوا جميعا » ولا بلغها حبر استشهادهم فى المعركة قالت : الحمد لله 
الذی شرفنی بقتلھم › وأرجو من رہی آن جمعنی بہم فى مستقر رحمته . 

يقول ابن قتيبة : كان النابغة الذبيانى تضرب له قبة حراء من أدم بسوق عكاظ 
وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها » فأنشده الأعشى أبو بصير » ثم أنشده حسان 
ابن ثابت » ثم الشعراء » ثم جاءت الخنساء السلمية فأنشدته » فقال ها النابغة : والله 
لولا آن با بصير أنشدنى لقلت : إنك أشعر الجن والإنس » فقال حسان : والله لأنا 
أشعر منك ومن أبيك ومن جدك » فقبض النابغة على يده ثم قال : يابن أخى إنك لا 
تحسن أن تقول مثل قول : 

فإنك كالليل الذى هو مدركى 
وإن خلث أن المتتأى عنك واسع 

ثم قال للخساء : أنشديه » فأنشدته » فقال : والله ما رأيت ذات مثانة ‏ أى امرأة 
-أشعر منك » فقالت له : والله ولا ذا حصيین .)١‏ 

وتذکر بعض 'کتب التراجم آنہا لم تلد إلا شاعرا ۳ ويقول البغدادى : إا كانت 
صاحبة مكانة خاصة عند رسول الله ا وكان ب يقول : إنها أشعر الناس . 

كانت المناسبة التى لقبها فيها الرسول بأنها أشعر الناس أن عدى بن حاتم الطائى لا 
)١(‏ معاهد التلصيص ۳٤۸ / ١‏ وما بعدها . 


(۲) الشعر والشعراء ٤٤‏ . 
() حزان الأدب للہغدادى ٤١٤ /١‏ ومابعدها . 
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قدم على الرسول وحادثه قال : يا زسول الله : إن فينا أشعر الناس » وأسخى الناس» 
وأفرس الناس . 

قال: سهم . قال : أما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر » وأما آسخى الناس 
فحاتم ہن سعد ۔ یعنی آباہ - وأما آفرس الناس فعمرو بن معد یکرب . فقال رسول الله 
N SEIR‏ 


» أنا لولا الخنساء‎ N EES 
: قيل : بم فَصََنْكَ ؟ قال : بقوما‎ 


إن الزمان ومايفتى لەعجبٌ 
ىقى لناذَلباواستؤصل الراش 
إن الجدي دين فى طول اختلانهما 
لادان ولکن بفشد مسد الناش () 
كانت الخنساء تمدح أخاها كثرا › فقيل ها : قد فضلته على أبيك . وف رواية : ما 
مدحت أخاك حتى هجنت أباك . ۰ 
فقالت هذه الأبيات : 
جآرى أباء فأقبلارما بتعاوان ملاءة الحضر 
حى إذانزت القلوب وقد لزت هناك العذر بالمذر #) 
وعلاهتاف الناس: أيهما؟ قال المجيب هناك : لاأذرى 
برزت صفبحة وجه والده - ومضىى على غلوائه بجرى 


ا a E‏ : العدو والحرى . لزت : يعنى لصقت . والعذر بضم العين۔- : جمع 
عدار » پعنی عذارى فرسيه| لصق بعضها ببعض وقت التساق . 


أولى فأولى أن يساويه لولاجلال السن والكبر 

و ماک ہما وقد برا صقرن قد حطاعلی وکر 

يقول 'الشريف المرتضى ف مقام الإعجاب بہذه الابیات : ولعمری إا قد بلغت فى 
مدح أخيها - من غير إزراء على أبيها - النهاية ؛ لأا جعلت كَقَذَمَ أبيه له عن قدرة منه 
على المساواة ومن غير تقصير منه » وإنما أفرج له عن السبق معرفة بحقه » وتسلي| لكبره 
وسنه . 

ویستطرد الشریف قائلا : ویشبه آن یکون الکمیت أخذ من الخنساء قوله فى لد 
ان یرید ن ا 

ما إن أرى كأبيك آدرك شاوه 
أحَد ومفلك طالبا ل يبلَق 
ماتا ل ت 
وتلوت بعد مصلياًلم تنبت 


إن تنزعا وله فضيلة سبقه 


فبمشل شاو أبيك لم يتلق 
ول لحقت به على ما قد مضی 


من بعد غايته فأحج وأخلق (*) 
ويمضى الشريف المرتضى مشيرا إلى الشعراء الذى رسموا على منوال شعر الخنساء 
ف أخحيها وأبيها فيذكر قصيدة رائية للمؤمل بن أميل الكو المحاربى يمدح المهدى فى 
حياة أبيه المنصور » وأخرى لعباد بن شبل » وثالثة للعتابى » ورابعة لى نواس فى 
الفضل بن الربيع » وآحرى لابى تمام فى أبى سعيد الثغرى . 


(۱) أمالى المرتضی ۱ / ٩۹٩‏ . 
(#) يريد القول : إن سبقك أبوك فلا غرو فإنه م يسبق قط » وإن سہقته فأنت جدير بالسبق . 
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ویرد الشریف بیت عدى بن الرقاع فى قوله يصف هارا وأتانا يتشاجران : إلى 
الخنساء . وذلك فى قوله : 


يتعاوران من الغبار ملاءة بيضاء حدثة هما نسحاها )١(‏ 


فإذا عدنا مرة ثانية إلى أبيات الخنساء فى أخيها وأبيها وقعنا على هذا الخر الطريف 
الذى دكره الفضل بن الربيع حاجب الرشيد » قال : أجرى الرشيد الخيل ذات يوم 
فجاء فره مه سابقا » وفرس ال امون مصليا- أى : تاليا للجواد السابق - فاستفزه الفرح ›. 
وتداخحلت الأمون كابة » وبصر الرشيد بالأصمعى فقال له : ما عندك فى هذين 
الفرسين يا أصمعى ؟ فقال : ما قالت الخساء يا أمر المؤمنين » وأنشده الأبيات : 
«جارى أباه فأقبلا وما » . . فل| انتهى إلى آخرها قال له : لا يفضض الله فاك » فأنت 
بإصاہتك التمثيل ووضعه موضعه مواز للخساء فی شعرها الذی أجادته وما قصرٽ عن 
غاية الإإحسان » لله هى !!). 

كانت الخلساء من بلاغة القول ونفاسة الشعر وعمق المعنى بحيث كرمها رسول الله 
اة وهو أبلغ الناس وأفصحهم وأكثرهم بصراً بالقول السديد . فمن قصيدة ها ترڻى 
صخرا اها : (۴). 

وما الغيث فى جعد الثرى دمث الربى 


من الضيسم لارا ولابندلسل 


. ٠٠٤-٠٠١ /١ أمالى الشريف المرتضى‎ ١ 

(۲) حماسة ابن الشجری ۱ / ۲۸۰-۳۷۱ . 

() حاسة أبن الشجرى To / ١‏ 

(#) ٹری ججد » ثرى متراكم غليظ . الذمث - بفتح الدال -يعنى السهولة واللين . تبعق المزن : يعنى اميمر با لمطر . 
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فمابلغت كف امریء متناو 
بها امجد إلا حي ما لت أطولُ 
ا ادون القند 
ولو أكثروا إلا الذى فيك أفضل 
إن اللخساء فى شعرها قد رجحت أشهر أصحاب المراثى الحيدة المعاصرين هما » 
والذين جاءوا بعدها » وعلى رأسهم آبو ذؤيب الهذلى » وجرير شاعر العصر الأموى 


ونی مزثية آحری فى صخر أخيها تقو 

فلولا كثرَءٌالباكين حولى على إخوانمم لقثت تفسى 

وما یکون مث خی ولکنْ زی النفس عنه بالتاسسى 

يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره غروب شمس 

وقد أعجب النقاد من قديم بالبيت الأحبر » فهى تقول : آذكره فى آول النهار 


E 
وإن ادالی بالطفٌ من آل هاشم‎ 
)١( تأسوا فستوا للكرام التأّي‎ 
لقد الستندشد رسول الله بي الصحابية الشاعرة الخنساء بنت عمرو بن الشريد‎ 
إن من البيان لسحرا وإن من‎ ١ : وفضلها على سائر الشعراء ؛ لأنه ييه هو القاتل‎ 
. الشعر لحكمة)‎ 
: صفية بنت عبد المطلب‎ 


هى عمة الرسول 5ي وشقيقة شقيقة عمه حمزة وأم الصحابى الزبير بن العوام » وكانت من 
الصحابيات السابقات إل الإسلام 6 وکال شجاعة فصيحة شاعرة ۰ 


. ٠١ / ١ الكامل للمبرد‎ )1( 
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فأما شجاعتها فقد تجلت فى قتلها ا لجاسوس اليهودى يوم أحد » ومجمل افر طبقا 
لرواية ابن سعد : أن النبى بيا كان إذا حرج من المدينة لقتال عدوه رفع آزواجه ونساءه 
فی أطم حسان بن ثابت ؛ لأنه كان من أحصن آطام المدينة . وتخلف حسان عن 
الخروج يوم أحد » فجاء بهودى فلصق بالأطم يستمع ويتجسس › فقالت صفية 
لحسان : انزل إلى هذا اليهودى فاقتله » ويبدو أن حسّانا هاب الموقف أو كان مريضا 
فأحذت عمودا ونزلت فختلته حتی فتحت الباب قلیلا قلیلا ٹم حملت عليه فضربته 

ومثلم| كان يوم أحد محللا بالحزن عند فرسان المعركة » فقد كان كذلك أيضا عند 
صفية » فهى إذ انتصرت فى صباح ذلك اليوم بقتلها اليهودى الذى ترا على نساء رسول 
الله وحاول التجسس عليهن فقد فقدت شقيقها حزة الفارس البطل الشهيد . لقد 
اتجهت صفية إلى ميدان المعركة وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب به وجوههم وتقول : 
انېزمتم عن رسول الله ؟! فل| رآها رسول الله ا قال لابنها : ازير »› المرأة » وكان 
شقيقها حزة قد بُقر بطنه » فكره رسول الله أن تراه » فقال الزبير : يا أمه » إليك 
إليك» فقالت : تنح لا أم لك . فنظرت إلى حمزة › ولم تلبث دموعها أن فاضت › م 
أنشأت هذه الأيات فى رثائه (". 

فقال الخبر : إن حهمزة قدثوى وزير رسسول الله خير وزير 

فذلك ماكنانرجى ونرنجى ‏ لمزة يوم الحشرخبر مصير 

فوالله لا أنساك ماهبت الصبا بکاء وحزنا غضری ومسبری 


(۱) الطہقات الكبرى : ۸/ ٤١‏ . 
(۲) السيرة لابن هشام : / ٠١۷‏ . 
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على أسد الله الذى كان مدرها 
يذود عن الإسلام كل كفسور 


لدى أضبع ترتادنى ونسور 
أقول وقد على النعيٌ عشبرتى : 


جزی الله خیرا من آخ ونصی ر 
ولصفية شعر آخر فى رثاء أبيها عبد المطلب > وكانت إذ ذاك شابة أضناها موت 


أبيها الرجل العظيم » فقالت ٠٠:‏ 


أرقت لصوت نائحسة بليسل على رجل بقارعة الصعيد 
ففاضت عند ذلكم دموعى على خدى كمنحدر الفريد 
على رجل كريمغيروغل ل الفضل البين على العبيد 
على الفياض شيبة ذى المعال ‏ أيك الخير وارث كل جود 
صدوق فى المواطن غير نكس ولا شخت المقام ولا سنبد 
طويل الباع آروع شيظملى ٠‏ مطاع ف عشبرته ميد 


وغيث الناس فى الزمن الحرود 
خضارمة مَلاَوثة أسود 


-ولكن لا سبيل إلى الخلسود- 


رفيع البيت أبلج ذى فضول 


عظيم الحلسم من نفر كرام 


فلو خلد امرؤ لقديم جد 


(#٭) معان المفرداث ؛ 
الاجم : الذی لا يفصح . مسیرى » أى ؛ غيابى » المدره : الذى يدفع عن القوم . الشلو :البقية » النعىَ : 
الئوح والبکاء بصوت » أو الى یأتی بخبر ايت . 

(۱) السية لابن هشام ۱ / ۱۹۹ ٠۷١‏ . 
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لكان لدا أخرى الليالى ٠‏ لفضل المجد والحسب التليد (**) 

نعم امرأة شماس بن عثمان : 

ولناسبة قصيدة صفية بنت عبد المطلب فى رثاء أخيها حمزة حين استشهد يوم 
أحد» يسوقنا ذلك إلى ذكر صحابية أخحرى شاعرة بكت زوجها لاستشهاده فى البوم 
نفسه» إنہا نعم امرأة شماس بن عثمان . 

وکان شماس حریًا بأن پبکی عليه لولا آنه قضی شهیدا نی سبیل الله . 

يقول ابن هشام : واسم شماس : عثان» وإنا سمی شمسا لأن شماسا من أبناء 
النصارى قدم مكة فى الجاهلية» وكان جيلا حتى إن الناس عجبوا من جاله » فقال 
عثبة بن ربیعة - وکان خال شہاس - : آنا آتیکم بشماس أحسن منه » فجاء بابن أخته 
عثهان بن علهان فسمی شماسا (). 

ويكمل أستاذنا المرحوم مصطفى السقا خبر شاس فيقول : إن اسمه عامرء 
وشماس لقب غلب عليه » وأمه صفية بنت ربيعة بن عبد شمس » شهد بدرا وقتل يوم 
أحد شهيدا » وکان يوم قتل ابن ربع وثلاثين سنة » وكان رسول الله وه يقول : «ما 
وجدت لشماس شبها إلا ا لجنة » یعنی ما يقاتل يومئذ عن رسول الله » وكان رسول الله 
یا لا یرمی ببصرہ یمینا ولا شالا إلا رآی شمسا فی ذلك الوجه ذب بسیفه » حنی 
غشی رسول الله اة فترس بنفسه دونه حتى أصيب إصابة قاتلة » فحمل إلى المدينة وبه 
رمق» فأدحل على عائشة - رضى الله عنها ‏ فقالت أم سلمة - أم المؤمنين - : ابن عمى 
یدخل على غیری ؟ فقال رسول الله ل : ١‏ احملوه إلى أم سلمة » فحمل إليها فمات 
عندها بعد أن مكث يوما وليلة (". 


(##) الفريد : الدر . الوغل : الضعيف الساقط . النكس : الذى لا خير فيه . الشخت : الضامر . السنيد : 
الضعيف الذى لا يستقل بنفسه . الشيظمى : الفتى الجسيم . الخضارمة : جمع خحضرم »> وهو الجحواد المعطاء . 
الملاوثة : جمع ملواث » وهو ذو القوة . 

. ۳۲۷۰۳۲٦٢ / ۱ السبرة‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه هامش صفحة ۲١۷ » ۳٣٦‏ . 
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هذا الفارس الشاب الحميل الذى أسلم صغيرا وهاجر إلى الحبشة » الذى استشهد 
حاربا فى سيل الله » ومدافعا عن رسول الله لم تستطع زوجته الصحابية الشاعرة إلا أن 
تبكيه مسجلة بكاءها فى أبيات من أرق ما يقال فى رثاء الفرسان المؤمنين الشهداء › 
فآنشدت فی ذلك آبیاتا منها :(۱) 
یا عن جودی بفیض غر يساس 
على کريم من الفتيان باس 
ال انرب راب اران 
قول لما أُثى الناعى له جزعا۔ : 


آودی الحواد وأودی الطعم الكاسى 
وقلت لما خلت منه مجالسه : 
لا یبعد الله عنا قرب شماس (*) 


ولا کان هذا هو حال نعم من الحزن والأسی فإن أحاها أبا ا لحكم بن سعید بن يربوع 
أجابما معزيًا إياها ومواسيا فقال : () 


فإنما کان شاش من الاس 
لا تفتلى اللفس إذ حانت منيته 
فى طاعة الله يوم الروع والباس 


() السيرة لابن هشام ۲ / ٠١۸‏ . 
(#) معانی المفردات : 
الإبساس : أن تمسح بطن الناقة لتدر اللبن » والمقصود هنا أن الدمع يفيض بغير تكلف . الأاس : هو القوى 
الشديذ البأس و البديية : أول الرأى رالامر . ميمون النقيبة : يعلى مسعود الفعال . الألوية : جمع لواء ۽ وهو 
العلم . المطعم الكاسى : يعلى الجواد الذى يطعم الناس ويكسوهم . 
(۲) المصدر السابق الصفحة نفسها » ولكن محقق الكتاب ذكر البيتين الأول والغالث بشىء من الاحتلاف ونسبه) حسان 
| بن ثابت . السرة هامش ۳١۷ / ١‏ . 
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قد کان حزة لبث الله فاصطبری 
فذاق پومئذ من کاس شماس 
قتيلة بنت النضر بن الحارث : 
كانث قتيلة ابنة للنضر بن الحارث المخزومى القرشى » وكان أحد المحاربين 
القرشيين ضد المسلمين فى وقعة بدر » وقد وقع أسيا » وأمر الرسول بيا بقتله » فقالت 
قتيلة ترثيه وتوجه حطاب توجعها إلى الرسول لا )٠(:‏ 


ياراكباًإن الأيل مَطَّنة 
ليغ با مجاًباً ية 
ممنى عليك وعبرة مَسفوحة 
هل پٌسمعتی الْصر إن نادینته 
عمد با خير ضنء كريمة 
ما کان صك لو مشت وربا 
أو كدت قابل فدية فلننفقن 
فالتضر قرب من أسرت قرابة 


E e 

من صبح خامسة وانت موفق 
ما إن تزال ہا النجائب تخفق 
جادت بواكفها وأحرى تسق 
آم كيف بَسمع ميت لا ينطق 
TA » «‏ 4 
فی قومھا والفحل فحل مُعرق 
من الفتى وهو الغيظ الحنق 
بأعزمايغلو به ماينفق 
وأحقهم إن كان عثق بُعتق 
لله أرحامٌ مناك مرق 


ضبراًيقاد إلى المنبة تعبا رسف اليد وهو عان موق (*) 
فيقال : إن رسول الله ية لا بلغه هذا الشعر قال : لو بلغنى هذا قبل قتله مئالت 
عله . 


w 


(۱)السره لابن هشام ۲/ ٤١ » ٤۲‏ والعقد الفرید ۵ / ۲۷۹ والإصابة ٤‏ / ۰۳۸۹ ۳۹۰ , 

(#) المفردات : 
الأثيل : موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء » مظنة : أى موقع الظن » النجائب : الإبل الكرام» تخفق : 
يعنى اتسرع » الواكف : السائل » الضنء : الأصل . 
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وفى الاصابة رواية عن الزبیر بن بکار : أن رسول الله به رق ها حتى دمعت عيناه » 
وقال لای بکر : یا ہا بکر لو سمعت شعرها م أقتل باها . 

إن قتيلة بنت النضر ليست مرد مثال للشاعرات الصحابيات وحسب » ولكن 
تعليق رسول الله ا يترجم عن الطبيعة الرحيمة فى تكوين رسول الله ية ورقة مشاعره» 
مع آن قریشا کلھا با فیها النضر لو ظفرت برسول الله ما توانت فى قتله . 

الشيماء بنت الحارث : 

هى أخحت النبى ييه من الرضاع » وإسمها حذافة » ولكنها تلقب بالشاء 
والشياء» فغلبت صفتها على اسمها » وقد كانت الشي|اء تحتضن رسول الله مع مها 
وهو طفل رضيع » وإخوته ل من الرضاعة غير الشياء : عبدالله » وأنيسة » وحذيفة 


وی یوم حنین انہزمت هوازن التی منها بنوسعد بن بكر » ووقع منهم أسری کثیرون 
وسبايا كثيرات . وكان من بين السبايا الشيماء » فقالت لبعض جيش المسلمين : أنا 
خت صاحبكم > فلا قدموا بها إلى رسول الله قالت : يا محمد آنا أحتك من الرضاع › 
قال : وما علامة ذلك ؟ قالت عضة عضضتها فى ظهرى وأنا متوركتك » فعرف رسول 
الله بي العلامة » فبسط هما رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه وقال ها : إن أحببت 
فأفيمى عندى غببة مكرمة » وإن أحببت أن أمتعك فارجعى إلى قومك » فقالت : بل 
تمتعنی وتردنی إلى قومى » فمتعها وردها إلى قومها » فأسلمت وأعطاها رسول الله نعا 
وشاء وثلاثة أعبد وجارية .)١(‏ 

إن بنی سعد ہن بکر الذین ربی فیهم رسول الله به رضیعا وغلاما معروفون 
بالفصاحة » والرسول ولإ بقرر ذلك فى قوله الشريف : « آنا أفصح العرب بيد أنى من 
قریش وربیٽت فی ہنی سعد بن بكر » ولذلك فقد كانت أحته الشياء ترتجل الشعر 
والرجز ی صغرها وف کبرها . 


(۱) طبقات ابن سعد : قسم النساء » والإصابة ٠ ٠٤٤ / ٤‏ والاستيعاب بهامش الإصابة نفس الصفحة . 
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وكذلك كان رجال القبيلة فصحاء شعراء حتى إن رئيس القوم با جرول الجشمى 
قول : أَسَرنا النبى اة يوم حنين » فبينما هو يميز الرجال من النساء إذ وثبت فوقفت 
بین يديه وأنشدته : 
امنن علينا رسول اله فى حرم فإنك السمرء نرجوه ونننظ ر 
امنن على نسوة قد كنت َرْصَعُها ‏ بيا أرجح الناس حلماً حين تبر 
إنالنشك ر للنعمى إذا كرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
يقول آبو جرول : فذكرته حين نشا فى هوازن وأرضعوه » فقال - عليه الصلاة 
والسلام - : أما ما كان لى ولنى عبد المطلب فهو لله ولكم » فقالت الأنصار : وما كان 
فهو لله ورسوله » فردت الأنصار ما کان فی آیدیہا من الذراری والأموال (. 
ا الحديث بنا إلى الشياء وجدناها قد شغلت بأحيها محمد بل حبا » 
وشخفت به عطفا » فمن شعرها فيه قوطما مرتجزة )٩(:‏ 
محم خبرالبشز من مضی ومن غب 
من حج منهمٌ أو اعتمر أحسن من وجه القمسر 
من کل نشی وذکر من كل مشبوب افر 
جنبنسس الله الغبر فيه وأوضح لى الأشر 
ومن رجزها الجمیل قوهما ف الرضیع محمد وهی ترقٌصه » أی : تخنى له طفلا : 
هذاأخ لی لم تلده ی ولیس من نسل بی وعمّی 
ومن نفيس شعر الشياء فى محمد الصغير وهى ترقصه َة هذا الدعاء الطيب 
الرقيق : 


(۱) العقد الفرید ۰ / ۲۷۹ . 
(۲) سبل الهدی والرشاد ۱ / ٤٤٩‏ . 
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باربناأبقأخى محمدا حتى آراه يافعاوأمسردا 
واكہث أعاديه معا والحسدا وأعطه عرزا يدوم أبدا 
ومن الطريف أن أبا عروة الأزدى كان إذا نشد هذا الشعر للشيماء يقول : ما 
أحسن ما أجاب الله دعاءها .)١(‏ 
هند بدت أثاثة بن عباد بن المطلب : 
إن هندا مطلبية قرشية » أسلمت بمكة فى فجر الدعوة » وقد حاضت معارك 
الإسلام ٻشعرها » ونافحت عن رسول الله » وهجت کفار قریش » وجری بینها وبين 
هند بنت عتبة زوج بی سفیان مناقضات شعرية ۰۳ فكانت فى ذلك شريكة لحسان» 
وكعبا بن مالك » وعبد.الله بن رواحة » مع فارق القدرة القولية بينها وبينهم » كا آنا 
قالت مراثى فى بعض شهداء بدر وبخاصة الصحابى الجليل عبيدة بن الحارث بن 
الطلب بن عبد مناف شهيد بدر وحامل آول راية عقدها رسول الله 4لا لاأحد من 
اا 
ى وقعة أحد وقفت هند بنت عتبة على صخرة مشرفة تفتخر بقتل حمزة وغيره ممن 
أصيب من المسلمين فى المعركة » وهى تقول بأعلى صوتها (: 
نحن جزيناکم بيوم در والحرب بعد الحرب ذات شر 
ماکان عن عتبةلى من صبر ولا خی وعمه وبکسری 
شفیت نفسی وقضیٹ نذری شفَيْت « وخشئ » غلیلٌ صدری 


فشکر ١‏ وحش » علحً عمری حتنی ترم آعظمی فی قبری (*. 


(۱) الإصابة ۳٠٤ / ٤‏ الترجمة رقم ٠۲۳‏ . 
(۲) الإصابة ٤١١ / ٤‏ الترجمة رقم ٠٠۸١‏ . 
السيرة لابن هشام ۲ / ۹۱ . 
(#) معانى المفردات : 
السعر- بضمتين - : الالتهاب . الغليل : العطش أو حرارة ا جوف . ثرم : أى تبلى وتتفتت . 
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فأجابتها هند بدت أثاثة فقالت : 1 
UE) wu‏ 

ل ا نٹ وقا 3 الک 

خزپټ فی بدر وبعد بدر ی ر 


4 
2 


صبحك اللأغداةًالفحر ملهاشمين الطوال الزفر 


0 


ك س 2 4 3 0 
بکل قطاع حسام پفری مزةلبئی وعلیٌ صقرى 
إذرام َيب وأبوك غدرى ٠‏ فخصًّبًا منه ضواحى اللخر 
ولا قطعت رجل عبيد الله بن الحارث أحد أبطال بدر وشهدائها سارع الشعراء إلى 
سفيان» وف الوقت نفسه كان عتبة قد أصاب رجل عبيدة فقطعها » وكان قطعها 
سببا فی موته شهیدا » قال کعب بن مالك یرثٹی عبيدة الشهيد : 
آیا عن جودی ولا تبخلی بدمعك حقاللا تنزرى 
على سید هدناهُلكة كريم المشاهد والعنصر 
: 0 
جرىء المقذم شاكى السلاح كريم النشاطيب الملكسر 


XX 


عبيدة أمسى ولان رتجيه لعثرف عراناولامنكر 
وقد كان بحمى غداة القتا ل حامية الجيش بابر (kkk)‏ 


وأما الصحابية هند بت أثاثة فقد قالت ترثى عبيدة بن الحارث ممذه الأبيات (: 


(#+#) الوقاع : الكثير الوقوع فى الدنيا . ملها شميين » أى من الماشميين » الزهر : أى البيض » يفرى : يعلى يقطع › 
شيب : أرادت شيبة » ضواحى النحر : ما ظهر من الصدر . 

(٭٭٭) معانی المفردات : 
لا تنزری : أى لا تقللى الدمع . شاكى السلاح : أى حاد السلاح . النثا : هو ما يتحدث به عن الرجل من خير أو 
شر . طيب المكسر : أى أصيل غير مهجن . المبتر : يعلى السيف . من البقر . 

. ٤۲١ ٤۱ /۲ ابن هشام‎ )۱( 
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لقد ضْمَنَ الصفراء مجدًا وسؤددا 
عبيد؟ فابكيه لأضياف فُرْبة 
وبکیه للأقوام فى كل شتوةٍ 
وبکیه للاأينام والريخ زفرة 
فان تصبح الدران قد مات ضوؤها 


لطارق ليل أو للتمس القرّى 


وحلاً أصيلا وافر الب والعقل 

وأرملة وى لأشعتَ كا لج ذل 
إذا اح آفاق السماء من الحلل 
وتشبيب قذر طالما أَرَبدَّث تَغْلي 


فقد کان لكيهو بالحطّب ازل 
ومستنبح اضحی لديه على رل (*). 


لقد كان الشعر واحدا من أسلحة الدعوة الإسلامية يبشر بها ويذود عنها » ولم يكن 
لواء الشعر معقودا على الصحابة الرجال وحدهم » ولكن الصحابيات الشاعرات قد 
شاركن فى المعركة » وقد كان رسول الله اة يبارك هؤلاء وأولئك من الصحابة الشعراء 


والصحابيات الشاعرات على حد سواء . 


(#) الصفراء : موضع بين مكة والمدينة » الأشعث : المتغير » الجدل : أصل الشجرة وغيرها » أى أنه ثابت قوى . 
اللحل : القحط . الزفزف من الرياح : الشديدة السريعة » التشبيب : إيقاد النار تحت القدر . أزبدت : يعني 
رمت يالزبد . الجزل : الغليظ » المستنبح : الرجل الذى يضل بالليل فينح مثل الكلب لتجاوبه كلاب الحى . 


الرسل بكسر الراء : اللبن . 
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الشعر فى عام الوفود 


© القبائل والأفراد 
0 وفد بای تمیم 
© وفود الجارود بن المعلى وسلمة بن عياض 


Converted by Tiff Combine 


الشعر ف عام الوفود 


تمهید : 

كان العام التاسع المجرى هو عام الوفود » فبعد انتصارات المسلمين بفتح مكة 
وغزو هوازن والطائف وزحف المسلمين بقيادة رسول الله ية إلى تبوك » وإذعان الحريرة 
العربية لدعوة الإسلام » تهيأت وفود القبائل للتوجه إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامها 
ومبايعة محمديااوكان رسول اله اوقد استقر فى المدينة وأمْر أبا بكر على الحجيج فى 
ذلك العام » فجعل رسول الله يستقبل وفود القبائل التى كانت تقدم فصحاء رجا ها من 
خطباء وشعراء لإلقاء خطبهم أو إنشاد قصائدهم بين يد الرسول » وغالبا ما كان بجرى 
حوار بینهم وبين رسول الله » فکانٍژیتلطف معهم فی حواره الذی کان بفیض بآدب 
الكلام » ويتحلى بأدب النبوة طبقا لما سبق تناوله فى صدر هذا الكتاب عند حديشنا عن 

على أن كثيرا من الوافدين من قبائل وفراد كانوا يؤثرون تقديم شعرائهم إلى الرسول 
لبيعة رسول الله وإلقاء قصائد المديح بين بديه » أو لإظهار ما عندهم من بضاعة 
الفصاحة متمثلة في) ينشد شعراؤهم من شعر . 

فمن وفود القبائل الذين صاحبتهم شعراۋهم : وفد مدان وشاعرهم وملکهم مالك 
ابن نمط > ووفد جهينة وشاعرهم عمرو بن مرة الحهنى > ووفد حضرموت وشاعرهم 
کلیب بن أسد بن کلیب › ووفد بنى عذرة وشاعرهم َمِل بن عمرو العذرى »> ووفد 
مزينة وشاعرهم خزاعی بن عبد ّم > ووفد ہنی کلب وشاعرهم عبد عمرو بن جبلة بن 
وائل بن الاح الكلبى » ووفد بنى قشير وشاعرهم قرة بن هبيرة بن سلمة الخير بن 
قشیر » ووفد بنی تميم وشاعرهم الزبرقان بن بدر . 
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ومن الأفراد الوافدين الذين أنسوا فى أنفسهم فصاحة القول شعرا: ا بنی مازن 
22 ا رھ 0 4 ۹ س 

وخفاف بن نضلة بن عمرو بن مدل الثقفی › وذبَابُ بن الحارث من ہنی انی الله بن 
سعد العشيرة» وفْروة بن مُسَيْك المرادى والحارود العبدى وبصحبته سّلمة بن عياض 
الاأسدى )١(‏ . 

وإذا كان المجال يضيق عن الحديث عن تلك الوفود من جماعات وأفراد فإنه لا 
یضیق بأنموذجین ذه الوفود ائسے| پالغرابة وشىیء من الشغب » فأما وفد القبيلة فهو 
وفد بنى تيم » وآما وفد الأفراد فهو وفود الجارود العبدى وحليفه سلمة بن عياض 
ادى غل زرل اه ا . 

کان قدوم وفل ہنی غيم عل رسول الله اياز يتسم بالصخب والشغب › وحشونة 
البداوة الى لا تليق مع مقام النبوة 
, لقد كان الوفد مكونا من رجالات بطون تيم وعلى رآسهم عَطًارد ہن حاجب بن 
زرارة » وفيهم الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن » وهذان کان قد سبق إسلامھ|. 
وشهدا مع رسول الله واازفنح مكة وحنينا والطائف ٠‏ والزبرقان بن بدر » وعمرو بن 
الأهتم المنقرى » وقیس بن عاصم النقری » وقیس بن الحارث » ونعيم بن يزيد . 
الله نادوا رسول الله من وراء حجراته : أن اخرج إلينا يا محمد » وکرروا ذلك ثلاث مرات 
فتأذی رسول الهياياۋمن صياحهم » فخرج إليهم» وف رواية الإمام أحمد عن الاقرع بن 
حابس » وابن المنذر عن البراء بن عازب آن الأقرع أتى رسول اله يفال : يا محمد 
احرج إلينا .فلم چب » فقال : یا محمد إن حهمدی لزین وإن ذمی لشین > فقال 
الرسول ىيا : ١‏ ذاك الله عز وجل فقالوا :يا محمد » جئناك نفاخرك » فَأذّن لشاعرنا 
وخطیہنا فقال واف سلوك أدب النبوة ا قد آذنت -لخطيبكم فليقل فقام عَطّارد 
اہن حاجب فقال : 


() پراجع الاب الواحد والعشرون ومابعده من ازع السادس من سبل اهدی والرشاد . 
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الحمد لله الذى له علينا الفضل والنّ » وهو أله » الذى جعلنا لوكا » ووهب لنا 
آموالا عظاما » نفعل فيها ا لمعروف » وجعلنا أعز آهل المشرق وأكثره عددا » وأيسره 
عد من مفلا الناس :ا السا بوس الاس وار فليم ؟ فمن فاشرا فاجدد 
ممل ما عددنا » وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام » ولكنا نحيا من الإكثار في أعطانا » وإنا 
رلك 

أقول هذا لأن تأتوا بمشل فنا » وأمرٍ أفضل من أمُرٍنا . ثم جلس . 

فقال رسول اله اولثابت بن فیس بن الئاس » خی ہنی ال حارث بن الخزرج : قم» 
فأجب الرجل فى خحطبته . فقام ثابت » فقال : 

الحم الله الذى السمواث والاأش امه » قصى فبهن آم ٠‏ ووَسعَ كرسي 
علْمَه» ول یك شیء قط إلا من فضله » ثم کان من ُدرته آن جانا ملوکا » واصطفی 
a‏ حير خلقه رسولاء» أكرمه نسبا» وأصدقه حدیثا» وأفضله حسباء فأنزل عليه 
تابه وأمنه على خلقه > فكان حرة الله من العالين > ٹم دعا الناس إلى الإان بهء 
فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحه » أكرمٌ الناس حسباً » وأحسن الناس 
وجوهًا » وخير الناس فعالا » ثم کان اول الخلق إجابة » واستجاب لله حين دعاه 
رسول اله انحن » فنحن أنصار الله ووزراء رسوله » نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله» 
فمن آمن بالله ورسوله من متا ماله ودم » ومن کفر جاهدناه ئی الله بدا » وکان قنلّه 
علينا سرا . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى وللمؤمنين وا لمؤمنات » والسلام عليكم . 

ولا أن انتهى ثابت بن قيس من خطبته البليغة اتجه الزبرقان بن بدر إلى رجل منهم 
قاتلا : يا فلان » قم فقل أبياتا تذكر فيها فضلك وفضل قومك ('» وف رواڀة أن 
الزن ان هو ت مهن قا ان : 

تاكرام قلاع يماش الود وفبا نب الع © 


(۱) سبل الهدی والرشاد ٤٤١ / ٦‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٠٦١‏ » وتاريخ الإسلام للذهبى » قسم المغازى : ٠١١‏ . 
(۳) البيع : مواضع الصلوات والعبادات » واحدها بيعة ( بكسر الباء) . 
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وه سنا مى الأحياء كلهم عند التهاب وفضل العز بع 
زو ا ا من الشواء إذا لم بوتس القَرَعٌ )١(‏ 
با ری التاس تیدا سرام من کل رض هوبا ٹم تَصطّیع ۳ 
فتلحر الكوم عبطا فى روما للضارلين ا ۳( 
فلا ترانا إلى حي تفاخرمُم ‏ للا استقادوا فکانوا الرأس ب 
فمن بُفاخرنا فی ذاً نعفسه ترج م الوم م والأخبار تمع 
إا ابا ولابأبىآتاأحكة إناكذلك عندالقخر رفع 
وکان سان غاا » فبعث إلیه رشول الل لقال حسان : جاءنی رسوله › فأحبرنی 
أنه إن دعانی لاأجيب شاعر بنى تميم » فخرجت إلى رسول الهءالاوأنا آقول 
متنا رسوا اله إذ حل وسطسا ‏ على انف راض من معد وراغسم 
مناه لاحل بن بوتا بأسيافنايِن كل باغ وظالم 
بيب ريد زه ورا بجابية ا ولان وشا الأشاجم 
هل المجد إلا السود العَؤدوالتدّى ‏ وجا الوك واحتالٌ العظانم 
قال حسان: فلا انتهيت إلى رسول اللهئايايوقام شاعر القوم » فقال رسول 
الي : قم يا حسّان فأجب الرجلّ في قال . فقام حسان » فقال : 


() القزع ( بالتحريك ) : السحاب الرقيق . يريد إذا م تمطرهم السماء » فأجدبت أرضهم . 

(۲) هويا : سراعا 

(۳) الكوم : جمع كوماء > وهى العظيمة السنام من النوق . وعبطا : أى عن غير علة . وف أرومتنا : أى هذا الكرم 
متأصل فنا . 

)٤(‏ البيت الحريد : الفريد الذى لا يختلط بغيره لعزته . وجابية الجولان : بلد بالشام . يريد أن النبي نزل وسط حي من 
الأنصار ذوى منعة » وأم ذوو جاه . وهم صلة بالغساسنة ملوك الشام . 

0 السؤدد العود : المجد القديم الذى يتكرر على الزمان‎ )١( 


٤ 


إن الوائبَ يِن فهر وإخوم 
یرْضی بہم ك من کانت سریرته 
قوم ذا حاربتوا ضروا عدؤه م 
إن کان فى الناس سبّاقون بعدهم 
لايَرقع الاس ما أوقت أكفهنم 
إن سابقوا الاس یوما فاز سَبْفَهمُ 
أعِفة رث فى الوحى عتَنه م 
لايبْحَلْونَ عل جار بقضلهم 
إذا تصبلا لي لم تدب هسم 
سمو إذا ارب نالشنا غالبا 
لايفحَرون إذا نالوا عدم 
کآہم فی الوعّى وا لوث كي 


قوی الإله وکل الخیر بَصطدع )١‏ 
أو حاولوا انمع فى أشياعهم تفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرّها البتع )١‏ 
عند الدفاع ولا يُوهون ما رقعوا (۶) 
أو وازنوا آهل جد بالنسدى مَعَوا (°) 
لايَطبمُون ولا بُروہم مع 7 
وايَمَسهُمين ممع طبع ۷ 
كمايدب إلى التوحشبة ال دّرغ 0 
إذا الزعانف من أظفارها شعو () 
“VN AY i 2‏ 
وإن صي وافلا خوز ولاهلع 


اة بحَليةٌ فى أزساغهاقَدَع )١١(‏ 


(۱) الذوائب : السادة . وأصله من ذواثب المرأة » وهى غدائرها التى تعلو الرأس . 
(۲) رواية الشطر الثانی فی الدیوان : « تقوى الإله وبالأمر الذى شرعوا » وسيرويه ابن هشام بہذه الرواية بعد قليل . 


(۳) السجية : الطبيعة . 
)٤(‏ ما أوهت : ماهدمت . 


() متعوا : زادوا » يقال : مقع النهار » إذا ارتفعت شمسه . 


() لا یطبعون : لا يتدنسون . 
(۷) الطبع : الدنس . 


(۸) نصبنا : أظهرنا العداوة ول نسرها . والذرع : ولد البقرة الوحشية . 

(4) نسمو : ننهض . والزعانف : أطراف الناس وأتباعهم . وخحشعوا : تذللوا . 

. الخور : الضعفاء » واملع ( ككتب ) : الجازعون » الواحد : هلوع‎ )١( 

(۱۱) مکتنع : دان . وحلية : مأسدة باليمن . والأرساغ : جمع رسغ » وهو موضع القيد من‌الرجل . فدع : اعرجاج إلى ناحية 
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حُذ منم ماأتى فوا إذاعَضِبُوا ولايكن هَمَكَ الأشر الذى منَغُوا () 
فان ف رمسم فار داوم ر بجا عليه الم وللت )١‏ 
أكْرِمْ بقوم رسو الله شيعَتّهم إذا تفاوتث الأهواء وليم 

# ار 2 ٣‏ ا 1 8 ءَ ا ر سے 2 
أهتیى هم مذحتى قلبٌ بُؤازره فيماأحب لسان حائك صّنتع ١‏ 
فلم آفصّل الأخیاء كلهم إن جد بالتاس جد القؤل أو موا ) 


وتضيف الرواية أن الزبرقان بن بدر لأ قدم عَلى رسول الله ازن وفد بنى تميم قام 


فقال : 
اياك كيما بعْلَمَ الاس فصلا إذا احتفلوا (°“عند احتضار اموا ° 
e‏ 9 ¢ ۹ # 
بات فوع الاس فی کل موطِنِ ‏ ون لیس فی رض الجا كدارم (۷) 


وأنا نود اللوي إذا اكوا ونضبب رأس الأضي د الفاق( 


وان لسا الزباع فى كل غارة ‏ فير بتجد أو بأرض الأفاج 0 


() السلع : نبات مسموم . 

صلع : بحسن القول وججيده . 

. شمعوا : هزلوا . وأصل الشمع : الطر راللوي وت جار شع : إذا كانت كثيرة الطرب‎ )٤( 

() وف رواية : احتلفوا , ۱ 

(1) المواسم : جمع موسم » وهو الموضع الذى مجتمع فيه الناس مرة فى السنة » كاجتياعهم فى الحج » وإجتماعهم بعكاظ 
وذى المجاز وأشباههبا . 

(۷) دارم : من ہنی تيم . 

(۸) الْعْلَمُون : الذين يعلمون أنفسهم فى الحرب بعلامة يعرفون بها » ويروى : ١‏ العالين ٠‏ . وانتخوا: من النخوة » وهو 
التكبر والإعجاب . والأصيد : المتكبر الذى لا يلوى عنقه يمينا ولا شالا . والمتفاقم : المتعاظم › من تفاقم الأمر : 


إذاعظم واشتد . 
(4) المرباع ( بكسر اليم ) : أخذ الربع من الغنيمة › يريد أنهم رؤساء . والنجد : ما ارتفع من الأرض » ويريد بنجد : 
بلاد العرب . 
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فقام حسّان بن ثابت فأجابه » فقال : 
هل الخد إلا السود العو والنّدى وجا اللو ك واحتمال القظائم 
ضرا واويداالبي حمدا على أف راض من مَعَدّ وراغم 
بحي حري د أصْلةوكراؤه بجابية اولان شط الاجم 
ا در .اام ت قد 
E Oy, E‏ 
ونحن صَرَبنا الاس حتی تتابعوا ‏ على دینه بالركفات الصوارم ٠‏ 
ونحن دنا من فُريّش عَظيمها ودنا نب الرٍ ن آل هاشم )١‏ 
بنی دارم لا تفخ روا إن قَخْركُمْ ‏ بوذ وتالأعنة ذكر الكارم ٩‏ 
کیام لسا ترون وام لسا حول ما بَ ظفر وخایم ؟ ٩9‏ 
فان کشم جیلو گم واسولکم نمراف قاسم 
فلا لواش نداوانلُ وا ولاتأسوازيًا كزى الاشاجم ° 
لقد كانت معركة بلاغية حامية بين الزبرقان شاعر بنى تميم الذين وفدوا على رسول 
الله وفيهم صلف وخشونة » وبين حسان شاعر رسول الله » المسلح بعقيدة الساء › 
امعان بتشجيع سيد الأنبياء » فكانت نتيجة هذا الحوار الشعرى الساخن » ذلك 
الحكکم الذى أصدره أحد رڙوس تيم وهو الأقرع بن حابس فی قوله : 


. المرهفات الصوارم : السيوف القاطعة‎ )١( 
. یشیر بہذا البیت إلى أن أم عبد المطلب جد النبی كانت جارية من الأنصار‎ )۲( 


(۳) الوبال : الثقل . 

(4) هبلتم : فقدتم وثکلتم . والظثر : الى ترضع ولد غيرها > وقد تأحذ على ذلك أجرا ؛ وأصله الناقة تعطف على ولد 
غبرها . 

. الند : ا لمحل والشبه‎ )٥( 
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« وأبى إن هذا الرجل - یعنی رسول الله - وى له > تطیبه آخحطبٌ من خطیبنا › 
ولْشَاعره أشعر من شاعرنا » لصوام أعلى - وف رواية : أحلى - من أصواتنا » . 
وانتهى هذا اللقاء وأسفر عن نتيجتين عظيمتين » الأولى : أن فى بنى تميم نزل من 
ت : 0 ےک اہ E‏ 
القران الكريم قوله-عز وجل - : # إن الذ ينادونك من وراےا ل و اٿ 


چ د 


آ ڪهم عقوت تقريعاً هم على خشونة سلوكهم وعدم تدم مع 
رسول الله اا وحسن توجیه هم ولعامة المسلمين . والثانية أ: مهم أسلموا | حهيعا » وأحسن 
رسول اللە ياۋ جراتزهم . 

وفود الجارود بن المعلّى وسلمة بن عياض : 

هذان الوافدان يمثلان أنموذجا لوفود من جاءوا منفردين للقاء رسول اله إازوفيهم 
فصاحة القول وامتلاك ناصية الشعر » ووجه الغرابة فى هذين الوافدين أا حين اعتزما 
الوفود على رسول لم يکونا مسلمین» فأوم) وهو ال جارود کان نصرانیا »٠(‏ وثانيه) وهو 

سلمة کان وٹنیا ٣‏ ولکنھم) کانا حلیفین » فقررا - على قدر ما صور ما خیاهم| - 
یعقدا ما یتصورانه اختبارا لصدق عمد وهای نبوته ۰ 

قال أبو عبيدة معمر بن انى : قدم الجارود العبدى على رسول ال ييومعه 
سلمة بن عياض الأسدى » وكان حليفاً له فى الجاهلية » وذلك أن الجارود قال لسلمة 

ابن عیاض الاسدی : إن خارجا حرج بتهامة برعم أ نه نبی » فهل لك أن نخرج إليه ؟ 
فان رآینا حبرا دخلنا فيه > فإنه إن كان تبيا فللسابق إلبه فضيلة » وأنا أرجو أن يكون 
الى لدی شر سی نهر . وكان الجارود نصرانيًا قد قرا الكتب . 

ثم قال لِسَلّمة : CT‏ > لا بر ہا 
صاجبه › فلَعَْری لئن احبر بہا إنه لن و ی إلیه » . ففعلا . فلا قدا على رسول 
(۱) له ترجمة فى الإصابة برقم ٠١٤١‏ بالمجلد الأول . 
() له ترجمة فى الإصابة برقم ۳۳۹١‏ بالمجلد الثانى . 


(۳) کان آبو عبيدة من آعلام الأدب واللغة والدحو والتاريخ والرواية وأخبار العرب وأيامهم وقد عرف بالعصبية ضد 
العرب» وله تصانیف یناهز عددها ماثتین »> وعمر طویلا » وتوف سلة ۲۰۸ ه . 


۳۸ 


اله قال له الحارود : بم بعك رَبك یا محمد ؟ قال : « بشهادة أن لا إله إلا الله وأنى ٠‏ 
عبد الله ورسولة » والراءة من كل ند أو ون يبد من دون الله تعالى » وإقام الصلاة 
لوقتها » ويتاء الزكاة بحقها » وصَوْم شهر رمضان » وحَج البيت ل مَْعَيل 
می اتو رر کر ہرس قار رو ے ت ل 
صللحا لقي ومن اسا لهاو ماريكيطل وميد 04. 

قال الجارود: إن كنت یا محمد نبا فأخرتا ع اضما عليه . فخفق(" رسول 
الل ار كما سنه ثم رفع اسه ودر العَرّق عنه فقال : « آمّا أنت يا جارود فإنك 
أضمرت على أن تال عن دماء الجاهلية »> وعن حلف الحاهلية » وعن النبحة ۳ 
ألا وإن دم الجاهلية موضوع وحلفها مشدود . و پزدها الإسام إلا شدة » ولا حلف فى 
الإسلام ألا وإ الفضل الصدقة أن تنح أحاك ظهر دابة أو لبن شاة › فما تعْدُو 
برفده وتروح بوثلِه : 

وأما أنت با سلمة فإنك أضْمَرْت علي أن تسألنى عن عبادة الأصنام .» وعن 
يسوم السباسب (“وعن عَفُل المجين (°)ء فأما عبادة الأصنام فن الله تعالی قول : 
و اڪ ومان دوت بن دوت ال حصب جهن رنت ره 
رو4 ( )و أما بوم السباسب فقد أعقب اله تعالى منه ليلة حَبأً من ألف شهر » 
فاطلبوها فى العَشر الأواخر من شهر رمضان » فاا ليلة بُلجَةٌ َة لا ريح فيها » 
َطْلع الشمس فى صببحتها لاشُعَاعَ ها > وأما عَمّل اهَجين فإن المؤمنين إخوة تتكافاً 
دماؤهم ر أقصاهم على أدناهم أكرنهم عند الله أتقاهم . 

فقال : نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآنت عبد الله ورسوله . 


(۱) الآية ٤١‏ من سورة فصلت . 

(۲) حفق : أى نعس . 

(۳) المنيحة : هى المنحة . وقد تقع المنحة على افبة مطلقاً . 
(4) يوم السباسب : عيد للنصارى » ويسمونه الشعائين . 
)٥(‏ تسمى الدية عقلا . 

(0) الآية ۹۸ من سورة الأنبياء . 
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وعند ابن إسحاق من لا ينهم عن اسن أن ال جارود لما انتهى إلى رسول 
که ری عله رل امان ردعا اله وره ي . فقال : ڀا محمد 
إنی کنٹ على دین » وإنی تارك دینی لدینك » أفتَضمَنٌ لی دینی ؟ فقال له رسول 
الله ا : « َم آنا ضامن أن قد داك الله إلى ما هو یر منه ١‏ فاس وأسلم 
آصحابه . ٹم سال رسو الهلا لان فقال : : « والله ما عندی ما أهملكم عليه ( 
فقال : یا رسول الله فان ینتا وپین بلادنا ضرال من ضرال الناس أقَدَكَبلّع عليها 
إلى بلادنا ؟ قال : « لا » لباك واا فإنما تلك حرق النار » (". 


e: 


فقال : « يا رسول الله اذعٌ لنا أن مجمع الله قومنا » . فقال : ١‏ ا 
قومهم وبارك هم فی برهم وبَحُرهم » . فقال الجارود : یا رسول الله أى الال أتخذ 
ببلادى ؟ قال : « وما بلادك ؟ » قال : مأواها وعاء ويها شفاء » وريحها صَبّا » 
وتَضْلّها عواد . قال : عليك بالإبل إا حمولة » وا َمل يكون عدداً . والناقة ذَؤداً» . 

وقال الحارود : ) 

شهيذث بان الله ق وساتحت بات فُؤادى بالشهادة والّمض 
فالغ رسو اللوعنى رسَالة پأنسى حَْبفٰ حَيْثُ كن م اللژض 
ونت امن الوفي كل حَلقه عل الوځى من بين الفُصَيْصَّة والقَص 
نلم نکن دارى رب فيكم تى لكم عة الإامَة فض 
ًالح مَنْ صَاضْت ين ذى عدو وأبقّض من أنى على بُغضكم بُفضيى 


() السيرة لابن هشام ۲ / ٥۷١‏ . 

(۲) ضوال- - بفتح الضاد المحجمة وتخفيف الواو وتشديد الام - : جع ضالّة » وهى الضائعة من كل ما بى من الحیوان 
وغبره » يقال ا : إذا ضاع ٠‏ وَضلّ عن الطريق : إذا حار » وهى فى الأصل فَاعِلة » ثم اسع فيها 
فصارت من الصفات العالج e‏ 
الإبل والتتر ئا يو 

(۳) حرف التار - بفتح | 
کہا آذه a dj‏ 
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ء. 1 0 2 2 8 0 
وأديى اذى وة وأحبة ‏ وإن كان فى فيه العَلاقمٌ من بُعْض 
اذ ا ge‏ ۰ 9 
ذب بسیفی عنم وأحبُْمْ ‏ إا ما عَدَوْكَمْ فى الفاق وف النفْض 
Le‏ ر LJ‏ 


2 
وأجعَل قى دون كل مُلِمةٍ جلة من دون عزضكم عزضى 
وقال سَلَّمة بن عياض الأسدى رضى الله عنه : 


ر A ê‏ و ر 
رابك احير الَربّة كلها نرت كتاباً جاء باحق معْلَمَا 
ست لنا فيه ای بعد بعد جنا کن ای ا مع ار طن 
ورت بالقرآنِ ظَلمَات جنس وَأطمَأت تار الكفر ًا تصَرّتَا 


تعسالى علو الله فرق سائه وان مان اه أغلى ارما 
ولا عاد الحارود إلى قومه دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا لدعوته » ثم إنه بعد ذلك 
صحب أعيان قومه ووفدوا على رسول الله بي ازوأنشد بين يديه متاعب الرحلة إليه قاطعين 
الصحارى مجتازين الفدافد بإبلهم القوية وجيادهم الأصيلة ابتغاء الثواب والفوز يوم 
الحساب : 


يَاتبى ادى انك رجالٌ ددا رالا ن ) 

موث نحو الصَحَاصح ۳ط ل تنل الكلال فيه كسَلالا 
ور 0 i‏ ره ر اا 

کل دهتاء ٠‏ فصر الطَرف عَنها ‏ الها لصا( إرق ل04 


(1) الفُذقّد - بفاءين مفتوحتين بعد كل فاء دال مهملة الأول ساكنة - : وهى الفَلاَة لا شىء فيها » وقيل : هى الأإض 
الغليظة ذات الحصى » وقيل : المكان المرتفع » رقيل الفدفد : الأرض المستوية . 

(۲) الآل : السراب » وقال فى الصحاح : iy‏ الشخص » والآل الذى تراه ف أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص » 
وليس هو السراب . ١‏ 

() الصحاصح « والصحصاح » والصحصحان : ما استوى من الأرض . 

. الدهناء : موضع بہلاد بنى تميم‎ )٤( 

() القلاص : الفتى من الإبل . ا 

الإرقال : ضرب من العَذوِ فوق الخبب » وأرقل الممازة : يعلى قطعها . 


1٤١ 


طون ها الجياد مح )فيا كما كالم تلاا 

فی دف بُ وی يوم بوس اول القَلْبَ در ثم هالا ١‏ 

وحملة القول أن شعر الوفود وفير فى كتب السيرة » وقد قدمنا فى صدر هذا الفصل 
عددا كيرا من أساء الوفود الجماعية والمفردة التى سعت إلى ساحة الحضرة المحمدية › 
يشدو شعراؤها بقصائد الإيمان » ويبايعون الرسول يعلى الإسلام والفداء » فى 
غلالات شفافة من عذب القول وعميق ا لحب وحلاوة الإنشاد . 


(۱) تجمح : أى تسرع . 
() امول : الغوف والأمر الشديد . وهاله : أفزعه . 


14۲ 


الفصل الثامن 


شعر الغزوات والسرايا 


Converted by Tiff Combine 


شعر الغزوات والسريا 


إن غزوات الرسول يياه وسراياه من الكثرة بمكان » وكان شعراء الرسول ينشدون 
نفيس الشعر وجيّد القصيد مع الغزوات وبعدها » حتى إن الشعر الذى قيل فى هذه 
المعارك يشكل ثروة أدبية إسلامية تحتاج إلى دراسة وتثل وقحيص »ونح شباب أدباء 
المسلمين فيضا من التجارب وينبوعا من الحكم وزادًا من التراث . 

ومن هم غزوات الرسول التى رافقها الشعر واحتفل بها الشعراء : بدر » وأحد » 
وبنى قينقاع » وبنى النضير » وغزوة الرجيع » وغزوة الخندق » والمريسيع أو بنى 
اللصطلق » وخيبر » وذات الرقاع » ومؤتة » وفتح مكة » والطائف » وتبوك . 

وأما السرايا فهى من الكثرة بحيث لا يتيسر حصرها فى هذا المجال الضيق » وكل 
الذين قادوا الغزوات والسرايا إذا م يكن الرسول ية مشاركا » هم من أبطال الصحابة 
وفرسان المؤمنين » وإن عددا كبيرا منهم من أصحاب المواهب فى فن القول شعرا كان و 
حطابة . 

الشعر فى غزوة بدر : 

غزوة بدر هى واحدة من أهم غزوات رسول الله َة بل هى همها جميعا ؛ لأا تمثل 
أول انتصار للمسلمين على المشركين » ومن هنا كان احتفال الشعر به كرا » وكان 
حصاده فيها وفيرا » وكانت المعانى الإسلامية والقيم الأحلاقبة والمواقف الإيمانية متعددة 
الأشكال ختلفة الأساليب متباينة ا مناهج » وهى فى مجملها وتفصيلاما طرز جديدة من 
فن الشعر › وقيم مستحدثة فى مسيرة فن القريض : 

كان الانتصار فى غزوة بدر كاسحا وعظيا > كان انتصار القلة المؤمنة على الكثرة 
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المشركة فقد كان عدد المشركين أضعاف عدد المؤمنين » وإن جيش المشركين ضم 
أساطين الكفر وفرسان الظلام » ولذلك فإن لخة الشعر وبنيته كانتا منسجمتين مع 
جلال الموقف وضخامة الانتصار . 
کان حسان بن ثابت فارس الحلبة بین شعراء بدر بغیر منازع »> ومن ثم فقد کان 
شعره یکتسی زهوا وینضح فخارا » وهو یتشفی فی هزیمة قریش قاتلا (۱): 
لقد علمَٹ قریش يوم بكر غداة الأشر والشتل الشديد 


بنا حن تشتجر الى ماه ارب يوم أسى الوليد )١‏ 


تنا بن ربيعة يوم سا إلنافى مضاعَفة ال مديد )١‏ 
وفرّ بہا حکیم یوم جالتت بنو النجًار تخطر كالاأشوو ۶) 
وولّث عند ذاك جُموع فهر واشلمھا الو یرٹ م سن 
لقد لائیئم ذلا وق نل جَهيزا نافذا تحت السوريد(١)‏ 


وكل القؤم دول وا يبعا ٠‏ زل يلوواعل التب اللي ) 
وکا سبق أن ذكرنا كان حسان وافر العطاء كثبر الإنشاد فى غزوة بدر وعنها » وكانت 
فريحته فياضة معطاءة » وكانت معانيه متأبية رفيعة » ونفحات الإيمان كانت توشى 
أبياته من آوها إلى آخرها مزوجة بمشاعر العزة وأحاسيس الفخار . 


ولل هذه المقطوعة من شعر النصر والإيمان تعد مثلا هذا النسق من القول الذى 


(۱) ابن هشام ۱۹/۲ , 

() تشتجر : نختلط وتشتبك . والعوالى : أعالى الرماح . 

() يريد « بمضاعفة الحديد ٠‏ : الدروع التى ضوعف نسجها . 

() فر » قال آبو ذر : من رواه بالقاف » فهو من باب التقريب » وهو فوق المشى ٠‏ ودون الجرى . ومن رواه بالغاء » 
فهو من الفرار » وهو معلوم . وتخطر : تهتز وتتجرد فى المشى إلى لقاء أعداثها 0 

() جهيزا: سريعا » يقال : أجهز على الجريح ء وذلك إذا أسرع قتله . والوريد : عرق فى صفحة العق . 

٤ . التليد : القديم‎ )١( 
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التزم به حسان فى شعر الغزوات . يقول شاعر الرسول الأول فى هذا اللون :١١(‏ 


فما نخشی بحول الله قوما وإن كشروا وأحمعت الزحسوف 
إذا ما ألبوا جنْعما عَليّنا کفانا حدم رت روف (۲) 
سمسَؤنا يسم بسَذر بالعسوالى سراعا ما تَصَعْضعتا موف )١(‏ 


فلم تر عُطْبة فی لتاس آنکتی لن عادؤا إذا حت گشٹوف ۵) 
ولكتًا توك اوقلنا مأثرنا ومَعْقلنا السيوف )١(‏ 
أقيداهثم بهالاستؤشا ‏ فحن عصاباوهُم ألوف 
ويعمد حسان إلى الإغراب فى المعانى والتنويع فى قوافيه فى خحضم قصائد النصر › 


وکأنه طائر علق فی ساء البیان » أو کأنه ربان ماهر متمكن ينشر أشرعته على 
صفحات أمواج حيط هادر فينشر هذه الأبيات) 


دعُوا لجات السام قد حال دوا جلا كأفواء ا مخاض الأوارك () 
ٍ 
بأبدى رجال هاجروا نحو ربّهم وأنصاره حقا واب ِى اللائك 


إذا ستلكث للغَؤر من بَطْنِ عالج فقولا ها ليس الطّريق هُنالك © 


(۱) السيرة ۲۳/۲ .' 

(۲) الوا : حمعوا . 

(۳) ما تضعضعنا » أى ما تذلنا ولا تنقص من شجاعتنا . والحتوف : جمع حتف » وهو الموت . 

› لقحت : حملت . والكشوف (بفتح الكاف) : الناقة التى يضربها الفحل فى الوقت الذى لا تشتهى فيه الضراب‎ )٤( 
فاستعارها (هنا) للحرب . ولقحت الحرب : إذا هاجت بعد سکون ا‎ 

. الآثر : جمع مأثرة » وهى ما يتحدث به عن الإنسان من خير أو فعل حسن . والمعقل :الممتنع الذى يلجأ إليه‎ )١( 

0 ) السيرة ۲۱۳/۲ . 

(۷) الفلجات : جمع فلج » وهو الاء ا جارى؛ سمى فلجا لأنه فدخ فى الأرض » وفرق بين جائبيه . والمخاض : الحوامل 
من الإبل . وارك : التى ترعى الأراك » وهو شجر . 

(۸) الغور : المنخفض من الأرض . وعالج : مكان فيه رمل كثير . 


EV 


اننا على الرس الزوع ثمانيا 

بل كمي > ا 0 ا # 
و e‏ ء 

تری العرفجَ العامىٌ تذرى أصرله 


فإن نَللْىَ نى تَطْوافنا والتماسنا 


وإن تلق قبس بن امریء القيْس بعده 


وس ص م 


بأرمَىّ جار ريض البارك ٠‏ 
وقْبّ طول مشرفات ا وارد 
مناسمٌ أخفاف الى الرّواك "° 
رات بن حَيان يكن رَه هالك 


برذ ف سواد لوه لون حالك 


ويسهم فى توثيق المعركة شعرا وبیانا شاعر آخر من شعراء رسول الله ٤ة‏ مرکزا على 
أبى سفيان الذى كان ذا رأى فى المعركة يتمثل فى تلافى لقاء المسلمين بالفرار وبإثناء 
زعاء قريش عن خوضها » ويشير الشاعر إلى مصرع زعاء قريش وبخاصة عتبة وأبله 
وآبی جهل . 

إن الشاعر فى هذه القصيدة وهو عبد الله بن رواحة - وقيل : بل هو كعب بن مالك 
- شديد التمسك بحبال رسول الله يله فداء وولا › فقول .:)٤(‏ 

وعدا آبا فيان بدا فلم تَجِذ لميبعاده صذقا وما كان وَافيا 
فأفشم لو واا فلق يتنا ٠‏ لأت ميما واف قدت الوالييا 
تركتا به أؤصال عتلبة وابنه 


2 2 


وعمرا آبا جهل ترکناه ٹاویا )٥(‏ 


وركم الشیء الذی کان غاویا ١‏ 


(1) الرس : البئر . والنروع : التى مخرج ماؤها بالأيدى . والأرعن : الجيش الكثير الذى له أتباع وفضول . 
() الکمیت : الفرس . وجوزه : وسطه » ویرید پطنه . وقب : جمع آقب > وهو الضامر . والحوارك : جع حارك ۰ 
وهو أعلى الكتفين من الفرس . 

(۳) العرفج : نبات . وإلعامى : الذى أتى عليه العام . وتذرى أصوله : تعقلها : تطرحها . ومناسم : جمع ملسم »› 
. وهو طرف حف البعير . وإلرواتك : المسرعة . 1 

. ۲۱۱١۲۱۰/۲ السيرة‎ )£( 

(۵) ٹاویا : یعنی مقا ۔ 

() السىء (بالتخفيف) : هو السيئّء (بالتشديد) . 


EA 


ه٠‏ ك 
فإنى وإن عنفتمونى لقسائل 
أطعناه لم غدل فينا بيه 


فدّى لرسول الله أهلى وم اليا )١(‏ 
شهابا لنا نى ظَلّمة الليل هادي )١‏ 


ويجحتشد الصحابى كعب بن مالك أحد شعراء رسول الله المبرزين لوصف المعركة 
بتفصيلاتها » وهو النهج الذى سار عليه ا متنبى بعد ذلك بأربعة قرون » ويحرص كعب 
على أن یوشی قصیدته بأبیات يعطرها بذکر رسول الله اة ومن حوله الأنصار بحيطون به 
ويفتدونه » والكل شاكى السلاح » تتحرك جوعهم تحت لوائه على نحو بديع › 
ويضمّن كعب قصيدته قدرا من الفخر ببعض بنى قومه الأوس وجمع من بنى النجار - 
وهم أخوال رسول الله - ومجس| هزيمة قريش ومصارع أعيانها الكبار من أمثال عتبة بن 
ربيعة وأخيه شيبة وأبى جهل وغيرهم من رءوس المشركين » فكانت القصيدة مزاجا من 


الوصف والتسجيل والفخر بالنصر وتأصيل للقيم الإسلامية وترسيخ للمعانى 


الإيمانية : 
یقول کعب بن مالك :(۴) 
عحبث لمر الله واه قادر 
اَی یوم بدر أن نلاقی معشرا 
وقد حَسدوا واستنفروا من یا 
وسار إلينا لا حاو ل كرا 
وفیتا رول الله والأؤش حول 
وم بنى التجار تحت لوائه 
فلا لقيناهم وکل جاهد 
(۱) عنفتمونی : یعنی لتمونی . 


() ل نعدله : یعنی ل لر معه غیره . 
(۳) السيرة ٠١ ١١٤/١‏ . 


على ما أراد > ليس له قاهر 
ؤا » وسبیل البفّي بالنایس جائ 
من النایں حتی مھم مکار 
باجعا كب ميمًاومامر 
لأمعقل نهم عزيڑ وناصرُ 
مسون ف اذى والفع ار 
لأصحابه متسل النفیں صابر 


1۹ 


سه ذا بن الله لا رب غيرة وأن رسو الله باحق ظا (*) 


مه اوہ ه 4 it‏ ۴ ص و ا م و‌ 
9 عُربَث بض جقَاف كأنها مقابيش يزهيها لعينيك شاهر 

orf‏ ر رهه OT‏ ف ۰ و 
بهن ذا جَمْعسَهُمْ فتبددوا وان يلاقى الحن مَن هو فاجر 


َكب بو جهل صريمًالوجهه وة قد غادرة وهو عائرٌ 
وة وال يمى غادَرْن نى الوغى ٠‏ وما منهمٌإل بذى العرش افر 
امسا قود النار فی م قر وکل کور نی جهتّمّ صا ر (*) 
على أن أكثر الشعراء قولا فى قتلى قريش هو حسان بن ثابت » صحيح أن قصائده 
فى هذا السبيل ل تخل من إظهار الشاتة بهم والتشنيع عليهم والنيل منهم » ولكنها 
کانت فی جوهرها تأدیبا هم وثأرا منهم وقصاصا ما أوقعوا برسول الله من آذی وهو بين 
ظهرانيهم » وما نهبوه من أموال المسلمين » وإاستيلاء على متلكاتهم وديارهم › وكان 
قتلى المشركين فى بدر هم صفوة رجال قريش وحكاؤها وزهرة شباا » فمنهم على 
سبيل الخال : عتبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وأخوه شيبة » وهم الذين ثأرت هم هند 
بنت عتبة زوج أبى سفيان باكتراء العبد الأسود « وحشى عبد بنى نوفل » ليقتل سد 
ا لحرب حزة بن عبد المطلب » ومنهم حنظلة بن آبی سفيان بن حرب » وأٻو جهل 
عمرو بن هشام بن المغيرة » وأمية بن خلف » ومنهم النضر بن الحارث › وعقبة بن بى 
معيط » وغیرهم . 
لقد كانت هزيمة قريش ثقيلة » وكان قتلاهم من ذوى القدر والمكانة عندهم › 
فكان مرا طبيعيا أن يكثر الشعراء المسلمون القول فی خسائر قریش فى بدر › فقول 
سان( ): 


(#) المعانى : الاذى : الدروع البيض اللينة . النقع : الغبار . يزهيها : يعنى يستخفها ويجحركها . أبدنا : من الفعل 
أباد» أى : أهلك » العاثر : الساقط . 
(۱) ابن هشام ۲۱/۲ . 


0 ۰ 


ألالیت شعْرى هل آتى أهلّ مكة ‏ بارا الكثقارنى ساعة اشر )١(‏ 


)١ فلم زجعو إلا بقاصمة اهر‎ ls 
۳ قتلنا أبا جل وة عة قله وة كبو لليَدَين ولا خر‎ 
تنا سَُوَيْدًاثم عُتلبة بده وة الا مد او ا‎ 
فکم قد قتلناین گریممرز  له حَسسَب نی قكؤیه نابه الڏكسر‎ 


تركناهشم للعاويات يهشم ريصا ن ناا بعد حامية القَسَعّر (ه) 

ونی مقطوعة أخحرى يذكر حسان واقعة a‏ 
ويخصُ هنا بنى أسذ التى رزئت بمقتل غير قليل من رجاها وصناديدها » وهم : زمعة 
ابن الأسود بن المطلب بن أسد » وابنه الحارث بن زمعة » وأبو البخترى واسمة العاصى 
ابن هشام بن الحارث بن أسد ونوفل بن خويلد بن أسد وهو الذى قرن أبا بكر 

هؤلاء الجحبابرة من ہنی اسد قد خصهم حسان ہآن آفرد هم مکانا خاصا فی شعرہ عن 
بدر » حیث يقول : 


7 ا ا 5 2 
خابث( )بنو أسحد وب عَربُهم يوم القليسب بسَوءة وفضوح ۷ 


(۱) إبارتنا » أی إهلاكنا ؛ تقول : أبرنا القوم : أى أهلكنا هم . 

(۲)سراة القوم : سادتهم وخيارهم . ويريد « بقاصمة الظهر » : الداهية التى تقصم الظهور » أى : تكسرها فتبينها . 
يقال : قصم الشیء : إذا كسره فأبائه » فإذا ) ينه قيل : فصمه (بالفاء) , 

(۳) یکہو : یسقط . 

. يريد « بثائرة القتر » : ما ثار من الغبار وارتفع . والقتر : الغبار‎ )( ٠ 

. العاويات : الذئاب والسباع . وینبنهم › أی : يأتونهم مرة بعد مرة وروی 2 : نشم أى : يتناولنهم‎ )٥( 

)١(‏ « حابت » » مر رواه بالناء المحجمة » فهو من الخيبة » ومن رواه (حانت) بالخحاء المهملة » فهو من الحين » وهو 
اللاك . 

(۷) الغزى : جاعة القوم الذين يغزون . 
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: تل فصا عن ظَهُر صادقة التجاء سبو () 


+ 
ص 


حیتا لهمن مانع بسلاحه اى بمقسامه الذب 
1 

وا لمر رة قد ركن وڪره يمى بعاند معط فوح ١‏ 

ودار امین مشر ٠‏ دغر مارن اني بس ٩‏ 

وتجاابن قییں فی بقیّة رھطہ بشفا الڑماق مُولیا بج روح (۶) 


وف الذروة من شعر حسال ہن ثابت ف انتصار السلمين ف بدر ومصارع اعلام 
المشركين فيها قصيدته البائية »> مفصلا كرات الأوس وبنى النجار على المشركين › 
وکأنہم آسد غاب یکتسحون ضحاياهم » ذاكرا خاطبة رسول الله هم وقد جندلت 
جشلهم فى القليب وهو يقول : يا آهل القليب » بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم » 
کذبتمونی وصدقنی الناس » وآخرجتمونی وآوانی الناس > وقاتلتمونی ونصرنی 
الناس» ٹم قال : هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا ؟ 
يقول حسان مترجماً عن هذا الموقف فى رائعته البائية : 
عرفت دیار زینب بالکشیب کخط الوحی فی الورق القشيب 
f A"‏ س اا 
تداوها الرْياح وکل جون من الوشمی مُتھمر سکوں )٩(‏ 
فأمسّی رشمها لقا وأمسّث پہابا بعد ساکنھا ا ہیں )٩0‏ 
ا 5 ر َ ت 0 2 
فع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة | لصسذر الكئسير 


() تجدل : مرخ عل الارض ٠‏ واسم الأرض : احدالة . ومقصعا : أى مقتولا قتا سريعا . ويريد ١‏ بصادقة النباء) 
فرسا سريعة . والنجاء السرعة . والسبوح : التی تسبح فی جرہا کأنہا تعوم . 

ا : الذى بجرى ولا ينقطع والمعبط : الدم الطرى ٠‏ والمسفوح : السائل المنصت . 

(۴) معفرا » ای : لاصقا بالعفر » وهو التراب ٠‏ وعر : لطخ . ومارن الأئف : مالان منه . 

. والرماق : بقية الخحياة‎ ٠ شفا کل شیء : حده وطرفه‎ )٤( 

7 الوسمی : مطر الخريف : 

)يابا : قفرا , 


10۲ 


وخر بالذی لاعیبً فيه 
بها صتع المليك غداة بدر 
غداة کان جع هم جراء 
ایک امم مسا پجنع 
أمام تمدق ےد وازرو 
بنو الأؤس القَطارف وازرتها 
فغادرتا أا جَهُلِ صريعا 
وسيب قد ترکنافی رجال 
يناديم ت اله ل 
1 تجڈوا کلامی کان حًا 
فما تطفٌوا ‏ ولو نموا لقالوا : 


بصق غير إخبار الكذوب 
لنافى الشركين من التصيسب 
بث أركاثه جُنْحَ الغتروب )١(‏ 
کأشد الغاب مدان وشيب 
على الأعداء فی فح اروب ١‏ 
وکر جرب خاظی الكعوب (۳) 
بنو النجًار فى الڏين الصليب ١‏ 
وعستبة قد ترکنا با بوب )١(‏ 
ذوی حسب إذا نُسہوا سیب 
قَذّفناهُم کباب فی القّلیب ٩‏ 
ومر الله بأ بالق لوب ؟ 


صدقت وکنت ذا رأی مُصيب ! 


فى هذا الموقف الرهيب الذى صرع فيه أعداء الله وخحصوم وحدانیته » يشفق 
رسول الله على واحد من صحابته قد لقى أبوه المشرك مصرعه آمامه » فقد کان فى جيش 
المشركين بعض أبناء عمومة الرسول » وكان منهم عبد الرمن بن أبى بكر » وكان منهم 
عتبة بن ربيعة وولده » بین) کان ولده ہو حذيفة فى جيش رسول الله . 


(۱) حراء بمكة . وجنح الغروب : حين تيل الشمس للغروب . 

(۲) وازروه : أعانوه . ولفح الحروب : نارها وحرها . ويروى : ١‏ لقح » ومعناه التزيد والنمو » يقال : لقحت الحرب › 
إذاتزيدت . 

(۳) الصوارم المرهفات : السيوف القاطعة . واللناظى : ا مكتنز . والكعوب ؛ عقد القناة . 

)٤(‏ الغطارف : السادة » واحدهم : غطریف : وحذفت الياء من الغطاريف لإقامة وزن الشعر . والصليب؛ الشديد. 

() الجبوب : وجه الأرض . وقيل : هو المدر ؛ الواحدة : جبوبة . 

. کباکب : جماعات‎ )٩( 


To 


Ee E a o O 
› فشحب إلى القلیب » فنظر رسول الله 5 - فيا بلغنى فى وجه أبى حُذَيفة بن عتبة‎ 
اذاهو كت فد تفر الوه افقال يا أب حذيغة »للك فد وكلاك من شان يك‎ 
شیء ؟ أو کا قال کیہ فقال : لا › والله یا رسول الله » ما شککٹ فی ابی ولا فی‎ 
مصْرعه » ولکننی كنت أعرف من أبى رأيا وحلّا وفضلا » فكنت أرجو أن يديه ذلك‎ 

إلى الإسلام » فلا رأيث ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر › بعد الذى كنث 
أرجو له » أحزننى ذلك » فدعا له رسول الله اة بخیر » وقال له حبرا (۱). 

الشعر فى غزوة الخندق : 

سميت غزوة الخندق لأن المسلمين تحت قيادة رسول الله بي قد حفروا خندقا حول 
عمقه واتساعه دون تقدم المشركين من قبائل العرب ومن ألّبهم على الحرب من يهود › 
وسميت كذلك بغزوة الأأحزاب لأن بنى النضير بعد خيانتهم وإجلائهم إلى خير رادو 
أن يكيدوا لرسول الله فألبوا قريشا على قتاله » وعاهدوهم على ذلك » فخرجت قریش 
وبنو سليم وبنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة » فكانت هذه الحملة المتعددة القبائل 
بالإضافة إلى يهود تشكل جيشا ينوف عدده على عشرة آلاف بِعَدَدِهمْ وَعَدَدِهمْ » وكان 
عدد المقاتلين المسلمين لا يزيد على ثلاثة الاف » يندس من حوهم المنافقون » ويكيد 
هم من ورائهم اليهود . ۰ 

كان زمان الغزوة شهر ذى القعدة سنة مس طبقا لرواية الواقدى) » وشهر شوال 
طبقا لرواية ابن إسحاق (. 

ومن المفارقات التى تدعو إلى التأمل فى هذه الغزوة ذلك التحالف الغريب بين عبدة 
الأصنام والأوثان من قريش وحلفائها وبين اليهود الذين هم آهل كتاب » حتى إن 


. ٦٤1/١ السيرة‎ )( 
. ٤٤١ /۲ المغازی‎ )۲( 


() قسم المغازى من تاريخ الإسلام للذهبى > ص ۲٣۳:‏ . 


2: 


قريشا نفسها لم تسلم بصدق هذا ا لحلف حين قال زعاؤها : يا معشر هود » إنكم أهل 
E‏ 

بل دینکم خیر من دینه انتم آولی باحق » وهو قول کان موضع شك المشرکین » 
TT‏ -عز وجل - مثبتا هذا الموقف : * اکآ اوا 


رھ ےھ س ت س ر هھ 


ضيبا هَن اڙڪ كي ومنو ن لبت والطعوت و ولون لأ كهروا 


ر رصم چ ر سے سے 


3 ء هدمال ۶امنواسییگ 0 


1 | 
وى هذه الغزوة بذل المؤمنون جهدا كبرأ فى حفر الخندق » ولا رى رسول الله ل ما 
بهم من الجوع لصب دعا همم الدعاء الشهور الذى ظن بعض الباحثين أنه شعر › 
وما هو بشعر » وذلك فى قوله الشريف : 
« اللهم إن العيش عيش الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة » وفيها ثل الرسول 
بأبيات عبد الله بن رواحة - وف رواية أا لعامر بن الأكوع : - 
اللهم لولا نت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صليسنا 


فأنزلن سكينة علينا وثبت الأفدام إن لاتينا 
إن الألى قد بغواعلينا وإن أرادوا فة أبينا 


إن ھذہ الآبیات مع کونہا نموذجا لاویمان والاستہسال فهی آيضا دعاء وابتهال ما 
يصور ضراوة المعركة وحرج موقف جيش المسلمين آمام كثافة جيش الأحزاب واستفزاز 
فرسام للمجاهدين المؤمنين » ومحاولة اجتباز الخندق فى أحد أطرافه الضعيفة » وهو 
ما صوره القرآن الكريم أصدق تصویر ووصفه ادق وصف نی قوله و 


Ti‏ م 5 و 
3 د جاغ وم ن دوك ونا سمل منک ولذراعت الا رول 
)١(‏ النساء » الآية : ۵١‏ . 


00 


ر2 ھ 


مجر ر ر و رود 
القلو ب الاجر وتظون باه الظنوتا + هتالك ابل المومنوت وزلز لوا 


جم کی سے 
زلرالاسيدًا 04. 
على أن التحاما قتاليا بين الجيشين لم يكتب له أن يتم » وكان أبرز قتال هو ذلك 
النزال الذی دعا إليه عمرو بن وذ من صناديد فرسان قريش » وکان عمرو بن وذ في 
تروى الأحبار قد قاتل يوم بدر حتى أثخنته الجراح فلم يشهد يوم أحد » فلا كان يوم 
ا لخندق حرج معلا ری مکانه » وانجه نحو فرسان المسلمین وقال : من یبارزنی ؟ 
فرز له عل - رضی الله عنه - وقال له : يا عمرو » إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أحذ) منه » قال له : أجل » فقال عل : إنى 
أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام » قال : لا حاجة لى بذلك » قال علنّ : فإنى 
أدعوك إلى النزال » قال : لم يا ابن أخحى » فوالله ما أحب أن أقتلك » قال على - رضى 
لله عنه - : لكنى والله أحب أن أقتلك » ثم كانت المبارزة المشهور خبرها » فقتله عل ٠‏ 
وبدأت علامات المزيمة تكسو وجوه فرسان قريش » فألقى عكرمة يومثذ رحه وتقهقرء 
فقال عل فى ذلك مصورا نزاله مع عمرو بن ود : 
لَصَرّ ا لحجارة منْ سفاهة رأيه 
د 
کالحذع بین دکادك وروابی *) 
لا تحسبٌ الله حاذل دنه 


ونبيّه يا معش الأحزاب 


() الگحزاب » الابتان : ١٠ء ١١‏ . 
(#) الدكادلك : جع دكداك » وهو ما تكبس واستوى من الرمل . الجراع والخف : يعنى الخيل والإبل . 
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وقد آرسل الله الرياح العاصفة على مضارب الأحزاب وكانت العلاقة بينهم قد 
بتوجيه من رسول الله ب بزع الثقة بين الأحزاب واليهود » فقال أبو سفيان لقومه : يا 
معشر قريش ٠‏ إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والحخف . 
وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذى نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون » ما 
تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء > فارتعلوا فإنى مرتحل » ثم 
قام إلى جمله وأطلتق عقاله . 

وإذا كانت معركة القتال لم تشتعل نارها » فإن معركة الشعر قد اشتد أوارها » 
خحاصة وأن المسلمين لما انصرفوا من الخندق ل يعودوا إلى بيوتيم وإنها اتجهت جوعهم 
بأمر من رسول الله إلى بنى قريظة ؛ لأنهم كانوا قد ظاهروا قريشا وأعانوهم على حرب 
رل ا 


یقول عبد الله بن عمر : نادی فينا رسول الله ب يوم انصرف من الأحزاب : ١أ‏ لالا 


يصلين أحد العصر إلا ف بنى قريظة » ولبس رسول الله لم » فزع الاس للحرب » 


وبعث عليا على المقدمة ودفع إليه اللواء » وحاصرهم رسول الله خسا وعشرين ليلة في 
یذکر ابن إسحاق ۱ )وانتهی الأمر بقبوههم ما يحم به سعد بن معاذ عليهم » فأرسل 
إلیه رسول الله یستدعیه فأتی به حمولا على مار وهو مضنی من جرحه الذی أصیب به 
فى الخندق » فقال الرسول : أشر إل فى هؤلاء » فقال : لو وليت أمرهم قتلت مقاتلتهم 
وسبيت ذراريهم وقسمت أموا لمم » فقال رسول الله ل : « والذى نفسى بيده › لقد 
اشرت فیهم بالذی آمرنی الله به» . 

هكذا حرج المسلمون من الخندق سالمين بنصر الله > ثم كانت خيانة بنى قربظة 
سببا فى إجلائهم والتخلص منهم » ثم بدأت معركة الشعر التى كان طرفها من جانب 
كفار المشركين : ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهرى » وعبد الله بن الزبعرى › 


(۱) مغازی الذهبی » ص : ۲٥۷‏ . 
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ومسافع ٻن عبد مناف بن وهب بن حذافة > وهبيرة ر بن اہی وهب الذی کان أکثر شعره 
فی رثاء عمرو بن عبد ود » وكان طرفها من جانب المسلمين كعب بن مالك » وحسان 
ابن ثابت » وكان كعب هو فارس الحلبة فى الخندق » وحسان فارس الحلبة فى غزوة بنى 
قريظة » وقد نال كعب بن مالك ثناء رسول الله اة فيم قاله فى غزوة الخندق . 

يقول ضرار بن الطاب بن مرداس الفهرى فى غزوة الخندق مفتخرا بالآحزاب التى 
جيشت جيوشها لقتال المسلمين » مقتفيا هج عمرو بن كلثوم فى معلقته ا لمشهورة وزنا 
وقافية ومعنى فى قصيدة نجتزىء منها (: 


چ ا س ا 
ومَشْفِفَّة تظنٌ بنا ال نونا وقد قَدنًا عَرندَسَة حون )١(‏ 
# ٍ 
کأن رهاءها آحد إذا ما بدث أركانه للناظرينا 


ترى الأبدان فيها غات على الأبطال والْيكّسٍ الحصينا 
وجرا کالقداح رمات ؤم با الغفوة الخاطينا 
کأہم إذا صالوا وص لا بہاب ادقن مص افحوتا 


ا لا ری فیهمْ رشسیدًا وقد قالوا سسا راشدينا 
َأخْجَرتَاهُم شهرا گرباً وكنا فوقهم كالقاهرينا 


٣ + © 0‏ 0+ 
راو حم ونفدو کل يوم عليهمْ فى السلاح مدَجُجيتا 
هكذا يقدم الشاعر ألوانا من الفخر مألوفة ا معانى مكررة على الأسماع » ولولا ذكر 
الخندق ما عرف قارى۶ غرص القصيدة » ولزيد من تبيان الخرض يقول الشاعر : 


(۱) اہن هشام ۲٥٤ /٢‏ ۰ ۲۵۵ . 
ہن هسام 


(۲)معانى الكليات : العرندسة : الشديدة القوة » يريد الكتيبة . الطحون : التى تطحن كل ما مرت به . زهاءها : 
تقديرها . الأبدان هنا بمعنى الدروع . اليلب : الترسة أو الدرق . الجرد : الخيل العتاق . القداح : السهام . 
أحجرناهم : حصرناهم . شهرا کریتا : یعنی كاملا . 
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لول خندقٌ کانوا لدبه مرا عليهمْ أجعينا 
ولکنٰ حال دوتہم وکانوا به من خوفنا متَعَوّذیداً 
ينهض للرد على الشاعر بنفس البحر والقافية وكأا نقائض متحاورة کعب ہن 
مالك أحد شعراء رسول الله فيقول فى الفخر بالمسلمین قولا يرجح قول ضرار ويزيد 
عليه معانى إيمانية جديدة على الشعر العربى مثل الصبر على المحن » والإيان باه » 
والتوكل عليه » ونصرة رسول الله قائلا : 


وسائلة تسائ ما لقنا ولو سهدت رأتنا صابرينا 
صبنا لانرى له عذال على ما نابنا متوکلینا 
وكان لنا البق وزير صق به تعلو البرية أمعمينا 
نقاتل معشراظلَموا و وا وكانوا بالعداوة مَرْصدینا 
نعاجلهم إذا مضو إلينا a‏ 
راا فی فضافص سابغاث كغذران اللا م مزبليسا 

وفی اننا ببسض خفاف بها نشفِى مرح الشاغبينا 
بباب الخندقین كان آشدًا شوابكهن بحمين العرينسا 
لتَنْصْرَ مدا واللة حستى نون عباد صدق مخلصينا 
ویعلمَ آهل مك حين ساروا وأحزاب اوا مت حزبينا 
بأن الله لیس له شريكٌ وأن الله مول الملؤمنينا 


وقال عبد الله ب بن الزبعرى قصيدة بائية طويلة فى وصف جيش المشركين وقواده ۾ 
تخل من رسم صور محكمة لجيوشهم » يقول فيها : () 


(۱) اہن هشام ۲/ ۲۵۷ 
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ُب البطون لواحب الأقراب 
کالشيد غالب غفلة الراب 


فيها الجياد شوازت مجنونة 
من کل سلهبة وجرد سَلهّب 
جيش عيينة قاصدٌ بلوائه فيه وصخر قائ د الأحصزاب 
مو o‏ # 3 
قرْمَانِ کالبدرینِ آصبح فیھےا غيت الفقير ومعقل اهراب (*) 
ويرد حسان بن ثابت واصفا خيبة جيش الأحزاب وتفرق جعهم بهبوب عاصفة 
مزقت صفوفهم » مجتلبا معانى إيمانية » ومؤكدا على المساعدات الإمية على هذا 
آل (1): 


دع الديارً وذكر کل خسريدة 
۾ كھ 
واشْكٌ اموم إل الإله وما تر 


go 2 


حتى إذا وروا المدينة واركَجَوا 
وغدؤا عليتا قادرين بأبِِمُ 


ببضاء آنسة ا لدی گعاب 
من معشر ظلموا الرسولٌ غصاب 

E" ff‏ ر 

أل القسُرى وبوادِى الأفراب 

متخطَّمُون بحلبة الأحزاب 


قل الرسول ومغنسَم الأسلاب 
دوا بغيظ هم على الأفقاب 


ءِ 


بوب مَعْصِمَة تفرق جمعهم وجنود ربك سید الأزباب 
فكفى الإلة ا لمؤمنين ق: اهم )#( 
ومثل] فعل حسان فى الرد على ابن الزبعرى » انطلق كعب بن مالك ورسم على 


وأثاہم ف الجر خبر واب 


(#) المعانى : الشوازب : الضامرة . المجنونة : المقودة . قب البطون : يعلى ضامرة البطون . السلهبة : الطويلة . 
السيد : الذثب . قرمان : يعلى سيدان عظيمان » هما عييئة بن حصن قائد فزارة » وصخر هو أبو سفيان . معقل 


المراب : ملجۇھا ٤‏ 
السرة ۲٥۸/۲‏ . 


(#) المعاني : الفريدة : المرأة الناعمة . والكعاب : التى مد ثديما فى أول ما ينهد . ألبوا : جمعوا . مشخطمون : 
ختلطون . الايد : يعلى القوة . المعصفة : هى الريح الشديدة . 
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منوال حسان » وأنشأً قصيدة من جيد الشعر معنى وصوغا ووصفا وإيقاعا » ذكر فيها 
الخيل والفرسان والصوارم من رماح وسنان التى كانت سلاح كتيبة المسلمين فى 
ا لحندق» تلك الكتيبة التى :١(‏ 
ّث با سرب وأعسيث بعتا وأبّث الها على الأعراب 
ومواعظ مِنْ رہناٹ ھی ہا بلسان ازمر طب الأثواب 
عرضسث علينا فاشتهي ا ذكركا ‏ ون بعد ماعرصث على الأحزاب 
حك يراها الملجرمون بزعمهم حرجا ويفهمها ذوو الألباب 
جاءث سیت کی تغالب ربها غلبن غاي الب )١‏ 
یقول ابن هشام : حدثنی من آثق به قال : حدثنى عبد الملك بن بحیی بن عباد بن 
جاءت سخینة کی تغالب ربا فليغلبن مغالب الغلاب 
قال رسول الله ل : « لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا » (۳). 
الجيد » ولكن الله - سبحانه - أيضا يشكر للشاعر المؤمن جهده ؛ إذ وظف الشعر فى 
حدمة دين الله ورسوله . 
لقد قال كعب بن مالك شعرا كشرا فى غزوة الخندق » وهو أكثر شعراء المسلمين 
إنشادا فى شأن هذه الموقعة » وأكثر شعره فيه من المستوى الرفيع ذى المسحة الإسلامية 


. ۲٥۹/۲ السيرة‎ )۱( 

(۲) معانی أبيات كعب البائية : 

أبو كرب وبع : ملكان من ملوك اليمن . الأزهر : الأبيض . حرجا : بعنى حراما . الألباب : يعنى العقول . سخينة : 
هو لقب قريش فى الجاهلية . 

(۳) ابن هشام ۲۹۱/۲ . 
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الخالصة » والسمة الإيمانية السابخة » مع إبداع فى وصف الجيش فرسانا وسلاحا وكرا 


وفرا» ما يجعلنا نتوقع أن عين أبى الطيب المتنبى لم تكن بعيدة عن قراءة هذا الشعر وهو 
يعد قصائده لوصف معامع سيف الدولة الحمدانی » فإن روح كعب بن مالك تسری 


فی ٹنایاها . 
ولعل من الخير أن نختم حديث الشعر فى غزوة الخندق بذكر هذه القصيدة النفيسة 


من سَرَهّصَرب يلمع بعصه بعصا كمَعْمَعَة الأاء المحرق )١‏ 
لیات ما ن زف بين المذاد(؟) وبين جزع(٥)‏ ا لخندق 
ربوا صرب الْعلمين وأشلمَوا مُهُجات أيهم لب اشرق ٠١‏ 


فى علصة ت صر الإله به بم وکان بعَبْدِه ذا مرإفسق 2 
ف کل سان خط فش ا کالتهی هبت رجه النسَرقرق ۸) 
ا ا ان قشرها حدق الحتادب ب ذات سك موق )4( 


جذلاء يجزما نجاد مهد صافی الدیدة صارم ذی رؤنق نق )۱١(‏ 


(۱) ابن هشام ۲٣۳-۲۹٣۱‏ . ! 

(۲) المحمعة : صوت التهاب اللار وصريفها . والاباء : القصب » ويقال : الأغصان الملتفة . 

(۳) المأسدة : موضع الأسود » ويعنى بها هنا موضع الحرب . 

() ا مداد : موضع بالمدينة حيث حفر الخندق » وقيل : هو بين سلع وخندق المديئة . 

. الجرع : الجانب‎ )٥( 

() المعلمون : الذين يعلمون أنفسهم فى الحرب بعلامة يعرفون بها . والمهجات : الأنفس ؛ الواحدة : مهجة . ولرب 
المشرق : يريد لرب المشرق وا مغرب » فحذفه للعلم به . 

(۷) العصبة : الحاعة . 

(۸) السابغة : الدروع الكاملة . وتخط فضوهما : ينجر على الأرض ما فضل منها . والنهى : الغدير من الماء . وا مرقرق : 
الذى تصفقه الريح فيجىء ويذهب . 

) القتير : مسامير الدروع . والجنادب : ذكور ال راد . والشك : إحكام السرد . 

. الجدلاء : الدرع المحكمة النسج . ويجفزها : يرفعها ويشمرها . والنجاد : حمائل السيف . وصارم : قاطع‎ )٠( 
. والرونق : اللمعان‎ 


TY 


تلكم مع التنقوى تكون لباسنا 
صل السيوف إذا قَصّرن بخُطلونا 
فترى ا اجيم ضاحيا هاماا 
O E‏ 
و‌ ل ا ور 

ونعسسسد للآعداء كل مقلص 
4 4 2 

رزوی بفرسان کان ک )اتمم 
صدق بُعاطون الكاةً حتوتهم 
أمرَ الإله ربط هالعدوه 
لكو غبظًا للمدو وح طا 
وي ا الله ٠‏ ا ب بقرة 
ونطيع أمر ينا ونتجي به 
ومتى يناد إلى الشدائد نأنها 


يوم اياج وكل ساعة مدق 
فما ولحقها إذا م تلكحق 
بل الأكف كا ! خلق )١‏ 
فى ا لجموع كفَضد رأس الْشرق ۳) 
وزد وجول القوائ م بلق () 
E‏ 
علد هياج سود طل ملق )١(‏ 
تحت العماية بالؤشي مج الزهق )١‏ 
فى الحكزب إن الله ير موفسق 
للذار إِنْ لث حول النزق (۷) 
منه وصذق الصَبْر ساعة نلتقى 
۰ م 
وإذا دعصالكرية لم نق 
ومتی لر ا ؤماتِ فیها عق ۷9) 


ا 4 
فبا ماع الأمر حسق صقي 


(1) الاجم : الرءوس . وضاحيا : بارزا للشمس . وبله : اسم فعل بمعنى اترك ودع » ويصح نصب 0 الأكف ‏ به» 


أو جره على آنه مصدر مضاف له 
(۲) يريد « بالفخمة ٠‏ : الكثيبة . 


(۳) الملمومة : المجتمعة » والمشرق : جبل بين الصريف والعصيم من أرض ضبة . 


. المقلص . الفرس افيف‎ )٤( 


() تردی : تسرع . والكاة : الشجعان . والطل : الضعيف من المطر . والملتق : مايكون من الطل من زلق وطين » 


والأسد أجوع ماتكون وأجراًفى ذلك الحين . 


. يريد بالماية : سحابة الغبار وظلمته . والوشيج : الرماح . والمزهق: المذهب للنفوس‎ )١( 
حيط : جمع حائط » وهو اسم فاعل من حاط يحوط . ودلفت : قربت . والنزق : الغاضبون السيئو الخلق ؛‎ )۷( 


الواحد : نازق . 


(۸) الحومات : مواطن القتال ؛ الواحدة : حومة . ونعلق : لسع . 
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فبذاك ينصرنا وبُظهر را وبصييا من بل ذاك بسيوزفسق 
إلّاللين يك لبون حمدا ‏ كفرواوضلواعن سبل التقى 

الشعر فق غزوة مؤتة وف فتح مكة : 

كانت السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة متميزة عن بعض ما سبقها من 
سنوات السبرة النبوية بحدثين كبيرين كان فما أثر فى البنية الأساسية لمسيرة الدعوة 
الإسلامية » أومم| غزوة مؤتة » وترجع أهميتها إلى أا أول لقاء مباشر بين جيش 
المسلمين وجيش الروم » كا أا كانت تسمى غزوة جيش الأمراء »> وسبب هذه التسمية 
يعود إلى أن رسول الله با قد مر بتولية ثلاثة من كبار الصحابة الإمارة على الجيش › 
أولمم زيد بن حارثة » وهو من أحب صحابة رسول الله بيا إلى ذاته الشريفة » فقد 
کان الرسول یہ قد تبناہ قبل أن بحرم التہنی فی الإسلام » وکان یسمی زید بن محمد کا 
أنه الوحيد بين الصححابة الذى ورد اسمه - تحديدا - فى القرآن الكريم()» وإن تأمير 
رسول الله لزيد على جيش مؤتة لذو دلالة حاصة على أهمية هذه الغزوة وخطورة شأنا . 

فإن استشهد زيد انتقلت إمارة الجيش إلى جعفر بن أبى طالب » وهو أشهر من أن 
یعرف ؛ لأنه ابن عم رسول الله »> ومن أواثل المسارعين إلى الدخول فى الإسلام من آل 
البيت . فإن استشهد جعفر انتقلت الإمارة إلى عبد الله بن رواحة أحد الصحابة الأكثر 
قربا إلى رسول الله اة وواحد من كبار شعراء الدعوة الذين نافحوا عنها وأحلصوا ها › 
وأكثروا الإنشاد بين يدى رسول الله اة ثم هو بعد ذلك من الأنصار » وف تقليده إمارة 
الجيش بعد استشهاد جعفر تكريم للأنصار » الذين مافتىء رسول الله وء حرص على 
تكريمهم فى كل مناسبة تسنح وكل فرصة تلوح . 

والحدث الثانى فتح مكة فهو الآية الكبرى ٠‏ والانتصار العظيم » والحدث 
الحاسم» الذى بدت إرهاصاته قبل ذلك بعامين فى الحديبية » وفيها نل قول الله 


(۱) فى سورة الأحزاب » الآية : ۳۷ وفيها قول الله تعالى  :‏ فلا قضى زيد منها وطرا زوجناكها . . . € الأية . 


E 


- سبحانه - مبشرا بالفتح واعدا به  :‏ إنافتحتا لك ناميا + ليف راك هه مادم 
اس صر ا سرک کر رر ا Ra‏ ۶ 2 

من دی وماتار ود نمته ماک و ریک م صرطامستقيما و مص ر لله 

ا 

ايرا ۱(4). 


بفتح مكة تميزت السنة الثامنة من هجرة رسول الله بلا مثلم تميزت السنة الأولى « 
فإذا كانت السنة الأولى تمشل اتخاذ دار حصينة للدعوة » واستقرارا مكانيا لرسول الله اة 
ونقطة انطلاق لحمتها المهاجرون وسداها الأنصار › فإن فتح مكة يمثل مرحلة تكميلية 
فى مسيرة الدعوة وازدياد استقرارها » فقد عاد بيت الله إلى عبّاد الله وموحديه » وبفتح 
مكة دخحلت قريش فى دين الله راضية أو مذعلة › وبفتح مكة تحطمت جيع الأصنام 
وأبيدت عامة الأوثان » وأصبح بيت الله مطهرا من كل شرك » بريئا من كل دنس » 
یذکر فيه اسم الله بالعشئ والډبکار . 

لیس غريب - والأمر كذلك - أن یکون للشعر جال رحب ومیدان فسیح فی کل من 
الحدثين الحليلين : غزوة مؤتة » وفتح مكة . 

الشعر ف مؤتة : 

ليس بمستغرب أن يكون الشعر فى غزوة مؤتة مقصورا على عبد الله بن رواحة فى 
مرحلة الإعداد والزحف وخوض الغمار ؛ لأنه أحد قوادها الذين شرفهم رسول الله بإمارة 
جيشها » وأما بعد الغزوة وعودة الجيش واستشهاد الثلاثة الكبار فقد كان للشعر نشاط 
حزین فی بکائھم والإشادة ببسالتهم والترحم على كل الشهداء الذين آبلوا البلاء الحسن 
فی أتونما . 

ومثل) کان حهزة صاحب النصيب الأوفى من رثاء شعراء المسلمين فى أحْدٌ فقد كان 
جعفر بن أبى طالب صاحب المراثى الأوفر عددا بين شهداء مؤتة . 


. الآيات الثلاث الأولى من سورة الفح‎ )١( 
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آما الغزوة نفسها وشعر عبد الله بن رواحة فيها فقد بدأ من لحظة التوديع . 
یقول ابن هشام (۱): 


تجهز الناس ثم تهيأوا للخروج » وهم ثلاثة الاف » فلا حضر خروجهم ودع الناش 
أمراء رسول الله الا وسلموا عليهم . فلا ودع عبد الله بن رواحة من ودع من أمراء رسول 
الله بل بكى ؛ فقالوا : ما بُبكيك يابن رواحة ؟ فقال : آما والله ما پى حت الدنيا ولا 
صبابة بکم » ولکنی سمعت رسول الله له ل يقرأ آيةٌ من كتاب الله - عز وجل -يذكر فيها 
لنار هط ون کر ل وارد ھان لرك حتمامَمَضيًا ٠‏ 4() فلسث 
أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود ؛ فقال المسلمون : صحبکم الله ودفع عنکم 
وردّكم إلينا صالين ؛ فقال عبد الله بن رواحة : 


لكنى سال امسن مَغلفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا )١(‏ 
أو طَعْنة دى حال مُجهزة ‏ بحربة تتفذ الأحشاء والكبدا (۶) 
حتی یُقال إذا مروا على جدثی )٥(‏ الله من غاز وقد ردا ٩٩‏ 
وحين شرع الجيش فى الخروج لم يطق عبد الله بن رواحة الانصراف قبل أن يتوجه 
لوداع رسول الله َة وملء ناظريه من وجهه الشريف ٠‏ وإلقاء التحية شعرا فى حضرته 
مثلا تعرّد على ذلك فی سابق عهده معه › وأنشد قائلا : 


ففبّت الله ما اتاك من حسِ تثب تثبیت موسی وتصرًا کالذی تصروا )¥( 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ / ۳۷۳ . 

(۲) سورة مريم » الآية: ۷١‏ . 

(۳) ذات فرغ : ذات سعة . والزبد هنا : رغوة الدم . 
(4) مجهزة : سريعة القتل . وتنفذ الأحشاء : تخترقها . 
(۵) الجدث والجدف : القبر . 

(1) فى رواية : « ياأرشد الله . 

(۷) کذا ف م ۰ ر ونی آ«نصرا» . 


TT 


إنى تفرسث فبك احير نافلة الله بعلم أنى ثابسث البَصّر () 
أنك الرّسول فمن بحرم لوافله ٠‏ والوجة منه فقد آزرى به القدة )١(‏ 
ولقد رویت هذه الأبيات بترتيب آخر على هذا النحو (۳): 
أنت الرسول فمن حرم نوافله ٠‏ ولوخ منهُ فقذ أزْرّى به السقدرٌ 
فشبّت الله ماآناك من حسن 020 ف المرسلين ونصرا كالذى نصووا 
إنى تفرّست فبك ا لخر نافلة ٠‏ فراسة خالفث فيكً الذى نسظروا (۶) 
انطلق جیش السلمين متجها ل الشال انطلاق الذين پسعون متسابقن لبیل 
النصر أو اللحاق بجنة الرضوان » تظللهم نفحات الرهمن » حتى إذا نزلوا بأرض معان 
- شرق الأردن الحالية - بلغهم أن هرقل قد نزل غير بعيد عنهم فى « مآب » من بلقاء 
الشام فى مائة لف من الروم » وانضم إليهم مائة آلف آخرى من قبائل حم وجذام 
ومراء والقين وبل تحت قيادة رجل يقال له مالك بن زافلة . 
كان من الأمور الجديرة بالنظر أن يفكر المسلمون فى موقفهم › إنهم ثلاثة آلاف 
فقط » وإن يكن الواحد منهم بمائة رجل من الأعداء » ولكن الجيش الذى ينتظرون 
لقاءه عدته ماتا آلف رجل فقالوا : نکتب إل رسول الله با لخر ونتلقی ترجیهاته ¢ 
فإما أن پمدنا بالرجال وإما أن أمرنا بغير ذلك فنذعن لأوامره . 
هنا ينبرى عبد الله بن رواحة مشجعاً جيش المسلمين قائلا : يا قوم والله إن التى 
تكرهون لى خرجتم تطلبون : الشهادة » وما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما 
تقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلفقوا فإنا هى إخْدّى الحسنيين إما 


(۱) فی هذا البيت إقواء . 

(1) نافلة : هبة من الله وعطية . والنوافل : العطايا و المواهب . وأزرى به القدر » آى : قصر به . 
() المصدر الساہق ۲/ ۳۷۴٤‏ . 

(4) يعنى ذلك المشركين . 


ظهور وإما شهادة . قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة . فمضى الناس 
فقال عبد الله بن رواحة فى تحبسهم ذلك : 


جلا اليل من أجاوقزع عر من اشيش ها العُكَومٌ () 
حَدّوناها من الصران سنْتا زل کان صفح أدب (۲) 
آقامّت لبلَين على معان فأعْقبَ بعد فترتا موم (۳) 
فا اتاد ات تقس فی مناخرها السكمُوم(:) 
قلا وأبسى ماب انها وإن کانت بہا عسَربٌ وروم(٥)‏ 
َعَبًأنا أعتش ها تجاءث کواہس والغبار کا ریسم 0) 
س ھت ۹ 4 0 ة 
بذى لحب كان لَص فيه إذا برزث قوانسّها النجوم (۷) 
فراضة اة طاته اف 


(۱) جا : أحد جلى طىء » والآنحر سلمى . وفرع ( بالفتح ) : اسم موضع من وراء الفرك . وقال ياقوت : ١‏ الفرع : 
طول جہل باجا وأوسطه » . . وتغر ( بالغين ا معجمة ) : تطعم شيئا بعد شىء . يقال : غر الفرخ غرا وغرارا : زقه 
. والحکوم : جمع عکم ( بالفتح ) وهو الجثب . ویروی : جلبنا الخيل من آجام قرح - بضم القاف - وهو سوق 
وادی القرى . 


(۲) حدذوناها : جعلنا ها حذاء » وهو التعل : والصوان : حجارة ملس ؛ واحدتها صوانة . والسبت : النعال التى 
تصنع من الجلود المدبوغة . وأزل » آى : أملس صفحته ظاهرة . والأديم :الحلد .. وقال السهيلى : ١‏ أى : 
حذوناها نعالا من حدید » جعله سبتا ها مجازا . وصوان : من الصون » يصون حوافرها » أو أخحفافها » إن أراد 
الإبل » فقد كائوا يجذونما السريح » وهو جلد يصون أخفافها . وربا يكون أراد بالصوان : بيس الأرض » أى 
لاست ها إلا ذلك . 

(۳) معان ( بفتح اليم ) : موضع بالشام . والفترة ؛ الضعف والسكون . وال جحموم : اجتهاع القوة والنشاط بعد الراحة . 

. مسومات : مرسلات . والسموم : الريح الحارة‎ )٤( 

0) البريم فى الأصل : حيطان ختلطان أحمر وأبيض » تشدهما المرأة على وسطها أو عضدها » وكل مافيه لونان ختلطان 
فهو بريم أيضا . يريد ما علاها من الغبار » فخالط لونه لونما . والدمع المختلط بالإئمد » وهذا أقرب لعنى البيت : 
أی أن دموع الخیل اخحتلطت بالتراب فصارت كالبريم . 

(۷) ذى لحب : آى جيش . واللجب : اختلاط الأصوات وكثرتما > والبيض : مايوضع على الرأس من الحديد . 
والقوانس : جمع قونس » وهو أعلى البيضة . 

() تشیم تبقی دون زیج يقال : آمت المرأة إذا م تتزوج ٤‏ 


TTA 


هذه المعانى الرفيعة التى تضمنها هذا الشعر البليغ خاض المسلمون ‏ على قلة 
عددهم - غار حرب ضروس أمام عدو يفوقهم أكثر من ست وستين مرة > فکانت 
الحنة ثوابا لشهدائهم « وحياة الصابرين جزاء لمن كتبت هم النجاة : 
وإذا كان عبد الله بن رواحة لم يستطع أن يسجل حلاوة الشهادة شعرا لأنه لا سبيل 
إلى ذلك بعد أن ودع الحياة > فإنه كان محلم بنيلها ويتمناها » وقد عبر عن ذلك فى 
شعر جمیل رواه زید بن أرق( ). 
قال زید کنت يتي) لعبد الله بن رواحة فى حجره › فخرج بی فی سفره ذلك وقد 
أردفنى على حقيبة رحله » فوالله إنه ليسبر ليلةً إذ سمعته ينشد أبياتا فى طلب الشهادة » 
فلا انتھی من إنشاده بكيت » فخفقنى بالدرة وقال : ما عليك یالکع آن یرزقنی الله 
شهادة وترجع بين شعبتى الرحل وحدك . 
أما بيات عبد الله بن رواحة فى طلب الشهادة فهى قرله مناجيا ناقته : 
إذا ادى وهلٿ رحسلل مسيرةأربع بعد الحسء )١‏ 
2 
فشأنك أذ و خالاك ذم ولا ارجم إلى آهل ورائ )۳( 
وجاء المسلمونً وغادرون ی بأرض الشام مشستهی السشواء )4( 
وردّك کل ذی نسب قريب إلى الرمن منقطعَ الإخاء 
هنالك لا أبالى طَلْعَ بل ولا تخل أسافلها رواء )٥(‏ 
كان ذلك هو إسهام الشعر فى غزوة مؤنة » جادت به قريحة صحابى شاعر فارس 
() السيرة ۳۷٦/۲‏ » ۳۷۷ , 
(۲) الساء : جع حسی وهو ماء يغور فى الرمل حتى جد صخرا » فإذا إبحث عنه وجد . 
(۳) فشأنك أنعم : يريد أنه لا يكلفها سفرا بعد ذلك » وإنما تنعم مطلقة ؛ لعزمه على الوت فى سبيل الله . ولا أرجع : 
قال أبو ذر : « هو مجزوم على الدعاء » دعا على نفسه آن يستشهد ولا برجع إلى هله » . 


. الثواء . الإقامة فی المکان » وفعله : ٹوی يثوى ( من باب ضرب)‎ )٤( 
. البعل : الذى يشرب بعروقه من الأرض . ورواء ( بكسر الممزة ) : صفة النخل‎ )۵( 
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قائد » تمنى الشهادة فناها » ودق أبواب الحنة فهلّلت لمقدمه ورحبت باجتيازه عتباتها 
ولعل أبياته الهمزية هذه هى أرق شعر وأعمقه وأنبله وأفصحه قيل فى هذه الغاية 
السا 


الشعر فى فتح مكة : 

أسلفنا القول فى مستهل هذا الفصل أن بدايات النصر كانت مقرونة مهجرة رسول الله 
ية ووصوله سالا إلى المدينة المنورة » وأن ذروة النصر قد تمت بفتح مكة ودخوله بلا 
إليها مظفرا » ترفرف رايات الإسلام من حوله » وتتألق بنوده فى سمائها » ومن حوله 4لا 
الألوية المظفرة » يتقدم كل لواء أميره وقائده » ومن ثم فليس من المبالخة أن يوصف 
هذا الحدث الكبير بأنه أفراح الإسلام » وانتصارات الإيمان › وتثبيت أعلام عقيدة الله 
على ركان بيته بعد تحريره من الشرك وتطهيره من الأصنام . 

هنا جادت قرائح الشعراء الصحابة بها لم جذ بمثيل له من قبل » بلاغة قول » 
وفصاحة شعر » وجزالة صوغ » ونصاعة بيان » وحرارة وجدان . 

إن بجیر بن زهیر بن ابی سلمى » وقد مضى خبر سبقه إلى الإسلام وإيمانه بالرسالة 
وتوجيه آخيه كعب إلى الهدى ومدح رسول الله بواحدة من أشهر ما مدح به الرسول من 
قصيد » بهتز طربا بنصر الإسلام وفتح مكة وعودة الرسول إليها مظفرا » فتجود قريجته 
هذه الأبيات الحزلة البناء : 


TTT‏ ا 
فی أل البلی کل فج مرب عُذوة وب تو حف اف() 
ضربناهم بمكة يوم فلح التبن احبر بالبييض الخفاف 
صب حناهم سبلم من شليّْم ‏ ولف من بی عشمان وافی (۲) 
(1) البق : أرض د كنها قبائل من مزينة وقيس . والبلق : الخنم الصخار » ولعل الشاعر أراد بقوله : « أهل الحبلق» 


یعنی أصحاب الخدم . ونو حفاف : بطن من سليم . 
(۲) پسبع + أى بسبعمائة . وينو عثمان : هم مزينة . 


¥۹ 


طا أكتاقهُمْ صزبا وطن) ‏ ورشقا بالريشة الط اف )١(‏ 
NES EES‏ كما انصاع المُواق من الصاف )١‏ 
فرحتاوالجياد تج ول فيهمْ ‏ بأزمساح مقرم اللقاف 
فأبتَا غانمينَّ ہمااشتهينا ` وآبوا ا على الخحلاف 


وأعطينا رسول الله مس مواثقنا على حسنن التصافى 
وة سوا قاتا فاا قداة الروع منكًا بانصراف ©) 


ولا يتىخلف عن موكب الشعر فى فتح مكة الفارس الصحابى الشاعر عباس بن 
مرداس » وهو ابن الصحابية الشاعرة الفذة الخنساء . لقد أسهم العباس بن مرداس 
بشعره وسيفه فى كثير من الخزوات قبل الفتح وبعده » ومن الطبيعى أن ينشكل شعر 
العباس بأجواء الفتح » وأن بختلط سدى شعره ولحمته بصهيل الخيل وغبار سنابكها 
واشتباك القنا وبريق السيوف . يقول عباس بن مرداس فى فتح مكة :)٥(‏ 

متا بمگة بوم قنع حمر الف تسیل به البطاځ موم 0© 

تَصروا السو وشامدوا یامه وشعارمُم يوم الَاء قم ۷) 

فی مزل ثبت به أقدامهكم ‏ ضصَنْكٍ كأن الام فيه ا لحن م () 

جَرٹ سنابگها بجر قبْها ٠‏ حتى استقاة ها الحجاز الأذهسَم 


(۱) كذاق م » ر . وأ : « أكنافهم » بالنون . والأكناف : الجوانب . 

(۲) نطا : أراد نط » فخفف الممزة . والرشق : الرمى السريع » والمريشة : يعنى السهام ذوات الريش . 

(۳) الحفيف : الصوت . وانصاع : انشق . والفواق هنا : الفوق » وهو طرف السهم الذى بلى الوتر . والرصاف : جع 

رصفة » وهى عصبة تلوى على فوق السهم . 

. ٤)١١ ء‎ ٤٠١ /۲ السيرة لابن هشام‎ )٤( 

. ٤١١ /۲ السيرة‎ )٥( 

() البطاح : جمع بطحاء > وهى الأرض السهلة المتسعة . ومسوم : أى مرسل » أو هو المعلم بعلامة . 

)۷( شعارهم : علامتهم فی الحرب ; 

(۸) ضنك : ضيق . وإلمام : الرءعوس : والحثتم . الحنظل . 


1۷۱ 


الل مگ كنل وذ كم الشيوف لنا جد مز )٩(‏ 
غود الرياسة شام عة متطله د َر الكارم خ صم )١‏ 


وف مقام الاعتذار والاستسلام يقف أنّس بن زتیم اليلى بين يدى رسول الله يعتذر 
ما كان قاله فيهم عمرو بن سام الخزاعى » وهى الأرجوزة الدالية القافية التى أنشدها 
عمرو بن سام بین يدى رسول الله فكانت سببا من أسباب المسارعة إلى فتح مكة » 
ومطلعها : 


بارت إِنی ناشدٌ حمدا حلف أبينا وأبيه الأنْكَدَا 
وفيها يذكر نقض قريش وأحلافهم عهدهم لرسول الله ويقول : 
هم ونا بالوتیر هُجدا وقتلونا زكعاً ودا 


إن قصيدة أنس بن زنيم من أرق ما قيل فى الاعتذار لرسول الله َة ومن أجل ما قيل 
فی مدحه يہ قال نس : (۴) 


أأنت الذى دی مَعَد بر ٠‏ بل الل يديهم وقال لك اشهسَرِ 
وما حَلّث مِنْ ناقَة قوق ليها ان ا ت ت ت 
أحَثٌ على خبر وأسبعٌ نالا إذارإح كالسيف اليل لهند 
واکتی لوحال قبل ذال راغطی لراس ال ابق الجر ۵ 
تعلَمْ رسولً الله نك مُذركى ون وَعيدًا منك كالأحذ بال )١(‏ 


(1) مزحم : كثير المزاحمة » یرید ن جدهم غالب 1 

(1) العود ( هنا) : الرجل المسن » العرنين : طرف الأنف . الخضرم : هو الجواد الكثير العطاء . 

. ٤۲٤ / ۲ اسي‎ )۳( 

(8) الخال : ضرب من برود اليمن ٠‏ وهو من رفيع الثياب . والسابق ( هنا) : الفرس . والمتجرد : الذى يتجرد من الخيل 
)٥(‏ تعلم : اعلم . والوعيد : التهديد . 


1Y 


حل رث رسو الله انك قاوز 
تعَلَمْ بان الرَكبَ ركب عُوَبلمر 


ونوا تول الله انی حسوتنه 
إلى أن يقول : 


r je A ak le 8‏ 
فإنی لا دینا فتقت ولا دما 


على کل ضرم منهمین ومنجد ٩۱‏ 
هم الکاذبون الُخلفُو كلل مؤعد 
فلا حلت سوطی إل إذَنْ ِى 


کرفٹ بین ۔ ا احق فاقصد 


حتى يسارع إلى الرد عليه فيم يشبه النقائض » ولكن فى غير إسفاف » فقد كان القوم 
ee‏ اليوم العظيم TT‏ 


بكَيْتَ آبا ع عبس لقرب دمائ ها 


الا عدبا در يز ٍ و 
فتعذر إألايوقد د ال لحرت مو وق 


مۇش کرام فصل منهم نميل معد معب ۳) 
هنالك إن د تسقَح0)دموعُك لاتَلمْ عليهم و إن تدمع الیل ناکمتڈ( 
وف جال فتح مكة وهزيمة المشركين وشعرائهم › هنا يتطلع المرء إلى ما يمكن أن 
يصنعه شاعر الشرك والمشركين عبد الله بن الزبعْرى » لقد عمد إلى الفرار مثلم صنع غيره 
من عتاة المشركين » فش الرحال إلى نجران وقد ظن أنه بمنجاة من سوء المصير ومن 


سيف القصاص العادل . 


وهو المرتفع . 


(۲) العويل : رفع الصوت بالبکاء . وتطل : بيبطل دمها ولا بؤحذ بثأرها . 
() یوم الخنادم : أراد يوم الخددمة ٤‏ فجمعهامع ماحوهما ۰ وهی جبل ہمکة . 


. تسفح : تسیل‎ )٤( 


() فى أ : فأكمد ( بكسر الدال ) على أنه أمر للواحد » ومهذه الرواية يكون فى البيت إقواء . 


VY 


أقد کان ابن الزبعری شدید العداوة لرسول الله وللمسلمین ۰ محارم بالسيف 
ويهجوهم باللسان » ويؤلب عليهم القبائل » وير بأمر عثاة كفار قريش » لقد وهم 
ابن الزبعری حين ظن أن نجران صارت له دار من وسلام » ولکن سيف حسان بن 
ثابت المتمثل فى عبقريته طارده هناك » وأرسل إلى نجران أبياتا قال فيها : 
لالَعْدَمَنْ رجلا أحَلْكَ بف 
ّث قنائكَ فى الحروب فألفِيَث 


عَصَبُ الله على الزجعرى انه 
وعَذَابٌ سو فى الحياة مقيم 

فلا وصل شعر حسان إلى مسامع ابن الزبعرى لم جد خررا من أن يتوجه إلى رسول 
الله وهو جالس فى أصحابه» فلا نظر إليه رسول الله بلا قال : ١‏ هذا ابن الزبعرى ومعه 
وجه فيه نور الإسلام » فلا وقف على رسول الله َي قال : السلام عليك يا رسول الله » 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عېده ورسوله » الحمد لله الذى هدانى للإسلام » لقد 
عاديتك » وأجلبت عليك وركبت الفرس والبعير » ومشيت على قدميٌ فى عداوتك »› 
ثم هربت منك إلى نجران ونا لا أريد أن أقرٌ بالإسلام أبدا » ثم أرادنى الله منه بخير › 
وألقاه فى قلبى » وحبّبه إل » وذكرت ما كنت فيه من الضلالة واتباع ما لا ينبغى من 
حجر يبح له ویْعبد » لا یدری من عبده » ولا من لا یعېده . 

هنا تبدو ملامح النبوة وأخلاقها على وجه رسول الله » فلا تصدر منه كلمة لوم أو 
إشارة تقريع « وإن)ا يقول فى ساحة ووقار J:‏ الحمد لله الذى هداك لاإسلام ¢ إن 
الإسلام بحب ما كان قبله» . 
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پا رسو اليك إنلسانی 0 ونی ما فش إذ اناب 
د أبّارى الشيطان فى سن الع EEE EY‏ 
انی عك جرتم عب مِنْلؤىّ وکلهم 0( 


ويدخل عبد الله بن الزبعرى من باب الإيمان الواسع والساحة الأوسع › وينتظم 
قافلة المۇمنىن . 

ومن لاق اللبوة الئى كانت جبلة رسول الله وس | حته وهو فى أوج الانتصار ما 
بالكعبة » فلم دنا منه قال رسول الله ل : أفضالة ؟ ! قال : نعم : قال : « ماذا كنت 
تحدث به نفسك ؟ » قال : لا شیء ۰ کنت أذكر الله »> فضحك رسول الله ل ثم قال : 
« استغفر الله » ثم وضع يده الشريفة على صدره فسكن . وكان فضالة يقول : والله ما 
رفع يده عن صدری حتى ما خلق شىء حب إل منه » ورجع فضالة إلى أهله » قال : 
فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها » فقالت : هلم إلى الحديث » فقلت : لا . 

وانبعث فضالة يقول : 

قالث هلم إلى ا لحديث فقلت لا 
بى ل الا لاسلا 


A, 6 سان اپ ت‎ ê 
بالفتح يوم کسر الاصاام‎ 
يٿ دير لله آضصحی با‎ 


والشرك يعد وجه الاظ 9 


. ۳۷۹ ۰ ۳۷۵ /١ سبل المدی والرشاد‎ )۱( 
. ٠۵٣ ٢ ۳٣١ / ٥ المصدر الساہق‎ )۲( 
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يوما جهوما ؛ وأن رسول الله كان فى ذلك اليوم مقطب الوجه عبوسا » ولكن الواقع كان 
على العكس من ذلك . فقد مرت كتيبة رسول « الخضراء» وکان أعطى رايته سعد بن 
عبادة الذى كان يتقدم الكتيبة » فلا مر سعد براية رسول الله » وكان أبو سفيان يرقب 
سير المواكب » نادى أبا سفيان فقال : اليوم يوم الملحمة » اليومٌ تستحل الحرمة » اليوم 
ذل الله قریشا . 

فلا مز رسول الله با بأبی سفيان » قال : يا رسول الله » أمرت بقتل قومك ؟ ! أل 
تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : « ما قال ؟ » قال أبو سفيان : قال كذا وكذا » 
وإنى أنشدك الله فى قومك » فأنت أبرٌ الناس » وأرحم الناس » فقال رسول الله ا : 
«كذب سعد يا أبا سفيان » اليوم يوم المرحمة » اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة » اليوم بوم 
تكسى فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه قريشا» . 

فی مضار هذه الأحداث ینشیء ضرار ہن ا لخطاب الفهرى ‏ وكان من شعراء 
المشركين - شعرا يستعطف به رسول الله على آهل مكة وقد سمع قول سعد » ولكى 
يكون وقع الشعر أبلغ فى انعطاف رسول الله با على قريش فقد أرسل به امرأة آنشدته 
على مسامع الرسول معترضة إياه فى موكبه . 

قالت المرآة منشدة شعر ضرار : 

يا نب المهدى إلي كلجا حی قريش ولات حبحَلجااءِ 

+ | و ki‏ 0 و و 

والسَقَّث حلمتا البطان كَل الْقسَوُ م ونودُوا بالصًيّلم | لصلمساء 

لل دابرب قاصمةً اله ربمل اجون وال طنحاء 

٠ i ۹ 2 e‏ ر 

خَزرَجئ لو بَسْتَطيمٌ من‌الغي ٠‏ ظ زمانابالئسر والمسسكؤء () 


(1) وف رواية : « خزرجى لايستطيع من البغض رمانا بالسر والعواء » 


a 


: 4 ر ٍ ه ت 4 4 
إذ ناوي ب ڌل حى ريش (۱) وابن حب بذا مين الشهااء 
فلن أف حم اللكواء ادى يا اة ألأدبار آمل اللواء 
TI d4‏ ة 0 of‏ 0 
ثم اث إلبه من هم امز نرج والأؤس أنجم امبجااء 


4 


2 5 « 3 ا 2 + 
لنکونن بالبطاح قریسش فقعَة القاع فى 


كت بء 

فأنهينه فنه اس الأئ ‏ دلتى الْقَاب والغ فى الذّمتاء )١‏ 

إت طرق بر لن الم ر سکكوتا كالب الصصےء 

فلا سمع رسول الله اة هذا الشعر أرسل إلى سعد فنزع اللواء من يده وجعله إلى 
ابنه قیس ہن سعد » ورای رسول الله اہ آن اللواء لم بخرج من ید سعد حتی صار إلى 
انه (۳), 

ولعل ) مزية ١‏ حساك الشهرة کانٹث العروس العصاء بین القصائد الحسان الى 
جادت بها قرائح شعراء الرسول فى فتح مكة . لقد أطلق حسان لنفسه العنان » وترك 
شاعريته على سجينها فحثت لاضيها فى افتتاح القصائد بالوقوف على الأطلال »› 
واستهلاها بالنسیب وذکر طف الحبیب ۰ والتفنن فى وصف الخمر › وهو نمط من 
القول كان يألفه الشاعر فى الجاهلية » ولكن لا بأس فى ذلك مادام الأمر 1 يتجاوز 

2 

حدود التخْيّل وإطار التمثل . 

إن حسان بن ثابت ينشىء أبياتا يستغرق فيها ناذج الماضى عدتها تسعة على هذا 


:)٤( التيحو‎ 


(۱) وی روایة : إذ ینادی پاذل حی قریش . 
() وف رواية : 
فانهينه فإنه الأسد الأسسس دد والليث والغ فى الدماء 
(۳) سبل الهدی والرشاد ۳۳٣/۰‏ . 
)٤(‏ دیوان حسان ص : ١١‏ ومابعدها » والسيرة ۲/ ٤٩۲۲‏ وماہعدها . 
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عفت ذاث الأصابع فا لجواء إلى عذراء منز ها خلا 


دیا من بنی ۱ ° اس ف دو َعَف 1 الرّوامش وا ,0( 

وکانّث لا رال ہا ايش خلال مُرؤجھا تَّعَمٌ وشاء )١‏ 
۶ ۶ 

دع هذا » ولكنْ مَنْ ليف فى إذا ذَهسَب ال اء )٠(‏ 


لسَعثاء التى قد تيمنهة فليس لقَلبّه منها شفاء() 
کان ہیا من بت راس کون مزاجَها عسل وا۶ () 
إذا ما الأشرباث دكن يوا فن لطيّب الراح الفداء )١‏ 
نوها اللائ إن أنما ‏ إذاما كان مَطْث أو اء( 
وربا فتركنا م لوكا 0٠‏ وسدًا ما ننه الل قاء ٩‏ 


بعد ذلك بخطو حسان إلى صلب الغرض من قصيدته فيصور أجواء الفتح وحركة 
الفرسان ونشاط الیل مھیئا جو إسلامیا فی نطاق من العون الربانی بذکر جبریل - 


(۱) نو الحسحاس : حى من بنى أسد . وأصل الحسحاس : الرجل الجواد » ولعله مراد هنا . والروامس : الرياح 
التى ترمس الآثار » أى : تغطيها » والسماء : المطر . ( عن السهيلى ) . 

() النعم : الال الراعى » وهو جمع لاواحد له من لفظه » وأكثر مايقع على الإبل › والشاة من الخنم » يقع على الذكر 
والأنثى » والجمع شاء وشياه . 

(۳) الطيف : خحيال المحبوبة يلم فى النوم . ويؤرقنى : يسهرنى . يريد أن الطيف إذا زال عنه وجد له لوعة تؤرقه . 

)٤(‏ شعٹاء : اسم امرأۃ » قیل ھی بنت سلام بن مشکم الیھودی › کا فی السهیلى » وقیل : هی امرآة من حزاعة » کا فی 
نوادر ابن الأعرابى » وقيل غير ذلك . 

)٥(‏ النبيئة : المر المخبوءة المصونة المضنون بها . وبيت رأس : موضع بالأردن مشهور بالخمر الجيدة . وبعد هذا 
البيت فى الديوان الطبرع بأوربا : 

على أنيابها أو طعم غض ‏ من التفاح هصره اجثداء 

وعلق عليه السهيلى فقال : البيت موضوع »› لايشبه شعر حسان ولا لفظه . 

(0) الأشربات : جع الأشربة : جع شراب . يريد أن الأشربة غير راح بيت رأس لاتدانيها فى اللذة . 

(۷) نوليها الملامة : نصرف اللوم إليها . إن ألمنا : إن فعلنا مانستحق عليه اللوم . يقال : ألام الرجل فهو مليم . والمغث 
: الضرب باليد » واللحاء : السباب . 

(۸) پنھنهنا : يرجرنا ویردنا . 


YA 


عليه السلام - ورسالة محمد به وهو لا ينسى فى هذا السياق أن يفخر بقومه الأنصار › 
ویقول : 
عدمنا خيلا إن ا ترا تبر القع موعدها ككداغ() 
ينازعلنَ الأعنة مضغيات ٠‏ عل أكتافها الأتل الّء) 
تظل جیادتا متم رات له با مر الت اء )١‏ 


فما تغرضوا عا اتمَرنا وكان المََحٌ وانكشف الغطاء )١‏ 
وإلا فاصوا لجلاديزم نالفو من يشا( 
وخا ون اله فنا وروح الفذس ليس له كغاء0) 
وقال الله قد أزسكلث عَبداً يمول احق إن تفع الالام (۷) 
شهدت به مووا صو فلت لانقم ولانتشاء 
وقال الل قد سرك دا هُمُ الأنصًار عَرْصنها اللقاء © 


لتافی کل يسوم من معد ساب أو قال أوهجاء 


. . النقع : الغبار . وكداء ( بوزن سحاب ) : ثلية بأعلى مكة‎ )١( 

(۲) الأعنة : جمع عنان » وهو اللجام . واللصغيات : الموائل المنحرفات للطعن . والأسل : الرماح . والظماء : 
العطاش . ؤيروى : (يبارين الأسنة ) بدل : ( ينازعن الأعنة ) . و ( مصعدات ) بدل مصغيات . 

(۳) المتمطرات : قيل معناه الملصوبات با لطر . ويقال : المتمطرات : التى يسبق بعضها بعضا . ويلطمهن : تفرب 
النساء وجوههن لتردهن . والخمر : جمع خمار » وهو ماتغطى به المرأة رأسها ووجهها » أى أن النساء كن يضربن 
وجوه الخيل بخمرهن يوم الفتح . قال السهيلى : وقال ابن دريد فى الجحمهرة : كان الخليل رهه الله یروی بیت حسان 

:( يطلمهن بالخمر ) وينكر : ( يلطمهن ) ويجعله بمعنى ينفض الشساء بخمرهن ما عليهن من غبار أو نحر 

ذلك . 

, اعتمرنا : أدينا مناسك العمرة » وهى زيارة بيت الله الحرام‎ )٤( 

. الحلاد : القتال بالسيوف . ويروى : ( يعر الله ) بدل ( يعين الله)‎ )٥( 

(0) کفاء : مثل . 

(۷) البلاء : الاخحتبار . 

(۸) رواية الديوان : ( وقومی ) . 

(4)عرضتها اللقاء : عادعما أن تتعرض للقاء » فهى قوية عليه . 
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فُحكم بالقواى يِن هجانا وضرب حين تلط الڌماء() 

ولا كان أبو سفيان - واسمه المغيرة - بن الحارث بن عبد المطلب - وهو ابن عم النبى 
قد هجا رسول الله وعارض الرسالة » فإن حسانا يتصدى له وجوه دون أن ينصرف 
هجاؤه إلى آل البیت »› فقد کان رسول الله يشفق من أن ينال هجاء حسان أحدا من 
بيت عبد المطلب » ولكن حسانا كان بجيبه قائلا : والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة 
من العجين » وقد فعل حسان ذلك فى حرص بالغ وذلك فى قوله : 


س 


ألا أبلغ أبا شفيان ثي مََلعَلّة"فقد برح الحفاء 


بأن سيوشا تركك بدا وعد الذّار سادا الإاء0) 
جوت مدا أجلت عة وعنة الله فى داك ا راء 
E SE E |‏ نرا برك الفداء 
هجوت مبارکا برا يفا مين الله شيمته الوفناء(١)‏ 
أمن يه جورسول ال نكم ویمدځه وینصره سسواء؟ 


فإن أبى ووالسده وعرضسى لعرض محمّدمسكم وقاء 
لسانی صارم لا عیب فسسیه وبحرى لاتكدزه الدلاء 
قال ابن هشام قاها حسّان يوم الفتح ١‏ ویروی ٍ « لسانی صارم لا عتب فيه ٩‏ 


(۱) نحکمه : نملعه ونکفه » ومنه سمى القاضى حاكا ؛ لأنه يمنع الئاس من الظلم . 
۲) أبو سفيان : هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم الثبى » وكان هجا النبى قبل أن يسلم . 
) مغلغلة : رسالة ترسل من بلد إلى بلد . ورواية هذا البيت فى الديوان : 
ألا ہلغ آبا سفیان‌عنی فاأنت جوف تخب هواء 
المجوف : الخالى ا جوف » يريد به الجبان » وكذلك النخب واهواء . 
٠ :‏ د آن سيوف الأنصار جعلت أٻا سفيان كالعد الذليل يوم فتح مكة » وأن سادة بنى عبد الدار صاروا كالإماء فى 
. ت واوان. 
و ى : المسلم ؛ لأنه مال عن الباطل إلى الحق » وشیمته : یعنی طبیعته . 


وبلغنی عن الزهری أنه قال : لما رأى رسول الله لا الاء طمن اليل با مر تبشم 
إلى بى بكر الصديق رضى الله عنه . 

الحتق أن فتح مكة مثلم كان عيدا للإيمان كان عيدا للشعر أيضا؛ تنفس فيه الشعراء 
المسلمون الصعداء فتأنقوا فى القول » وتألقوا فى الفخر » ولا ضير عليهم فى ذلك ؛ لأن 
سلاح الشعر م يكن أقل شأنا من وقع السيف ورشق الرماح . 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل التاسع 


مرائی شعراء الرسول 
شهداء الغزوات 


Converted by Tiff Combine 


مراٹی شعراء الرسول 
شهداء الغزوات 


شهداء أحد : 

كانت تربة المسلمين فى أحد شديدة المرارة حادة المذاق » ذلك لأنهم قبل عام 
واحد كان النصر حليفهم على أعداء الله وأعدائهم فى بدر » أما فى أحد فقد اختلف 
الحال ؛ لأہم لم يلتزموا تفطبط رسول الله لازن المعركة حين أمر رسول الله فيلت الرماة 
ألا يغادروا مكانهم مه) كانت الأسباب » ولكنهم حين هى وطيس المعركة وظهر هم 
أن الغلبة للمسلمين تركوا أمكنتهم ليغنموا ما خلفه قتلى المشركين فى ميدان القتال » مما 
جعل كفة ا معركة تتحول لصالح كفار قرش . 

ولكن المزيمة التى لحقت بجيش المسلمين فى أحد لا ينبغى أن تحجب مواقف 
وأحداثا لم تتكرر فى غير غزوات رسول اللهيلازفقد كان أشد المغاتلين المسلمين قوة 
واستبسالا أبا دجانة سماك بن خرشة » وحزة بن عبد ا لمطلب » وعلى بن أبى طالب . 

أما أبو دجانة فقد حارب بسيف رسول الله انى حبر أوردته كل كتب السيرة › 
فعن نس - رضى الله عنه - أن رسول الله اة أحذ سيفا يوم أحد فقال : « من بأخذ 
منی السيف بحقه ؟ » فقام أبو دجانة وقال : وما حقه ؟ قال : ١‏ آن تضرب به فى العدو 
حتی ینحنی » قال : فأنا آخذه پارسول الله » فأعطاه إیاه » وکان رجلا شجاعا بختال 
عند الحرب : وکان إذا قاتل أعلم بعصابة له حراءفاعتصب ہا » ثم جعل پتبختر بین 
الصفين» فقال رسول الله ب حين رآه يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا 
الموطن» . 

وى رواية أن أبا دجانة لما قال : وما حقه يارسول الله ؟ قال : « آلا تقتل به مسلما 
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ولا تفرٌ به عن کافر “٠٩‏ فقاتل به أبو دجانة حتی أمعن ف الناس » یعنی معن فى قتل 
المشركين . وحين اقترب المشركون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترس أبو دجانة 
بنفسه دون رسول الله » يقع النبل فی ظهره وهو منحن على رسول الله حتی کثرت فيه 
النبل » وكذلك فعل مصعب بن عمير إذ ظل يقاتل دون رسول الله يافحتى قتل » قتله 
ابن قميئة الليثى » وهو يظنه رسول اله يازفرجع إلى قريش فقال : قتلت محمدا . 

وأما مزة عم رسول اله لفان بلاءه فى ساحة القتال واستبساله فى لقاء المشركين 
واجتیاحه رقاب الفرسان ل) حدا بأعداثه وبخاصة هند بنت عتبة > زوج آبی سفیان 
اہن حرب أن تتامر على اغتياله فى ساحة المعركة باستئجار العبد الحبشى المسمى 
(اوحشی شى » الذى ندم على فعلته بعد إسلامه فى فتح مكة » ووطن نفسه على تكفیر ذنبه 
فى قتل حمزة » فتقدم فى حرب الردة وقتل مسيلمة الكذاب . 

کان حہزة - فیا یروی سعد بن آبی وقاص - يقاتل یوم أحد بین یدی رسول 
الله ي ابسيفين ويقول : أنا أسد الله . 

ون زات العا بو ال - رواية عن آنس - أنه لما ازم الناس عن رسول الله 
وقف أبو طلحة يترس على رسول الله بحجفة معه > وکان رجلا راما » شديد التمكن 
فی استعمال قوسه وسهامه » كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة » وكان الرجل يمر بالجعبة فيها 
النبل فينشرها لأبى طلحة » وحين كان يشرف رسول الله فينظر إلى الصناديد يتحاربون 
کان بو طلحة قول له : یا نبی الله بأہی آنت وأمی » لا تشرف » يصیبك سهم من 
سهام القوم » نخرٍی دون تحر . 

إن یوم آحد کان - برغم الهزيمة - يوما مشهودا لبطولات صحابة رسول الله من فاز 
بالحياة منهم أو من فاز بالشهادة » وهى بطولات فريدة وخارقة » وحتى نساء المسلمين 
كن صاحبات مواقف شجاعة فى معمعة القتال » يقول أنس : لقد رأيت عائشة بنت 
ابی بکر ( آم المؤمنين ) وأم سَلَيْم بنت مِلْحَان - وهى أمه > آی : آم نس ۔ وهما 


۲ مغازی الذهبی ۱۳۷ . 
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مشمرتان آری خدم سوقه) - ای : الخلاخیل - تنقلان القرب على متوم) ثم تفرغانه ى 
أفواه القوم ٠‏ . 

إن مواقف البطولة والإيثار فى غزوة أحد لم يعتز به وجه الإسلام » منها موقف عبد 
الله بن جحش » وموقف سعد بن الربيع وهو جود بنفسه > وأنس بن النضر عم انس 
ابن مالك » وعمرو بن الجموح › ووالد أبى سعيد الخدرى . 

لقد جاد عدد من كبار الصحابة من مهاجرين وأنصار بأرواحهم فى أشد المعارك 
التى خاضها المسلمون شراسة » وكانوا جميعا من الصفوة » فحزن الناس على شهدائهم 
وبکوهم > وحزن رسول الله يعلى صحابته الشهداء وقال : « زملوهم بدمائهم › فإنه 
لیس أحد يكلم نى الله إلا وهو يأتى يوم القبامة وجرحه بدمى » لونه لون الدم وربحه 
ريح المسك» . 

وکان حزن رسول الهیایأشد ما یکون على رة ؛ فهو عمه » وتربه فى العمر »› 
وأخوه فى الرضاع > وكان رسول اللهالاؤوحزة وأبو سلمة بن عبد الأسدء إخوة من 
الرضاعة » أرضعتهم مولاة لأى هب اسمها ثويبة » فلا وقف الرسولالاإعل حرة 
قال : « لن أصاب بمثلك أبدا » ما وقفت موقفا قط أغبظ إل من هذا » ثم قال : 
اجاءنی جبريل فأخبرنى أن حزة بن عبد المطلب مكتوب فى آهل السموات السيع : 
حزة بن عبد المطلب أسد الله E‏ 

كان حزن الرسول على حمزة هو حزن محمد الإنسان على عمه وأخيه من الرضاعة 
وصاحبه والمدافع عنه فى أحلك الأوقات أيام كان المشركون يلحقون به الأذى قبل اهجرة 
ولذلك فإنه كل اوقد مر بدار من دور الأنصار من بنى عبد الأشهل وظفر » فسمع البكاء 
والنوائح على قتلاهم ذرفت عیناهبازفبکی > ثم قال : « لکن حزة لا بواکی له ٩‏ فلا 
رجع سعد بن معاذ وأسید بن حضبر إلى دار بنى عبد الأشھل آمرا نساء هم آن يتحزمن 
ثم يڏهبن فيبکين على عم رسول الله »> فلها سمع رسول الله بكاءهن على حهمزة خرج 


(۱) المغازی للذهبی ص : ٠٤١‏ . 
(۲) السيرة لابن هشام ۲/ ٩٩‏ . 


AY 


علیهن وهنٌ على باب مسجده یبکین عليه » فقال : « ارجعن یر مکن الله » فقد آسيتنٌ 
پأنفسکن ¢ 7 

من هنا كان رثاء الشعراء لقتلى المسلمين بصفة عامة ولحمزة - رضى الله عنه - بصفة 
حاصة تخفيفا لمشاعر الحزن فى قلب رسول الله » واستجابة للخسارة الكبرى التى حلت 
بالمسلمين بفقد حمزة صاحب الاقف والشمائل » الفارس المغوار فى سبيل الله » المدافع 
عن رسول الله » الذائد عن حى الرسالة الخانمة . 

على أن من الأمور ا لجديرة بالذكر قبل أن نعرض المراثى التى قاها شعراء الرسول فى 
شهداء أحد ن نشير إلى أن الانتصار الموقوت الذى ظفر به الجانب المشرك من قريش قد 
جعل شعراءهم يتفاخرون بهذا النصر وينشئون القصائد التى يشنون من خلا ما حملة 
على المسلمين» وقد وقر فى خواطرهم أن ذلك يفت فى عضد المسلمين ويوهن من 
عزائمهم » ولكن شعراء الرسول كانوا هم بالمرصادء فلا يكاد شاعر مشرك ينشیء 
قصيدة وینشرها حتی ينفر له شاعر مسلم يناقضه بقصيدة آخری تکذب أقواله وتسفه 
أحلامه وتمدم أوهامه . 

لقد كانت معركة نقائض شعرنه م تخل من خطورة» وكان القصيد فيها متين السبك 
بعيد المرامى عند كل فريق» ولعل معارك النقائض التى شهدها عصر بنى أمية واشترك 
فيها جرير والفررذق والاأحطل والراعى وغيرهم كانت شديد التأثر بنقائض شعراء 
الرسول وشعراء ا لمشركين من حيث الشكل والإطار أكثر من تأثرها بنقائض الجاهليين . 

كان جانب المشركين يمثله من الشعراء عبد الله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب 
الفهرى» وهبيرة بن أبى وهب المخزومى وعمرو بن العباس» وكان لواء الدفاع 
الإسلامى منعقدا على حسان بن ثابت وكعب بن مالك» وكانت المبادرة تنبع من 
جانب شعراء المشركين إلا فى حالة أو حالتين» فلا يلبث شعراء الرسول أن ينشطوا للرد 
عليهم فی كفاءة وحسم .)٩(‏ 


السيرة لابن هشام ۲ / ۹۹4 . 
() وردت ناج كثبرة من هذه النقائض فى السيرة لان هشام ۲ / ۱۲۹ وما بعدها . 
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على أن وصف الحرب فى أحد قد استولى على قريحة كعب بن مالك» فقد كان مقتنعا 
بقدرة المسلمين على امتلاك ناصية النصر برغم قلة عددهم وكثرة عدد جيش المشركين 
وعددهم ؛ لأن ثمت فرقا كبيرا بين عزم المحارب المؤمن وعزم المحارب المشرك» ومن 
الطبيعى أن يعطر الشاعر الصحابى أردان قصيدته بذكر رسول الله ب رالإشادة ببعض 
مناقبه» N gs‏ 


سال و ريشا غدَاة الح ا 
كتا الأسود وكانوا اثر إ اا 


فک وکنا بها مسن س بطل 
فیا الول : شهاب م بتبعه 
الى رال ل ية 


٤ Ck 2‏ تاج اه 


يه ويّذ موا عن غیر رص ي 

بدا لے فاد EE‏ صد 
4 0 

جالوا وجلنا فا فاءوا وما رجعوا 


لسا سواء وى بن ات ها 


. ۱١١ / ۲ ()السيرة‎ 

(۲) السفح : جانب الجبل ما يلى أصله . 
(۳) اللمر : جمع نمر » وهو معروف . 

. حامی الذمار : ی محمی ما تجب اينه‎ )٤( 
. التب : الخسران‎ )( 

() الرجف : التحرك . والرعب : الفزع . 
(۷) م يطبع : م يخلق . 


ماذا قينا وما لاقوا م اهر )١(‏ 
ماإِن براق من آل ولا تسب (۳) 
حامی الذمار کریم ا 
ورمّضى٤‏ له َضل على الشب 
فمن به إليه َس من بب 
حين القلوب على رجف من الع © 
ا ۷ 
وکل ف اة ال 

ونحن نقفهم ل أل فی الط كلب () 
حزْب الإله وأهل الشرك والتص ب ) 


(0) 


(۸) جالوا : تركوا . وفاءوا : رجعوا . ونثقفهم : نتبعهم . ول نأل  :‏ نقصر . 


(4) النصب : حجارة كاثوا يلبحون ها ويعظموبا . 
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ومن الأأحداث الجديرة بالذكر والانتباه أن نصر المشركين على المسلمين لا يصح أن 
يسمى نصرا ؛ لأن خسائرهم فى قادتهم وحملةلوائهم كانت من الجسامة بمكان » ذلك 
أن لواءهم كان معقودا على بنى عبد الدار »وقد كان ذلك أيضا فى بدر حيث زلزلوا 
زلزالا » ولذلك فإن أبا سفيان بن حرب قائد جيش المشركين فى أحد كان قليل الثقة فى 
حهملة لواء جيشه » وكان على رغم كثافة جيشه يخشى الهزيمة ؛ لأنه قد استقر فى أعماقه 
أن بنى عبد الدار ليسوا أكفاء لحمل اللواء » ومن ثم أراد أن يستثير نخوتهم ويجرضهم 
على القتال قبل التحام الجيشين » فقال هم : يابنى عبد الدار » إنكم قد وليتم لواءنا 
یوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يؤتى الناس من قبل راياتہم » إذا زالت زالوا » فإما 
أن تکفونا لواءنا » وما أن لوا پیننا وبینه فنکفیکموه » فهموا به وتواعدوه وهددوه › 
وقالوا فى غضب واستعلاء : نحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غدا إذا التقينا كيف 
نصنع؟ 

ولكن ححملة اللواء هؤلاء من بنى عبد الدار كانوا يمثلون نقطة الضعف فى جيش 
المشركين » فقد قتل المسلمون منهم أحد عشر رجلا كان كل واحد منهم يحمل اللواء 
بعد مصرع زميله طبقا لرواية ابن هشام » وإن حسان قد حسبهم تسعة . 

كان مصرع حلة اللواء على يد جنود المسلمين وقادتهم نقطة ضعف واستهزاء لجيش 
قريش » حتى إن أكثر من شاعر من شعراء الرسول جعل حلة اللواء مادة للسخرية 
با لمشركين والنيل منهم والفخر عليهم والاستهزاء بهم » لقد فعل ذلك حسان وفعله 
أيضا كعب بن مالك . 

فما أسماء أصحاب اللواء من بنى عبد الدار الذين لقوا مصارعهم فى ميدان أحد 
فمنهم : طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار » قتله 
على ابن آبى طالب » وأبو سعيد بن أبى طلحة » قتله سعد بن أبى وقاص » وقيل : 
بل قتله على بن آبى طالب . وعثمان بن أبى طلحة » قتله حمزة بن عبد المطلب »› 
ومسافع بن طلحة وا خلس بن طلحة » قتله) عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح › 
وكلاب بن طلحة والحارث بن طلحة » قتله| قزمان حليف بنى ظفر » وقيل : إن 
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الذى قتل كلابا هو عبد الرمن بن عوف » وأرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار » قله حمزة بن عبد المطلب » وأبويزيد بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار (شقيق مصعب بن عمير ) قتله قزمان » والقاسط بن شريح بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار › قتله قرمان › وصؤاب غلام بی زید بن عمر» 
قتله قزمان » ویقال : قتله على ہن ابی طالب » وقیل : بل سعد بن بی وقاص ('. 

هکذا یکون جيش المشركين قد نكب فى أحد عشر صنديدا من قواده »> عشرة منهم 
كانوا حملة اللواء » الأمر الذى جعل حسان بن ثابت ينال منهم ويجحمل عليهم 
ويهجوهم ويسخر من رجاهم فى قصيدة مشهورة مطلعها : 

منع اللوم بالعشاء الهموم 
وخيال إذا تغور النجوم 

وهى واحدة من أجود قصائده خحطط هما قطيطا منهجيا هندسيا بارعا » فقد جعل 
الأبيات الستة الأولى فى السيب على عادة الشعراء الجاهليين والمخضرمين» وجعل 
الأبيات الستة التالية فى الفخر بخاله مسلمة بن ملد بن الصامت والاعتزاز بنفسه 
وپأبیه ثابت بن المنذر فى مواقف نبيلة أشاد بها » ثم حصص أبياتا خسة هجاء ابن 
الزبعرى شاعر المشركين » وبقية القصيدة تضم أبياتا نفيسة المحتوى كريمة الصوغ 
بالغة التأثبر ف النيل من حلة اللواء الذين لقوا مصرعهم » ومن قريش التى كان أكثر 
جیش أحد يتكون منهم . 

يقول حسان يذكر أصحاب اللواء يوم أحد : ١‏ 

e ‌ ۴ ر‎ 2 

مَنسَع الوم بالعشاء الهموم وخيال إذاتغغئور النجوم 

0ص 8 س ۹ س 

(۱) ابن هشام ۲/ ۱۲۸۰۱۲۷ . 


(۲) دایون حسان ص : ۲۲۲ › ۲۲۷ وسیرة ابن هشام ۲/ ۱٥١ ۰ ۱٤٩‏ . 
(۳) أضاف : نزل وزار . 


يا لقؤمى هَل يفنل المرء مش 


وهن البَطْش والمظام سؤوم ١(‏ 


لر )ا لحسَؤل من ولد الذرعليها لأندبنها الكئل كوم )١‏ 


شأنا العطر والفراش ويَعالو 
1 تمتها شم سمس التّهار بشىءٍ 
إن خالى خَطيبْ جابية الجحسسو 
وأ الصقر عند باب ابن سَلمْى 
وبي وواقة أطي قالى 
ورهَنْث البدين عنهم جميعا 
وسطّث تی الذُوائبَ منهم 
وأبى فى سميحة القائل الفا 

تلك أفعالئنا » وفعْل الزبعرى 
E‏ و الا 


rd 


لا تسبلنسی س ۴ 


ها لين لؤلؤ ملظ وم (۳) 
ولال م 
لان عند التعمان حيسن يلوم )4( 
E E EE‏ 

سوم ينوم احا E‏ )6( 
ا جُزء ها مقسوم 
کل دار فی ها أب لى مظي )١‏ 
صل يوم الَنّث عليه ا لصوم (۷) 
4 9 0 

4 0 

ل وجهل عَطى عليه العم () 
إن ّى من الزجال الگريم ( 


ما اال انب بالتزو تيل آم انی ہظتھر عیب ای (۱۰) 
() الواهن : الضعيف » والسثوم : الملول . 

(۲) الحو : الصغير » وأندبتها : أثرت فيها » من الندب » وهو أثر اجرح . والكلوم : الجراحات . 

() اللجين : الفضة . 

(٤)خالى‏ : يريد به مسلمة بن خلد بن الصامت . وا حابي : الحوض الصغير . والجولان : موضع بالشام . 
(٩)حطوم‏ : مکسور , : 

() وسطت : توسطت » والذواثب : الأعالى . 

(۷) سميحة : بئر بالمديلة » کان عندها احتكام الأوس وا لخزرج فى حروبہم إلى ثابت بن المنذر والد حسان بن ثابت . 
(۸) ویروی . غطا ١‏ بتخفيف الطاء » أى :علا وارتفع . 

() السب : هو الذى يقاوم الرجل فى السب » ويكون شرفه مثل شرفه . 

(۱۰) نب : صاح . ولحانی : ذکرنی عائہا . 
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ولل البأس منكم إذ دحلم اسر من تی فُصیّ صمیم ا 
تشع تحمل اللواء وطارث ى زعاع من اسنا زوه ۳( 
وأقاموا حستى ابيبح وا يع فی مقسَام ولم 
SSE SK‏ آن بُقیموا إن الکریم کريہ ١‏ 

وأقاموا حتی آزیروا شع وبا والقّنانی حوره م حّطوم() 


وقريش َف منالواذا 


0 O TE 
ن بقبموا وخف منها ا لحلوم‎ 


طق كمه العواتق منهسم إنها تحنل اللواء الستجوم 0) 

كان حسان شديد الاعتزاز ذه القصيدة » فقد كتبها ليلا » أى : ليلة المعركة › 
فدعا قومه فقال هم : خشیت أن یدرکنی أجل قبل آن أصبح » فلا ترووها عنى . 

على أن حمزة بن عبد المطلب قد استأثر بأكثر المراثى نظرا لمكانته عند رسول الله 
ولوقعه فى صفوف فرسان الصحابة » وبلائه العظيم فى معارك الإسلام » ولشدة حزن 
رسول اللهیاژعلى موته » ولاأنه قد مثل بجشته » وأحرجت کبده» ولاکتها بأسنانبا هند 
بدت عتبة على النحو الذى صورته الأحبار . 

کانت مراٹی كعب بن مالك وبکائیاته فی حزة من أجود مارثى به الصحابى العظيم 
وعلى نج الجاهليين من الشعراء يستهل كعب قصيدته بشىء من الشكوى والنسيب ثم 
يدلف إلى الغرض الذى أنشاً قصيدته من أجله وهو الرثاء » فيذكر محاسن الفقيد 
ومناقبه قائلا : (*) 


. الصميم : الخالص السب‎ )١( 

(۲) الرعاع : الضعفاء . 

(۳) العائك : الأحمر . 

)٤(‏ شعوب اسم للمنية 

. لواذا : مستترین . وا لحلوم : العقول‎ )٥( 

() العواتق : جمع عاتق » وهو مابين الكتف والعنق . والنجوم : المشاهير من الئاس . 
() السبرة ٠١١/۲‏ . 
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طرقث هُمومك فالرقاد سهد 
ودََت فؤادك للهّوى ضمر ية 
فع التادىّ ى القرإبة سادرا 
ولقد نى لك أَنْ تناهتى طائعا 
ولقد هددت لفقد حمرة دة 
ولو اله جعت حرراء بمثثله 
کنن دؤابة a‏ 
8 قر الكُوم الجلاد إذافدث 
والتارك القن الكمىَ مدلا 
تراه بزل فی اللدید کانےه 


قرم د ر 


ا 


وأٹی النْة م مطل )انى أسرة 


وجزْغت أن سلخ الشباب الأغية ١‏ 

فهواك غور وصحلوك منلج ر ۳ 
قد كنت فى طلسب الغواية فد () 
E E E‏ 
فلت ہنات الحؤف منھا تز )١(‏ 
و ر 0 
حيث الثبوةٌ والنكدى والس ود (۷) 
ریخ كاد ا مء متها بيجم( 
يؤم الكسريهة والنا بص كد ) 
ذو لبد سفن الاين ازب ٠١١‏ 
ورد ا جام فاب ذاك المؤرد 
َصروا النبى ومنهم السشهعد )١١(‏ 


(۱) مسهد : قليل اللوم . وأراد : فالرقاد رقاد مسهد » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وسلخ : أزيل 
(بالبناء للمجهول فيه ) . والأغيد ؛ الناعم . 

(1) ضمرية : نسبة إل ضمرة » وهى قبيلة . وغورى : نسبة إلى الغور » وهو المخفض من الأرض » وفى ر : (وصحبك) 
بدل ( وصحوك؟ . 

(۳) تفند : تلام وتکذب . 

() أنی : حا 

. نات الجوف : یعنی قلبه وما اتصل به من كبده وأمعائه » وساها بنات الجوف ؛ لأن الجوف يشتمل عليها‎ )٥( 

() حراء : جبل » وأنثه هنا ملا على البقعة . والراسى : الثاہت . 

(۷) القرم : السيد الشريف . وذؤابة هاشم : أعاليها . 

الكوم : جمع كوماء » وهى العظيمة السنام من الإبل . والمحلاد : القوية . 

(4) الكمى : الشجاع . ومجدلا : مطروحا على الجحدالة » وهى الأرض . ويتقصد : ينكسر . 

)٠١(‏ ذو لبدة ؛ يعلى أسدا . واللبدة ؛ الشعر الذى على كتفى الأسد . وششن : غليظ . والبراثن للسباع بمنزلة الأصابع 
للناس . والأربد : الأغبر بخالطه سواد . 

. معلا : مشهرا نفسه بعلامة يعرف بها فى الحرب . والاأسرة : الرهط‎ )۱١( 
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ولقد إخال بذاك هندًا شرت لتمبست داخل غصة لا رد0) 


ما صبخنا بالعقنقل وما يوسا علب فيه عنها الأشعد ٠١‏ 
ورفر بدي إذبردوجوكهم ‏ ازيل تت لوائا كد 
حستی رأیث لدی النبی راهم شین : بقل می نشاء ویطرو ٩١‏ 
فاقام بالعطن العطن منم سبعون : عة منهم والأسنود ) 
واب ا مغ فد ريا ةة فوق الوّرید ها رشاش مزبید () 
وامیےة امجن قرم ميه عضب بأدى الومنين مُهنسد 
فأنا كَل ال شركين كأنهم ‏ ولل نهم نما شش ة0 
سان من هو نی جَهّنگم اويا أبدا وسن هو فى الجنان ملد 


وبالرغم ما قاله كعب بن مالك من شعر كثير فى بكاء حمزة » فإن ذلك م يشبع 
عاطفته الدافقة فى حزنهما ا جارف على مصرع البطل الكبير » وإنا يستنشد الآحرين من 
رجال ونساء ويستبكيهم » لقد فعل ذلك مع صفية بنت عبد المطلب أحت حزة لأمه 
وأبيه » وهذه الصيغة الاستبكائية ل تخرج عن كوا مرثية حزينة فى أسلوب ل ينتهجه 
غبره فقال : 


0 ر‎ L4 پا ر‎ TE 
صفية تومی ولا تتعحزى وبكى النسّساء على حَملزة‎ 
)۷( ولا تسأمى أن تُطيلى لكا على أسد اله فى اة‎ 


(0) إخال :أظن ( وكسر الهمزة لغة تيم ) . والغصة : مايعترض فى الحلق فيشرق . 
) العقنقل : الكثيب من الرمل . 

(۳) سراتہم : حیارهم . 

() العطن : مبرك الإبل حول الاء . والمحطن : الذى قد عرد أن يتخذ عطنا . 

() الوريد : عرق فى صفحة العنق . والرشاش المزبد : الدم تعلوه رغوة . 

() الفل : القوم المنهزمون . وتلفنهم : تطردهم وتتہع آثارهم 1 

(۷) المزة : الاهتزاز والاحتلاط فى الحرب . 
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فقد كان عرزا لإأيتامنا ويل ثا لاحم فى البزة )١(‏ 
بريد بذاك رضا امد ورضلوانً ذى العزش والسعررة 
ويعمد عبد الله بن رواحة إلى نهح مغاير لنهج صاحبه ؛ لأن مرثيته فى مستهلها قد 
غلب عليها البكاء » وكساها الحزن » واكتنفها الأسى » مع صيغ من الترحم المشمول 
بروح التسليم والإيمان » ثم مالبث الشاعر أن ذكر مافعله أبطال المسلمين بصناديد 
المشركين يوم بدر من قتل ومطاردة معددا أساء بعضهم » مذكرا بمصارعهم 
قائلا:(), 
بکَٹ ينی وحُقّ ها بُکاها وما يبُغنى البُكاء ولا الق ويل 
على أسد الإله غداةًقالوا أكمزةذاكم الرجل اليل ؟ 
£ 
أصيب الْسلمون به جميعا ٠‏ مناك وقد أصيب به الرسولُ 
آبا يعلى لك الأرکان هدت 0 ونت الماجد الر الوصول (۳) 
ص ۰ 3 ص وو 
علبك اهركف نان الط هايملا بزل 
ألا ياهاشم الأخيار صا نکل فعالکم حسَنٌ جمیل 
رسول الله مُضطّر ريم بأمر الله طق إذ بق كول 
ألامَنْ ملغ عنى لَوَّباً بعد اليم دائالة توا 
وقبل البؤم ماعرفوا وذاقوا ‏ وقائمتا بها بُشقى العلل ٠(‏ 
تسيتم صزبنا بقلب بدر ٠‏ غداةًأتاكَمٌ الؤث المجيل 


() الملاحم : جع ملحمة » وهى المرب التى يكثر القتل فيها . البزة : السلاح . 
(۲) ابن هشام ۲/ ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ . 

(۳)- أبو يعلى : كنية حمزة رضصى الله عنه . والماجد : الشريف . 

(4) الدائلة : الحرب . 

(۵) الخليل : حرارة العطش وإلحرن . 


1۹ 


غداۃ وی اہو جهل صریعا فل الط اقتا تل 


مر ك 4 1% 4 4 َ ر 
VM e Pe o 4 St, Eth‏ 
ومتركها آمية محلعبا ونی ڪیلزومه لذن نبا 


وهام بنی ربیعاً سائلوها ففى أسياف امن هاف لول 
ألاياهند فابكى لانملشش ٠‏ فأنت الوالة العَنرّى الول )١‏ 
الاياهنڈ لابّيى شاتا بحمزؤ لعزم تيل 

وهند التى عناها الشاعر هی هند ہنت عتبة زوج آبی سفیان بن حرب التى لاكت 
کہد حهمزة بعد أن استأجرت من رماه بحربة من بعد فأصابته فى مقتل » وكان أبوها عتبة 
ابن ربیعة قد لقی مصرعه فی غزوة بدر » وکان من صنادید قریش وساداتہا وصاحب 
جود وحكمة فى الحاهلية » ومن لقى مصرعه فى بدر أيضا عمها شيبة بن ربيعة وأخوها 
الوليد بن عتبة . 

تلك ناذج قليلة من فيض الشعر المتدفق الذى قيل فى أحد » وف رثاء شهداء 
المسلمين فى ساحة المعركة . 

رثاء شهداء مؤنة : 

م یشتد حزن رسول الله على شهداء الخزوات إلا فى غزوتين » الأولى كانت فى أحد» 
والثانية كانت مؤتة » وبين الغزوتين زمن ليس بالقصير» فقد كانت أحد فى السنة الثالثة 
للهجرة » وكانت مؤتة فى السنة الثامنة . 

وفى أحد قتل حزة ومصعب بن عمير » وما آلمع شخصيتين إسلاميتين بين قتلى 
أحد » وإن کان آخرون قد لقوا مصرعهم مثل شماس بن عثمان » وعمارة بن زياد بن 
السکن » وأوس بن ثابت أخو حسان بن ثابت . 


(1) جلَمبًا : متدا على الأزض » والحيزوم : أسفل الصدر . 
(۲) الواله : الفاقدة » العبرى : الكثيرة الدموع . المبول : الفاقدة . 
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وأما فى مؤتة فشمت ثلاثة من الصحابة المقربين إلى رسول اللهيياة وقد مر ثلاثتهم 
بنفسه على جيش الغزاة » لقد جعل اللواء لزيد بن حارثة » فإن أصيب انتقل إلى جعفر 
ابن أبى طالب » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة . 

لقد أبلى الجیش بلاء حسنا مع أن عدده لم يكن يتجاوز ثلاثة لاف غارب يواجههم 
ماتتا آلف مقاتل فى جيش الروم > واستشهد الامراء الثلاثة بعد استبساهم فى القتال 

إن المرات التى بكى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أموات قليلة 
العدد» منها بكاؤه على شهداء مؤتة ؛ لأن لكل واحد منهم مكانة خاصة فى قلب النبى 
- صلى الله عليه وسلم ۰ 

فما زيد بن حارثة فهو حامل اللواء الأول » وهو حب رسول الله » وكان الرسول 
قد تناه فى أول الدعوة فكان يقال له زيد بن محمد » ثم زالت تلك البنوة بتحريم 
الإسلام ها . وزيد هو أول من أسلم من الموالى . يقول الزهرى : ما علمنا أحدا أسلم 
قله (1). 

ولکانة زید عند رسول الله » فانه - صل الله عليه وسلم - آځی بینه وبين عمه مزة 
أسد الله . 

يقول أسامة بن زید : قال رسول الله بل اژلاأبی ٠:‏ یازید انت مولای ومنى وإِل 
وأحب القوم إل "٠)‏ . 

وروی حاد بن زيد عن خالد بن سلمة المخزومى قال : أصيب زيد-يعنى فى مؤنة 
- فاتی النبی - صلی الله عليه وسلم - منزله » فجهشت بنت زید فی وجه رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فبکی حتی انتحب > فقال سعد بن عبادة : يارسول الله › ما 
هذا ؟ فقال : « شوق الحبيب إلى حبيبه »( . 


(۱) مغازی الذهبی » ص ٤١۳١:‏ . 
() المصدر السابق ص ٤١۳‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص : ٤١٤‏ . 
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هذا ما کان من أمر مكانة زيد عند رسول الله » وأما جعفر بن أبى طالب فهو ابن 
عم رسول الله وشقيق عن وأخحو حهزة » هذا يستشهد فى أحد وذاك يستشهد فى مؤتة › 
وكان جعفر من السابقين الأولين » هاجر الهجرتين » فكان الرسول ل ايقول له «أشبهت 
خحَلقى وَخُلّقى » ٠‏ ولذلك كان أبو هريرة يقول: إنه أفضل الناس بعد الى لوعن 
عكرمة قال : سمعت أبا هريرة يقول : ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطىء 
التراب بعد رسول اله یلاأفضل من جعفر بن أبی طالب .)٩(‏ 

وی استشهاد جعفر پقول أحد بنی مرة بن عوف : والله لکأنی أنظر إلى جعفر بن 
آبى طالب يوم مؤتة اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم فقاتل حتى قتل » وقال 
ابن إسحاق : هو أول من عقر فى الإسلام » وإكالا لأحداث استشهاد جعفر قول 
اہن هشام : حدثنی من أثق به أن جعفراً أخذ اللواء بيمينه - بعد استشهاد زيد - 
فقطعت » فأحذه بشماله فقطعت » فاحتضنه بعضده حتی قتل » فأثابه الله ذلك 
جناحين فی الجنة يطیر با حيث يشاء » يقول عبد الله بن عمر : كنت معهم فى تلك 
الغزوة » فالتمسنا جعفرا فوجدنا فيم| أقبل من جسمه بضعا وتسعين بين طعنة ورمية . 

هذا » وکان رسول الله اة حمل لجعفر حبا عظيما ينم عنه هذا الخبر . قال عبد الله 
ابن جعفر : آنا آحفظ حين دحل رسول ال على آمّى فنعى هما أبى » فأنطر إليه 
وھویمسح على رأسی وراس خی وعيناء تهرقان الدموع ثم قال : « الهم إن جعفرا قد 
قدم إلى أحسن ثواب » فاخلفه فى ذريته بأحسن ما حَلَفْت أحداً من عبادك فى ذريته » 
ثم قال : « یا آسماء » آلا آبشرك ؟ » قالت : بلی ؛ بأہی آنت وأمی » قال : « إن الله 
جعل لجعفر جناحین يطیر بها فى الحنة » (). 

وأما عبد الله بن رواحة فقد آتينا بشىء من أخباره فى فصل « شعر الغزوات » وهو 
يستعد للقتال فى غزوة مؤتة » وإذا كان كل من زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب من 


(۱) رواه البخاری ومسلم من حديث البراء. 
() الإصابة جزء أول الترجة رقم ٠١١١‏ . 
() المصدر نفسه . 

() المغازی للواقدی ۷11/۲ » ۷٦۷‏ . 
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المهاجرين فإن عبد الله بن رواحة خزرجى من الأنصار » وهو أحد النقباء الاثنى عشر 
ف بيعة العقبة » وشاعر رسول الله » وقد جمع الإسهام فى الدعوة والمنافحة عنها إلى 
خحوض غبار الحرب بسيفه فى كثير من الغزوات » وعلى وجه الخصوص بدر وأحد 
والخندق والديبية > کا آنه صحب رسول الله کل فى عمرة القضاء > وبلغ من ثقة 
رسول الله فيه أن استخلفه على المدينة فى إحدى غزواته » ولعله فى ذلك الشاعر الوحيد 
بین شعراء رسول الله الذى جع فى الجهاد بين سلاحين : سلاح السيف > وسلاح 
الشعر » أو بلخة عصرنا : كان أمير السيف والقلم » والأمر الجدير بالذكر هنا أنه كان 
يكتب فى الحاهلية » وهو أخو أبى الدرداء لأمه » وخال الصحابيين الفارسين : النعان 


ابن بشیر » وزید بن ارقم ٩(‏ . 


وكان عبد الله بن رواحة يجمع بين الشعر والخطابة » فحين نزل جيش المسلمين 
بأرض الشام وعلموا نهم أمام جیوش يبلغ تعدادها مائتى ألف مقاتل من الروم 
والمستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبل » ترددوا وقالوا : نکتب لرسول الله 
فلخره بعدد عدونا › فقام عبد الله بن رواحة خطيبا وقال : والله يا قوم إن الذى 
تكرهون للذى خرجتم له تطلبون : الشهادة > وما نقاتل العدو عة ولا قوة ولا كثرة » 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى آکرمنا الله به » فانطَلقّوا فنا هی إ إحدى الحسنيين › إما 
ظھور - یعنی نصراً۔- وإما شهادة » فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة .)١‏ 

وحين نشبت المعركة وإستشهد صاحباه القائدان زيد بن حارثة وجعفر بن أبى 
طالب أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه وجعل يشجع نفسه 


منشدا: 
أذ يا نه د نرنه لين أو أ ره 0 
إذ جَلَّبَ الناسش وسَدوا الله ماليى أراك تكرهين ا لحه 


(۱) مغازی الذهبى ٤٠٤‏ . 
۲) حلية الأولياء. 


Ver 


لطا قد كن مطمئلة هل أنث إلا نطفة فی شه )١‏ 


ثم عاد يخاطب نفسه مرة أخرى قائلا : 


پانف* إل تفا تی هذا جام اموت قذ صَلِيتِ 
کو 4 ا : َه 
وما مين فقد أغطيسث إن تفعلی فعْلَها هدیب (*) 


ثم تقدم وحاض غبار الحرب واستشهد . 

هؤلاء هم الأمراء الثلاثة الذين خاضوا الغار ببسالة فريدة» فقد قادوا جيشا من 
بضعة آلاف فى مواجهة جيش تعداده ماثتا ألف مقاتل » ومن ثم تكون معركة مؤتة من 
حيث توصيفها غير مسبوقة فی تاريخ الحروب . 

وهؤلاء الثلاثة هم الذين بكى عليهم سيد البشر وترقرقت الدموع فى عينيه الشريفتين 
وعم الحزن قلوب المسلمين فى المدينة كلها » وتسابق شاعرا رسول الله - بعد استشهاد 
ثالثهم فى البكاء عليهم وإنشاد المراٹى بعد فقدهم . 

إن حسان بن ثابت يذرف الدموع السخان على شهداء مؤتة الثلاثة الذين تنابعوا فى 
الاستشهاد تتابعهم فى حمل اللواء فيرسل هذه البكائية المسربلة بالأسى» الموشاة 
بالأحزان» ولعرفة حسان بمكانة جعفر عند رسول الله » خحاصة وأنه كان واحدا من 
أقرب أهل البيت شبها برسول الله حًا وحلقًا . فإنه بخصه بقدر مستقل من الأيات 
يذكر فيها شمائله » ويعدد أساء نجوم آل بيت النبوة : على وحمزة والعباس وعقيل › 
وعلى رأسهم سيد البشرية وخاتم الرسل§ل قال حسان : (**) 

ا کر ا ر 


(#) الرنة : صوث القوس . والشنة : القربة الخلقة. 
(###) دیوان حسان ص : ۱٩١‏ . 


(۱) تأوبنی : عاودنى ورجع إلى . وأعسر : عسير . ومسهر : مانع من النوم . 
ج 


لذکری حبیب هيجت هبحت لى ر 
کل mE‏ 
ربث خيار امسن تواردوا 
وزی وعبد الله حين تتابعوا 
غداة مضوا با ننن يقودهم 
أغْرُ كضوء البدر من آل هاشم 
SE o‏ 
فصار مع المستشنهدين ثتواب ة 
وکت ری نی جعفر من محمد 
ف رال فی الإسلام من آل وا 
مم جب الإساام والناس وم (۰ 8 


(۱) فی دیوان حسان : ٹم . 
(۲) سفوح : سائلة غزيرة 

(۳) فی دیوان حسان ( پلاء وفقدان ) . 
)٤(‏ قال آہو ذر : من رواه بذ 


و ad‏ 
سفوحا وأسباب البكاء التدّكد (۲) 
وم من کریسم ي سم ب بے 0 ھ 
کرت رکا ب ا و 
بمُؤتة مهم ذو الا حین < جعفر 
جیما وسات البة شي ( 
إلى اموت مسيمون التقيبة أزهتر )١‏ 
أب إذا سيم الظلامة سر ۷ 
ا نے قتا کے 2د (۹) 
او الحدائق اضر 
وفاءٌ وأمنرا حازماحیين‌ ياأمر 
دعا و 8 لرن وم ہو 


رضام إلى ط ود بروق وبقله ر (۱۱) 


بضم الشين ٠‏ فهو جمع شعب » وهى القبيلة ؛ وقيل : هو أكثر من القبيلة ؛ ومن رواه بفتح 


ا ا : شعہت الشىء : إذا فرفته » و جوز فيه الصرف وتركه . وحلفا : ی من ياتى 


بعد . ورواية هذا الشطر الأحير فى ديوانه : 


شعوب وقد خلقت فیمن يژخر 


)٥(‏ تخطر : شختال وتېتز 
0( ميمون اللقيبة : مسعود الحد 3 وأزهر ء أبيض 


(۷) أب : عزير الجانب . وسيم : كلف وحل (بالبناء للمجهول فيها) . والمجسر : المقدام الجسور . 


(۹) فی الديوان . ١‏ فيه القنا يتكسر » . 
)١١(‏ نى الديوان : «حرله) . 


(1) الرضام : جمع رضم » وهى الحجارة يتراكم بعضها فوق بعض . والطود : الجبل . 


y۲ 


بجاليل منهم جلف واب ن مه عل ومهم ماخر (© 
E a E‏ عقيل وماءٌ العود من حي بطر 
مم تفرح الاواء نی کل مأزق ماس إذا ما ضاق بالناس مَصدَرٌ ٠١‏ 
هُم أولياء الله E‏ عليهم ۰ وفيهم ذا الكتاث المطهر 
وعلى نفس النهج من البكاء والحزن والوجد والأسى ينشىء كعب بن مالك بکائیته 
اللامية مجُدا باتهم معظًا بسالتهم » فقد جادوا بنفوسهم رخيصة فى سبيل الله 
متتابعين واحدا بعد الآلحر » ولقد تطابقت الخواطر عند كل من حسان وكعب فى 
تخطيط منهج القصيدة حين جعل كل منها الأبيات الأولى فى البكاء على الأبطال الثلاثة 
ثم كان شىء من التخصيص لتمجيد جعفر » ثم بعد ذلك تمجيد أبناء بيت النبوة 
بذكر شمائلهم وتفصيل حامدهم على هذا الهج البليغ  :‏ 
نام العيونْ ودمع َي قك ا سا کا وکف (۳ الطّبات ا خض )£( 
فى اة وردث عل هموما طؤراً حن (*“وتارة آمل مكل © 
واعتادنی حزن قبت كأننى lT‏ اموک ٩۷‏ 
وكأئا بن ا لجوانح وا تی ماتأؤسیی شهاب مذحل 0 


(۱) البهاليل : جمع البهلول : وهو السيد الوضىء الوجه . 

(۲) اللأواء : الشدة . والعماس : المظلم . يريد ظلامه من كثرة النقع المثار وقت الحرب . 

. ۳۸١ /۲ السيرة‎ )#( 

() همل الدمع : سال » وسحا : صبا » ووكف : قطر . 

(1) الطباب : جمع طبابة » وهى سير بين خرزتين فى امزادة » فإذا كان غير حكم وكف منه الماء . وف رواية الضباب . 


والملخضل : السائل الندى . 
)١(‏ أحن (بالاء المهملة) : من الحنين » وفى رواية : « أحن» (بالاء المحجمة ) . والخين : صوت يحرج من الأنف عند 
البكاء . 


(۷) يريد نه بات يرعى النجوم طول ليله من طول السهاد . 
(۸) المدححل : النافد إلى الداخل . 


y۳ 


وخةاعل الَقَر الذينٌ تابثوا يوما بسمؤنة أسسنندوا م تق لوا 
صل الله ليم من فة قى عظامهم القمام انسل ©١‏ 
صبروا مؤت للإله وسم حَذَر الردى وخافة أن بنكو )١‏ 
فمسضوا أمام السلمين كأبمْ ‏ فلق عليه الحديدالرقل ٩‏ 
إذ يَهتدؤن بجحعةر ولوائه قلدام الهم فنعم الأول 
حتى تَفَرّجث الصفوف وجعَفْرّ حيث التقّى وعْثُ الصفوف مدل (؟) 


فتغ كر القَمَر انير لفقلده والشمش قد كسَمَّت وکادث تافل )١(‏ 
َر علا بتيانه من هاشم قرعا اسم وسوددًا مابُشلقتل ) 
قوم بم صم الله ماده e‏ 
فصوا المعماشر عة وتكرما وتَعَمَدَٺ أخلامكهُمْ من يجهل () 
ا وَيُری طبهم بح بفْصل () 


بيص الوجوه رى بُطونٌ أكفهمْ نی إذا ا س (۱۰) 


(١)المسبل‏ : الممطر. 

(۲) صبروا نفوسهم : حبسوها على ما یریدون . وینکلوا : پرجعوا هائبین لعدوهم . ۰ 

(۴) الفنق : الفحول من الإبل » الواحد : فنيق . المرفل : الذى تنجر أطرافه على الأرض » يريد أن دروعهم سابخة , 

)٤(‏ وعث الصفوف : التحامها حتى يصعب اللئلاص من بينها » تشبيها بالوعث » وهو الرمل الذى تغيب فيه الأرجل 
ويصعب فيه السير . ومجدل : مطروح على الجدالة » وهى الأرض . 

. تأفل : تغیب‎ )٥( 

(٩)القرم‏ : السيد . 

(۷) فى رواية : ما ينفل-بالفاء- ومعناه : لا حجر . 

(۸) تغمدت من ججهل : سترت جهل الجاهلین . 

(4) إطلاق الحبوة : كنايه عن النهضة للنجدة . والحبوة (فى الأصل) : أن يشہك الإنسان أصاہع يديه بعضها فى بعض . 
ريجعلها على ركبتيه إذا جلس . وقد محتبى بحمائل السيف وغيرها . 

. الممحل : وهر الشديد القحط‎ )٠١( 


V€ 


0 4 ا 3 0 ۴ و ا م 
وديم رضى الإله لحلقه وبجذهم نصِر النسى المأسسَل )1( 
أقد کالت غزوة مۇتة پنبوعا للشعر النبيل قبل التحام الرماح واطراد الصدام واقتحام 
المكاره مثلا فى شعر عبد الله بن رواحة وهو يعد نفسه لخوضها » وكانت مرة أخرى 
معينا للشعر الحزين » ومصدرا للام المرح فى نفس رسول الله ونفوس صحابته حين 
وضعت الحرب أوزارها » واستشهد ثلاثة من خيار قواد المسلمين من صحابة رسول 
الله › غير أن البلوى كانت أكثر جسامة بفقد جعفر لكانثه من رسول الله وصحابته › 
ولآنه كان فى مرحلة الشباب من عمره» وقد خحلف آبناء صغارا كزغب القطا لم يكادوا 
یستوعبون نکبتهم فی مصرع أبيهم » ورسول الله يعزى والدتہم فى أيهم . إن عبد الله بن 
رواحة م ينجب فکانت المصيبة بفقده فى نطافق الاحتال »> وإ زیدا قد خحلف ولده 
أسامة وهو أقرب إلى اليفاع بل أدنى إلى الشباب » وأما جعفر فكانت المصيبة فيه على 
النحو الذى ذكر » ومن ثم احتشدت قرائح الشعر للإمعان ف بكائه والإكثار من 
رثائه . | 
پقول حسان فى مرثية حصصها للبكاء على جعفر » وقد خحصه بعدد من المراٹى » 
ونا فی نسجها منځُى جديدا غير مسبوق فى تتابع المعانى على مساحة القصيدة على 
الرغم من انتهاء البيت بالقافية . : 
ولقد بيلك ومر مهلك جتمفر حب النبن على البرية كلها 
ولقد جزعنْت وقلٹ حين نعي ت لى من للجلاد لدی ‹ الغقاب» وظلّها () 
بالبيض حين بُسَلّ من أغهادها - ربا وال الزماح وها ©) 
بعد ابن فاط البرك عفر ر البربة كلها واج ائه )١(‏ . 


(1) وف رواية : « وبحدهم » بالحاء المهملة . فمن رواه بالحاء المهملة فمعناه بشجاعتهم وإقدامهم ؛ ومن رواه 
ابجدهم! بالجحيم المكسورة » فهو معلوم . 

(۲) اہن هشام ۲ ۹ والدیوان ص ۱۹۸ ۰ 

(۳) العقاب : اسم لراية رسول الله ل . 

(6) الإنمال : الشرب الأول . والعلل : الشرب الثانى أو المتتابع . 

. فاطمة : ھی آم جعفر وعل بن أہی طالب » وهی فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهی آول هاشمية ولدت فاشمى‎ )٥( 


¥0 


رز۶واکر مها جميعا تدا واقزام فطل واه © 
للحق حين ينوب غر تخل )١‏ کا وأنداها يدا ۳ وأقلها 
فشا » وآکٹرها إذا ما دی )6( قَضلاء وأندها ت دى » وها )6( 


بال رف غير حم لامثله حم احلياء الريك كلها 

إن مراثى شعراء الرسول ي امن الوفرة بمكان » سواء أكان ذلك فى أحد أم ف مؤتة أم 
فى غيرهما من الغزوات والمناسبات الحزينة » وهى من الشعر المتميز بالوقع الحزين › 
ا موش باللون الإيانىئ والسمت الإسلامى الذى ظهر لأول مرة فى ساء الشعر العربى › 
ولم یکن معروفا قبل فیا سلف من سنین » ومن ثم کان له الصدى ال جديد الذى يكاىء 
جدته » والوقع العميق الذى يلائم عواطفه الجياشة ومناهله الدافقة . 


(1) المحتد : الأصل . 

() التنحل : الكذب : 

(۳) فى رواية : ١‏ وأغمرها ندى» . 

. الاجتداء : طلب الجدوى » وهى العطية‎ )٤( 
. وئى رواية : « وآنداها يدا)‎ )٥( 


الأنواع البلاغية ف كلام الرسول 


الفصل الأول : المعانى . 
الفصل الثانى : البيان . 
الفصل الثالث : البديع . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول | 


المعانى 
© تمهید 
© الإيجاز 
6 الإطناب 
© الإبهام والتفسير 
© الساواڈ 


Converted by Tiff Combine 


تمهید : 

كان رسول الله اة رأس الفصاحة » ومجمع البلاغة » وذروة البيان » وقد مز بنا فى 
الفصول الأول شرح راف هذه القضية بحيث صارت من المسلات » إنه كلا القائل : 
«أنا أفصح العرب بید انی من قرش » . وهو القائل أيضا : ١‏ أنا أفصح من نطق 
الضاد» .٠(‏ 

وقال ل : « أوتيت خسا م بُعْطَهُنّ قبلى أحد : کان کل نبی بُبْعَث إلى قومه › 
وعذْتُ إلى كل أحر وأسود » وأحلّت لى الغنائم » وجُمِلّث لى الأزض مسجدا وطهورً 
ونْصِرْت بالرعب بين يدىّ مسيرة شهر » وأوتيت جوامع الكلم »“. 

وأ ما كانت مدلولات مصطلحات الفصاحة والبلاغة وإلبيان فهى جيعا تنبع من 
فيض بیانه » وتصت فى ساحة سنته الفينانة المباركة . . 

لقو الأقدمون أن الفصاحة راجعة إلى الألفاظ » والبلاغة راجعة إلى المعانى » 
فإذا صح ذلك فإنه منطبق على كلام رسول الل وإذا قيل - طبقا لذاهب بعض 
البلاغيين - : كل كلام فصيح فهو بليغ › وکل بليغ من الكلام فهو فصیح › انصرف 
ذلك أيضا إلى كلام رسول اللهلة ومن البداهة بمكان أنه ينطبق قبل ذلك على كلام 
الله سبحانه وتعالى - وينصرف إليه . 

كان الرسول بل بخاطب العرب بلغاعهم على اختلاف قبائلهم › لقد وقف بين 


. ۳۳/١ الطراز : لأمير المؤمنين الإمام بجيى بن حمزة‎ )١( 


يديه ءا طهخة بن بى زهير النهدى يتكلم بكلام فيه كثير من الألفاظ الغريبة » فلا 
أجابه الرسول باللغة نفسها وبعدد من الألفاظ الغريبة على أسباع القرشيين » قال له 
عل - رضى الله عنه_ : يارسول الله » نحن بو ب واحد » ونراك تكلم وفود العرب 
با لا نفهم أکثره» فقال بل : « آدہنی ربی فأحسن تأدب » . 

ولأبى بكر - رضى الله عنه - نفس الملاحظة حول موضوع ماثل مضى ذكره فى فصل 
سابق » مما يؤكد انفراد الرسول يليا دون بقية العرب بمعرفة لغة القبائل جميعها فهاً 
وکلاماً . 

وى أنهي قال لأبى تميمة الهجيمى : ١‏ إياك والمخيلة » فقال : يارسول الله » 
نحن قوم عرب » ف) المخيلة ؟ فقال ية : ١‏ سبل الإزار» . 


والمعنى المراد هنا هو الكبر أو نحوه ١ء‏ وكان الرافعى - رمه الله - يقول عن 
فصاحة الرسول : لا نعرف فى الناس من يتهيأً له الأسلوب ال جامع المانع' على توثق 
السرد وكمال الملاءمة كا نراه فى الكلام اللبوى . 
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لقد كان أسلوبه - صلى الله عليه وسلم - السهل الممتنع حقا وكالا واكتمالا » مثال 
ذلك ما قاله عن ماء البحر » وقد سأله رجل قائلا : يارسول الله إنا نركب أرماثاً فى 
البحر » فتحضر الصلاة وليس معنا ماء لشفاهنا » أنتوضاً باء البحر ؟ قال : ١هو‏ 
الطهور ماؤه ا لحل مینته » . 

ومن روائع فنون البيان التى كانت زى على لسانه ييا إجاباته عن أسئلة صحابته » 
وما أكثر ما سأل الصحابة رشول اله فى ختلف القضايا التى كانت تشغلهم فى أمور 
دینهم ودنیاهم . 

قيل : يا رسول الله : أمتك ستفتتن من بعدك . فسثل ما المخرج من ذلك ؟ فقال : 
«بكتاب الله العزيز الذى لا بأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » تنزيل من عزيز 
ید » من ابتغی العلم ف غیره أضله الله » ومن وَل هذا من جبار فحكم بغره قصمه 


(۱) عن إعجاز القرآن لمصطفی صادق الرافعی » ص ۳٤۹‏ . 


1۲ 


الله › وهو الذكر الحكيم > والنور المبين ٠‏ والصراط المسنقيم فيه خبر من 
0% ره ١‏ 
للم » وتان من بعدکم » وهو فصل » لبس مزل وهو إلا ما سمعته الج 


ر صر ر ررر ا ا رەو 
قالوا : 3 إتاسیختافر اکا یا پو ہیی اشر فامتادء ٩‏ لا خی على طول 


E ۵ 


الرد » ولا تنقضی عب » ولا تفنی عجاقه »(). 

إن علماء البلاغة - والأمر كذلك - ما عزموا على منهجة فنهم » وأقبلوا على خطيط 
موضوعاتهم فقسموها إلى علوم ثلاثة > هى : المعانى » وإلبيان » والبديع » ثم قسموا 
کل علم من هذه العلوم الثلاثة إلى موضوعات حددوها » وعناوين ابتكروها » كان 
زادهم الذى استقوا منه مادتمم القرآن الكريم والحدیث الشریف › فكل من کتاب الله 
وکلام رسوله ٤ة‏ متضمن هذه الموضوعات ».محتو هذه الفنون با حفلا به من أمثلة لا 
تعصی وناذج لا ثُسَْقْصَی » ومن ثم فسوف یکون عرضنا لا صارت آنواعا بلاغية من 
کلام رسول الله اة متسقا مع النهج الذى انتهجه البلاغيون القدماء » منسجا مع 
الأساء التى سموها » والعناوين التى اصطلحوا على تحديدها » وإتخذها الدارسون بعد 
ذلك منهجا وطريقا . 

وحتى يكون القارىء على بينة من العلوم الثلاثة - البيان والمعانى والبديع > وفهم 
لارتباط بعضها ببعض » واشتباك الواحد منها بالآحر » وتداخلها جيعا بعضها ببعض 
وانتساما إلى أصل واحد هو علم البلاغة والفصاحة - فإننا نعرض فى هذا الشأن 
توصيف الامام البلاغى أمير المؤمنين بحيى بن حزة هذه العلوم » وارتباط بعضها 
بالبعض الاآحر . يقول الإمام بجيى بن حمزة : 

اعلم أن هذه الأنواع الثلاثة - أعنى المعانى وعلم البيان وعلم البديع اندها 
نختلفة » وكل واحد منها على حظ من علم البلاغة والفصاحة »> ولنضرب ها مثالا 
یکون دالا عليها » ومبيناً مؤقع كل واحد منها » وهو أن تکون حَبات من ذهب وذرر 
لآلىء وبواقيت » وغير ذلك من نوع الأحجار التفيسة » ثم جا لمث تاليفا بديعً ؛ 


(۱) القاضی ابن قتيبة نی ( عیون الأحبار ) ۲/ ۳۱۳ . 
(۲) الطراز ۳/ ۲٤۸ ۰ ۲٤۷‏ . 


1۳ 


بان حلط بعضّها پبعض ربث تركيبً قا ثم بعد ذلك اليف » تار جل تاجاً 
عل الرآس ء ومرةً طوْقاً فى العثق : ومرة ة بمنزلة اقرط فى الأذن » فالألفاظ الرائقة 
بمنزلة الذرّر واللآلى > وهو علم المعانى » وتأليفُها وضمٌ بعضها إلى بعض > هو علم 
البيان ؛ ؛ ثم وضعُها فى المواضح اللائقة با عند تأليفها وتركيبها › > هو علم البديع › 
فوضع ع التاج على الرس بعد إ إحکام تألیفه هو وضع له فی موضعه « ولو وضع فى اليد 
أو الرجُل » ل يكن موضعاً له > وهكذا الكلام بعد إحكام تأليفه يقصد به مواضعه 
اللائقة به » وما ذكرناه من المخال هو اقرب ما يكون فى هذه العلوم الثلاثة وقییز 
مواقعها. ‏ 

لقد اصطلح البلاغيون على أن «المعانى» أحد علوم البلاغة الثلاثة التى هى المعانى 
والبیان والبدیع › وقالوا : إنہا قواعد یعرف بہا أحوال اللفظ العربی التی يطابق مہا 
مقتضى الحال » وإن المراد بأحوال اللفظ » الأمور العارضة له من التقديم والتأحير 
والإثبات والحذف وغبر ذلك( ). 

ولقد حصر البلاغيون مسائل « علم المعانى » فى ثهانية موضوعات هى : 

١‏ آحوال الإسناد الخرى 

۲ -أحوال المسند إليه 

۳ أحوأل المسند . 

: آحوال متعلقات الفعل‎ - ٤ 

. القصر‎ ٥ 

-الانشاء . 

۷-الفصل والوصل . 

۸-الويجاز . 

۹-الإطناب . 


() معجم البلاغة العربية » مادة « المعانى ١‏ ص „tor:‏ 


VIE, 


. ةاواسملا_١‎ 


وعرف السكاكى فى كتابه « مفتاح العلوم » علم المعانى بأنه تتبع خواص تراکب 
الكلام فى الإفادة » وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ؛ ليحترز بالوقوف عليها عن 
ا لخطاً فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره . 

ثم استطرد قائلا : وأعنى بتراكيب الكلام التراكيب الصادرة عمن له فضل بيز 
ومعرفة » وهى تراكيب البلغاء وليس التراكيب الصادرة عمن سواهم . 

وقد اد بعض البلاغيين إل ها الوضوعات ؛ الام والتضسي » راطبر رلإتشاء : 
والفصل والوصل . 

ولا كان موضوع كتابنا هو البيان المحمدى فإن المتهج الذى اتبعناه لا يكاد يعنيه من 
هذه التقاسيم إلا ما كان متصلا با لحديث الشريف » ومن ثم سوف تكون عناپتنا 
- تطبيقا - منصرفة إلى الإجاز والإطناب » والإهام والتفسير » والمساواة . 

(» 

الإيجاز: 

عرف بعض القدماء - مثل الرمانى - الإيجاز بأنه تقليل الكلام من غير 
إخلال بالمعنى » والإجاز على وجهين :حذف وقصر » فالحذف إسقاط كلمة 
لاوجزاء عنها بدلالة غبرها من الحال أو فحوى الكلام . وذلك مثل قوله - تعالى - : 

وول اة 4% . والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكشر ا معنى من غير 
حذف » مثل قوله -تعالی - : 3# وککہ الصا ص وه ¢ 

ويقول صديقنا الأستاذ الدكتور بدوى طبانة :إن معنى الإيجاز فى اصطلاح علماء ‏ 
البيان هو انداج المعانى المتكاثرة تحت اللفظ القليل » وأصدق مثال فيه قوله - تعالى - 
3 کاصتح‌يمانۇ م فهاتان الكلمتان قد جمعتا معانى الرسالة كلها » واشتملت على 
كليات النبوة وأجزائها وكقوله - تعالى - : 


ھ و ور , و چ ت 

وخ العتووام العف وع رض عن هلت 04.. 

i E E E 
. اصدع مانو مر 4 فر ساجدا وقال : سجدت لفصاحة هذا الكلام‎ 1 

وقد بالغ بعضهم فى تمجيد الإيجاز إلى المدى الذى جعل فيه البلاغة هى الإيجاز › 
فقد سثل : ما البلاغة ؟ فقال : الإيجاز » قيل : وما الإيجاز ؟ قال : حذف الفضول › 
وتقريب البعيد"). 

أما وتلك فضائل الإيجاز وحاسنه فإننا نجده ذائعا موفورا فى كلام الرسول ييا . 

قال رسول الله لا لربيعة بن كحب الأسلمى وقد سألة مرافقته فى المنة : ١‏ أعثى 
os‏ 
جاکیه ولا باثله 1 El e ٤‏ واحدا من و وقد سأله أمنية 
یترکز حوها مسعی کل مسلم ؛ ویستقطب جوهرها آمال کل مؤمن . پقول الرسول 
لربيعة : « أعنى على نفسك ۲ يعنى : دخول الجنة لا يكون بدعائى لك وحسب » 
وإنما بعونك لى فى الساحة الربانية بكثرة السجود لله ؛ لأن السجود لله أشرف حالات 
العبودية › ( وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد » > ولأن فى السجود لله عزة للعبد › 
وفى الخضوع للخالق نمع على الخضوع للمخلوق »فالذى يسجد لله يمتنع عليه 
السجود لخر الله » وفى ذلك كال العبودية لله » التى هى كال الإيمان » والحنة طريقها 
التوحيد للخالق » والإيمان به ربا واحدا لا شريك له > وهنا يستطيع اللبيب أن يتنبه إلى 
القيم الإيمانية الأساسية التى استقطبتها أول آية أنزلت على الرسول الكريم »> حيث 
بدأٿت ب « اقرا » وتضمدت العلم والقلم » وختمت بطلب السجود فى قوله - تعالى - : 


(۱) معجم البلاغة العربية » مادة الإيجاز › وقم ۸۸۸ ص : Y۲‏ 
(۲) المصدر السابق » المادة نفسها . 
(۳) زاد المعاد فی هدى خير العباد ۸١ / ١‏ . 


Y1 


Crs 


واسجدواقترب 4 . 

والإيجاز نوعان طبقا لا ذكرنا قبل قليل بالحذف وبالقصر » ولكن الإمام بحيى بن 
حزة اليمنى يرى أن النوع الأول هو الإيجاز بالتقرير » وأما النوع الثانى فهو بالقصر › 
ومفهومه هنا لا يختلف عن مفهوم سابقيه ولاحقيه » ويختلف فى تعريف الأول 
قائلا'“: الإجاز بالتقرير وهو الذى تكون ألفاظه مساوية لمعناه » لايزيد أحدهما عل 
الآحر » مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : « الحلال بين » والحرام بن » وي ذلك 


مشتبهات) . 
ومن ذلك قوللا : « إنما الأعمال بالنبات ولكل امرىء مانوى » . وقوله لا : « دع 
ما بريبك إلى ما لايريبك› . 


وهكذا بختلف الإمام حى بن حزة مع مهرة البلاغيين فى تعريف الصنف الأول 
من الإجاز » وهو فى الوقت نفسه يدعم رآبه بثلاثة ناذج كلها من حديث رسول الله 

وما ورد فى جملة الإجاز عن رسول الله لي كثر » فمن ذلك قوله : ١‏ لا ضر ولا 
ضرَارَ فى الإسلام ‏ ومعنى ١‏ لاضرر » آی : لا ينبغى لأحد أن يضر غبره » ومعنى قوله : 
« لا ضرار فى الإسلام » آنه لا يبغى لك أن تضر أحداء ولا ينبغى له أن يضرك . 

ومن هذا أيضا فوله يط : « المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء » وعؤدوا كل 
جسم مااعتاد ) : 

ومن ذلك أيضا قوله بيا : « الطمع فقر » والبأس غنى » ("). 

إن هذه النهاذج من آقوال الرسول ٤ة‏ هى من جوامع الكلم التى حص بها دون غير 
من البشر . 

ومن روائع الإيجاز النبوى قوله بيا حكاية عن الله - تعالى - : « أعددث لعبادى 


(۱) الطراز ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۲ / ۱١۸‏ . 
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الصالحين ما لا عي رأث » ولا أذ سمعت » ولا خطر على قلب بشر) . 
ومن الإيجاز الرشيق قوله 6ء فى طلب الرزق : ١‏ إن الرزق ليطلب الرجل كا يطلبه 
أجله » وقوله ي : « الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق يطلبك». 
ومن فرائد الإ از فى كلام النبى ية ما رواه سفيان بن عبد الله - رضى الله عنه _- 
قال : قلت لرسول الله 5ء : يارسول الله » قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
ىرك . قال : « قل امنت بالله ثم استقم » 
ومن جواهر إيجاز رسول الله 45ء وإعجازه قوله : ١‏ الضعيف أمير اركب » . وقوله : 
إن من البيان لسحرا» . 
وآما الإجاز القرآنى فمن الكثرة بمكان » وقد تقتضينا اللياقة - ونحن نذكر الإمجاز 
فی کلام النبی - آن نتمثل لبعض ضروب الإیجاز الفرآنی 
فمن الإججاز القرآنى فى صفة الحنة قوله تعالی۔ : 
ر A‏ و DK: A‏ صر 
وفيهاماششته يوالانفش امیت وا نتعفیها خلدوت 4. 
فلا عل تقس تاا ي راان 4. 
کک ار 
وإذادایتځ رایت نیما و کا 
ل تعر وجوهھ ةا س 
وفى صفة أهل النار قوله- تعالى _ : 
kt‏ م رق 
¥ إنالمجرمين فصل وسعر 4. 
2 ا SI‏ سے رم 5 ص 
3% المج موف عداب جه يدود 4 لایفترعنهروهم فيد فيه مبلسونَ 4 
)( 
الإطناب : 
الإطناب : هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة من غبر ترديد» هكذا جاء 


YV1۸A 


تعريف الإطناب تعریفا موجزا » ومن ثم یكون التعریف بالإطناب قد جاء بأسلوب 
الإيجاز . 

ولزيد من تعريف الإطناب قيل : إنه الاشتداد فى المعانى أحذاً من قوم : أطنبت 
الريح : إذا اشتذ هبوا » وأطنب الرجل فى سيره : إذا اشتد فيه . 

والإطناب - كا هو معروف - مقابل للإجاز ؛ لأن الإجاز دلالة اللفظ على معناه من 
غير نقصان فيخلّ » ولازيادة فمل » وأما التطويل فهم| متساويان فى تأدية ا لمعنى خلا 
أن الإطناب ختص بفائدة جديدة » ولأجلها كان متازا عن التطويل » ومثال ذلك 
كمن سلك لطلب مقصد من المقاصد ثلاث طرق » فإنها كلها موصلة إلى مايريده » 
فأحدها أقرب الطرق - وهو نظير الإيجاز ‏ والطريقان الأأحران متساويان فى الإطالة › 
وهما نظبر الإطناب والتطويل » خلا آن أحدهما ختص إما ہمتنزه حسن أو بمياه 
عذبة» أو بزيارة صديق أو غير ذلك من الفوائد » فهو نظير الإطناب » أما التطويل 
فلا فائدة وراءه » وهو مذموم ى الكلام .)١(‏ 

ويقول أبو الحسن الرمانى فى الإطناب وقد قرن الحديث عنه بحديث عن الإيجاز : 
الإيجاز بلاغة » والتقصير عى » كا أن الإطناب بلاغة » والتطويل عى . والإيجاز لا 
إخحلال فيه بالمعنى المدلول عليه » ولس كذلك التقصير ؛ لأنه لابد فيه من الإحلال . 

وأما الإطناب فإن| يكمن فى تفصيل المعنى وما يتعلق به فى المواضع التى بحسن فيها 
ذكر التفصيل » وأما التطويل فعيتٌ وعيّ ؛ لأنه تكلف الكثير فيا يكفى فيه القليل » 
فكان كالسالك طريقا بعيدا جهلا منه بالطريتق القريب » وما الإطناب فليس كذلك ؛ 
لأنه كمن سلك طريقا بعيدا لا فيه من النزهة الكثرة والفوائد العظيمة ". 

والإطناب واضح الظهور فى الأسلوب القرآنى » مثلم هو كامل الوضوح نى ا لحديث 
النبوى . 


(1) مجم البلاغة العربية ٤‏ المادة رقم ٤۸٥‏ ص TA ٠۸٤‏ . 
(۲) إعجاز القران للرمائی » ص : ۳ . 
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ففى أهل الحنة نورد الآيات النى تناولتهم بالإطناب » مثل : قوله - تعالى - : 
سے سر ارم کا ا ر سر د ى 
ظط ی 1 ا u‏ ا ر e Te. Ia‏ ر ا e Kk‏ 
لق وعدالملقون فما آنهرمن ماو عر اسن واه رمن لبن لم مغر 


لوا ن 4 لدا پا ا | وس پٹ 4 0, 
7 ا ر سو کے ر ا روو ل 
وقوله -تعال - : # ى جنوعايتر #٭ لاّمع فما للغية #٭ فاعین‌جاریه * 


سا 


Br RF r r Ao E o r 
.4 فيهاسررمرفوعة ه وأ واب موضوعة # ونمارقمصفوفة ٭# وزرا مبنوثة‎ 
e س ای س صر‎ 


وقولہ ۔ تعال - : ( رھم یما ص رفا وریا 4 مکی فپاع الراب 
لارو فا ساو مهرد * ود ات لم ها و دلت فطوفهانلي × 
ومو فما کاسا کان مرا جھاریی لا چو عیتافپاشمی سلسی # طوف عم 

لن عادول دارا تھ ہم ۇلۇا شر 4 ). 

:لك وردت فی کتاب الله آبات ہینات وضصح فيها الإطناب فى وصف أهل النار › 

م م e‏ و کک 2 ھء. 
وله تعالل _ : ون فت موز ينه ولتك الزن خبروا نفسهم في 
مم دوت ٭ تلفح وجومه م الار وشم فپ اکل لځوی ۾ ۵). 
م - ر ر 2 
بی ميم * يصه ربو ماف بوم واإجلود ٭ وم ميعن 


ليلو (). 


. ٠١ : سورة محمد » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية » الآیات : ٠١-١٠١‏ . 
(۳) سورة الإنسان » الآیات : ۱۹-۱۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون ¦ 1° ٠°٤6‏ . 

. ۲١-۱۹ : سورة احج » الآبات‎ )٥( 
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ومثلم| سقنا نهاذج من الأسلوب المعجز من كلام الله فى أطر من الإطناب فإننا نسوق 
ناذج من كلام سيد المرسلين فى نفس الأطر من أساليب الإطناب » وسوف نرى أا 
دون کلام الله » ولكنها فوق YY‏ 

قال کل من سقّی مؤ متا سرب سفاة الله من الرحيق : من تهر 
ا منا نمه أطعَمة 
الله من طيبات اجنة وفواكهةا» 1 

ومن الإطناب قوله 5ل : «لا كمل یمان العبلٍ باللو حتی یکول فبه س خصال : 
التوكل على الله » والتفويش !إ ال الل لتا ر الله » والرّضا بقضاء 
الله والصر على بلاءِ الله » إنه من أحَب لله انفش الله وإغظ لله وَمَتَعٌ لله 
فقد استَكمَل الإیمان ‏ . 

إنه کی ذکر حصالا مسا جعلها أصلا فی كمال الإيان › ٹم آتبعھا ہا یمکن أن 
يكون ثمرات ها » والمصداق لأمرها » فكل من اكتملت فيه هذه الخصال وكانت 
تصرفاته کلها لله : من حب » وبغخض » ومنح » ومنع '» کان کامل الان . 

ومن الإطناب البديع فى الأسلوب المحمدى قوللا : « إِنٌ العَبْدّ لا يكنب نى 
السلمين حتى شلم الناش من بيو ولتانه » ولا بع من الؤنين حى أن خي 
امه » وجاره ودره » ولا بال درجة المنقين حتى يَدَعَ ما لا پأس به دار ما به 
البأس» . 

فهذا الإطناب البليغ هو نفسه ترجمة لإيجاز بليغ فى نفس المعنى فى قول رسول الله 
لا : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وفى قوله أيضا : « والله لا يمن 
والله لا پؤمن » قیل : من پارسول الله ؟ قال : « الذى لا يأمن جاره بوائقه» . 

هكذا يتناول رسول الله اة القضية الواحدة فيسوقها فى إطار من الإيجاز فتكون فى 
قمة البلاغة » ويصوغها فى ثباب من الإطناب فتجىء فى أنصع بيان . 


(۱) أحاديث الإطناب منقولة عن الإمام بحيى بن حمزة « من کتابه ( الطراز ) الجرء الثانى ص : ۸ وما بعدها 


A 


ومن قبیل الإطناب الذى یتدفق عمقا وحالا فی کلام رسول الە ي قوله : 

« یا ابن آدم » تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن › وينقص كل يوم من أجلك وأنت 
تفرح > تعطى ما يكفيك وتطلب ما بطغيك »› لا من کثر تشبع › ولا بقليل تقنع » . 

لقد منح الله - سبحانه وتعالى - رسوله حمدا جوامع الكلم > فجرت أساليب 
البلاغة سلسة فى كلامه » وتفجرت عيون البيان خحصبة فى قوله › سواء أكان هذا 
القول إ ھا اطبا ول ای مح جا کان الال إ کار راجن جره م 

(۴) 

الإبهام والتفسير : 

هذا ضرب آخر من ضروب البلاغة فى نطاق علم المعانى » حفل القرآن الكريم 
بالکثیر من ضروبه » مثلا اشتمل حدیث رسول اللهَهة على غير قلیل من ناذجه. 

يقول الإمام بجيى بن حرزة العلوى اليمنى : 

اعلم أن المعنى المغصود إذا ورد فى الكلام مبهما » فإنه يفيده بلاغة › 
ويكسبه إعجابا وفخامة » وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة الإهام فإن 
السامع له يذهب فى إبهامه كل مذهب » ومصداق هذه المقالة قوله - تعالى - : 

م کے س و ا ا سے س صر کو 
وسا که ذلك الم ) ثم فشر بقوله -عز وجل - : ۶ أن دابرهتۇلاء 
جل ووژ > ْ ا 
مقطوع مُصبحين مَصبحین 4 (. وهکذا فی قوله ۔ تعالی -  :‏ لاله لاسء 

ا کر ر صر سے سے ر 
ان یشرت متا € فأہمه ولا ٹم سره بقوله : بعوص د فما دو ها4 ۲ 

شی إممانه ف أو هة ثم تشستيره بعد ذلك تششيم لامر وتظي الشانه ‏ فإنه لو قال: 
وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع » وإن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا بعوضة » م 
يكن فيه من الفخامة وإرتفاع مكانة فى الفصاحة مثل مالو أبهمه قبل ذلك . 


. 1٦ : سورة الحجر » الأية‎ )١( 
. ۲١ : سورة البقرة » الاية‎ )۲( 


AR 


ويستطرد الإمام العلوى فى مزيد من الإبانة موضوع الإبهام والتفسير قائلا : يؤيد ما 
ذكرناه هو أن الإبهام أولا يوقع السامع فى حيرة وتفكر واستعظام ا فع سَمَعَه » فلا 
تزال نفسه تنزع إليه » وتشتاق إلى معرفته والاطلاح عل کنه حقیفته » آلا تری أنك إذا 
قلت : هل أدلك على أكرم الناس أباً » وأفضلهم فعلا وحسبا وأمضاهم عزيمة 
وأنفذهم رآیا ؟ ثم تقول : فلان » فإن هذا وأمثاله یکون آدحل فى مدحته ما لو قلت 
فلان الأكرم الأفضل الأنبل » وما ذاك إلا لإبامه أولا وتفسير انيا(“ . 

وثمت ضربان فى هذا النسق من علم المعانى » آی : من الإمهام والتفسير. 

فما الضرب الأول : فهو مايرد مبهيا من غبر تفسبر > وهو وارد کٹرا فی القرآن 
لکریم » مثل قول - تعای فی قصة موسی : $ كعات كعَّالي عت ۾ ٩١‏ 
فلم يذكر الفعلة e e O E SS‏ أمرها وتعظيم 
ایا وکر ال هلد الان دى لق هھ افم 4 بر يد بذلك 
الطريقة أو الحالة أو ا لخصلة إلى غبر ذلك من المحتملات المتعددة » وأى شىء من هذه 

e 


الأمور قَدَرَّه فإنك لا تجد له من البلاغة - وإن بالغت فى الإفصاح به الذى تجده من 
مذاق الفصاحة مع الإببام . 
و 

ا  :‏ فخشی پم مال ماعَشيمم ۳(4 یرید أنه بلغ مبلغا 
تقاصرت العبارة عن كنهه » فحذف ذاك وأقام اهام مقامه . 

إن مواقع هذا الضرب فى القرآن الكريم أكثر من أن تعصى » فإذا ما اتجهنا إلى السنة 
الشريفة وجدنا الرسول ية يقول : « عش ما شئت فإنك ميت » وأحبب من أحببت 
فإنك مفارقه » واعمل ماشئت فإنك ملاقيه » . 

فالإبہام هنا يشتمل على معان جة » ونكت كثرة » ومواعظ زاجرة . 
(۱) الطراز ۲/ ۷۸ ۰ء ۷۹ . 


(۲) سورة الشعراء 0 الآية CE‏ 
(۳) سورة طه › الآية : ۷۸ . 


AA 


ومن هذا الضرب أيضا قوله يي : ١‏ أحبب حبيبك هوا ما » عسى أن يكون 
بغيضك يوماً ما » وأبغض يغيضاك هونا ما » عسى أن يكون حبيبك پوماً ما . 
يقول الإمام بحيى بن حزة : فهذا من رشيق الإبهام وبديعه » ومن عجيب آمره 
ودقيق سره أنه أمر بالاعتدال فى حالتى الحب والبغض » وججانبة الإفراط والتفريط › 
فقال : أحبب حبيبك عل مرن من غر إفراط فى حبه ؛ فلعلك أن ترجع عن ذلك ف 
بعض الأیام وإن قل »اتی باون منکرا ها بها » وبالیوم منکرا م کھ ٠‏ ا قن 
شدّة المبالغة فى المغقود ۔ 
ومن هذا الضرب الأول أيضا قرله ك : « خذوا العطاء ما كان عطاء » فإذا 
تجاحفت ١‏ قریش ملکھا ناتوکوه » وى حديث آخر أو رواية أحرى : ١‏ خذوا العطاء 
ما كان عطاء » فإذا تجاحفت نربش املك فلا تأخذوه ؛ فإنم| هر رشوة » فالبام هو 
قوله : « ماکان عطاء » لاشتماله على مقاصد عظيمة . 
الضرب الثانى : 
س را 2 ر 
ls‏ تعاى -: # فساو ذلك ألذمَرّ 
E ٣‏ 
ت دابرهتۇ لاء مقطو تصبحان 4 فقوله  :‏ ذلك لامر مهم رند 
فسره بقوله : # ا دار هتو مقطوع) ون | امام ولا ثم تسیر ٹانيا » تفخيم 
للأمر وتعظيم لشأنه » ولو قال من اول وهلة : ١‏ وقضينا إليه ان دابر هؤلاء القوم 
مقطوع ل يكن فيه ماكان مع الإبهام من الفخامة . 
وم يكن الأسلوب اللہوى يعيداعن هذا الضرب الثائى من الام الذى ظهر تفسره 
فشمت أحاديث عدة فى هلا ا لمجال : 
فال : « آلا آنبئكم بآمر بن حفيفة مؤنته) عظيم أجرهما لن قى الله بمثله| ؟» 
ثم قال بعد ذلك تفسبرا ها « المت ومحسن الئلق » . 


(۱) تجاحفوا : پعنی تناوشوا وتقاتلر! . 


VY 


وقوله َا : « آلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم ؟ قالوا : نعم » قال : أفشوا 
السلام» 

۰ إن تفسير ما آم فى الحديثين السابقين يعظم من شأن ما اشتملا عليه من البلاغة . 
ونی مثال آخر قول رسول الله ي : « آلا أدلكم على أخسر الناس صفقة ؟قالوا : 

SS 


الشان فی حدیث i‏ الله » وهو ضرب e‏ من ضروب البلاغة القرآنبة 
والمحمدية . 


(٤) 
: المساواة‎ 


ذهب أكثر البلاغيين إلى تقسيم « المعانى » إلى الإيجاز والإطناب والمساواة » ولقد 
عرضنا لفرعى الإيجاز والإطناب بالدراسة فى الفصلين السابقين » وأما المساواة فإن جاز 
تنا وما فی کلام البلغاء فإن ذلك لاجوز مع كلام الله ولا مع حدیث رسول الله ؛ لان 
الأصل فى أسلوب القرآن وإعجازه هو المساواة ؛ لأن الإيجاز والإطناب يعدان من 
الظواهر » أما المساواة ة فهى الأصل > وهى البنية الأسلوبية القرانية > وهى نفسها البنية 
الأساسية فی کلام النبى ييا وأسلوبه إذا تكلم > ونستطيع القول إنه إذا ما عزلت 
الآيات القرآنية والأحاديث النبور ية التى تعاملت مع الإيجاز والإطناب » فإن سائر 
القرآن وسائر حديث رسول الله ليست إلا أسلوب المساراة . 

وقد يکون من التوفيق فى هذا الفصل أن نعرض لأسلوب رسول الله من زاويتى 
الحزالة والرقة > وسنلتقى بمثالين لكل زاوية » ليس من باب التخفيف على القارىء ٠‏ 
ولكن لأن القارىء الحصيف لا يخطىء المزالة » ولا تفوته الرقة وهو يستع 
أحاديث رسول الله ل . 


(۱) الطراز ۲ / ۸۳۔۸۷ . 


ففى الجزالة ١:‏ . 

0 ا E‏ رەو 2 

قال 5 : « یا ابن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن » ويَنقص كل يوم من عمرك 
ونت تفرح ٠‏ نت فيا يكفيك » وتطلب ما يطغيك » لابقليل تقلع › ولا من کثر 
تشبع) . 

وقال ل : « أما رأيت المأخوذين على الغرّة » المزعجين بعد الطمأنينة › الذين أقاموا 
على الشبهات › وجنحوا إلى الشهوات » حتى آتنهم رساهج > فلا ما آملوا آدرکوا › ولا 
إلى مافاتہم رجعوا » قدموا على ماعملوا » وندموا على ما خلفوا » ولن يغنى الندم » وقد 
جف القلم ) . 

وق رقة الأسلوب : 

يقول ل معرا عن هذا المذهب': 

« كن فى الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل » واعدد نفسك فی الموتی »› فإذا أمسيْت 
فلا تحدثها بالصہاح > وإذا أصبحت فلا تحدثها بالمساء » وخذ من صحتك 
لسقمك» ومن شبابك هرمك » ومن فراغك لشغلك ) . 


& 


وقولە5 : 
«رحم الله امرأً تكلم فغنم « آو سكت فسلم “ إن اللسان أملك شىء لاإنسان» . 
وقولە 5 : 


« عائد المريض على خارف الجنة حتى يرجع » . 


. ۱١۷ / ١ الطراز‎ )1( 
. ۱١۱۸ / ١ الطراز‎ )( 


Al 


ايان 
© التمثيل والمماثلة 
© التشبيه 
6الجاز 


© الاستعارة 


Converted by Tiff Combine 


البيان لغة : هو الكشف والتوضيح والظهور . 

وهو فى الاصطلاح : المنطق الفصيح المعبر عم)| فى الضمير › وقد پستعمل پمعلی 
الإثبات بالدليل . 

والبيان عند البلاغيين : هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب محتلفة فى 
وصوح الدلالة على المعنى المراد » بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض (. 

ويعالج الجاحظ موضوع البيان ومفهومه فيقول : إن الدلالة الظاهرة على المعنى 
ا فى هو البيان الذى سمعت الله - عز وجل - يمدحه ويدعو إليه وبحث عليه › 
بذلك نطق القرآن » وبذلك تفاخرت العرب » وتفاضلت أصناف العجم . 

ويمضى الحجاحظ فى علاجه لمصطلح البيان قائلا : والبیان اسم جامع لکل شىء 
حفیفته » ویہجم على عحصوله کائنا ما کان ذلك البيان » ومن أی جنس كان ذلك 
الدليل ؛ لأن مدار الأمر والغاية التى' إليها مجرى القائل والسامع إن هو الفهم 
والإفهام » فبأى شىء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى › فذلك هو البيان فى ذلك 

رہ 0( 
الميضع 1 
وعلم البيان هو الذى يحترز به عن التعقيد المعنوى » وسمى كذلك ۔ آی : سمى 
علم البیان - لأنه له مزید تعلت بالوضوح والبیان من حيث إن علم البيان يعرف به 


(1) معجم البلاغة العربية »> مادة ( البيان ) ورقمها ٩۳‏ . 
() البیان والتبیین ۱ / ۷۵ ۷٦‏ . 


۲4 


احتلاف طرق الدلالة فى الوضوح والبيان » وإن كثررا من البلاغيين يسمى علوم البلاغة 
الثلاثة - المعانى والبيان والبديع - علم البيان » لتعلقها جيعا بالبيان » وهو المنطق 
الفصيح المعرب عا فى الضمير (. 
ويذهب الإمام يى بن حزة فى تعريف البيان مذهبا مغايرا حين يقرر أن البيان 

مورده المجاز على أنواعه » وذلك فى قوله : اعلم أن علم البيان من عوارض الألفاظ › 
ومورده المجاز على أنواعه » ومعناه : إيراد المعنى الواحد فى طرق ختلفة فى وضوح . 
الدلالة عليه والنقصان » فعلى قدر إغراق المجاز وحسنه يزيد المعنى وضوحاً » وعلى 
قدر نزوله ربعده » بنتقصر المعنى ۳ 

ومھ) کان الأمر فقد استقر البلاغیون على موقف شبه محدد فى أن موضوعات البيان 
هى التشبيه والتمثبل والاستعارات والمجاز والكنايات . 

(۱) 

التمثيل والمماثلة والمئل : 

لقد عمدنا إلى إيراد العنوان على هذا النمط حتثى لا ينصرف ذهن القارىء إلى 
التمثيل الذى هو التشبيه » أو إلى المخل السائر › ومن ثم اوردنا لفظ المياثلة » وهى أن 
ثل شیئًا بشیء اخحر مثل قوله 5 : 

« ظَهرٌ المؤمن مشسجبه » وخزانته بطنه » وَراحلته رجله » وذخیرتّه رېه . 

ومثل قوله أيضا : « المؤمن فى الدنيا ضيف » وما فى يديه عارية » والضيف مرتحل › 
والعارية مۇداة ¢ ونعم الصهر القر , 

ولقد ورد عن الرسول ايف جال الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بعرى 
الإييان » وعلاقته بالآحرين كثر من الماثلات التى كان لحد طرفيها » ولقد أرسلها 
جيعا مدى الناس ووضعهم على المحجة البيضاء . 


(۱) معجم البلاغة العربية » مادة (البيان) . 
() الطراز ۳/ ۲۲۸ . 


VY 


عن آبی موسی عبدالله بن قيس الأشعرى رضی الله عنه _ قال :(1) 

قال رسول الله 5ا2 ! ت بعلب اله پو ِن ای والعلم گمل الكَيْثِ صاب 
أرْضاً > فَكَانَ منها ية ق A‏ ت الكل وَلْعْبَ الكثر » وكانت منهًا 
أَجَادِبُ اتکی لاء م اه قا ا انی كرا غر راء راشاب به 
aS‏ . َلك مکل من مهه فى دين الله 


بَفَعَهُ ما بع پعکنی الله په َعلِم وَعَلَمَ » َمل من ب رع ذلك راسا و يبل هى الله 
eT‏ 

والحدیث هو مثل للنبی فی إبلاغه عن الله -عز وجل - ودعوته إلى سبیله وأنه بعثه 

قال النووى : ضرب النبی ئلا جاء به من الدین مثلا بالغيث العام الذى ياتى 
الناس فى حال حاجتهم إليه . وكذا كان حال الناس قبل مبعثه » فكا أن الخيث حى 
البلد الميت فكذا علوم ا شه السامعين له بالأرض المختلفة 
التى نزل الغيث بها » فمنهم العام المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة التى شربت 
فانتفعت فى نفسها وأنبتت فنفعت غيرها . 

ومنهم ا جامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه يعمل بنوافله ول يتفقه فيا مع 
لكنه أداه لغبره » فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الاء فينتفع الناس به » وهو ا مشار 
إليه بقوله : « نضر الله امراً سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها ) . 

ومنهم من سمع العم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغره › فهو بمنزلة الأزض 
الكَْخة أو الملساء التى لا تقبل الماء» أو تفسده على غيرها . 


(۱) صسحيح البخارى ( كتاب العلم ) وصحيح مسلم ( كتاب الفضائل ) حديث رقم ٠ ٠١‏ وأمثال الحديث للرامهرمزى 
ص٤۲‏ . 

(#) المفردات : الغيث : المطر . الكل : الحشيش رطبه ويابسه » العشب : هو الرطب منه » الأجادب : جمع أجداب» 
من جدبت الارض فلا تنبت شيا . 


۳۱١ 


وقريب من التمثيل السابق ما عبر عنه رسول الله لله بان رسالته منجاة لمن تبعهاء 
هلك لن حالفها» وذلك فى لخديف الكر فت ١‏ 


« إن مثلل ومثل ما بعثنی الله به کمثل رجل اتی قومه فقال : یا قوم » إن ریت 
الجبش بعينى » وإنى أنا النذير العريان › فالنجاء » فأطاعه م د 
فانطلقوا على مهلهم فنجوا » وكذبته طائفة فأصبحوا مكانهم › فصبحهم الجبش 
ا د ا د 
وکذب با جئٽ به من احق » (*). 

لقد حاطب رسول الله القوم بالأسلوب الذى هو مألوف عندهم بحيث يكونون أكثر 
استيعاباً له وأخذا به » وهو إلى الإطناب قرب وإلى التفصيل أوفى ؛ حتى تستقر ا معانى 
فى نفوسهم » وتنفذ إلى عقوم وقلوم . 

ولقد رُوى الحديث السابق بصيغة أكثر تفصيلا وتوضيحا عن عبدالله بن يزيد عن 
أبيه آن اله احرج ذات يوم فنادی ثلاث مرات : ( ا الناس إن 7 رمتل ما 
بعثنی الله به کمثل قوم خافوا عدوا آن یأتیهم فبعٹوا رجلا یتراءی هم » فبینها هو كذلك 
إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه » فخشى أن بدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى 
ہشوبہ : آیہا الناس آتیتم ۔ ثلاث مرات ۔ یا قوم إنی رأبت الجیش بعينى » ونا النذير 
العريان » فالنجاء النجاء » فأطاعه طائفة من قومه فأد جوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء 
وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكامم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم » فذلك 
مثل من أطاعنی واتبع ما جئت به من احق » ومثل من عصانی وکذب ما جئت به من 
الحق). 

ومن الأمثال التى تصور حاله لوحال بعض الناس الذين بنير هم الطريق › 


(۱) آمثال الحدیٹ للرامهرمزی . ص ۲۰ . 

(#) النذير العريان : الذى قد ظهر صدقه » ومنها عرى الأمر : إذا ظهر . والطائفة من كل شىء : فطعة مله » تقول : 
اائفة من الئاس » وطائفة من الليل . قال عز وجل : # وطائفة من الذين معك 4 . 

(۲) صحيح البخارى ( كتاب الرقاق ) و ( كتاب الاعتصام ) . وصحيح مسلم ( كتاب الفضائل ) حديث رقم ١١‏ 


Ai 


ويمهد مم المسالك »› وديم إلى الصراط السوى » فينصرفون عنه إلى امهالك » رغم 
حرصه عليهم » والأحذ بحجزاتہم » قوله انی حديث استمد صيغته من القرآن 
الکزب ! 

روی الشیخان عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ل ابقال : « مثلى ومثل 
الناس : كمثل رجل استوقد ناراً فلا أضاءت ما حَوله جعل الحنادت والفراش وهذه 
الدواب التى تقع فى النار يعن فيها » وجعل يحجرْهنٌ ويَغْلبتة فيقًعن فيها » فأنا آخذ 


ry 


بخُجزكم عن النار » وأنتم تقتحمون فيها ) 

ولفظ مسلم : ١‏ فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم هلم عن النار فتغلبوننى 
تقتېحمون فیها » (). 

وثمت حديث آخر عن مَل الرسول َمل من أطاع رسالته » ومن شد عنها » وفيه 
حبكة التشبيهات » ورقة الصرغ > ومہاء ال معانى › مع جمال الترغيب الذى يغنى عن 
مسالك الرهيب . 


عن الحسن قال : ( قال رسول الله الا : « إنا مکل وَمَلكم كمثل قوم سلكوا 
ماز غبراء » لا یدرون ما قطمُوا أكثر » أو ما بى منها > فَحَسِرَّت ظهورهُم » ونفْدَ 
رادم » وسَقَطوا بين ظَهْرَي الغازة فأيقنوا باملاك ( فى النص : الملاكة ) فبينا هم 
كذلك إذ خرج عليهم رجل فى حلة بطر رأسةُ » فقالوا : إن هذا لحديث عهد يريف › 
فانىھی إلیھم فقال : یا هؤلاء ما شأنکم ؛ فقالوا ما تری کف حَسرٹ ظهوزنا نفدت 
أزوادنا بين ظهرى هذه المفازة » لا ندرى ما قطعنا منها أكثر أم ما بى » فقال : ما 
تجعلون لی إن آوردتکم ماء راء ورياضاً حْضْراً ؟ قالوا حُكْمَكَ . قال : تُعْطّونی 
هركم وموایقَکہْ ألا تعصؤنى . ففعلوا » فال - ہم فأوردهم ماءٌ روَاءٌ وریاضا 

A TT 
› آزوئ من ماقكم هذا » فقال جل القوم : ما قدَرّبا على هذا حتى كنا ألا نقد عليه‎ 


(۱) صحیح البخاری ( كتاب الرقاق ) وصحیح مسلم( الفضائل ) حديثٹ رقم ١١‏ : 
(۲) الرامهرمزى : أمثال الحديث ص : ٥۷‏ وقد ورد الحديث بصيغة ختلفة قليلا فى مسند الإمام أحمد ۱ / ۲۹۷ . 


A 


وقالت طائفه منهم : ١‏ لَه ق قد جعلتم هذا الرجل عهودكم ومواثیقکم ألا تَعْصوه وقد 
اقم ن ل حدیت ۰ قاع دید ا آل » فرح ورر مه » ارم ریاضا 
ضرا وماء راء » وأتى الآحرين العدو من ليلتهم فأصبحوا بين قتيل وأسير » . 

وفى شأن الرسالة وكونما الخاتمة » وشأن الرسول بياؤوكونه خاتم الأنبياء المكمل لا 
جاموا به من رسالات » يضرب الرسول بلامثلا لنفسه ومثل الأنبياء السابقين على هذا 
النجو المتناهى بلاغة » المتسامى صيغة وصورة وبيانا . 

اعن أبى هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله قال : ١‏ إن مثلى وم الأنبياء من 
قبل کمشل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجله إلا موضعَ لبنة من زاوية > فجعل الناس 
يطوفون به » ویعجبون له » ویقولون : هلا ضعت هذه اللبنة !! قال : فأنا اللبنة 
وأنااخاتم النبيين .١(»‏ 

إن الله آکمل بمحمد دینه » وختم به رسالته » وتم به نعمته على المؤمنين » والعرب 
و ا ی ا E NS‏ راه - 

نه-یقول : إن که ت الب نلو ف سا صا سات 
E‏ 

وللمؤمن والفاجر فى صيغ التمثيل التى رويت عن رسول الله بي اأنصيب وافر » إنه 
ا#لاإيضرب مثلا للمؤمن الذى يقرأ القرآن » والمؤمن الذى لا يقرا القرآن » والفاجر 
الذنى يقرأ القرآن » والفاجر الذى لا يقرا القرآن » ويصوغ لكل واحد من هؤلاء مشبها 
نه لا تتوفر أسباب اكتمال الصورة المثلى له إلا بمثل هذا النهج من البلاغة المحمدية . 
قال رسول الله : « مثل المؤمن الذى يقراً القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها 
طيب » ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح ها » ومثل 
الفاجر الذى يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها م » ومثل الفاجر الذى لا 
يقرا القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح ها » ومثل جليس السوء كصاحب الكير 


(1) البخارى » باب خاتم النبيين ١ / ٤‏ 
(۲) سورة الصف » الاآية : £ . 


Ve 


إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه » (). متفق عله . 

ولأن المؤمن لا يتأتى منه إلا النفع » ولا يصدر عنه إلا الخير » فإن رسول الله قد 
احتار النحلة له مثلا فقال _ صلوات الله وسلامه عليه -: 

« مثل المؤمن كمثل النحلة » إن أكلت أكلت طا > وإن وضعت وضعت طيباً › 
وإن وقفت على عود نخر م تکسره » ". 

وفى مقام التربية المحمدية واختيار الجليس » يتمثل الرسول بإوللجليض الصالح 
السوء كحامل المسك ونافخ الكبير » فحامل المسك إما أن بحَذِيّك *)ء وإما أن تبتاع 
منه » وإما أن تجد منه ربجا طيبة » ونافخ الكبر إما أن حرق ثيابك » وإما أن تجد منه 
ريجا منتنة ١‏ (۴). 

ونمثيل رسول الله بي اللصلاة مثل « فرید » آنيق » فقد شبهها بنهر جار على باب 
اللسلم » يغتسل فيه جس مرات كل يوم » وذلك فى قوله الشريف :0( 

« مثل الصلوات الخمس كمثل نر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
جس مرات ) . 

ومن الطبيعى أن تكون « الدنيا » جال للتناول فى صيغ التمثيل التى طرحها رسول 
الله انى أحادينه » مثلا هو جال للتناول فى الكتاب العريز ؛ لأن الدنيا مرنبطة 
بالآحرة إجاباً وسلباً » فالدنيا مزرعة الآأحرة » من زرعها بالخير جناه جنات فى الأحرة 
وحسن ثواب » ومن زرعها شرورا ومعصية جناه جحي وسوء ماب . 
(۱) ورواه النسائى » وأورده النووى فى رياض الصا لين فى ( كتاب الفضائل ) باب فضل قراءة القرآن . 
(۲) فتح القدیر ٥۱٤ / ٩‏ رقم ۸۱٥۳‏ . 
(#) بحذيك : يعنى يعطيك . 


(۳) رواه الشيخان والإمام النووى فى رياض الصالين فى باب ( زيارة أهل الخر ومجالستهم وصحبتهم ) ص ٠١۳‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم » وأورده الإمام النووى فى رباض الصالحين فى باب ( فضل الأذان ) 
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لقد ورد ذكر « الدنيا » فى القرآن الكريم فى نحو مائة وثلاث عشرة آية » وورد ذكرها 
فى مقام التمثيل مرات غير قليلة » فغى مقام التمثيل يقول - ا 2 
مكل مافِمون ف هلز والْحيوة :ادنيا ڪل رمج فيا صِرَاَصًابتَ 
رت ا اسه اهاه وما فلمو اوک 
سهم يظلہ ی 4( . 
ویقول- جل من قال : وما ماآلْحيوة لديا ك 
ا : کل تفیں٤ا AE‏ ت ولم اوفوت اجو جو رڪم 
اقيم سدع عن الګار وألا ERE‏ 


.)١ 4 مله الور‎ e 


الدّياً المع 
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د م رہ چ ر م ار رہ 1 e‏ کر کک کے سے ا کے سے ا سے 0 
کک E‏ تایا آو مارا فجعتھاحوید ES‏ 
اک IES‏ اف IE‏ ر 7 ون 4 0) 
م 1 رص ۾ د و ا 
ویقول- سېحانه وتعالی - : رارت هم مثلا لين | ادنيا كما رلت ع السماءِ 


ر و سے اہ 


م سم ص ص 2 re‏ 
خا یہ اٹ آلذرض اصح شی ماد روہ ال یسح وکا که ع کل یو 


(۱) سورة آل عمران » الأية : ١١۷‏ . 
(۲) سورة آل عمران » الآية : ۱۸١‏ . 
(۳) سورة الرعد » الأية : ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة يونس › الأية : ٠١‏ . 


A 


مَمَنَددا 4 (). 


إن القارىء الفطن وهو يستقرىء آيات التمثيل المختصة بالدنيا فى القرآن الكريم 
يلاحظ أن السياق المعنوى فيها منصرف إلى التحذير منها والاحتراز من شرورها › 
وكذلك فعل رسول الله اوهو يعرض ها . 

قال رسول الله ل : ١‏ نعمت الدارٌ الدنیا من ترود فیها خبراً لآخرته ما برضی به رَه 
وشت الدارٌ الدنيا من صَدَنهُ عن آخرَته وقَصْرَتْ به عن رصّى ربه › وإذا قال العبدٌ : 
ّح الله الدنيا قالت الدنيا : قبح الله أعصانا رَه » . 


إن قوله ب : 


« قصرت به عن رضی ربه » پعنی قضر هو بها عن رضی ربه . وقوله : « قالت 
الدنيا : قبح الله أعصانا لربه » يعنى أن العاصى هو المقبوح فيها » فجعل الاتعاظ بها 
بمعنى القول منها . 

وعن عبدالله بن مسعود قال : دخلت على رسول الله اوهو على حصير قد أثر 
الشریط فى جنبه » فقلت : لو نمت يا رسول الله على ما هو ألين من هذا !؟ فقال : 
«مالى وللدنيا ء إنها مثلى ومشل الدنيا كمثل رجل مر بأرض فلاة » فرأى شجرة فاستظل 
تحتھا » ٹم راح وترکها» (. 

والمعنى المستخلص من هذا الحديث : هو سرعة انقطاع الدنيا بصاحبها . 

وثمت حديث أخر فى شأن حقارة الدنيا ورخحص شأنها وهوانها على اللهء ما رواه 
المستورد بن شداد عن النبی قال : وإنی لفی رکب مع النبى باإذ مر بسَحاة (#) 

أ ھِ 

منبوذة » فقال : ( أترون هذه هانت على هلها ؟ فوالذى نفسى بيده للدنيا أهُرّن عل 
الله من هذه على أهلها » .)٤(‏ 
)١(‏ سورة الكهف » الاية : ٤٥‏ 
(۲) أمثال الحدیث لابن خحلاد الرامهرمزی ص : ٥۸‏ . 
(۳) المصدر السابق » ص ٥۵:‏ . 


(#) السخلة : ولد الشاة » وهى اسم يجمع الذكر والأنثى . والمنبوذة : ا ملقاة » من نبذت الشىء : إذا ألقيته 
)٤(‏ المصدر السابق . ص ٥٦:‏ . 
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وعن مجتمع المسلمين وما بحدث فيه من انحرافات تؤدى إلى فساده وإيقاع الضرر 
بالجمهرة في) لو ترك للمنحرفين الحبل على الخارب » يعالج رسول الله هذه القضية 
التى شاعت فى مجتمع زماننا » ويشبه المجتمع بسفينة فيها أخلاط من الناس : ملتزم 
ومتهاون » ومستمسك ومترحص » وفطن وساذج » فكيف يكون علاج الموقف ؟ هذا 
هو ما يتناوله الرسول انى حديث السفينة: .١(‏ 


عن النعمان بن بشبر - رضى الله عنهما - عن النبى لقال : ١‏ مَل القائم فی حدود 
له والواقع فیها مَل قوم استهَمُوا ستهموا َل ب ية فصا غضم علا بهم أسملها 
ET‏ ؤا ِن اء مروا َل مَن وهم » قاو | : لو تاحرقت في 
تصيبتا رقا و وذ من قتا » فن تركوهُمْ وما وتا اروا هلکوا جیما » ون دوا َل 
یدہم َجَوا ونَحَوا میا » (*). رواه البخاری . 
إن كثيرا من الأميين الدينيين - ويطلقون على أنفسهم صفة العلمانية - يطالبون بحرية 
القول » وتعنى حرية القول عندهم الطعن فى دين الله » والدعوة إلى الإباحية والمجون › 
Ws Sa a O ad E E a‏ 
وآأدب » إن مثل هؤلاء كمثل ركاب السفينة »لو حل بینهم وبين ما یریدون غرقوا 
وأغرقوا معهم الآحرین › و إن حیل بینهم وبين ما يریدون فعله جوا ونجا معهم سائر 
المجتمع . 
وعلى النهج نفسه من تربية المجتمع أخلاقيا وإسلاميا ما ضربه الرسول مثا 
للإسلام والقران وحدود الله » ليكون ذلك سبيلا إلى الجنة » وطريقا يؤدى إلى دخوها . 
أما الحديث الشريف الذى ساق الرسول بها مئل من خلاله › فهو قوله 
: 


(۱) رياض الصالحين : باب فى الأمر با معروف والنهى عن المنكر » ص : ۹۷ . 

(#) القائم فى -حدود الله : هو المنكر هما القائم فى دفعها ومقاومتها » والمراد با لحدود : ما ہی الله عنه . استهموا : یعنی 
اقترعوا . 

(۲) الأمثال لاأبى عبيد القاسم بن سلام »> ص : ۲ ومسسند الإمام مد بن حنبل ٤‏ / ۱۸۲ . 


YA 


( صرب اله متلا راطا مستقی » وع شتی الصراط سور فيه أبواب مفتوحة » 
وعلى تلك الالواب ستور م مرا مزا » وعلی رأس الصّراط داع بقول : ادخلوا الصراط ولا 
تغوجُوا» . 

قال : فالصراط : الإسلام » والستور : حدود الله » والأبواب المفتحة : حارم الله» 
وذلك الداعى : القرآن . 

ومن أحاديث رسول الله بلاالمشتملة على التمثيل الذى يُعَلّمّ به الصحابة الصبر 
وسعة الصدر والحلم فى مواقف الغضب > وضرورة الالتزام ذه الصفات ما رواه 
القاضى عياض قال : 

روی ن آعرابیا جاءء يطلب منه شپتا فأعطاہ » ثم قال : « آحسنت إليك ؟ » 
قال الأعرابی : لاء ولا حملت . فغضب المسلمون وقاموا إليه » فأشار لإليهم أن 
كوا » ثم قام ودخل منزله وأرسل إ ا : « أحسنت إليك ؟» : 
قال : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً . فقال له البى كلاة: ١‏ إنك قلت ما 
قلت › اول اتر اعام وک ا ات فر ر ما فُلٿَ پين 
یدی حتی يذهب ما فی صدورهم عليك » قال : فل ا ا ار ا ا 
فقال ا نارای تل اتل رنه نره رشیء کنل ۶۰ا ای : 
الأعرابى - : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة حبرا . فقال النبى بل : « مثلى ومثل هذا 
Ss‏ إلا نفورا » فتاداهم 
صاحبها : خلوا بینی وبین ناقتی فإنی أرفق بہا منم وأعلم » فتوجه ها بین یدبا فأخذ 
ها من قمام الاأزض فردها حتی جاءت واستناخت » وشد علیها رحلها واستوی علیها › 

وإنی لو ترکتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه » دخل النار » .١١(‏ 

تلك نماذج بيانية من أحاديث رسول الله ياف المثل أو التمثيل أو الماثلة » وما من 
حديث منها إلا وهو قمة الإعجاز الأسلوبى البشرى » مستهدفا المداية والتربية وسداد 
السلوك وحسن الخلق وکال الدین » وھی فی جلتھا نراس للبلغاء › ہا يستضيئون › 
ونبع للفصحاء » منها یرتوون » وهدى للدھماء والأسویاء ہا ينصرون ویہتدون . 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفی ۱ / ۲۷۲ » ۲۷۳ . 


y۹ 


)( 
التشيبه: 
التشبيه - طبقا لتعريف البلاغيين - : هو الإحبار بالشبه > وهو اشتراك الشيئين فى 
صفة أو آكثر ولا يستوعب جميع الصفات » أو هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب 
مناب الآحر بأداة التشبيه » أو هو صفة الشىء با قاربه وشاكله من جهة واحدة أو 
جهات كثيرة » لا من جميع جهاته » لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه . 
ولقد جعل البلاغيون للتشبيه أركاناً أربعة »> هى : المشبه » والمشبه به - ويسميان 
طرف التشبيه - وأداة التشبيه » ووجه الشبه الذى يجب أن يكون آقوى وأظهر فى المشبه به 
هذا والتمثيل ضرب من ضروب التشبيه » غير أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه › 
فكل تمثيل تشبيه - وقد لاحظنا ذلك عند تعرضنا للتمثیل - ولیس کل تشبيه تمثيلا (1). 
ففی بیت قیس بن الخطیم : 
وقد لاح فى الصبح الثريا لمن رأى 
تشبيه حسن ولكن لا نستطبع القول إنه مثبل » وكذلك الحال فى قول ابن المعتز 
قسدانقضت دولة الصيام وقد 
شرفم املال بالعبد 
بقلو الف اق افر شه 
يفت فاه لأكل عُنقود 
وأما التمثيل فمثل قول صالح بن عبد القدوس : 


. . ۸٤ : أسرار البلاغة » ص‎ )١( 
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وان من به فسى الصّبا کالعود بُسقی الماء فی عُرسه 
حتى تراه مورقاً ناضراً بعد الذى أبصرت من يسه 
ولقد أوردنا فى الصفحات السابقة قبائل من نماذج التمثيل التى جاءت فى أحاديث 
رسول الله ل . 
ومن الأمور التى لاحظناها فى موضوعنا هذا » ن التمثيل فى كلام الرسول امن 
الوفرة بمكان » وليس الأمر كذلك فى التشبيهات » ذلك لآن طبيعة التمثيل أقرب إلى 
نهج التربية والتوجيه ومضار الخبر وطريق الشر . 
وأما التشبيهات فوظيفتها بلاغية أكثر منها تعليمية تبشيرية » وها نحن عرض 
نماذج من التشبيهات النبوية : 
کن اسن کان النبی فى بعض أسفاره > وغلام سود يقال له أنجشة بحدو » فقال 
رسول الله 5 : ١‏ ا أنجَسة : رويد سَوقّك بالقوارير » .٠(‏ 
إن الرسول كنى عن ذكر النساء بالقوارير » شمن بها لرقتهن » وضعفهن من 
الحركة » وضعف البنية › وقلة التحمل ٤‏ وهناك من جعل معنی الحدیث : سقهن 
كسوقك بالقواریر . 
ومن تشبيهات رسول الله باقوله فى الصحابة : ١‏ مثل أصحابى کمثل املح فی 
وهذا تشبيه عقلى أو هو صورة عقلية ¢ وهو أن الناس يصلحون بالصحابة كا 
یتصور أن یکون حسوسا .)٩(‏ 
وهناك من أقوال رسول الله يما يعد تشبيه مفرد بمركب » والمثال على ذلك : 
«الكمأة جدرى الأزض »"“والكمأة : ثمرة درنية مثل البطاطة تدمو تحت الأزض» ثم 


۲ آمثال الحدیث لابن خحلاد الرامهرمزی » ص : ۱۲۷ . 
() أسرار البلاغة » ص 1٤‏ . 
المخل الساتر ۲ / ۱١۸ . ۱۲١‏ طدار الرفاعى . 
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إذا ما قاربت النضوج ظهرت قريبة على وجه الأرض كالفقاعة » ولذلك فإن سكان 
الأقطار الخليجية يسمونما الفقع . 

وهذا التشبیه فضلا عن کونه تشبيه مفرد بمركب » فهو أيضا تشبيه بليغ » لعدم 
إثبات أداة التشبيه » وهو كذلك من التشبيهات التى تقع موقع المبتداً والخبر . 

على آن أكثر التشبيهات النبوية قد جاءت فى صورة تشبيه مركب بمركب مع 
احتلاف صيغ النشبيه نفسه . 

يقول ل4: « وهل يكب الناس على مناخرهم فى نار جهنم إلا حصائ 
ألسنتهه. 

فكأن الرسول ية قال : كلام الألسنة كحصائد المناجل » وهو نوع من التشبيه لا 
یکون المشبه به مذكورا فيه » وإن) تذكر صفته » فا منجل هنا - وهو المشبه به - لم يذكرء 
وإن) ذکرت صفته وهو الحصد . والتشبیه - کا آسلفنا - تشبیه مرکب بمرکب . 

هذا » وإن فحوى هذا التشبيه النبوى الشريف هو النهى عن الغيبة وأالنميمة › 
وهو أبلغ مراتِ عديدة من النهى المباشر . 

ومن التشبيهات النبوية الفريدة فى بنيتها ومرماها البعيد » قوله 444 : « الناس كإبل 
المائة » لا تكاد تجد فيها راحلة » .)١(‏ 


(1) المصدر السابق ۲ / ٠٠١‏ » ورياض الصالحين » باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان ص : ٤۹۳‏ ط مصطفى 
محمد . وقام الحديث هو : عن معاد ۔ رضی الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الحنة 
ویباعدنی من النار » قال : « لقد سألت عن عظیم وإنه لیسیر على من يسرو الله تعالی عليه » تعبد الله لا تشرك به 
شيا » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ٠‏ ثم قال : « ألا أدلك 
على أبواب افير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفىء ا خطيئة كما يطفىء الماء النار > وصلاة الرجل من جوف الليل ٤‏ ثم 
تلا  :‏ تتجاف جنوبهم عن المضاجع € حتى بلغ * يعملون € ثم قال : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه ؟ » قلت : بلى يا رسول الله . قال « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » ثم قال : « آلا 
أحبرك بملاك ذلك کله » ؟ قلت لى يا رسول الله . فأحذ بلسانه قال : « كف عليك هذا » قلت : يا رسول الله : 
وإنا مؤاحذون بيا نتكلم به ؟ فقال : « كلتك أمك » وهل يكب الئاس فى النار على وجوههم إلا حصائد آلسنتهم » 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

9) أسرار البلاغة لاومام ا لجرجانى » ص ۱۰١:‏ . 
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والتشبیه هنا مثل سابقه من حیث کونه تشبیه مرکب بمرکب » ولکن الخلاف بینها 
هو أن التشبيه السابق لم يكن يتحتم فيه ذكر المشبه به » بينها مجمل فى هذا الحديث أن 
يذكر المشبه به » وإلا كان المعنى ختلا » والتعسف ظاهرا » وهو ما يتنزه أسلوب رسول 
الله لاعن التورط فيه . والمقصود بالراحلة : كل بعير نجيب قوى على الأسفار 
والاآمال » ومناط التشبيه هنا أن الكامل ف الخير والزهد فى الدنيا مع رغبته فى الأحرة 
والعمل هما قليل » مثلا أن الراحلة النجيبة نادرة فى الإبل الكثيرة . 

ومن تشبيهات رسول الله َة الفريدة المثال فى اختيار الجحليس - وقد سبق ذكره - 
قوله :(۱) 

« إنها مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ؛ فحامل 
المسك إما أن بحذبك › وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ربجا طيبة » ونافخ الكبر إما 
أن حرق ثيابك » وإما أن تجد ربجا خبيثة » . متفق عليه 

ومن التشبيهات النبوية . المركبقوقد سبق رواية ا لحديث بصيغة أخرى - قوله بلا : 

« مل امؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل الأنرجّة طَعْمُها طب وريها طب ٠‏ وم 
المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمل التمرة طعمها طيب ولا ريح ها » ومثل المنافق الذى لا 
يقرأ القرآن كمثل ا لحنظلة » لا ريح ها وطعمها مر » . 

إن النبى بيه شبه المؤمن القارىء وهو متصف بصفتين ها الإيمان والقراءة 
بالأترجة» وهى ذات وصفين » هما الطعم والريح الطيب » وكذلك يجرى القياس فى 
المؤمن غير القارىء » وفى المنافق القارىء ٠‏ والمنافق غير القارىء » وهذا التشبيه أيضا 
من باب تشبیه المرکب با مركب . 


ونعود فنكرر القول بأن الرسول اكان يعالج قضايا الإسلام عن طريق التمثيل › 
وهو النه ج الذى بدا واضحا فى القرآن الكريم » والعلة فى ذلك هو ما سبق أن ذكرناه 
من آن کل تمثیل تشبيه » ولیس كل تشبيه تمثيلا . 

(۱) أورده الإمام النووى فى رياض الصالحين › فى باب زيارة آهل ایر وجالستهم » ص : ٠١۳‏ كما أورده ضياء الدين 


ابن الأثیر فى المثل السار ۲ / ٠٤١‏ طالرفاعى . 
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المجاز: 


المجاز - کا يعرفه عبد القاهر الجرجانی - : هو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له 
oe‏ فھی جاز ‏ قلت E‏ 


E 
.) از‎ 


وأما أبن رشيق فهو يقدم للمجاز تعريفا أسهل من ذلك الى قدمه عبد القاهر ء 
ولك إذ يقول ٠‏ معتى المجاز : ريق القول ماله » وهی مصدر« زت جا ۲ کا 

تقول : قمث مقاما » قلت مقالا . ويمضى ابن رشيق إلى القول 
الكلام أبلغ من الحقيقة » وأحسن موقعا فى القلوب والأساع » وما عدا الحقائق 
جيع الألفاظ ثم م يكن محال تحضأ فهو مجاز لاحتماله وجوه التأويل › e‏ 
والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخلة تحت المجاز » إلا آم خصوا به - أعنى 
اسم المجاز ‏ بابا بعينه » وذلك آن یسمی الشیء باسم ما قاربه أو کان مئه پسہب › 
کا قال جریر : 

إذا سقط السماء بأرضِ قوم رَعَبَْاهٌ وإن كانوا غضًابا 

أراد المطر ؛ لقربه من الساء › و أراد بالس)اء السحاب لأن كل ما أظلك 
فهو سماء » وقال « سقط » يريد سقوط المطر الذى فيه » وقال : « رعيناه » والمطر لا 
یرعی » ولکن آراد النبت الذى يکون عنه » فهذا کله مجاز (. 

ويذهب الإمام محيى بن حمزة إلى آن المجاز هو مورد البيان وذلك فى قوله : اعلم أن 
علم البيان من عوارض الألفاظ » ومورده المجاز على أنواعه » ومعناه إيراد المعنى 
الواحد فى طرق ختلفة فى وضوح الدلالة عليه والنقصان »› فعلى قدر إغراق المجاز 
وحسنه يزيد المعنى وضوحا » وعلى قدر نزوله وبُعْده ينتقص المعنى (. 
۰ (۱) آسرار البلاغة » ص ۳۲۵ » ۳۲١‏ . 


()العمدة۱/ ۲٣١ ۰ ۲٠۰‏ ط دار الجيل . 
() الطراز ۳/ ۲۳۸ . 
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ويعلل ابن رشيق كون التشبيه من المجاز وكون الكناية من المجاز بقوله : وأما كون 
التشبيه داخلا تحت المجاز فلأن المتشاممين فى أكثر الأشياء إنا يتشاهان بالمقاربة على 
المساعحة والاصطلاح > لا على الحقيقة › SS‏ ۔ عز وجل - 
عن عیسی ومريم - عليه] السلام - : ل الان الام 4 ية م 
يكون عنه من حاجة اللإنسان » وقوله-تعالى عن آدم وحواء - صلی الله علیھ| - 
لما َقَسلهًا) كناية عن الماع > وقول النبى ية لحاد كان محدو به : « إياك 
والقوارير » كناية عن النساء لضعف عزائمهن (. 

ونحن حين نعرض للمجاز النبوى ومن قبله مجاز القرآن » فإنه ينبغى أن نفطن إلى 
أن القرآن الكريم نزل بالأسلوب الإمى المعجز حاوياً كل أسباب البلاغة »> حاملاً كل 
ألوان البيان » حيث لم يكن هناك حين نزول الوحى نقاد أو دارسون قد تعارفوا على أن 
يطلقوا هذا النوع أو ذاك من الأشكال البلاغية : اسم التشبيه أو المجاز أو الاستعارة أو 
الكناية » أو الجناس أو المقابلة أو التصريع إلى غير ذلك من الأسماء . والشىء ذاته 
ينطبق على کلام رسول الله ل افالقرآن مدلا فى كتاب الله › والسنة مثلة فى حديث رسول 
الله متعاصران : الوحى ينزل مفرقا » والرسول بياتصدر عنه الأحاديث متتابعة › 
شرحاً للعقيدة وإكالا للأحكام وتبييناً للقرآن وإرساء للشريعة وتعليم)ً للصحابة . 

فلم تفتحت الآفاق فى العلوم الدينية واللغوية والأدبية كان علم البلاغة والبيان 
واحدا من هذه العلوم التى كان همها الأول دراسة إعجاز القرآن » ثم دراسة الحديث 
النبوى الشريف » ومنه) إضافة إلى التراث الأدبى وبخاصة الشعر » كان استخلاص 
العلوم البلاغية والبيانية » إنهم جعوا المادة » ومنها استنبطوا القواعد ثم قاموا على 
تطبيقها » ولذلك سوف يكون عرضنا للمجاز فى حديث رسول الله مرتبطا بالمعانى 
السامية التى تناوها الرسول بأسلوبه البشرى المعجز » وليس ارتباطا با تعارف عليه 
النقاد من مجاز لغوى أو مجاز عقلى . 

إن أول ما نعرض له من المجازات النبوية فريق منها مرتبط بالإسلام كعقيدة ثابتة 


(1) العمدةا/ ۲۹۸ . 


الأركان لا تتر بالأحداث » ومن ثم ينبغى أن يكون التعامل معها صادراً من هذا 
الثبات . 

يقول انى هذا المقام : 

« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبّْض إلى نفسك عبادة الله » فإن المت 
لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقی » . 

يقول الشريف الرضى فى هذا المجاز : إنه وصف الدين بالمتانة > والمراد أنه صعب 
الظهر » شديد الأسر » مأخوذ من متن الإنسان وهو ما اشتد من لحم منكبيه » وقد 
وصفه رسول الله بذلك لمشقة القيام بشرائطه › والأداء لوظائفه » فأمر - عليه الصلاة 
والسلام - أن يدخل الإنسان آبوابه مترفقا » ويرقى هضابه متدرجا » ليستمر على تجشم 
متاعره > وشبه - عليه الصلاة والسلام - العاہد الذى يتعب نفسه ويستنفد طاقته 
بالمنبث» وهو الذى يغذ السير ويتعب ظهر الدابة منقطعا من رفقته » ومنفردا عن 
صحابته » فتعجز مطيته عن إكمال المسير » ولا يقطع شقة الطريق .٠١(‏ 

ثم يكون المجاز التالى حول فضل الإسلام على معتنقيه » وأنه مستأصل لذنوب 
الملسلم قبل إسلامه » وفيه يقول ا : 

« الإسلام بحب ما قبله » وهو مجاز » لأن الفعل ( جب ) يعنى احتزال سنام الإبل 
من أصله > فكأنه يافجعل الإسلام مستأصلا لكل الذنوب التى اقترفها المسلم قبل 
إسلامه › ویعفی على کل ما تقدم من الجنایات والسوءات (). 

والمجاز الثالث حول الإسلام يتسق فى جلاله مح سمو الصياغة المحمدية › 
والإعجاز الشرى للبلاغة النبوية › يقول بلا : 

« إن الله - سبحانه - جعل الإسلام دارا » والجنة مأدبة » والداعى إليها غمدا- صلى 
الله عليه وعلى آله 0 
(۱) المجازات اللبوية » ص ٠۷١:‏ . 


(۲) المجازات النبوية » ص + ۵١‏ . 
() المجازات النبوية » ص : ٠٤١۳‏ . 
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والمجاز هنا هو أنه لاقام الإسلام مقام الدار » وال جنة مقام المأدبة » والنبى مقام 
الدال عليها والداعی إلیها » وهو مجاز غير مسبوق فى موضوعه › ولا ملحوق فى رقته 
وبلاغته . 

e00 

أما وقد أوردنا مجازات الرسول يعن الإسلام » فمن الطبيعى أن نعرض الحديث 
التالى عن کتاب الإسلام ¢ وهر القرآن الكريم ¢ وذلك ۴ قوله عليه الصلاة 
والسلام- : « إن القرآن شافع مشفّع > وماحل مضق » (١)وهذا‏ القول نجاز » والمراد 
هنا أن القرآن سب لثواب العامل به > وعقاب العادل عنه » والماحل : هو الشاكى . 

والصلاة عاد الإسلام ٤‏ اهن طبقا للحديث النبوى الشريف - عاد الدين › 
وهى لذلك نستأثر بهذا النطق النبوى الشريف البليغ الرفيع : 

«( لکل شىء وجه › ووجه دینکم الصلاة › فلا يشيتن أحد حذکم وَج دینه > ولكل 
شىء أنف » وأنف الصلاة التكبير 7 

وا مراد هنا أن الصلاة يعرف بها جملة الدين » كا أن الوجه يعرف به جملة الإنسان ؛ 
لأما أظهر العبادات » وجعل أنفها التكبير » لأنه أول ما يبدو من أشراطها » ويسمع 
من رانا . 

والتكبير مثل| يكون فى الصلاة إحرامًا وركوعًا وقيامًا وسجوداً » فهو أيضا استهلال 
الأذان » ثم يكون النطق الثانى فيه - -يعنى فى الأذان - : شهادة أن لا إله إلا الله . 

سمع رسول الله لاذمؤذتا یقول : « آشهد آن لا إله إلا الله » فقال ا 
رطب ویابس e‏ 

والمجاز هنا أن الرطب واليابس من الشجر والعشب والماء والتراب لا كلام هما » ولا 
روح فيها » وإنا راد أن تصديقه| بلسان الخلق لا بلسان النطق » فجميع 


(۱) المصدر السابق » ص : ۲۳۳ . 
(۲) المصدر السابق » ١١١۷‏ . 
)( المجازات اللبوية › ص VA:‏ 


VEY 


المخلوقات شاهدة بان لا إله إلا الله من شوإهد الصانع الحكيم » فهى من هذه الوجوه 
متكلمة وإن كانت خرساء »> ومفصحة وإن كانت عجاء . 


والعلم فى الإسلام فريضة بنص حديث رسول الله ل وإن السورتين الأولى والثانية 
فی ترتيب النزول القرآنى تحضان على العلم » الأول * آفراباسوريكآادی لق خلق 
رج رام ےت رر ف ی e e‏ ع 
الإشنينليق # أفرأوريك لاك * الرىاميالقار #عاوالإشتن ماري 4 

ر a‏ م 

والثانية قسم با حرف والقلم وما ي طره ( ت وا لقاو وماس طرون ) ومن ثم کان 
العلم حريًا بتشريف رسول الله لذكره » فقال فى دلك آکثر من حديث » بعضها من 
قبيل المجاز الرفيع » قال لا : 

« العلم خزائن › ومفتاحها السؤال » فاسألوا رحمكم الله » فإنه يؤجر أربعة : 
السائل › والمحيب › والمستمع وا لمحب هم » (). 

وهذا القول يضا تجاز ٠‏ والمراد تشبيه العلم فى قلوب العلهاء باخزائن المستغلقة › 
وإنا تفتح بسؤال السائلين» ويستخرج ما فيها ببحث الباحثين . 

ثم يكون الحديث النبوى التالى مجازيًا مرتبطا بالعلم والعقل والنفس . يقول الهادى 
البشبر ۔ صلوات الله وسلامه عليه - : 

« العلم رائد » والعقل سائق » والنفس حرون » )١(‏ 

إن كل جملة هنا مجاز » فقد شبه العم بالرائد الذى يتقدم آمام ا لحي فيدهم على 
المنرل الخصيب » وشبه العقل بالسائق لأنه بحت الإنسان على سلوك النهج الأسلم» 
ويحمله على الذهاب فى الطريق الأقوم » وشبه النفس بالدابة الحرون ؛ لأا تتقاعس 
عن الرشد » وتضرب بالسوط حتى تسلك الطريق الصالح . 

o06 


() المجازات النبوية ص : ۱1۹ . 
() المجازات اللبوية » ص : ٠١١‏ . 


VEA 


و للأنصار من مكانة فى قلب رسول الله يالقيامهم بنصرته يوم أن عاداه الأهل 
وانفض عله القريب »> فقد وردت کثر من الاأحاديث ف فضلهم ٴ والإشادة 
بشمائلهم » وتكريم الرسول هم . 

فمن مجازاته بيازقوله للأنصار : « أنتم الشعار › والناس الدثار » .١١(‏ 

والشعار : هو الثوب الذى بلى بدن الإنسان » والدثار هو ما يتدثر به ويكون فوق 

ومثل| احتفل الرسول ال ابالنصار تکریا وثناء » فقد روی عنه اکير من 
الأحاديث حول الصحابة خحاصة من مهاجرين وأنصار » وحول المسلمين عامة فى كل 
الأزمنة وجميع الأمكنة » وهو الائيشرع للعلاقات التى تربطهم بعضهم ببعض على هذا 

» المؤمنون تتکافاً دماژهم > ویسعی بڏمتهم آدناهم ۰ وهم يڏ على من سواهم»"). 

والمعنى آن مثلهم مع كثرتبم ف وجوب الإنفاق بينهم مثل اليد الواحدة > فکا لا 
يتصور أن يخذل بعض آجزاء اليد بعضا » وأن تختلف با الجهة فى التصرف »› كذلك 
سبيل المؤمنين فى تعاضدهم على المشركين ؛ لأن كلمة التوحيد جامعة هم » فلذلك 
کانوا كنفس واحدة . 

a00 

والحنة هى جاثزة المولى - جل وع - للمؤمنين الصادقين . والنار جزاء المشركين 
الكافرين > وقد وردتا کثرا فی أحادیٹ رسول اله اوهو بلایعرضه) هنا فى جال 
التعبير المجازى النبوى الرفيع : 

قال اة : « حفت ال جنه با مكاره » وحمت انار بالشهوات » (). 


(۱) المجازات اللبوية »> ص : ٤١‏ . 
(۲) أسرار البلاغة »> ص : ۳۳١‏ . 
(۳) المجازات النبوية »> ص : ۳“ . 


۷۹ 


والمراد أن جميع الأعال التى تؤدى إلى الجنة وتوصل إليها طريقها وعر » ومذاقها من 
ولذلك قيل . : ١‏ حفت الحنة بالمكاره » على سبيل المجاز ۰ 


وعلى عكس ذلك لا كانت الأفعال المؤدية إلى دخول النار كثيرة الملا > صار من 
البلاغة أن يقال : « حفث النار بالشهوات » . 

ثمت حديث آخر حول مؤهلات أهل الحنة ومواصفاتمم » إنه لا يدخلها إلا من 
كان مؤهلا ها » وهو ما يصوره الرسول ياف كلات قليلة . 

يقول لا مقام المجاز : « لآ يدخل ا جنة لحم بك من شخت » .٠(‏ 

هذا القول مجاز ؛ لأنه باشب أعضاء الجسم بنبات أغصان الشجر لا بينها من 
التشابه » فالعروق كالعروق » واللحاء كالحلد » والإيراق كالحياة » واليبس كالوفاة . 

e06 

ومثلا كرم الرسول بي اًالأنصار وهم أهل المدينة المنورة » فكذلك انصرف اهتامه 

كثيرا إلى تكريم المدينة نفسها » وذلك فى الأمر الإهى الذى صدر إليه باحتيارها مهاجراً 


له ولصحابته . 

0 م 0 ر‎ br 

قال 4: ١‏ مرت بقرية تأکل الفَرّی » نی البَتَ کا يى الكيرُ حَبكَ 
الحدید»). 


فقوله : « أمرت بقرية تأكل القرى » مجاز » والمراد أن أهلها يقهرون أهل القرى 
فیملکون بلادهم ويغنمون أمواهم » فكأنمم يأكلومم . والمراد بقوله : « تنفى الخبث 
کا ينفی الكير حبث الحديد » أن أهلها يتمحصون فینتفى عنها الأشرار » ویبقی ہا 
الاأحيار . 

ولقد كرّم رسول الله اا مدينة النورة بامتداحها حين امتدح جبل « أحد » ولعل 
الرسول الكريم قد اختار جبل أحد بذاته لما يرتبط به من ذكرى ماثلة فى أذهان المسلمين 
(1) المجازات اللبوية »> ص : ۸٩‏ . 
(۲) المجازات النبوية ۰ص !¦ ۲9۵ . 


V0 ۰ 


لا أصيبوا بجواره من المزيمة المعروف خرها › فأراد الرسول أن يلبسه ثوبا من التكريم 
تزول معه ذكريات اهزيمة الأليمة . 

قال رسول الله اوقد نظر إلى جبل « أحد » منصرفه من غزاة خحيبر : ١‏ هذا جبل 
يحبا ونحبّه )وهو قول محمول على المجاز ؛ لأن الجبل لا بجحت ولا يحب » والمراد 
أن «أَخدًا » جبل حبنا هله ونحب أهله › وأهله هم أهل المدينة من الأنصار › وهم 
الأوس والخزرج . 

وکانت الخیل مناط اهتمام رسول الله بازفهى عدة الإنسان فى الحرب والسلام › 
وللرسول فيها أقوال كثرة ما بين مجازات واستعارات وتشبيهات . 

قال انی الخيل : « ظهورها جِرْرٌ » وبطونما كنز » ۳ والراد أا منجاة من 
المعاطب وملجأة عند المهارب إذا ركبت » وأا تنمى الأموال باستيداع بطونها نطف 
o‏ 

ومن أقوال الرسول بیاالتی جرت نجری الأمثال السائرۃ فی الخیل › وهی فی الوقت 
نفسه تدخل تحت باب الجا عبارته البليغة : ١‏ الخيل معقود بنوإاصيها ا لخر "٤‏ ففى 
«الحقيقة » لا يتصور أن نواصى الخبل ينعفد بها الخير › وإن) المراد أن الخير كثرا ما 
يدرك بواسطة اليل ويوصل إليه عليها » فهى كالوسائل إلى بلوغه ؛ لأنہم عليها 
يفوقون الأعداء » ويبلغون العلياء » ويصيبون ا مغانم » فكأنه معقود ا لشدة 
ملازمته ها . 

e06 

وف تمجيد الكرماء وتشجيع العطاء والترغيب فى الإنفاق والإكثار من بذل 
الصدقات تروی کشر من أحاديث رسول الله وي . 

قال هة : « اليد العليا خبر من اليد السفلى )وهو فى فن المجاز من القمة؛ لأن 


. ۲٠: المجازات النبوية » ص‎ )١( 
. ۲۸ : المجازات النبوية ص‎ )۲( 

(۳) المجازات النبوية » ص : ٤4‏ . 
(4) المجازات النبوية > ص : ۳۸ . 


۷01 


الرسول - عليه الصلاة والسلام - راد باليد العليا يد المعطى » وأراد باليد السفلى يد 
الملستعطى » وف الحقيقة أنه ليس ثمت يد عالية ويد نازلة سافلة » وإن) المراد أن 
اللعطى أعلى رتبة من الآأحذ فى جال الرفد . 

وقد جاء مجاز آخر من المجازات النبوية فيه ذكر ما هو متصل بتحسين الإنفاق 
والبذل » غير آنه جاء ی جال ما کان جری من حوار بین الرسول وبين أزواجه . 

فقد قال رسول الله کا لازواجه J:‏ اشكر لحاقاً بی اطول دا ( فل سمعن 
منه هذا القول أحذت كل واحدة منهن تقيس ذراعها لتظهر أطوهن يدا » إلى أن توفيت 
زینب بنت جحش وكانت كثرة التصدق ¢ فعلمن حینئذ أن المراد بطول اليد كثرة الر 
ووفرة البذل . 
زيارة المريض » قال ويا : 

« عائد المريض على خارف الحنة » .)١(‏ 

جعل ب زائر المريض كال ماشى فى طريق يفضى به إلى الجنة » ويوصله إلى دار 
الإقامة . 

تلك ناذج قليلة من المجازات النبوية التى وردت فى أحاديث رسول الله 
بلطا وحاوراته مقتديا فيها بالمجازات القرآنية التى ألف فيها علماء الأمة عشرات الكتب 
النفيسة التى حفلت ہا المكتبة الإسلامية › وازدانت ها خزائن كتب التراث الإسلامى . 

(٤( 

الاستعارة فى كلام الرسول : 

اهتم اللغويون والبلاغيون والنقاد بالأنواع البلاغية » منذ أواخر القرن الثانى 
والثالث » وقد لقبت « الاستعارة منهم عناية غير قليلة . 


(1) المجازات النبوية ص : ٠ ٥۸‏ وأسرار البلاغة » ص : ٠۳١‏ وفيها جاء بصيغة أحرى وهى : قال النبى بل وقد قالت 
له نساؤه : أيتنا أسرع بك حاقا یا رسول الله ؟ فأجاب : « أطولكن يدا ٠‏ يريد السخاء والجود وبسط اليد والبذل . 
(۲) المجازات النبوية > ص : ۸۸ والمخارف : جمع خرفة » وهى الطريق . 


YoY 


يقول ابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ ه : إن العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان 
الكلمة إذا كان المسمى با بسبب من الأحرى أو مجاوراً ها أو مشاكلا » فيقولون 
للنبات : نوء؛ لأنه يكون عن النوء عندهم » ويقولون للمطر : سماء » لأنه من السياء 
ينزل ويقولون : ضحكت الأرض : إذا أنبتت ؛ لأا تبدى عن حسن النبات » وتتفتق 
عن الزهر » كا يفت الضاحك عن الثغر .)١(‏ 

ويقول ابن المعتز المنوفى ۲۹١‏ ه عن الاستعارة : هى استعارة الكلمة لشىء ل 
یعرف بہا لشیء عرف با .)٩(‏ 

ويقول أبو هلال العسكرى المتوفى سنة ۳۹١‏ ه : هى نقل العبارة عن موضع 
استعا هما فى أصل اللغة إلى غيره لغرض » وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى 
وفضل الإبانة عنه » أو تأكيده والمبالغة فيه » أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ » أو 
تسين المعرض الذى يبرز فيه (". 

ولا كانت الاستعارة فرعا من المجاز » فإن ابن رشيق القبروانى المتوفى ٤٦١‏ ه يقول 
فيها : الاستعارة أفضل المجاز » وأول أبواب البديع » وليس فى حلى الشعر أعجب 
منها » وهى من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها » ونزلت موضعها ). ويعرض ابن 
رشيق أمثلة كثيرة من أقوال الشعراء منها المعجب ومنها القبيح » ويذكر تعريفات 
بعض الہلاغیین ھا کالقاضی الجرجانی وأہی الحسن الرمانی › وابن جنی › ٹم ینتھی 
إلى القول : والاستعارة إنما هى من اتساعهم فى الكلام اقتداراً ودالة » ليس ضرورة › 
لأن ألفاظ الحرب أكثر من معانيهم » وليس ذلك فى لغة أحد من الأمم غيرهم › فان 
استعاروا مجازا واتساعًا » ألا ترى أن للشىء عندهم أساء كثبرة وهم يستعیرون له مع 
ذلك ؟ على آنا نجد أيضا اللفظة الواحدة يعر بها عن معان كثبرة » نحو ( العين » التى 


(۱) کتاب ( تأویل مشکل القرآن ) ص : ٠٠۲‏ . 
(۲) کتاب البدیع ص : ۱۹ . 

(۳) کتاب الصناعتین » ص : ۲۹۸ . 

(£) العمدة ا / ۲۸١‏ . 


Vor 


تکون جارحة » وتكون الماء » وتكون الميزان » وتکون المطر الدائم الغزير » وتكون نفس 
الشىء وذاته » وتكون الدينار » وما أشبه ذلك کدرا .٠١(‏ 
وينسج عبد القاهر الجرجانى المتوفى ٤١١‏ على منوال ابن رشيق فيعد الاستعارة فرعا 
من المجاز » ثم يقول عنها : الاستعارة أن تريد تشبيه الشىء بالشىء » فتدع آن تفصح 
بالتشبيه وتظهره » وتجىء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه ". 
فالأساس الذى تقوم عليه الاستعارة هو التشبيه »> ولذلك عَد أصلا وعدت 
الاستعارة فرعا . ومنذ ابتداء البحث فيه) - التشبيه والاستعارة - والعلماء بخلطون بينه| 
فيجعلون بعض الاستعارات تشبيهات » وکثراً ما يعکسون فيطلقون على بعض 
التشبيهات لقب الاستعارة "على أن معام الاستعارة ما لبثت أن استقلت عن أصلها 
الذى استمدت منه وهو التشبيه » وأصبح التفريق بينها أمراً معنويا . 
ولقد وضع البلاغيون للاستعارة تعريفات عديدة » ينبع أكثرها من معين واحد › 
وتصب فى بحر واحد فمن أمثلة هذه التعريفات قوهم 
# الاستعارة : استعال العبارة فى غبر ما وضعت له فى الأصل . 
# الاستعارة : تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل 
لاوبانة . 
# الاستعارة : ذكر الشىء باسم غيره وإثبات ما ليره له ؛ لأجل المبالغة فى التشبيه . 
# الاستعارة أن تذكر أحد طرف التشبيه وتريد به الطرف الآحر » مدّعياً دخول المشبه فى 
جس المشبه به » دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما بحص المشبه به . 
# الاستعارة : مجاز لغوى علاقته المشامة . 


# الاستعارة : تشبيه حذف أحد طرفيه . 
(۱) المصدر السابق ۲۷٤ / ١‏ . 

() دلائل الإعجاز > ص : ٥۳‏ . 

(۳) معجم البلاغة العربية 2 للدکتور بدوی طبانة › ص ؛ ۹ 


Voc 


فإذا أردنا أن ننتهى فى الاستعارة إلى تعريف مبسط موحد عمدنا إلى ما عرفها به 
الأستاذان على الجارم ومصطفى أمين فى قوم) : 

الاستعارة من المجاز اللغوى » وهى تشبيةً حذف أحد طرفيه » فعلاقتها المشاہة 
دائ . وهی قسان : 
١‏ - تصريحية وهى ما صرح فيها بلفظ المشبه به . 
۲ مکنية : وهی ماحذف فیها المشبه به ورمز له بشیء من لوازمه . وتنقسم الاستعارة 

أيضا إلى أصلية وتبعية : 

. -فهى أصلية إذا كان اللفظ الذى جرت فيه اسا جامداً‎ ١ 

رکون تبحية [ذا کان الاشظ الى نحت فة مستا أ ر فاد 

والشىء الجدير بالذكر فى هذا السياق هو أن تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام 
فى الاستعارة سواء أكانت تصريحية أو مكنية . 

تلك تعريفات كان لابد من ذكرها للتعرف على الاستعارة وأقسامها المختلفة › 
ولتكون المعايیر بين يدى القارىء إذا ما عنٌ له فى جال فراءته هذا الفصل أن بتعرف 
بواسطتها على نوع الاستعارة » تصريحية كانت أم مكنية » أصلية كانت أم تبعية . 

أما هدفنا نحن من ذكر الاستعارات النبوية فهو الإبانة عن البلاغة المعجزة للرسول 
ب فى نطاق بشريته وهو يتناول قضايا الإسلام وأحكامه » وتبصيه المسلمين با ينبغى 
آن لتزموه أو يتركوه فى جال تربيته هم وتوجيهه إياهم وتنوير الطريق وإضاءة السبيل فى 
کل ما يعن له بها أن يزودهم به » أو ما يتبادر إلى أذهان الصحابة من أمور يودون 
معرفتها أو يريدون استيضاحها » فجاء ذلك كله فى ثوب من البلاغة الارفع › والبيان 
الأسمى والصوغ الأنصع > ول یکن كلام الله أو أقوال رسوله به مستهدفة تقسيم 
الكلام على النحو البيانى الذى ورد فيا تمثلنا له من الكتاب العريز أو الحديث 
الشريف» ففيه)ا - الكتاب والحديث - ما ينوف مرات ومرات على المسميات التى 
استخرجها البلاغيون منها » وكل مر الزمان وتعاقبت السنون ظهر من آيات الإعجاز 
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وعلاماته فی کتاب الله وحدیث رسوله ما هو زا للمۇمنین تقر به أعينهم › وتنشرح به 
صدورهم » وما هو حجة على المنكرين » تسود به وجوههم وتضيق به حياتهم › 

كان من الأمور الطبيعية أن تشمل الاستعارات النبوية الإسلام عقيدة وشريعة وأركانا 
وإخبارا » والاستعارات فى هذا الموضوع من الكثرة بمكان » فال جماعة فى الإسلام تشمل 
وجوده مظهرا وغیرا »> ومن ثم فقد جرت هله الاستعارة على لسان رسول الله . 

SS a ES 

وهذه استعارة ؛ لأن الربقة بقة حبل یربط بین ودين › تھ ھل ف کی فرب نه 
السخال » أى : تربط فيه . فالابل تعقل تعقل » والغنم د ترق » فشبه اما فى عنق الإنسان 
من لوازم الإسلام ومعاقد الإيمان بالربقة التى فى عنق السخل › لأا تصده إذا هم 
بالشرود » وكذلك الإسلام يمنع صاحبه من الارتكاس فى المحظورات 

ومن محاسن الاستعارات فى شأن الإسلام وتقاعس المسلمين فى بعض مراحله 
المستقبلية قوله 4ل : < | e‏ فقد جعل الإسلام فی 
أول مره شبيها بالرجل الغريب الذى قل أنصاره » وبعدت دياره ؛ لأن الإسلام کان 
على هذه الصفة فى أول ظهوره » ثم اشتد ساعده » واستقرت قواعده . وقوله کا : 
«(وسيعود غريبا ٠‏ ى : يعود إلى مثل الحال التى كان عليها فى أول أمره فى قلة عدد 
العاملين بشريعته » والقائمين بأحكامه . 

وشبية بالاستعارة السابقة قوله لل : ١‏ | إن الإسلام بدا جَّعاً ٹم يا ثم رَبَاعيًا » ثم 
سَلِیساثم ازل » وما بعد البُزول إلا النقصان » . 


إن هذا الکلام كله استعارات » والمراد تمثيل الإسلام فى تنقل أحواله وتخاير أوصافه 
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بولد الناقة ينتقل ف أسنانه » فيكون أول أمره جَذّعاً - يعنى فى الخامسة من عمره - ثم 
نّا - يعنى فى السادسة ثم رَبَاعيًا يعلى فى السابعة -ثم سَدِيساً-يعنى فى الثامنة-ثم 
بازلا - يعنى نى التاسعة - وهى سن الام » وليس بعدها إلا النقصان . ومدار القصد 
النبوى أن الإسلام بدأ فى غاية الصغر ثم انتهى إلى غاية الكبر » وأنه َة يخشى عليه 
نقيصة التمام . 
وعن عماد الإسلام وحقيقة وجوده مظهراً وخباً يقول بالا لعاذ بن جيل : « ألا خر 

برأ الأمر وَعَمُودِو وَذْرْوَة سنام » قال : بل يا رسول الله . قال : « رأس الأمر 
الإسلامء وعموده الصلاة » وذْرْوة سََامه الجهاد ) . 

كآنه بياتجعل الإسلام رأس دين الله المتقدم » ورئيسه المعظم » وجعل الصلاة 
عموده الذی په قوامه » آی : نظامه وعماده وملاکه » وجعل الحهاد ذروة سنامه ؛ لأنه 
بعد الرس أعلى مشارفه وأرفع مراتبه » وبه - ی : ال جهاد -یشاد بناؤه » ویقام لواژه . 
ويقمع أعداؤ .)١(‏ 

والقرآن الکريم هو کتاب الله وكلامه » وحامل تشريعه وضامن أحكامه » وهو 
مصدر العقيدة وعماد التوحيد » ومعجزة الإسلام الحالدة » ومن ثم كانت عناية الرسول 
بالقران الكريم لا يجدها قول » ولا ينتهى إليها مطاف ٠‏ ولذلك فقد كثرت فيه 
الأأحاديث التى تشمل جيع الأنواع البلاغية من تمثيل وجاز وتشبيه واستعارة . 

قال انى عهد كتبه لعماله على اليمن : ١‏ فإن هذا القرآن حبل الله ا مقن » فيه إقامة 
العدل » وينابيع العلم » وربيع القلوب »(". 

وهنا ثلاث استعارات : 

الأول : قوله ل : « فإن هذا القرآن حبل الله المتين » فشبه القرآن بالحبل الممدود بين 
الله - سبحانه - وبين خلقه ی أنه عصمة لمن استعصم به » ومسكة لمن استمسك به. 
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الثانية : قوله : « ينابيع العلم » فإن ما يفتحه القرآن من أبواب العلم وطرقه ينقع 
الغليل بعد الشك المحبّر كا يرد الماء الغلة بعد الطقس المرح » فلذلك شبهه بلا 
بعيون الماء » وینابیع الرواء 

الثالثة : قوله ٠:‏ ربيع القلوب » فجعل القرآن للقلوب الواعية بمنزلة الربيع لاإبل 
الراعية ؛ لأن القلوب تنتفع بتدبر القرآن وتأمله » كا تنتفع الإبل با جود به الربيع › 
فهذا غذاء للأرواح كا أن ذاك غذاء للأجسام . 

وعن تلاوة القرآن السليمة المجرّدة المؤثرة فى النفوس النافذة إلى القلوب يقول كلا : 
«من سره أن يقرأ القرآن غص كما أنزل » فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»( فالغ صفة 
للثمر أو اللبت الذى لم يطل مكثه بعد تناه » فيؤثر فيه الزمان» ويعتريه التغيير 
والفساد » فأراد النبی اة أن من يأخذ القرآن عن ابن آم عبد وهو عبد الله بن مسعود أو 
يسلك ف القرآن نجه » فقد أخذه سلياً من الفساد والتغيیں بريئاً من التحريف 
والتبديل . 

وقد روی هذا ا لخر على نحو آخر »› وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : من سره 
أن يقرا القرآن رطباً كما أنزل » والمعنى فى الروايتين واحد . 

وروی أو هريرة : « من أحبٌ أن يقرأ القرآن غريضاً كما أنزل . . » والغريض : هو 
الطرىّ . وهو آيضا فى معنى الروايتين السابقتين . 

وعن الدنيا وفنائها والآنحرة وبقائها » ورخحص الأولى ونفاسة الثانية يقول رسول الله 
وی مقام تقویمه) فی إحدی خحطبه : 

« ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة » وإن الآخرة قد ارتجلث مقبلة » . 

والاستعارة هنا أن الدنيا بمثابة المارب المول » فالارتحال بمعنى الرحيل › والارتعال 
أيضا بمعلى امتطى الرحل استعداداً للسفر » وأن الآحرة بمثابة القادمة الباقية أو هى 
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بمنزلة الطالب السابق فى الحلبة . وى هذا القول الشريف أكثر من عنصر من عناصر 
البديع » وهو ما سوف نبينه فى الفصل القادم إن شاء الله . 

والصلاة ف الإسلام هی عاد الدين ¢ وقل ذکرنا قبل قلیل قول رسول الله عاذ بن 
جبل Yî»:‏ أخرك رامن الأمر وعموده وذروة سنامه . .) الحدیث »› وفيه يذكر الرسول 
أن ١‏ عاد الأمر الصلاة » 

وإن أحاديث الرسول ازى الصلاة كثرة وفرة » وفى الاستعارة التى بين أيدينا الآن 
يربط رسول الله لابين الوضوء والصلاة ؛ فالصلاة لا تجوز بغير الوضوء » فيقول : 


« إن المسلم إذا توضاً ثم صلى الخمس تحائّت خطاياه كما يتحات الورق » ١‏ وا مراد 
أن الله تعالى يكفر عنه خحطاياه بسرعة » فتنحط أوزارها ك| تتساقط الأوراق عن أغصانما 
إذا زعزعتها الرياح » وغنئٌ عن البيان أن الصلاة ينبغى أن تكون مقرونة باجتناب 
الكباثر . 

ويذكر الرسول بلاأوقات الصلاة فى عدة أحاديث > وی عهده إلى عماله باليمن 
الذى مر ذكره قبل قليل يقول فى وقت العصر والعشاء : ١‏ والعصرَ اکان غ کل 
شىء مله وكذلك ما دامت الشمس حيَةً . والعشاء إذ عَابَ الشفق إلى أن تضى 
کواهل اللیل »(. 

فنحن هنا مام استعارتين » الأول : قوله - عليه صلاة الله وسلامه -: ( ما دامت 
الشمس حية » والراد بحياة الشمس هنا كوا فى بقية بقبة من الاحرار من قبل أن يفضى 
لونما إلى التخير والاصفرار › قالوا : شمس مريضة إذا ولى وأقبل 
اصفرارها » والاستعارة الثانية قوله لا : « إلى أن تقضى كواهل الليل » والمراد أن قضى . 
أوائله » فساها كواهل تشبيها لليل بالمطايا السائرة التى تتقدم أعناقها وهواديا › 
ويتبعها أعجازها وتواليها » ومن هنا قالوا فى السارى ليلا : اتخذ الليل جلا » ويقولون 
أيضا : ركب الليل » لما جعلوه بمنزلة الظهر المركوب » والبعير المرحول : يعنى الذى 
يتخذ للرحيل والسفر . 
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ومن الفرائض التى جاءت فى أحاديث رسول الله يى صيغة الاستعارة قوله از 

جملة قليلة الكلمات ولكنها وافرة الخبر والبركات . 
ا و 2 م 30 f‏ » 

« الصوم جنة ما لم بخرقها » والحنة : كل ما وقى » ويخرقها » أى : يمزقها ويجعل 
فيها خرقا » وفى هذه الاستعارة شبه الرسول بياالصوم الذى مجن صاحبه من وقوع 
العَدّاب إذا أخلص له النية » فجعل من اعتصم فى صومه من الزلل » وتوقى ذنوب 
القول والعمل » كمن صان تلك الجحنة وحفظها . 

إن الشريف الرضى يصف هذه الاستعارة فيقول : إنها من أحسن التمثيلات وأوقع 
التشبيهات (). 

ومن أجل نعم الله على عباده أن الصوم لا يكون فى فصل بذاته » وإنما هو مثلم 
پکون فى الصيف بحرارته ونهاره الطويل ۰ پکون كذلك فى الشتاء بطقسه المقبول 
الملحمول » ونماره القصير الذى لا يكاد بحس الصائم فيه جوعا أو عطشا › والله - 
سبحانه - فضلا منه وکرما یٹیب صائم رمضان فی الشتاء - إذا کان صومه مصوناً من 
جارحات الصوم - بوافر الثواب وعميم المغفرة » فشهر رمضان أيًا ما كان موقعه من 
فصول السنة ١‏ أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار ‏ يستوى فى ذلك يئه فى 
الصيف أو الربيع أو اريف أو الشتاء . 

قال لاء : « الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة » (". 

يقولون : هذه غنيمة باردة إذا حيزت بغير استعمال السلاح والتعرض للجراح » لأنه 
ليست كل الغنائم كذلك » فكأنه ازى هذه الاستعارة جعل صوم الشتاء غنيمة 
باردة؛ لأن الصائم بحوز فيه الثواب الجزيل بلا معاناة مشقة » أو مكابدة تعب » لقصر 
نهاره وعدم التعرض للشمس وحرارتما والعطش وضراوته . 

ويتناول الرسول بيا ممن وعلاقته با لمؤمن › والمؤمن وعلاقته بالمشرك » وطبيعى أن 
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تكون علاقة المؤمن بأخيه المؤمن فى نطاق الإجابية » وليس كذلك الموقف فى علاقة 
المؤمن بالمشرك . 

يقول انى الحالة الأولى : « المؤمن مرآة المؤمن» ذلك لأن المرآة سبب للعلم بيا 
لولاها م يعلم ؛ لأن ذلك العلم طريقه الرؤية › ولا سبيل أن يرى الإنسان وجهه إلا 
با مرآة وما بجرى مجراها من الأجسام الصقيلة » فقد جمع الرسول بلازبين المؤمن والمراة فى 
صفة معقولة › وهى أن المؤمن ينصح أخاه ويريه الحسن من القبیح کا رى المرة الناظر 
فیا ما یکون e‏ 

ونى الحالة الثانية يقول ب : « لا نستضيئوا بنار المشركين » فاستعار النار للرأى 
والمشورة » أى : لا تهتدوا برأى المشركين ولا تأخذوا بمشورتم . 

وأدعية رسول الله باياأواستغفاراته من العمق الروحانى › والإشراق البيانى » بحيث 
تحبب إلى الصالح فضلا عن العاصى طرق باب التوبة » وغشيان عتبات الابتهالات 
والاستغفار » مر بنا باب کامل فی آدعیة رسول الله وابتھالاته > وهی فی حالاتا - 
مجازات كانت أو حقيقة حقيقة - سلّم إ إذا ارتقاه التائب نال نعمة المغفرة . فمن هذه الأدعية 
التى جاءت فى صيغة ة استعارة ما کان بهاٍیقوله فی دعاء يدعو به : ١‏ رب تقل توبتی 
واغسل على حوبتى »۳وا لحوبة : هى المأثم » والمراد فى هذه الاستعارة : احطط عنى 
وزری واغفر ذنبی وخحطيئتى . ولا كانت المعصية › كالأقذار التى تصيب الإنسان 
فيقبح منظره » أقام - عليه الصلاة والسلام - إماطة وزرها وإسقاط إثمها مقام غسل 
الأدران » لأن الإنسان يعود بعدها نقى الثوب طاهراً من العيب . 

وغنى عن البيان أن الرسول بل اؤمعصوم من الزلل وا-خطايا » ولكنه يعلم العصاة من 
أمته كيف يكون الاستغفار وكيف يكون الندم على الإثم المقترف وا-لخطيئة المرنكبة . 

وإن مدن الإسلام وأقاليمه كانت موضع عناية الرسول إلاورعايته » كانت هكذا 


() عبد القاهر : أسرار البلاغة > ص : ۲٠۲‏ . 
(۲) المثل الساثر لابن الأثبر ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) المجازات اللبوية » ص : ۱۸۳ . 


مكة.والمدينة » وكانت هكذا أيضا الحجاز واليمن ومصر والشام » وأحاديثه الشريفة ف 
تلك المدن والأقاليم ملء السمع والبصر » ولكنه يافحين يتناول مدينة أو قطراً يكون 
تناوله من زاوية بعينها أو بسبب حادثة بذاتها » لقد تحدث عن مكة كثيرا » حبًا وإكبارا 
مرة » وشوقا وحنيناً مرات » ولكن المناسبة التى بين أيدينا كانت بمناسبة غزوة بدر 
وفیها قال : 

«(هذه مكة قد رمتکم ٻأفلاذ کبدها » وف رواية : 

« قد آلقت إليكم أذ د کېدها) . 


قال رسول الله ذلك عند خروجه إلى بدر للقتال » وكان المسلمون قد ظفروا 
ببعض فاط قريش - وهم الذين يتقدمون القوم - فأتوا بهم النبى ل افسأهم عمن خرج 
فى ذلك اليوم من علية القوم » فقالوا : فلان وفلان » وعددوا قادتهم وفرسانهم » فقال 
الرسول بي : « هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ کہدها » والمراد بذلك أعيان القوم ورؤساؤهم . 
فکأزه ل أقام مكة مقام الحشا التى تجمع الأعضاء الشريفة كالقلب والكبد والفؤاد » 
وجعل رجال قريش كشكَبٍ الكبد التى تحنو عليها الأضالع وقاية ها . 

يقول الشريف الرضى فى هذا السياق : وهذه من أنصع العبارات وأوقع 
الاستعارات(). 

والمدينة المنورة هی الأحری کثرا ما جری ذکرها فی حديث رسول الله » وكل أحاديثه 
فيها إطراء هما » وتمجيدٌ لأهلها الأنصار من الأوس والخزرج » ولكن المدينة بلد غير 
مطیر > ورب] کان ذلك من باب إشفاق رسول الله عليها وعلى سکانها » مع أا تقع 
بين قطرين مطيرين : الشام فى الشمال واليمن فى الجنوب . 

يذكر الرسول إالاالدينة امنورة وسكنه فيها » فيقول : « أشنت بأل الأإض مطراً 
وهی بين عینی الساء : عينِ بالشام وعين باليمن ٣»‏ والشاهد هنا هو تشبیه کل من 
الشام واليمن - وما قطران ممطران - بعينى الساء » وقد تكون العين هنا هى العين 


)1( المجازات النبوية › ص ۲٤:‏ . 
() المصدر السابق › ص : ۸۲ ۰ ۸۳ . 
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الإنسانية الذامعة » أو هى الينبوع الذى جود بالماء »> فك أن ماء العين موصول لا 
ينقطع » فكذلك قطر السماء فى هذين البلدين متصل غير منقطع . 

هذا ما كان من أمر ذكر البلدان » فأما الأقطار فقد أشرنا إلى أنه هازذكر الشام 
واليمن والحجاز » كا ذكر بازفارس ومصر » والرسول - صلاة الله وسلامه عليه - 
ڀذكر الحجاز هنا فى ثلاثة ألفاظ » ولكنها تغنى عن عشرات الصفحات مدحا وتكري) 
وتشريفاً » يقول رسول الله انى صفة الحجاز هذه ا لحملة المكونة من ثلاث كلهات : 
«الحجَار قطيفة ألإيمان 0%, 

والقطيفة : هى الكساء الغليظ الذى يضم جسم الإنسان » والمراد بالاستعارة أن 
الحجاز بحيط بالإيمان » ويجمع شمله » ويضم أهله » كا تضم القطبفة جلة بدن 
الإنسان إذا اشتمل ا ودخل فيها » ذلك آن آهل الحجاز من قريش ثبتوا على الإسلام 
بعد دخوهم فيه » ولم يرتد منهم أحد » وقد جاء فى الأحبار أنه ما من قبيلة من قبائل 
العرب بعد وفاة النبى إلا وقد فشا فيها الارتداد إلا قريشا وثقيفا » فإنه لم برتد منهم 
أحد. 

هذا وإن أحاديث رسول الله ازى توجيه المسلمين وتربيتهم على الخير » وتنشئته م 
على الإيان » وغرس الرحة فى قلوبهم وصلة أرحامهم » وتشيت أركان جتمعهم » وغير 
ذلك من الأغراض التى صيغت بأساليب البيان المختلفة من الوفرة بمكان » ومن 
الحكمة بحسبان » ومن الرقة بمقدار » يقول اى خير الزواج : 

« اغتربوا لا تضووا » (" وهی استعارة » والمراد هنا تزوجوا الغرائب ولا تتزوجوا 
الفرائب . 

والصرَى : ضؤول الجسم ودقته » ويقال : أضوت المرأة إذا أنت بولد ضاو » وهم 
يقولون : الغرائب أنجب . 

ويقول الرسول لاف الثقة بنعم الموى - سبحانه - ودوام جوده على خلقه : 


(1) المجازات الثبوية » ص : ٩١‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص Vo:‏ . 
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« بمين الله ملأى سكاءٌ لا يغيضها الليل والنهار » (“والراد باليمين فى هذه 
الاستعارة نعمة الله > وقد وصفها بالامتلاء لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التى لا 
يخيضها المواتح ولا تنقصها النوازح › والس : شدة المطر . 

وى تشجيع المسلمين على صلة ذوى رحمهم ولو بكلمة طيبة يقول الرسول بلا : 

) ا 1 آرحامكم ولو بالسلام ٩‏ ونی رواية ١‏ انضحوا أرحامكم » وا مراد من هذه 
الاستعارة : صلوا أرحامكم ولو بالسلام » يعنى جددوا المودة بينكم وبين أقربائكم ولو 
بالسلام عليهم تشبيها ببل السقاء البابس ؛ لأنه لا يتبلل إلا بملء الماء » وهذا القول 
آبلغ ما نصح به امرؤ لیصل ذوی رمه 

وف عودة المريض والسؤال عنه يصدر عن رسول الله امن طيب القول ما لو وعاه 
الناس لمحعلوا من عودة المرضى فرضا عليهم كالصلاة والصدقات » يقول رسول 
ا ا : 

«من عاد مريضا لم بزل بخوض الرحمة حتى بجلس » فإذا جلس اغدمس فبها»". 

والمراد من الاستعارة التعبير عن كثرة ما يناله عائد المريض من جزيل الأجر وعظيم 
الثواب . فشبهه - عليه الصلاة والسلام - بالذى بخوض الماء الوفبر فى مشيته › 
والمنغمس فيه عند جلسته . 

وإذا كانت الشعوب الخربية ترى فى عردة المريض إثقالا عليه فإن الإسلام ورسول 
الإسلام يريان أن فى عيادة المريض إسهاما فى شفائه وربطا بينه وبين الحياة العامة التى 
یتمنی آن پعود إلیھا سلی) معافی › وقد جاء فی الحدیث الشریف کلام إنسانی جلیل فی 
مقام عيادة المريض مثل ذلك المجاز البديع الذى سقناه فى مكانه من « فصل المجاز » 
نمثلا فى قول رسول الله با : « عائد المريض على خارف الحنة) . 
(1) المجازات النبوية » ص : ۷۸ . 


(۲) المصدر السابق » ص ۸١‏ . 
۳( المجازات النبوية » ص : 0۹ , 
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ومن الاستعارات النبوية التى تربى المسلمين على العمل والاعتاد على النفس هذا 
الحديث الشريف الحليل : 

« من آبطاً به عمله لم پسرع به نسہه » ١‏ إنہا استعارة اراد منها أن من تأخر بسوء 
بياةالإبطاء والإسراع مكان التأحر والتقدم . 

ومن توجيهات الرسول بلاثوتربية أبناء السلمين على التريث فى احتيار المرأة الصالحة 
زوجاً » والتخلى عن الإسراع فى ذلك بدافع من جال ظاهر يستتر وراءه لؤم خاف 
وانحراف محجوب » قوله با : « إياكم وخضراء الدمن »". 

ووجه البلاغة فى الاستعارة هنا أن المقصود ليس لون النبات النامى على المنة أو 
طعمه أو شكله » بل القصد منه شبه عقلى بين المرأة ا لحسناء فى المنبت السوء وبين تلك 
النابتة على الدمنة » وهو حُسَنٌ فى الظاهر فى رآى العين مع فساد فى الباطن » وطيبُ 
الفرع مع حَبْث الأصل . 

وهذا الحديث الشريف از مثلما هو استعارة » مثلا هو كناية . 

ومن الأحاديث النبوية التى تصلح تشبيها » مثلا تصلح ازا » مثلا تصلح 
استعارة مثلا تصلح كناية » حديث القوارير » والحديث قد سبق ذكره » وهو قول 
رسول الله ب للحادی الذی کان يحدو للإہل فتسرع وكان اسمه أنجشة : 

«يا أنجحشة › رفقا بالقوارير » . 

فقد شبه الرسول اة الساء المرتعلات فى ضعفهن بالقوارير الرقبقة التى لا تحتمل 
المشاق » فنهى الحادى أنجشة عن الاستمرار فى حدائه الذى مجعل الإبل تزيد من 
)١(‏ المصدر السابق »> ص : ۳١۷‏ . 


(۲) أسرار البلاغة » ص : ١‏ والدمن : مفردها دمنة » وهى ما اختلط من البعر والطين » أى : المزبلة › وهى أيضا 
آثار الدار . 
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ومن المعروف أن المجاز يشمل الاستعارة والكناية والتشبيه . وسوف نعرض هذا 

ا لحديث مرة أخرى حين نعرض للكناية . 
(٥)‏ 

الكناية : 

الكناية موضع لالحتلاف كثير من البلاغيين مع سهولة فهم معناها ويسر الوقوع على 
هدفها ومرماها » فقد ذهب كل عام من علماء البلاغة إلى حصر تعريف ها » ثم لا 
يلبث حَلفه أن ينقضوا فعله » وكان أكثرهم مناقضة البلاغى الإمام بجيى بن حزة 
الحعلوى . 

يقول ابن الأثير : حد الكناية ا لجامع هما هو آنا كل لفظة دت على معنى جوز مله 
على جانبى الحقيقة والمجاز ؛ لأن الكناية فى أصل الوضع آن تتكلم بشىء وتريد غيره . 

ثم يزيد ابن الأثير الأمر إيضاحا فيقول : اعلم أن الكناية مشتقة من الستر » يقال : 
كينت الشیء :ذا سرته: وأجرى هذا الحكم فی الألفاظ التی بشت ر ها 
المجاز بالحقيقة فتكون دالة على الساتر وعلى المستور معا» a‏ الله 

ور ر 

-تعالى -: % ألم سم الساء € فإنه إن حمل على الجاع كان كناية » وإن 
هل على اللامسة التى هى مصافحة الحسد الحسد كان حقيقة .)١(‏ 

وَيّنقض الإمام بجيى بن حزة كلام ابن الأثير ومن سبقه ممن تصدوا لتعريف الكناية 
من أمثال عبد القاهر ا لجرجانى وابن سراج المالكى وغيرهم » ثم يقول : والمختار عندنا 
فى بيان ماهية الكناية آن يقال : هى اللفظ الدال على معنيين مختلفين : حقيقة وججاز 
من غير واسطة لا على جهة التصريح . 

. وبعد أن پنتهى يحيى بن حزة العلوى من تفسيره لقوله » يعود إلى تقرير أن أكثر 
علماء البيان يعدّون الكناية من أنواع المجاز خلافا لابن ا لخطيب الرازى فإنه نكر كونها 


(۱) امل السائر ۳/ ۲٦ء ٠۳‏ . 
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مجازا » وزعم أن الكناية عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنى انيا هو 
المقصود). 

وذهب ابن الأثر وغبره إلى أن الكناية جزء من الاستعارة » لأن الاستعارة لا تكو ن 
إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له » وكذلك الكناية فإنہا لأ تكون إلا بحيث يطوى ذكر 
الكنى عنه . ونسبة الكنابة إلى الاستعارة نسبة حاص إلى عام » فيقال : كل كناية 
استعارة وليست كل استعارة كناية . 
مفهوم الكناية وتعريفها فيقول : الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة 
ذلك المعنى . وتنقسم الكناية باعتبار المكنىّ عنه ثلاثة أقسام » فإن ا لمكنى عنه قد 
يكون صفة ¢ وقد یکون موصوفا ¢ وقد يكون نسبة 

آما أمثلة الكنايات من حديث رسول الله وذفهى كثرة . 

عن ابن عباس عن النبى يقال : ١‏ من شق عصا المسلمين فقد خلع ربق 
الإسلام» .)١‏ 

والشقاق : المخالفة » يقال : شقَّتْ عصا المسلمين ؛ إذا اختلفت كلمتهم وتبدد 
شملهم »> والربقة : القلادة › والكناية هنا يدل ظاهرها على موقع المراد منها 1 

ومن الكنايات النبوية الطريفة قول رسول الله بيالأنجشة : « ويحك يا أنجشة 
سوقك بالقوارير » ونی رواية « رفقا بالقوایر » وقد مر بنا هذا الحديث فى آخر فصل 
الاستعارات - السابق على هذا الفصل - حيث اعتبر الحديث استعارة » ولا بأس فى 
ذلك » لكن الأصل فيه أنه كناية » وكل كناية استعارة وليست كل استعارة كناية تبعا لا 
ذكرنا قبل سطور قليلة . 
(۱) الطراز ۱ / ۳۷٣-۳۷۳‏ , 


(۲) آمثال ا لحدیث لابن خلاد الرامهرمزی » ص : ٠١١‏ . 
() الطراز ٤١١ / ١‏ والمشل السائر ۳/ ۷١ ۷٤‏ . 
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إنہا - كا يقول بحيى بن حزة العلوى - كناية لطيفة » فقد كنى الرسول يلل عن 
النساء بالقرارير من وجوه ثلاثة : 

أوها : ل هَن عليه من حفظ الأجتة » والوعاء : كالقارورة تحفظ ما فيها . 

ثالثها : لا فيهن من الرقة والمسارعة إلى التغير والانثلام كا يتسارع الانكسار إلى 
القارورة لرقتها . 

يقول محيى عن الوجه الثالث : ١‏ وهذا هو الوجه الذى يومىء إليه الرسول بهل حيث 
قال فی حدیٹ غر هذا : « رفقاً بالقوارير » 

ومن الكنايات ما ورد فى الأحبار النبوية فى قول النبى بيا : ١‏ إنه كانت امرأة فيمن 
کان قہلنا › وکان ھا ابن عم بجبها » فراودها عن نفسها فامتنعت عليه › حتى إذا 
أصابتها شدة فجحاءت إليه تسأله » فراودها فمكنثه من نفسها › فلا قعد منها مقعد 
الرجل من المرأة » قالت له : لا بحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه » فقام عنها 
وتركها) فهذه كناية واقعة فى موقعها . 

وی الرواية الئی جاء مہا مجيى بن حزة اختلفت الألفاظ بعض الشىء »› يقول : «فلا 
قعد منها مقعد الخائن » قالت له : اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه › فقام وتركها» 
فكنت الرأة بالخاتم عن بكارتها » وأا بمنزلة الشىء المختوم الذى لم ينكسر 
حتمه). 

ومن الأحاديث التى صررت استعارة وصورت فى الوقت نفسه كناية قوله َء حين 
ری آهل مكة يتقدمون يريدون لقاءه للحرب : ١‏ هذه مكة قد القت إليكم بأنلاذ 
کبدها یریدون أن بحادوا الله ورسوله » . 

لقد عد الشريف الرضى هذا الحديث من باب الاستعارات وإستفتح به الأمثلة الى 
() المخل السار ۳/ ۷٤‏ . 
() الطراز ٤0۸ / ١‏ . 
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ساقها فى كتابه « المجازات النبوية » وقد أوردناه فى فصل الاستعارات السابق على هذا 
الفصل . 

ولكن الحديث كناية أيضا » فكنى الرسول اقول : ١‏ أفلاذ كبدها » عن الرؤساء 
الأكابر ؛ لأن الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان وأعزها » فكنى بها عنهم . 

ومن الكنايات اللطيفة ما ورد عن بُدَيْل بن ورقاء الخزاعى وقد جاء إلى الرسول بَا 
ف عام الحديبية حين نزل على الركية فى نفر من قومه من عهامة فقال : اتی رکب کعب 
ابن لؤی وعامر بن لؤی »> نزلوا على مياه الحديبية » معهم العو الطَافيل » وهم 
مقاتلوك وصادُوك عن البيت » : 

فقوله : « العوذ المطافيل » جعلها كناية عن النساء والصبيان » والعوذ : جمع عائذء 
وهى الناقة التى قوى ولدها » والمطافيل : جع مُطفل» وهى الناقة التى معها ولدها 
لقرب عهدها بالنتاج . 

وعجوز أيضا حمل هذا الكلام على حقيقته » أى : معهم الأموال الكريمة التى تكون 
قواما هم ف الحرب وعونا هم » والأموال هنا هى الإبل » والإبل جل أموال العرب. 

ومن الكنايات النبوية أيضا قوله ب4 : « إياكم وخضراء الدمن » وهذا تحذیر » وکنی 
بقوله : « خحضراء الدمن » عن المرأة الحسناء فى المنبت السوء » وإنما كنى بذلك عنها 
لامرين: 

الأمر الأول : لأن أول عشرتا يكون حسنا موافقا » ومن بعد ذلك تعود إلى الفساد 
والرداءة كزرع المزابل » فإنه يعجب أولا » ثم يذبل ويجف ويزول على القرب . 

والأمر الثانى : لأن غضارتها ورونقها مدع أيام قليلة ثم تصير مقحلة يابسة (). 


ومن الطريف أن هذا الحديث تنازعه ثلاثة من البلاغيين > هم : الشريف الرضى 


(۱) الممل السائر ۳/ ۷۵ والطراز ۱/ ٤٠١١٤٠۹‏ . 
(۲) الطراز ٤٠١ /١‏ . 
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وقد عدّه من المجار ١‏ وقد تناولناه علد حديثنا عن المجاز . وعبد القاهر 
ا لجرجانى "وقد تناولناه فى حديشنا عن الاستعارات » وها هو أمير المؤمنين الإمام بجيى 
ابن حمزة العلوى يعده كناية » وقد صدق الثلاثة العلماء البلغاء » فهذا الحديث ججاز 
وإستعارة وكناية فى وقت وإحد . 

ولیس ذلك بمستبعد أن يصدر عن أفصح الفصحاء ك الذى أوتى جوامع 


الكلم. 


)0 المجازات اللبوية › ص : ٠١‏ . 
(۲) أسرار البلاغة ۰ ص :1۲ . 
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علم البديع 
© المحسنات اللفظية: 
السجع › الجناس. 
© المحسنات المعنوية : 
الطباق والمقابلة › لزوم مالا يلزم › الإرصاد› اللف والنشر . 


علم البديسع 


البديع : علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال » وهو 
أحد علوم البلاغة الثلاثة : المعانى والبيان والبديع . ۰ 

ومن البلاغيين من يسمى هذه العلوم الثلاثة : علم البديع » ويعللون هذا الإطلاق 
أن البديع هر الشىء الذى پستحسن لطرافته وغرابته وعدم وجود مثاله من جسه » 
وهذه العلوم كذلك ومنهم من پسمی علمی (البيان والبديع) علم البيان تغلیا 
للبيان المتبوع على البيان التابع . 

ووجوه تحسين البيان التى يبحث فيها علم البديع قسمان : قسم يرجع إلى المعنى » 
وقسم يرجع إلى اللفظ ٤‏ ومن ثم فهو علم المحسنات اللفظية › والمحسنات ` 

وغنى عن البيان أن أول من ألف كتابا فى هذا الفن هو الخليفة الأديب الناقد الشاعر 
عبد الله بن المعتر ا موی سنة ۲۹٦‏ هھ وقد جعل عنوان كتابه « البديع » يعنى الجديد 
المستحدث » وقد اشتمل منهجه فى كتابه على حسة فنون › هى : الاستعارة › 
والتجنيس » والمطابقة » ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها » والمذأهب الكلامى ٠.‏ 

وهکذا فإن مفهوم ابن المعتر لفنون البديع مغاپر للمفهوم الاصطلاحی الذى انتهى 
إليه البلاغيون وارتضوه » الذى أشهر موضوعاته فى المحسنات اللفظية : الجناس - أو 
التجنيس - والاقتباس » والسجع » وى المحسنات المعنوية : التورية › والطباق » 
والمقابلة › وحسن التعليل وتأكيد المدح با يشبه الذم وعكسه 0 ولزوم ما لا يلزم ۰ 
والإرصاد › وأسلوب الحكيم »> وغبرها . 

وفنون البديع التى ذكرها ابن المعتز موجودة أصلا - طبقا لكلامه - فى القرآن الكريم 


.) الدكتور بدوي طبانة : معجم البلاغة العربية مادة علم البديع › ص : ۷ . 


VY 


وأحاديث رسول الله به وكلام الصحابة والأعراب وأشعار المحدثين من أمثال بشار بن 
برد » ومسلم بن الوليد » وأبى نواس » ودعبل الخزاعى » والعكوك » والعتابی » وأبى 
تام » ومن سلك نجهم وسار فى دربم . وينبّه ابن المعتز فى ناية مقدمته لكتاب 
«البديع » إلى أن المحدثين لم يسبقوا المقدمين إلى شىء من أبواب البديع الى جاءت فى 
كتابه » مع أن الواقع أنهم استحدثوا أمورا مستجدة فيم) أطلقوا عليه المحسنات 
المعنوية. 
المححسنات اللفظية 

اللحسنات اللفظية - طبقاً لاصطلاح البلاغيين - التجنيس أو الجناس › 
والاقتباس» والسجع » وإذا كان البلاغيون القدامى قد درجوا على تقديم التجنيس 
عند دراستهم للمحسنات اللفظية » فنحن نفضل فى منهجنا هذا أن نبداً بالسجع ؛ 
لأن ثمت تحفظات ارتبطت باستعماله والإيغال فيه » ولأنه الأكثر استعالا › والأوفر 
ورودا فی کلام البلغاء . 

وأما الاقتباس فإن صح تناوله فى الدراسات العامة فإنه لن يجد مكانا فى هذا 
الكتاب؛ لأن رسول الله اة ظل استع اله للاقتباس حصورا فى الاقتباس من كتاب الله 
ولم يتعده إلى غي ؛ لأنه لا يعلو على كلامه كلام إلا القرآن الكريم » وإن اقتباس 
الرسول بي من القران فى خحطبه ورسائله ومواعظه وسائر كلامه من الوضوح بمكان 


)۱( 
السجع : 
يختص السجع بالنثر دون الشعر »مثلا يختص التصريع بالشعر > وقد عرفه 
القدما : بأنه تواطؤ الفواصل فى الكلام امنور على حرف وإحد () » وبعبارة أوضح : 
هو توافق الفاصلتين فى الحرف الأحير » وأفضله ما تساوت فقره . 
(۱) امحل الساثر ۳١۸ /١‏ . 


AAR 


ولقد تحرج بعض الأقدمين من استعال السجع بحجة أن رسول الله بی قد ہی 
عنه ؛ والحقيقة أن الرسول ل ينه عن استعماله » وإنها كره السجع الذى غلا قائله فى 
تصنعه » فقال با : ( أسجعاً كسجع الكهان ؟» . 

وبيان ذلك ما ژوی من أن رسول الله أمر رجلا بدفع دية جين › وبين له 
ك أرأیت من لا شرب ولا کل › ولا صاح ولا استهل » 
اليس مل ذلك بطل ؟ ۔آی : مهدر دمه فقال الرسول كلا مستنكرا هذا التقعر فى 
الكلام- : ١‏ أسجعا كسجع الجاهلية؟ ( وف رواية, :0 أسجعاً كسجع الكهان وف 
رواية : أسجع كسجع الجاهلية ٠‏ . 

وكان سجع الكهان ثقيلا على السمع كريه الوقع على الأذن » فمن ¿ أمثلة سجع 
الكهان قول سطيح الكاهن - وهو ابن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب _ : ١‏ عبد 
اليح » جاء إلى سطيح » وهو موف على الضريح » لرؤيا الوبذان » وارتجاس 
الإيوان»(). 

٠‏ ومن ذلك مافعل الكاهن فى قصة هند بنت عتبة حين قال لما امتحن قبل السؤال 
عن قصتها : فی كَمرّة ‏ فقيل له : نربد أبن من هذا » فقال « به ب فى إخليل 

0 

م يكن السجع نفسه إذن هو المنهى عنه » ولكن النهى كان عن هذا النمط منه › 
وما بنضمنه من معان مخلوطة » وتنبؤات مكذوبة . 

محلل ا لحاحظ هلا الموقف بقوله: (۴) 

الذى كرّه الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر فى التكلّف والصنعة » أن كهان 
العرب الذين كان أكثر آهل ا لجاهلية يتحاكمون إليهم وكانوا يعون الكهانة وأن مع کل 
واحد منهم رثا من الجن > مثل حازی جهينة » ومثل شق » وَسَطيح » وعُزى سَلمة 
وآشباههم » کانوا ینکهٌنون ويحکمون بالأسجاع كقوله : والأرض والساء » والعُقّاب 


(۱) امل الساتر ۱/ ۳۱۲۰۳۱۱ . 
() امل السائر ۱ / ۳۱١‏ . نقد الش ص ٠١١۷:‏ . 
(۳) البیان والتبیین ۱ / ۲۸۹ » ۲۹۰ . 


VV: 


a O O CO 

آما قدامه بن جعفر فيعلل إنكار الرسول بار هذا الأسلوب « لأنه - أى : الرجل - 
أتى بكلامه مسجوعاً كله » وتكلّف فيه السجع تكلف الكهان » وأما إذا تی به فی 
بعض کلامه ومنطقه ولم تكن القوافى حتلقة متكلفة ولا متمحلة مستكرهة « وکان 
ذلك على سجيّة الإنسان وطبعه » فهو غير منکر ولا مکروه ‏ . 

ويعود ابن الأثبر لمحاورة من ذموا النثر والرد عليهم › فيقول : 

« وقد ذمه بض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة » ولا أرى لذلك وجهاً سوى 
عجزهم عن أن یأتوا به » وإلا فلو کان مذموماً لا ورد فی القرآن الکریم حتی إنه لیؤتی 
بالسورة جميعا مسجوعة »> كسورة الرحمن » وسورة القمر » وغيرها) . 

ويمضى ابن الأثر قائلا : « وقد ورد على هذا الأسلوب من كلام النبىيية شىء 


كثر أيضا) . 
فمن ذلك مارواه اہن مسعود - رضی إلله عله قال : قال رسول اللە ية : 
«(استحيو| من الله حق الحياء » قلنا : إنا لستحیى من الله يارسول الله » قال : « ليس 


ذلك » ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى » والہطن وما حوى »وتذکر 
اموت والبلى » ومن أراد الآخحرة ترك زينة الحياة الدنيا) . . 

فان قیل : إ إن النبی ل قال لبعضهم منکراً علیه وقد کلمه بکلام مسجوع : 
اأسجعا كسجع الکهان ؟ ولولا أنه مكروه لا آنكره النبىإل فا جواب عن ذلك - 
القر ل لابن الان أا تقون : لو كره النبى لا السجع مطلقاً لقال کک 
سکت» ولکنه قال : « أسجعاً كسجع الكهان ؟ » > فصار المعنى معلقا على أمر › 
وهو | إنكار الفعل لأ كان على هذا الوجه › ل 
الكهان لا غير » وإذ نه م يذم السجع على الإطلاق . 


() المعانى : الرئى : هو الذى يعتاد الإنسان من الجن بحبه ويؤالفه » الحازى : الکاهن » شق : هو شق بن أنبار › 
زعموا أنه كان شق إنسان له يد واحدة ورجل وإحدة وعين واحدة . الصقعاء : التى فى وسط رأسها بياض . 
البقعاء من الأرض : هى ذات الحصى الصغار . نفر - بتشديد الفاء - حكم م بالغلبة على غيرهم » بئو العشراء : 
من ہنی مازن بن فزارة بن ذبیان . 


Yo 


بل إنه لا غير الكلمة عن وجهها إتباعا ها بأخواتها من أجل السجع » فقال لابن 
ابنته : ١‏ أعيذه من اهامة والسامة » وكل عين لاهة » لأن الأصل فيها من أل“ فهو 
«ملم . 
وكذلك قولەىيا: ‹ ا مأزورات غير مأجورات » وإن) أراد « مَوزُورات» من 
الوزر › فقال : « مأزورات» لكان « مأجورات » طلبا للتوازن والسجع » وهذا يدلك - 
ولايزال القول لابن الأثير - على فضيلة السجع (). 
وإذن فاستكراه الرسول للسجع ليست ظاهرة تشيع بين الدارسين ٠‏ وإنا هى 
حادثةبعينها أسىء فهمها » ذلك أن السجع من علامات رقة الأسلوب ونصاعته › 
ورونقه وجزالته » وقد سرى السجع الجميل فى كلام رسول الله َة بأشكاله الأنيقة 
وصياغاته الرقيقة.» طبقا لما سوف نتمشل به بعد قليل . 
وأما سجع الكهان فهو نمط من القول تضيق بسماعه الأذن » ويتأذى منه السمع › 
مثل ذلك الذى أثر عن شق وعن سطيح : 
ولكن إذا كانت الألفاظ المسجوعة ذات رقة ورنين » ومعنى كريم » وأناقة وحسن 
ترنیم » فإن النفس تشتاق إلى سماعها » والأذن ترتاح إلى إيقاعها » وهذا النوع الجميل 
من السجع يشيع فى أسلوب القرآن الكريم » ويكثر فى كلام الرسول 5لا . 
والأثلة من القرآن الكريم من الوفرة ! بمکان › کقوله _ تعال _ : و ٴواصصَّبالْمینِ 
اصعب لون ٭ فى سد رخضود *# وطلن ضور # ول دور ي ) 
أو قوله -تعالى- : 3 اتی SIE‏ هر ٠‏ واماالاپلفلادنهر ¢ 
وقوله-تعالى_ : ¥ والعدي ا # ال # وَلْهْيتِ ًا 


e 


* فاثرن بو فعا #فوسطنَبهجعًا 4 0). 


ر ا 


(۱) المحل الساثر ۱/ ۳۰۸۔١۱١‏ . 
(۲) الواقعة › الآیاٹت : ٠١-۲۷‏ . 
(۳) الضحی » الایتان : ٠١ ٠۹‏ . 
)٤(‏ العاديات » الآيات ٥-١١:‏ . 


A4 


والسجع على أشكال ختلفة » فمنه الطويل » ومنه القصبر » ومنه المعتدل 
المتساوي ¢ با ا ا ا ای اا عل ف رفم ری أو ما 
E‏ : ثقل وقع » وَعَثائة أمظ . 


سر ت ا ار ا مر 2 سے ہے + ارت 
پو والنجو إداهوی ٩‏ ماضل صاجب کر وماعوی ٭ وماینطق ناو # نهو إ 


ص 
مدرو رور د 2 ر 


وی وی #۴ مامه رشدید اوی E‏ 3% 9 الام 04( 


ومن أمثلة السجع المتوسط قوله -تعالى۔ : سيج اسرريكاً َمل # # ال یخی فسوی د 
ر رر ا ا ا 
والَرِىقَدزفهدى 9 کک 3 e‏ 3% * سنقرئك فلاتس ل 
2 4 2 د 


إلاماشاء ال نه يعوا هرو ومانخفی + * ودرك لسر د دزن قسن ار 9 


سور رج ل 


یکمن کی ٭ وتنا + اھ ا ت ف 


و رن ر 4 ر رو ا ر 
# قد قدا من کر ۴ ودکراسم روصلل * بل ۇرودالْحوة الد % 
رضح رو رور 


وا لأيخرة خير واب 3% دای لحف الول ٭ صق زهیم وموس f‏ 
دس ر ج دو روو 


رکنات آلإنکییگار اث نره ئوس ڪ فور % 


e‏ کھ ي ر 


وَكَونْ فته تما بد ضرا E‏ بالات عند 


م سے وو کے رک ۶ 


م 
وكذلك الحال فى كلام رسول الها فالسجع فى الأسلوب المحمدى عذب 
الإيقاع› کریم المعنى 4« ترتاح إليه النفوس ¢ وٽقر برقته الأساع وتشرح لضامينه 
الصدور » ومنه السجع القصر والمعتدل والطويل › وهو ی جمیع حالاته قصبرا کان 
آو معتدلا أو طویلا - لا یدانیه قول إنسان »› ولا یرقی إلى مستواه حدیث بشر . 


. ۷-١ : سورة النجم » الآيات من‎ )١( 
. سورة الأعلى كلها‎ )۲( 
. ٠٠١ ۹ : سورة هود » الآیتان‎ )(. 
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فمن سجعه القصر مارواه عبد الله بن سلام قال U:‏ قدم رسول الله كط المدينة 
انجفل الناس قله -يعنى مضوا مسرعين- وقالوا : قدم رسول الله » فجئت لأنظر › 
فلا رآیته عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب » فکان اول شیء سمعته منه قوله : ہا 
الناس : أطعموا الطعام » وآفشوا السلام › وَصلوا الأزحام › > وَصَلُوا بالليل والناس 
نيام» تدخلوا ا جنة بسلام » (1). 

سچڄع قصر › موافق للطبع 4 ناعم الجرس ¢ عميق الوقع 0 ينسرب إلى القلب 
يصافح السمع » ويمازج العقل . ولا تصلح لفظة أخرى لتحل عل الكلمة المسجوعة 
وتؤدى وظيفتها أو تعمل عملها . 

وأما سجعه المعتدل فمنه قوله لاء : )١(‏ 

« واعلموا نكم عن قليل راحلون › وإلى الله صائرون ¢ ا 
2 صالح قدمتموه › اا رات ره ا 
ارون على ما أَسلَفتَمٌ » فلا دكم زخارف ديا دنبة » عن مراتب جتاٿ ڪل » 

ومن سجعه الطویل قوللا : (۳) 

« ألا وإن من علامات العقل » التجافى عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود › 
والتزود لسكنى القبور » والتأهب ليوم النشور » . 

١ 0‏ نزلت المعونة على قدر المؤونة » .)٤(‏ 

® ترلەۇااللانصار « إنكم تكثرون عند الفزع وتقلٌون عند الطمع » وفيه أيضا 
طباق . 


(۱) مسند أحمد ٤٥۱ /٥‏ وسنن الترمذی ۷۹/۲ . 
(۲) الطراز ۳/ ١‏ . 

. المصدرالسابق » الصفحة نفسها‎ )۳( ٠ 

. ٠١۹۷ أعلام النبوة » ص‎ )٤( 


VYA 


@ قولە ىال :(۱) 

« تعؤذوا بالله من جهد البلاء › رَدَرّك الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة الأعداء) . 

@ ورقولە ى : 

« الطهور شطر الإيان » والحمد لله تملأ الميزان . 

@ رقرلە ا : 

«هو أوضح دليل » إلى خير سبيل » . 

0 رقولە ى : 

«ربنا تقیل توبتی › واغسل حوبتی) . 

والحوبة : هى المأثم » وهو من دعاء الرسول ية وقد أورده الشريف الرضى بقوله - 
صلی الله عليه وسلم - : « رب تقبل توبتی واغسل حوبت ی۱۲٩‏ . 

@رقولە يد : 

« الناس معادن كمعادن الفضة والذهب › خيارهم فى الجاهلية خیارهم فی الإسلام 
إذا فقهوا » والأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائنلف › وما تناكر منها اختلف » 
متفق عليه . 

© وقرله مار : 

« إن الرفق لا یکون فی شیء إلا زانه › ولا بنزع من شیء إلا شانه ٠‏ . 

® وقولە ىالا : 

« بشر خديجة - رضى الله عنها - ببيت فى الحنة من قصب › لا صخب فيه ولا 


^ 
نصب)» متفق عليه . 


(۱) البخاری ( کتاب القدر )باب من تعوذ بالله من درك الشقاء ۸ / 10¥ ومسلم ( كتاب الذكر ) باب التعوذ وسرء 
القضاء٤‏ / ۲٠۰۸۰‏ , 
(۲) المجازات اللبوية › ص : ۱۸۳ . 


۷⁄4 


والقصب : اللؤلؤ المجوف . 

@ وقرلەى : 

« لا تزال آمتى بخير ما لم تر الفىء مغن » والصدقة مغرما » يقول عبد القاهر 
الحرجانی : « لا تجد فى جميع ما ذكر لفظا اجْتلبَ من أجل السجع »› وتك له ما هو 
احق بامعنی منه » وأبرٌ به » وَهْدَی إلى مذهبه» ( . 

(۳) 

التجنييس أو الجناس : 

التجنيس والحناس بمعنى وإاحد › ومعناه فى مصطلح علاء البيان : هو أن تتفق 
اللفظتان فى وجه من الوجوه ويختلف معناهما . 

وا لجناس قسن : تام وناقص . 

الجناس التام : 

ويسمى أيضا بالكامل والمستوف والحقيقى » وهو أن تتفق الكلمتان فى لفظه) 
ووزنها وحركاعي » ولا لفان إلا من جهة لعن » ومثاله قوله - تعالى - :8 ووم تقوم 

لسَامة ية يقم المج رمو مات وا عرسا عو 04), 

ویذکر 2 بن حمزة العلوى أن ليس فى القرآن من التجنيس الكامل غير 
هذه الآية (". والساعة الأولى بمعنى القيامة » والساعة الثانية هى الساعة الزمنية الثى 
يتكون من مجموعها الليل والنهار . 

وف كلام رسول الهلا ل نقع إلا على مثال واحد » وهو قوللا ما نازع الصحابة 
جرير بن عبد الله يوم أحد أيهم يقبض زمام ناقة الرسول» فقال يي : ١‏ لوا بین جریر 
(۱) أسرار البلاغة » ص : ٠١‏ . 


(۲) سورة الروم » الأية رقم : ٠١‏ . 
(۳) الطراز ۲/ ٠١‏ . 


VA 


وا جرير » وجرير هو الصحابى جرير بن عبد الله » وجرير الثانية ( المعرفة بأل ) تعنى 
زمام الناقة . 

الجناس الناقص : 

ویقال له أيضا المشبه > وغو الام وغو ياتى عل أنحاء ختلفة ء وهو : ما 
احتلف فيه اللفظان فى واحد أو أكثر من المواصفات التى ذكرت فى الجناس التام . 

وهو على أضرب كثيرة » منها : المختلف » والمطلق » وا لصحف » والمضارع › 
والمعكوس » والمركب »› رالليلوالريج ار الأردذة والشرش ٠‏ لجاب ٠‏ والردوب 
وا مكتنف ٠‏ والمطرف » والمحرف » وغير ذلك ما ل ي يضعوا له اسما . 

وطبیعی أن لا بجىء من كلام رسول الله كلا ما تنطبق عليه هذه المسميات جميعا ؛ 
لأن أكثر هذه المسميات تنطبق على الشعر » وليس جيعها ما يدخل فى حوزة النشر › 
كا أن هذه التسميات وضعت فى مراحل متأخرة بدأت فى القرن الثالث ا هجرى حتى 
القرن التاسع » ومن هنا فإن المصطلحات البديعية وعناصرها قد تكاثرت وتعددت 
وتضخمت إلى ماد بعيدة » ولكننا سوف نعرض لناذج من أقوال الرسول يلا التى 
ينطبق عليها E‏ 

® قال رسول الله : ( اللهم كا : حَسنت حلقّى > خسن فی . 

إن الحروف هنا منساوية فی ( خلقی وخلقی ) فی ترکیبها » ولکنها مختلفة فی وزها › 
ومن ثم فقد اصطاح على تسمية هذا الضرب من التجنيس « با لمختلف »(). 

@رقال رسول : » أسلم سالمها الله › وغْمَارٌ غفر الله ها ۰ وعطة فضت 
الله ورسوله › و أجابٹ الله ورسوله » وروی الحدیث بترتیب آخر ف تقدیم 
القبائل وتأخبرها فقدم « عصية» وآحر « أسلم ١‏ 

ویسمی هذا الضرب بالحناس « الطلق » لأن اللفظتين مشتركتان فى الاشنقاق › 


. ۳۸١ / ١ وأسرار البلاغة‎ ٠۵۹ / ۲ الطراز‎ )۲۲( 


۷۸۱ 


ويدخل فى هذا الضرب قوله ل : « الظلم ظلمات يوم القيامة » وقوله : « لایکون ذو 
الوجهين وجيها عند الله » وقولهىلة : ( المسلم من سلم الناس من لسانه وپده) . 

#رقال رسول الله : « علیکم بالابکار ؛ فان اشد حًا › وأقل خباً) وا لخب : 
هو الخداع » وقد جرى التصحيف فى لفظى : حب » وخب . ولذلك فإنه يطلق 
على هذا الضرب : التجنيس « الْصَكف » ١‏ لأن من لايفهم امعنى يصحف أحدها 
إلى الآحر لتشاب مها فى ا خط » كا يطلتق أيضا على هذا الضرب : « المرسوم» . 

وهذا الضرب من المصحّف ينطبق على قول رسول الله ايى إحدى خطبه : « ألا 
وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة » وإن الآخرة قد ارتجلت مقبلة»"). 

© يقول با : « اليل معقودٌ بنواصيها الخير » والأمر الواضح أن اللام والراء 
متقاربتان فى « الخيل والئير » حتى إن أكثر الأطفال يبدأون عند تعلم الكلام بنطق 
الراء لاما . 

إن هذا الضرب من القول هو التجنيس الذى يطلق عليه التجنيس (المضارع ‏ وهو 
ا لجمع بين كلمتين متجانستين لا تفاوت بينه| إلا بحرف واحد » سواء وقع متقدما أو 
وقع متأخرا (. 

ویدخل ف نطاق هذا الضرب قوله 5 : ١‏ بش خدجة - رض الله عنھا - ببيِ فى 
ا لجنة من قصب *)» لا صخب فيه ولا نصب » متفق عليه . 

ومن هذا النوع أيضا من المضارع قوله ا : ١‏ إن الرفق لا بكون فى شىء إلا زانه › 
ولا نزع من شیء إلا شانه » : 

ومنه أيضا قوله ٤‏ : « رب تقبل توبتى » واغسل حوبتى » ( والحوب والحوبة : 
المأثم ) . 
(۱) الطراز ۲/ ۳٣۹۰۳٦۰١‏ . 
(۲) المجازات الثبوية » ص : ٠۳۹‏ . 


(۳) الطراز ۲ / ۳۹۷ . 
(#) القصب : هو اللؤلؤ المجوف . 


VAY 


® رقال ي : « جار الدار أحق بدار ا لجار » وهذا الضرب يسمى المعكوس » أو 
التجنيس بالتبديل » وهذه التسمية الأحيرة أطلقها عليه قدامة بن جعفر . 
وهذا النوع من التجنيس المعكوس نوعان : 
الأول منها : هو عكس الألفاظ » وهو ما يدل عليه حديث رسول الله حول : 
«جار الدار )(. 
والنوع الثانی : هو عکس الحروف » مثل کرسی » يسرك » فلوقرآت ١‏ يسرك ١‏ من 
الیسار إلى الیمین ۰ یعنی عکست قراءتہا فاا ستكون ١‏ كرسى ) . 
وقد جاء هذا المثل فى شعر أحد المغرمين بالصنعة : 
أمديت شيشا يقل للا 
أحدوئة الفال والتزك 
زى نفاءڵث فيه 
رايت مفْلوبة يسرك 
: و 
وقد جاء ذلك فى لفظ عقرب ؛ وبرقع ؛ » مثلم جاء فى الحملة القرآنية : كلف 
می سے 
فلي من الآية الكريمة « ES‏ 4 
يقول ابن الأثير : وهذا النوع الثانى من الجناس ا نادر الاستعمال » لأنه قل 
ما يقع کلمة تقلب حروفها فیجیء معناها صوابا (". 


® بقی ضرب من الجناس غیر التام یمکن أن یستمد له اسم من بعض کلام رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن البلاغيين م يفعلوا أكثر من أنهم قدموا توصيفا هذا 
الضرب دون أن يقدمواله تسمية » فقالوا : )١‏ 
(۱) الطراز ۲/ ۳۷١‏ . 
(۲) سورة يس » من الاية: ٤٠‏ 


() المغل الساثر ۱/ ۳۹٩‏ . 
() الل السائر ۱ / ۳۹۷ . 


YAY 


« من المشبه بالتجنیس-آی : الجناس غبر التام - وهو مایساوی وزنه تركيبه غير أن 
بيت أبى تمام فى قصيدة عمورية . 
بيض الصفائح لا سود الصحائف فى 
متوهن جلا الشك ولريب 
وقد ورد ذلك فی کلام رسول الله 4 ف فضيلة تلاوة القرآن الكريم 1 : يقال 
لصاحب القران : اقرا ارق ورل کا كنت ترتل فى الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية 
تقراً» فقوله ڳلا : ١‏ اقرا » و « ارق » من التجنيس المشار إليه 


ویمکن آيضا أن يربح هذا ال ان اا ا ر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : إن لله تعالى فى كل نة منْحَةٌ ل منْحة ) » ذلك 
أن قوله الشريف ١‏ عنة » و ١‏ منحة » من نوع التجنيس نفسه . 


المحسنات المعنوية 
)۱( 
شى الطباق E‏ ا 
ا س د ص 
وین فی الگا ورین ما بذلك من قرله -تعالی - F:‏ فيص لیلد ولسکوا. 


کیا 4( 


إن الإمام حى بن حزة العلوى صاحب « الطراز » يعترض على هذه التسمية » 


(۱) الطراز ۲ / ۳۷۷ . 


VA 


ويقول فى ذلك - وف قوله كثير من النصفة - : والأجود تلقيبه بامقابلة ؛ لأن الضدين 
يتقابلان » كالسواد والبياض » والحركة والسكون » وغير ذلك من الأضداد من غير 
حاجة إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة (1). 

غير أن جهرة البلاغيين لما عرفوا الطباق با لجمع بين الشىء وضده فى الكلام » فقد 
وقفوا عند الكلمة وضدها » فإذا زاد الأمر عن ذلك لم يعد يسمى طباقا › وإن| يسمى 
حينغذ مقابلة . 

وللطباق أمثلة ليست كثيرة فى حديث رسول الله ي مثل قوله : « خير امال عين 
ساهرة لعين نائمة »معنى أن خير الال عين ماء ينام صاحبها وهى تظل فائضة 

ومن الطباق أيضا قول رسول اللهيهاة للأنصار : « إنكم تكثرون عند الفزع › 
وتقلون عند الطمع » يعنى يكثرون عند اللات والحرب » ويقلون عند المغائم 
ويتعففون عنها »› والطباق هنا بین « تکثرون » و « تقلون) . 

فما المقابلة فهى : أن يؤتى بشيئين أو أكثر - وليس بشىء واحد » فذاك هو 
الطباق -ثم يؤتى با يقابل ذلك على الترتيب . 

مثال ذلك ماروته السيدة عائشة عن النبى اة أنه قال ها : « عليك بالرفق 
باعائشة ؛ فإنه ما کان فی شیء إلا زانه » ولا نزع من شیء إلا شانه ٠»‏ . 

إنه من الطريف أن المؤلف أورد هذا الحديث يستشهد به على الطباق قائلا : 
«فجمع بين الزين والشين » وهما ضدان » والصواب أنه مقابلة لأنه آتى بشيئين هما 
وجود الرفق والزين » وأتى با يقابله) وما نزع الرفق والشين . 

وها نحن نعرض عددا من أحاديث رسول اللهبيا تشتمل جيعا على العنصر 
البديعى « المقابلة ٠‏ وهى جيعها من الوضوح بمكان . 


(1) المصدر الساہق » ص ۳۷۷ » ۳۷۸ . 
() المثل الساثر ۳/ ۱۷١‏ . 
(۳) الطراز ۲ / ۳۸۰ . 


VA 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه - عن النبى اة قال : 
إذا فقهوا » والأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها ائنلف » وما تناكر منها 
اختلف). رواه مسلم 

6« ما من يوم يصح العبد فيه إلا مان ينزلان > فيقول أحدهما : اللهم أعط 
منفقا خلفاً » ويقولٌ الآخر : اللهم أعط نمسكاتلفا» . متفق عليه 

@ قول ال ماوردی : من « بديع ) الحديث : 

قال 4ل : ( صنائع المعروف تقى مصارع السوء ) رواه الترمذى 

وهكذا نجد أحاديث « المقابلات » السالف ذكرها تتضمن الإتيان بشيئين يقابله) 
مثله| . 

وها نحن نآتى باذج من المقابلة تضم ثلاثة أشياء يقابلها مثلها . 

0 قال ية من خحطبة : « ألا وإن الدنيا قد ارتعلت مدبرة » وإن الآخرة قد ارتجلت 
مقبلة» .)١‏ 

إن طراف المقابلة هى الدنيا وارتعا لها مدبرة » يقابلها الآآحرة ومجيئها ‏ الارتجال 
عكس الارتحال- مقبلة . 

® وقوله ڳلا : « المؤمن غر كريم » والفاجر حب ليم )(". 

إن أطراف المقابلة الثلاثة من الوضوح بمكان . 

@ وقوله اة : ١‏ الدنياسجن المؤمن وبلاؤه » وجنة الكافر ورخاؤه » .٠‏ 


. 1١ : ص‎ ٠ والمجازات اللبوية‎ » ٠١١ : رياض الصالحين : باب زيارة آهل ا خير ومجالستهم › ص‎ )١( 
. ٠۳۹ : المجازات النہوية » ص‎ )۲( 

(۳) أعلام النبوة » ص : ٠١۷‏ 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 


YA“ 


تلك كانت نماذج من أحاديث رسول الله التى احتوت صرب الطباق والمقابلة فى 
فن البديع » وفيها تتجلى الفصاحة المحمدية والبيان النبوى الذى استمد منه كثير من 
فون البلاغة العربية . 

(۲) 

لزوم مالا یلزم : 

لا بخطر على بال أحد أن رسول الله يلاء قد عمد إلى قول ما تنطبق عليه مظاهر 
البديعى المتأحر « لزوم مالا يلزم » ذلك أن الذين أسهموا بإبداعهم فى هذا الفن 

| إلى نفسهم ساعات طوالا لكى يدبجوا هذا اللون البديعى من أمثال ا معری فى 

3 وكتاب الحصر المملوكى فى النثر » وتبدو الصنعة ا ر 
کان أو نرا . 

إن ضياء الدين بن الأثر يصف هذا الفن فيقول : إنه من أشتق هذه الصناعة 
مذهباء وأبعدها مسلكا » وذلك لأن مؤلفه یلتزم ما لا يلزم(" . 

وأما رسول الهلا فبالقطع ل يعمد إلى ذلك ولا جال بخاطره أن یرتب کلامه على 
ذلك النسق البديعى الذى شاع متأخرا زمانا » وإنا هى فصاحته الأصيلة وبلاغته 
لتی نعم الله بها عليه » وتکوینه البیانی الربانى » ولكه لمجامع الكلم » كل ذلك 
جعل كلامه اة بستوعب مختلف أساليب البيان » ويستعمل أغلب ضروب البديع . 

إن لزوم ما لا يلزم يقال له « الإعنات » - وهى تسمية صادقة دقبقة - يرد فى المنثور 
والمنظوم على حد سواء » وهو التزام حرف مخصوص قبل حرف الروى › وهو قلیل فی 
«الكتاب العزيز » ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى - : ل والطور *٭ وكتب مسطور 4 


وقوله - تعالى - : 3 آفرأاسري ارىق # سین عاي € وقوله - تعالی - 


ر 2 


راصي انما امب الْيمين # فد رخصوڊر 3% وطلى مضو ). 


(۱) المثل الساثر ٤١١/١‏ . 


YAY 


وفى الحديث الشريف نتف من هذا ان ن ا ()» ولكنها بالقطع غير 
مقصودة » مثل قوله بلا : ( ولْيْحْسنْ عمله » وليه سر آمله » وقوله : « إن أفضل 
الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف » وصاحَبَ ب فبها العفاف وقولە اة فى صفة الدنيا : 


«واهجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها) . 
وهذا الضرب من فن البديع قليل أيضا فى السنة الشريفة » مثل قلته فى القرآن 
الكريم . 
(r)‏ 
الإرصاد: 


ہو آن یکون آول الکلام مرصدا لفهم آخره » ویکون مشعراً به » فمتی قرع سمع 
الإنسان آول الكلام فانه ر یفهم آخره ویسری ذلك على المنثور والمنظوم . 

وهو فى الشعر كثير › کا آنه موجود ف القرآن الکریم ئی آکثر من موضع وکر من 
آیة على نحو ما اء فی قوله - تعالی - : ( مایت اڈ وایند واه و أولاء 


کم لڪوت ادت اور اروت oL‏ 
فإذا قرع السمع جملة * ون اهارت #توقع أن بسع بعدها « ليت 
کک mY‏ فوله ۔ تعالٰی ہ i‏ 
ا 

E‏ وقع الإرصاد ف القرآن 2 فإنه جرى أيضا على لسان سيد المرسلين يلا فى 
مثل قوله : « ف بعد الموت من مستعتب » وما بعد الدنيا من دار إلا الحنة أو الثار » 
: ( فما بعد الدنيا من دار ٠‏ فإنه يتوقع أن بقية الكلام هو « إلا 
الحنة أو النار ٠‏ لما بينهيا من شدة الملاءمة َة 


۱ الطراز ۲/ ۳۹۸ , 
9 المعل السار ۳/ ۲٤١‏ . 
(۳) الطراز ۲/ ۳۲۱ . 


VAA 


ومن الإرصاد أيضا قول رسول اللهبياة لما سار لفتح خير » إذ أنه حين رآها قال : 
الله أكر خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين » فقوله 5لا : 
«إذا نزلنا بساحة قوم ) فيه وعید پالبوار › ومن ثم فهو دال على قوله : «فساء صباح 
لمنذرين )(). 

ويتعدد الارصاد فى قوله ية فى صفة القرآن وتتكرر صيغه . والعبارات المقصودة 
بذلك قولە ل : « فإذا التبست عليكم الأمور كقطع اليل المظلم فعليكم بالقرآن » فانه 
شافع مشفع › وشاهد مصدق › من جعله أمامه قاده إلى الحنة » ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النار » وهو أوضح دليل إلى خير سیل › من قال به صدّق » ومن عمل په 
أجر » ومن حکم به عدل » (. 

)ئ( 

الف والنشر: 

هو فى مفهوم البلاغيين : ذكر الشيئين على جهة الاجتاع مطلقين عن التقييد ٠‏ ثم 
بُو با یلیق بکل واحد منھا › اتکالا على ن السامع - لوضوح الحال ۔ یرد إل کل 
واحد منه) ما بلق به » وهو فى الحقيقة جمع وتفريق » واشتقاقه) من قوم : لف 
الثوب : إذاحعه »> وتشر الثياب : إذافرقها . 

ومثال اللف والنشر من القرآن الكريم قوله - تعالى- : 

وھ ن کو جس کرای اھا راتشک وانیو موان نض لدې 

بين اليل والنهار بواو العطف » ثم أضاف إلى كل واحد منها ما يليق به» 
TT‏ لأن حركات الخلق تسكن ليلا » ثم قال بعد ذلك : 
ولتغوأمن فضي €" إضافة إلى النهار ؛ لأن ابتغاء الأرزاق إنها يكون نهارا ؛ 


. ۳۲۳ ۳۲۲ /۲ المصدر السابق‎ )١( 
. ۳۲۴ /۲ الطراز‎ )۲( 
. ۷۳ : القصص » الاية‎ )۳( 


۷۸۹4 


واكتفى فى اللإضافة بيا يعلم من ظاهر الحال » وهو أن السكون مضاف إلى الليل لا 
فيه من الاستراحة » وأن الابتغاء مضاف إلى النهار لا يظهر فيه من الحركة »ولم يقل : 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » والنهار لتبتغوا من قضله إيثارا لما يظهر فى اللف بعده 
ا 

«فإن المرء بین یومین : یوم قد مضی أحصی فيه عمله فحتم علیه › ویوم قد بقی لا 
یدری لعله لا یصل إلیه » فقوله : ۱ بین یومین » یکون من اللف لاشت)اها على ما يكون 
ماضيا ومستقبلا » وهذه هى فائدة اللف » ثم إذا نشرهما بعد ذلك بقوله : « یوم قد 
مضی أحصی فيه عمله » فهذا بتناول الماضی › ١‏ ویوم قد بقی لا بدری ما یفعل فيه » 
وهذا يتناول المستقبل » فهذه حقيقة اللف والنشر » ولو لم يرد اللف والنشر لقال فيه : 
إن المرء بین يومین » پوم قد مضی ویوم قد بقی . 

ومن هذا يضا قوله بيا : ١‏ وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد › 
ویقربان کل بعید › ویأتیان بكل موعود » فلفٌ الليل والنهار جميعا » ثم فصل 
أحكامه) بعد ذلك » ولو لم يرد اللف والنشر لقال : وقد رأيتم الليل كيف يبلى كل 
جدید » ویقرب کل بعید › ویاتی بکل موعود › ورآیتم النھار کیف یہلی کل جدید 
ویقرب کل بعید ویأتی بکل موعود . 

ومن اللف والنشر كذلك فى كلام الرسوليياة قوله : ١‏ إنا بؤتى الناس يوم القيامة 
من إحدى ثلاث : إما من شبهة فى الدين ارتكبوها › أو شهوة للذة آثروها أو عصبية 
لحميّة أعملوها » فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوها باليقين » وإذا عرضث لكم شهوة 
فاقمعوها بالزهد » وإذا عنت لكم عصبية فادروها بالعفو » . 

إن هذا الكلام حوى قدرا جميلا من لطائف الإمال والتفصيل ٠‏ واشتمل على 


. ٤٠٤ /۲ الطراز‎ )۱( 
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محاسن اللف والنشر » ومن يتأمل كلام الرسول بلا جد فيه نهافج من هذا الضرب 
البليغ من ضروب البلاغة والبديع . 
إن فصاحة رسول الله وبيانه م يقفا عند حدود ما تعارف عليه معاصروه - وهم من 
صفوة البلغاء وزبدة الفصحاء - وإنما امتد على مساحة الأرض والزمان كنا زاخرا 
ê ¥‏ 
٥‏ مءم» والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسل ثرا . 
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Converted by Tiff Combine 


مراجع الكتساب 


القرآن الكريم . 
اللإتقان فى علوم القرآن : لحلال الدین السیوطی 4٩۱‏ ط الحلبى . 
- كتاب الأحاديث الاربعين فى أمثال أفصح العالمين ليوسف بن إساعيل النبهانى 


۹ هھ . 


كتاب الأأحاديث الأربعين النووية » للإمام أبى زكريا بحيى بن شرف النووى 1۷١‏ 


ھے. 

- الأحاديث القدسية » إصدار المعجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة . 

الأحاديث القدسية الأربعينية » للدكتور عز الدين إبراهيم . 

الأأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبى الحسن الماوردى ٤٥١‏ ه طبعة الحلبى . 

أخبار القضاة : للقاضى وكبع محمد بن خلف بن حيان ٠١‏ ه طبعة عام الكتب» 
بروت . 

أحبار مكة وماجاء فيها من الآثار : أبو الوليد حمد بن عبدالله بن أحد بن محمد بن 
الوليد بن عقبة بن الأزرق » ت : ۲٤٤‏ ه .ط : الماجدية-مكة . 

- آخلاق النبی وآدابه : للحافظ آبی محمد عبدلله بن جعفر الأصبهانی ۳۹۹ ه 
المعروف بأبى الشيخ . ط الدار المصرية اللبنانية / مصر . 

أدب الدنيا والدين : لأبى الحسن الماوردى ط الدار المصرية اللبنائية / مصر . 


أدب الكاتب : لای محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكو الدينورى ٦‏ هھ تحقیق 
حمد يى الدين عبد الحميد › المكتبة التجارية / مصر . 


الأدب المغرد : للإمام البخارى طبعة السلفية القاهرة . 
الأذكار : للإمام ا لحافظ أبى زكريا حى بن شرف النووى ط الدار المصرية اللبنانية . 
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- الاستيعاب فى معرفة الصحاب : لأبى عمر بن عبد البر ط نهضة مصر . 

أسرار البلاغة : لعبد القاهر الجرجانى » طبعات عديدة . 

إسلام النجاشی : للواء حمود شيت خطاب » ط بغداد . 

- الإسلام والعلاقات الدولية : للدكتور عمد الصادق عفيفى » دار الرائد العربى 
بروتٽت . 

- أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب : للشيخ محمد السيد الحوت إدارة إحياء 
التراث الإسلامى / مصر . 

- الإصابة فى تمبيز الصحابة : للإمام شيخ الإسلام أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
المنرفی ۸٥۲‏ هھ » ط دار صادر بروت . 

أصول علم السياسة : للدكتور طه بدوى » جامعة الإسكندرية . 

- إعجاز القرآن : لى بكر محمد بن الطيب الباقلانى ٤٠١‏ ه » دار المعارف › 
القاهرة. 

- إعيجاز القرآن للفقيه المحدث ابی سلیان أحمد بن محمد الخطابی ۳۸۸ ه . 

إعجاز القرآن : لمصطفى صادق الرافعى » دار الكتاب العربى » روت . 

أعلام الحديث فى شرح حديث البخارى : لأى سليان الخطابى . نحقيق الدكتور 
محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود . أم القرى . 

إعلام الساجد بآحكام المساجد : محمد بن عبد الله الزركشى ۷۹٤‏ هعالم الكتب / 
بروت . 

- إعلام المسلم با اتفق عليه البخارى ومسلم فى الترغيب والترهيب : سميح عباس» 
الدار المصرية اللبنانية . 

أعلام النبوة لأبى الحسن الماوردى» دار إحياء اللوم / بيروت . 

أعلام النساء: لعمر رضا كحالة -ط دمشق . 

- أقضية رسول ياء لابن الطلاع أبى عبد الله محمد بن فرج المالكى ٤۹۷‏ م 
تحقيق محمد ضياء الرمن الأعظمى » دار الكتاب اللبنانى / مصر . 
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الأمالى : للشريف المرتضى على بن الحسين الموسوى ٤١‏ ه » ط القاهرة . 
إمتاع الأسماع لتقى الدين أبى العباس أحمد بن على المقريزى ۸٤١‏ ه . ط : القاهرة 
الأمغال : لأبی عبد القاسم بن سلام ۲۲٤‏ ه. جامعة أم القرى . 
الأمثال : لأى هلال العسكرى ( سنذكره بعنوانه الأصلى وهو ١‏ جمهرة الأمثال ٠‏ فى 
مكانه من الترتيب الهجائى ) المؤسسة العربية الحديثة / القاهرة . 
_ الأمثال : للميدانى ( وسوف نذكره بعنوانه الأصلى وهو : مجمع الأمثال ) . 
الأمثال للواحدى ( وسوف نذكره ب بعنوانه الأصلى وهو : الوسيط فى الأمثال ) ط 
الكويت . 
أمثال الحديث : لابن خلاد الرامهرمزى ٠٠١‏ ه. ويسمى أيضا: أمثال النبى . 
الأمثال والحكم : لأى الحسن الماوردى » دار الحرمين › قطر . 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوى ) لناصر الدين أبى سعيد عبدالله ابن 
عمر الشرازی البیضاوی ٦۸٥‏ ه مؤسسه شعبان للدشر والتوزيع » بيروت . 
- بحر العلوم ( تفسير ) لأبى اللیث نصر بن محمد السمرقندی ۳۷۳ ه ط الإرشاد / 
بداد . 
- البداية والنهاية للحافظ إساعیل بن عمر بن کثیر ۷۷٤‏ ه » طبيروت . 
ا sS‏ القرآن : لكل الدين عبد الواحد الزملكانى ٠١١‏ ه 
. أحمد مطلوب . 
بصائر ذوی التمييز فى لطائف الكتاب العزيز : لمجد الدین الفیروزابادی ۸١۷‏ هم 
الجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
- بغية الرائد لما تضمنه حديث آم زرع من الفوائد : للقاضى عياض بن موسى 
البحصبى السبتى ٠٤٤‏ ه » ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الرباط . 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : لال الدین السیوطی ۹۱۱ ه . 


- بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب : لمحمود شكرى الألوسى » مطبعة الرحانية . 
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-البيان والتبيين : للجاحظ ۲٠١‏ ه لحنة التأليف والترحة والنشر . 

تاریخ الإسلام : للإمام آہی عبداه شمس الدین الذهبی ۷٤۸‏ ه ملد المغازى» دار 
الكتاب اللبنانى / القاهرة . 

تاریخ بغداد : للخطیب البغدادی ابی بكر مد بن على ٦۳‏ ٤ه‏ دار البيان العربى / 
بہروت . 

تاريخ التراث العربى ‏ المجلد الأول » لفؤاد سيزجن» ترجة الدكتور حمود حجازى . 

- تاريخ الرسل والملوك لای جعفرٌ محمد بن جرير الطرى ۹ه مكتبة خياط / 
پاروت . 

-التاريخ الصغير : لاإمام محمد بن إساعيل البخارى ۲٠١‏ هدار التراث » القاهرة . 


التبر المسبوك فى نصائح الملوك : للإمام بی حامد الخزالى ٥١٩١‏ ه » ط بيروت . 

تحفة المودود فى أحكام المولود : محمد بن أبى بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ۷۱ هھ 
دار الكتب العلمية / روت . 

تذكرة الحفاظ : للإمام آبی عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبی ۷٤۸‏ ه 
دار إحياء التراث العربى » بيروت . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذاهب مالك : للقاضى عياض بن 
موسى اليحصبى ٠٤٤‏ ه » مكتبة الحياة » بيروت . 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : للحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى 
١‏ ه.. الدار المصرية اللبنانية . 

- التعریفاٹ : للشریف على بن محمد الجرجانی ۸۱١‏ ه. 

- تهذيب الأسماء واللغات : للإمام بجيى بن شرف الدين النووى ٠۷١‏ هط المنيرية / 

القاهرة . 


تهذيب التهذيب : لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى ۸٠۲‏ 
هھ مکتبة صادر » بیروت . 
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جامع مسانيد النساء » وذكرهن وأحوامن : لإبراهيم محمد الجمل » الدار المصرية 
اللبنانية . 

جامع اللأصول من أحاديث الرسول : للمحدث الأصولى مجد الدين أبى السعادات 
المبارك بن محمد بن الأثير ٠٠٦‏ ه» جامعة أم القرى » مكة ا مكرمة . 

جامع البیان فی تأویل القرآن ( تفسیر ) لای جعفر حمدبن جریر الطبری ٠٠١‏ ه › 
مصطفی البابی الحلبی . 
کیکلدی العلائی » ط بغداد . 

الجامع الصغیر فى أحاديث البشبر النذير : للحافظ جلال الدین السیوطی ٩۱۱‏ ه 
الدين عبد الرمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب البغدادی ۷۹۵ ه تحقيق 
الدكتور محمد الأمدى أبو النورء إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / 
القاهرة. 
ه» دار القلم » القاهرة . 

-الجامع لأحلاق الراوی وآداب السامع : للخطیب البغدادی ( أبی بكر مد بن عل) 
۳ ه مكتبة الفلا ح» الكويت . 

- جمع الجوامع ( أو الجامع الكبير ) للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى ٠‏ اميئة 
المصرية العامة للكتاب . 

- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد > معه| محمد بن محمد بن سليان 
الرودانى المغربى» إصدار إبراهيم أمين فودة » مكة ا لمكرمة . 

حمهرة الأمثال : لأبى هلال العسکری » الحسن بن عبدالله ۳۹۵ ه تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم › ود. عبد المجيد قطامش القاهرة . 

مهرة حطب العرب » محمد زکی صفوت > ط مصطفی البابی الحلبى . 
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-حجة الوداع : محمد زكريا الكاندهلوى » منشورات المجلس العلمى باهند 

-حديث أم زرع ( انظر بغية الرائد فى حرف الباء ) للقاضى عياض . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لى نعيم الأصفهانی ٤٠١‏ ه . دار صادر 
بہروت . 

الحاسة الشجرية : لضياء الدين أبى السعادات هبة الله بن الشجرى ٠٤١‏ ه دار 
المعرفة / روت . 

حياة محمد ي للدكتور محمد حسين هيكل باشا › دار المعارف » القاهرة . 

خزانة الدب ولب لباب العرب : لعبد القادر بن عمر البغدادى ٠٠۹۳‏ ه » ايئة 


المصرية للكتاب . 
- الخصائص الكبرى : للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى » دار الكتب العلمية / 
پاروت . 


الدرر فى اختصار المغازى والسير: لاأى عمر يوسف بن عبد البر ٤٦۳‏ هء المعجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. 

-دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبیھقی آحمد بن الحسين 0۸ هدار 

دیوان حسان بن ثابتٽ » دار إحياء التراث العربی / يروت . 

الروض المسلوف فيع) له اسان إلى ألوف: لمجد الدين الفبروزابادى ۸١۷‏ ه. 

- رياض الصالحین من کلام سيد المرسلین: لابی زكريا بجي بن شرف النووى»› 
مكتبة عبد الرهن محمد بالأزهر / القاهرة. 

زاد المعاد فى هدى خر العباد : لشمس الدین ابی عبدالله محمد بن اہی بكر بن قیم 

- سبل المدى والرشاد فى سيرة خير العباد : للإمام محمد بن يوسف الصالحى الشامى 
۲ ه٠‏ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
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- سنن الترمذی ( الجامع الصحیح ) لابی عیسی محمد بن عیسی بن سورة ۲۹۷ ه 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر » دار الحديث القاهرة . 

- سنن الدارمى ( مسند الدارمى ) للحافظ أبى محمد عبدالله بن عبد الرهمن بن الفضل 
0۵ هھ . 

- سنن أبى داود سليان بن الأشعث السجستانى الأزدى ۲۷٠‏ ه الدار المصرية 
اللبنانية / القاهرة . 

سنن ابن ماجه : بی عبد الله حمد بن یزید القزوینی ۲۷۳ ه تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمى » الشركة السعودية العربية . 

سنن النسائی : الحافظ اہی عبد الرحمن محمد بن شعیب بن على . . . بن دینار ٠٠‏ 
هھ شرح الحاذؤظ جلال الدين السيوطى ¢ المكتبة التجارية الكرى 4 القاهرة. 

السير : محمد بن الحسن الشیبانى ۱۸۹ ه . 

- السيرة النبوية : لابن هشام عبد املك ۲٠۳‏ ه تحقيق الأستاذ مصطفى السقا وآخرين 
مكتبة مصطفى البابى الحلبى / القاهرة . 

السبرة النبوية لای جعفر محمد بن جریر الطبری ۳٠١‏ ه تحقيق جال بدران الدار 
المصرية اللبنانية / القاهرة . 

- شرح السنة: للحسين بن مسعود بن محمد البغوى الحافظ ٠٠١‏ ه المكتب 
الإسلامى» دمشق . 

شرح الشفا فی شمائل صاحب الاصطفا : لاومام نور الدين القارى المروى ٠١٠١‏ هھ 
تحقيق الشيخ حسنين محمد خلوف » مطبعة المدنى » القاهرة . 

-الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينورى ۲۷١‏ ه/ تحقيق محمود شاكر » دار المعارف . 
البابى الحلبى . 

-الشفا فى مواعظ الملوك : لعبد الر من بن الجوزى ۹۷ هدار الحرمين / الدوحة. 
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-الشمائل المحمدية : للترمذى بشرح البيجورى . 
- صبح الأعشی فى صناعة الإنشا : لای العباس آحد بن على القلقشندی ۸۲۱ ه 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى / مصر . 
-صلح الحديبية الفتح البين : لشوقى أبو خليل » دار الفكر » دمشق . 
- صحيح البخارى » دار إحياء التراث العربى / بيروت . 
- صحیح البخارى ٠‏ لحنة إحياء كتب السنة با مجلس الأعلى للشئون الإسلامية › 
القاهرة . 
صحيح مسلم » شرح الإمام النووى ٠۷١‏ ه » المطبعة العصرية / القاهرة . 
طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين السيوطى » مكتبة وهبة »› القاهرة . 
- طبقات الشافعية : لتاج الدين السبكى ۱ه تجقيق مود الطناحى »> وعبد 
الفتاح الحلو . 
- طبقات الشعراء : لابن المعتز ۲۹١‏ ه »تحقيتق عبد الستار فراج » دار المعارف / 
القاهرة . الطبقات الکری لابن سعد ۲۳۰ ه »› دار صادر / بيروت . 
- الطبقات الكبرى : لاومام عبد الوهاب الشعرانی ٩۹۷۳‏ هھ » مصطفی البابی 
الحلبى. 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز ؛ للإمام حى بن حمزة العلوى ۷٤١‏ 
ه٠‏ دار الكتب العلمية » بروت . 
العقد الفريد : لآحمد بن عبد ربه ۳۲۷ ه » تحقيق محمد عيى الدين عبد الحميد» 
دار الكتاب العربى / ببروت . 
-عقيدة الموحدين : لعبد الله بن سعدى الغامدى » تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز . 
-علم الحديث : لشيخ الإسلام » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ۷۲۸ ه عام الكتب › 
اروت . 
- العمدة فى حاسن الشعر وآدابه ونقده : لای على الحسن بن رشيق القیروانى ٤٥٦‏ هم 
تحقيق محمد بى الدين عبد الحميد » دار الجيل / بيروت . 


As 


- عمل اليوم والليلة لابن السنى » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . ' 

- عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير : لفتح الدين أبى الفتح محمد بن سيد 
الناس اليعمرى الإشبيلى الأندلسى المصرى ۷٤١‏ ه » دار المعرفة / بروت . 

-عيون الأحبار : لابن قثيبة الدينورى ۲۷١‏ ه » وزارة الثقافة والإرشاد / القاهرة . 

غريب الحديث : لابن قتيبة الدینوری ۲۷١‏ ه . 

غريب الحديث : لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثر ٠٠٠‏ ه » وعنوانه الأصلى 
(النهاية فى غريب الحديث ) . 

- غريب القرآن : للراغب الأصفهانى ٠٠٠‏ ه » وعنوانه الأصلى ( المغردات فى غريب 
القرآن ) مكتبة الأنجلو المصرية . 

الفتاوى الكبرى : لشيخ الإسلام ابن تيمية ۷۲۸ ه › نتحقيق الشيخ حسنين محمد 
خلوف » دار المعرفة / بروت . 

- فتح البارى شرح صحيح البخارى : لشيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلانى» ط 
مصطفی البابی الحلبى . 

- فهرسة ما رواه ابن خیر عن شیوخه : لأبی بکر محمد بن خير بن عمر اللمتونی 
الإشبيلى ٠۷١‏ ه» دار الآفاق الحديدة / بروت . 

فی ظلال القرآن : للاأستاذ سيد قطب ۱۹٠١‏ م » دار الشروق » القاهرة . 

فى النظام الإسلامى للدولة الإسلامية : للدكتور محمد سليم العوا » ا لمكتب المصرى 
الحديث / القاهرة . 

الکامل فی الأدب : لای العباس محمد بن یزید الرد. ۲۸٦‏ ه » تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم » دار مضة مصر . 


الکامل فی التاریخ : لأبى الحسن عز الدين محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير 
الحزری ٦۳١‏ ه› دار الكتاب العربى] بروت ة 


الکشاف ( فی تفسر القرآن ) لحار الله عمود بن عمر الزخشری ٥۳۸‏ ه . 
- الكشف والبيان : لأبى عبد الله محمد بن سعيد القلهاتى » تحقيق الدكتورة سيدة 


الكاشف ط القاهرة . 
لسان الميزان : لشيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلانى ۲ هھ » ط یروث ۳4۹۰ 
ھے . 


- المتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح : لاأبى محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطى ۷٠٠١‏ ه » تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » النهضة المدنية › 
مكة المكرمة . 

-المتخبر من حديث رسول الله اة نره جمال الدين الألوسى » بغداد . 

ا مئل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : لضياء الدين أبى الفتح نصر الله بن محمد بن 
الأثر 1۳۷ ه » تحقيق الدكتور أحمد الحو والدكتور بدوى طبانة » دار الرفاعى» 


الرياض . 
- المجازات النبوية : للشريف الرضى أبى الحسن محمد بن الحسين ٠٠٠‏ ه مصطفى 
الا اشي: 


مجمع الأمثال : للميدانى أحمد بن محمد ١۱۸‏ ه »ط القاهرة . 

- مجموعة الوثائق النبوية للعهد النبوى والخلافة الراشدة : للدكتور محمد حيد الله » دار 
النفائس . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبى الحسن على بن الحسين المسعودى ٠٤١‏ ه. 
تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد-المكتبة التجارية الكرى / القاهرة. 

المسند : لاومام آحمد بن محمد بن حنبل ۲٤۱‏ ه شرح الشيخ أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف / القاهرة . 

- مشارق الأنوار عل صحاح الآثار : للقاضى أبى الفضل عياض بن موسى اليحصبى 
السبتى ٠٤٤‏ ه » دار التراث / القاهرة . 

- مطلع الفرائد ونجمع الفوائد : لجال الدين محمد بن محمد بن نباتة المصرى » مجمع 
اللغة العربية » دمشق . 


A۰۲ 


- معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب ) لياقوت الحموى الرومى ٦۲١‏ ه › 
مرجولیوٹ . 


- معجم البلاغة العربية للدکتور بدوى طبانة دار انار › جلة , 

معجم البلدان لیاقوت الحموی الرومى 1171 هدار صادر / بروتا . 

-معجم ما ألف عن رسول الله ية للدکتور صلاح الدين المنجد » دار الكتاب الحديد 
/ روت ي 

المغازى النبوية للواقدى : محمد بن عمر ۲١۷‏ ه . 


مفتاح العلوم : لای یعقوب یوسف بن اہی بکر حمد بن على السکاکی › ت ٦۲١‏ 


-مفتاح كنوز السنة للدكتور أ . ى . فنسنك » ترجمة محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء 


الراث العربى . 
- المفردات فى غريب القرآن : للراغب الأصفهانى الحسين بن محمد » ۵٦١‏ ه» مكتبة 
الأنجلوالمصرية . 


-المفهم فى شرح صحيح مسلم : لأبى العباس أحمد بن عمر الأنصارى القرطبى ٠٥١‏ 
هھ دار الكتاب اللہنانى القاهرة . 


منال الطالب فى شرح طوال الغرائب : للمحدث الأصولى جد الدين أبى السعادات 
مبارك بن محمد بن الأثير ٠٠١‏ ه جامعة أم القرى . 

- المواهب اللدنيّة بالمنح الحمدية : للشيخ العلامة جد بن محمد القسطلانى ٠۲١‏ 
ه» المكتب الإسلامى » دمشق . 

موطاً الإمام مالك ۹ ه وشرحه تنوير الحوالك لحلال الدين السیوطی ٩۱١‏ ه› 
مصطفى البابى الحلبى » القاهرة . 

_ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : للإمام محمد بن أحمد الذهبى ۷٤۸‏ ه › دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة . 


A۰۳ 


-النبی فى القرآن الكريم اا و > ط الأمانة 


العامة للدعوة الإسلامية . 

نثر الد : للوزير الكاتب أبى سعد منصور بن الحسين الآبى ٤١١‏ ه » اهيئة 
المصرية للكتاب . 

نشأة الدولة الإسلامية على عهد ال الله اة للدكتور عون الشريف قاسم» دار 
الكتاب اللبنانى . 


نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الإسلامى : لظافر القاسمى » بيروت . 

- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية : للشيخ عبد الحى الكتانى دار 
الکتاب العربی / روت . 

- نقد الشر : لقدامة بن جعفر ۳۳۷٣ه‏ . 

- نهاية الأرب فى فنون الأدب : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النوپرى . طبع دار 
الكتب المصرية . 

-النهاية فى غريب الحديث للحافظ جحد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن الأثبر 
هھ. 

هداية البارى إلى صحيح البخارى : للسيد عبد الرحيم عدر الطهطاوى » دار الرائد 
العربی / روت . 

الوثائق السياسية اليمينة : محمد بن الأكوع » مركز الدراسات / صنعاء . 

- وثيقة إنشاء الدولة الإسلامية : للدكتور جعفر عبد السلام » بحث بمجلة كلية 
الشريعة والقانون » عدد (۲) جامعة الأزهر . 

- الوسيط فى الأمثال : للواحدى » على بن أحمد ٤٦۸‏ ه دار الكتب الثقافية / 
الكويت . 


A۰ 


-وصايا الرسول کا لعطية محمد سام > دار التراث » المدينة المنورة . 
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی : للسمهودی » على بن عبد الله بن امد ۹٩۱۱‏ ه . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : للقاضى شمس الدين أحمد بن خلكان ٠۸١‏ هم 


ط دار الثقافة / بہروت . 
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ارس اک 


فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 

فهرس القبائل والأجناس 
فهرس القواق 

فهرس الأماكن والبلدان 


س 
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Converted by Tiff Combine 


أول الآيسة 
# الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة . . 4 
# أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم المغلحون)» 
ل فان لم تفعلوا ولن تفعاوا » 
8 إن الله لا پستحیی أن يضرب مثلاما . . 4 
# لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك 
#وإذ أحذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله . . 4 
قل إن كانت لكم الدار الآخحرة عند الله خالصة . . » 
# إن الصفا والمروة من شعائر الله > 


إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار) 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب . . ) 
وعسی أن تکرهوا شیئاً وهو خير لکم 4 

# ولكم فى القصاص حياة » 

# كم من فئة قليلة غلبت فئة كثررة € 

الله لا إله إلا هو الحى القيوم . . ٭ 

٭ آو لم تؤمن قال بلى ولكن . . » 

الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كا يقوم . . » 


یا أيما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ‏ 


O40 
V۲۱۷۱ 
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۸۰٩۹ 


لا یکلف الله نفساً إلا وسعھا ٭ 
8 رہنا لا تا حذنا إن نسینا أو أخطأنا . . که 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء . . » 
# لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون » 

# ولتكن منكم أمة يدعون إلى لبر . . » 
# كنتم حير أمة أحرجت للناس . . 4 
# مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح . . » 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس . . 4 
#ياأيما الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضصعافاً مضاعفة . . 4 
# ولا تحسبن الذين قتلوا-فى سبيل الله أمواتاً بل أحيا 
عند رهم يرزقون . . . 4 
# كل نفس ذائقة الموت وإنا توفون أجوركم . . 4 
# وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور ٠‏ 
# ' إن فى خلق”'السموات والأزض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأول الألباب . . . 4 
# واعہدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
وبذی القربی . .4 


# آم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت . . 4 


# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء# 

ومن يخرج من بیته مهاجراً ل الله ورسوله . . 4 

إن الله پأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .  .‏ 

ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 

A۸1۰۹ 


البقرة 
البقرة 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


النساء 


النساء 


النساء 
اللساء 
النساء 
الساء 
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# لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر . . 4 
# يا أبما الذين آمنوا أوفوا بالعقود )» 

# اليوم أكملت لكم دينكم وأنمت عليكم نعمتى . . ) 
# أو لامستم الساء » 

# ما على الرسول إلا البلاغ > 

# لا یستوی الخبیث والطیب ٭ 

کانا يأكلان الطعام 4 

فان یکفر بہا ھؤلا فقد وکلنا ہا قوما . . 4 

# ومن أظلم من افتری على الله ذبا أو قال ..# 

ولا تقربوا مال البتیم إلا بالتى هى أحسن » 

# من جاء با لحسنة فله عشر أمثاها 4 

ومن محفت موازينه فأولئك الذين خسررا أنفسهم . 4 
أهلكنا با فعل السفهاء منا إن هى إلا فتننك . .) 

ورھتی وسعت کل شیء 4 

ل فلا تغشاها ‏ 

خذ العفو ومر بالعرف .  .‏ 

ولو علم الله فيهم حرا لأسمعهم ) 

وما کان الله ليعذ ہم ونت فيهم . . 4 

# واعلموا آنا غدمتم من شىء فن لله خسه . .4 

# والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا € 

# وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر. . > 
ل وخزهم وينصركم عليهم ..{ 


4 


PTIeT1« 


۸۱۱ 


يا يما الذين آمنوا إن المشركون نجس . . 4 

8 إن عدة الشهور عند الله الناعشر شهرا . . 4 

# إن النسىء زيادة فى الكفر . .€ 

وا مؤمنون وا مؤمنات بعضهم أولياء بعض . . % 
فليضحكوا قليلاً . . ) 

ل ما على المحسنين من سبيل 4 

8 مسجد أسس على التقوى من أول يوم . .) 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواحم. . . ) 
# ومن أوئی بعهده من الله ٭ 

ل لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار . .) 
إنما مثل الحياة الدنيا كماء آنرلناه من السماء . . » 
# للذين أحسنوا ا لحسنى وزيادة » 

بل کذہوا با لم بحیطوا بعلمه ولا باتهم تأوپله » 

# ولئن ذقنا الإنسان منارحمة ثم نزعناها منه . . 4 
فلعلك تارك بعض ما بوحى إليك . . ٭ 

ل هؤلاء الذين كذبوا على رهم . . 4 

# وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى . . 4 
# آليس الصبح بقريب 4 

# قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ه 

الآن حصحص الحق ‏ 

# واسأل القرية 4 

لهو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا ويلشىء 
السحاب. . 4 


A1۲ 


الرعد 
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# الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا . . » 
ل ولو أن قرآنا سرت به ال جال . . » 

ل لکل أجل كتاب ٭ 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 

# وقضينا إليه ذلك الأمر أن . . # 


فاصدع با تؤمر € 


# إن الله يأمر بالعدل والإإحسان . . 4 
# وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأان . . ) 
إن هذا القرآن بہدی للتی هی أقرم » 


لإولانجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط 


أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . 4 
قل کل یعمل على شاکلته ) 

8 قل لئن اجتمعت الإنس وا لجن على أن يأتوا . . 4 
# ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ہا . . 4 

واضرب هم مثل الحياة الدنيا كاء . .)> 

# ويوم نسر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم . .4 
يا أبت لاتعبد الشيطان . . 4 

و إن منکم إلا واردها 4 

فغشيهم من اليم ما غشيهم ‏ 

# وعنت الوجوه للحى القيوم. . . € 
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# إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم & 

ذلك با قدمت يداك #٭ 

# فالذین کفروا قطعت هم ثاب من نار . .4 

# آذن للذين يقاتلون بأم ظلموا . . & 

ضعف الطالب والمطلوب ‏ 

# ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . . 4 

# رب أنزلنی منزل؟ً مباركاً ونت خير المنزلين ) 

کل حزب با لدیہم فرحون ‏ 

الله نور السموات والأرض مثل وره كمشكاة . . ) 
والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ول يقتروا . . 4 

وفعلت فعلتك التى فعلت » 

یوم لاینفع مال ولا بلون . . 4 

ل وأنذر عشيرتك الأقريين 4 

# والشعراء يتبعهم الغاوون ...¢ 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثراً. . 4 
#وأوحينا إل أم موسى أن أرضعيه . . 4 ۰ 
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار . .4 

#مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 4ه 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن . . ) 
ظهر الفساد فى البر والبحر > 

* ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوا غير ساعة) 
فلا تعلم نفس ما أحفى هم من قرة أعين ) 
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إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم . . » الأحزاب 


# من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه . .¢ الأحزاب 


إن الله وملائکته یصلون على النبى . . 4 الأحزاب 
وقولوا قول سديداً . يصلح لكم أعالكم . .4 الأحزاب 
وجفان کالمحواب وقدور راسیات 4 سباً 

# وقلیل من عبادی الشكور 4 سبا 

ولا ينبئك مثل خبیر که فاطر 

إنها يخشى الله من عباده العلماء ) فاطر 

ولا يجحي المكر السىء إلا بأهله ‏ فاطر 

# ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فأخرجنا به ثمرات 

مختلفا ألوامہا . . 4 فاطر 

يس . والقرآن الحكيم . . 4 ا 

وکل فی فلك یسبحون » ا 

# وما علمناه الشعر وما ینېخی له » ن 

لمثل هذا فليعمل العاملون > الصافات 
«وقليل ماهم ) 

وما أنا من المتكلفين . . 4 ص 

# قل ا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم . .) ازمر 

ادعونی أستجب لکم ٭ غافر 

حم . تنزيل من الرهن الرحيم . .4 فصلت 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم . . 4 فصلت 
ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر . . 4 فصلت 
ومن آياته أنك ترى الأزض خاشعة . . 4 فصلت 
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ل إن الذين كفروا بالذكر ما جاءهم . . 4 
من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها .. 
# وفيها ما تشتهيه الأنفس ولذ الأعين . . # 


#إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون . لايفتر عنهم 


{ 


وإذ لم متدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) 
# مثل الجنة التى وعد المتقون فيها نار . . 4 
# إنا فتحنا لك فتحا مبينا . . % 


إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . . » 

لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك . . » 

# ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل تعلموهم . . 4 
# محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء 


پينهم . . 4 


# إن الذين ينادونك من وراء الحجرات . . 4 


# إن المؤمنون إخوة ‏ 


ل يا يما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . . 4 
ل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا . . » 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 

# والطور . وکتاب مسطور 4# 

ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » 

ل والنجم إذاهوى . . » 


# ليس ها من دون الله كاشفة 4 
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# سيهزم الحمع ويولون الدبر ) 

# إن المجرمين فى ضلال وسعر 4 

# ولن حاف مقام ربه جنتان € 

# هل جزاء الإإحسان إلا الإإحسان 4 

واضخات الهن ما امات البين 4 
فاعتبروا يا أولى الأبصار ٭ 

# والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم . . ) 
تحسبھم جیعاً وقلوہم شتی )ه 

ببايعنك على أن لا یشرکن بالله شيعا . .)» 

إن الله بحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا . . 4 


# وإذ قال عیسی ابن مریم با بنی إسرائیل إنى رسول 


لله إليكم . . 4 

ل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة . . » 
ومن پتق الله مجعل له خرجاً . .¥ 

ن . والقلم وما يسطرون ٭ 

وإنك لعلى خلق عظيم 4 


إنا سمعنا قرآنا عجبا . . » 

کل نفس با کسبت رهينة » 

# وجزاهم بيا صبروا جنة وحريرا . . 4 
ل وإذا رایت ثم رأبت نعي . . . ) 
تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 4 
سبح اسم ربك الأعلى . . 4 
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# فى جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . . ) 
#[فأما الإنسان إذا ما اپتلاه ربه فأكرمه . . 4 
# لا أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد 4 
ل والضحى . والليل إذاسجى . . » 

فأما اليتيم فلا تقهر . . . 4 

# ورفعنا لك ذكرك . . 4 

اقرا باسم ربك الذى خلق .. .) 
واسجد واقترب ٭ 

ل والعاديات ضبحا . . . 4 

فذلك الذى يدع اليتيم ‏ 

إذا جاء نصر الله والفتح . . . 4 

قل هوأحد) 

قل أعوذ برب الفلق » 

قل أعوذ برب الناس ‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


( حرف الألف ) 
«آية الإيان حب الأنصار . . . ٠.‏ 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب .,.) 
« أبايعكم على أن تمنعونی ما منعون منه نساءکم وأبناءکم) 
«أبشر فوالذى نفس محمد بيده لقد كتبت ف الزكاة المتقبلة) 
« أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون » 
« أنحبه لأمك؟ ...» 
« ثرون هذه هانت على أهلها . . .) 
« رون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟. . » 
اتق الله حیٹا کنت . ٠.‏ 
« أجر المعلم كأجر الصائم القائم » 
« أحبب حبيبك هونا ما . . .) 
« أحب أن تعرض أعمالى وأنا صائم » 
« أحسن النساء بركة أحسنهن وجها . . .) 
« أحسدت إليك ؟. . .» 
« آحبرنی اہو سفیان أنه كان بالشام . ٠.‏ 
حدیث آہی سفیان مع هرقل 


« أخرجوا إل منكم اثنى عشر نقيبا . ٠.‏ 


۳4 


ائ 


1A۳ 


۲ 


۸۱۹ 


) آدہٹی ربی فأحسن تادیبی ( 


« أذ الأمانة إلى من ائتمنك . . ٠.‏ 


« إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل : اللهم أجرنى من 
الثار. . ٠.‏ 


« إذ أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة . ٠.‏ 

« إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع . .. 

« إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ٠.‏ 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ٠‏ 

« إذا آراد الله بعبد خیراً جعل له واعظاً من نفسه » 

« إذا اشتكى المؤمن أخحلصه ذلك . . » 

« إذا تزوجت المرأة لدينها وجاهها كان . . .» 

« إذا تقارب الزمان انتقى الموت خيار أمتى . ٠.‏ 

« إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره . ٠.‏ 

« إذا أصبح أحدكم فليقل : أصبحنا وأصبح الملك لله» 
« اذهب فاحتمل غيبره ؛ فإنك لست بأفقر إلى الله منى » 
« اذهبوا به إلى فلانة . . ٠.‏ 

ارجعن مأزورات غیر مأجورات » 

« اروا عزيرا ذل . . ٠.‏ 

« ارفعوا ولا تکیلوا . . ٠.‏ قاله لمابر بن عبد الله 
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«استعينوا على كل صناعة بأهلها » 

«أسجعا كسجع الكهان؛ 

«أسجعا كسجع الحاهلية ؟٠‏ 

«استحيوا من الله حق الحياء . ٠.‏ 

« أسرعکن اقا بى أطولكن يدا 

« أسكنت بأقل الأرض مطرا . . ٠.‏ 

« أسلم تسلم . ٠.‏ 

« أسلم سالمها الله > وغفار غفر الله لها . . ٠.‏ 

« آشبهت حَلقی وشُلفًی » 

«اشتدى أزمة تنفرجى» 

«أشترط لربی ن تعبدوه ولا تشرکوا به شیثاً . . ٠.‏ 
«أصبحنا وأصبح الملك لله . . ٠.‏ 

«(أصبحنا وأصبح الملك لله » وا لحمد کله لله . ٠.‏ 
«اصطناع المعروف يقى مصارع السوء 
«اضمنوا لى ستاً أضمن لكم الحنة . . ٠.‏ 
«أعددت لعبادى الصالحين . . ٠.‏ 

«اعقلها وتوکل ( 

«أعّى على نفسك بكثرة السجود » 

«أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب 
القر . ٠.‏ 


«أعيذه من اهامة والسامة ¢ وکل عن لامة) 
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« اغتربوا لاتضووا» V1‏ 


«اغزوا باسم الله وفی سبيل الله . . A ¥4 ٠.‏ 
«أفرخ روعك» t00‏ 
«أقَصَالَةٌ ؟ ماذا كنت تحدث نفسك؟. .» 10 
«أفضل الصدقة جهد المقل . . ٠.‏ 0۹ 1 
«أفضل المجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» o4‏ 
«أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم . . ٠.‏ 0 
«أفضل الصدقة جهد المقل » ۵ 
«أفضل نساء أهل الجحنة خدجة بنت خويلد . . .» 1 
«أفيكم من يعرف قس بن ساعدة؟» 0۸٠‏ 
«أقرب ما يكون العبد إلى ربه فى الصلاة» re‏ 
«أقيلوا ذوی یئات عثراتہم» ۹ 
«اكتب : بسم الله الرهن الرحيم . . ٠.‏ ۲۳ 
« أكثر ما يكون المؤمن قربا من ربه فى الصلاة» € 
«أكثروا من قول : سبحان الله » والحمد لله . . ,) {0٤‏ 
«أكرمى مثواه » ولا خلصن إليك . ٠.‏ 1۷ 
«اكشفوا عن المناكب وإسعوا فى الطواف» t۵‏ 
لقت إليكم مكة أفلاذ كدها» tor‏ 
إلى الحنة إن شاء الله» 0۳ 
«أما أعرافها فإنبا أدفاؤها . . .» to‏ 
«آما إن الیمامة سیخرج بها كذاب يى . . .» 16۰ 
« أما إن خير الماء السَبِمٌ » وخير امال الغنم . . . ٠‏ 1۹۳ 


AYY 


« أما بعد ذلكم : فإنى أحد إليكم الله الذى لا اله إلا 
هو . . . (٠‏ کتاب النبى إلى همير ) 

٠ . . . ما رأيت الماخوذين على الغ ؟‎ ١ 

« أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لله ولكم . . . ٠‏ 
«أما والذی نفسی بيده ما علمت بشىء حتى . . ٠.‏ 
«أما والله للا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا . . ٠.‏ 
« أمرت بقرية تأكل القرى . . . ٠‏ 

« أمسك عليك لسانك » 

« أنا ابن عبد المطلب . . . » حديث ضام بن تعابة. . . 
«أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه . . .) 

« أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش » 

أنا وامرأة سفعاء اللخدين . . . ٠‏ 

« أنا وسفعاء الخدين كهاتين وم القيامة » 

« أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا» 

«أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين ٠‏ 

« نت له » اذهب إلى أبى بكر ٠...‏ 

» أنتم الشعار » والناس الدثار‎ ١ 

انصر أحاك ظالا أو مظلوما ٠‏ 

«انطلق يا آبا بصير ؛ فإن الله . . ٠.‏ 

« انطلقا إلى باذان فأعلماه أن ربى ؛ . عز وجل . . قد قتل 
کسری ٠...‏ 

«إن أبغضكم إل وأبعدكم منى مجالس . . ٠.‏ 
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« إن أحبكم إل وأقربكم منى مالس . . . » 

إن أصيب فجعفر . . . ) 

« إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو . . . » 

« إن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا . . . » 

« إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. . . » 
١‏ إن ول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. . . » 
« إن تحسنوا وتردوا عليه امال . . ٠.‏ 

» . . . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام‎ ١ 

إن رسول الله جهو نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه. . ٠.‏ 
إن عبدا څبره الله بين الدنيا وبين ماعنده . .. » 

إن قريشا حديئو عهد بجاهلية ومصيبة . . ٠.‏ 

« إن كاد ليسلم » 

إن لله تعالى فى كل نة منحة ) 

« إن لله - تبارك وتعالى ‏ ملائكة سيارة فضلا . . . » 

« إن مشل العلماء فى الأرض كمثل النجوم فى الساء. . ٠.‏ 

« إن مثل العلماء فى الأرض كمثل النجوم . . . ٠‏ 

« إن مثلى ومشل الأنبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا . . . ٠‏ 
إن مثلى ومثل ما بعثنی الله به . . . ٠‏ 

إن من أحبكم إل . . ٠.‏ 

« إن من البيان كالسحر . .. ٠‏ 

إن من البيان لسحرا» 

١‏ إن من الشعر لحكمة» 
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« إن هذا الحى من الأنصار نة .. . » 

إن هرقل ( قبصر ) أرسل إلیه فی ركب من قريش . . . (حديث 
آہی سفیان مع هرقل ) 

(إن يك شاع اسن فيد ايت 

« إن الإسلام بدأ جذعا . . . » 

« إن الإسلام بدأغريبا . . . ٠‏ 

« إن الحنة لا يدخلها عجوز » 

« إن ا لحنة تحت ظلال السيوف » 

« إن اللحمد لله » أحمده وأستعينه . . . » 

» . . . إن الرائد لا يكذب أهله‎ ١ 

« إن الرزق ليطلب الرجل كا يطلبه أجله » 

« إن الرفق لا یکون فی شىء إلا زانه . . . » 

« إن الشياطين قد يئست أن تعبد فى بلدى » 

« إن الصراط بين أظهر جهنم . . . » 

« إن العبد لا يكتب فى المسلمين حتى تسلم الناس. . ٠.‏ 
١‏ إن الله أمدئى بأشد الناس ألسنا . . . ٠‏ 

« إن الله أمرنى أن أسمى المدينة طابة » 

« إن الله - تبارك وتعالى - يعرض على عبده نصيحة . . ٠.‏ 
« إن الله تعالى سمى المدينة طابة » 

إن الله تعالى يويد حسان بروح القدس . . . » 

« إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار. . . ٠‏ 


» . . إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالى؟.‎ ١ 
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« إن الله سبحانه جعل الجنة دارا . . . » 43 


إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر . . ٠.‏ ۳ 

إن الله عز وجل اخحتار حلقه . . ٠.‏ 2 

« إن الله قد أوجب هما ب) الحنة . . . ) 0 

« إن الله يقول لأهل الحنة : يا أهل الحنة . . . » 1A‏ ۳34 
١‏ إن الله يكره الانبعاق فى الكلام . . .» 0۷ 

« إن الله ينشىء السحاب فتنطق . . . » t0۲‏ 

« إن المسلم إذا توضأً ثم صلى الخمس تحاتت خطاياه. . . » ۷0۹4 

4۷ » . . . إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى‎ ١ 

«إن الناس لكم تبع » وإنهم سيأتونكم . . . » ٦‏ 

إن الى بهو صلى على أصحمة فكبر أربعا . . ٠.‏ ۲۷ 

إنكم تكثرون عند الفزع » وتقلون عند الطمع . . . » VA «YA‏ 
١‏ إنكم لا تأمنون عندى إلا بعهد . . . » A‏ 

« إن الأعمال بالنيات . . . V1 <11 0۹ ١‏ 


VEY (Yo ٠ . . . إنها مثل الجليس الصالح وجليس السرء‎ ١ 
AJ ٠ . . . إنها مثلى ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة‎ ١ 


إن المرء ببخليله . . . » {0٠‏ 
« إنما الاس كأسنان المشط . . . » t0۷‏ 
إن يؤتى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث . . . » 4۹ 
١‏ إنه كائث امرأة فيمن كان قبلنا . . . » ۷1۸ 
« إنها بضعة منى ) ۹ 
نما كانت وکانت »› وکان ل منها ولد . . . » 1٦‏ 


AY 


إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن » 1A0‏ 


« إنى عبد الله ورسوله » ولست أعصيه . . . ) ۳ 
« اهجرى المعاصى ؛ فإما أفضل الجهاد , . . ١‏ ۳40 
« أوتبت جوامع الكلم » واحتصرت إلى الحكمة اختصارا » ۹ 
«أوتيت جوامع الكلم tC...‏ ۹ 

« أوتيت خمسا ل يعطهن قبلى أحد . . . » ۷۱۱ 
١‏ أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله . . . ٥ ٠‏ 
١‏ أوصانی الله بذى القربى » وأن أبدأ بالعباس » ۸۵ 
آوصانی حبی ثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا . . .» ۳A۸‏ 
« أوصانی حليلى بثلاث . . . فلا أدعهن حتى أموت. . . » ۳A۸‏ 
« أوصيك بتقوى الله » فإنه زينة الأمر كله . . . A۲ ٠‏ 
« أوصيك يا أبا هريرة بخصال أربع لا تدعهن أبدا. . A۸ ٠.‏ 
» أوصیکم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن كان عبدا 
E‏ 1 
« أوصیکم بالأنصار ؛ فإنہم کرشی وعیبتی . . . ٠‏ ۹ 
« ولیس قد جعل الله لم ما تَصَدَفُودً به ؟. . ٠.‏ ۰ 
« ألا أحرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه . , . » Voy FAS‏ 
ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ . . . » ۳ 
« ألا أدلكم على أخسر الناس صفقة ؟ . . . » 7 
« ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم ؟ . . . » yo‏ 
ألا آنبنكم بأمرين خفيفة مثونته ؟ . . . » 0 
« ألا إن الأيام تطوى > والأعار تفنى . . . » 0 


AYY 


« ألا إن الأبام تطوى . . . » 

« ألا إن الدنيا خحضرة حلوة . . . » 

« آلا إن هذا الدين متين . . . » 

« ألا أا الاس : توبوا إلى ربكم قبل أن وتوا . . . » 
« ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة . . . » 


ألا مشمر ها ؟ هى ورب الكعبة . . . ٠‏ 


« ألا وإن من علامات العقل التجافى عن دار الغرور. . . » 


( آلا لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى فريظة » 
إياك والتشادق . . . 

« إياك والقوارير ٠‏ 

« إياك والمخيلة ...> 

« إياكم والمشاورة فنا ميت الغرة . . . » 

« إیاکم وخحضراء الدمن » 

« إياكم وخضراء الدمن . . . » 

« إياكم والجحلوس ف الطرقات . . . » 

یمان بالله ورسوله . . . ال حهاد فى سبيل الله . . . » 
« أين المتصدق ؟ فليقم » 

« أيها الناس : أطعموا الطعام . . . » 


« يما الناس : كأن الوت فيها على غبرنا قد كتب . . . » ۰ 


« أيها التاس : ليس أحد منكم أمنٌ على . . . » 
« أا الناس : مالكم حين نابكم شىء فى الصلاة . ٠.‏ 
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( المحلى بأل من حرف الألف ) 
« الله آکبر » حربت حيس . . .) 
«اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما جعلت بمكة من الركة ٠.‏ 
« اللهم اجعل خير عمرى أخره . ٠.‏ 
« اللهم اجعل لا بها قرارا ورزقا حسنا . ٠‏ 
« اللهم اجعل له آية. . . دعا به للطفيل بن عمرو ٠...‏ 
« اللهم اجعلها لى عندك ذخرا » وأعظم لى بها أجراً. .» 
« اللهم أحینى مسكينا وأمتنى مسكينا . . ٠.‏ 
«اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى . . ٠.‏ 
«اللهم اغفر لی خحطیئتی وجهل وإسرافی فى أمرى . . ٠.‏ 


«اللهم اغفرل ما قدمت وما أحرت » وما أسررت وما 
أعلنت . . .» 


الهم إليك آشكو ضعف فوئ ٠‏ وقلة ياتى . ٠:‏ 

« اللهم إنا نسألك موجبات رتك . . ٠.‏ 

«اللهم آنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآحر فليس 
بعدكشىء. . .» 

«اللهم أنت خحلقت نفسى وأنت تتوفاها . . ٠.‏ 

« اللهم انت ربى لا إله إلا نت ٠...‏ 

«اللهم نتم من أحب الناس إل » 

«اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق . . ٠.‏ 

«اللهم تعلم آنى لأجیكن ٠‏ 

« اللهم إن العيش عيش الآحرة . . . ٠.‏ 


«اللهم إن جعفرا قد قدم إلى أحسن ثواب Es‏ 
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«اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآلحرة . . ٠.‏ 

٠. . اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى ما قلبى‎ ١ 

« اللهم إنى أسألك علا نافعاً . . . ٠.‏ 

« اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك . . ٠.‏ 

«اللهم إنى أعوذ بك من البرص وال جنون . . . ٠.‏ 

« اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من أن رد 
إلى أرذل العمر . ٠...‏ 


« اللهم إنى أعوذ بك من الجبن > وأعوذ بك من أن آرد إلى أرذل 
العمر ٠...‏ 


« اللهم إنى أعوذ بك من ال جوع ؛ فإنه بس الضجيع . . ٠.‏ 

« اللهم إنى أعوذ بك من طمع بهدى إلى طبع» 

« اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر. . ٠.‏ 
«اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل » والجبن واهرم 


والخل. . ٠.‏ 
١‏ اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل » والجبن 
والبخل. . ٠.‏ 


«اللهم إنى أعوذ بك من علم لاينفع . . ٠.‏ 

«اللهم إنى أعوذ بك من الكسل » وأعوذ بك من الجبن. . ٠.‏ 
«اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب الثار. . ٠.‏ 

«اللهم إلى أعوذ بوجهك الكريم » وبكلماتك التامة . . ٠.‏ 
«اللهم إنى وجهت وجهى إليك » وأسلمت نفسى إليك. . ٠.‏ 
«اللهم اهد دوسا واثت بهم ) 


« اللهم اهدنى فيمن هديت ٠...‏ 
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« اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عأفيت . . ٠.‏ 
« اللهم بارك حم فى ها وخضهًا . . ٠.‏ 

« اللهم خذ العيون والأأحبار عن قريش . . . ٠.‏ 

« اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم 


ورب کل شیء . . ٠.‏ 
« اللھم کا حّنت لی حن حلقّى » 
« اللهم لك الحمد » أنت قيم السموات والأرض . . ٠.‏ 
« اللهم لك أسلمت › وبك آمنت . .. ٤.‏ 
« اللهم إليك أشكو ضعف قوتى . . ٠.‏ 
« اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض . . ٠.‏ 
« اللهم لك سجدت » وبك آمنت . . .) 
» الأرواح جنود نجندة ...( 
« الإسلام : أن تشهد أن لاإله إ لاالله . ٠...‏ 
« الإسلام بحب ما قبله » 
« الأنصار کرشی وعیہتی ) 
« الأنصار لا بجبهم إلا مؤمن ٠...‏ 
« الأيم أحق بنفسها من وليها . . . ٠.‏ 
١‏ یمان بالله» والحهاد فی سبیله ٩‏ 
( حروف الباء إلى الظاء ..) 
« باسمك اللهم أحيا وأموت . . ٠.‏ 
« بئس الكلام » بل هو أعظم الفتح . . ٠.‏ 
« بسم الله > توكلت على الله » اللهم إنى أعوذ بك من أن 
أضل. . ٠.‏ 
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YE4۸ ٠. . بسم الله الرمن الرحيم : هذا بيان من الله ورسوله.‎ ١ 


« بسم الله الرمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبى رسول الله 


ا لثقيف . . . .» YéooTtt‏ 
« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما كتب محمد النبى رسول الله إا 

٢ ٠. . . لأهل نجران‎ 

«بسم الله الرمن الرحيم : هذه أمنة من الله وحمد النبى رسول الله 
ا r‏ 

« بشر خد ة ‏ رضى الله عنها - ببيت فى الحنة . . .) ۷۹< VAT‏ 
« بکتاب الله العزیز الذى لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 

خلفه . . VI «0° ٠.‏ 
« بل الدم الدم » والمدم المدم . . .) ۱۸۳ 

بوا أرحامكم ولو بالسلام» 14 

1 ٠. . . بنی رسول اله ل مسجده فقرب لن‎ ١ 

« تآخوا فی الله أخوين أحوين » ۹۷ 

« تبايعونى على السمع والطاعة فى اللشاط والكسل . . A۲ ٠.‏ 

« تحروا الصدق وإن رأيتم أن الملكة فيه . . ٠.‏ ۳۸1 

« ترك الشر صدقة) 0 
« تزوجوا الزرق فن فيهن يمنا) 4۲ 

« تزوجوا الشوابًٌ فإنهن أغر أخلاقا » t4‏ 

« تضن الله لمن خرج فى سبيله . . . ٠‏ ۵۱7 

« تعوذوا بالله من جهد البلاء . . VV Tf ٠.‏ 
١‏ تتح أبواب ال منة يوم الاثنين ويوم الخميس . . ٠.‏ ۳۹۷ 

« تنكح المرأة اها ولحسبها ولحاها ولدينها . . . E ٠‏ 


ATTY 


« ثلاث منجیات وثلاث مهلکات . . . » 

« ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإيان . . ٠.‏ 
« جار الدار أحق دار ا لجار » 

« جعل الله الرحمة مائة جزء . . . » 

« حب الأنصار إيمان . . ٠.‏ 

« حبك الشیء يُعمى وة ٠‏ 

حبك للشیء بعمی ویصم ۲ 

« -حسن السؤال نصف العلم» 

حفت الحلة بالمكاره . . . . » 

«(-حوها ندندن ) 

خذ پیدی یا فضل . . . ٩‏ 

« خحذوا العطاء ما كان عطاء . . . ») 

« حل عنه يا عمر » فلهی فيهم أسرع . . .) 

« لوا بین جرير وابجربر » 

« حبر أمتى عل اڙها › وخر علمائها فقهاؤها . . .» 
« حير الأمور أوساطها . . . ١‏ 

حير بيت ف المسلمن بيت فيه تيم جسن إليه . . ٠٠‏ 
« خیرکم خیرکم لاآهله . . . ٠‏ 

« خحیرکم من لم ترك دناه لاآحرته . . . ٩‏ 

« خير النساء الولود الودود » 

« خحیر نساء رکبن الإبل صوالح قریش . ٠...‏ 


« حيار أمتكم الذين تبونهم ويجبونكم . . . . ' 


0+“ 04 


ATT 


۲ خحیارکم خیارکم لنسائهم ٩‏ 

۸ خیارکم خیرکم لأهله ٩‏ 

« دحلت امرأة النار فى هرة » 

« دع ما يريبك إلى مالا يريبك ٠‏ 

( دعوها فما مأمورة . . . ) 

« ذو الوجهین لا يكون عند الله وجيها . . . » 

« رأس الحكمة خافة الله » 

« ريت الى ية ينقل معنا الترإاب . . . » 

« رہاط یوم فی سبیل الله حير من الدنيا ES‏ 

« رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه . . . “ 
رب تقبل توبتی » واغسل حوبتی ۲ 

ربنا تقبل توبتی واغسل حوبتی ‏ 

« ربح البيع » ربح البيع ‏ 

۲ . . . . رحم الله أمرأتكلم فم‎ ١ 

(رحم الله عبداً قال حيرا فغنم . . . ٠‏ 

« رحم الله قسا » أرجو أن يبعثه الله أمة وحده » 

« رفقا بالقوارير » 

» زر غبًا ترد حًا‎ ١ 

« زملوهم بدمائهم ؛ فإنه ليس أحد . . . » 

۷ سہحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . . .) 
١‏ سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله . . . ٠‏ 

« ستكون فتنة . قلت : فم المخرج منها يا رسول الله . . ٠.‏ 
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( سجد وجھی للذی خلقه وصوره e‏ 


(سمعت زید بن عمرو ہن نفیل يعيب كل ما ذبح لغير الله . .( 


« سيآتيكم أقوام يطلبون العلم . . . ٠‏ 
١‏ سيد الاستغفار : اللهم أنت ربى لا إله إلا آنت ٠...‏ 
١‏ شی الغطاریف على بئی عبد مناف . .. . ٠‏ 
( صدقت یا حسان » دعوا لی صاحبی » 
١‏ صَدَقَكَ کل رطب ویابس » 
١‏ صلوا کہا رأیتمونی آصل » 
« صنائع المعروف تقى مصارع السرء » 
١‏ صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن . . . ٠‏ 
« ضرب الله مغل صراطا مستقےا . . . ٠‏ 
« طلب العلم فريضة على كل مسلم » 
« ظهر المؤمن مشجبه » وخزانته بطنه . . . » 
(المحلى بأل من حرف الباء إلى حرف الظاء) 
١‏ البلاء موكل بالمنطق » 
« التائب من الذنب كمن لاأ ذنب له » 
«الحار قبل الدار .... » 
« الحجاز قطيفة اللإيأن » 
« الحرب حدعة ) 
« الحسب ال مال » والكرم التقوى » 
« الحمد لله أحمده وأستعينه » وأستغفره وأستهديه . . ٠.‏ 


« الحمد لله حمده ونستعينه . . . ( 
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الحمد لله الذى هداك لاوسلام » إن الإسلام : 


«الحلال بين » والحرام بين . . ..( 

لخر کشر وفلیل فاعله ) 

» اليل معقود بنواصيها ایر‎ ١ 

« الدنيا سجن المؤمن وبلاؤه . . ٠.‏ 

1 الدنيا كلها متاع > وخر متاعها a‏ 
« الدين النصيحة . . .» 

» الرزق رزقان‎ ١ 

« الساعى على الأزملة والمساكين . . . » 

« السعيد من وعظ بخبره ») 


« الشعر بمثزلة الكلام » حسنه كحسن الكلام . 


الصوم جلة مالم خرقها ) 
« الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة» 


« الصلوات الخمس » والحمعة إل الحمعة . . . » 


« الصلاة على وقتها . . . . بر الوالدين . . .» 
« الضعيف أمير الركب » 
الطمع فقر » والبأس غنى » 
« الطهور شطر الإيان . . . . ٠‏ 
) الظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ 
( حرف العين ) 
« عائد المريض على خارف اة . . . . ) 


( عش ما شئت فإنك ميث . . .. » 
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« عليك بالرفق يا عائشة ؟ فإنه . . .. » YVAo‏ 


« عليك بركعتى الفجر ؛ فإن فيه| فضيلة » ۳A4‏ 
١‏ عليكم بالأبكار فإنهن . . . . YA ٠‏ 
(المحلى بأل من حرف العين) 
« العام وا متعلم شريكان فى الخير ٠‏ 4 
١‏ العبد حر إذاقنع . . . » oA‏ 
١‏ الْعدَةٌ عطية » o4‏ 
« العقل لوف مألوف » ۵4 ۵ 
« العلم حزائن ومفتا-حها السؤال . . . » VEAu EE‏ 
« العلم رائد » والعقل سائق . . . YEA ٠‏ 
« العلماء ورثة الأنبياء » E‏ 
( حرف الغين ) 
« الغنم بركة » والإبل عز لأهلها . . . . tok ٠‏ 
( حرف الفاء ) 
١‏ فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها ) ۳4۳ 
« فاطمة سيدة نساء العالين . . . » ۲ 
١‏ فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم ET‏ ۸۹ 
١‏ فإن المرء بين يومين : يوم قد مضى أحصى فيه عمله. . . ٠‏ ۹۰ 
« فإن هذا القرآن حبل الله المتين . . . YoY ٠‏ 
« فضل العام على العاہد . . . . ) 4 
١‏ فضل العلم حير من فضل العبادة ٠‏ ۳4 
« فضل كلام الله على سائر الكلام . . . ١‏ 00 


AYY 


فكيف تصنع بى ؟ . . . اهجهم وروح القدس معك. . ٠.‏ 
« فلع لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليان E:‏ 
« فيا بعد الوت من مستعتب . . .. » 

( حرف القاف ) 
« قال الله : أعددت لعبادى الصالحين . . . ) 
« قال الله تعالی : یا ابن آدم إنك ما دعوتلی ورجوتنی . . . » 
« قال الله عز وجل : المشحابون فى جلالى . . .) 


« قال الله - عز وجل - وقوله الحق : إذا هم عبدى 


بحسنة . . .» 

« قال الله تعالی : کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك . . ٠.‏ 

قد فعلت » فلا تعجلى بخروج حتی . . .) 

« قل : آمنت بال » ثم استقم » 

« قل : الهم اغفر لی وارهنی وعافنی وارزقنی . . .) 

٠... قل : اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى‎ ١ 

١‏ قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثياً ولا يغفر الذنوب 
إلاأنت ٠...‏ 

« قليل العلم حير من كثير العبادة » 

« قيدوا العلم بالكتاب » 


( حرف الكاف) 


« كافل اليتيم له أو لغره a‏ 
١‏ كان خلقه القرآن . . .» 


۲ کان رسول الله ي أجود الناس . . .» 
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« کان رسول الله َه فخا مفخا . . . ) فى صفة رسول الله 


الخلقية 

« کذب من قاله » وله آجران . . . » 

« کذہوا » ولکن خحلفت لا ترکت ورائی . . . ٠‏ 
« كلمتان حفيفتان على اللسان . . . ٠‏ 

كل الصيد فى جوف الفرا ٠‏ 

». . . کل شرط لیس ف کتاب اله فهو باطل‎ ١ 


« کل ميت يختم على عمله إلا المرابط فى سبيل الله . . .» 


« كن فى الدنيا كأنك غريب . . ٠.‏ 
«کونوا علماء صاین » فان م تکونوا . . . ٠.‏ 
اکیف آنتم ؟ كيف حالکم ؟ . . ٠.‏ 


«کیف ترون قواعدها ؟ أوميضا؟ . . ٠.‏ 


( حرف الام ) 
«لأنا وهو أحوج إلى غير هذا . . .) 
« لأن يمتلء جوف أحدكم قيحا خير له من . . .» 
«لعله کان يتكلم با لا يعنيه .. . ٠‏ 
« لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان ٠...‏ 
« لکل شىء فترة »> فمن کانت فترته . . ٠.‏ 
« لكل شىء وجه » ووجه دينكم الصلاة . . ٠.‏ 
« للأنبياء على العلهاء فضل درجتين . . ٠.‏ 


« للمدينة عشرة أسماء » هى : ال مدينة » وطيبة . . ٠١‏ 


« كان رسول الله بهاو بكثر الذكر » ويقل اللعن . .» 
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9 نمر بعد » ولكن ارجعوا إلى رحالكم . . ٠.‏ 

« لما خلق الله الخلق کتب فی کتاب فهو عنده . . .) 
١لا‏ رقيت الدرجة الأولى جاء نى جبريل . . ٠.‏ 
لن بلك امرؤ بعد مشورة 

لن هلك الناس حتى عدوا ٠‏ 

« لو أدرك هذا الإسلام لأسلم » 

« لو أدركته لأسلم » 

« لو بلغنى هذا قبل قتله لمات عليه ٠‏ 

« لو تکاشفتم ما تدافنتم» 

« لو سلك الناس شعْباً وسلك الأنصار شعباً . ٠.‏ 
« ليس الشديد بالصرعة . . ٠.‏ 

« ليس للنساء سروات الطريق » 

« لبس من أخلاق الؤمن الملق . ٠.‏ 

الواجد طَلْمّ» 


( حرف الیم ) 
« ما اجتمع قوم فی بیت من بيوت الله يقرأون القرآن . . ٠.‏ 
« ما أحد يدخل الجحنة حب أن يرجع إلى الدنيا . . . ٠.‏ 
« ما أحلت الحرمة لأحد قبلى . . .) 
«ما حرج رسول الله یا رکبتیه قط بین یدی جلیس له . . ٠.‏ 
١‏ ما أطيبك من بلد وأحبك إك !!» 
« ما بال آقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب الله ؟ . . .) 


« ما حاب من استخار › ولا ندم من استشار » 
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« ما حلأت وما هو ها بخلق › ولكن . . .» 

« مازلت اليوم على الحالة التى فارقتك عليها ؟. . ٠.‏ 

ما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله . . ٠.‏ 

٠. . . ما ضرب النبى بلا امرأة قط » ولا ضرب خادما‎ ١ 

٠ ماعلل عشان ما عمل بعد اليوم‎ ١ 

» مالكم ولابن سمية ؟ يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار‎ ١ 
٠. . . مالى وللدنيا ؛ إن مثلى ومثل الدنيا‎ « 


« ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة : باسم 
الله الذى لايضر مع أسمه شىء . . ٠.‏ 


۲ ما من نبی بعثه الله فی أمة قبلى إلا كان له من أمته . . ٠.‏ 
« ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان . . ٠.‏ 
١‏ ما هلك امرؤ عرف قدره » 

« ما وقی الرجل به عرضه کتب له به صدفة ) 

« ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به ؟» 

« مثل أصحابى كمثل الملح فى الطعام . . ٠.‏ 

». . . مل الجليس الصالح مثل العطار‎ ١ 

» مثل الصلاة الخمس مثل نهر جار‎ ١ 

« مشل الصلوات ا لخمس كمثل هر جار غمر . ٠...‏ 
« مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها . . ٠.‏ 

« مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمل الأترجة . . ٠.‏ 
« مشل المؤمن الذى يقرأ القران كمل الأترجة . . .) 
« مثل المؤمن كمل النحلة ٠...‏ 
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« مثل المسلمين فى تواصلهم وترا همهم . . . {oY ٠.‏ 


« مثل ما بعثنی الله به من الهدی والعلم . . .) ۷۳۱ 
١‏ مثلى ومثل الناس کمثل رجل استوقد اراً . . .) Vr‏ 
١‏ مرحبا ٻالمهاجر الأول ؛ ما الذى بطأً بك يا خزيمة ؟. . .» ٤‏ 
« مطل الغنيّ طَلْمٌ» ۹ 
١‏ من أبطاً په عمله م يسرع به نسبه ٠‏ ¥10 
١‏ من أحب أن يقرأ القرآن غريضا ك| أنزل » VoA‏ 
من أحبنى أحب الأنصار . . . .» o۲‏ 
١‏ من أحدث فی مدینتی هذه حدثا أو آوی محدثا . . .) ۱۹٤‏ 
« من أصبح منکم آمناًف سربه . . .) 1۹ 
« من تعلم علما لخير الله » وأراد به غير الله , . ٠.‏ 6 
من حسن إسلام المرء . . . .) 04 £0 
١‏ من حفتا أو رفا فليقتصد » 4 
« من خاف أدلج . . ١ . ٠.‏ 
« من حالف الج أعة فقد حلع . . . ¥۷0٦ ٠.‏ 
١‏ من دخل دار بی سفیان فهو آمن . . .» 4۰ 
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر ٠...‏ ' 10 
من رأی منکم منکرا فلیغیره . . . » of‏ 
« من رجل حرج بنا على طريق غير طريقهم ؟. . ٤ ٠.‏ 
« من سره أن يقرا القرآن رطبا کا ازل » Vo۸‏ 
« من سره أن يقرأ القرآن غضا ك| أنزل . . . ٠‏ 0۸ 
من سقى مؤمنا شربة سقاه الله من الرحيق المختوم . . .» VY!‏ 


AY 


« من شق عصا المسلمين فقد حلع . . ٠.‏ 

د من صام رمضان وانبعه ستاًمن شوال ...۲ 

« من صدق نجا» 

« من ظن أن للعلم غاية E‏ 

« من عاد مريضاً ل بزل بخوض الرحة . . ٠.‏ 

« من غدا فی طلب العلم صلت عليه الملائكة » 

« من قال حين يسمع النداء : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده ....) 


« من قال حین یصبح وحین یمسی : اللهم آنت ربی لا إله 
إلا أنت » عليك توكلت . . ٠.‏ 


١‏ من قال حین يصبح : # فسبحان الله حن مسون وحين 
تصبحون . . . .€ الآبات . 


١‏ من قال حین یمسی : رضیت بالله ربا » وبالرسلام 
دینا, . ٠.‏ 


من فال فی دہر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن 
يتكلم : لا إله إلا الله وحده لاشريك له . ..) 


« من قال ۔ یعنی إذا حرج من بیته : « بسم الله » توکلت 
على الله . . .) 

« من كتم علما يحسنه ألجمه الله يوم القيامة . . ٠.‏ 

من کثر کلامه کثر سَقَطة ‏ 

« من ل یأکله آصابه من غباره» 

٠. . . من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا‎ ١ 


š :‏ 
« من نوقش فى الحساب عَذبَ » 
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« من هذا السائق ؟ . . . يرجه الله » 


من وقر عا لما فقد وقر ربه ) 


« من یأخذ منی السیف بحقه ؟. . . أن تضرب به فی 


العدو . ..» 

٠. . . مِنْ محمد رسول الله إلى كلم بن صيفى‎ ١ 

٠... من محمد رسول الله إل الحارٹ بن أبى شمر‎ ١ 
» من محمد عبد الله ورسوله إلى المقرقس عظيم القبط‎ ١ 
(... او ر‎ 

« من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبى أمية . . ٠.‏ 
« من محمد رسول الله إلى النجاشى أصحمة . . ٠.‏ 

« من محمد رسول الله إلى بنى جنبة وإلى أهل مقنا. . . 


« من محمد رسول الله إل ہنی نهد . . ٠.‏ 


« من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد أبن" 


٠. . الجلندى.‎ 


« من محمد رسول الله إلى کسری أبرویز . . ٠.‏ 

« من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ٠...‏ 
« مِنْ محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . . ٠.‏ 
« من محمد رسول الله إلى هرذة بن على . . .» 

« من محمد رسول الله إلى وائل بن حجر والأقيال . . 


« من محمد رسول الله : علیکم بتقوی الله Ki...‏ 
(المحلى بأل من حرف الميم ) 
«المؤمن غر كريم ٠...‏ 
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« المؤمن فى الدنيا ضيف > وما فى يديه عارية . . ٠.‏ 


« الممن مرآة المؤمن » 

« المؤمنون تتكافاً دماؤهم . . .» 

« المدينة قبة الإسلام . . ٠.‏ 

«المدينة مشتبكة با ملائكة . . ٠.‏ 
«المرء مع من أحب ٠...‏ 

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » 
«المسلمون تتكافا دماؤهم . . ٠.‏ 

« المشاورة حصن من الندامة . ٠...‏ 
« المسششار بالخيار » إن شاء قال . . .» 
المستشار مؤتمن » 

« المستشار معان ) 

« المعدة بيت الداء . . .» 


( حرف النون) 


» نحن أحق بموسى منكم‎ ١ 

نزلت المعونة على قدر المؤونة ٠‏ 

« صرت يا عمرو ہن سام . . . ٠.‏ 

« نضر الله امراً سمع مقالتى فوعاها . . . ٠.‏ 
« نعم ا لجمل جملكا . . ٠.‏ 

« نعمت الدار الدنيا من تزود فيها خراً . . ٠.‏ 


« نعوذ بالله من الور بعد الْكُؤْر » 
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(المحلى بأل من حرف النون) 
« الاس بزمانہم أشبه ٠‏ 
« الناس كإبل المائة . . . ٠.‏ 
« الناس كأسنان المشط » 
« الاس كمعادن الذهب » 


الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . . ٠.‏ 


( حرف الهاء ) 
١‏ هاهنا المنزل إن شاء الله » 
« هذا ابن الزبعرى ومعه وجه فيه نور الإسلام ١‏ 
« هذا الذی وعدتکم به ٩‏ 
« هذا جبل ہنا ونحبه ٠‏ 
« هذا رسول عامر بن الطفيل يتهددنى . . » 
١‏ هذا سيد أهل الوبر » 
« هذا كتاب من محمد النبى بل بين المؤمنين والمسلمين من 
قریش ویثرب . . ٠.‏ 
هذا كتاب من محمد رسول الله حين أجاب إلى الإسلام . ٠.‏ 
١‏ هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق . . .) 
« هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس . . ٠.‏ 
« هذا كتاب من محمد رسول الله لعاثر كلب وأحلافها . .» 
« هذا كتاب من محمد رسول الله َة لخلاف خارف . .» 
« هذا كتاب من محمد النبى لوائل بن حجر . . ٠.‏ 


« هذا وائل بن حجر جاء حبا لله ولرسوله . . ٠.‏ 
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« هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كيدها . . ٠.‏ 
« هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ كبدها . . . قد لقت . . ٠.‏ 
« هل تركت لأهلك شيئاً ؟ قال : نعم . . ٠.‏ قاله لعبد الرمن 
ابن عوف . 
هل سمعتم ما سمعت ؟.. .) 
« هل يّطمع أحدكم إلا غنى مطغيا . . ٠.‏ 
« هو أوضح دليل إلى حير سبيل » 
« هو الطهور مازه . . ٠.‏ 
( هو کلام » حسله حسن G2‏ 
( حرف الواو ) 
« واضع العلم فى غير موضعه . . ٠.‏ 
« والذى بعثنى باحق إنهم لحزب الشياطين . . ٠.‏ 
«والذى نفسى بيده إن تربتها لمؤمنةا 
« والذی نفسی بيده إنكم . . ٠.‏ 
« والذى نفسى بيده لتأمرن با لمعروف . . ٠.‏ 
« والذى نفسى بيده لقد أشرت فيهم . . . ٠‏ 
« والذی نفسی بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم . . ٠.‏ 
« والذی نفسى بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا . . ٠.‏ 
« والعصر إذا کان ظل كل شىء مثله . . . ١‏ 
« والله لا يمن » والله لا يؤمن . . . الذى لا يأمن جاره . ٠.‏ 
« والمدينة حير هم لو كانوا يعلمون . ٠.‏ 
« واعلموا أنكم عن قليل راحلون » و إلى الله صائرون . . ٠.‏ 
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واهجروا لذيذ عاجلها . . .» 
١‏ وتقبلوا لى بست آتقبل لكم با لجنة . . .» 
« وجدته بحرا ) 
« وقد رأیتم اللیل والنهار کیف یبلیان کل جدید . . ٠.‏ 
وکفی بالمرء جبنا أن يكون فيه ثلاث خحصال. . .» 
وليحسن عمله » وليقصر أمله » 
« وما یمنعنی وقد نزل القرآن بلسانی . . ٠.‏ 
« ومثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة . . ٠.‏ 
١‏ وهل پکب الناس على مناخرهم فی نار جهنم إلا . . .) 
وبحك يا أنجشة سوقك بالقوارير » 
وپل مه مسعر حرب لو کان معه رجال !! ) 

(المحاى بأل من حرف الواو) 
« الولد مجبنة مبخلة » 

( حرف «لا») 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠...‏ 
١‏ لا إله إلا أنت سبحائك اللهم » أستغفرك لذنبى . . ٠.‏ 
۲١‏ لا تذعوكا يثرب ؛ فنا طيبة . . ٠.‏ 
« لا تزال آمتى بخير ما م تر الأمانة مغدا . . . ٠‏ 
۲لا تزال مت بخیر ما لم تر الفىء مغن . . . ٠‏ 
« لا تستأحرن عن الله فتسبق إليه . . . ٠‏ 
لا تستضيئوا بنار المشركين » 
« لا نشرك باله شیا وإن قطعت أو حرقتث » ولا تتركن 
الصلاة. ..» 
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« لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت . . . » VV‏ 


« لا تغالوا بالنساء ؛ فإنهن سقيا اله » 4۲ 
« لا تغضب » ۹۹ 
«لا تقل : عليك السلام ؛ عليك السلام تحية اميت . . .» ا٤‏ 
١‏ لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا . . . » 4 
« لا حليم إلا ذو أناة . . . ٠‏ 0۸ 
( لا حير فی صحبة من لا یری لك ما تری له ۲ 1 
۲ لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام» 1۷ 
۲ لا نرح حتى نناجز القوم » ۲۱4 
« لا والله ما أبدلنى الله حبرا منها . . . ٠‏ 1۸ 
١‏ لا يمن أحدكم حتى بحب لأحيه ما بحب لنفسه » ۲۷۱ 
١‏ لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالل . . . » o۲‏ 
١‏ لا جلى عليك » ولا تجنی علبه» £۸ 
١‏ لا يفضض الله فاك » oV‏ 
« لا یکمل یمان العبد بالله حثی یکون فيه هس خصال . . » Y1‏ 
لا يکون ذو الوجهين وجيها عند الله VAY ٠‏ 
« لا يلسع المؤمن من جحر مرتين » 3 
( لا ينتطح فيها عنزان » + 
( حرف الیاء ) 

« يا أبا بصير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم . . ٠.‏ 0 
« یا ابا جندل : اصبر واحتسب . . .) YE11‏ 
« یا أباذر : لاعقل کالتدہس ...» AA‏ 


۸4۹ 


» . . . یا ابن آدم : تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن‎ ١ 

«یا أعرابی : كم دون لسانك من حجاب ؟ . . ٠.‏ 

« يا أنجشة : رفقا بالقوارير » 

» يا أنجشة : رويدا سوقك بالقوارير‎ ١ 

« یا أیہا الناس إن مثلى ومشل ما بعشنی الله به كمثل قوم خافوا 
عدوا أن پأتيهم . . . ٩‏ 

« يا أيها الناس : هذا وائل بن حجر . . . » 

« یا بنی النجار ثامنونی بحائطکم هذا . . . ٩‏ 

ا ك 

١يا‏ جارية : هذه صفة المؤمنين حقا . . . » 

« يازيد : أنت مولاى ومنى ولح . . . ) 

« يا صباحاه . . . يا بنى عبد المطلب . . . ٠‏ 

« يا عائشة : إها كانت تأتينا زمن حديجة . . . » 

« يا عائشة : عليك بجُمْل الدعاء وجوامعه . . . اللهم إنى 
أسألك من الخير كله . . . » 


« یا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
حرما. . .) 
١يا‏ عى : ألحىرك آن لا إله إلا الله . . . ٠‏ 


١‏ يا عدى : لعلك إن)ا يمنعك من الدحول فى هذا 
الدين. ٠.‏ 


اا د ی ا ی ا ر 
«يا معشر الأنصار : ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله ؟ . . . » 
١يا‏ معشر الأنصار : ما مقالة بلغتنى عنكم . . . » 
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« يا معشر قريش : اشتروا أتفسكم . . . » 
يا ويح قريش ؛ لقد أكلتهم الحرب !! . . 
« يآتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة . . . » 
« يؤتى بالرجل من أهل ال جنة فيقول الله عز وجل . . . » 
« یدنی المؤمن من رېه حتی یضع عليه کنفه . . . ) 
« يذهب الصالحون أسلافا . . , » 
يرحم الله قسا » أما إنه سيبعث يوم القيامة . . . » 
« يطلع عليکم من هذا الفج من خير ذى يمن . . . ٠‏ 
« يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية الجبل . . ٠.‏ 
« يقال لصاحب القرآن : اقرا وار . . . ٠‏ 
« يقول الله - تبارك وتعالى - : من جاء با لحسئة فله عشر أمثاها 
آو أزيد . . . ٠‏ 
« يقول الله ۔عز وجل ۔ : الصوم لى وأنا أجزی به ...( 
« يقول الله : يا أهل ال حنة إن لكم عندى موعدا . . . » 
١‏ یمین الله ملأی سّاء . . . ) 

(المحلى بأل من حرف الياء ) 
« اليد العليا خير من اليد السفلى ١‏ 
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Converted by Tiff Combine 


فهرس الأعلام 


آدم 

آربری 

آسية بنت مزا حم 
الآنى 


أبان بن سعيد بن العاص 

إبراهيم عليه السلام 

إبراهیم ابن النبى اء 

إبراهيم بن محمد بن عرفة (نفطويه) 
إبراهيم بن هرمة 

ابن أبی أوفی 

اہن ابی حاتم 

ابن بى الدنيا 

ابن ابی عاصم 

ابن إسحاق 


ابن الأعرابى 
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ابن الأنبارى 
ابن تيمية 
بن جریج 
ہن جنی 
اہن حبان 
ابن حجر العسقلانى 


اہن خلاد الرامهرمزی 


ابن حبر الأشبيل 
ابن الخطیب الرازی 
ابن درستویه 

ابن ربيعة بن الحارث 
بن رشیق القیروانی 
بن سراج المالكى 
أبن سعد 

ابن سید الئاس 
ابن السنى 

ابن السمعائى 

ابن شهاب الزهوی 
ابن الشجرى 


ابن عبد البر 
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بو أحمد الحسن بن عبد الله العسكرى 


آبو إدریس الخولانی 
1 


بو إسحاق (براهیم ہن مضارب 


أبس أمامة 


؟ 


أبو أمية 

آہو آنيس موهب بن رباح 
أبو أيوب الأنصارى 

أبو صير عتبة بن أسيد 
أبو بکر بن درید 

أو بكر الصديق 


آہو بکر حمد بن طرخان 

أبو البخترى العاص بن هشام 
آبوتمام 

أبو تميمة الهمجيمى 

أبو ثور 


أبو جحيفة 


أبو جرول الجشمى 


آبو جری جابر بن سلیمان (سلیم) 
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أو جندل بن سهيل بن عمرو 

آبو جهل بن هشام 

أبو حاتم السجستانى 

أو حذيفة بن عتبة 

أبو حنيفة (الإمام) 

أبو ا لحسن عباد بن سرحان المعافرى 
أبو الحسن على بن أحمد الواحدى 
أبو ا لحسن على بن غنائم بن عمير 
المالكى 

أو الحسن الرمانى 

أبو ا لحسن الماوردى 


ابو الحکم بن سعید بن یربوع 
أبو خيثمة زهير بن معاوية 


اہو داود (صاحب السنن) 


أبو دجانة ساك بن خحرشة 
أبو الدرداء 
آہو ذؤيب اذل 


أبو ذر الغفارى 
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أبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن 
الخلعمی 

أبو زرعة 

أبو زيد الأنصارى 

أبو الزبير 

أبو الزناد 

أبو سعد النيسابورى 

أبو سعد بن أبى طلحة 


أبو سعيد الثغرى 


أبو سعید الخدری 


أبو سفیان بن حرب 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 


أو سلمة بن عبد الأسد 
آہو سلیان مد بن محمد الخطابی 
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أبو عبد الله الزبير بن بكار 
أبو عبد الله القضاعى 

أبو عبد الرحمن بن يزيد 
آبو عبيدة بن الجراح 

أبو عبيدة معمر بن ا لمثنى 


أبو عبيد القاسم بن سلام 


أبو عروبة الحسين بن محمد الحرائى 
أبو عروة الأزدى 

أبو عزة 

أبو عكرمة الضبى 

أبو على الحسن بن محمد البكرى 

أبو عمرة سفيان بن عبد الله 

أبو العاص بن الربيع 

أبو العلاء المعرى 

أبو فيد مؤرج السدوسى 

أبو الفتح يوسف بن يعقوب الشيبانى 


أبو الفضل بن العميد 
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أبو الفضل عبيد الله بن أحد الميكالى 
أبو الفرج الأصبهانى 

أبو قتادة 

أبو قحافة 

أبو القاسم كاز 

آبو هب 

أبو ليلى عبد الرمن بن كعب 

أبو مالك الأشعرى 

أبو محمد سلمة 

أبو محمد المهلبى 

أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهانى (أبر 
الشيخ) 


أو موسى الأشعرى 
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آبو هيشم بن التيهان 

أبو واقد الليٹى 

آہو يزيد بن عمیر بن هاشم بن عبد مثاف 
ابن عبد الدار 

E 

8 کعب 

أحمد یار 

أحمد بن حنبل (الإمام) 


أحمد بن محمد الميدانى 
أحمد حمد شاكر 

أرطاة بن عبد شرحبيل 
رکون دمشق 

أروى بنت عبد المطلب 
آريجا بن أصحمة بن بحر 
أزهر بن عبد عوف الزهرى 
أسامة بن زيد 

أسامة بن منقذ 

سعد بن زرارة 
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سء بنت عميس 

إسماعيل عليه السلام 

سيد بن حضير بن سباك 
أصحمة بن الأبحر (النجاشى) 
أعشى باهلة 

أعشی ہنی مازن 

أکثم بن صيفی 

أكيدر بن عبد الملك 

الان جونس 

آم آنس (أم سليم بدت ملحان) 
أم حبيبة رضى الله عنها 

أم سلمة رضى الله عنها 

آم عمارة نسيبة بنت كعب 

أم معبد 

أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدى 
أمة الحق شامية 

امرؤ القيس 

أمية بن أبى الصلت 

أمية بن خلف 
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الأعرج 

الأعشى أبو بصبر 
الأفمش 

الأقرع بن حابس 


باذان 

بجیر بن زھیر بن آہی سلمی 
بدیل بن عبد مناف 

بدیل بن ورقاء الخزاعی 


بدوی طبانة 
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برة بدت عبد المطلب 
بریر بن جلادة 

بشار بن برد 

بشر بن سفیان الکعبی 
بلال (مؤذن الرسول) 
بيعة الرضوان 
الباقلانى 


راء بن عازب 


البراء بن معرور 
البزار 
البغدادى 
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البلاذرى 
البيجورى 
البيهقى 


الترمذى 


جاہر بن هيد 
جابر بن سمرة 


جاہر بن عبد الله بن حرام 
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حرف الثاء 
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حرف الیم 
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جارية بن قدامة 


جبیر بن مطعم 


جبريل عليه السلام 


جرموز الجهنی 
جریر ہن عبد الله البجلى 
جرير (الشاعر) 


جعفر بن أبى طالب 


جعفر الصادق 

جعفر عبد السلام (دکتور) 
جعيل بن سراقة الضمرى 
جندب بن جنادة (أٻو ذر) 
جندب بن سفیان البجلى 
جويرية بدت الحارٹث 
جیفر وعہد بنا ا لجلندی 
الحاحظ 


الجارود بن عبد الله 


ا لجحارود بن المعللى 
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عبد الله بن رواحة 


من أرجازهم فى حفر الخندق 
النابغةالحعدى 
قيس بن ا لخطيم 
( مجهول ) 
کعب بن زھیر 
عبد الله بن رواحة 
رقيقة بنت أبى صيفى 
آبو جرول اب خشمی 
أعشى باهلة 
حسان بن ثاہت 
کعب بن مالك 
عبد الله بن الزبعری 
حسان ہن ثابٹت 
صفية بلت عبد المطلب 
کعب بن مالك 
حسان بن ثابت 
هند نت عتبة 
هند بنت أثاثة 
( رجل من زبید) 
( نشيد لوار فى المدينة ) 


کعب بن زهیر 


کعب پن مالك 


۹۹ 


(س) 
ياآا الج | عرش | الكامل | ٦ه ٤‏ العباس بن مرداس 
وإلّمن غرسو | السريع | ١ ۷١١‏ صالح بن عبد القدوس 
فلولا نفسي المتقارب 11۸ ۸ الخساء ( تعاضر بنت عمرو) 
ياين اباس البسيط | ٦۲١‏ 0 نعم ہنت سعید بن ربوع 
إن الزمان الراس البسيط 11۵ ۹ الخنساء بنٽ عمرو 
اقنيٰ الناس البسيط 11۲ 10 بو الحکم بن سعید بن يربوع 
(ض) 
شهدت والنَهْض الطريل 6 ۳ الجارود بن ا لمعل 
2 
إن الذوائب بم البسيط 0 ۱ حسان پن ثاہت 
فنك واس الطّويل 11٤‏ 1۵ النابغة الذبياني 
نحن الع البسيط ۲١ 1Y‏ الزبرقان بن بدر 
أتجعلُ والأقرع | التقارب ٠۴۷ ٠‏ ۲۰ العباس بن مرداس 
قل لابن ا السّريع Al‏ ۱۷ اہن خلاد ( الحسن بن 
عبد الرهن ) 
( ف) 
إن القَلوبَ تأتلفُ البسيط ١ to‏ اہو نواس ( الحسن ہن ھائیء) 
فا نخشی الزحوف الرافر 14۷ ۲ حسان بن ثابت 
نف خفاف الوافر 1۷۰ ۱۷ ر بن زه 
إليك الريف الرجز 1۱ ۲ ( مجهول ) 
(ق) 
يا ناعي خرف البسيط 9۸0 ۱ قس بن ساعدة 
من لها الورق المسرح 00 ۱۷ العباس بن عبد المطلب 
پاراکباً موی | الكامل | ٣٣۳‏ ۷ فل بنت النضر 
مان يلحت الكامل 11٦‏ ۹ الکمیت بن زيد 


من س الحرق 
يا ذا الكفين بادا 
لعمري مشارکا 
ألاأبلغا هل لکا 
يا حاتم هداکا 
خليلي کراکا 
أهديت والتد 
دعوا الأورالك 
مدان رأقيال 
يابنی فالا 
ذا تذکرت فعلاً 
ترکت وابتهالاً 
الاک زائ . 
نام الخضل 
ماالعَيْثُ امهل 
لقعلا | يعمل 
مهذبة يعمل 
پانت مکبول 
فمن للقواني ۽ جرولٌ 
بکٽ العويل 
بلغ الساحل 
أتيناك الطفل 
لقدشين | والعقلِ 
لقدبکیٹ | لها 
EEE E EEE |‏ 


الكامل TY‏ 
(ك) 
الرجز ۸۹ 
الطويل 00۸ 
الطريل ۵0۹۰ 
الكامل 004 
الطويل oY‏ 
مجزوء البسيط | ۷۸۳ 
الطويل | ٦٤۷‏ 
(ل) 
الرجز 1۵۱ 
الخفیف ٦٤١ ١۵۸۳|‏ 
البسيط 00۹ 
ا متقارب o1‏ 
الطویل |۰۵۴۷ 0۳۸ 
الكامل ۷۹۳ 
الطويل 1۷ 
الرجز 1۹١‏ 
المخقارب 14 
البسيط 0۹۲ 
الطويل Dı‏ 
الوافر 141 
الخیف ۲۲۹ 
الطريل 0۷۱ 
الطويل 11۸ 
الكامل ۷.0 


الطفيل بن عمرو الذوسي 
العباس بن مرداس 
کحب بن زهرر 
العباس بن مردأاس 
قس بن ساعدة 
( هول ) 
حسان بن ثابت 


مالك بن مط 
الجارود بن عبد الله 
حسان بن ثابت 
( مجھول ) 
كعب بن مالك 
الخساء (تماضر نت عمرو) 
نشيد للمهاجرين والأنصار 
الكميت بن زيد 
کعب بن زهیر 
> کعب بن زهیر 
عبد الله بن رواحة 
أٻو جندل بن سهيل بن عمرو 
أعرابی ینشد الرسول کا 
هند بنت أثاثة 


(ن) 


VY OV 
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10۹ 

OA cot 


100 


11 ۹ 
۱۲ 


أبو طالب بن عبد المطلب 


کعب بن زهیر 
حسان بن ثابٽت 


عبد الله بن رواحة 


أبو عزة الشاعر 
سلمة بن عياض 
أمية بن أبى الصلت 
بجیر بن زیر 
حسان بن ابت 
حسان بن ثاہت 
عبد الله بن رواحة 
العباس ٻن مرداس: 
فضالة بن عمبرالليٹى 
حسان بن ثابت 
الزبرقان بن بدر. . 
حسان ہن ثابت 
زهیر بن بی سلمی 
فارس بن الحسین اذل 
حسان ہن ثابٹ 


عبد الله بن رواسحة 
ضرار بن الخطاب الفهرى 
کعب بن مالك 


عبد الله بن رواحة 


لاتأمَتّ 


وعدنا 


وافیا 


البسیط | ٠٠١١٠۹‏ 
السريع Yo¥‏ 
(ھ) 
الكامل 11۷ 
البسيط 00{ 
الألف المقصورة 
الكامل o1‏ 
(ی) 
الطويل 14۸ 


+۹۹ 


زھیر بن باب 


عبد الله بن رواحة أو 
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اسم المكان أو البلد 


أخيم 

أذرح 

أرض الله 

أرض دوس 

أرض الروم 

أرض سورية الحلوبية 
استامبول 


أكالة القرى 


فهرس الأماكن والبلدان 
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أكسفورد 

إمارة الغساسنة 
أم القرى 

أيلة 

إيلياء 

الأستانة 

الأردن 
الإسكندرية 
الامراطورية الكسروية 
الأندلس 
الأهواز 


بابل 
بئر زمزم 


پدر 


بصری 
بن عالج 


بغداد 


۹۱1٩ 


(Vo 

11۹ 

1۹ ۰ 1 

Té (TTY (1۲ 
IMeofl ot 
۳1 

Veo 
YII 1۲1 
1۳ 

GY oY 


t۷ 


حرف الباعء 
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حرف الدال 
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دار الخحرار 

دار السنة 

دار عبد الله بن جدعان 
دار المختار 

دار الهجرة 

دومة الحندل 

دیار ہلی تیم 

ديار نی سعد 

ديار حنيفة 


الدار 


ذات السلاسل 
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روضة خحاخ 
الربذة 
الرها 


14۲ 

14۲ 

A۹ ۸ 

1۹۲ 

Vo «(14° (YF 

TIT ITE CIT «104 COA C۷ 
€۳ 

۳١ 

4۹ 


1۹۲14۹ 


حرف الذال 


Aree 

14۲ 

TooToo (TIE 
TAA YI 


۲۲١ 


حرف الراء 


01 10۳ 
۱۹۱ 


YA 


۹۲۱ 


حرف آلسین 
YY 1A‏ 


¥ 


14۲ 
CIA CII CIVINE cI CAY oA ۱۲ 
eCYTTYT eCYTY 1A۹ CY YY 1۲ ° 
VY CVT cY°° CTA CTA CTY YF 
Ié. 
حرف الصاد‎ 
o1 10۳ 
Té Y0 
1۸ 
حرف الطاء‎ 
14۲ 
14۳ 14۲ 14° 
4۳14۲ ۰14° 
4۲ 


الطائف 


عرفة 


قبة الإسلام 


EO CTY oT! c01 Yo oOTET o£ 
. حرف العين‎ 
CTA Tot oY o1 C4 1A 
4 CTA CTYTI PII OF 1° °۹ 
114 
YY - 
TIE COAY COA’ YON oY 
To cT 
4۳ 
14۳ 
A1184 
۷ 
حرف الغین‎ 
1۹ 
14۳ 
114 
حرف الفاء‎ 
اا‎ 
CTI TTY 
o0 «TY 
Trot ۸ 
حرف القاف‎ 
14۳ 


۹۳ 


۳ ۸۹ 
` 40۵ 


¥4 o TAA «“ YAE 

Ae 

۰ 

CVO EV EV 0۹° CTA FA FY «o 
1⁄٦ 


۸۹ 


حرف الیم 


A 1Y 
۱۹۰ 
100 
100 
۳۹ 
۸۰ 
141 14۳ 
446 
۱1۲ 


۱۸۹ 


مشارف 


مر 


1۹۰ 

oV (lo 

cE CEY IYE CATT ITY elo € 
VI CVTY «Eo 

1۲ 

٦۱ 

A CTY «OY 

1 

Yo YY c1۲ 

VAT CMA OTe TY FE NT o1۲ 
CAY ONAY Vo CVE CVV oI A 
CTA CoTNY oTO CVE CIT oY 
YAY YOY OEY oY o YY YY 1 
cT cA CAA TAA YAY (A1 A 
COON (Of OfO CEAY co EVY «41° «tor 
CY CTT (04 COA OV «OY «0Y 
«104 c01 EO APY CTY CTA 17 
۷7٦ OY CVT VY CY cO CTE 
VIA CVIY CAT CAY YY 

OVA oT off NAE Vo 

14۳ 

14۳ 

1۹۱ 


10 


نة 
المحببة 
'المحبوبة 
المحبورة 
المحروسة 
المعختارة 
مدائن 
المدينة المنورة 


ا 
المرطوم 

المروة 
المزدلفة 
لمشعر الخرام 


۹۲٦ 


14۳ 

14۳ 

14۳ 

۱4٤ 

14٤ 

1۹٤ 

۳۲ 

AYP OIF C44 CA A YY NY 1۲ 
«1A0 (IA c00 Vo NEV Fo 7 
14A 140 4E C4 4Y 014° 9۹ 
CIE ONY CTV OYTO OYY oY 
CYVY cYOA OCTET OYY OYYV oY Y1 
¢ YAO CYAE OYVA CVT VO OVE YY 
ce eT c43 CTA CY c41 A1 
cots OYY EVE c0۹ EFI FAY off 
C114 cOQY OV «OV 00 OY «0| 
CVV Vo Ve TT CY CYA 1 
VVA VY «Yo Y0 

14٤ 

۱۷۹ 

٤ 

4 Fe oro 

Yo of 


امقر 
لمل اة اة 
امبر 

المنبحر 


1۹٤ 
1۳۸ 
VY 


۳۹4 °٦ 


حرف النون 


VIN 0۹ 

VE CVT CTET OYY CV «1۲ 
۸۰ 

f: 


EY 


حرف الهاء 


6 * 
TEV c\or 


حرف الواو 


۲ 
Téoc Yé 


VY COTY CAE 


حرف الیاء 


00 
«14A ¢ 140 14° (IAT IAT C14 117 


Velo E oOTVY OYTO YO OYY OY ° 


۷ 


پندد 


ا 


۹1۸ 


1۹۰ 
é۹ IT 18€ 
cot CITE CITY cE CAA CTA <0۹ ۱۲ 


cTENoYEY CYTA CYTT IY CIT oF 


VY (¥04 (VOV COT! CYTEA 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الباب الأول 
سمات الرسول وصفاته وشمائله 
ف الجاهلية والإسلام 


الفصل الأول : شخصية محمد قبل المبعث وبعده : س 
ا کے ی 
بعد المبعث ا 

الفصل الثانى : فصاحة محمد صلى الله عليه وسلم وبلاغته 
القاضى عياض يصف فصاحة الرسول --- 
قمة أدب التعبير 

الفصل الثالٹ: أدب الحوار فی کلام النبی .۔. -.- . 


الفصل الرابع : الرسول يتحدث لغات القبائل س سس ب س 


الباب الثانى 
کتب الرسول صلی الله عليه وسلم ورسائله 
الفصل الأول: كتب الرسول إلى الملوك من أهل الكتاب ---. 
کتاب الرسول ا إلى قیصر س س د س 
کتاب الرسول با إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى 


۱۹۱ 


كتاب الرسول ب4 إلى المقوقس 
نص کتاب الرسول إلى النجاشى 
الفصل الثانی : کتب الرسول لاء إلى غير آهل الكتاب 
کتابا إلى قصرا 
کتابه ب4 إلى ملکی عبان مع عمرو بن العاص 
كتابه 45 إلى صاحب البحرين وإسلامه 
كتابه و٤4‏ إلى هوذة بن على صاحب اليامة 
كتابه َة إلى مسيلمة الكذاب 
کتابه بَا إلى اکثم بن صیفی 
الفصل الثالث: كدب النبى إلا مع الوفود العائدة 
كتاب الرسول اة إلى بنى نهد مع طهفة 
حديث ذى المشعار الهمدانى وكتاب النبى لقومه 
مقدم وائل بن حجر الحضرمی 
كتب الرسول لقبيلة كلب مع قطن بن حارثة العليمى 
کتابه و مع رسول یر 
وفود قبيلة بارق وكتاب الرسول ب هم 
كتاب الرسول وخبر الأكيدر بن عبد املك 
الباب الثالث 
عهود الرسول ا ومعاهداته 
الفصل الأول : العهود فى القرآن الكريم 
سات المعاهدات فى الإسلام كا طتقها النبى لا 


۹۲ 


۲4١ 


4 
۹ 


E 


¢ 
۳۸ 
۳4 


۱7۹ 
¥٤ 


الفصل الثانى : عهود ما قبل أهجرة .د ا 1۷۷ 
عهد الداريين 34 
بيعة العقبة الأولى ۱۸۹ 
بيعة العقبة الثانية A o ns o‏ 
الفصل الثالث : عهد الموادعة بين المسلمين واليهود : AV‏ 
الرسول إلا يخير اسم يشرب إل اينه 6 
الرسول ب پبنی مسجله س ا ا اا ا وه 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ٠‏ -- - - ۱۹۷ 
نص وثيقة الموادعة ونشأة دولة المدينة ۱۹۸ 
الفصل الرابع : هدنة الحديبية : E‏ ۱ 
Ee lS, a 9S E N‏ 
جولات المحادثاٽت .. n‏ ۲10 
بيعة الرضوان : ۱۹ 
الحولة الأحيرة من المغاوضات وعقد الصلح س ل١٣٣‏ 
شروط الصلح r‏ 
آبو بصیر وآبو جندل ۲٥‏ 
الفصل اللخامس : عهوده َيه مع نصارى الشام ونجران : ۳١‏ 
عهده بلا ليوحنه صاحب أيلة 2 ۳۳ 
معاهدته ية مع آهل مقا و س س لل 
معاهدته وو مع نصاری نجران س 0 
الفصل السادس : عهوده َي لثقيف ولعمرو بن حزم : = ٠-0‏ 5 


۳ 


عهده و لعمرو بن حزم حین بعثه إلى اليمن ع 
الباب الرابح 
خطب الرسول یا 
الفصل الأول : الخطابة قبل الاسلام : ست ا ا 
الفصل الثانى : حطب الدعوة إلى الله : - چ 
آل ی اا کک د کے کج 
الفصل الثالث : خحطبة بل ى فتح مكة وبع الغزوات “سس 
جیش الرسول اہ ئی الطریق إلى مکة س س س 
خطبة فتح مكة س O‏ 
خطب الرسول فى الغزوات سس س 
اا ا 


AOE Rh 


نص خطبة الرسول اة فى تبوك - ---- س س 
الفصل الرابع : حجة الوداع وخطبة الوداع : - ا 

فى رحاب حجة الوداع _._ ٠‏ 

حطبة الوداع E RN‏ ا 

بون يدى خطبة الوداع ب 

خحطبة الفراقق -... 
الباب الخامس 

أدعية رسول الله لا وروحانیاته 

الفصل الأول : الدعاء والتسبيح والابتهال ا 

مان الغا ج 


٤ 


Yo 
۳۲۸ 


الرسول يعلم آل بيته وأصحابه الدعاء .ل - ٠لم‏ 
قهاء الرسول ى الفا اا ت 
دعاء التعؤّذ ا ب 
آدعیته کا فى الصباح والمساء واللیل س س ١ج٣‏ 
أدعيته اة عند النوم ی 
أدعية التعبد والتهجد والتسبيح والابتهال س سس ٣٤‏ 
الفصل الثانى : الأحاديث القدسية : _.. کی د 
التعريف بها ن ا هم 
موضوعاتیا س ب سس س ا س ۳۵ 
الوحدانية والبعث ساس ا ا ۳0۸ 
التوحيد والتكبير والحمد والغفران س ا ۹ 
عمل ابر لغیر الله e ERN DA‏ 
فضل فريضتى الصلاة والصيام . سس س س س إل 
حب الله سیجانه.لپاده ورحته بم س > 0Y‏ 
فضل الشهادة والجهاد فى سبيل الله -- س س ل 


او د ب ب 


اا 
الباب الضادس 

الوصايا 
الفصل الأول : وصايا الرسول ب للصحابة القواد س ۷٣ ٠‏ 
مهيل س ت چ a‏ 


A TT o TTT 


وصايا الرسول ئ للصحابة من قواد وموجهين 
وصاياه و4 للغراة 
وصبته لاأبی ذر 


ا و وک 


الفصل الثانى : بعض وصايا الرسول”للنساء : .. 


الفصل الثالث : وصيتان لأحد العامة ولآلحر غير مسلم: > ٠-٠ ٠‏ 


وصيته ا لماطمة ٠‏ -...- 


وصيته 5لا لام الق 


وصیته العامی 
ا 


الفصل الرابع : الرسول يوصى بطلاب العلم. . 
الفصل الخامس : وصية الرسول بالأنصار. 
الفصل السادس : وصية الرسول ل الخليفة من بعده 


ووصيته للمسلمین حیال حکامهم 
وصيته و للمسلمين بحکامهم 
الباب السابع 
الأمثال النبوية السائرة 


الفصل الأول : الأمثال ومن صنف فيها من العلماء 


الأمثال ومن صنف فيها 
الأمثال النبوية السائرة والتأليف فيها 
المصنفون فى أمثال القرآن 


VY 


۳۹ 
AY 


FAY 7 


۳۹۱ 


١ 
AA 


الفصل الثانى : من موضوعات الأمثال النبوية: ٠‏ 
أمثال فى العلم والعلاء 
أمثال فى المشورة 
آمثال فى المراة 

الفصل الثالث: نماذج من الأمثال النبوية السائرة : 


نهاذج من أمثال ا لحدیث من كتاب أبى عبيد . 


نماذج من كتاب أمثال النبى للرامهرمزى 


نماذج من حمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى --۔- 


الباب الثامن 


أسلوب القرآن وأسلوب النبى 


الفصل الأول : التسليم الفطرى بأن القرآن كلام الله : - 


0 


التسليم الفطرى بن القرآن كلام الله 
عتبة بن ربيعة ساعة سماعه القرآن 
الوليد بن المغيرة 
الطفيل بن عمرو الدوسى 
أعرابى يسجد عند ساعه جملة قرانية 
الفصل الثانى : القرآن معجزة محمد 
وجوه الإعجاز كا يراها الماوردى 
الباقلانى وإعجاز القرآن 
إعجاز القرآن عند ا لخطابى 


۷ 


Ao 


A٦ 


۳۷ 


Ee A E N 
A E الفرق بين أسلوب القرآن‎ 
هع‎ -  : الفصل الثالث : نماذج تلقائية من الكتاب العزيز ومن حديث رسول الله‎ 
الآياث القرآنية د د‎ 
ماج من کلام الرسول > ست س سات سس یی‎ 
الفصل الرابع : التناول القرآنى والتناول النبوى لقضية بذاعما : .س ورن‎ 
الجهاد فی سپیل الله ۰ سسس س اس س ن‎ 
الیتامى والمساکین س ت ب سس ساس سسا سات پان‎ 
ema E. E AS 
a e e 
٠ الباب التاسع‎ 
الرسول والشعر‎ 
الفصل الأول : الرسول وموقفه من الشعر : س س س إوله‎ 
موق الرخر ل ن اکر وه کک وک ا‎ 
0 الرسول يمتدح الشعر الجاد و پا‎ 
o4١ _. ٠. الرسول يردد الشعر ولا يقرضه‎ 
e الرسول يستنشد الشعراء الصحابة ب‎ 
o0 . الفصل الثانى : شعراء الصحابة يمد حون الرسول‎ 
OV - ه‎ k : الفصل الثالث : استسقاء البى كلا‎ 
OV الشعراء يلاشدون الرسول الاستسقاء‎ 


۹۳۸ 


الرسول پستسقی به وهو غلام ت س 0 
الفصل الرابع : الرسول وخبر قس بن ساعدة ٠٠.‏ .... 0۷۷ 
الفصل الخامس: كعب بن زهير يعلن إسلامه : - - ۷ ` 
تا ووا ا ا چ ا دی و 
کعب یوخ آخاه بجرا E‏ 0۹۹ 
بجر يحض كعبا على الإسلام ن .ا ۵۹ 
کعب یسلم وینشد قصیدته -. - . e‏ 0۹۲ 
بین يدى القصيلة س سس س 7 f‏ 
كعب يمدح الأنصار a a EEE‏ 
الفصل السادس: الصحابيلت الشاعرات ! س ٠-٠‏ سا اس إل 
صفية بنت عبد المطلب . - . .اس سل 
نعم امرأة شماس بن عفان چ ۳۱ 
قتيلة بنت النضر i‏ 
الشيماء بنت الحارث ٤‏ 
هند بنت أثاثة ۲٦‏ 
الفصل السابع : الشعر فى عام الوفود : 4 
هید 1۳۱ 
وفد بنی میم 1۲ 
وفود ا لجارود بن المعلى وسلمة بن عياض ۳۸ 
الفصل الثامن : شعر الغزوات والسرايا : > EY‏ 
الشعر فى غزوة بدر 19 


۹4 


الشعر فى غزوة الخندق 
الشعر ف غزوة مؤنة 
الشعر فى فتح مكة 
الفصل التاسع : مراثى شعراء الرسول شهداء الغزوات : 
رثاء شهداء أحد . 
رثاء شهداء مؤنة E‏ 
الباب العاشر 
الأنواع البلاغية فى كلام الرسول 
الفصل الأول: المعانى : 
الإيجاز -- ٠‏ 
الإطناب - 
الام والتفسير -. 
الفصل الثانى : البيأن : 
التمشيل والمهائلة فى كلام الرسول 
التشبيه فى كلام الرسول - - 
الملجاز فى كلام الرسول .. 
الاستعارة فى كلام الرسول 
الكناية فى كلام الرسول 
الفصل الثالث: البديع : 


ات 


6 


VY 


Vit 


AS 
44 


VY 


الحسنات اللفظية 


السجع 


التجنيس أو الجناس 


ا لجناس التام 


الجناس الناقص وأنواعه 
المعحسنات المعنوية: ٠‏ 


الطباق والمقابلة 
لزوم ما لا لزل . 
الإرصاد - 
اا 
مراجع الکتاب > -- - 


فهرس الآبات 

فهرس الاأحاديث 

فهرس الأعلام 

فهرس القبائل والاأجناس 
فهرس القوای 

فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الموضوعات 


الفهارس 


VT 


AA 
VA 
VA * 


۷۸1 
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لر ایی ا و ي م 
۽ هي ري يي لو ي کي 
٣ 3‏ ی که 

سای ل ”ي ٭ ج 

کی ی و و ي 

i r yê 


جي ر 


:5 ا 
و هه 
ي کی ا ا ل ا کل 8 
7 ا کک کک کک ويي يي 
اس کا و ي کا ادص کا ص کی ڪور يي کل 
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ا ED‏ ر ي هل کھ ی ل Xê”‏ و : 
o‏ ي ي ا e‏ کک ل ۵ E‏ 7 
ل د 0 ل اوی ا EG a‏ 
ي ا ر ا کو و 3 کی د gp‏ ® ا کا 
E‏ ا ماک کو ا ل م ا کی کک و 
۹ ا o‏ کو i"‏ ا YY 0 i‏ 
e‏ کی N i 9 $e‏ ص ت 
AS 3 3 ۳‏ 
ا î o‏ و 
ا ا N‏ 4 9 ۲ 
3 اک اي ر ا کو ب لی ل 
o‏ ا ي (U‏ کي j‏ 
a‏ ی ي 
N‏ 4 1 


تھی ی يھ ۾ ا ي 
ال ن کک ل ل ا ا کک ا ر 
م و امي N‏ 4 اللا ر ري % د ل ر 
Mm‏ ا ا ê NE E‏ ا NE‏ ا Ê‏ 1 
u YT‏ ي ي ٠‏ کل الد ارو 
ل ٩‏ ا E‏ چ کک AA‏ ل 
Ey a ۹ 9 2 1 \‏ ن 
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و 3 4 اسل ۸ 9 
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يي ل ر لی یں کی کی کک 
کی کاب اه ن * يي ريي ي 
ع ل ۱ مور کی لو ای که کی 
8 ا کل ا 7 م کک 
صو کا ا ب م کی کور 
ا 
٤‏ کم ان للل ل لے 0 ا 
اه ا 4 0 o‏ ل کر ادل U‏ 
١ 2 ٣‏ 
0 د i‏ 3 ي کل ا : ا ر ا 


ا ٣ک‏ 8 
ی کل 
ل ا ge‏ ر ا 
ا 3 0 9 ا د 3 e‏ 9 کی ی ان 
ا 0 2 a 8 a‏ ۰ 3 3 
3 2 2 ا E‏ 7 کي j‏ اوي لو a : A‏ ل ٤‏ 
2 ي ل کی کب E‏ ا کی ا ې 9 
ا 3 3 م 9 و ي اساي ا اد TD‏ 3 
ی اث 3 NY‏ ا E 8 e » 9 i‏ 9 ي کل کم ال کا اوی ١‏ ل 
ا 4 کو ٤‏ ب 0 ا کي ° اي ٣‏ 
ا 0 زو ا j‏ ل 7 ا الي لي 3 ا کر 
WW‏ کو e‏ 0 8 9 ۶ ان ھل ی ل سن 0 ل 
: 2 8 
o‏ ی کک کک e o‏ 3 و 
ت 5 
a 3‏ 


Con 
verted by Tiff Combine 
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لو کک 
ولي س ر 9 ف الي ای ا0 
3 ا 3 9 ê‏ کل 4( کا 
لي وک الم ا اا ل ا 9 
٥‏ # 1 3 
9 ۹ 3 ی 5 ل دام e e‏ لد ا 
3 ليکر 9 ا 4 


لاو 
3 1 اد 
8 ن 
41 ا jo‏ 
N4 3‏ 
ا کا 
ک0 مر و 
٠ eS‏ ی | ٣‏ 0 
اوو 3 اي % ”ا 0 م ا و ٩‏ 
j‏ ل ا 0 3 9 
0 کی 
ي لمي کل کل 
٤‏ ا 3 0 A3‏ 
RS‏ 9 0 4 
I‏ ۳ 0 
کک 0 
0 کک ي i‏ ا 
E E‏ 
کک اي 
3 اا 
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کی کو‎ 
لو اب‎ 
: ل اام‎ 
ا ال لر‎ 
الي ي لل ا ل ر‎ 
ڍو‎ 
رکا واتار ر و الي الل‎ 
ی‎ N 9 دلي لل لي‎ 
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ا کک ي ن ی 3 4 ل‎ : e ا‎ 
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2 ر‎ 5 o \ ا‎ 
لم ھ هم ل ا‎ 
ا 0 اک ي‎ ge ل‎ 
1 1 
و و کو‎ N. ا‎ 
ال کک کب لعو اللو اا‎ 
3 3 e a ۳ 
3 3 اہ‎ 3 a ر ا‎ 
ل ي ۹ کار‎ it a ا‎ 
ر‎ ٠ 2 0 ل و‎ y9 
لاي لل لز ل "کد ارتا‎ 
ا 0 کو 0 ال ي‎ 8 0 a ê. 
3 0 ا ر ن 8 د‎ E ya ل‎ 
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